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سورة الأنفال 


[41] © وتوا تنا عَينثم ين كز نأك بو خنصة. ولول لذي الشرق 


الت والْمَسكنٍ واب التجِيلٍ إن كُثْرٌ َاسَتُم يله وما أَزْلَنَا عََ عَبَدنا يم 
م لع لا لج سس له ساح سا م ص 


انتقال لبيان ما أجمل من حكم الأنفال» الذي افتتحته السورة» ناسب الانتقال إليه 
ما جرى من الأمر بقتال المشركين إن عادوا إلى قتال المسلمين. والجملة معطوفة على 
جملة «#وَقَيلُوهُمْ حَيٍّ لا تَكورت وِنَنَة» [الأنفال: 39]. 

وافتتاحه ب 9وَاعَلَمُوا» للاهتمام بشأنه» والتنبيه على رعاية العمل بهء كما تقدم في 
قوله: وَاعَلَمُوأ أت أله يمُوَلُ بت ألْمَرَءِ ولو 4 [الأنفال: 124]» فإن المقصود بالعلم 
تقرّر الجزم بأن ذلك حكم الله. والعمل بذلك المعلوم» فيكون #وَاعَلَمُوا» كناية مراداً به 
صريحه ولازمه. 

والخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدرء وليس هذا نسخاً لحكم الأنفال 
المذكون. أو السورة» بزل عق نينا نة لاتجمال.:قولة؟ “(لله وللوشول )قال ادو غبين إنها 
ناسخة» وإن الله شرع ابتداء أن قسمة المغانم لرسوله يله يريد أنها لاجتهاد الرسول 
بدون تعيين» ثم شرع التخميس. وذكروا: أن رسول الله لم يخمّس مغانم بدر ثم خمّس 
مغانم أخرى بعد بدرء أي: بعد نزول آية سورة الأنفال. 

وفي حديث علي : «أن رسول الله أعطاه شارفاً من الخمس يوم بدراء فاقتضت هذه 
الرواية أن مغانم بدر خمّست. 
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وقد اضطربت أقوال المفسرين قديماً في المراد من المغنم في هذه الآية» ولم تنضبط 
تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك» ومنهم من 
خلطها مع آية سورة الحشرء فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكسء أو أن إحدى الآيتين 
مخصّصة للأخرى : إما في السهام. وإما في أنواع المغانم. وتفصيل ذلك يطول. وترددوا في 

مسمى الفيء ء فصارت ثللانة أسماء مهنا ل لاختلاف الأقوال: النفل» والغنيمة. والفيء. 

والوجه عندي فى تفسير هذه الآية» واتصالها بقوله: © مََلُوكَ عن الاتمَال 6 أن المراد 
شرلهة نما نت 4ه نى هده الآنةه جا فلك من التكام ,مو سداد السياري» بوذلاك ها 
سمّي بالأنفال» في أول السورة» فالنفل والغنيمة مترادفان» وذلك مقتضى استعمال اللغة» 
فعن ابن عباس». ومجاهد. والضحاكء وقتادة.» وعكرمة». وعطاء: الأنفال الغنائم. 

وعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى هنا: #«عَنِمَتم» وقال في أول السورة 
[1]: 9 مسَنُوتَكَ عن الْاتَعَال» الاقتضاء الحال التعبيرَ هنا بفعل» وليس في العربية فعل من 
مادة 00 معناه إلى من حصل له»ء ولذلك فآية: ##واعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم»# سيقت 
هنا بياناً لآية: «# يَسَلُوتَكَ عَنِ الاتعَالّ. فإنهما وردتا في انتظام متصل من الكلام. 

ووو ا 0 
فنا القتومة رمو اع كاتتسنا أن تحوو تنا :سعة الخمين ان هن امل ال الففوة غلن النفذاك 
الآتي» إنما هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية» وقد وقع ذلك في 
كلام عبدالله بن عمرء وأما ما روي عن ابن عباس : أن الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير 
قتال» فجعلها بمعنى الفيء» فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه من بعد. 

وتعبيرات السلف فى التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة» وهذا ملاك الفصل 
في هذا المقام لتمييز أضناق الأموال المأخوذة في القتال» فأما صور قسمتها فسيأتي 
بعضها فى هذه الآية. 

0 على أن الغنيمة» ويقال لها: المغنم. ما يأخذه الغزاة من أمتعة 
المقاتلين غصباء بقتل أو بأسرء أو يقتحمون ديارهم غازين» أو ما يتركه الأعداء في 
ديارهم» إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. فأما ما يظفر به الجيش في 
غير حالة الغزو من مال العدوء وما يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهم قبل هجوم 

جيش المسلمين» فذلك الفيء وسيجيء في سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية: 8 يَسَنُونَكَ عن الَكَمَال» 
[الأنفال: 1]... إلخ. فقال مالك: ليس في أموال العدو المقاتل 0 ا 
إلا الغنيمة والفيء. وأما النفل فليس حقاً مستقلا بالحكمء ولكنه ما يعطيه الإمام من 
الحهين لبعفن. المقاتلية. راكذا على سهمه مو الخنيمة: على ما يرى من الاجتهاد. 3 


تعيين لمقدار النفل في الخُمس ولا حد لهء ولا يكون فيما زاد على الخُمس. هذا قول 
مالك ورواية عن الشافعي. وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة 
رسول الله كَلِيِ. وقال أبو حنيفة» والشافعي» في أشهر الروايتين عنه» وسعيد بن المسيب: 
النفل من الحُمس وهو حُمس الخمس. 

وعن الأوزاعي. ومكحول» وجمهور الفقهاء: النفل ما يعطى من الغنيمة يُخرج من 
تلبق الحوسن: 

واما» في قوله: «أَنَما» اسم موصول وهو اسم أن وكتبت هذه في المصحف 
متصلة ب«أن»2 لأن زمان كتابة المصحف كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه 
بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناهء فالتفرقة في الرسم بين «ما» الكافة وغيرها لم ينضبط 
زمن كتابة المصاحف الأيلن وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة 


0 ذو بيان لعموم «ما» للا يتوهم أنَّ المقصود غنيمة معينة خاصة. والفاء في 
قوله: مإمَآَنَ يله - و ا تراط» وما في الخبر من معنى 
المجازاة بتأويل: إن غنمتم فحق لله فمده الك 


والمصدر المؤّول بعد (أن) 5 قوله: 33 لله ل مبتدأ خذف خبرهء أو 
خبر خحذف مبتدؤه» وتقدير المحذوف بما يناسب المعنى الذي دلت عليه لام الاستحقاق» 
أي: فحق لله خمسه. وإنما صيغ على هذا النظم. مع كون معنى اللام كافياً في الدلالة 
على الأحقية» كما قرئ فى الشاذ: #فلله خْمّسّه* لما يفيده الإتيان بحرف «أن» من 
الانحات مرمن تاكين :وان الى ساك تعد ركف الايعةا د تكقر ا الرهرم: العتال: كن 
5 تقديرن عن اسه ل 1 ا و ْ 

واللام للملك» أو الاستحقاق» وقد عَلم أن أربعة الأخماس للغزاة الصادق عليهم 
الو سي سي ا 3 

وقله خعل. الله حمسن الغنيمة حقاً لله وللرسول ومن :-غطف» عليهما > .وكا أمر الغرت 
في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد الجيش» ويسمى ذلك «المرباع») بكبنش الميم. 

وفى عُرف الإسلام إذا مجعل شيء حقاً لله» من غير ما فيه عبادة له: أن ذلك يكون 
للذين يأمر الله بتسديد حاجتهم منه» فلكل نوع من الأموال مستحقون عيِّنهم الشرع. 
فالمعنى في قوله: 98إتَآنَ ِل حَمسَه,» أن الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك 
الخمس حق الله يصرفه حيث يشاء»ء وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله يكل ولمن يخلف 
وشولة. فق أتقة العامة 
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وبهذا التأويل يكون الحُمس مقسوماً على خمسة أسهمء وهذا قول عامة علماء 
الإسلام؛ وشذ أبو العالية رُفيع”' الرياحي ولاءَ من التابعين» فقال: إن الخمس يقسم 
على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما 
لبك ل ا يا أي : على وجه يشبه القرعة. ثم يقسم بقية ذلك 
السهم على خمسة: سهم للنبي علد وسهم لذوي القربى» وسهم اليتامى. وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل النبي يَكِ. 

وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه حالتان: حالة تصرفه في مال الله بما 
ائتمنه الله على سائر مصالح الأمة» وحالة انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك. فلذلك 
ثبت في الصحيح: أن النبي كَكةِ كان يأخذ من الحخمس نفقته ونفقة عياله» ويجعل الباقي 
مَجعل مال الله. 

وفي الصحيح: أن النبي يله قال في الفيء: (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والحمس مردود عليكم). فيقاس عليه وين الغنيمة. وكذلك كان شبأن 
وعلى حين تحاكما إليه» رواه مالك فى «الموطأ) ورجال «الصحيح»» قال عمر: (إن الله 
كان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال: مما 56 أَسَّهُ عل رسولوء مِنْ 
أهل افر مِيدِ وَلِسُوْلِ ولذه الْقَرَقٌ وَالْبَسَى وَالْمَسْكينِ» [الحشر: 7]» فكانت هذه خالصة 
لرسول الله ووالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكمء قد أعطاكموها وبثها فيكم 
حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم 
يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. 

وأما ذو «#الْمَرَقَ»# ف «أل» في 9« الْكُيّك» عوض عن المضاف إليه كما في قوله 
تعالى في سورة البقرة [177]: «#أوَءَانَّ أَلْمَاكَ عَكَ عُيوء ديه الْشَرْوَن» أي: ذوي قرابة 
المؤتى المال. والمراد هنا هو «الرسول» المذكور قبله» أي: ولذوي قربى الرسولء» والمراد 
ب «ذي» الجنسء» أي: ذوي قربى الرسولء أي: قرابته» وذلك إكرام من الله لرسوله كله إذ 
جعل لأهل قرابته حقاً في مال الله. لأن الله حرم عليهم أخذ الصدقات والزكاة» فلا جرم 
أنه أغناهم من مال الله. ولذلك كان حقهم في الحخمس ثابتاأً بوصف القرابة. 


فلو 0 مراد ِ به 0 من اتصف ل 0 8 الصلاة 0 فهو ع في 
المعروف 52 ثربى ن الول د شي تربى نسب 0 دولك الأميات. ثم 2 نسب الآباء 
لبجل من 5 حده جده الألى. وأبتاء أدنى | أجداه النبي يِل بئو عبد المطلب ن هاشم» 
أصحابه؛ وهو د روايتين عن لحيل بن حنبل , وقاله ابن عباس ١‏ 0 بن الحسين » 
وعبد الله بن الحسن» ومجاهد.». والأوزاعى». والثوري. 

وذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه» التي جرى عليها أصحابه» وإسحاق 
وأبو ثور أن القربى هنا: هم بنو هاشم وبنو المطلب» دون غيرهم من بني عبد مناف. ومال 
إليه من المالكية ابن العربي» ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» عن 
جبير بن مطعم أنه قال : اتيت تيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله نكلمه فيما قسم فزن الحهين 
بين بني هاشم وبني المطلب فقلت: با رسرك الله تحعمف الإعرابدا بتي اليطت ررك منت 
قينا وقرايتنا وقرابتهم واحدة. فقال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد). 

وهو حديث صحيح لا نزاع فيه» ولا في أن رسول الله كٍَ أعطى بني هاشم وبني 
المطلب دون غيرهمء ولكن فعل رسول الله يكْهِ فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة 

أحدها: أن للنبي يك في حياته سهماً من الخُمس فيُحتمل أنه أعطى بني المطلب 
عطاء من سهمه الخاصء جزاء لهم على وفائهم له في الجاهلية. وانتصارهم له وتلك 
منقبة شريفة د بها دعوة الديين 2-3 مشركون» فلم يضيعها الله لهم وأمر رسوله 

ثانيها : أن 00 الشرعية تستللك لللأوصاف المنضبطة. فالقربى هى التسشح)ة 
رسول الله كل لهاشم» وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة 
من قرابة رسول الله ِل آن آباءهم هم أبناء عبل مناف » وإخوة لهاشم. فالذين نصروا 
رسول الله 0 او في الجاهلية كانت م لمر 3 الذين أعفا عه الله 
فمن يا 508 في الاسلام ي 0 5 نوفل 0 عبل شمس »© ا يكون 2 عطائه 
ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني هاشم وبني المطلب. 


أما قول أبي حنيفة» فقال الجصاص في «أحكام القرآن»: قال أبو حنيفة في 
«الجامع الصغير»: يقسم الحخمس على ثلاثة أسهم (أي: ولم يتعرض لسهم ذوي 
القربى). وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: حمس الله والرسول 
واتحلاه:وخسن لذ القرتى 6..فلكل ضنك:سمّاة :الله تعالى افى. :هذه الآية: خسن الخمس : 

قال يون الكلناء: الأريعة سنفون فلن 101 القروى اله سيد لذ الس قال 
وقد اختثلف في ذوي القربى من هم؟ فقال أصحابنا: قرابة النبي كله الذين حرم عليهم 
الصدقة وهم «آل علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب». 
وقال آخرون: بنو المطلب داخلون فيهم. 

وقال أصبغ من المالكية: ذوو القربى هم عشيرة رسول الله ككل الأقربون الذين 
أمره الله بإنذارهم في قوله: وَأَنَزِر عَشِيرَيَكَ لفرت 4209 [الشعراء: 214]» وهم آل 
قصي. وعنه أنهم آل غالب بن فهرء أي: قريش» ونسب هذا إلى بعض السلف . 

وأخرج أبو حنيفة من القربى بني أبي لهب قال: لأن النبي كَكِهِ فال: «لا قرابة بيني 
وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين» رواه الحنفية في كتاب الزكاة ولا يُعرف لهذا الحديث 
سندء وبعد فلا دلالة فيه» لأن ذلك خاص بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام. 

ذكر ابن حجر في «الإصابة» أن محمد بن إسحاق» وغيره» روى عن سعيد المقبري 
فق أبى هريرة قال قدميع ره بعت أي لمعت إلى .برسول اله كله الك إن الناض 
يصيحون بي ويقولون: إني بنت حطب النار» فقام رسول الله؛ وهو مغضب شديد 
الغضبء. فقال: «ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي, ألا ومن آذى نسبي 
وذوي رحمي فقد آذاني ومن أذاني فقد آذى الله». فوصف درة بأنها من نسبه. 

والجمهور على أن ذوي القربى يستحقون دون اشتراط الفقرء لأن ظاهر الآية أن 
وصف قربى النبي كَل هو سبب ثبوت الحق لهم في حمس المغنم دون تقييد بوصف 
فقرهم. وهذا قول جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا يُعْطون إلا بوصف الفقرء وروي عن عمر بن عبد العزيز. 
ففائدة تعيين حمس الخُمس لهم أن لا يحاصّهم فيه من عداهم من الفقراء» هذا هو 
المشهور عن أبي حنيفة» وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم 
اشتراط الفقر فيهم. 

وقد جعل الله الحخمس لخمسة مصارف ولم يعين مقدار ما لكل مصرف منهء ولا 
شك أن الله أراد ذلك ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولا إلى اجتهاد رسوله ككل وخلفائه 
من بعدهء فيقسم بحسب الحاجات والمصالحء فيأخذ كل مصرف منه ما يفي بحاجته 
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على وهة لذأ قير معد .على أهزل: المضيرقت» الاغره ,وعد اقول مالكنقى: قسمة: الحمسن: 
يكن أعيس الأثر ال ف لبس فى 01ب “ديعن المقدان التسيعا و ركم ورت ذى الفا ما بيت 
التمسك به لذلك». فوجب أن يناط بالحاجة» وبتقديم الأحوج والأهم عند التضايق». 
والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام» وقد قال عمر: «فكان رسول الله ينفق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مَجعل مال الله). 

وقال الشافعي: يقسم لكل مصرف الحُمس من الحخمسء. لأنها خمسة مصارف. 
فجعلها متساوية لأن التساوي هو الأصل في الشركة المجملة ولم يلتفت إلى دليل 
المصلحة المقتضية للترجيح» وإذ قد جعل ما لله ولرسوله خُحمساً واحداً تبعاً للجمهور فقد 
جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين. 

وقال أبو حنيفة: ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته» وبقي الحُمس لليتامى 
والمساكين وابن السبيل» لأن رسول الله إنما أخذ سهما في المغنم لأنه رسول الله لا 
لأنه إمامء فلذلك لا يخلفه فيه غيره. 

وعند الجمهور أن سهم رسول الله كَلِ يخلفه فيه الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا 
تقدير» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

والمتى وَالْمَسكينٍ واب ألتَييلٍ» تقدم تفسير معانيها عند قوله تعالى: «وءَانَّ 
الال 2 ته د وض ا لمردك الس وَالْمَسَكينَ وابنَ لسَبيِلٍ» في سورة البقرة [177]ء 
وعقه قوله تكالن ١‏ ملز اهلوا الله ولا فدرم أ يه سَيْسَا وَبِالْوَِدَينِ إِحَسَدا» إلى قوله: «واين 
لْسَيلٍ»* في سورة النساء [361]. 

واليتامى وابن السبيل لا يُعْطون إلا إذا كانوا فقراء»ء ففائدة تعيين حمس الخُمس 
لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه غيرهم من الفقراءء والشأن في اليتامى في 
الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنة الحاجة» ولكنها دون الفقر فجعل 
لهم حق في المغنم توفيراً عليهم في إقامة شؤونهم. فهم من الحاجة المالية أحسن حالا 
من المساكين» وهم من حالة المقدرة أضعف حالا منهم» فلو كانوا أغنياء بأموال تركها 
لهم آباؤهم فلا يُعطون من الحمس شيئاً. 

والمساكين الفقراء الشديدو الفقر جعل الله لهم حمس الخمس كما جعل لهم حقاً 
في الزكاة» ولم يجعل للفقراء حقاً في الخُمس كما لم يجعل لليتامى حقاً في الزكاة. 

وابن السبيل أيضاً في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شؤونه» فهو مظنة الحاجة» 
فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى لم يعط من الخمسء ولذلك لم ب يشترط مالك وبعض الفقهاء 
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وقولهة إن كت عاميق بياش » شخرط يتعلن يما 2ن عليه فونه :فليا نما 
عَنِمَثُم# لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل بالمعلوم والامتثال لمقتضاه كما 
تقدم» صح تعلق الشرط بهء فيكون قوله: #وَاعَلَمُوا» دليلا على الجواب أو هو الجواب 
مقدماً على شرطه؛ والتقدير: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن ما غنمتم... إلخ. واعملوا 
بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الحُمس واقتنعوا بالأخماس الأربعة» لأن الذي 
يتوقف على تحقق الإيمان بالله وآياته هو العلم بأنه حكم الله مع العمل المترتب 
ذلك العلم. مطلق العلم بأن الرسول قال ذلك. 

والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله» والمقصود 
منه تحقق المشروط» وهو مضمون جملة: «واعلموأ أَثَما عَنِمتُم ين شرر. . . إلى آخرها. 
وجيء في الشرط بحرف (إن» التي تيان شرطها أن يكون يشكونا في وقفوعه زيادة في 
حثهم على الطاعة حيث يفرض حالهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهاباً لهم 
ليبعثهم على إظهار تحقق الشرط فيهم 

فالمغتن : أنكم أمنتم بالله والإيمان يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة لهء وآمنتم 
بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين الحق والباطل فرأيتم ذلك رأي العين 
وارتقى | يمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة عين اليقين فعلمتم أن الله أعلم بنفعكم من 
أنفسكم إذ يعذكم إحدى الطائة تفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكمء 
فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ لمصلحتكم وأشد تثبيتاً لقوة دينكم. فمن رأوا ذلك 
وتحققوه فهم أحرياء بأن يعلموا أن ما شرع الله لهم من قسمة الغناتم هو المصلحة»ء ولم 
يعبأوا بما يدخل عليهم من نقص في حظوظهم العاجلة» علماً بأن وراء ذلك مصالح جمَّة 
آجلة في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «إوما ارلا عطف على اسم الجلالة» والمعنى: وآمنتم بما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان» وهذا 9 للتذكير بما حصل لهم من النصر يوم بدرء والإيمان به 
يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله» ويجوز أن يكون العلم به فيكون على الوجه 
القاتى بن استعمال الشترك فى فيه أن من مويه المعدرك: 

وتخصيص لاما أَنرْلنَا عَلَ عَبِدِنا يوم لْمْرََانِ» بالذكر من بين جملة المعلومات 
الراجعة للاعتقادء لان لذلك المَنرّل مزيد تعلق بما أ مرو به من العمل المعبّر عنه بالأمر 
بالعلم في قوله تعالى: #إوَاعَلَمَواً». 
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والإنزاك: هو إيصال شيء من علو إلى سُفلء وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله 
ومن النعم الإلهية إلى الرسول كَل والمسلمين» فيجوز أن يكون هذا المنزل من قبيل 
الوحيء. أي: والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدرء لكنه الوحي المتضمن شيئا 
يؤمنون به مثل قوله: وَإِدٌ يَعِدَكُمْ أنَّهُ إِحَدَى الطَِمتَين أَيَا لَكْم» [الأنفال: 7]. 

ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات» والألطاف العجيبة» مثل إنزال الملائكة 
للنصرء وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه» لتعبيد الطريق» وتثبيت الأقدام. 
والاستقاء. 


وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيهاً له بالواصل إليهم من علو تشريفاً له 
كقوله تعالى : صأقَأَنرْلَ أَلَّهُ سكين ع1 رَسُولِو وَعَلَ الْمُؤييت* [الفتح: 26]. والتطهر ولا 
مانع من إرادة الجميع لأن عرض ذلك واحدء وكذلك ما هو من معناه مما نعلمه أو لما 
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و«#يوم أَلْفَرَقَانِ»# هو يوم بدرء وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين» 
سمّي يوم الفرقان لأن الفرقان الفرق بين الحق والباطل كما تقدم آنفاً في قوله: يام 
ألذيت َامَنُوأ إن مَنَقُواْ أله يجْعل لَكُم درْهَانا [الأنفال: 29]» وقد كان يوم بدر فارقاً بين 
الحق والباطل لأنه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء. 
وهو نصر المحقين الأذلة على الأعزة المبطلين» وكفى بذلك فرقاناً وتمييزاً بين من هم 
على الحق ومن هم على الباطل. 

فإضافة يوم إلى الفرقان إضافة تنويه به وتشريف» وقوله: يوم التق الْجمَعَانَ» بدل 
من ليَْمَ الْمْرََانِ»4. فإضافة يرم إلى جملة: 9الْتَىَ ْمَعَن للتذكير بذلك الالتقاء 
العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوهم. والتعريف في #األَمَعَن4 للعهد. وهما جمع 
المسلمين وجمع المشركين. 

وقوله: 9وَائّهُ عَكَ كل سو قَديرٌّ» اعتراض بتذييل الآيات السابقة وهو متعلق 
ببعض جملة الشرط في قوله: وما أَنَلَنَا عَلَ عَبَدنا يوم اَلْهْرََانِ يَوْمَ لني الْجَمَعَنّ» فإن 
ذلك دليل على أنه لا يتعاصى على قدرته شيءء فإن ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن 
جارياً على متعارف الأسبات المعتادة. فقذرة الله قلبت: الأحوال وأنشات الأشباء من غير 
مجاريهاء ولا يبعد أن يكون من سبب تسمية ذلك اليوم «يوُم الْفَرَقَانِ» أنه أضيف إلى 
الفرقان الذي هو لقب القرآن» فإن المشهور أن ابتداء نزول القرآن كان يوم سبعة عشر 
من رمضان فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 
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[42] #إد أنم بِالْعدوَةَ لديا وهم بالعدوة الفصوية: وار سه امكل منحكم 
وق اعفد لفان ل السيسد ولك نط ال ابييل 


ل ان 


رض 
07 سام ذه هن 2 
هلك عن بِيْنَةِ وَيَحِىْ مَنْ حي عن بِيِنْة مَِست الله لهِيمٌ عَليمٌ )»4 


«إذ» بدل من يوم اِلنَىَ الْجَمَمَنْ»4 فهو ظرف ل طأنرَلَنَا4» أي: زمن أنتم 
بالعدوة الدنياء وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان 
المسلمين من جيش المشركين» وكيف التقى الجيشان فى مكان واحد عن غير ميعادء 
ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدو فوي العدة والعدة والمكانة من حسن الموقع. ولولا 
هذا المقصد من وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب» إذ ليس من أغراض 
القرآن وصف المنازل إذا لم تكن فيه عبرة. 


والعدوة بتثليث العين ضفة الوادي وشاطئهء والضم والكسر في العين أفصح 
وعليهما القراءات المشهورة» فقرأه الجمهور ‏ بضم العين » وقرأه ابن كثيرء وأبو 
عمروء ويعقوب - بكسر العين -. 


والمراد بها شاطئ وادي بدر. وبدر اسم ماء. وظالديَا» هي القريبة» أي: العدوة 
التي من جهة المدينة فهي أقرب لجيش المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. 
و« بالعدوة الْتْصَوَئ لصو هي التي مما يلي مكة وهي كثيب وهي قصوى بالنسبة لموقع بلد 
المت مين : 


والوصف ب #ألدّيا» و« الفْصوئ» يشعُّر المخاطبون بفائدته وهي أن المسلمين 
كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى العدوة القصوى لأنها أمنانية أرضا 6 فلسين 
للوصف بالدنو والقصًو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى ولكنه صادف أن 
كانت القصوى أسعد بنزول الجيش» فلما سبق جيش المشركين إليها اغتم المسلمون» 
فلما نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دهساً فلبّد المطر اللأرض 
ولم يُعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بها قريش فعطلهم عن الرحيل فلم يبلغوا 
بدراً إلا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء فاتخذوا حوضاً 
يكفيهم وغرّروا الماء» فلما وصل المشركون إلى الماء وجدوه قد احتازه المسلمون فكان 
العويلنوة بشريون .ولا عد لمث كو مات 


وضمير «ؤوهو» عائد إلى ما في لفظ: #أْمْعَن4 من معنى : جمعكم و 
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المشركين» فلما قال: #«#إإذ أنسم بِالْعَدُوَوَ الذيا» لم يبقَّ معاد لضمير «وهم# إلا الجمع 

«وَالرَحَبٌ»4 هو ركب قريش الراجعون من الشامء وهو العيرء #أسفّل» من 
الفريقين» أي: أخفض من منازلهماء لأن العير كانوا سائرين في طريق الساحل وقد 
تركوا ماء بدر عن يسارهم. ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا لتلقي عيره 
رجع بالعير عن الطريق التي تمر ببدر» وسلك طريق الساحل لينجو بالعير» فكان مسيره 
فى السهول المنخفضة» وكان رجال الركب أربعين رجلا. 

والمعنى : والركب بالجهة السفلى منكمء وخئ جهة البحر» وضمير #منحك *# 
خطاب للمسلمين المخاطبين بقوله: 9إد أسْم بِالْمُدَدَةَ الديا»ه. والمعتى أن جيش 
الحسلمين كان بين جماعتين للمسشر كين وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى وعير 
القوم أسفل من العدوة الدنياء فلو علم العدو بهذا الوضع لطبق جماعتيه على جيش 
المسلمين. ولكخ الله صرفهم عن التفطن لذلك وصرف المسلمين عن ذلك» وقد كانوا 
يعون" أذ نضالافو | العير لمنعينبوها” كما :قال تعالى :2 رود ورت أن عر :داف الريك 
كَكْوَ 51 » [الأنفال: 7] ولو حاولوا ذلك لوقعوا بين جماعتين من العدو. 

وانتصب أسفل 4 على الظرفية المكانية وهو في محل رفع خبر عن «الركب»ء 
أي: والركب قد فاتكم وكنتم تأملون أن تدركوه فتنتهبوا ما فيه من المتاع. 

والغرض من التقييد بهذا الوقت» وبتلك الحالة: احضارها في ذكرهمء لأجل ما 
يلزم ذلك من شكر نعمة الله ومن حسن الظن بوعذه والاعتماد عليه في أمورهم. فإنهم 
كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدوه» لأنهم يعلمون أن تلك الحالة كان 
ظاهرها ملائماً للعدو. إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدة وقد تمهدت له أسباب الغلبة 
بحسن موقع جيشه ) إذ كان بالعدوة التى فيها الماء لسقياهم والتى أرضها متوسطة الصلابة . 

فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوح في أرضها 
الأرجل من ع رملهاء مع قلة مائهاء وكانت العير قل فاتت المسلمين وحلت وراء ظهور 
جيش المشركين» فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون» وكان المشركون واثقين بمكنة 
الذب عن عيرهم» فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرةً خيبة وخوف للمسلمين» وظاهرةً فوز 
وقزةااللمشر كيو افكان هد عهنت: غفابة الله «المسلمية" أن قلي :تلك الجالةراسا هلين 
عقيو قال ل مق السنماء مظر ١‏ :تعيةة مه الأرض النحيق السلمية ساروا فيها هيز 
مشقوق عليهم» وتطهروا وسقواء وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلا يثقل فيها 
السير وفاضت المياه عليهم» وألقى الله في قلوبهم تهوين أمر المسلمين» فلم يأخذوا 


0 الأنفال: 42 0 


حذرهم ولا أعدوا للحرب عدتهاء وجعلوا مقامهم هنالك مقام لهو وطربء». فجعل الله 
ذلك سبباً لتضر المسلمين عليهمء. ورأوا كيف أنجز الله لهم ما وعدهم من النصر الذي 
لم يكونوا يتوقعونه. 

فالذين خوطبوا بهذه الآية هم أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله: «#إِدّ 
نتم بِالْحُدُوَةَ ألدّيَا4 الآية. . ولذلك تعّن على المفسر وصف الحالة التي تضمّنتها الآية, 
ولولا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل الجدوى. 

وجملة: «وَلوْ تَوَاصَدثُمَ لَاخْتَلَدْثرٌ 4 الْمِيِعْدٌ» في موضع الحال من «االْمَعَقٌ». 
وعامل الحال فعل #]أنيَ». أي: في حال لقاء على غير ميعادء قد جاء ألزم مما لو 
كان على ميعادء فإن اللقاء الذي يكون موعوداً قد يتأخر فيه أحد المتواعدين عن وقته. 
.وهذا اللقاء قد جاء في إبان متّحد وفي مكان متجاور متقابل. 

ومعنى الاختلاف فى الميعاد: اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت 
المحدود فلم يأتوا على 57 

والتلازم بين شرط #إلوْ» وجوابها خفي هنا وقد أشكل على المفسرين» ومنهم من 
اضطر إلى تقدير كلام محذوف تقديره: ثم علمتم قلتكم وكثرتكمء وفيه أن ذلك يفضي 
إلى التخلف عن الحضور لا إلى الاختلاف. ومنهم م1 قدو وعلمتم قلتكم وشعر 
المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب». أي: يجعل أحد الفريقين 
يتثاقل فلم تحضروا على ميعادء وهو يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله» ومنهم 
من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطع» وهذا أقرب ومع 
ذلك لا ينثلج له الصدر. 

فالوجه في تفسير هذه الآية أن «وَلَو4 هذه من قبيل «لو» الصٌّهّيبية» فإن لها استعمالات 
ملاكها: أن لا يقصد من «لو) ربط انتفاء مضمون جوابها بانتفاء مضمون شرطهاء أى: ربط 
حصول نقيض مضمون الجواب بحصول نقيض مضمون الشرط» بل يقصد أن مضمون 
الجواب حاصل لا محالة» سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه» إما لأن 
مضمون الجواب أولى بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط» نحو قوله تعالى: «#ولوٌ مَمْعُوأ ما 
امتكانا 54 [فاطر: 14]» وإما بقطع النظر عن أولوية مضمون الجواب بالحصول عند 
اذا :مش يدون ١:‏ قوط انيد اقولة انعا ل 1 مواق او 16120]! زا نبوا عنة كه الأ سا :128 

ومحصّل هذا أن مضمون الجزاء مستمر الحصول في جميع الأحوال في فرض 
المتكلم» فيأتي بجملة الشرط متضمنة الحالة التي هي عند السامع مظنة أن يحصّل فيها 
نقيض مضمون الجواب. ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر بن كلاب: 
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وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى: «أوَلْوٌ أَمَمَعَهُمَ لَولُواْ وهم معرضور» 
فى هذه السورة [123» وكنا أحلنا عليه وعلى ما فى هذه الآية عند قوله تعالى: «#وَلَو أَثَنَا 
57 ِلَنهِمُ المَلتيكة»4 الآية في سورة الأنعام [111]. 

والمعنى: لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.» أي: في وقت ما تواعدتم عليه لأن 
غالب أحوال المتواعدين أن لا يستوي وفاؤهما بما تواعدوا عليه فى وقت الوفاء به. 
اع قن يوقم وعد لان الفونيق كان فى “علات :الأ وما نه نقونا متدررقه را زه التهار 
كالشخى والعصر والغروبء. لا ينضبط لد والدقائق الفلكية» والمعنى: فبالأحرى 
وأنتم لم تتواعدوا وقد أتيتم سواء في اتحاد وقت حلولكم في العدوتين فاعلموا أن ذلك 
تيسير بقدر الله لأنه قدر ذلك لتعلموا أن نصركم من عنده على نحو قوله: «#ومَا رَمَيَت 
إِذّ دَميتَ ولكرى أله ر» [الأنفال: 17]. 

وهذا غير ما يقال» في تقارب حصول حال لأناس: «كأنهم كانوا على ميعاد؛ كما 
قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك أحلافه وأنصاره: 


جرتٍ الرياحح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 

وضمير إاختلفتم* على الوجوه كلها شامل للفريقين: المخاطبين والغائبين» على 
تغليب المخاطبين» كما هو الشأن فى الضمائر مثله. 

وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله: #وَلتكن لِيِقَضِىَ أله أمظ كان مَمَعُولا» إذ 
أراده من نصركم على المشركين. ولما كان تعليل الاستدراك المفاد ب و«9وَلكن» قد وقع 
بفعل مسند إلى الله كان مفيداً أن مجيئهم إلى العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله 
عناية بالمسلمين. 

ومعرى و مرا 6 هنا الشيء العظيم. فتنكيره للتعظيم » أ يجعل بمعرى الشأن» وهم 
لا يطلقون «الأمر» بهذا المعنى إلا على شيء مهمء ولعل سبب ذلك أنه ما سمي 
يوأنا»: لآ ياعكان أنه معنا يؤر بفعلة أو تغيله كقوله تعالى 2939-7 أمرا فضي 
[مريم: 21]» وقوله: «إوَكانَ أمر أله قدا مَفَدُويَا» [الأحزاب: 38]. 
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وهاكاتَ» تدل على تحقق ثبوت معنى خبرها لاسمها من الماضي مثل: وكات عَم 
م 20 >< مي 


َكَيَنَا سس الْمؤّميين # [الروم : 7 أي: ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمان. 
وكذلك قوله: وكات أن مَتَضِيًاي 5 : 21]. فمعنى : + وكات مَفُعولا 6 أنه ثبت له في 
علم الله أنه يُقعل. فاشتق له صيغة مفعول من فَعَل للدلالة على أنه حين قذّرت مفعوليته 
فقد صار كأنه فعل» فوصف لذلك باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتصف 
بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال. 
فحاصل المعنى : لينجز الله ويوقع حدثاً عظيماً متصفاً منذ القدم بأنه محقّق الوقوع عند 
000 لأنه لا يمنعه ما يحف به من الموانع المعتادة. 
وجملة: طلِيَهْيِكَ عن عالت عن بَيْنَةِك في موضع بدل الاشتمال من جملة: 
« ليقضى أله كان مَفَعو لا أن اس وقهر المشركين» وذلك قد 
اشتمل على إهلاك المهزومين وإحياء المنصورين وحفه من الأحوال الدالة على عناية الله 
جمدم رقا الم كن يا حور را لخر عي لطع تو لبا لير ٠‏ وتقتضي شكر 
الأحياء. ودخول لام التعليل على فعل #يهلك*# تأكيد للام الداخلة على 9 ليقضىَ#4 في 
الجملة المبدل منها. ولو لم تدخل اللام لقيل: يهلكُ مرفوعاً. 
والهلاك: الموت والاضمحلال» ولذلك قوبل بالحياة. 
والهلاك والحياة مستعاران لمعنى ذهاب رم ولمعنى نهوض الآمة وقوتهاء لأن 
حقيقة الهلاك الموت». وهو أشد الضرء فلذلك يشبّه بالهلاك كل فنا كان ها قنديداء 
قال تعالى: ##مبلِكون نفس 16 [التوبة: 42]» وبضده الحياة هي أنفع شيء في طبع 
الإنسان فلذلك يشبّه بها ما كان مرغوباًء قال تعالى: «الْتُنَذِرَ من كن حَينّا» [يس: 70]: 
جمع التشبيهين قوله تعالى: 8إأوّمَن كان مَيَكَا كَلَحَيَبَنَهُ» [الأنعام: 1122 فإن الكفار 
0 وكان المسلمون في قلة. فلما قضي الله بالنصر للمسلمين يوم بدر 
أخفق أمر المشركين ووهنواء وصار أمر المسلمين إلى جدة ونهوضء وكان كل ذلك» 
عن بينة» أي: عن حجة ظاهرة تدل على تأييد الله قوما وخذله آخرين بدون ريب. 
ومن البعيد حمل #يهلك# #وَيَحَئ# على الحقيقة لأنه وإن تحمّله المعنى في 
قوله: لِيَهَِاكَ مَنَ 5آت» فلا يتحمّله في قوله: لوَيَتِىَ مَنْ حَتِى»* لأن حياة الأحياء 
ثابتة لهم من قبل يوم بدر. 
ودل معنى المجاوزة الذي في ##عن* على أن المعنى» أن يكون الهلاك والحياة 
صادرين عن بينة وبارزين منها. 
وقرأ نافع» والبزي عن ابن كثيرء وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب». وخلف: 
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«إعى» بإظهار الياءين» وقرأه البقية: #حيّ» بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على 
قياس الإدغام.» وهما وجهان فصيحان. 

وعن» للمجاوزة المجازية» وهي بمعنى بعدء أي: بعل بينة يتبين بها سبب 
الأمرين: هلاك من هلك.» وحياة من حيى. 

وتولمة الا ترضك» ان نحن عر مد تنييل يقين إلى أذ آله سمية :دعاك المساامية 
طلب النصرء وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر» ومن مودتهم 
أن تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطاكة ثفتين التي يلاقونهاء وغير ذلك» وعليم بما 
يجول في خواطرهم من غير الأمور المسموعة وبما يصلح بهم ويينى عليه مجد مستقبلهم. 

[43] ط رِيكَهُمٌ أنَّهُ 4 مَنَامِكَ قلِيلاآ وَلوّ ركهم كير لَمَفِلث 
وَلدَتَرَعَثْرَ ة الْأمّرِ وَلَكِنّ أده صلم إِنَهُ يم بِدَاتٍِ الصُدُورٍ (©)4. 

«إِدٌ يُرِيِكَهُمْ الله بدل من قوله: #إإِد أنَتْم بِالْحُدُوَوَ الدّيَا4 [الأنفال: 42]» فإن 
هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدة نزول المسلمين 
بالعدوة من بدرء فهو بدل من بدل. 

والمنام مصدر ميمي ١‏ بمعنى النوم. ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه. 

ويتعلق قوله: «8ف مَتَامِلكت» بفعل 8يرِيِكَهُم» فالإراءة إراءة رؤياء وأسندت 
الإراءة إلى الله تعالى لأن رؤيا ادي علد وحي بمدلولهاء كما دل عليه قوله تعالىء. 
حكاية عن 0 وابنه: قال يَبِىَ إن أرَئن ف الْمََاِ أن أَدَيُكَ ماظرٌَ مَادًا رَيَت قَالَ 
يََبَتِ إِمْعَلْ ما يمد # [الصافات: 102]: إن أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط». ولا تجول 
حواسهم الباطنة في العيث» فما رؤياهم إلا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق 

وكان النبي يَكلِِ قد رأى رؤيا منامء جيشَ المشركين قليلاء أي: قليل العدد وأخبر 
برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين» وحملوها على ظاهرهاء وزال عنهم ما كان 
يخامرهم من تهيّب جيش المشركين. فكانت تلك الرؤيا من أسباب النصرء وكانت تلك 
الرؤيا منّة من الله على رسوله والمؤمنين» وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزاً وكناية عن 
وهن أمر المشركين لا عن قلة عددهم. 

ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون الوحي. لأن صور المّرائي المنامية تكون 
رموزاً لمعان فلا تعد صورتها الظاهرية خلفاء بخلاف الوحي بالكلام. 

وقد حكاها النبي يك للمسلمين» فأخذوها على ظاهرهاء لعلمهم أن رؤيا النبي 
وحى» وقد يكون النبى قد أطلعه الله على تعبيرها الصائب» وقد يكون صرفه عن ذلك فظن 
كالساهيق سهان توركل قلاك السك 
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فرؤيا النبي كَلخِ لم تخطئ ولكنها أوهمتهم قلة العددء» لأن ذلك مرغوبهم والمقصود 
منه حاصل» وهو تحقق النصرء ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لجبنوا عن اللقاء 
فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة التي تكسبهم حسن الأحدوثة. 

ورؤيا النبي لا تخطئ ولكنها قد تكون جارية على الصورة الحاصلة في الخارج كما 
ورد في حديث عائشة في بدء الوحي: «أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». 
وهذا هو الغالب وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي» وقد تكون رؤيا النبي كَلللَهْ رمزية 
وكناية كما في حديث رؤياه بقراً تذبح ويقال له: الله خير. فلم يعلم المراد حتى تبين له 
أنهم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد. فلما أراد الله خذل المشركين وهزمهم أرق ثبنة 
المشركين قليلًا كناية بأحد أسباب الانهزام» فإن الانهزام يجيء من قلة العدد. 

وقد يمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان التعبير الصحيح لحكمة كما في 
حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرجل الذي قص رؤياه على رسول الله كَلْةِ وقول النبي له: 
أأصبت عفنا وأخطأت بعضاً) وأبى أن يبين له ما أصاب منها وما أخطأ. ولو أخبر الله 
رسوله ليخبر المؤمنين بأنهم غالبون المشركين لآمنوا بذلك إيماناً عقلياً لا يحصل منه ما 
يحصل من التصوير بالمحسوسء ولو لم يخبره ولم يره تلك الرؤيا لكان المسلمون 
يحسبون المشركين حساباً كبيراً. لأنهم معروفون عندهم بأنهم أقوى من المسلمين بكثير. 

وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية» فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار 
حالة الرؤيا العجيبة. 

والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله: 2كَرَا*. أراه الله إياهم قليلي العددء وجعل 
ذلك في المكاشفة النومية كناية عن الوهن والضعف. فإن لغة العقول والأرواح أوسع من 
لغة التخاطب» لأن طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوسء فهو واسطة بين 
الاستدلال العقلي المحض وبين الاستفادة اللغوية. 

وأخبر ب«قليلًا» و١كثيراً)‏ وكلاهما مفرد عن ضمير الجمع لما تقدم عند قوله تعالى : 
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معه, ربيون 4 في سورة آل عمران [(146]. 

ومعنى «#وَلوٌ رسكم كيرا لَنَيْلَثْمَ»4 أنه لو أراكهم رؤيا مماثلة للحالة التي 
تبصرها الأعين لدخل قلوب المسلمين الفشل» أي: إذا حدثهم النبي بما رأى» فأراد الله 
إكرام المسلمين بأن لا يدخل نفوسهم هلع وإن كان النصر مضمونا لهم. 

فإن قلت: هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعينة وَلِمَ لَمْ يترك الله إراءته جيش العدو 
فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل؟ 

قلت: يظهر أن النبى كَلِيِ رجا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدوء فحقق الله 
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رجاءه»ء وجنبه ما قد يفضي إلى كدر المسلمين» أو لعل المسلمين سألوا رسول الله كل 
أن يستعلم ربه عن حال العدو. 

والفشل: الجبن والوهن. والتنازع: الاختلاف. والمراد بالأمر الخطة التي يجب 
اتباعها في قتال العدو من ثبات أو انجلاء عن القتال. 

والتعريف في #االْأْمّرٍ» للعهدء وهو أمر القتال وما يقتضيه. 

والاستدراك في قوله: #وَلكِن 2 س4 راجع إلى ما في جملة : ولو رسكم 
كييرا4 من الإشعار بأن العدو كثير في نفس 00 وأن الرؤيا قد تحاكي الصورة التي 
في نفس الأمرء وهو الأكثر في مرائي الأنبياء» وقد تحاكي المعنى الرمزيّ وهو الغالب 
في مرائي غير الأنبياء»ء مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات» ورؤيا صاحبي يوسف في 
السجن» وهو القليل في مرائي الأنبياء مثل رؤيا النبي ول أنه هز سيفاً فانكسر في يدهء 
فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله: ولو رَسَكَهُمٌ كزرا4. فمفعول #سله 4 
وه لفان إيجازاً إذ دل عليه قوله: ©#لَمَهِلَسْمَ 5 والتقدير : ملمكم من 
الفشل والتنازع بأن سلمكم من سببهما وهو إزا#دم واقع عدد المشركين» لآن الاطلاع 
على كقرة العدى كلقى فى النقوين :تهنا لندنو تكوفا ةن ,ذلك عضن التساعة المت 
الذين أراد الله أن ل 7 منتهى الشجاعة. 
ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: «وَكَكنَ لَه سَلَم» فون ذ كول لكيه 
سلم. لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله» وأنه بعنايته» واهتماما بهذا الحادث. 

وجملة: 8«إإِنهُ. عَلِيمْدْ ِدَاتِ الصّدُودٍّ»4 تذييل للمنة» أي: أوحى إلى رسوله بتلك 
الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات 
أكثر مما تتأثر بالاعتقادات» فعلم أنه لو أخبركم بأن المشركين ينهزمون» واعتقدتم ذلك 
لصدق إيمانكمء لم يكن ذلك الاعتقاد مثيراً في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره 
اعتقاد أن عددهم قليل . لأن الاعتقاد بأنهم ينهزمون لا ينافي توقع شدة تنزل بالمسلمين» 
من موت وجراح قبل الانتصارء فإما اعتقاد قلة العدو فإنها تثير في النفوس إقداما 
واطمئنان بال» فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا. 

ومعنى «لإذات ألصّدُودٍِ»4 الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس» فالصدور أطلقت على 
ما حل فيها من النوايا والمضمرات» فكلمة #ذات* بمعنى صاحبة» وهى مؤنث (ذو) 
أ | لأشيحاءة: الحيية: فأصل ألفها الواو ووزنها «ذوت» انقلبت واوها ل لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء قال في «الكشاف» في تفسير سورة فاطر [38] في قوله تعالى: #إإِنَّهُ 
ليدم بِدَاتِ ألصَّدَددِ»4 هي تأنيث ذوء وذو موضوع لمعنى الصحبة من قوله: 
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اماتطيينهه مسي : ذاإلحائاة الممتحييت” 
يعنىي: إن ذات الصدور الحالة التي قرارتها الصدور فهي صاحبتها وساكنتهاء فذات 
الصدور النوايا والخواطر وما د يهم به المرء وما يديره ويكيله. 
رس ب لور 


[44] ود ورد 6 إذ لالت 2 0 ليلا وَيمَيْلَكُم ف أيهم 


-ه نمب 2< 


0 


يه ل نا كات تا يل للد ليخ 0 09 4. 


#وَإِد برِيكوهة» عطف على ؤ#َإإِدٌ يُرِيِكَهُمْ أللَّهُ» [الأنفال: 43]. وهذه رؤية بصر 
أراها الله الفريقين على خلاف ما في نفس الأمرء فكانت خطأ من الفريقين» ولم يرها 
النبي كك ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي» في قوله: «#إد يَريكهم ألله» 
وجعلت الرؤية البصرية الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعين» وظاهر الجمع يعم النبي َكل 
فيخصٌ من العموم. 

أرق الله المسلفيق: أن المشركين قفلبلونة: زؤاوض المشركين :أن المسلمينة: فليلون: 
خيل الله لكلا الفريقين قلة الفريق الآخرء بإلقاء ذلك التخيل في نفوسهم. وجعل الغاية 
من تينك الرؤيتين نصر المسلمين» وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد 
أثريق 'مختلنين».وجعل للأثرين المختلفية آثرا متحداء. فكان تخبل العسلمين فلة 
المشركين مقوياً لقلوبهم» وزائتداً لشجاعتهم» ومزيلا للرعب عنهمء فعظم بذلك بأسهم 
عند اللقاء. لأنهم ما كان ليفل من بأسهم إلا شعورهم بأنهم أضعف من أعدائهم عددأ 
وعدداَء فلما أزيل ذلك عنهم» بتخييلهم قلة عدوهم» خلصت أسباب شدتهم مما يوهنها. 

وكان تخيل المشركين قلة المسلمينء» أي: كونهم أقل مما هم عليه في نفس 
الأمرء برداً على غليان قلوبهم من الغيظء وغارًا إياهم بأنهم سينالون التغلب عليهم بأدنى 
قتال» فكان صارفاً إياهم عن التأهب لقتال المسلمين» حتى فاجأهم جيش المسلمين» 
فكانت الدائرة على المشركين» فنتجح عن تخيل القلتين انتصار المسلمين. 


(1) أوله: إذا قال قلت بالله حلفة. 
يذكر ضيفاًء أي: إذا شرب الضيف من إناء اللبن وقال: قدني. أي: حسبي أقسمت عليه بالله 
لتغني عني ذا إنائك أجمعا. فاللام في «لتغني» لام القسم وهي مفتوحة». وتغني» أي: تبعد 
عني» يقولون: أغن عني وجهك. أي: أبعده. وأراد: لا ترجعه إلي. وذا إنائك: أي ما في 
إتاتلك عن :ا ليرت اوهو مول 00 اية حلفت عزيه الشريق جميغ ما ف الإناف زوالباء 
التحتية في قوله : الح مايه رجه جاه فإن أصله لتغنين بنون توكيد فحذفها تخفيفاً وأبقى 
الفتحة التي كانت قبلها دليلاً على أنها محذوفة. 
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وإثما: لم يكن تخي المسلكين قله المشركين مقطا عزيعتي :كنا كان تفيل 
المشركين قلة المسلمين مثبطأ عزيمتهمء لأن المسلمين كانت قلوبهم مفعمة حنقاً على 
المشركيق- وإيماناً بفساة شر كهي رامعالا أمن الله بقتالوي» قم كان نيتيم ونين :«ضنت 
بأسهم على المشركين إلا صرف ما يثبط عزائمهم. فأما المشركونء» فكانوا مزدهين 
جاتيم 0 وكانوا لا يرود 000 على شيء » 1 00 أن 9و جولة 
تخبيل ما يزيدهم تهاونا بالمسلمين يزيد تواكلهه وإهمال ا 5 

قال أهل السير: كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة 
وكاتوا كن الأ انقمه زهاء الب ».ركان المشتركون يعضيوة المسلمن قلياذه فنن قال أبوق 
جهل لقومهء وقد حزر المسلمين: إنما هم أكلَةَ ججزورء أي: قرابة المائة وكانوا في 
الأمر نفسه ثلاثمائة وبضعة عشر. 

وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعة واختلاف الظلال» باعتبار مواقع 
الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضهاء واختلاف أوقات الرؤية على حسب ارتفاع 
والسراب» أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلكء. وإلقاء الله الخيال فى نفوس الفريقين 

وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله: ©«9إذ إلتقيتم# . فالتعبير بالمصارع لاستحضار 
الحالة العجيبة لهاته الإراءة. كما تقدم في قوله تعالى: مذ بر يكهم 2 ف اولك 
قليا4 [الأنفال: 43]. 

سساء يي ا 4 واجاةاقء ّ 

و98إذ إلتقيتم * ظرف 9 برد ا هم وقوله: ةك َعس نك 4 تقييك للإراءة نانها في 
الاعين | للا غير» وليس 0 كذلك في الأمر نفسه » ويعلم ذلك ال تقييك دراك بأنها 
الإراءة ب بصرية لا 0 كقوله في الآية الأخرى: 0 بهم ىق األْمَين» [آل 
عمران: 13]. 

والالتقاء افتعال من اللقاء»ء وصيغة الافتعال فيه دالة على المبالغة. واللقاء والالتقاء 
في اللأصل الحضور لدى الغير» من صديق أو عدو وفي خير أو شرء وقد كثر إطلاقه 
على لطتو 01 فى الحرب»ء وقل تقدم عند قوله تعالى. فى هذه السورة: 


سح عر 


هايا ألذِينَ امنا يدا لِيبِمُرٌ الت كَمَيوأ يَحَنَاه [الأنفال: 15] الآية. 


«ارِيفَالُكُْ» يجعلكم قليلًا لأن مادة التفعيل تدل على الجعلء» فإذا لم يكن 


3 الأنفال: 44 30 


الجعل متعلقاً بذات المفعول» تعين أنه متعلق بالإخبار عنه» كما ورد في الحديث في يوم 
الجمعة: «وفيه ساعة». 0 الراوي: يقللها؛ أو متعلق بالإراءة كما هناء وذلك هو الذي 
اقتضى زيادة قوله: كك أ عَبَنِهِمَ» ليُعلم أن التقليل ليس بالنقص من عدد المسلمين في 
نفس الأمر. 
زفولةة عزلتفن الله أن سكاتتك لنثرا حو انظير تزاف وك ال مه ادا 
كن ممعولا»: [الأنفال: 42] المتقدمء أعيد هنا لأنه علة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر 
قليلّا : وأما السابق فهو علة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد. 


ثم إن المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لهم كثرة المسلمين فبهتواء وكان 
ذلك بعد المناجزة» فكان ملقياً الرعب في قلوبهم» وذلك ما حكاه في سورة آل عمران 
[13] قوله : «#تَرَوَتهُم مَنَْتَهِمَ رأى المين». 

وخولف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين». وحكاية إراءة المسلمين.» لأن 
المشركين كانوا عدداً كثيراً فناسب أن يحكى تقليلهم بإراءتهم قليلّا؛ المؤذنة بأنهم لبيسدق! 
بالقليل. وأما' المسلموق: فكانوا عدداً قلي بالنسية لعدوهم». فكان المناسب لتقليلهم : أن 
يعبر عنه بأنه «تقليل» المؤذن بأنه زيادة في قلتهم. 

وجملة: وَل لله يجَمٌ الَأمود» تذييل معطوف على ما قبله عطفاً اعتراضياًء وهو 
اعتراض في آخر يم وهذا العطف يُسمى: عطفاً اعتراضياًء لأنه عطف صوريٌ ليست 
فيه مشاركة في الحكمء 5 الواو اعتراضية. والتعريفف في قوله: مو 4 
للاستغراق» أي : جميع الأشياء. 


والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء. والمراد جوع شيا دين أ 
إيجادذهاء فإن الأسباب قل تلوح جارية بتصرف العباد وتأثير الحوادث. ولك الأسباب 
العالية» وهي الأسباب التي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة» ا يتصرف فيها إلا الله وهو 
ها وموجدها. على أن جمدم الأسباب» عاليها وقريبهاء د بما أودع الله فيها من 
القوى والنواميس والطبائع» فرجوع الجميع إليه» ولكنه رجوع متفاوت: على حسب جريه 
على النظام المعتاد» وعدم جريه» فإيجاد الأشياء قل يلوح حصوله بفعل بعضص الحوادث 
والعباد» وهو عند التأمل الحق راجع إلى إيجاد الله تعالى خالق كل صانع. والذوات 
وأحوالها: كلها من الأمورء ومآلها كله رجو فهذا لبسن و0 ذوات ولكنه وى 
تصرفء كالذي فى قوله: #8إإنا يله وَإِنَا لَه يَجِعُون» [البقرة: 156]. 


والمعنى : ولا عجب في ما كوّنه الله من رؤية الجيشين على خلاف حالهما في 
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نفس الأمرء فإن الإراءة المعتادة ترجع إلى ما وضعه الله من الأسباب المعتادة» والإراءة 
غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: 8تيْجَعُ» - بضم التاء وفتح الجيم - 
أي: يرجعهاء راجع إلى الله؛ والذي يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه. وقرأ البقية: 
#ترجع* - بفتح 3 وكسر الجيم ‏ أي: ترجع بنفسها إلى الله»ء ورجوعها هو برجوع 
أشنا نها: 

[45. 46] 8َيَأيْهَ ألييت امنا إ5ا قير انعتة: ناقيوا .وادحكروا أله 
كديرا مَل حورت 9 9 وَأطِيعوأ الله د ولا سَترعوا فَنْفَمَّلُوا يذهب ريتك 
د َ 2 مع ألصَّيرسَ 0 ٠‏ 09 4. 

لما عرفهم الله بنعمه ودلائل عنايته» وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم . 
وكيف خذل أعداءهمء وصرفهم عن أذاهم» فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم» 
أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلهاء ويستدعي 
عناية الله بهم وتأسلة إياهمء فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب. 
وهذه الجمل متعرعية بين حملة فك جوكرة ركف 4[ تفن :3ف وجمالة 110 رن 20 
ألشَّيطنٌ أَعَمْلَهُمَ » [الأنفال: 48]. 

وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماماً بهاء وججعل طريق تعريف المنادى طريق 
الموصولية: لما تؤذن به الصلة من الاستعداد لامتثال ما يأمرهم به الله تعالىء لأن ذلك 
أخص صفاتهم تلقاء أوامر الله علي كما قال ص في كَانَ قل الْمُؤْمِنِينَ إِذا دعوأ إِلَ 
أله ولو لِك ينم أن يووا عا طناك [النور: 

واللقاء: أصله مصادفة ل ومواجهتهء باجتماع في مكان واحد» كما عدم 
عند قوله تعالى : قتَلَضَ ءَادَمُ من رَيْدء كمتٍ» [البقرة: 37]» وقوله: 9وَاتَّقوأ نكا 
نكم لم4 في سورة البقرة [223]. وقد غلب إطلاقه على لقاء خاص وهو لقاء 
القتال» فيرادف القتال والنزال. 

وقد تقدّم اللقاء قريباً في قوله تعالى:: يبه َلذِينَ امَنْوأ إذا لقِيِكم ألذت كمروأ» 
[الأنفال: 15]» وبهذا المعنى تعيّن أن المراد بالفئة: فئة خاصة وهي فئة العدو. يعني 
المعر كي 

م الجماعة من الناس» وقد تقدم اشتقاقها عند قوله تعالى: #حكم من يعر 
ليله عَلَتَ يِكَهَ كثيرة» في سورة البقرة [249]. 


3 الآأنفال: 46.45 3 


والثبات: أصله لزوم المكان دون تحرك ولا تزلزل» ويستعار للدوام على الفعل 
وعدم التردد فيه» وقد أطلق هنا على معناه المجازي» إذ ليس المراد عدم التحرك» بل 
أريد الدوام على القتال وعدم الفرار» وقد عبّر عنه بالصبر في الحديث الضحيح: «ولا 
تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصيروا». 

وذكر الله» المأمور به هنا: هو ذكره باللسان», لأنه يتضمن ذكر القلب وزيادة» فإنه 
إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه» وسمع الذكر بسمعهء وذكّر من يليه بذلك الذكرء 
ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المجردهء وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهرَ وصفه 
ب#حخثيرا» لأآن الذكر بالقلب يوصف بالقوة» والمقصود تذكر أنه الناصر. وهذان أمران 
أمروا بهما وهما يخصان المجاهد في نفسهء ولذلك قال: 8لْمَلَّكُم تمَلِحُون». فهما 
لإصلاح الأفراد» ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهمء وهي علائق 
بعضهم مع بعض» وهي الطاعة وترك التنازع . 

فأما طاعة الله ورسوله فتشمل اتباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين» مثل 
الغنائم» وكذلك ما يأمرهم به الرسول ككل من آراء الحرب كقوله للرماة يوم أحد: «لا تبرحوا 
من مكانكم ولو تخطفنا الطير». وتشمل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في 
حياته» لقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني»؛ وتشمل طاعة أمراء الجيوش بعد وفاة 
الرسول كَلةِ لمساواتهم لأمراته الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه. 

وأما النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتفاهم. والتشاور. 
ومراجعة بعضهم بعضاًء حتى يصدروا عن رأي واحد. فإ لتازعوا في شي رجعوا إلى 
أمزائهم لقوله ا ولو دوه إل ألرسولٍ وَإِل وم ال مَرِ مِنْبمَ» [النساء: 0183 وقوله: 
«إيّن لَنَرَحُمٌ فى سَرْءِ فَرْدُوهُ إِلَ أللّهِ وَاليُولِه [النساء: 59]. والنهي عن التنازع أعم من الأمر 
بالطاعة لولاة الأمور: لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. 

ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء» وهو أمر مرتكز في الفطرة 
بسط القرآن القولَ فيه ببيان سيئ آثاره» فجاء بالتفريع بالفاء في قوله: #فَفْمَلُوا ويَذَهبَ 
رِيت:4 فحذرهم أمرين معلوماً سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح 

والفشل: انحطاط القوة وقد تقدم آنفاً عند قوله: «#وَلوٌ رسكه كرا لَتَشْثْرَ4 
[الأنفال: 2143 وهو هنا مراد به حقيقة الفشل في خصوص القتال ومدافعة العدو» ويصح 
أن يكون تمثيلًا لحال المتقاعس عن القتال بحال من خارت قوته وفشلت أعضاؤه» فى 
العيداف إقدامه على العمل » درإئتها كان القارع حتفي إلى النتقيل الأنه رفير التقاضيه وتزيل 
التعاون بين القوم» ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر» فيحدث في نفوسهم 
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الاشتغال باتقاء بعضهم بعضاًء وتوقع عدم إلقاء النصير عند مآزق القتال» فيصرف الأمة 
عن التوجه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم. ويصرف الجيش عن الإقدام على 
أعدائهم. فيتمكن منهم 0 كما قال في سورة آل عمران [152]: «حَقٌلَ إذَا 
م وَتَريَعْكَمٌ ف امسن و عَصيتم 46. 

والريح حقيقتها تحرك الهواء وتموجه. واستعيرت هنا للغلبة. وأحسب أن وجه 
الشبه في هذه الاستعارة هو أن ل يي ولا عملها شيء. فشبه بها الغلب 
د وَأنشيك د عطية لعبيك بن الأبرص 

وفي «الكشاف» قال سليك بن السلكة: 
بعنا بساحي الا لاحن يبالوادي إللاعبيدقعودٌبين أأذواد 
عل نك لدت ري سسب أو تعدوان فإنالريح للعادي"" 

وقال الحريري» فى ديباجة «المقامات»: «قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت 
فى هذا العصر ريحه». 

والمعنى : وتزول قوتكم ونفوذ أمركم . وذلك لأن التنازع يفضي إن التفرق» وهو 

ليا امرض الله ينيم يع القعه الخره تيار مد ادير ويسهل 

عليهم الأمور الأربعة» التي أمروا بها آنفاً في قوله: قائبتُوأ وَادْكُروا الله كيرا ١‏ 
وفي قوله: وَآطِيعوأ 2 ا ل سلرعو أ الآية ألا وهو الصبرء فقال: #واصير و4 
أن الصبر هو تحمل المكروه وما شديد على النفس» وتلك المامورات كلها تحتاج إلى 
تحمّل المكارهء» فالصبر يجمع تحمل الشدائد والمصاعب» ولذلك كان قوله: #واصيروأ» 
تعفد له التديل» 

وقوله: «إإنَ أله مَمعَ ألصَّدسَ» إيماء إلى منفعة للصبر إلهية» وهي إعانة الله لمن 
صبر امتثالا لأمرهء» وهذا مشاهد فى تصرفات الحياة كلها. 

د 0 مَعَ الصَديرين» قائمة مقام التعليل للأمرء لأن حرف التأكيد في مثل 


(1) تنظران: من النظرة» أي: الانتظار. والمعنى: هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسا الذود أو 
تعذوان غلم العيك عضيا. 
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[47] هجولا تَكونوأ كَالذِينَ حَرَجَواً من ديدثرهم بطرا وَرِكَاءَ النّاس ويصّدوت عن 
0 عي وراد 


سَبِيلٍ الله وَاهَهُ يِمَا يَعَمَلُوَنَ يحيط 07 4. 

جملة: «إولا تَكوْنوا»# معطوفة على #9وَلا تَْرَعُوأ» [الأنفال: 46] عطف نهي على 

ويصح أن تكون معطوفة على جملة 8أتَاتبتُوأ» [الأنفال: 45] عطف نهي على أمرء 
إكمالًا لأسباب النجاح والفوز عند اللقاء: بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصرء وأن يتجنبوا 
ما يفسد إخلاصهم في الجهاد. 

وجيء في نهيهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبه بالمشركين» إدماجاً 
للتشنيع بالمشركين وأحوالهم» وتكريهاً للمسلمين تلك الأحوال» لأن الأحوال الذميمة 
تتضح مذمتهاء وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين» 
وذلك أبلغ في النهي. وأكشف لقبح المنهي عنه. ونظيره قوله تعالى: ##ولا حَكنوأ 
كالزبم> َالَأ ممبِعنا وهم 0 26 [الأنفال: 21] وقد تقدم آنفاً. فثهوا عن أن 
يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطراً وراء الكاسن؟ لأن حق كل 
مسلم أن يريد بكل قول وعمل وجه الله» والجهاد من أعظم الأعمال الدينية. 

والموصول مراد به جماعة خاصة» وهم: أبو جهل وأصحابه» وقد مضى خبر 
خروجهم إلى بدرء فإنهم خرجوا من مكة بقصد حماية عيرهم» فلما بلغوا الججحفة جاءهم 
رسول أبي سفيان» وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت. فقال أبو جهل: «لا 
نرجع حتى نَقُدَم بدراً نشرب بها وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا من العرب حتى 
يتسامع العرب بأننا غلبنا محمداً وأصحابه». فعبّر عن تجاوزهم الجحفة إلى بدرء 
بالخروج لأنه تكملة لخروجهم من مكة. 

وانتصب 8بَطرًا ورك ألنّاس» على الحالية» أي: بطرين مُرائين» ووصفهم 
بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم» لأن البطر والرياء حُلّقان من حُلقهم. 

و«البطر» إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة» والاستكبار والفخر بهاء فالمشركون 
لما خرجوا من الجحفة» خرجوا عّجباً بما هم فيه من القوة والجدّة. 

و«الرئاء» ‏ بهمزتين ‏ أولاهما: أصيلةء والأخيرة: مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة 
أثر ألف زائدة. ووزنه فعال مصدر راءى فاعَل من الرؤية» ويقال: مراآة» وصيغة المفاعلة 
فيه مبالغة» أي: بالغ في إراءة الناس عمله محبة أن يروه ليفخر عليهم. 

وسَيِيلٍ أله الطريق الموصلة إليه» وهو الإسلام» شبه الدّين» في إبلاغه إلى 
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رضى الله تعالى» بالسبيل الموصل إلى بيت سيد الحى ليصفح عن وارده أو يكرمه. 

وجىء 52 وصدُوت 4 بصيغة الفعل المضارع : للدلالة على حدوث وتجدد صذدهم 
الناس عن سبيل اللّهء وأنهم حين خرجوا صادين عن سبيل الله ومكررين ذلك ومكدذكئة 
وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة» وأما التجدد فمستفاد من المضارعية ولا يجعل 
الحال سدور 

وقوله: «وَاّهُ يما يَعَمَْونَ يحيظ» تذكير للمسلمين بصريحه» ووعيد للمشركين 
بالمعنى الكنائي» لأن إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن 
علم الله تعالى» ويلزمه أنه مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى 
على خَرّمهء والجملة حال من ضمير #الذين حَرَجُواً» [الأنفال: 47]. 

وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى: مجاز عقلي. لأن المحيط هو علم الله تعالى 
فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز. 

[48] 2«وَإدٌ َس لَهُمٌ الشَّيطَنٌ أَعَمْلَهُمٌَ وَكَالَ لا عَالِبَ نكم الْيْوْمّ مرت 
ألتّاين وَإِنِه جَارٌ لَكُمْ هَلَمَا مَرَءتِ الْفِئَئَنِ مَكْصٌ عل عَمبَيْهِ وَكَالَ إ بر* 
يَنِحكُْمْ إِنَ أرى ما لا ترود إن كَمَاف أنه وَانَهُ سَدِيدُ الْعِمَاي (4)0. 


1- لم 


هوَإِدٌ َينَ»# عطف على 9وَإدٌ بوهم إذ إِلْتََيْثُمَ ف أَعَبَيْكُمْ قيلا» [الأنفال: 44] 
الآية» وما بينهما اعتراض» رتب نظمه على أسلوبه العجيب ليقع هذا الظرف عقب تلك 
الجمل المعترضة» فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله» فإنه من عجيب 
صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في خروجهم إلى بدرء مما كان فيه سبب 
نصر المسلمين» وليقع قوله : ولا حَكُونوا كَالنِينَ حَمَجُوأْ من ديدرهم» [الأنفال: 47] عقب 
أمر المسلمين بما ينبغي لهم عند اللقاء. ليجمع لهم بين الأمر بما ينبغي والتحذير مما لا 
ينبغي» وترك التشبه بمن لا يرتضي» فيتم هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام. 

وأشارت هاته الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب خذلان المشركين إذ صرف الله 
عن المسلمين كيداً لهم. حين وسوس الشيطان لسراقة بن مالك بن جعشم الكناني أن 
يجيء في جيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم. 
فألقى الله في رُوع سراقة من الخوف ما أوجب انخزاله وجيشه عن نصر المشركين» 
وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله فى نفس سراقة من الخوفء. وذلك أن قريشاً لما 
أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ لحيو ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب فكاد 
أن يثبطهم عن الخروج. فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية وقال لهم: 
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لا غالب لكم اليوم» وإني مجيركم من كنانة. فقوي عزم قريش على المسيرء فلما أمعنوا 
السير وتقارب المشركون من منازل جيش المسلمين» ورأى سراقة الجيشين» نكص سراقة 
بمن معه وانطلقواء فقال له الحارث بن هشامء أخو أبي جهل: (إلى أين أتخذلنا 
فين هذه الحال؟ فقال سراقة: إل أرقف ما له ترون)». فكان ذلك من يدا نيت عزم فريش 
سراقة ومن معه بوسوسة من الشيطان, لثئلا تنثني قريش عن الخروجء» وكان انخذال سراقة 
بتقدير من الله ليتم نصر المسلمين» وكان خاطر رجوع سراقة خاطراً مَلكياً ساقه الله إليه 
لأن سراقة لم يزل يتردد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله عَيةِ في طريق الهجرة. 
حين شاهد معجزة سوخ فوائم فرسه في الأرض» وأخذه الأمان من رسول الله عد 
ورويت له أبيات خاطب بها أبا جهل في قضيته في يوم الهجرة» وما زال به ذلك حتى 
وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم: يجوز أن يكون إسناداً مجازياًء وإنما المزين 
لهم سراقة بإغراء الشيطان. بما سوّل إن سراقة بن مالك من تثبيته امسر كين على 
المضى فى طريقهم لإنقاذ عيرهمء وأن لا يخشوا غدر كنانة بهمء وقيل : تمثل الشيطان 
للمشركين في صورة سراقة وليس تمثل الشيطان وجنده بصورة سراقة وجيشه بمروي عن 
الي يكلء وإنما روي ذلك عن قول ابن عباس» وتأويل ذلك: أن ما صدر من سراقة 
كان بوسوسة من الشيطان» ويجوز أن يكون اسم الشيطان أطلق على سراقة لأنه فعل فعل 
الشيطان كما يقولون: فلان من شياطين العرب» ويجوز أن يكون إسناداً حقيقياً أي: زين 
1 5 5 : 5 بن ال 7 له 
لهم في نفوسهم بخواطر وسوستهء وكذلك إسناد قوله: «لا عَالِتَ لكم» إليه مجاز 
1 باعتبار صدور القول والنتكوص من سراقة المتأثر بوسوسة الشيطان. وكذلك قوله: 
نَ أرى ما لا تروت». 


وقوله: إن بر يَنِحكُمٌَ إِنّ أرئ ما لا تَرَوَنَّ»# إن كان من الشيطان فهو قول فى 
نفسه» وضمير الخطاب التفات استحضرهم كأنهم يسمعونهء. فقال قوله هذاء وتكون 
الرؤية بصرية» يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضروه بإذن الله» وقوله: «ِإِقَ أحَاف 
أنَهَّ» بيان لقوله: إِقّ أرئ ما لا تَرَوْتَ»# أي: أخاف عقاب الله فيما رأيت من جنود الله. 
وإن كان ذلك كله من قول سراقة فهو إعلان لهم برد جواره إياهم لئلا يكون خائناً لهم 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا نقض جوار أعلنوا ذلك لمن أجاروه» كما فعل ابن الدغئة 
حين أجار أبا بكر من أذى قريش 2 رد جواره من أن يكوه ومنه قوله تعالى: «إوَإِمًا 


آ# ته سس كر 56 


انرق يط تاق له 1010 التي عل رد ِدَّ لَه لا ِب للَيِيٌ © »4 [الأنفال: 58] 
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3 الأنفال: 49 ل 


فالمعنى: إني بريء من جواركم» ولذلك قال له الحارث بن هشام: «إلى أين أتخذلنا» 
يكر ول اقتصين حى تأمينهم من غدر قومه بني كنانة. وتكون الرؤية علمية ومفعولها 
الثاني محذوفاً اقتصاراً. 

وام اقولهة ايو إن داكن ااتزاكة قيرة المكاية 4 فعا احعيال: أن ركرن لاا 
إلى الشيطان حقيقة» فالمراد من خوف الله توقع أن يصيبه الله بضرء من نحو الرجم 
بالشهب» وإن كان مجازاً عقلياً وأن حقيقته قول سراقة» فلعل سراقة قال قولًا في نفسه. 
لأنه كان عاهد رسول الله ككل على أن لا يدل عليه المشركين» فلعله تذكر ذلك ا أن 
فيما وعد المشركين من الإعانة ضرباً من خيانة العهد فخاف سوء عاقبة الخيانة. 

و«التزيين» إظهار الشيء نضا أنه حتاء وقد تقدم عند قوله تعالى : وَكدَِكَ د رم 
لِكلْ أَمَةَ عَمَلَهُْمٌّ» في سورة الأنعام [108]ء وفي قوله: ارُينَ لِِنَ كَمَرُوا الْحَيَزهُ 0 
في سورة البقرة [212]. والمعنى: أنه أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج إلى إنقاذ 
العيرء ثم من إزماع السير إلى بدر. 

و«ترآءتِ» مفاعلة من الرؤية» أي: رأت كلتا الفئتين الأخرى. 

و«إتكصٌ عَكَ عَقِبَيّهِ# رجع من حيث جاء. وعن مؤرج السدوسي: أن نكص رجع 
بلغة سليم» ومصدره التكوص وهو من باب رجع. 

وقوله: «عَلكَ عَسَيّهِ4 مؤكد لمعنى نكصء. إذ النكوص لا يكون إلا على العقبين» 
لأنه الرجوع إلى الوراء كقولهم: رجع القهقرى» ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنين 
[66]: «#ذكئر عَك أعقبكر تكصون». 

ومإِعَقَ» مفيدة للتمكن من السير بالعقبين. والعَقبان: تثنية العَقِبِء وهو مؤخر 
الرّجلء وقد تقدم في قوله: «إوَتْرَدٌ عل أَعَمَاِينَا» في سورة الأنعام [71]. 

والمقصود من ذكر العقبين تفظيع التقهقر لأن عقب الرّجل أخس القوائم لملاقاته 
الغبار والأوساخ. 

ل" اذ يَقُولُ الْمتفقون رايت 2 بن تع حؤاةا ووم ب 
َكَل عل أله وك أله عَرِيزٌ حَحكبةٌ © 

يتعلق #«#إدّ يَقُولُ»4 بأقرب الأفعال إليه وهو 0 د 5 ألنَّيِطنٌ أَعَسْلَهُمَ # 
[الأنفال: 48]» مع ما عطف عليه من الأفعال» لأن 8إذ» لا تقتضي أكثر من المقارنة 

في الزمان بين ما تضاف إليه هيا » فتعين أن يكون قول البرانقية واقعاً في وقفت 

تزيين الشيطان أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزيين الشيطان 
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أعمال المشركين» وإنما تُطلب المناسبة لذكر هذا الخبر عقب الذي وليه هوء وتلك هي 
أن كلا الخبرين يتضمن قوة جيش المشركين» وضعف جيش المسلمين» ويقين أولياء 
الشيطان أن التضير .سنكون للونثر كيم على المشامة: 

فالخبر الأول: عن طائفة أعانت المشركين بتأمينهم من عدو يخشونه فانحازت إليهم 
علناًء وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء. 

والخبر الثاني: عن طائفتين شوّهتا صنيع المسلمين حمّقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور 
فأسروا ذلك ولم يبوحوا به» وتحدثوا به فيما بينهم» أو أسرّوه في نفوسهم. 

فنظم الكلام هكذا: وزين الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبّحون 
أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في 
هذا الغرور ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا. 

والقول هنا مستعمل في حقيقته ومجازه: الشامل لحديث النفس. لأن المنافقين 
يقولون ذلك بألسنتهمء وأما الذين في قلوبهم مرض وهم طائفة غير المنافقين» بل هم 
من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم» فيقولونه في أنفسهم لما لهم من الشك في صدق وعد 
النبي كه لأنهم غير موالين للمنافقين» ويجوز أن يتحدثوا به بين جماعتهم. 

و«المرض» هنا مجاز في اختلال الاعتقادء شُبِّه بالمرض بوجه سوء عاقبته عليهم. 
وقد تقدم في قوله تعالى: #ف قَلُوبِهم مَرَضُ» في أول البقرة [10]. 

وأشاروا ب #هؤلآء» إلى المسلمين الذين خرجوا إلى بدرء وقد جرت الإشارة 
على غير مشاهدء لأنهم مذكورون في حديثهم أو مستحضّرون في أذهانهم» فكانوا بمنزلة 
الحاضر المشاهد لهم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين. 

والغرور: الإيقاع في المضرة بإيهام المنفعة» وقد تقدم عند قوله تعالى: «لا يَعْرَبَكَ 
َكَل لذِنَ كَمَرُوا 4 الِْلَدٍ 9©)»* في سورة آل عمران [196]» وقوله: يحرف الْقَوَلٍ 
عُورا» في سورة الأنعام [112]. 

والدين هو الإسلام. وإسنادهم الغرور إلى الدّين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من 
نحو قوله: 8ن يَكْن يكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يتوأ مِأنَتيْنِ» [الأنفال: 65] الآية» أي: غرهم 
ذلك فخرجوا وهم عدد قليل للقاء جيش كثيرء والمعنى: إذ يقولون ذلك عند اللقاء وقبل 
حصول النصر. فإطلاق الغرور هنا مجازء وإسناده إلى الذَّين حقيقة عقلية. 

ار ل ل ل الا 0 


<> درج 


وذ نت لكر القتطن”' اعستهز 4 [الأنفال» :8ة]"لأناامن ععيلة الأخبار الفشوقة لبياة 
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عناية الله تعالى بالمسلمين» وللامتنان عليهم. فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها : 
أنها كالعلة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهم». أي: أن الله خيب ظنونهم لأن المسلمين 
توكلوا عليه وهو عزيز لا يغلب». فمن تمسك بالاعتماد عليه نصرهء وهو حكيم يكوّن 
أسبات. التضر مره حية يلها الشر: 

والتوكل : الاستسلام والتفويضء وقل تقدم عند قوله تعالى : ددا عَرْمَتَ مْتَوَكّلٌ عَلَ 
لَه *# فى سورة آل عمران [159]. 

وحدل قله عي رركت ل عرو حك هن جنوارا' الشرطل باعفان لا سه دوفو عده 
المتوكل على الله وإلفائه د من مضيق أمره. فهو كناية عن الجواب». وهذا من وجوه 
البيان وهو كثير الوقوع في القرآنء وعليه قول زهير: 
بسن ملق موسا على عجلافه خرمة. سل السياحةاليه والضوى خلقنا 

أي: ينل من كرمه ولا يتخلف ذلك عنه في حال من الأحوالء» وقول الربيع بن 
زياد العبسى : 
مع كان عورا حمتكها عتالتلة:. يات تسوتتنانوجية تناد 
مجك التساء هواشرا ينذئنة" بالشيل قيل تيله الأسيفار 

أي :فق كان مسروراً بمقتله فسروره لا يدوم إلا بعض يوم ثم يحزنه أل الثأر إما 
من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من أحد قومه وذلك يحزن قومه. 

[50» 51] #«#َ#وَلَوَ كَرَى إدّ 0 الو كارا اميك يصوت مُجْومهُمَ 
0 روما دام لْحَريقَ (0 ذلك يما د يريك ونح للد 056 ِظلمِ 
د 4©9. 

لنهيا وفيّ وصف حال المشير كين حقه» وفطت أحوال هريمتهم ببدر». وكيف 
أمكن الله منهم المسلمين» على 2 هؤلاء وقوة أولتك» بما شاهده كل حاضر حتى 
ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إنما هو خذلان من الله إياهمء وإيذان بأنهم 
لاقون هلاكهم ما داموا مناوتين لله ورسولهء انتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب من 
فتل منهم يوم بذر». مما هو خاننا عن الناسء ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون» 
والمراد بالذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدرء وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن 
قوم بدر. 

ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا: جميع الكافرين حملا للموصول على معنى 


الأنفال: 51250 0 


العموم» فتكون الآية اعتراضاً مستطرداً في خلال القصة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون 
فى ذلك عن 0 رد 
ترق أيها ع ل المقصوة بهذا ار تضوف الى حر نل بن 
على ظاهره. بل غير النبى أولى به منهء لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما أراه 
الجنة فى عرض الحائط. 
الظاهر أن يقال: ولو رأيت إذ توفّى الذين كفروا الملائكة. فالإتيان بالمضارع في 
الوجوه والأدبارء ليخيل للسامع أنه يشاهد تلك الحالة» وإن كان المراد المشركين حيثما 
كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى الظاهر. 

وجواب: 5١‏ محذوف تقديره: لرأيت أهرا فب : وقرأ الجمهور: يتوفى ‏ بياء 
الغائب ‏ وقرأه ابن عامر: تتوفى بتاء التأنيث رعياً لصورة جمع الملائكة 

5-0 اس ا عاك ف ا رق 5 75 1# حي 4 لسر 

والتوفي: الإماتة» سّمّيت توفياً لأنها تنهي حياة المرء أو تستوفيها: #قل يوفدكم 
تَلْكَ ألموتِ ألذه ول 4 [السجدة: 11]. 

وجملة: «يصريوت وجوههمٌ وََدسسْرَهم في موضع الحال إن كان المراد من التوفي 
قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم المسلمون». أي: يزيدهم الملائكة تعذيباً عند 
رع أرواحهم. وحئ بدل اشتمال من جملة : يتوق إن كان المراد بالتوفي و يتوفاه 
الملاتئكة الكافرين 

وجملة: وذوفواً 21 أْكَرِق» معطوفة على جملة: يض نوبت 8# بتقدير القول» 
اطلت الحولة ١ل‏ سر لهاابجع التي تبديات اا لو ال 6 أي 
وتفولوت ذوقوا عذاب الحريق» كقوله: كك رفع ِبرَهِيمُ الْفوَاعِدَ من لق سير 5 
قَبّلَ مناه [البقرة: 127]» وقوله: «أوَل تَرَ إذ المخرش» تاكسوا رءوبِهمٌ عِندَ رَيهِمٌْ رَبَنا 
انا وسمعتا» [السجدة: 12]. 


ود | 0 والآديا « 4 أي : 5 اخوماه فالآدبار: دبر 

7 وجو 1 مم 0-000 ل 12 و رت 

وهو ما دبر من الإنسان. ومله قوله تعالى : سمه م الجمع ود نك الد 4 [القمر: 45]. 

وكذلك الوجوه كناية عما أقبل من الإنسان» وهذا كقول 0 ضربته الظهر والبطن» 
كناية عما أقبل وما أدبرء أي: ضربته في جميع جسله. 


1 


و«الذوق» مستعمل فى مطلق الإحساس. بعلاقة الإطلاق. 

وإضافة الدابية إلى التخورق هن إقنانة | الستس: إن الود الباق الترعف أن ماي 
هو الحريق». فهي إضافة بيانية. 

و«#أَْرِقَ» هو اضطرام النار» والمراد به جهنمء فلعل الله عبّل بأرواح هؤلاء 
المشركين إلى النار قبل يوم الحسابء فالأمر مستعمل في التكوين». أي: يذيقونهم» أو 
مستعمل في التشفي» أو المراد بقول الملائكة: 9وذوفواً» إنذارهم بأنهم سيذوقونه» وإنما 
يقع الذوق يوم القيامة» فيكون الأمر مستعملًا في الإنذار كقوله تعالى : قل تَمَتعوا .هن 
مَصِبرَكم إِلَ ألنَارِ» [إبراهيم: 30] بناءً على أن التمتع يؤذن بشيء ستففلث. بعل التمتع 
مضاد لما به التمتع. 

واسم الإشارة ؤ«دَلِكَ يمَا كَدَمَتَ أيرِي» إلى ما يشاهدونه من العذاب. وجيء 
بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من الأهوال. 

والجتملة ستانفة لقصد التنكيل والتشفي. والباء للسببية» وهي» مع المجرورء خبر 
عن اسم الإشارة. 

و«ما» في قوله: «يمًا قَدَمَتَ أْرِيكُمَ» موصولة» ومعنى قَدَمَتَ أَيرِيك» أسلفته 
من الأعمال فيما مضىء. أي: من الشرك وفروعه من الفواحش. 

وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوهاء وهي ماصدق «إما 
َدَمَتَّ» بما يجتنيه المجتني من الثمرء أو يقبضه البائع من الأثمان» تشبيه المعقول 
بالمحسوس. وذكر رديف المشبه وهو الأيدي التي هي آلة الاكتساب» أي : بما قدمته 

كم 

وقوله: «9واتك أنه لِنْسَ بِظلّمٍ لْمِيدٍِ» عطف على #يما قَدَّمَتَ أبْرِيكُم4 والتقدير : 
وبأن الله ليس بظلام للعبيدء وهذا علة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهمء فالعلة الأولى. 
المفادة من باء السببية تعليل لويقاع العقاب. والعلة الثانية» المفادة من العطف على الباء 
ومجرورهاء تعليل لصفة العذاب» أي : هو عذاب معادل لأعمالهم. فمورد العلتين شيء 
واحد لكن باختلاف الاعتبار. 

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله وأن الجزاء الأليم كان كِفاءً للعمل 
المجازّى عنه دون إفراط. 

وجعل صاحب «الكشاف» التعليلين لشىء واحدء. وهو ذلك العذاب» فجعلهما 
سين كارن فعا ضويب د رأ( لعزي قو تعد قال 1ل تانق زهو يعون لان ترك الل 
المؤاخذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك» ليس بظلم» والموضوع هو العقاب 
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على الإشراك والفواحش» وأما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاخذة به على تسليم 
أنه ليس بعدل» وقد يعرّض المعتدى عليه بترضية من الله» فلذلك كان ما فى «الكشاف» 
غير خال عن تعسف حمله عليه الإسراع لسر دهي الاقتوال هنم هنذا العفن عرد 
العهياة لأنمتات: للقعدل: أو للحكمة: 

ونفي ظلّام - بصيغة المبالغة ‏ لا يفيد إثبات ظلم غير قوي: لأن الصيغ لا 
مفاهيم لهاء وجرت عادة العلماء أن يجيبوا بأن المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء 
ذلك كثيراً في مثل هذاء ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم 
المنفي» لو قدر ثبوتهء بالعبيد الكثيرين» فعبر بالمبالغة عن كثرة أعداد الظلم باعتبار 
تعدد أفراد معموله. 

والتعريف باللام في #إْلِيدِ4 عوض عن المضاف إليه» أي: لعبيده كقوله: قن 
َلِنَدَ فى امأو 0)» [النازعات: 41]» ويجوز أن يكون #الْلِْيدِ4 أطلق على ما يرادف 
الناس كما أطلق العباد في قوله تعالى: ##يحَسَرَةً عَلَ الْعِبَادِ» في سورة يس [30]. 

[52] © كَدَأَبِ َال وعَوَتَ وَالذِينَ من صَبَلِهِمَ كَفْروأ يكايلت الله مََحَدَهُمْ أله 
يود إن لله رط كيد اكات ©)4. 

«إحدأبِ» خبر مبتدأ محذوف» وهو حذف تابع للاستعمال في مثله: فإن العرب 
إذا تحدثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون مبتد| عَلِمَ أن المبتدأ محذوف فقذر بما يدل عليه 
الكلام السابق. 

فالتقدير هنا: دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهمء أي: من الأمم المكذبين 
برسل ربهم» مثل عاد وثمود. 

والدأب: العادة والسيرة المألوفة» وقد تقدم مثله في سورة آل عمران. وتقدم وجه 
تخصيص آل فرعون بالذكر. ولا فرق بين الآيتين إلا اختلاف العبارة» ففي سورة آل 
عمران [11]: ##كَدَبَا ,»4 وهنا: «كفروا كيت أللّو». وهنالك: #إوَاسّهُ صَدِيدُ 
لَعِتَابٌ [آل عمران: 11]: وهنا 8ن أَلَّهَ مَوَىّ سَدِيدُ ألْعِقَابِ». 

فأما المخالفة بين #كَدََّأ»# [آل عمران: 11] وكَفرَ#4 فلأن قوم فرعون والذين من 
قبلهم شاركوا المشركين في الكفر بالله وتكذيب رسلهء وفي جحد دلالة الآيات على 
الوحدانية وعلى صدق الرسول كله فذكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين» فعبّر بالكفر 
بالآيات عن جحد الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» لأن الكفر أصرح في إنكار 
صفات الله تعالى. 

وقد عقبت هذه الآية بالتيى بعدهاء فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات» أي 
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التكذيب بآيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وجحد الآيات الدالة على صدقه. فأما 
فى سورة آل عمران [11] فقد ذكر تكذيبهم بالآيات. أي: الدالة على صدق 
الرسول كله لأن التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخيرء لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل 
القرآن وتصديق من صدّق بهء وإلحاد من قصد الفتنة بمتشابهه» فعبر عن الذين شابهوهم 
في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب. 

فأما الإظهار هنا في مقام الإضمار فاقتضاه أن الكفر كفر بما يرجع إلى صفات الله 
فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ليدل على الذات بعنوان الإله الحق وهو الوحدانية. 
وام الأفنمان فى ال عسوا نا اتلكون المكدين تكدييا لك نات ؤالة على الوك رسيالة 
محمد عَلللَِ اددت الآيات إلى الضمير على الأصل في التكلم. 

وأما الاختلاف بذكر حرف التأكيد هناء دونه في سورة آل عمران [11]» فلأنه 
قصد هنا التعريض بالمشركين» وكانوا ينكرون قوة الله عليهم» بمعنى لازمها: وهو إنزال 
الضر بهم» وينكرون أنه شديد العقاب لهمء فأكد الخبر باعتبار لازمه التعريضي الذي هو 
إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين» وفي سورة آل عمران [11] لم يقصد إلا 
الإخبار عن كون الله شديد العقاب إذا عاقب. فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود 
بالإخبار بقرينة قولهء عقبه: #قل يَاذِست كقروأ ستُعْبُرت» [آل عمران: 12] الآية. 

وزيد وصف لمَوئٌ» هنا مبالغة في تهديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد. 
والقوق التوضوقه بالترة» برحتيتيا كدان ضاق الأعفاء لأذاك الأعمانه اتن تزاة سياه 
وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: 9إفَحذَهَا بِقُوَّةِ»* في سورة الأعراف [145]. وهي إذا 
وصف الله بها مستعملة في معناها اللزومي وهم منتهى القدرة على فعل ما تتعلق به إرادته 
تعالى من الممكنات. والمقصود من ذكر هذين الوصفين: الإيماء إلى أن أخذهم كان قويا 
شديداً» لأنه عقابُ قوي شديد العقابء كقوله: ©َْمَدْكَُ لَمْدَ عير مُفِوِ» [القمر: 42]. 
وقولدة يون ليذ الث كويد كذ غود 1102 


ره 


0 كي رع ابرمامح برج 6ل ا ل 0 اح 
[53] لِك بأو الك لم كمد يه ل 2 ز' 


عل فوم حى بعيرزا 
0 00 و جح 
وَأ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ ()4. 


1١ 

١ ٠.٠ 

16 حْ‎ 
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مَدِيدُ الْعِقَاتٌ» [الأنفال: 52] أي ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيّراً... إلخ. 
أي: ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم. 


والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه» وبالخبر. والتسبيب يقتضي أن آل فرعون والذين 
من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة» وأن ذلك جرى على سنة الله أنه لا 
يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ذلك بأنفسهمء وأن قوم فرعون والذين من قبلهم 
كانوا من جملة م الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم في زوال النعمة كما قال 
تعالى : «وَكَم أَمْلكَنًا من هَرْيِمَ بَطِرَتْ مَعِسَّتَهَا» [القصص: 58]. 

وهذا إنذار لقريش يحل بهم مثل ما حل بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة. 
فقوله: ملم , كُ مقيرا» مؤذن بأنه سنة الله ومقتضى حكمتهء لأن نفي الكون بصيغة 
المضارع يقتضي تجدد النفي ومنفيه. 

و«التغيير» تبديل شيء بما يضاده» فقد يكون تبديل صورة جسم كما يقال: غيرت 
داري» ويكون تغيير حال وصفة ومنه تغيير الشيب» أي: صباغه» وكأنه مشتق من الغير 
وهو المخالف. فتغيير النعمة إبدالها بضدها وهو النقمة وسوء الحال» أي: تبديل حالة 
حبيقة ييجالة «مبيئة: 

ووصف النعمة ب ##أَنَمَهَا عَلَ مَوَمِ» للتذكير بأن أصل النعمة من الله. 

وهم نمسي * موصول وصلة.ء والباء للملابسة» أي: ما - وتلق 4 
وماصدق «مَا4 النعمة التي أنعم لديم كنا بودن يه قر #مغيراً يَْعْمَةَ أَنهَمَهَا ع1 
فو 4 والمراف هذا التغين تخينر “سينةة :وهو الشكرو نان :هدلو بالكفر ان: 

ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تت تحبر الجوالها بكار اللي امعط مايه فذلك 
تغيير ما كانوا عليه؛ فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم فإذا أصلحوا امتعاف 
عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل «نينوى»» وإذا كذيوا وبطروا النعمة غيّر الله ما بهم 
من النعمة إلى عذاب ونقمة. 

فالغاية المستفادة من ##حَقََّ» لانتفاء تغيير نعمة الله على ا هي غاية متسعة 
لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدى أمهلهم الله زمناً ثم أرسل إليهم الرسل» فإذا 
أرسل إليهم الرسل فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخذة ف ايلب" مدة لتبليغ الدعوة والنظر. 
فإذا أصروا على الكفر غيّر نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو الأسر كما فعل ببني 
إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلط عليهم الأشوريين. 

#واركت ألَّهَ سَمِيعٌ علي عطف على قوله: «ابأت للّهَ لم يك متيرا4 أي: ذلك 
بأن الله يعلم ما يضمره الحادن وما حدر د ريدم دا طيرد ري اتير بدا مسو ا 
منهم. وذكر صفة ل تيع 16 قبل صفة علي »* يوميع إلى أن التغيير الذي أحدثه المعرّض 
بهم متعلق بأقوالهم وهو دعوتهم آلهة غير الله تعالى. 


ري الأنفال: 54 57 3 


[54] و جد حدآأب ال 7 وَالذِين من َبَلِهِمَ كَدَيْوأ بِنَايتِ لَص وهل 
أي نل ورك و 117 طلودة 00> 

تكزير القولة: © كدان ال وزعرن 4 المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع» تقرير 
للإنذار والتهديد.ء» وخولف بين الجملتين تفنناً فى الأسلوب» وزيادة للفائدة» بذكر 
التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك» وهما سببان للأخذ والإهلاك كما قدمناه آنفاً. 

وذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم لأن الاجتراء 
على الله مع ملالاحظة كونه ربا للمجترئ. يزيد جراءته ا لإشعاره بأنها جراءة وم 
موضع الشكرء لآن الرب ب يستحق. السكر. 

وعبّر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدم ذكره ليفسر الأخذ بأنه آل إلى الإهلاك» وزيد 
الإهلاك بياناً بالنسبة إلى آل فرعون بأنه إهلاك الغرق. 

وتنوين #إوكل# للتعويض عن المضاف إليه»ء أي: وكل المذكورين» أي: آل فرعون 
والذين من قبلهم. 


[55 - 57] «إنَّ سَيّ ألدَوَآتَ عِنْدَ أله الذي كمروأ مَهُمَ لا مُؤْمُِونَ © 


استئناف ابتدائي 1 به من الكلام على عد المشركين إلى ذكر كفار آخرين هم 
الذين بيّنهم بقوله: . 93> عَهَدث نم م ورت عَهَدَهمَ 4 الآية. وهؤلاء عاهدوا 
النبي عََدِيدٌ وهم على كفرهم. ثم نقضوا عهدهمء وهم مستمرود على الكفر. وإنما 
وصفهم ب 6 ألدّوابٌ » لأن دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة. ومعجزة 
الرسول عط أسطع. ولأن الدلالة على ا 0 حقية الإسلام دلالة عقلية بيئة ) فمن يجحذده فهو 
أشبه بما لا عقل لهء وقد اندرج الفريقان من الكفار في جنس وإسَرَّ ألدَوَآبَ». 

وتقدم آنفاً الكلام على نظير قوله: «إإنَّ سّنَّ ألدَّوَآتِ عِندَ الله لصم الكم 4 [الأنفال: 
2] الآية. 

وتعريف المسئد بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأنهم شر الدواب. 

والفاء في «فَهمٌ لا يَؤَّمبْوْتَ»# عطفت صلة على صلة» فأفادت أن الجملة الثانية من 
الصلة. وأنها تمام الصلة المقصودة للإيماء. أي : الذين كفروا من قبل الوسلام فاستمر 
كفرهم فهم لا يؤمنول بعد سماع دعوة الإسلام. ولما كان هذا الوصف هو الذي جعلهم 


الأنفال: 57-55 0 


شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو 
7 ىن 0 20 و5 

مجموع الوصفين» وأتى بصلة: «فهم 
وأنهم غير مرجو منهم الإيمان. 

فإن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف 
5 م إفادة تقوية مي الإيمان عنهم ء أ الذين ينتفي الإيمان منهم في المستقبل 

م و 9 ولأن 
الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي» إذا لم يقع المسند إليه عقب 
حرف النفىء أن لا يفيد تقديمه إلا التقوى» دون التخصيصء» وذلك هو الأكثر فى القرآن 
كقوله تعالى: «#وما تُنْفِفُوأ مِنْ حَيْرٍ يوق إِلَكُمْ وَأَنم لا ظَلمُورت» [البقرة: 272] إذ لا 
يراد وأنتم دون 0 ا 
هم الذين كفرواء فهم لا يؤمنون. وتعدية ©عنهَدتَ» ب #8مِنْ* للدلالة على أن العهد كان 
يتضمن التزاما من جانبهم» لأنه يقال: أخذت منه عهدأًء أي التزاماء فلما ذكر فعل 
المفاعلة» الدال على حصول الفعل من الجانبين» نبه على أن المقصود من المعاهدة 
التزامهم بأن لا يعينوا عليه عدواًء وليست امِنْ» تبعيضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم 
متوجهاً إلى بعض الذين كفرواء فهم لا يؤمنون» وهم الذين ينقضون عهدهم. 

وعن ابن عباس» وقتادة: أن المراد بهم قريظة فإنهم عاهدوا النبي كَل أن لا 
يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوهء ثم نقضوا عهدهم فأمدوا المشركين بالسلاح والعدة يوم 
بدرء واعتذروا فقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم 
يوم الخندق» ومالوا فبع الأحزاب» وأمدوهم بالسلاح والأدراع. 

والأظهر عندي أن يكون المراد بهم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين. 
وأخصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي كَل ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى: 
ووإن أ أيَمَتَهُم يَأ 6 مَن يعد عَهدِهِم» [التوبة: 12] الآية وقل نقض عبد الله بن 5 ومن 
معه عهل النصرة فى أخلة فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش. وقد ذكرء في أول 
سورة براءة عهد فرق من المشركين. وهذا هو الأسيب بإجراء صلة الذين كمروا عليهم 
لأن الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين. 

والتعبيره في جانب نقضهم العهدء بصيغة المضارع : للدلالة على أن ذلك يتجدد 
منهم ويتكررء بعد نزول هذه الآية» وأنهم لا ينتهون عنه. فهو تعريض بالتأييس من 


لكا همون جملة اسمية لإفادة ثبوت عدم إيمانهم 


وفاتهم بعهدهمء ولذلك فرع عليه قوله: «إدَإمًا تُفَفَعهُمَ م 4 الْحَرَبِ»#... إلخ. فالتقدير: ثم 
نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرة. 

والمراد ب كن مّةم كل مرة من المرات التي يحق فيها الوفاء بما عاهدوه عليه 
سواء تكرر العهد أم لم يتكررء لأن العهد الأول يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه. 

والأظهر أن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر» وقبل وقعة الخندق» فالنقض الحاصل 
منهم حصل مرة واحدةء وأخبر عنه بأنه يتكرر مرات» وإن كانت نزلت بعد الخندق» بأن 
امتد زمان نزول هذه السورة» فالنقض منهم قد حصل مرتين» والإخبار عنه بأنه يتكرر 
مرات هو هوء فلا جدوى في ادعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق. 

وجملة: 9«وَهُمٌ ل يَنَفُونََ» إما عطف على الصلةء أو على الخبرء أو في محل 
الحال من ضمير 9سَفَصُونَ». وعلى جميع الاحتمالات فهي دالة على أن انتفاء التقوى 
عنهم صفة متمكنة منهم». وملكة فيهمء. بما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
المنفي من تقوى الحكم وتحقيقه. كما تقدم في قوله: «9فهم لا بَوَّمِنونَ». 

ووقوع فعل «يتّقَوت» في حيز النفي يعم سائر جنس الاتقاء وهو الجنس 
المتعارف منه» الذي يَتَهِمّم به أهل المروءات والمتدينون» فيعم اتقاء الله وخشية عقابه 
في الدنيا والآخرة» ويعم اتقاء العارء واتقاء المسبّة» واتقاء سوء السمعة. فإن الحَيّسَ 
بالعهد. والغدرء من القبائح عند - جميع أهل الأحلام» وعند العرب أنفسهم. » ولآأن من 
عرف بنقض العهد عَدِمَ من يركن 1 عهده وحلفهء فيبقى في عزلة من الناس» فهؤلاء 
الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض في الدّين» فلم يعبأوا بما يجره نقض العهدء من 
الأضرار لهم. 

وإذ قد تحقق منهم نقض العهد فيما مضىء وهو متوقع منهم فيما يأتي» لا جرم 
تفرّع عليه أمر الله رسوله ككلهِ أن يجعلهم نكالا لغيرهم» متى ظفر بهم في حرب يشهرونها 
عليه أو يعينون عليه عدوه. 

وجاء الشرط بحرف (إن2 مزيدة بعدها «ما» لإفادة تأكيد وقوع الشرط وبذلك تنسلخ 
«إن» عن الإشعار بعدم الجرم بوقوع الشرط وزيد التأكيد باجتلاب نون التوكيد. وفي 
«شرح الرضي على الحاجبية»» عن بعض النحاة: لا يجيء (إما» إلا بنون التأكيد بعده 
كقوله تعالى: #قَامًا تَرَينَّ [مريم: 26]. وقال ابن عطية في قوله: «ِوَاِمًا لتُمَمنهُم: دخلت 
النون مع إما: إما للتأكيد أو للفرق بينها وبين إما التي هي حرف انفصال في قولك: 
جاءني إما زيد وإما عمرو. 


9 الأغال: 57-55 (كق توم 
وقلك: «خول "تون التوكئل. بع '«إن) المؤكدة جما + قالي» ولس يمطزة» فقد. قال 
الاعشى : 
امنا تا خفياة لأ هبعال لحتنا إننا دك ها مجمشى ونع 
فلم يدخل على الفعل نون التوكيد. 
والثشقف: الظفر بالمطلوب». أى : : فإن ل وجدتهم وظفرت بهم فى حرب». أى : 


بي يه 


انتصرت عليهم. 

والتشريد: التطريد والتفريق» أي: فبعٌد من خلفهم» وقد يجعل التشريد كناية عن 
التخويف والتنفير. 

وجعلت ذوات المتحدّث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حال التلبس بالهزيمة 
والنكال» فهو من إناطة الأحكام بالذوات والمرادٌ أحوال الذوات مثل: #«#حَرْمَتٌ عَلِيَم 
ألْمِيتة» [المائدة: 3]. وقد عَلم أن متعلق 7 تشريد ومن حَلْمَهُمَ» هو ما أوجب التنكيل بهم 
وهو نقض العهد. 

والخخلف: هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع» ونظيره «الوراء». في قول ضمام بن 
تُعلبة : 

وان ءوسو لما مق نوز اكه او قال جو فك[ لاشتهرهنة للقن :202 اافكرنا” رامو تأخد داو شير 
باقن بوواء بالك جو المعتى - #الجعل يبي قدا بوعيرة لعيرسم م الكفان االديق يقركيون اذا 
يجتني هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهمء ولأجل هذا الأمر نكل النبي يله 
بقريظة حين حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذء فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى 
الذرية» فقتلهم رسول الله كك بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل. 

وقد أمر الله رسوله كك في هذا الأمر بالإغلاظ على العدو لما في ذلك من مصلحة 
إرهاب أعدائه» فإنهم كانوا يستضعفون المسلمينء» فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين 
تحريض على عقوبتهم»ء لأنهم استحقوها. وفي ذلك رحمة لغيرهم لأنه يصد أمثالهم عن 
النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين. فلا تخالف هذه الشدة كون الرسول كلل 
أرسل رحمة للعالمين» لأن المراد أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من 
شدة على قليل منهم كقوله تعالى: ولك فى الْقِصَاصٍ حَيَؤْةُ»* [البقرة: 179]. 

وضمير الغيبة في: :> #لعلهم يدكرُونَ #4 راجع إلى #منَ4 الموصولة باعتبار كون 
مدلول صلتها جماعة من الناس. 


والتذكر تذكّر حالة المثقفين في الحرب التي انجرّت لهم من نقض العهدء أي لعل 


من خلفهم يتذكرون ما حل بناقضي العهد من النكال» فلا يقدموا على نقض العهدء فآل 
معنى التذكر امن لازمه وهو الاتعاظ والاعتبار» وقل شاع إطلاق العذكز وإرادة معناه 
الكنائي وغلب فيه. 

[58] ©«وَلِمًا خََاهَتَ من هَوَِ حَْيَانَةَ مَائِذَ إِلَيْهِمَ عَلّ سَوَِ إِنَّ أَنَّهَ لا يحب 
11 7 جع 
الخاينين. (©4. 

عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاص بقوم معينين 
وفائهمء فأمره الله أن يرد إليهم عهدهمء إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالمة 
المؤمنين - ولا ب ل ا ا للا 
أمارة فليس من الخوف وإنما هو ل والتوهم. وخوف الخيانة ظهور بوارقها. وبلوغ 
كقوله تعالي: إن فم 9 يق 58 لله لا جِنَاحَ عَلَهِمَا فا إفْندتٌ يدء» [البقرة: 229] 
وقوله: قَإِنَ حِفمٌ ألا تكلا مَوِدَة» [النساء: 3]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: #فَِنَ حِفْممٌ أل يُقِمَا حُدُودَ أنلّوِ» في سورة البقرة [229]. 

و مِوهو و * نكرة في سياق الشوظط فتفيد العموم. أي كل قوم تخاف منهم خيانة. 

والخيانة: ضد الأمانة» وهيء» هنا: نقض العهد. لأن الوفاء من الأمانة. وقد تقدم 
معنى الخيانة عند قوله تعالى: «#يَأيا أَلذِينَ امنأ لا ُونُواْ ْلَه وَالَسُولَ» فى هذه السورة 
[27]. 

والنبذ: الطرح وإلقاء الشيء. وقل مضى عند قوله تعالى : «وَحلما علهدوا ا عَهَدا 
بِذَهُ: قري يَنْهُم في سورة البقرة [100]. 

وإنما رتب نيذ العهد على خوف الخيانة. دون وقوعها: اه شوؤّون المعاملاات 
الياسية والحربية تجري على حسب الظنون ومخائل الأحوال ولا ينقطر تحفقق وقفوع 
الأمر المظنون لأنه إذا تريث ولاة الأمور فى ذلك يكونون قد عرضوا الأمة اسان أو 
للتورط في غفلة وضياع مصلحةء ولا تدار سياسة الأمة بما يدار به القضاء فى الحقوق» 
لأن الحقوق إذا فاتت كانت بليتها على واحد. وأمكن تدارك فائتها. وتسالج الآمة إذا 
فاتت نوكه منها عدوهاء فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيانة المعاهدين من الأعداء» ومن 
أمثال العرب: خل اللص قبل أن بادك أ وقك علمت أنه لص. 
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ومؤوعل سواءٍ 6 صفة لمصدر محذوف». أى : نبذا على سواء. أو حال من الضمير 


2 «انبذ»» أي: حالة كونك على سواء. 

ومو دا وت المجازي فهي تؤذن بأن مدخولها مما شأنه أن يعتلى عليه. 
و لسو » وصفٌ بمعنى مستوء كما تقدم في قوله تعالى: «إسَوَا عَلَنِهِمَ أنذَرِتَهُمْ# في 
سورة البقرة [6]. وإنما يصلح للاستواء مع معنى «على» الطريق» فعلم أن «#سوء» 
وصف لموصوف محذوف يدل عليه وصفهء كما في قوله تعالى: #«إعَلَ دَاتٍ لو 4 [القمر: 
3 أي: سفينة ذات ألواح. وقول النابغة : 

كبيا: لقي ذا الندييي ا سو ع ينفكا 

أي: الحية ذات الصفا. 

ووصف التبذ أو النابذ بأنه على سواء. تمثيل بحال الماشي على طريق جادة لا 
القراكء ضهنا قاذ ممقاقلة االعنناسيهاا فقول قعاتى : نل :انك عل سور 4ه [الأنييان: 
9] وهذا كما يقال في ضله: هو يتبع بنيّات الطريق» أي: يراوغ ويخاتل. 

والمعنى: فانبذ إليهم نبذاً واضحاً علناً مكشوفاً. 

ومفعول «انبذ) محذوف خرية ما تقدم من قوله: «إثم ينقضّوت عَهَدَهُمَ»# [الأنفال: 
6 وكوك وما خَحَاهَرَجَ من وو يانه #6 5 انيذ عهدهم. 

وعدي «انبذ») ب(إلى» لتضمينه معنى اردد إليهم عهدهم»ء وقد فهم مم ذلك لا سمو 
على عهدهم لثلا يقع في كيدهم وأنه لا يخونهم لأن أمره ينبذ عهده معهم ليستلزم أنه لا 


يخونهم. 
وجل" إن أله لا يِب للَيَيِينَ عد كا ريق كنا | فنقه عضول عرزن 12 فق ور 
خمِانَة #6 ا إلخ رن واستلزاماً. 


ا امم ال ل م ل 
معاهداً لمن لا يحبهم الله؛ ولأن الله لا يحب أن تكون أنت من الخائنين كما قال 


رح سه ل له 


تعالى: تلا مُجتَوِلٌ عَنِ الذيت ْسَاونَ أَنْفْسَهَمٌ إِنَّ أَنَهَ لا يح من كَنَ حَوَانًا أَيمّا 
9©* في سورة النساء [107]. 

وذكر القرطبى عن النحاس أنه قال: «هذا من معجز ما جاء فى القرآن مما لا 
يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه». ْ 

قلت: وموقع (إن» فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهم.» فهي 
مغنية غناء فاء التفريع كما يوي وتقدم فى غير موضعء وهذا من نكت 
الإعجاز. 


[59] ور تسن لدان ار ل ا . 0 09 4. 


يي 1ط وما فعل 
عبد الله بن أبي سلول وغيرهم من فلول المشركين الذين نجوا يوم بدرء وطمأنة له 
وللمسلمين بأنهم سيّدالون منهمء ويأتون على بقيتهم» وتهديد للعدو بأن الله سيمكن منهم 
الجمسلفية: 

والسق معان اللتحاة فين .تظلب» والقلة عه سلطنة, شه المفخلضن فيه خلالية 
بالسابق هن عا ا حي انون كوه امفاق أن تبتر 4 [الفكيرثة خا وقال 
كاتك لو تستو هن الذهعو مير إذاأننت اأدركك اندي كيف تطنان 

أي: كأنك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك» ولذلك قوبل السبق هنا بقوله 
تعالى: ©«#َاإِنَبُمْ لا يِمَجِرُونَ4» أي: هم وإن ظهرت نجاتهم الآنء فما هي إلا نجاة في 
وقت قليل» فهم لا يعجزون الله أو لا يعجزون المسلمين» أي: لا يصيّرون من أفلتوا 
جا لوا يس ل وان بن افج افا 
ألم ترأنْالأرض رحب فسيحة فله| 2 نعج زَنْى بقعةمن بقاعها 

وحذف مفعول عجرو 4 لظهور المقصود. 

كوا الممحعيدورة لوا تر لسري لعاف القرقناتيم بوقراة ادن هامرم ودر 
وحفصء وأبو جعفرء #ولا يحسبن* - بالياء التحتية -. وهي قراءة مشكلة لعدم وجود 
المفعول الأول لحسبء فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحناً وهذا اجتراء منه على أولئك 
الآئمة وصحة روايتهم . واحتج لها أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله: 
هم لا شَجِرُون 4 أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقواء واحتج لها الزجاج بتقدير 
أن" قبل تر 34 يكوكن" المضندن اذا مسد المفعولين» وقيل: حذف الفاعل لدلالة 
الفعل عليه. والتقدير: ولا يحسبن حاسب. 

وقوله : عم ره 4 قرأه الحتجهور كير قير 37 > استئناف بياني عونا 
عن سؤال تثيره جملة: «وّلا خحَسِينَّ لذن كفروأ سَبقوا» وقرأ ابن عامر «َإإِبَُمَ» بفتح 
همزة «أن» على حذف لام التعليل» فالجملة في تأويل مصدر هو علة للنهي». أي: لأنهم 
لا يعجزون. قال في الكشاف: كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إلا أن 
المكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح. 
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[(1160 زر لكي 18 اللتساقق تن انرو مقن ر كاك الخل لمق يوه 12 
ال وَعَدوَصْككنْ و كزين عن دوف ل لتوتقة اك بعلمو وما تيفو شرن كد ل 
سَبِيلٍ أله يوق إِلِتَكُم وَأَسْرٌ لا ظلموس ©)4. 

عطفت جملة: «وَأعِدُواْ» على جملة: وما تتْمَفَبهُمَ 4 الْحَرَبِ» [الأنفال: 57] أو 
على جملة: «ولا سين ألذِنَ كَمَرُوأْ سَبَتُوأ» [الأنفال: 2]59 فتفيد مفاد الاحتراس عن 
مُفادهاء لأن قوله: ولا ححسِنٌ ألذِنَ كَمَرُوا سَبَقُوأ» يفيد توهيئاً لشأن المشركين» فتعقيبه 
بالأمر بالاستعداد لهم: لئلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهمء ويلزم 
من ذلك الاحتراس أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إياهم لا يعجزون الله ورسوله. 
لأن الله هيأ أسبابَ استئصالهم ظاهرها وباطنها. 

والإعداد التهيئة والإحضارء ودخل فى ما اِسْتَطعْثّر»4 كل ما يدخل تحت قدرة 
الناس اتخاذه من العدة. | 

والخطاب لجماعة المسلمين وولاة الآمر منهم». لأن ما يراد من الجماعة إنما يقوم 
بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحها. 

والقوة كمال «ضبلاحية الأعشاء العكلها» وقد تقدمق اننا عدن قوله:' إن أنه مر 
سَدِيدٌ الْعِفَابٌ» [الأنفال: 52] وعند قوله تعالى: #فَحْذَهَا بِمُرَّةِ» [الأعراف: 145]» وتطلق 
القوة مجازا على 'قندة تأثين اشتىء ذىئ أئر: وتطظلق أيقيا علن سبتب قبدة التأثين» :فقوة 
الجيش شدة وقعه على العدو. 1 انض سلاحه وعتاده» وهو المراد هناء» فهو مجاز 
مرسل بواسطتين» فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس والنبال من القوة في جيوش العصور 
الماضية» واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوة في جيوش عصرنا. 

وبهذا الاعتبار يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله كَل 
قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: «ألا إن القوة» الرمي» قالها ثلاثاً. أي: أكمل أفراد 
القوة آلةَ الرمي» أي: في ذلك العصر. وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي. 

وعطف 9رْبَايلِ الْكَيْلِ» على ظقْوَّةِ» من عطف الخاص على العام للاهتمام بذلك 
الخاص. 

و(الرباط) صيغة مفاعلة أتي بها هنا للمبالغة لتدل على قصد الكثرة من ربط الخيل 
للغزوء أي احتباسها وربطها انتظاراً للغزو عليهاء كقول النبي ككِ: «من ارتبط فرساً في 
سبيل الله كان روثها وبولها حسنات له» الحديث. 

يقال: ربط الفرس إذا شده في مكان حفظهء وقد سمّوا المكان الذي ترتبط فيه 
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الخيل رباطاً لأنهم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم. كما وصف 
ذلك لبيد في قوله : 
وللقه حتيث الصه تسمل ليختي فرطو تياحيي: إن ركيت اإسعافها 

إلى أن قال : 
حتى إذا ألقفت يدا فى كافر وأجِسّ غورات الشغوز ظلامها 
ايده وانتتصبت كجذع منيفة جررداءً ي حصّردونها ججرّامها 

ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحري» وبه سمّوا رباط «دمياط» بمصرء ورباط 
«المنستير» بتونس» ورباط «سلا» بالمغرب الأقصى. 

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: «ينأيهَا ألذيت عَامَنُوأْ إصَيروا وَصَايرُوأ 
وَيَابِطُوأ» في سورة آل عمران [200]. 

وجملة: #ترجِبوت به- عَدُوَ أَنَّهِ وَعَدُوَكُمْ» إما مستأنفة استئنافاً بيانياً» ناشئاً عن 
تحخصيص الرباط بالذكر بعل ذكر ما يعمه) وهو القوة. وإما في موضع الحال من ضمير 
جو وأَعِدٌ وأ6. 

ودر الله وعدوهم. هم المشركون»؟ فكان تعريفهم بالإضافة لآنها أخصر طريق 
لتعريفهم». ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم. ومن ذمهمء أن كانوا أعداء ربهمء 
ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ عُذَُوا أعداءً لهمء فهم أعداء الله لأنهم أعداء 
توحيذده. وهم أعداء رسوله د لأنهم صارحوه بالعداوة. وهم أعداء المسلمين أن 
المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره. فعطف ماوَعَدُوَ» على عدر أله من 
عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعر» وهو من شواهد أهل العربية : 

والإرهاب جعل الغير راهباًء أي: خائفاً» فإن العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله 
الغزو بأيديهم: يغزون الأعداء متى أرادواء وكان الحال أوفق لهمء وأيضا إذا رهبوهم 
تجنبوا إعانة الأعداء عليهم. 

والمراد ب 9وَءَاحَرِبنَ من دُونهم4 أعداء لا يعرفون المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال» 
وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيداء ويتربصس بهم الدوائر. مثل بعض القبائل. 
فقوله: «لا تَلمُوتَهُم» أي: لم تكونوا تعلمونهم قبل هذا الإعلام» وقد علمتموهم الآن 
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اعياء: أو أويك" د تعلمونهم بالتفصيل ولخم تعلمون وحودهم جين ل مثل المنافقين» 
فالعلم بمعلى المعرفة ولهذا نصب 06 و اكد . 

وقوله: من دونهم» مُؤْذْن بأنهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تنكشف عنه 
عاقبة المشركين من أهل مكة من حربهم مع المسلمين» فقد كان ذلك دأب كثير من 
القبائل كما ورد في السيرة» ولذلك ذكر ف من دونهم * بمعنى: من جهات أخرى» لأن 
أصل «دون» أنها للمكان المخالفء. وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التى هى 
من إطلاقات كلمة «(دون». أن ذلك المعنى قل أغنى عنه وصفمهم كٍِ وآخَرِينَ *. 


وجملة أله عمف » تعريض بالتهديد لهؤؤلاء الآخرين» فالخبر مستعمل في معئاه 
الكنائي, وهو تعقبهم والإغراء بهمء وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل 
عناية الله فهو يحصى أعداءهم وينبههم إل 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي: للتقوي. أي: تحقيق الخبر وتأكيده. 
والمقصود تأكيد لازم معناه. أما أصل المعنى فلا يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد. 
وأما حمل التقديم هنا على إرادة الاختصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر 
ا ل «إلا تََموتَهُمّ4. فلو قيل: ويعلمهم الله لحصل معنى القصر من 

وذ قق كا ف إغيذ فد االقوة ا سسدفن إفانا .وكانث: الفوين تتحيدة بالبال» تكد الله 
المطقن :فى سييلة.. العلافه نا الشقوء والإقابة عليه بققال : تورها القترا مربي كدو 4 سمل 
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لَه يوق إِلَِكمْ4. فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته. 


والتوفية: أداء الحق كاملّاء جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله» وجعل على 
الإنفاق جزاءء فسمّى جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية» وتدل التوفية على أنه 
يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة» ونقل ذلك عن ابن عباس. 


وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء الفعل للناتب» وإنما الذي يوفى هو الجزاء 
على الإنفاق في سبيل الله. للإشارة إلى أن الموفى هو الثواب. والتوفية تكون على قدر 
الإنفاق وأنها مثله» كما يقال: وقّاه دينهء وإنما وفاه مماثلًا لدّينه. وقريب منه قولهم: 
قضى صلاة الظهرء وإنما قضى صلاة بمقدارهاء فالإسناد: إما مجاز عقلي» أو هو مجاز 
بالحذف. 


والظلم: هنا مستعمل في النقص من الحق». لأن نقص الحق ظلم»ء وتسمية النقص 


ره 6 5 7 
[61] 3 #8 وَإِن جَسَمُوأ ِصَلِّم مَاجَتحَ لها وَتوكلٌ عَلَ أله نه هو ألسَميع الْعِلِم 69 4. 
انتقال من بيان أحوال معاملة العدو فى الحرب: من وفائهم بالعهد. وخيانتهمء 
والآمر بالاستعداء لهم ؛ إلى ب بيان 0 9 إن ار م بالموادت: وكفرا عن 
الجر : المَيْلء وهو مشتق من جناح ا لأن اك إذا أراد النزول مال 
بحل جناحيه.» وهو جناح جانبه الذي ينزل منهء قال النابغة يصف الطير تت تتبع الجيش : 
جوانحٌ قدأيقنّ أزقبيله إذا'ننا السقى الجكتجعان أول عالت 


فمعنى «وَإن نحو لِلِسَلّم» إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليهء كما يميل الطائر 
الجانح. وإنما لم يقل: وإن طلبوا السلم فأجبهم إليهاء للتنبيه على أنه لا يسعفهم إلى 
السلم حتى يعلم أن حالهم حال ا لانهم قد يظهرون الميل إلى السلم كيداًء فهذا 
مقابل قوله: وما ا من 2 اه َانيِذَ اله 05 سوأ 4 [الأنفال: 58] فإن نبذ 
العهد نبذ لحال السلم. 

واللام في قوله: 8«لِلسَّلَمِ* واقعة موقع «إلى» لتقوية التنبيه على أن ميلهم إلى السَّلم 
ميل حق. أي: وإن مالوا لأجل السلم ورغبة فيه لا لغرض آخر غيرهء لأن حق (جنح) 
أن :تعد ب«إلى» لأنه بمعنى مال الذي يعدّى بإلى فلا تكون تعديته باللام إلا لغرض» 
وفي «الكشاف»: أنه يقال: جنح له وإليه. 

والسلم ‏ بفتح السين وكسرها : ضد الحرب. وقرأه الجمهور - بالفتح -» وقرأه 
حمزة» وأبو - عاصمء وخلف - بكسر السين - وحقٌّ لفظه التذكيرء ولكنه يؤنث 
حملا على ضده الحرب وقد ورد مؤثثاً في كلامهم كثيراً. 

والأمر بالتوكل على الله» بعد الأمر بالجنوح إلى السلمء ليكون النبي كَكهِ معتمداً 
في جميع شاثة على الله تعالى. 257 إلمة: تسدبير أموره. لتكون مدة السلم مدة تقو 
واستعداد» وليكفيه الله شر عدوًه إذا نقضوا العهد. ولذلك عقب الأمر بالتوكل 8 
بأن الله السميع العليم» أي: السميع لكلامهم في العهد. العليم بضمائرهم. فهو 
يعاملهم على ما يعلم منهم. وقوله: 9فَاجحَ لما# جيء بفعل 8فَاجَسَمَ* لمشاكلة قوله: 
...4 


وطريق القصر في قوله: ظِهُوَ ألسََمِيعٌ ألتَلِمُ4 أفاد قصر معنى الكمال في السمع 
والعلم اق فهو سميع منهم ما لا تسمع ويعلم ما لا تعلم. وتصر اعدين الومكين بهد 
المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا 
على غيره. وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من 
القوة للعدو: دليل بيِّن على أن التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء» فتعاطي الأسباب 
فيما هو من مقدور الناس» والتوكل فيما يخرج عن ذلك. 

واعلم أن ضمير جمع الغائبين في قوله: ظوَإن جَنَحأْ لإِسَلْمِ» وقع في هذه الآية 
عقب ذكر طوائف في الآيات قبلهاء ؛ منهم مشركون في قوله تعالى: ووذ 5 ا 
لسَّيَطَنٌ أَعَمْلَهُمَ» [الأنفال: 48]» ومنهم من قيل: إنهم من أهل الكتاب»؛ ومنهم من 
ترددت فيهم أقوال المفسرين» قيل: هم من 2 اتاج رج لمم بن لحري 
وذلك قوله: مق إن 3 سََّ ألدّوَابَ عند لبه ألذِينَ كفروأ فَهُمَ 3ك ونون 29 © أالذبرت علهدتٌ متب # 
[الأنفال: 255 56] الآية. قي : : هم فريظة م وبلو قينقاع. وقيل: : هم من 
المشركين» فاحتمل أن يكون ضمير جَتمأ» عائداً إلى المشركين. أو عائداً إلى أهل 
الكتاب» أو عائداً إلى الفريقين كليهما. 

فقيل: عاد ضمير الغيبة في قوله: «وإن جتحا لِلِسَلّمِ» إلى المشركين» قاله قتادةء 
وعكرمة». والحسن. وجابر بن زيد» ورواه عطاء عن ابن عباس» وقيل: عاد إلى أهل 
الكتاس» قاله مجاهد. 

فالذين قالوا: إن الضمير عائد إلى المشركين» قالوا: كان هذا في أول الأمر حين 
قلة المسلمين» ثم نسخ بآية سورة براءة [5]: ثَافَتُُا الْمْْرِكِينَ حَيْتْ وَبَدسُوهر» 0 
ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا: هذا حكم باق» والجنوح إلى السلم إما 
بإعطاء الجزية أو بالموادعة. 

والوجه أن يعود الضمير إلى 0 الكفان: فن مشر كين وأهل الكتابس» إذ وقع 
قبله ذكر الذين كفروا في قوله: #إإِنَّ سَنَّ ألدَّوَآتِ عِندَ أنه لذِيَ كَمَرُوأ» [الأنفال: 155 
فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد نزول آية براءة» فهيئ مخصّصة 
العمومٌ الذي في ضمير «إجتحوأ» أو مبينة إجماله» وليست من النسخ في شيء. قال أبو 
بكر ابن العربي: «أما من قال: إنها منسوخة بقوله: #8َافَئْلُوا ألْمْتْرِكِينَ» [التوبة: 5] 
فدعوى. فإن شروط النسخ معدومة فيها كما بيناه في موضعه). 

وهؤلاء قد انقضى أمرهم. وأما المشركون من غيرهم». والمجوسء وأهل الكتاب». 
فيجري أمر المهادنة معهم على حسب حال قوة المسلمين ومصالحهمء. وأن الجمع بين 
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الآيتين أؤْلى: فإن دعَوا إلى السلم قبل منهم» إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. قال ابن 
العربي: فإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وعدة: 
فلا صلح حتى تُطعَن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاقي الجماجمٌُ 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يُجلبٍ به أو ضر يندفع بسببه فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليهء وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. قد صالح 
النبي يَللِِ أهل خيبرء ووادع الضمري» وصالح أكيدر دومة» وأهل نجران» وهادن قريشا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. 

أما ما هَمّ به النبي كَل من مصالحة غيينة بن حصن» ومن معهء على أن يعطيهم 
نصف ثمار المدينة فذلك قد عدل عنه النبى يك بعد أن قال سعد بن عبادة» وسعد بن 
معاذء في جماعة ‏ الانضناد: لا نعطيهم إلا اليه 

فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى 
استجمام أمورهم وتجديد قوتهم» ثم نسخ ذلكء» بالأمر بقتالهم المشركين حتى يؤمنواء 
في أيات السيف. قال قتادة وعكرمة: نسخت براءة كل مواعدة وبقيى حكم التخيير بالنسبة 
لمن عدا مشركي العرب على حسب مصلحة المسلمين. 


2 تح سه لو ال ل جز ا امن ص كد ب آذه 
[62 ُ 3] مووَإنَ ور أن خدعوك فر حسكّك سه هّ ألزه ايدك بمسص مر ثم 
و 07 ات رس سح سس رو م 2 2 0 0 لس - 54 أ مرخ سر 
وبالمؤمنينت ألف برت قلوييم انفقت ما ثى الارّض حمعا ما ألفت ١‏ 
و ص 7 7 م 


لما كان طلب السلم والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية» ليغرٌوا المسلمين 
بالمصالحة ثم يأخذوهم على غرة» أيقظ الله رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأخذ 
الأعداء على ظاهر حالهمء ويحملهم على الصدقء لأنه الخحُلق الإسلامي. وشأن أهل 
المروءة؛ و تكون الخديعة بمثل نكث العهد. فإذا بعث العدوٌ كُفرٌّهم على ارتكاب 
مثل هذا السدن» » فإن الله تكفل» للوفي بعهله. أن يقيه شر خيانة الخائنين. 

وهذا الأصل» وهو أخذ الناس حامر شعبة من شعب دين الإسلام قال 
تعالى: ديسا إِليِهمّ عَهَدَهْْ ِل مُدَّعم إِنّ أَلَّهَ يِب الْميِينَ» [التوبة: 4]» وفي الحديث: 
«آية المنافق ثلاث)»» منها: «وإذا وعد أخلف). ومن أحكام الجهاد عن المسلمين ان لا 
يخفر للعدو بعهد. 

والمعنى: إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة» فإن الله كافيك 
شرهم. وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي في قوله: 9وَإِمًا تَحَاشَتَ من هوم خِيَاتَة ماد 


إِلَيْهمّ عل 2006 [الأنفال: 58]» فإن ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدوء وهذا 
مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروه. 

فحملةا ورك اقيق ادنع ذلت على تكفل كفايقة»: .وفك أريد سهه أيضاً الكدانة 
عن عدم معاملتهم بهذا الاحتمال» وأن لا يتوجس منه خيفة» وأن ذلك لا يضره. 


والخديعة تقدمت في قوله تعالى : ولك 48 بن سور البقرة [9]. 


وااحسب» معناه كاف وهو صفة مشبهة بمعنى اسم لفاعل» أي حاسبك. أي :: 
كافيك». وقد تقدم قوله تعالى : وقَالُوأ ا 21 وَيِعم ا سورة آل عمران 
[173]. 


وتأكيد الخبر ب«إن» مراعى فيه تأكيد معناه الكنائى , لآن معناه الصريح مما لاا يشك 


يعد 


وجعل #حَسَبَكَ» مسند إليه» مع أنه وصفء. وشأن الإسناد أن يكون للذات». 
باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادئ ذي بدء هو طلب من يكفيه. 


وجملة هو ألزم 211 بصو 8# مستأنفة مسوقة مساق الاستدلال: على أ حسبه » 
الاحتمال خيفة» والمعنى: فإن الله قد نصرك من قبل وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم. 
فنصرك على العدو وهو مجاهر بعدوانه» فئصره إياك عليهم مبع مخاتلتهم. ومع كونك في 

وتعدية فعل 9# يحخدعوك *» إلى ذ سور الذي عزن انمد والسلام باعتبار كونه ولي أمر 
المسلمين» والمقصود : وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وقد بَدّل الأسلوب إلى 
خطاب النبي كله : ليتوصل بذلك إلى ذكر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله وهو وحده 
مخالفاً أمة كاملة. 

والثاتين: التقوية بالإعانة على عمل. وتقدم في قوله: 6و ءَاتَيْسا عسي ان م 
الكت سدق بروج ألْفد س 6 في سورة البقرة [87]. 

وجعلت التقوية بالنصر: لآن التضير يموي العزيمة. ويشت رأي المنصور. وضذده 
يشوش العقل» ويوهن العزمء قال علي بن أبي طالب #5 في بعض خطبه: «وأفسدتم 
بالحرب». 
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وإضافة النصر إلى الله: تنبيه على أنه نصر خارق للعادة» وهو النصر بالملائكة 
والخوارق» من أول أيام الدعوة 00 

وقوله: «وَبالمُؤْتَ» عطف على و« سصضْرِ» وأعيد حرف الجر بعد واو العطف 
لدفع توهم أن يكون معطوفاً على اسم الجلالة فيوهم أن المعنى (ونصر المؤمنين) مع أن 
المقصود أن وجود المؤمنين تأييد من الله لرسوله إذ وفقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة 
نجاح دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشا ثابتي الجَنان» فجعل المؤمنون بذاتهم 
تأييدا. 

والتأليف بين قلوب المؤمنين منّة أخرى على الرسول؛ إذ جعل أتباعه متحابين 
وذلك أعون له على سياستهم» وأرجى لاجتناء النفع بهم» إذ يكونون على قلب رجل 
واحد. وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة». لأن ذلك أبعد عن 
حصول التنازع بينهم. 

وهو أيضاً منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحنء التي كانت دأب 
الناس في الجاهلية» فكانت سبب التقاتل بين القبائل» بعضها مع بعضء وبين بطون 
القبيلة الواحدة. وأقوالهم في ذلك كثيرة. ومنها قول الفضل بن العباس اللهبي : 
مهلا بني عمّنا مهلا موالينا الادعيشو ا ميسه فا كاد عسوت 
العائه مهناف اناالا عه تكعهسق .ولاتليوي يوان لافجييونا 

فلما أمنوا بمحمد كل انقلبت البغضاء ء بينهم مودةء كما قال تعالى : اك وا سمت 
لَه عل إذ كُنث دك لَك بن مُلويكُ كَأصَبَحمٌ بنعمته. إِخْوانا4 [آل عمران: 103]: وما 
كان ذلك التآلف والتحاب إلا بتقدير الله تعالى فإنه لم يحصل من قبل بوشائج الأنساب» 
ولا بدعوات ذوي الألباب. 

ولذلك استأنف بعد قوله: «إوَألك بيت قلويية» قوله: لو لعنت :مق الارط يتا 
ما أَلَقَتَ بت فلوبهرٌ وَلحكنّ أله 32 الستعتافا تأفها عع ساق الامتنان نهنذا 
الاتتلاف. فهو بياني» أي: لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل التآلف بينهم. 

فقوله: «آإنًا ل الْأَرَضٍ جمِيعًا» مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف «لو» الدال على عدم 
الوقوع. وأما ترتب الجزاء على الشرط فلا مبالغة فيه» فكان التأليف بينهم من آيات هذا 
الذين» لما نظم الله من ألفتهم» وأماط عنهم من التباغض. ومن أعظم مشاهد ذلك ما 
حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعاث بينهم. 
ثم أصبحوا بعد حين إخواناً أنصاراً لله تعالى» وأزال الله من قلوبهم البغضاء بينهم. 
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وو جِيعًا4 منصوباً على الحال من لبا ف ارش وهو اسم على وزن فعيل بمعنى 
مجتمع ء وسيأتي بيانه عند قوله تعالى: 9 كدوك جَِيعًا 5 ثمّ لا تُظِرُونِ» في سورة هود 
[55]. 

وموقع الاستدراك في قوله: #وتحككن أده أَلّفَ س4 لأجل ما يتوهم من تعذر 
التأليف بينهم في قوله: لو أَنَفَقَتَ ردن يت ا كا لشت اس تارديه 
ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر. 

والخطاب في نقتت »> ولأَلنتَ» للرسول يللِِ باعتبار أنه أول من دعا .إلى الله. 
وإذ كان هذا التكوين صنعاً عجيباً ذيّل الله الخبر عنه بقوله: ظإنَّهُء عَرِيدٌ حَكيِةٌ» أي : 
قوي القدرة فلا يعجزه شيءء محْكم التكوين فهو يكورّن المتعذرء ويجعله كالأمر المسنون 
المألوف. 

التأكيد ب(إِنَ» لمجرد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلًا على بديع صنع الله 
تعالى. 

[64] ييا التيرة حَنْبْكَ أَنَدُ ومن بِيبَحَكَ مِنّ اميت (4)0. 

استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول يل بأوامر وتعاليم عظيمة» مهد 
لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله 
والمؤمنين» وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله» من أول السورة إلى هنا 
فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الاتساق والانتظام» فإنه لما أخبره بأنه حسبه 
وكافيه» وبين ذلك انه أيدذة بنصره فيما مضى وبالمؤمنين» فقد صار للمؤمنين حظ في 
كفاية الله تعالى رسولة عَظَئِةِ. فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون» فكانت جملة: 
«يآنا التيرة حَنْبّدَ أَلَدُ وَمَنِ إينَحَكَ مِنّ المُْنِتَ (©)» كالفذلكة للجملة التي قبلها. 

وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله. 

والقول في وقوع الحبني ا تدا إليه هنا كالقول في قولك إلفا: فإ حَسَبَكَ 
أي [الأنفال: 62]. 

وفي عطف «االْمُوْديَ» على اسم الجلالة هنا: تنويه بشأن كفاية الله النبي كَل 
بهمء إلا أن الكفاية مختلفة وهذا 7 عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين» 
فهو كقوله : «#إنّ الَهَ وَمَلَبَكته يِصَلونَ عل التيدَءِ» [الأحزاب: 56]. 

وقيل: يُجعل #9وَمَنِ إِتبَّحَكَ» مفعولًا معه لقوله: «حَدَبْك» بناء على قول البصريين 
أنه لا يعطف على الضمير المجرور اسم ظاهرء أو يجعل معطوفاً على رأي الكوفيين 
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المجوزين لمثل هذا العطف. وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع 
النبي كَكِةِ في هذا التشريف. والتفسير الأول أولى وأرشق. 

وقد روي عن ابن عباس: أن قوله: 5-0 ألتبيه حَدبكَ أده ومن !ملك عن 
مويب 46 نزلت يوم أسلم عمر بن الخطاب. فتكون مكيةء وبقيت 
مقروءة غير مندرجة في سورة» ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبي مَلهِ لكونه أنسب 
لها. 

وعن النقّاش نزلت هذه الآية بالبيداء فى بدرء قبل ابتداء القتال» فيكون نزولها 
متقدماً على أول سورة ثم جعلت في هذا الموضع من السورة. 

والعنامية :ينها وبيرة. الآرة التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها 
نزلت مع تمام السورةء فهي تمهيد لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول. 

ل ل 26 5 وم آ ته و< سا 5 سر 5 -ء - 2 
[65] «يَامًا التي حَرّْضٍ الْمُؤْيِيت عَلَ الْقِمَالِ إِنْ يكن هنكم عِنْرُونَ 
و ركد 6 4 سر 2 و ل 

كقوف موا مان :وإن تكى, امتخكم ياقه يكزا الك ين لدت قروا وأنمير 
د يعَمَهُوَ ()4. 

أعيد نداء النبي كَل للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء» وهذا الكلام في معنى 
المقصد بالنسبة للجملة التى قبلهء لأنه لما تكفل الله له الكفاية وعطف المؤمنين فى إسناد 
الكفاية إليهم . احتبج الى بيان كيفية كفايتهم . وتلك هئن الكفاية بالذب عن الحوزة وقتال 
الدين. 

ولا كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتنضي عموم الأحوال باعتبار 
المقائلين بفتح التاء» وكان في ذلك إجمال من الأحوال». وقد يكون العدو كثيرين ويكون 


عه أسا< اوور 


المؤمنون أقل منهمء 0 هذا الإجمال بقوله: مو إن 1 يكم رون صَديرونَ طْلوا 


وضمير #يّكُم» خطاب للنبي كه وللمؤمنين. 

وفُصلت جملة: 8إإِن يكن يِسَكْم عِتْرُونَ صَدرُو» لأنها لما ججعلت بياناً لإجمالٍ 
كانت مسعأفة: استكنانا يباتياء أن الاحمال من شأنه أن يقر سوال ساتل هه يعمل إذا 
كان عدد العدو كثيراًء فقد صار المعنى: حرّض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية. 
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و«صديرُوتَ» ثابتون في القتال» لأن الثبات على الآلام صبرء لأن أصل الصبر 
57 8 ل هس الل اانه ئٍْ مس ف ا : 

تحمل المشاق» والثبات منهء قال تعالى: ©##يّأيها ألذيب َامَنُوأ ؛صيروا وَصَايرواً ورابطوأ» 
[آل عمران: 200]. وفي الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لاقيتم 
فاصبروا». وقال النابغة: 
تجئب بني نحن فإنلقاءهم كسوينة وإن لجع تذلدق :إلا حفسا تحر 
قيماهم كاسا يعقوت اهنا ولكتميي كتاتوا علي الزث اصبيدرا 

والمعنى : عرفوا بالصبر والمقدرة عليه وذلك باستيفاء ما يمتضيه من أحوال الجسد 
المؤمنين الصابرين الذين لا يتزلزلون» فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو ضعيف النفس 
فيفشل الجيش» كقول طالوت: «إإلك لله سكم ِنَهسَرٍ هَمَن سرب هِنْهُ ليس متم وَمَن 
ْم يَظعَمَهُ فَإِنَّهد مِىَ» [البقرة: 249]. 


وذكر في جانب جيش المسلمين في المرتين عدد العشرين وعدد المائة» وفي جانب 
جيسن المشركين عدد المائتين وعدد الألنية إيماء إلى قلة جيش المسلمين في قا مع 
الإيماء إلى أن ثباتهم لا يختلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهمء فإن العادة أن زيادة 
عدد الجيش تقوّي نقوس أهله» ولو مع كون نسبة عددهم من عدد عدوهم غير مختلفة. 
فجعل الله الإيمان قوة لنفوس المسلمين تدفع عنهم وَهَنَ استشعار قلة عدد جيشهم في 
ذاته. 

أما اختيار لفظ العشرين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة: فلعل وجهه 
أن لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات في أواخر الكلم لأن للفظة مائتين من المناسبة 
بسكنات كلمات الفواصل من السورة» ولذلك ذكر المائة مع الآلف لأن بعدها ذكر مميز 
العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة» وهو قوله: «إلا يَنْتَهُوََ* فتعين هذا اللفظ قضاء 
لحق الفصاحة. 

فهذا الخبر كفالة للمسلمين بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله من عددهمء. وهو 
يستلزم وجوب ثبات العدد منهم». لعشرة أمثاله» وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات للعدو 
الواقع في قوله: «#إيَأَيهًا ألذبيت عَامَنُوأ ذا لَقِيِثّرَ فِكة كَاتْبُِوأ»* [الأنفال: 45]. وإطلاق 
النهي عن الفرار الواقع في قوله: ثلا نُوُلُوهُمْ الْأَدَْرٌّ» [الأنفال: 15] الآية كما تقدم. 
وهو من هذه الناحية التشريعية حكم شديد شاق اقتضته قلة عدد المسلمين يومئذ وكثرة 
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عدد المشركين» ولم يصل إلينا أن المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض غزواتهم. 
وقصارى ما علمنا أنهم ثبتوا لثلاثة أمثالهم في وقعة بدرء فقد كان المسلمون زهاء 
ثلاثمائة وكان المشركون زهاء الألف. ثم نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية. 

والتعريف بالموصول في #األدِين كفَروأ4 للإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي: وهو 
سلب الفقاهة عنهم. 

والباء في قوله: ##يِأَنَهُمَ)ه للسببية» أي: بعدم فقههم. وإجراء نفي الفقاهة صفة ل 
«قَرْمٌ» دون أن يجعل خبراً فيقال: ذلك بأنهم لا يفقهون. لقصد إفادة أن عدم الفقاهة 
صفة ثابتة لهم بما هم قومء لئلا يتوهم أن نفي الفقاهة عنهم في خصوص هذا الشأن. 
وهو شأن الحرب المتحدّث عنه». للفرق بين قولك: حدثت فلانا حديثا فوجدته لا يفقه. 
وبين قولك: فوجدته رجلا لا يفقه. 

والفقه فهم الأمور الخفية» والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى 
بقرينة تعليق الحكم بهم بعد إجراء صلة الكفر عليهم. 

وإنما جعل الله الكفر سبباً في انتفاء الفقاهة عنهم: لأن الكفر من شأنه إنكار ما 
ليبس بمحسوسء فصاحبه ينشأ على إهمال النظرء وعلى تعطيل حركات فكرهء فهم لا 
يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرية» فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين 
لقولهم: «إنما العزة للكاثر»» ولأنهم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذابء» فهم 
يكشيون: الحوت :ناذا فاتلها بها 0 إلا في الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح. 
والمؤمنون يعؤّلون على نصر الله ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة الله» ولا يهابون الموت 
في سبيل الله لأنهم موقنون ا |الأبدية المشرة-يعك: الحوات» 

وقرأ الجمهور: 8َآإإِنَ تكن* - بالتاء المثناة الفوقية ‏ نافع» وابن كثيرء وابن عامرء 
وأبو جعفرء وذلك الأصلء لمراعاة تأنيث لفظ مائة. وقرأها الباقون بالمثناة التحتية» لأن 
التأنيث غير حقيقي» فيجوز في فعله الاقتران بناء التأنيث وعدمه» لا سيما وقد وقع 
الفصل بين فعله وبينه. والفصل مسوغ لإجراء الفعل على صيغة و 

[66] «أكنَ حَنَفَ أنَهُ عكُ وَعَلِمَ أنك فيكم صُعَفًا فإن مَك د ف 


هله 1 


صَابِرَة يَخَليوَأُ معن وإن كن و الك حلا بالمافه ادن أله وال مع 
اير ©4. 

هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التى قبلها بمدة. قال فى «الكشاف»: «وذلك بعد 
مدة طويلة». ولعله بعد نزول جميع سورة الأنفال» ولعلها 5 في هذا الموضع لا 


نزلت مفردة غير متصلة بآيات سورة أخرى». فجعل لها هذا الموضع لأنه أنسب بها لتكون 
متصلة بالآية التي نسخت هي حكمّهاء ولم أر من عيّن زمن نزولها. ولا شك أنه كان 


قبل فتح مكة فهي مستأنفة استئنافاً ابتدائياً محضاً لأنها آية مستقلة. 

و أكن» اسم ظرف للزمان الحاضر. قيل: أصله أوان بمعنى زمان» ولما أريد 
تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعريف بمعنى العهد الحضوريء» فصار مع اللام كلمة 
واحدة ولزمه النصب على الظرفية. 

وروى الطبري عن ابن عباس: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن 
يفر منهمء وكانوا كذلك حتى تل الله : مو أكَنَ 000 ع وَعلم مجح فيكم مم4 
الآية» فعبّا لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين»» فهذا حكم وجوب تسخ 
بالتخفيف الآتى» قال ابن عطية: وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إنما 
كان على جهة ندب المؤمنين إليه ثم حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين. 
وروي هذا عن ابن عباس أيضاً. 

قلت: وكلام ابن عباس المروي عند ابن جرير مناف لهذا القول. 

والوقت المستحضر بقوله: ##ألكنَ» هو زمن نزولها. وهو الوقت الذي علم الله عنده 
انتهاء الحاجة إلى ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين» بحيث صارت 
المصلحة في ثبات الواحد لاثنين» لا أكثرء رفقاً بالمسلمين واستبقاء لعددهم. 

فمعنى قوله: «ألكنَ حَنَفَ أَنَّهُ عتكُّم» أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدّين روعي 
في هذا الوقت ولم يراع قبله لمانع منع من مراعاته فرّجّح إصلاح مجموعهم. 

وفي قوله تعالى: «أكَنَ حَفَفَ أنَّهُ ع2 وقوله: لوطم أت فيكم صُعْفَا»4 دلالة 
على أن ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العشركين كان 50-7 وعزيمة وليس لي 
خلافاً لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء. ونسب أيضاً إلى ابن عباس كما تقدم آنفاً 
لأن المندوب لا يثقل على المكلفين» ولأن إبطال مشروعية المندوب لا يسمّى تخفيفاء 
ثم إذا أبطل الندب لزم أن يصير ثبات الواحد للعشرة مباحاً مع أنه تعريض الأنفس 

وجملة: ظوَظِمَ أَك فِيَكُمْ ضَعَفَا» في موضع الحالء. أي: خفف الله عنكم وقد 
علم من قبل أن فيكم ضعفاء فالكلام كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقة 
بأنها مشقة اقتضاها استصلاح حالهمء وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب اقترانها 
ب«قد). وجعل المفسرون موقع #ووعلم أرت يكم صحفا و3 العطف فنشأ إشكال أنه 
يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في ذلك الوقت. مع أن ضعفهم متحقق» وتأولوا 
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المعنى على أنه طرأ عليهم ضعفء. لما كثر عددهمء وعلمه الله. فخفف عنهمء وهذا 
بعيد لأن الضعف في حالة القلة أشد. 

وف على عا لصون 01 كرد )لد وات تور وم عر ور 1ك الموج 
القليل منهم للكثير من المشركين» فإن تكرر مزاولة العمل الشاق تفضي إلى الضجر. 

والضعف: عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقة» 00 فى عموم الجسد 
وفي بعضهء وتنكيره للتنويع» وهو ضعف الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلة» وجعله 
مدخول «في2 الظرفية يومئ إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في التكليف. 

ويجوز في ضاد «ضعف» الضم والفتح. كالمّكث والمّكثء والفقر والقّقرء وقد 
قرئ بهماء فقرأه الجمهور بضم الضادء وقرأه عاصم. وحمزةء وخلف بفتح الضاد. 

ووقع في كتاب «فقه اللغة» للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل» والضم في 
وهن الجسمء وأحسب أنها تفرقة طارئة عند المولدين. 

وقرأ أبو جعفر: #إضعفاء# ‏ بضم الضاد وبمد في آخره - جمعٌ ضعيف. 

والفاء في قوله: #قإن كك نكم يَأَنَةٌ صَِرَةُ4 لتفريع التشريع على التخفيف. 

وقرأً اقم واي كتير يوان عادي وأبو عمروء ويعقوب «9تَكن» بالمثناة الفوقية 
وقرأه البقية - بالتحتية - للوجه المتقدم آنفا. 

وعبّر عن وجوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين 
معيتين ومثليهما: ليجيء الناسخ على وفق المنسوخء فقوبل ثبات العشرين للماثتين بتسخه 
إلى ثبات مائة واحدة للمائتين» فأبقى مقدار عدد المشركين كما كان عليه فى الآية 
التشمر شق إبمات :إلى أن مرسحب !للقت كرد المسداسينة لا فلة امقر كي رقو الات 
غذهة حالة عن السالمين الال من 'المشر كين وليات الدهن "المسلمية لالقية اه 
المشركين إيماء إلى أن المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المئات صار جيشهم 


يعن نا لا لاف: 

وأعيد وصف مائة المسلمين ب #صاير 7 لأن المقام ية يقتضي التنويه باللاتصاف 
بالثبات. 

ولم توصف مائة الكفار بالكفر وبأنهم قوم لا يفقهون: لأنه قد عَلمء ولا مقتضى 
لاعادته. 


وت#إذن الله أمردة 'فتخوز أنايكوة: المراة: أمدة اكليف اعفان .نا تضبيية الخير 


من الأمرء كما تقدمء ويجور أن يراد أمره التكويني باعتبار صورة الخبر والوعد. 
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والمجرور في موقع الحال من ضمير 294 يَعْلبوأأ»# الواقع في هذه الآية. وإذن الله 
حاصل في كلتا الحالتين المنسوخة والناسخة. وإنما صرح ئة فنا :اونما سق" لذن 
غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة» فيعلم بدءاً أنه بإذن الله» وأما عَلَب الواحد 
الاثفيق نشل يعسي» نافينا كن قوف أ حساه الى لديز : فنبه على أنه بإذن الله: ليعلم أنه 
مطرد في سائر الأحوال» ولذلك ذيّل بقوله : واه مع مَعّ ديرن . 

[267, 68] هما كانت لْتَيدٍَ أن يكن لمر 2 حَقّ تخت ف الاربٌ 
يري عرض الخ و ريه الس له رو د © © للا كنب من أل 
سَبَىَ لَمَسَكْم فِيمَا أَحَذتمٌ عَدَابُ عَظِيٌ (4)0. 

استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه» فكان موقعه 
هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص. 

والمناسبة ذكر بعض أحكام الجهادء» وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر. لا 
جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر مشيرة إليها. 

وعندي أن هذا تشريع مستقبل أخره الله تعالى زفنا بالمسلمين الذين انتصروا ببدر 
وإكراماً لهم على على ذلك النصر المبين وسدًا لخلّتهم التي كانوا فيهاء فتزلق لان الأمور 
الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر. 

وذلك ما رواه مسلم عن ابن عباسء والترمذي عن ابن مسعود. ما مختصره: «أن 
المسلهي الها أضيووا ا اسار يوم بدر وفيهم نافيك المت كين سال المشير كن 
رسول الله كل أن يفاديهم بالمال وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربهء فقال 
رسول الله كِةِ للمسلمين: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟». قال أبو بكر: (يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن 
يهديهم للإسلام». وقال عمر: «أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها»ء فهوي رسول الله ما قال أبو بكر فأخذ منهم الفداء» كما رواه أحمد عن ابن 
عباس فأنزل الله: ما كات لْنَيدَءِ أَنْ يَكْوْنَ لَه أسرّ» الآية. 

ومعنى قوله: هَوِيَ رسول الله ما قال أبو بكر: أن رسول الله أحب واختار ذلك 
لأنه من اليسر والرحمة بالمسلمين إذ كانوا في حاجة إلى المال» وكان رسول الله كله ما 
خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم وفيه 
نفع للمسلمين» وهم في حاجة إلى المال. 

ولما استشار رسول الله يِه أهل مشورته تعين أنه لم يوح الله إليه بشيء في ذلك», 
وأن الله أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله كله فرأى أن يستشير الناس ثم رجح أحد الرأيين 
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باجتهاد وقد أصاب الاجتهاد. فإنهم قد أسلم منهم. حينئذء» سهيل بن بيضاءء وأسلم من 
بعد العباس وغيرهء وقد خفي على النبي كه شيء لم يعلمه إلا الله وهو إضمار بعضهم 
بعد الرجوع إلى قومهم أن يتأهبوا لقتال المسلمين من بعد. 

وربما كانوا يضمرون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال 
فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم أخدء فلأجل هذا جاء قوله تعالى: ما 
كاك لتك لا اتكزن لك اشرق عن تتشك .ف الارس 4 

قال ابن العربي في «(العارضة»: روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى 
رسول الله كلِ يوم بدر فخيّره بين أن يقرّب الأسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم 
الفداء ويقتل منكم في العام المقبل بعذتهمء فقال رسول الله كَكةْ: «هذا جبريل يخيركم 
أن تقدموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام 
المقبل بعدّتهم). فقالوا: يا رسول الله نأخذ الفداء فنقوى على عدونا ويقتل منا في العام 
المقبل بعدتهم» ففعلوا. 

والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحض لغاية واحدة» هي نصر الذدَّين ودفع 
عدائه» وليس قتاله للملك والسلطان فإذا كان أتباع الدّين في قلة كان قتل الأسرى تقليلا 
لعدد أعداء الدّين حتى إذا انتشر الدَّين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال» 
وانتفاء خشية عود العدو إلى القوة. فهذا وجه تقييد هذا الحكم بقوله: ما كانت لتيدَءو». 

والكلام موجه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء» وليس موجهاً للنبي ككلِةٍ لأنه ما فعل 
إلا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه في قوله تعالى: ©وَسَاورَهُمْ ف الْأِ» [آل عمران: 
9] لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بِلّغْ إلى النبي ككل أن يخيّر أصحابه. 
ويدل لذلك قوله: #ترِيدُوت عَرَضَ ألدُّيا» فإن الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين 
أشاروا بالفداء» وليس لرسول الله كَككِمَ في ذلك حظ. 

من 0115 ل ا كر 110 اد نودت اقكاة الأسورف هن امكعقا ةق لبن 
للك لحرن 1 1 

وجيء ب«نبي» نكرة إشارة إلى أن هذا حكم سابق في حروب الأنبياء في بني 
إسرائيل» وهو في الإصحاح عشرين من سفر التثنية' ". 

ومثل هذا النفي في القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو: #وّمًا كات آحكم أن تدوأ 


(1) في الفقرة 13 منه: وإذا دفعها «الضمير عائد إلى مدينة» الرب إلهك إلى يدك جميع ذكورها 
بالسقه: 


لور ص 


رَسُوكَ أنلَّهِ» [الأحزاب: 53]. وقد يجيء بمعنى أنه لا يصلحء. كما هناء لأن هذا 
الكلام جاء تمهيداً للعتاب فتعيّن أن يكون مراداً منه ما لا يصلح من حيث الرأي 
والسياسة. 

ومعنى هذا الكون المنفي قوله: هنا 205 تقر أن كه لذن أذرف» هو بقاؤهم 
في الأسرء أي: بقاؤهم أرقاء أو بقاء أعواضهم وهو الفداء. وليس المراد أنه لا يصلح 
أن تقع في يد النبي أسرى., لأن أخذ الأسرى من شؤون الحرب. وهو من شؤون 
الغلب» إذا استسلم المقاتلون» فلا يعقل أحدٌ نفيه عن النبي» فتعين أن المراد نفي 
أثره. وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين: وهما المن عليهم بإطلاقهمء أو قتلهم. 
ولا يصلح المن هنا لأنه ينافي الغاية وهي حتى يثخن في الأرضء فتعين أن المقصود 
قتل الأسرى الحاصلين فى يدهء أي: أن ذلك الأجدر به حين ضعف المؤمنين» خضدا 
لشوكة أهل العنادء اقل اضيا يدك هله الآية تشريعاً للنبي كَل فيمن يأسرهم في 
غزواته. 

والإثخان الشدة والغلظة فى الآذى. يقال: أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل 
عليه بون قاع لوافه على بقيدة" العراحة .على التعرييي .وده عيلة يعقى. المسزريي فن 
هذه الآية على معنى الشدة والقوة. فالمعنى: حتى يتمكن فى الأرض» أي: يتمكن 
سلطانه وأمره. ١‏ 

وقوله: 9ف الْأَرّضّ» على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية» أي: يتمكن 
في الدنيا. وحمّله في «الكشاف» على معنى إنخان الجراحة» فيكون جرياً على طريقة 
التمثيل بتشبيه حال الرسول كل المقاتل الذي يجرح قرنه جوانين قوية تثخنه» أ : حتى 
يشخن أعداءه فتصير له الغلبة عليهم في معظم المواقع» ويكون قوله: «إل الْأَرَضٌ» قرينة 

والكلام عتاب للذين أشاروا باختيار الفداء والميل إليه وغض النظر عن الأخذ 
بالحزم في قطع دابر صناديد المشركين» فإن في هلاكهم خضداً لشوكة قومهمء فهذا 
ترجيح للمقتضى السياسي العّرضي على المقتضى الذي بني عليه الإسلام وهو التيسير 


يو يو 


والرفق في شؤون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالى: أيِدَّة عَلَ الْمكار رحا 
ع يهم» [الفتح: 29]. وقد كان هذا المسلك السياسي خنا خعى كانه عنما السناذر اديه 


وفي الترمذي» عن الأعمش : أنهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل أن تحل لهمء 
وهذا قول غريب فقد ثبت أن النبي كَلٍ استشارهم. وهو في الصحيح. 
وقرأ الجمهور: 9 يكورك له ب - بتحتية 3 على أسلوب الكد كين وقرأه أو 
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عمروء ويعقوبء وأبو جعفر بمثناة فوقية على صيغة التأنيث» لأن ضمير جمع التكسير 
يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة. 

والخطاب في قوله: #«#تَرِيدُوت* للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداءء وفيه إشارة إلى 
أل“ الرسيول عليه الصلاة والسلام غير معاتب لأنه إنما أخذ برأي الجمهور. وجملة: 
«ريدُوت4 إلى آخرها واقعة موقع العلة للنهي الذي تضمّنته آية: «إما كانه لدع 
نلذلكه فصلف»- أن العلة بمفرلة الحملة السة 

و عرض ألدّيا4» هو المال» وإنما سمي عَوَضاً لأن الانتفاع به قليل اللبث» فأشبه 
الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون تهيؤ. 
والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال لمجرد التمتع به. 

والإرادة هنا بمعنى المحبة» أي: تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة» 
ومعنى محبة الله إياها محبته ذلك للناس» أي: يحب لكم ثواب الآخرة» فعلق فعل 
الإرادة بذات الآخرة» والمقصود نفعها بقرينة قوله: #تريدُوت عَرَضَ ألدّا» فهو حذف 
مضاف للإيجازء ومما يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا مشقة»ء 
بخلاف نفع الدنيا. 

وإنما ذكر مع 8األدُبْ4 المضافٌ ولم يحذف: لأن في ذكره إشعاراً بعروضه وسرعة 
زواله. 

وإنما أحب الله نفع الآخرة: لأنه نفع خالدء ولأنه أثّر الأعمال النافعة للدّين 
الحق. وصلاح الفرد والجماعة. 

وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات» هي أمارات أمره ونهيه» فكل عرض من 
أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة» فهو غير محبوب لله تعالى» وكل عرض من 
الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبة من الله تعالى» وهذا الفداء الذي أحبوه لم يكن 
يحف به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبه» ولذلك تعين أن عتاب المسلمين 
على اختيارهم إياه حين استشارهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو عتاب على نوايا 
في نفوس جمهور الجيش» حين تخيروا الفداءء أي: أنهم ما راعوا فيه إلا محبة المال 
لنفع أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبّههم على أن حقيقاً عليهم أن لا ينسوا في سائر 
أحوالهم وآرائهم. الالتفات إلى نفع الدّين وما يعود عليه بالقوة» فإن أبا بكر قال 
لرسول الله كَل عند الاستشارة: «قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ 
منهم فدية تقوي بها أصحابك»» فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين. ولعل هذا الملحظ لم 
يكن عند جمهور أهل الجيش. 


6 22 د 0 قاد 


ويجوز عندي أن يكون قوله: #تريذوت عَرَضَ الدُن]4 مستعملا في معنى الاستفهام 
الإنكاري» والمعنى: لعلكم تحبون عرض الدنيا فإن الله يحب لكم الثواب وقوة الدين. 
لأنه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي لكان حفظ أنفس الناس مقدما على إسعافهم 
بالمال.» فلما وجب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد. فالمعنى: يوشك أن تكون 
حالكم كحال من لا يحب إلا عرض الدنياء تحذيراً لهم من التوغل في إيثار الحظوظ 
العاجلة. 

وجملة: وَالّهُ عَرِيرٌ حَكيةٌّ» عطف على جملة: ظوَالَهُ ريِدُ الأخرة» عطفاً 
يؤذن بأن لهذين الوصفين أثراً فى أنه يريد الآخرة» فيكون كالتعليل» وهو يفيد أن حظ 
الأخرة هو الحظ الحق. ولذلك قل العزيز الحكيم. 

فوصف «العزيز» يدل على الاستغناء عن الاحتياج» وعلى الرفعة والمقدرة» ولذلك 
لا يليق به إلا محبة الأمور النفيسة» وهذا يومئ إلى 0 0 ينبغي لهم أن يكونوا 
أعزاء كقوله في الآية الأخرى: «إويله الْهِرَّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمؤْييَ» [المنافقون: 8]» فلأجل 
ذلك كان اللا ئق بهم أن يربأوا بنفوسهم عن التعلق قا الأمور وأن يجنحوا إلى 
معاليها. 

ووصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق على ما هي عليه لأن الحكمة 
العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 

وجملة: لوكا كتّبٌ من أله سَبَىَّ» إلخ مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن الكلام السابق 
يؤذن بأن مفاداة الأسرى أمر مرهوب تخشى عواقبه» فيستثير سؤالا في نفوسهم عما 
يترقب من ذلك فبيّته قوله: ملْوَلَا كنب من أله سَبَقَّ» الآية. 

والمراد بالكتاب المكتوب.». وهو من الكتابة التى هى التعيين والتقدير» وقد نكر 
لكايه شكير توعية وزبهاي: آي لزلا وسوه بدكة تشريم شين عن الله ولاك الكناب جو 
عذر المستشار وعذر المجتهد في اجتهاده إذا أخطأء فقد استشارهم النبي كللهِ فأشاروا 
بما فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولولا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبه الله 
اجتراء على الله يوجب أن يمسهم عذاب عظيم. 

وهذه الآية تدل على أن لله حكماً في كل حادثة» وأنه نصب على حكمه أمارة هي 
دليل المجتهد وأن مخطته من المجتهدين لا يأثم بل يؤجر. 

و«في» للتعليل والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة. 

ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذاباً في الدنياء أي: لولا قدرٌ من الله سبق من 
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لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن المؤمنين عذاباً كان من شأن أخذهم الفداء أن يسببه 
لهم ويوقعهم فيه. 

وهذا العذاب عذاب دنيوي لأن عذاب الآخرة لا يترتب إلا على مخالفة شرع 
سابقء وق سا اتن رح موي اوري وي لت ري اخترززا ريه لبها 
استشيروا» وهو انها عذاب من شأنه أن يجره عملهم جر الأسباب لمسبباتهاء وليس 
عذاب غضب من الله لآن ذلك لا يترتب إلا على معاص عظيمة. 

فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادوهم كانوا صناديد المشركين وقد 
تخلصوا من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقاًء فكان من معتاد أمثالهم في مثل 
ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أخذ تأر قتلاهم واسترداد أموالهم. » فلو فعلوا لكانت دائرة 
عظيمة على المسلمين» ولكن الله سلّم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبة 
أخذ الثأرء وألهاهم بما شغلهم عن معاودة قتال المسلمين» فذلك الصرف هو من 
الكتاب الذي سبق عند الله تعالى. 

وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء فى مثل هذه الحالةء 
وَيدلك كانت ووس ساسك ١‏ 

[69] ليوأ .مما حَيِمَتُمَ كلا طِتبًا وَاُّوأ لَه إرك أله حَفُوْرٌُ يد ()4. 


أحدهما : الذي جرى عليه كلام المفسرين أنه تفريع على قوله : 1 كنب من أله 
سَبَقَّ [الأنفال: 68] 0 أ : 2 ما سبق من حل 0 ام عظيم » 
على ار ل 1 0 [الأنفال: 7 الآية. أمسكوا عن الانتفاع بمال 
الفداء.» فنزل قوله تعالى: #«إفَكلُوا .مما عَيِمَثُمَ حكن 4 وعلى ٠‏ هذا اليه قد سمّى مال 
هي ما افتكه المسلمون من مال العدو بالإيجاف عليهم. 

والوجه الثاني: يظهر لي أن التفريع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في 
المستقبل» وأن المعنى : فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تثخنوا فى الأرض 
وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغيى صرفه عن معناه الشرعي. 

ولمًّا تضمّن قوله: طلوَلا كنب من أسَّهِ سَبَقَّ»# امتناناً عليهم بأنه صرف عنهم بأس 
العدوء فرَّع على الامتنان الإذن لهم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهمء ويتوسعوا به 


في نفقاتهم. دون نكد ولا غصةء فإنهم استغنوا به مع الأمن من ضر العدو بفضل الله. 
فتلك نعمة لم يشبها أذى. 

وعبر عن الانتفاع الهنيء بالأكل: لأن الأكل أقوى كيفيات الانتفاع بالشيء. فإن 
الآكل ينعم بلذاذة المأكول وبدفع ألم اللجوح عن نفسه ودفع الألم لذاذة» ويكسبه الأكل 
قوة وصحةء. والصحة مع القوة لذاذة أيضا: 

والأمر في «إمكوا» مستعمل في المنة ولا يحمل على الإياحة هنا: لأن إباحة 
المغانم مقررة من قبل يوم بدرء وليكون قوله: #إعكلا» حالا مؤسّسة لا مؤكّدة لمعنى 
الإباحة. 

و عَيِمَتمَ# بمعنى فاديتمء لأن الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم. 

والطيب: النفيس فى نوعهء أي : حلا ل من خير الحلال. 

وذيّل ذلك بالأمر بالتقوع : لأن التقوى شكر الله على ما أنعم من دفع العذاب 
تي 

وجملة: «وإرت أَللَهَ عَفُورٌ 4 تعليل لالأمر: والتقوى» :وتدبيه على .أن العقوئ 
شكر على النعمة» فحرف التأكيد للاهتمام» وهو مغن غناء فاء التفريع كقول بشار: 

إن ذاك النجاح في التبكير 

وقد تقدّم ذكره غير مرة. 

وهذه القضية إحدى قضايا جاء فيها القرآن مؤيداً لرأي عمر بن الخطاب. فقد روى 
مسلم عن عمرء قال: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي 
أسارى بدر). 

[70] «يأما ألتَك قل لِمَن م يكم تن ألْأُسَرّى إِنْ يَحْلمْ أنه ف قَلُوىي 
حيرأ ل ا ا وَاللَّهُ م 

استئناف ابتدائي» وهو إقبال على خطاب النبي وي بشيء يتعلق بحال سرائر بعض 
الأ سر تعد أن كان الخطاب متعلقاً بالتحريض 0 القغال وما يتبعه» وقد كان العباس 
في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام قبل خروجه إلى بدرء» وكذلك كان 
عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وقد فدى 
العبامنُ نفسه وفدى ابنّي أخويه: عقيلًا ونوفلا. وقال للنبي كَلِ: تركتني أتكفف قريشاً. 
فنزلت هذه الآية في ذلك» وهي ترغيب لهم في الإسلام في المستقبل» ولذلك قيل لهم 
هذا القول قبل أن يفارقوهم. 


فمعنلى لْمَن َ بيك 4 من في ملكتكم ووثاقكم. فالأيدي مستعارة للملك. 
وجمعها باعتبار عدد المالكين. وكان الأسرى مشركين» فإنهم ما فادوا أنفسهم إلا لقصد 
الرجوع إلى أهل الشرك. 

والمراد بالخير محبة الإيمان والعزم عليهء أي: فإذا آمنتم بعد هذا الفداء يؤتكم الله 
خيراً مما أخذ منكم. وليس إيتاء الخير على مجرد محبة الإيمان والميل إليه» كما أخبر 
مه بو بل المراد به ما يترتب على تلك المحبة من الإسلام بقرينة قوله: 

ا خْفرَ ل245 وكذلك ليس الخير الذي في قلوبهم هو الجزم بالإيمان: لأن ذلك لم 
ل ولا عرفوا به . قال ابن وهب عن مالك * كان أهرف بدر مشركين ففادوا ورجعوا 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا. 

و«ما أخذ» هو مال الفداء»ء والخير منه هو الأوفر من المال بأن ييسر لهم أسباب 
الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها. فقد أعطى رسول الله كك العباس بعد إسلامه من 
فىء البحرين. ل ل لأن ذلك هو الأصل في 
الخصيل ين شينينة أن يكون تفضيلًا في خصائص النوع. ولآنه عطف عليه قوله: 0 
4 وذلك هو خير الآخرة المترتت على الإريمان» لأن المغفرة لا تحصل إلا للمؤمن. 

والتذييل بقوله: ؤَإوَالئَهُ عَفُورُ 4 للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهمء لأنها 
مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده. فمثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوة المغفرة 
وكثرتهاء 0 فيهما باعتبار 0 الود وعِظم المغفرة لكل واحد 51 
الأولى: وقرأها 0 عو وي م - بضم الهمزة وألف عله الميدة 
وراء - فورودهما فى هذه الآية تمنن. 

[71] ظوَِنَ 5ُبِدُوأ نْيَاتتَكَ مَقَدَ حََانُا أله ين قَبْلُ كَأَمَكنَ مِنْه وَاللّهُ عَلِيءٌ 
#ك م جح 
ك2 09 4. 

الضمير في #تُرِيدُواً»4 عائد إلى من في أيديكم من الأسرى. وهذا كلام خاطب 
به الله رسوله يكل اطمئنانا لنفسه» وليبلغ مضمونه إلى الأسرى» ليعلموا أنهم لا 

وافبة اتقريو. للمنة.على المسلمين التي أفادها قوله: صدَكُوأ مما عَنِمَتُمَ حَلَلَا طِتبا» 
[الأنفال: 69]» فكمل ذلك الإذن والتطييب بالتهنئة والطمأنة أن فيه 1 إن خانهم 
الأسرى بعد رجوعهم إلى قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتال» بأن الله يمكن 


المسلمين منهم مرة 000 كما أمكنهم منهم في هذه المرة» أي: أن ينووا من العهد 
بعدم العود إلى الغزو خيانتك». وإنما وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق» فلا يضركم 
ذلك لأن الله ينصركم عليهم ثاني مرة. والخيانة نقض العهد وما في معنى العهد كالأمانة. 

فالعهد. الذي أعطوه. هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين» وهذه عادة 
معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من 
أطلقوه. 


وخيانتهم الله التي ذكرت في الآية» يجوز أن يراد بها الشرك» فإنه خيانة للعهد 
الفطري الذي أخذه الله على بني آدم فيما حكاه بقوله: «#وَإِذ أ ريك 2 بير ءَادَمَ من 
ظُهُوره دُرَيّهِم» [الأعراف: 172] الآية» فإن ذلك استقر في الفطرة» وما من نفس إلا 
وهي تشعر بهء ولكنها تغالبها ضلالات العادات واتباع الكبراء من أهل الشرك كما تقدم. 

وأن يراد بها العهد المجمل المحكى فى قوله: دعا أللّهَ رَيَّهُمَا لين مَاتَيْكَنَا صْلِحًا 
تون من الششكوي كنا ءَاتَنَهُمَا صَلِكَا جَعَلا ل يشب فيمَا عَاتَنْهُمًا» [الأعراف: 189 
0). 


ويجوز أن يراد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبي يله حين دعاهم إلى الإسلام من 
تصديقه إذا جاءهم ببينة» فلما تحداهم بالقرآن كفروا به وكابروا. 
وتقديره: فلا تضرك خيانتهم» أو لا تهتم بهاء فإنهم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما 
قوله: «إتَأتَكنَ مِنْهْمّ»4 سكت معظم التفاسير وكُتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا 
التد كي وبيان اشتقاقه وألمَ به بعضهم إلمامأ خفيفا أن فسّروا «(أمكن) بأقدن فهل هو 
مشتق من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر. ووقع في 
«الأساس»: «أمكنني الأمر معناه أمكنني من نفسه»» وفي «المصباح»: امكنته من الشيء 


- 
4 


تمكينا وأمكنته جعلت له عليه قدرة». 


والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتق من المكان» وأن الهمزة فيه 
كناية عن كونه فى تصرفه كما يكون المكان مجالا للكائن فيه. 


و«من» التي يتعدى بها فعل أمكن اتصالية مثل التي في قولهم: اتيت ,قلق بو لبت 


مني. فقوله تعالى: 8مَأمَكنَ مِْبْهَ»# حذف مفعوله لدلالة السياق عليه» أي: أمكنك منهم 
يوم بدرء أي: لم ينفلتوا منك. 

والمعنى أنه أتاكم بهم إلى بدر على غير ترقب منكم فسلطكم عليهم. 

طِدَامّهُ عليه حَكِيِةٌ»4 تذييل» أي: عليم بما في قلوبهم حكيم في معاملتهم على 
حسب ما يعلم منهم. 

[72] «#إنَ ألذِنَ مَأ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا بِأْمَولِهمَ وَأَنَفْسِيمَ ل سَيِيلٍ الله 
وَالدِينَ ووأ وَنَصَرَوا أوْلَيِكَ بَحْصُّهُمٌ أوَلكه بَمْضٍ وَالدينَ امنوأ وَلْمّ يبَاجروأ ما لكر يد 
0 7 8 01 00 ا ضر خش : 000 00 د - رس 
وَلَستهم من شَرَءِ حَىّ يَاجِيُوا وَإِنِ إِسَتصروكم فك الدَين فَعَلتكم اللَصَّرٌ إلا عل 
لح سس 200 ل ا ا 00 6 ج00 
نكم ويَبتم مَبِنَقٌ وَالَهُ يما تَمَلُونَ بصِيرٌ (40. 

هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا 
والذين لم يهاجروا وعدم موالاتهم للذين كفرواء نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين 
أسر ببدر أنه مسلم وأن المشركين اكرهوه على الخروج إلى بدر» ولعل بعض الاسرى غيره 
قل قال ذلك وكانلوا صادقين» فلعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنوهم أولياء لهمء 
فأخبر الله المسلمين وغيرهم بحكم من آمن واستمر على البقاء بدار الشرك. 

قال ابن عطية: «مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين والأنصار 
والمؤمنين الذين لم يهاجروا والكفارء والمهاجرين بعد الحديبية وذِكْر نِسَّبِ بعضهم عن 
بعضص). 

وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في 
الولاية والمؤاساة حتى صاروا بمنزلة فريق واحدء وهؤلاء هم فريقا المهاجرين والأنصار 
الوطن. والأنصار امتازوا بإيوائهم» وبمجموع العملين حصل إظهار البراءة من الشرك 
وأهلهء وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدواء واختص المهاجرون بأنهم 
هاجروا واختص الانصار بانهم اووا ونصرواء. وكان فضل المهاجرين اقفوى لانهم فضلوا 
الإسلام على وطنهم وأهليهم. وبادر إليه أكثرهم , فكانوا فلوة ومثالا ضزالنها للناس. 

والمهاجّرة هجر البلاد» أي: الخروج منها وتركهاء قال عبدة بن الطبيب : 
إامعى قووميت بنقنا تعاهيوة تكونةزالهسدهياتة ردفا يول 

وأصل الهجرة الترك» واشتق منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم. لأن 


1 
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5 
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ا 


3 الأنفال: :73 0 


الغالب 0 كان أنهم يتركون قومهم ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء 
معاشر : نا بيئه وبينهم. 

وَقيَكَ كانة المجرة عرد أشهر أحؤال المحاصين مربي في اشبن فقد هاجر 
إبراهيم 282 موَقكَ إن ذَاهِبٌ يِل دي سَيَبْيينٍ ©» [الصافات: 99]. وهاجر لوط 2 
موََالَ إن مهاجر إِل رق َك هر لسر 431 [المتكبوت 26]:: وهاجر موسى كله 
استقر المسلمون من أهل مكة بالمدينة غلب عليهم وصف المهاجرين وأصبحت الهجرة صفة 
مدح في الدّين» ولذلك قال النبي كَلِِ في مقام التفضيل : «لولا الهجرة لكنت امرءًا من 
الأنصار» وقال للأعرابي: «ويحك إن شأنها شديد»» وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». 

والإيواء 1 عند 7 0 0 م ا 5 2 هذه ود [26]. 
#ؤولا هم اه في سورة البقرة [123]. 

والمراد بالنصر في قوله: «#وَّصرُواً» النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النبي كلل 
والمسلمين بأنهم يحمونهم بما يحمول به أهلهم. ولذلك غلب على اللأوس والخزرج 
وصف الأنصار. 

واسم الإشارة في قوله: وكيك بعصم اولك ِ عض 6 لإفادة الاهتمام بتمييزهم 
للإخبار عنهم» وللتعريض بالتعظيم لشأنهم. ولذلك 5 يؤت بمثله في الأخبار عن أحوال 
الفرق الأخرى. 

ولما أطلق الله - بينهم احتمل حملها على أقصى معانيهاء وإن كان موردها 
وليك 0 17 7 يعدي في ارات جعل بين المهاجرين 0 دون ذوي 
الأرحام» حتى أنزل الله قوله: واولا الْايَعَاِ بَعَصّهحَ أو عض له كت أله » [الأنفال: 
5 أى: ‏ فى الجيراث:: فتسختها وسياتى اكلام عار على ذلك. فحملها ابن عباس على ما 
يشمل الميراث» فقال: كانوا يتوارثون بالهجرة 0 لا ايرث من آمن ولم يهاجر الذي 
آمن وهاجر فنسخ الله ذلك بقوله: #وأولوأ رسا بَحَضّْهُمْ أَوَلَ ببَعْضٍ». وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وقتادة والحسن. 

وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وهو قول أض حنيفة وأحمدء وقال كتير 

من المفسرين : هذه الولاية هى فى فى الموالاة والموّازرة والمعاونة دون الميراث اعتداداً 

بأنها خاصة بهذا الغرض وهو قول مالك , بن المن والشافعي. 


الأنفال: 72 0 


وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة. ولا تشمل هذه 
الآية المؤمنين غير المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس: كان المهاجر لا يتولى الأعرابي 
ولا يرثه «وهو مؤمن» ولا يرث الأعرابي 0 أي: ولو كان عاصبا. 

وقوله تعالى: 9وَالنِيَ منْوأ وَلَمَ مبَاجروأ ما لكر مَِنْ وَلَسَتهم من شَّرَءِ» جاء على أسلوب 

تقسيم الفِرّق فعطف كما عطفت الجمل بعده» ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم الفرقة 
ا قبله فصار له اعتباران» وقد رقم في المصحف مع الجملة التي قبله» آية واحدة 
نهايتها قوله تعالى: طوَالهُ يما تَمملُونَ بصي 4. 

فإن وصف الإيمان» أي: الإيمان بالله وحده يقابله وصف الشرك» وإن وصف الهجرة 
يقابله وصف المكث بدار الشرك» فلما بيّن أول الآية ما لأصحاب الوصفين: الإيمان 
والهجرة من الفضل» وما بينهم من الولاية» انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل أصحاب 
الوصفين وهو فريق ثالث» فبيينت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت ليم وماك | رنهات 
وأمرت المهاجرين والأنصار بالتبرؤ من ولايتهم حتى يهاجرواء فلا يثبت بينهم وبين أولئك 
حكم التوراث ولا النصر إلا إذا طلبوا النصر على قوم فتنوهم في دينهم. 

وفي نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم» مع السكوت عن كونهم أولياء للذين 
كفرواء دليل على أنهم معتبرون مسلمين ولكن الله أمر بمقاطعتهم حتى يهاجروا ليكون 
ذلك باعثا لهم على الهجرة. 

و«الولاية» ‏ بفتح الواو ‏ في المشهور وكذلك قرأها جمهور القراء» وهي اسم 
لمصدر تولاه» وقرأها حمزة وحده ‏ بكسر الواو -. قال أبو علي: الفتح أجود هناء لأن 
الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة. وقال الزجاج: قد 
يجوز فيها الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة كالقصارة والخياطة» 
وتبعه في «الكشاف» وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أجود. وما قاله 
أبو علي الفارسي باطل» والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال 
وكسرها. 

والظرفية التي دلت عليها «في» من قوله تعالى: «َوَإِن إسَصروم هم الرَبنِ»© ظرفية 
مجازية» تؤول إلى معنى التعليل» أ طلبوا أن تنصروهم لأجل الدّين» أى: لرد الفتنة 
عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك وجب نصرهم لأن نصرهم 
للدّين ليس من الولاية لهم بل هو من الولاية للدين ونصره وذلك واجب عليهم سواء 
استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم إذا توفر داعي القتال» فجعل الله استنصار المسلمين 
الذين لم يهاجروا من جملة دواعي الجهاد. 


وطعَلَيْكم النَضْر» من صيغ الوجوب» أي: فواجب عليكم نصرهم» وقدم الخبر 
وهو #عليكم*# للاهتمام به. 

و«أل» في «التَصَرٌ» للعهد الذكري لأن #إِسَْتصَركة» يدل على طلب نصرء 
والمعنى : فعليكم نصرهم. 

والاستثناء في قوله: إلا عل فَرْم يَتَك وَيَبِبَُم مِتَقٌ» استثناء من متعلق النصر وهو 
المنصور عليهم» ووجه ذلك أن الميثاق يقتضي عدم قتالهم إلا إذا نكثوا عهدهم مع 
المسلمين» وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجماعة ووطن 
واحدء وهم يومئذ المهاجرون والأنصارء فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من 
دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تبعاتهم» ولا يدخلون فيما جروه لأنفسهم من عداوات 
وإحن لأنهم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين» فما ينشأ بين الكفار المعاهدين 
للمسلهيق وبية: المسلهيزة الباقيق فى :ذان الكفر. لأ يغلد نكنا :فخ الكفان لعهك المسلميق» 
لأن من عذرهم أن يقولوا: لا 315 حين عاهدناكم أن هؤلاء منكمء. لأن الإيمان لا 
يطلع عليه إلا بمعاشرة؛ وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكنونهم ويعاملونهم. 

وقوله: «إوَاسّهُ يِمَا َمَنُوْنَ بَصِيةٌ» تحذير للمسلمين لثلا يحملهم العطف على 
المسلمين على أن يقاتلوا قوماً بينهم وبينهم ميثاق. 

وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد وأنه لا ينقضه إلا أمر صريح في 

]وليك155 يتضنة لكك كو 1 كيدل اك وفك ف لاض 
وَعَسَادُ كبر (4)0. 


هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله: «##إنَ ألِذِينَ ءَامَنْوَاْ وَهَاجَرُوا» [الأنفال: 72] وما 
عطف عليه. والواو للتقسيم والإخبار عنهم بأن بعضهم أولياء حصن ين مستعدل فى 
مدلوله الكنائي: وهو أنهم ليسوا بأولياء للمسلمين لأن الإخبار عن ولاية بعضهم بعضا 
ليس صريحة مما يهم المسلمين لولا أن القصد النهي عن موالاة المسلمين إياهم» وبقرينة 
قوله: #9إإِلًا مَفَعَنُوهُ كك فِنَنَهٌّ ف الْأَيْضِ وَسَسَادُ كبدٌ4: أي: إن لا تفعلوا قطع 
الولاية معهم.ء فضمير تفعلوه عائد الى ما في قوله: #«#ببسح أوْليَاء بَعَضن» بتأويل : 
المذكورء لظهور أن ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم 

بعضاًء لولا أن المقصود لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين إياهم. 
ا 


والفتنة اختلال أحوال الناس. وقد مضى القول فيها عند قوله: ©«#حَقٌ يفولا إِنَّما 
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َه مو قلا تَكثر 6 [البقرة: 102]» وقوله: «#والفِلنَة أَسد سن ْمَل في سورة البقرة 
ياب وقد تقدم القول فيها آنفاً في هذه السورة. 

والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين» لأن الناس كانوا قريبي عهد 
بالإسلام» وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة» وقد 
كان م من 0 مثيراً لحنق المشركين عليه» فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة 
المشركين يَُخْششى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة 
المشركين وعزتهم» ويقذف بها الشيطان في نفوسهم» فيحنوا إلى المشركين ويعودوا إلى 
الكفر. فكان إيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات» وإنسائهم تلك 
الأحوال» بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين» ولا يشتغلوا إلا بما يقويهاء 
وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرغ بال من : لعي ييا 
فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة 
في الرأي» فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة. 

والتعريف في #8 آلْآرّضٍ» للعهد والمراد أرض المسلمين. 

و«الفساد» ضد الصلاح» وقد مضى عند قوله تعالى: #قَالُوأ أَتَحَعَلُ فيبًا مَنْ يُتَسِدُ 
فِيَا» في سورة البقرة [30]. 

و«الكبير) حقيقته 0 الجسم. وهو هنا مستعار للشديد القوىي من نوعه مثل قوله 
تعالى: 8 كيرت ككلمَدَ تحرج مِنْ أَفوهِهِمْ» [الكهف: 5]. 

والمراد بالفساد هنا: ضد صلاح اجتماع الكلمة» فإن المسلمين إذا لم يظهروا يدا 
واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهمء ولأنه قد يحدث بينهم الاختلاف من جراء 
اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين» ويرمي بعضهم بعضاً بالكفر أو النفاق» وذلك 
يفضي إلى تفرق جماعتهم. وهذا فساد كبيرء ولأن المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية 
وإنما يظهر كمالها بالتفاف أهلها التفافاً واحداً» وتجنب ما يضادهاء فإذا لم يقع ذلك 
ضعف شأن جامعتهم في المرأى وفي القوة. وذلك فساد كبير. 

[74] لوَالِيتَ ءَامَنْوَأْ وَهَاجَرُوأ َجَنِهَدُوا ل سَبِيلٍ الله وَالذِينَ عاووأ وَمصروأ 
وليك هُمْ الْمؤْمِوْنَ حا لم مَمِْرَهٌ وَرنَكُ ك2 4029. 

الأظهر أن هذه جملة معترضة بين جملة: «إوالزينَ كَمَروأ يَعَصُح أوليك بحن » 
[الأنفال: 73]» وجملة: #وَالذِينَ َامَنْوَاْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرَواً» [الأنفال: 75] الآية» والواو 
اعتراضية للتنويه بالمهاجرين والأنصارء وبيان جزائهم وثوابهم». بعد بيان أحكام ولاية 
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بعضهم لبعض بقوله: «إِنَّ لذي َأمَنوأْ وَهَاجَرُوأْ وَبَنْهَدُا بِأَمَوْلِهِرْ وَأَنَفْسِيَ ل سَبِلٍ له» 
إلى قوله: مأأوْلَيِكَ بَنَصُّهُمَ وَل بَمَضَ» [الأنفال: 172]» فليست هذه تكرير للأولى» وإن 
تشابهت ألفاظها : فالأولى 5 ولاية بعضهم لبعضء» وهذه واردة للثناء عليهم والشهادة 
لهم بصدق الإيمان مع وعدهم بالجزاء. 

وجيء باسم الإشارة في 0 «أوليك هُمْ الْموَموْنَ» لمثل الغرض الذي جيء به 
لأجله في قوله: مأأوْلِيك بَعَصُّهُمْ أوية ب ا ده 

وهذه الصيغة صيغة قصرء 9 قصر الإيمان عليهم دون غيرهم ممن لم يهاجرواء 
والقصر هنا مقيد بالحال في قوله : وعد 

فقوله: طحَدَك حال من طالنؤْبيت» وهو مصدر جُعل من صفتهمء فالمعنى: أنهم 
حاقون. أى: محققون لويمانهم 0 عضدوه بالهجرة من دار الكفرء وليس الحق هنا 
لمع لقال للباطل» حتى يكون إيمان غيرهم ممن لم يهاجروا باطلاء لأن قرينة قوله: 
وَالنِيَ انوأ وَلَمّ مباجِرُوأ» [الأنفال: 72] مانعة من ذلكء» إذ قد أثبت لهم الإيمان ونفي 
عنهم استحقاق ولاية المؤمنين. 

والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد. فهو نفع محض لا كدر 


[75] طوَالذِيَ اما مث بَمَدُ وَمَاوأ مَجَهَدُوا مَعَكُم دولك من2». 

بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهاجروا بالصراحة» ابتداء» ونفى 
عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإيمان» وكان ذلك مثيراً في نفوس السامعين أن يتساءلوا 
هل لأولعك 0 مرخ 1ه أمرهم برأب هذه التلمة يي ٠‏ ففتح الله باب التدارك بهذه 
الآبة: «والذِينَ َامَنوأ م بَمَدُ وَمَاجَروأ وَجهَدُوا مَعَكْ مويك منكد». 

فكانت هذه الآية بياناً» وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة» ولكن 
يِل عن الفصل إلى العطف تغليباً لمقام. التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات. 

ودخول الفاء على الخبر وهو طاكَوْلِكَ مم4 لتضمين الموصول معنى الشرط من 
جهة أنه جاء كالجواب عن سوال السائل» فكأنه قيل : وأما. الذين آأمثوا .من يعند 
وهاجروا... إلخ. أي: مهما يكن من حال الذين آمنوا ولم يهاجرواء ومن حال الذين 
آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصرواء ف طاالذِينَ َمَيُوَا من يَعَدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدواً معَكُم 
وليك 45 وبذلك صار فعل 9ءَمَثواأ# تمهيداً لما بعده من #هَاجَرُوأً وَجَهَدُواً» لأن 
قوله: «ومن بعد»# قرينة على أن المراد: إذا حصل م: منهم ما لم يكن حاصلًا في وقت 
نزول الآيات السابقة» ليكون أصحاب هذه الصلة قسماأ ا للأقسام السابقة 


فليس المعنى أنهم آمنوا من بعد نزول هذه الآية» لأن الذين لم يكونوا مؤمنين ثم 
يؤمنون من بعد لا حاجة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم» فإن من المعلوم أن الإسلام 
يجب ما قبله» وإنما المقصود: بيان أنهم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا 
من المؤمنين المهاجرين» فيتعين أن المضاف إليه المحذوف الذي يشير إليه بناء «بعدُ» 
على الضم أن تقديره: من بعد ما قلناه في الآيات السابقة» وإلا صار هذا الكلام إعادة 
لبعض ما تقدم. وبذلك تسقط الاحتمالات التي تردد فيها بعض المفسرين في تقدير ما 
أضيف إليه «بعد). 

وفي قوله: مَعكُ» إيذان بأنهم دون المخاطبين الذين لم يستقروا بدار الكفر بعد 
أن هاجر منها المؤمنون وأنهم فرطوا في الجهاد مدة. 

والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعد وهاجرواء دون الضميرء للاعتناء بالخبر 
وتمييزهم بذلك الحكم. 

و«من» في قوله: 4 تبعيضية» ويعتبر الضمير المجرور يمن» جماعة 
المهاجرين» أي : فقد صاروا منكمء أي : رك و6 وبذلك يعلم أن ولايتهم 

[75] «#وأولا لسار تشم أو ببَعْضِ ل كنب الله إنَّ أله يكل سَرءِ علج 7 4. 

قال جمهور المفسرين قوله: 558 4 أي: مثلكم في النصر والموالاة» قال 
مالك: إن الآية ليست في المواريث» وقال أبو بكر بن العربي: قوله: اوليك 41 
يعني في الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال» ا اختلاف القائلين في أن المهاجر 
يرث الأنصاري والعكسء» وهو قول فرقة. وقالوا: إنها نسخت بآية المواريث. 

عطف جملة على جملة فلا يقتضي اتحاداً بين المعطوفة والمعطوف عليهاء ولكن 
وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأن لها حظاً في إتمام التقسيم» وقد ججعلت في 
المصاحف مع التي قبلها آية واحدة. 

فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولايةً بين المؤمنين» ونفت ولايةً من بينهم 
وبين الكافرين» ومن بينهم وبين الذين - ولم يهاجروا حتى يهاجرواء ثم عادت على 
الذين يهاجرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الهجرة بالبقاء في دار الكفر مدة» فبينت 
أنهم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين» وكان ذلك قد يشغل 
السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من المسلمين» جاءت هذه الآية كر بأن ولاية 
الأرحام قائمة وأنها مرجحة لغيرها من الولاية» فموقعها كموقع الشروط وشأن الصفات 
والغايات بعد الجمل المتعاطفة أنها تعود إلى جميع تلك الجمل» وعلى هذا الوجه لا 


تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضته الآيات قبلها من الولاية بين المهاجرين والأنصار بل 
مقيدة الإطلاق الذي فيها. 


وظاهر لفظ: «#االْأرّنَا #4 جمعٌ رَحِمِ وهو مقر الولد في بطن أمه. فمن العلماء من 
أبقاه على ظاهره فئ اللغة فجعل المراد من أولى الأرحام ذوي القرابة التاشعة عن 
الأمومة. وهو ما درج عليه جمهور المفسرين» ومنهم من جعل المراد من الأرحام 
العصابات دون المولودين بالرحم. قاله القرطبي» واستدل له بأن لفظ الرحم يراد به 
العصابة» كقول العرب فى الدعاء: «وصلتّك رحماء وكقول فَتبّلة نحثم التضين من 
الحارث: 


حيث عبّرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام. 

وعُلم من قوله: ##أوَكٌ»* هو صيغة تفضيل أن الولاية يين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا 
بالنسبة لمحل الولاية الشرعية» فأولو الأرحام أولى بالولاية ممن ثبتت لهم ولاية تامة أو 
ناقصة كالذين امنوا ولم يهاجروا في ولاية النصر في الدين إد لم يقم دونها مانع من كمر 
أو رك هجرة » فالموؤمئنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان» وأولو الأرحام منهم 
بعضهم لبعضٍ ول 0 الشعب »6 000 7 حقوق يه م ا ولولاية 
0 0 كائنة فى كتاب الله 9 فى حكمه. 

وكتاب الله قضاوّه وشرعه». وهو مصدر. اما باق على معنى المصدرية. أو هو 
بمعنى المفعول. أن مكتوبة. كقول الراعي : 

كان كتابها اح ةا 

وجَعْلٌ تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كناية عن عدم تعبيرها لأنهم كانوا إذا 

أرادوا توكيد عهد كتبوه. قال الحارث بن حلزة: 


حذرالجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 


تعن اذ تيرك :سعد اجحنة اتتقيفةة. ايسمساء قناقن كتعانتية حسم ا 
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فتقييد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله للدلالة على أن ذلك حكم فطري 
قدّره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قراباتهم» كما ورد في الحديث: 
(إن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: هذا مقام العاتئذ بك من 
القطيعة. . .») الحديث. 

فلما كانت وليه الأرحام أمر ا مقورا في الفطرة»ء ولم تكن ولاية الذَّين معروفة في 
الجاهلية بين الله أن ولاية الدّين لا تبطل ولاية الرحم إلا إذا تعارضتاء لأن أواصر 
العقيدة ب أقورى من أواصر الجسد. فلا يغيره ما ورد هنا من كام ولاية الناس 
بعضهم عقا وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقذمين على أهل 
الولاية» حيث تكون الولاية» وينتفي التفضيل بانتفاء أصلهاء فلا ولاية لأولي الأرحام إذا 
كارو قير سين 

واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث؟ فقال مالك 
ابن أنس: هذه الآية ليست في المواريث» أي: فهي ولاية النصر وححسن الصحبة» 
فنقصر على موردها ولم يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاص إذ ليست صيغتها 
صيغة عمومء لأن مناط الحكم قوله: أأوَلَ ِبَعضِ» لا قوله: #أولو الأرحام». 

وقال جماعة: تشمل ولاية الميراث» ثم اختلفوا فمنهم عن قال سكت مده 
الولاية بآية المواريث فبطل توريث ذوي الأرحام بقول النبي كَل : «ألحجقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكراء فيكون تخصيصاً للعموم عندهم. 

وقال جماعة: يرث ذوو الأرحام وهم مقدّمون على أبناء الأعمام» وهذا قول أبي 
حنيفة وفقهاء الكوفة» فتكون هذه الآية مقيدة لإطلاق آية المواريث» وقد علمتَ مما تقدم 
كله أن في هذه الآيات غموضاً جعلها مرامي لمختلف الأفهام والأقوال. وأياً ما كانت 
فقد جاء بعدها من القرآن والسّنة ما أغنى عن زيادة البسط. 

وقوله: 8إإِدَّ أَلَهَ يكل سَرْءِ عَلِيمْ» تذييل هو مؤذن بالتعليل لتقرير أولوية ذوي 
الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالولاية» أي: إنما اعتبرت تلك الأولوية في 
الولاية لأن الله قد علم أن لآصرة الرحم حقا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه مانع 
معتبر في الشرع, لأن الله بكل شيء عليمء وهذا الحكم مما علم الله أن إثباته رفق ورأفة 
بالآمة. 


لا لا لا ذا ذا لا 


سُمَيت هذه السورة» في أكثر المصاحف. وفي كلام السلف: سورة براءة. 

ففي الصحيح عن أبي هريرة» في قصة حج أبي بكر بالناس» قال أبو هريرة: «فأذن 
معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة». 

وفي «صحيح البخاري»» عن زيد بن ثابت قال: «آخرٌ سورة نزلت سورة براءة», 
وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه). وهي تسمية لها بأول كلمة منها. 

وتسمّى «سورة التوبة» في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة» فعن ابن عباس : 
سور الكورا عي الما فبي 1 بواتريج اديت تعر وى كي الجا فعدا واي الكوية بوروجة 
التسمية: أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو 
حدث عظيم. 

ووقع هذان الاسمان معاً في حديث زيد بن ثابت» في «صحيح البخاري». في 
باب جمع القرآن» قال زيد: «فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري: «الْقَدٌ ةكم رسولك يِنْ أَشيكم»4. حتى خاتمة سورة براءة». 

وهذان الاسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها. 

ولهذه السورة أسماء أخرء وقعت في كلام السلف» من الصحابة والتابعين» فروي 
عن ابن عمرء عن ابن عباس: كنا ندعوها (أي: سورة براءة) «المقشقشة» (بصيغة اسم 
الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض»)» كان هذا لقبا لها ولسورة 
(الكافروةة الأنما تنلم ان من امن نمذا نميما مرف لتقا ف جو الكت لكو لين «تبيما حف اندها 
إلى الإخلاصء ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين. 


وكان ابن عباس يدعوها «الفاضحة» : قال: ما زال ينزل فيها «ومنهم ‏ ومنهم) 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. 

راصن أن ما تحكيه ٠‏ 0 الور 4 وم بها أنه العرا. 

تمتزر قي * [التوبة: 55 فل 00 بعضهم وسجهت منهمء وقوله: وه جو ألزرت 1 

لوم وتقولورت هر 4 [التوبة: 1 فهوّلاء 5 مقالتهم بين المسلمية: وقوله: 
وَسيَخلشوت باللّه و اسَتطممًا لكا مص 6 [التوبة: 42]. 

وعن حذيفة: أنه سمّاها «سورة العذاب» لأنها نزلت بعذاب الكفارء أي: عذاب 
القتل والأخذ حين يثقفون. 

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها «المُتَقَّرَةَ) (بكسر القاف مشددة) لآنها نَقَّرتَ عمًا فى 
قلوب المشركين (لعله يعني من نوايا الغدر بالمسلمين والتمالي على نقض العهد وهو من 
نقر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعاً من الحصى ونحوه ليبيض فيه). 

وعن المقداد بن الأسود. وأبى أيوبس الأنصاري : تسهيتها «البحوث» 5 بباء موحدة 
مفتوحة في أوله وبمثلثة في آخره بوزدن فعوالات ينعن الباخنكب وهو مثل تسميتها 
«المنقّرة). 

وعن الحسن البصري أنه دعاها «الحافرة» كأنها حفرت عما فى قلوب المنافقين من 
فاق :كا ظورقه المسلهين: 

وعن قتادة: أنها تَسمَّى «المثيرة» لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. وعن ابن 
عباس أنه سمّاها «المبعثرة» لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين» أي: أخرجتها من مكانها. 

وفى «الإتقان»: أنها تسمّى «المخزية» بالخاء ‏ والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي ‏ 
وأحسب أن ذلك لقوله تعالى : وان 70 ريه كفن 4 [التوبة: 2]. 

وف :ا لافقا نا انها تي ١‏ الو ةا أع معشديدك الكانة::وفيه. انا سنن 
(المشْدّدة». 

وعن سفيان أنها تسمّى «المدمدمة») بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك» لأنها 
كانت سبب هلاك 0 فهله أويعة عنقو سدم 

وهي مدنية بالاتفاق. قال فى «الإتقان»): واستثنى ستثنى بعضهم قوله: «هما 4 5 ا 
والدك: اموا أن قفرا )| ا د 2 [التوبة: 113] الآية» ففي 
ااصحيح البخاري») أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي كله فقال: «يا عم 


قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب». فكان آخر قول أبى طالب: أنه على ملة عبد 
المطلب» فقال النبي: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». وتوفي أبو طالب فنزلت: 8م 
كات لِلتَّجءِ والذن اموا أن يَمْتَفْفْوُوأ لْمُمْركينَ» [التوبة: 113]. 


وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان» وهما #لْقَدٌ بكم 
رَسُولك ين أُشيرحكم» [التوبة: 128] إلى آخر السورة. وسيأتي ما روي أن قوله تعالى: 
ون يناي لاح [العوية' 9 الآيةء ا في العباس إذ 2 يوم بدر فعيّره 

وهذه السورة آخر السور نزولا عنلدل الجميع»؛ لت بعل سورة الفتح. في قول 
جابر بن زيد» فهي السورة الرابعة عشرة بعل الهناقة في عداد نزول سور القرآن. وروي٠‏ 
أنها نولت في أول شوال سنة تسعء وفيل : آخر ذي القعلةٌ سئة تسع ع بعل خحروج أب 
بكر الصديق من المدينة للحجة التي أمّره عليها النبي كيه وقيل: قبيل خروجه. 

والجمهور على أنها درت دفعة واحلة» فتكون مثل سورة الأنعام بين السور 
الطوال. 

وفسّر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أنها نزلت أوزاعاً في 
أوقات متباعدة . كما ا ولعل مراد من قال إنها نزلت غير متفرقة : أنه يعلى إنها لم 
يتخللها ابتداءً نزول سورة أخرى. 

واللاى .يكلب على :الفن أن تلاق عشرة ابتارمق أزلها إلى قولة الى رنانة أحى 
أن حَحْسَوَهُ إن كش مُؤْمِنِيسَ» [التوبة: 13] نزلت متتابعة» كما سيأتي في خبر بعث علي بن 
أبي طالب الإتاديية فى الموسس, ل ل ا ا وقد قيل : إن ثلاثين آبة 
منهاء من أولها إلى قوله تعالى: «# فَنََلَهَم ألَهُ أن بزتكو» [التوبة : 0 أدنْ ب 
وم ار ( وقيل : أربعينٍ آنه من أولها إلى قوله: «رَكلمة أله همومه ال 1 
عَرِسِزْ 432 [الثويه : 0] أَذّنْ به في الموسمء كما سيأتي أنها في مختلف الروايات» 
فالجمع بينها يغلّب الظن بأن أربعين أية نزلت متتابعة» على أن نزول - جميع السورة دفعة 
واحدة ليس ببعيد عن الصحة. 

وعدد أيهاء في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية» وفي عد 
أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية. 

اتفقت الروايات على أن النبي يَلِِ لما قفل من غزوة تبوك» في رمضان سنة تسع. 


كلق عق اده كلق هده 
عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة من عامه ولكنه كره عن اجتهاد أو بوحي 
من الله مخالطة المشركين في الحج معهء وسماع تلبيتهم التي تتضمن الإشراك. أي قولهم 
في التلبية : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك». وطوافهم عراة» وكان 
بينه وبين المشركين عهد لم يزل عاملًا لم ينقض - والمعنى أن مقام الرسالة يربأ عن أن 
يسمع منكراً من الكفر ولا يغيره بيده. لأن ذلك أقوى الإيمان فأمسك عن الحج تلك 
السنة» وأمّر أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين» وأمره أن يخبر المشركين بأن لا 
يحج بعد عامه ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

وأكثر الأقوال على أن ا 0 ا 
النبي يكِيِ صادراً عن وحي لقوله تعالى في هذه السورة: هما كن لِلْمْتْردينَ أن يعمروأ مَسَيعدَ 
أَشَّهِ» إلى قوله: « أَولَيك أن مَكووأ من لم4 [العوبة: 7 18]. 0 يها 
ل الا ياف كوي بحن قلا يَقَرَبَأ ألْمَسْجِدَ الْحرَام بَعَدَ عَامهمَ هنذا ؟ الآية. 

وقد كان رسول الله صالح ل عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر 
سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله كَل 
وخر ع حي لي سهد رريان م مدر ريو كر ملب مر ائيةة سبي يدم كا التي لبكر عتد 
خزاعة قبل البعثة بمدة. واقتتلوا فكان ذلك نقضاً للصلح. 

واستصرخت خزاعة النبي يل فوعدهم بالنصر وتجهّز رسول الله كل لفتح مكة ثم 
حنين ثم الطائف. وحج بالمسلمين تلك السنة سنة ثمان عنَّاب بن أسيدء ثم كانت غزوة 
ار تر ب ل ل ان 
الحج وبعث معه بأربعين آية من ضياو سووة نراءة” ليق أها على الا ا ثم أردفه 
بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك. 

وقد يقع خلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عوضاً 

عن النبي يي وبين قضية بعث علي بن أبي طالب ليؤدّن في الناس بسورة براءة في تلك 
الحجة اشتبه به الغرضان على من أراد أن فلن وفلى مو ايعان الأمر فأردنا إيقاظ 
البصائر لذلك. فهذا سبب نزولهاء وذكره أول أغراضها. 

فافتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي كد وبين المشركين وما يتبع 
ذلك من حالة حرب وأمن» وفي خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين 
وسماع القران. 


التوية 
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وأتبع بأحكام الوفاء والنتكث وموالاتهم. 

ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج. 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. 

وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية» وأنهم ليسوا بعيد 
من أهل الشرك» وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم. 

وحرمة الأشهر الحرام. 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء الذي كان عند الجاهلية. 

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله ونصر 
النبي كله وأن الله ناصر نبيّه وناصر الذين ينصرونه. وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم 
حنين» وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين بما هيأ له من الهجرة إلى المدينة. والإشارة 
إلى التجهيز بغزوة تبوك. 

وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر. وصفات أهل 
النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم ليسوا بمستحقيها. 

وذكر أذاهم الرسول كلِِ بالقول. وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن 
المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين. 

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب. ومذمّة ما أدخله الأحبار والرهبان في 
دينهم من العقائد الباطلة» ومن التكالب على الأموال. 

وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 

ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم. 

ونهي نبيه كو عن الصلاة على موتاهم. 

وضرب المثل بالأمم الماضية. 

وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية» وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول 
بالمدينة. 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من مُحسنهم ومسيئهم ومهاجرهم ومتخلّفهم. 
وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من 
الخير. 

وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر. وفضل المهاجرين والأنصار. 

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 


ِ 


إل د العدة كلقا وده 

والجهاد وأنه فرض على الكفاية. والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 

والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 

والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 

والآمقناة على العسلمين نان أرسل: فبود:..رمئولا تنيع جبله على «صفانت: قيهن كل 

وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدّين ونشر دعوة الدّين. 

اعلم أنه قد ترك الصحابة الذين كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما 
نبهت عليه عند الكلام على سورة الفاتحة. فجعلوا سورة براءة عقب سورة الأنفال بدون 
بسملة بينهماء وتردد العلماء في توجيه ذلك. 

وأوضح الأقوال ما رواه الترمذي والنسائي» عن ابن عباس» قال: قلت لعثمان: 
«ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمان الرحيم. 

فقال عثمان: إن رسول الله كان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده 
فقول: عر عله نتن الميوزة الى انيها كذ يركذا بوعانت: الاشاك من أوائل افون 
بالمدينة وبراءة من آخر القرآنء وكانت قصتها شبيهاً بقصتها وقبض رسول الله كلخ ولم 
يبين لنا أنها منها فظئنت أنها منها فمن ثم قرنتٌ بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمان الرحيم). 

ونشأ من هذا قول آخر: وهو أن كتبة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في الأنفال. 
وبراءة» هل هما سورة واحدة أو هما سورتانء فتركوا فرجة فصلا بينهما مراعاة لقول من 
عدهما سورتين» ولم يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما سورة واحدة. 

وروى أبو الشيخ» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب: أنهم إنما تركوا 
البسملة في أولهاء لأن البسملة أمان وبشارة» وسورة براءة نزلت بنبذ العهود والسيف. 
فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان» وهذا إنما يجري على قول من يجعلون البسملة آية من أول 
كل سورة عدا سورة براءة» ففي هذا رعي لبلاغة مقام الخطاب كما أن الخاطب 
المغضب يبدأ خطبته بأما بعد دون استفتاح. 

وشأن العرب وإذا كان بينهم عهد فأرادوا نقضه. كتبوا إلى القوم الذين ينبذون 
إليهم بالعهد كتابا ولم يفتتحوه بكلمة «باسمك اللهم». فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي 
كان بين النبي كَل وبين المشركين بعث علياً إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل 
جرياً على عادتهم في رسائل نقض العهود. 


التوبة 


وقال ابن العربي في «الأحكام»: قال مالك فيما روى عنه ابن وهبء. وابن 
القاسم» وابن عبد الحكم: إنه لما سقط أولهاء أي: سورة براءة سقط بسم الله الرحمان 
الرحيم معه. ويفسر كلامه ما قاله ابن عطية: روي عن مالك أنه قال: بلغنا أن سورة 
براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة فلم يروا بعد أن 
يضعوه في غير موضعه. وما نسبه ابن عطية إلى :مالك عزاه ابن العربي إلى ابن عجلان» 
فلعل في «نسخة تفسير ابن عطية» نقصاً. 

والذي وقفنا عليه من كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة: 
هو ما في سماع ابن القاسم في أوائل كتاب الجامع الأول من «العتبية»: «قال مالك في 
أول براءة: إنما ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمان الرحيمء كأنه 
رآه من وجه الاتباع في ذلك». كانت في آخر ما نزل من القرآن». وساق حديث ابن 
شهاب في سبب كتابة المصحف في زمن أبي بكر وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة 
أم المؤمنين وأرجعها إليها. 

قال ابن رشد فى «البيان والتحصيل»: ما تأوله مالك من أنه إنما ترك من مضى 
أن يكتبوا في أول براءة : بسم الله الرحمان الرحيم من وجه الاتباع» المعنى فيه والله 
أعلم أنه إنما ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع 
القرآن البسملة بين سورة الأنفال وبراءة» وإن كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت آخر ما 
أنزل الله من القرآن. وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع» اتباعاً لما وجدوه في 
الصحف التي جمعت على عهد أبي بكر وكانت عند حفصة». ولم يذكر ابن رشد عن 
مالك قولا غير هذا. 

[1] « ##براءة مَنَ الله ورَسُولِ إِلَ أَلَذنَ عَنهَدمٌ تن المشركن 09 4. 


افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد 
منها كنا في كولهم' الي د وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان» وقول 
الموثقين: باع أو وكُل أو تزرّجء وذلك هو مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق 
ونحوها. 

وتنكير «إبَرَآءة 4 تنكير التنويع» وموقع «إبرَآءة» مبتدأء وسوغ الابتداء به ما في 
اكير امن اقجى لويخ للوإشارة إلى أن هذا النوع كاف في ذ فهم المقصود كما تقدم في 
قوله تعالى : 8# ألْقصَ () كنك برل إِليكَ» [الأعراف: 21 2]. 

والمجروران في قوله: 8َإيّنَ أله وَرَسُولِنِ إِلَ ألذِنَ عَنْهَدتَ4 في موضع الخبرء لأنه 
المقصود من الفائدة أي: البراءة صدرت من الله ورسوله. 


و »مس4 ابتدائية» و8إِكَ» للانتهاء لما أفاده حرف #8إمَّنَ4 من معنى الابتداء. والمعنى 
أن هذه براءة أصدرها الله بواسطة رسوله إبلاغاً إلى الذين عاهدتم من المشركين. 

والبراءة الخروج والتفصي مما يتعب ورفع التّبعة. ولما كان العهد يوجب على 
المتعاهدين العمل بما تعاهدوا عليه ويُعد الإخلاف بشىء منه غدراً على المخلف». كان 
الإغلاة بنك المهل يانه من النيعات: ال كانه يعيف نضا عن إخلان: النهدة قلذلك 
كان لفظ «بَرَآءة» هنا مفيداً معنى فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعامّدون حذرهم. وقد كان 
العرب ينبذون العهد ويردون الجوار إذا شاؤوا تنهية الالتزام بهماء كما فعل ابن الذَعْنَ 
في رد جوار أبي بكر عن قريشء» وما فعل عثمان بن مظعون في رد جوار الوليد بن 
المغيرة أياه قائلًا: «رضيت بجوار ربي ولا أريد أن أستجير غيره). 
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به ِيِينّ ©» [الأنفال: 58] أي: ولا تخنهم لظنك أنهم يخونونكء» فإذا ظننته فافسخ 

7 معهم. 

ولمًّا كان الجانب, الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيته.» هو جانب النبي كله بإذن 
من الله» جعلت هذه البراءة صادرة من الله لأنه الآذن بهاء ومن رسوله لأنه المباشر ا 
وججعل ذلك مُنَهّى إلى المعاهدين من المشركين» لأن المقصود إبلاغ ذلك الفسخ إل 
وإيصاله ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدراً. 

والخطاب في قوله: ظعَنْهَدتم» للمؤمنين. فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها. 

واعلم أن العهد بين النبي يَكِيْةِ وبين المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة. 
فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهرهم عهد الحديبية: أن لا يُصَدَّ أحد عن البيت إذا 
جاءء وأن لا يُخاف أحد في الشهر الحرام» وقد كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد 
قريش الواقع في الحديبية لأن قريشا كانوا يومئذ زعماء جميع العرب» ولذلك كان من 
شروط الصلح يومئذ: أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه ومن أحب أن 
يدخل في عهد قريش دخل فيه» وكان من شروط الصلح وضع الحرب عن الناس سنين 
يأفين فيها الناض ويكف بعضهم عن بعض» فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين 
معروفون عند الناس يوم نزول الآية. 

وهذا العهد. وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين» فقد كان 000 لازماً لفائدة 
المشركين على المسلمين» حين صار البيت بيد المسلمين بعد فتح مكة فزال ما زال منه 
بعد فتح مكة وإسلام قريش وبعض أحلافهم. 

وكان بين المسلمين وبعض قبائل المشركين عهود؛ كما أشارت إليه سورة النساء 


فوم يبتكم م مي مسق الآية. وكما أشارت 


[190] في قوله تعالى: #اإلَا ألذيتَ يَصِلُونَ !1 
إليه هذه السورة [4] في قوله تعالى: «إِلا ألزيت عَهَدتم من الْمشرِكينَ مك 0 
معام الآية. 

وبعض هذه العهود كان لغير أجل معين» وبعضها كان لأجل قد انقضى» وبعضها 

فقد كان صلح الحديبية مؤجلا إلى عشر سنين في بعض الأقوال» وقيل: إلى أربع 
سنين» وقيل: إلى سنتين. وقد كان عهد الحديبية في ذي القعدة سنة ست» فيكون قد انقضت 
مدته على بعض الأقوال» ولم تنقض على بعضهاء حين نزول هذه الآية. وكانوا يحسبون أنه 
على حكم الاستمرار» وكان بعض تلك العهود مؤجلًا إلى أجل لم يتم» ولكن المشركين 
خفروا بالعهد في ممالاة بعض المشركين غير العاهدين» وفي إلحاق الأذى بالمسلمين. 

تقل ذكر أنه الها .وقدت غوروة توك أوجفته :المنافقون: أن المسلمية غلبو فشن كثير 

من المشركين العهدء وممن نقض العهد بعض خزاعة. وبنو مُدلج». وبنو خزيمة أو 

جذيمة» كما دل عليه قوله تعالى: هم ل ينفْصوكة شع و يظتهرٌوأ ع أحدا [التوبة : 
4] فأعلن الله لهؤلاء هذه البراءة ليأخذوا حذرهم. وفي ذلك تضييق عليهم إن داموا 
على الشرك» لأن الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل عليه قوله تعالى بعد: «إقِّن يََتُمَ 
نَهَوَ حير لَك وَإِن تََيَنَيُمَ كاعَلَمُوا أككُ عَيْد معجزه ألّهِ» [التوبة: 3]. 

راتما تجعلض لبر اعة نشا نا هه قنز وك اللةبووسو لفو اند العية: الن قيفي الول : 
للإشارة إلى أن العهود التى عقدها النبى كَل لازمة للمسلمين وهى بمنزلة ما عقدوه 
بالتميي» لأن هود" لدي عليه الغيلاةةو السام ]ناكف للع المسسلنيل ف رقن 
عدم استجماع قوتهمء وأزمان كانت بقية قوة للمشركين» وإلا فإن أهل الشرك ما كانوا 
يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهداً لأن مصلحة الدّين تكون أقوم إذا شدد المسلمون 
على أعدائه» فالآن لما كانت مصلحة الدّين مُتَمَخضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون 
المشركين أذن الله ورسوله كله بالبراءة من ذلك العهدء فلا تبعة تبعة على المسلمين في نبذه» 
وكات العييه قل عله العى يزه ببملامرا "ان :ذلك ترميية بعلن "المساميق: على نحو ما 
جرى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين النبي وو يوم صلح الحديبية» وعلى نحو ما 
قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين لاثنين من المشركين» على أن في الكلام 
اماك + لما هو مغروفة ةين أن المسلميق لا تعملون غملة إلا عن أمر :من الله«ورسولهة 
فصار الكلام في قوة براءة من الله ورسوله ومنكمء إلى الذين عاهد الله ورسوله وعاهدتم. 

فالقبائل التي كان لها عهد مع المسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعها كلها 


الموصول في قوله: 8إإِلَ ألذِينَ عَنْهَدتم يِنَ ألْمتَرِكِن4. فالتعريف بالموصولية هنا لأنها أخصر 
طريق للتعبير عن المقصودء مع الإشارة إلى أن هذه البراءة براءة من العهد. ثم بين بعضها 
بقوله: إلا أليت عَهَدتُم يِنَّ الْمتْركينَ ثم لم ينقْصُوكُمَ سَيكَاه [التوبة: 4] الآية. 

[2] #سِيحُوأ فى الارْضٍ أَرَيَعَدَ شمر 4. 

الفاء للتفريع على معنى البراءة؛ لأنها لما أمر الله بالأذان بها كانت إعلاماً 
للمشركين» الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين» فضمير 
الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أنهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات. فالتقدير: 
فليسيحوا في الأرض» ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الإنذار إليهم مباشرة. 

ويجوز تقدير قول محذوف مفرع على البراءة من عهودهمء أي: فقل لهم: سيحوا 
في الأرض أربعة أشهر. 

والساتحة حتركيا السو فق الآرظى فاعزليا: كان الآمر سهدار :السو اوها عل النواءة 
ون العيد». ونذ ١‏ لحرمةة الأشور الحرافة عل أذ المراة السيو امن درن خرف اف أى 
مكان من الأرض» وليس هو سيرهم في أرض قومهمء دل على ذلك إطلاق السياحة 
وإطلاق الأرض فكان المعنى: فسيحوا آمنين حيثما شئتم من الأرض. 

وهذا تأجيل خاص بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة» ونهايته 
نهاية محرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية» وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذا 
قول الجمهورء قال ابن إسحاق: وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل 
قوم إلى مأمنهم». وقال بعضهم: هي أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي الحجة وتنتهي في 
عاشر ربيع الآخرء فيكون قوله: قدا إضَلَمَ الْأْمَبْرُ لْلَيُمْ» [التوبة: 5] (أي من ذلك 
العام) تنهية لذلك الأجل روعي فيها المدة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم» وذلك نهاية 
المحرم. 

وقيل: الأشهر الأربعة هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب. أي: فلم يبق للمشركين أمن إلا في الأشهر الحرم» وعلى 
هذا فليس في الآية تأجيل خاص لتأمينهم ولكنه التأمين المقرر للأشهر الحرم فيكون 
المعنى: البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الأمن المقرر للأشهر الحرم. وحكى 
السهيلي في «الروض الأنف» أنه قيل: إنه أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجة والمحرم 
من ذلك العام» وأنه جعل ذلك أجلا لمن لا عهد له من المشركين» ومن كان له عهد 
ججعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام. 


وفي هذا الأمر إيذان بفرض القتال في غير الأشهر الحرمء وبأن ما دون تلك 
الأشهر حرب بين المسلمين والمشركين» وسيقع التصريح بذلك. 
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[2] © واعلمواً كك عر مَحُجزْك أله وأنّ الله مره ألْكتفرين 02 4. 

عطف على «وسِيحوأ» داخل في حكم التفريع» لأنه لما أنبأهم بالأمان في أربعة 
الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله احتراسا من تطرق الغرورء وتهديداً بأن لا يطمئنوا 
من أن يسلط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم» وإن قبعوا في ديارهم. 

وافتتاح الكلام ب لوا لموأً» للتنبيه على أنه مما يحق وعيه» والكين فيه » كقوله: 
لوَاعَلَمُوأْ أت أله يحولُ ببس ألْمَرْءِ وله في سورة الأنفال [24]» وقد تقدم التنبيه 
غلة: 


والمُعجز اسم فاعل من أعجز فلاناً إذا جعله عاجزاً عن عمل ماء فلذلك كان 
بمعنى الغالب والفائت» الخارج عن قدرة أحدء فالمعنى: أنكم غين سا رجي عد 
قدرة الله» ولكنه أمّنكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والبأس. 

وعُطف قوله: «إوان لَه مره الْكَفْرِنٌ» على قوله: «#أنكْ عَيِْدُ مُعَحِ أله فهو 
داخل في عمل #واعلموا» فمقصود منه وعيه والعلم به كما تقدم آنفاً. 

وكان ذكر 88 الْكفْرنٌ» إخراجاً على خلاف مقتضى الظاهر: لأن مقتضى الظاهر أن 
يقول: وإن الله مخزيكم. ووجه تخريجه على الإظهار الدلالة على سببية الكفر في 
الخزي. 

والإخزاء: الإذلال. والخزي بكسر الخاء الذل والهوان»ء أي: مقدر للكافرين 
الإذلال: بالقتل» والأسرء وعذاب الآخرة» ما داموا متلبسين بوصف الكفر. 

[3] لوادت ين أله وَيَسُولو إِكَ ألّاس يَوْمَ ألمي الْألَكَير أن َه برِةء من 
2 لل د 
عدر كين ورسوله, ##. 

عطف على جملة «إبرَاءة من أله وَرَسُولِ» [التوبة: 1]» وموقع لفظ لأأَذَانُ4 كموقع 
لفظ #براءة 4 في التقديرء وهذا إعلام للمشركين الذين لهم عهد بأن عهدهم انتقض. 

والأذان اسم مصدر آذنهء إذا أعلمه بإعلان» مثل العطاء بمعنى الإعطاءء والأمان 
بمعنى الإيمان» فهو بمعنى الإيذان. 

وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمينء لأنه تشريع وحكم في مصالح 


الأمة» فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله كك وهذا أمر للمسلمين بأن 0 
المشركين بهذه البراءة» لئلا يكونوا ادنر كما قال تعالى: «ِإوَإِمًا تَحَافَتَ من هوم 
ختاه امد الف ع مَوَ إِنَّ أنه لا حت لابين 6 68 [الأنفال: 58]. والمراد بالناس 
جميع الناس من مؤمنين ومشركين لأن العلم بهذا النداء يهم الناس كلهم. 

ويوم الحج الأكبر: قيل هو يوم عرفة» لأنه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد 
وهذا يروي عن عمرء وعثمان» وابن عباس» وطاوس» ومجاهدء وابن سيرين. وهو قول 
أبي حنيفة» والشافعي. وفي الحديث: «الحجة عرفة». 

وقيل: هو يوم النحر لأن الناس كانوا في يوم موقف عرف مفترقين إذ كانت 
الحمس يقفون بالمزدلفة» ويقف بقية الناس بعرفة» وكانوا حيما يحضرون منى يوم 
النحرء فكان ذلك الاجتماع الأكبر» ونسب ابن عطية هذا التعليل إلى منذر بن سعيد. 
وهذا قول علي» وابن عمرء وابن مسعودء والمغيرة بن شعبة» وابن عباس أيضاء وابن 
أبي أوفى» والزهريء» ورواه ابن وهب عن مالكء قال مالك: لا نشك أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحر لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة» وينحر فيه الهدي. وينقضي فيه 
الحج. من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج. 

وأقول: إن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة. فأما 
يوم منى فيوم عيدهم. 

و الأكْيرِ» بالجر نعت للحجء باعتبار تجزئته إلى أعمال» فوُصف الأعظم من 
تلك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم في المراد من الحج الأكبر أن هذا اللفظ لم 
يكن معروفاً قبل نزول هذه الآية» فمن ثم اختلف السلف في المراد منه. 

وهذا الكلام إنشاء لهذا الأذان» موقتاً بيوم الحج الأكبرء فيؤول إلى معنى الأمرء 
إذ المعنى آذنوا الناس يوم الحج الأكبر بأن الله 5 بريئان من المشركين. 


والمراد ب##ألتّاس» جميع الناس الذين ضمّهم الموسمء ومن يبلغه ذلك منهم: 
مؤمنهم ومشركهم. لأن هذا الأذان مما يجب أن يعلمه المسلم والمشرك» إد كان حكمه 
يلزم الفريقين. 


وقوله : 3 72 بر من المشْركينَ» يتعلق ب #أذَان» بحذف حرف الجر - وهو باء 
التعدية - أي : ا بهذه البراءة ١‏ المتقدمة في 0 و صََُ ا يسول [التوبة: 1]» 


وجاء التصريح بفعل البراءة مرة ثانية دون إضمار ولا اختصار بأن يقال: وأذان إلى 
الناس بذلك». أو بهاء أو بالبراءة: لأن المقام مقام بيان وإطناب لأجل اختلاف أفهام 
السامعين فيما يسمعونهء ففيهم الذكي والغبي» ففي الإطناب والإيضاح قطع لمعاذيرهم 
واستقصاء في الإبلاغ لهم. 

وعُطف 9وَرَسُولةُ» بالرفع» عند القراء كلهم: لأنه من عطف الجملة» لأن السامع 
يعلم من الرفع أن تقديره: ورسوله بريء من المشركين» ففي هذا الرفع معنى بليغ من 
الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في اللفظء وهذه نكتة قرآنية بليغة» وقد اهتدى بها ضابئ بن 
الحارث في قوله : 
ومنيك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيّاربهالغريب 

دوقع ا(نكاو) الآنه أرق التمدن كرية عنام السيكى اقنارا غرية خرف ين قانع 
لغربته. 

وفنما نحت التنيية: له ما في بعض التفاسير أنه روي عن الحسن قراءة «إورسُولو-*» 
- بالجر - ولم تصح نسبتها إلى الحسن» وكيف يتصور جر: #ورسوله# ولا عامل بمقضي 
جرّه» ولكنها ذات قصة طريفة: أن أعرابياً سمع رجلا قرأ: «أنَ أله مرء كن المتبر كين 
ورسوله» - بجر ورسوله - فقال الأعرابي: إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء. 

وإنما أراد التورك على القارئ» فلبّبه الرجل إلى عمر فحكى الأعرابي قراءته فعندها 
أمر عمر بتعلم العربية» - وروي أيضاً - أن أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع الأمر إلى 
علي. فكان ذلك سبب وضع النحو. وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب النحو في ذكر 
سبب وضع علم النحو. 

وهذا الأذان قد وقع في الحجة التي حجّها أبو بكر بالناس» إذ ألحق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكرء موافياً الموسم ليؤدُن ببراءة» فأذن بها 
عليٌ يوم النحر بمنى» من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية منهاء كذا ثبت في .الصحيح 
والسئن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض. 

ولعل قوله: «أو أربعين أية» شك من الراوي» فما ورد في رواية النسائي. أي: 
عن جابر: أن علياً قرأ على الناس براءة حتى ختمهاء فلعلٌ معناه حتى ختم ما نزل منها 


010( تنتهي الثلاثون آية عند قوله اي م كلهم أل د أكَّ و [التوبة : 0 وتنتهي الأربعون 
آية عند قوله تعالى: «#رَكَيمَةٌ الله هس الْمزيتا وَالَهُ عَزِيِرٌ حَكيةٌ 4 [التوبة: 40]. 


اك 0 اع 5 (كلفاعقة 


مما يتعلق بالبراءة من المشركين» لأن سورة براءة لم يتم نزولها يومئذء فقد ثبت أن آخر 
آية نزلت على النبي كَلِهِ هي آخر آية من سورة براءة. 

وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق لأنه 
قيل لرسول الله إن العرب لا يرون أن ينقض أحد عهده مع من عاهده إلا بنفسه أو 
برسول من ذي قرابة نسبهء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يترك للمشركين عذرا 
في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم. 

وزوع1 أن علا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى» يصيح 
بآأيات براءة حتى صحل صوته. وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلى : «استرودن 
بعد الأربعة الأشهر فإنه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن والضرب». 


2 


[3] «إفإن 0 فَهُوَ حَيْرٌ لحك وَإِن ليم فاع لموأ كم عَبَدُ مُعَجِرْه أللَه 
وَسَشْرِ ألذين كَمَرُوأ ِعَدَاب أليو (4)9. 

3 005 اع ا 517 24 1 1 5-0 7 

التفريع على جملة : أن لله بر»هء من لْمشّرِكِينَ )4 . فيتفرع على ذلك حالتان: حالة 
التوبة وحالة التولي. 

والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة» والمعنى: فإن آمنتم فالإيمان خير لكم 
من العهد الذي كنتم عليهء لأن الإيمان فيه النجاة في الدنيا والآخرة» والعهد فيه نجاة 
الدنيا لا غير. والمراد بالتولي: الإعراض عن الإيمان. وأريد بفعل: «#وَلْتَثْمَ» معنى 
الاستمرارء أي: إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله» أي: 
اغلمَوا أنكم قد وقعتم في مكنة الله وأوشكتم على العذاب. 

وتكخلة :: «ارنتن لنت كوا عذانيي» البو 6" فحطوافة على عمطلة : +9 ادن قرت أله 
وَرَسُوَلِهِ» لما تتضمّنه تلك الجملة من معنى الأمرء فكأنه قيل: فآذنوا الناس ببراءة الله 
ووستولة: منرم المشر كين : وبان من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على 
العذاب» ثم قال: وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم. 

و(البشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرة» وقد استعيرت هنا للإنذار» وهو الإخبار 
بما يسوء» على طريقة ة التهكم. كما تقدم في قوله تعالى : ف فبيرّهم يِعَدَابٍ أليمِ» فى 
سورة آل عمران [21]. 

والعذاب م الل عذاب ل والأسرء والسبي». ٠»‏ وفيء الأموال» كما قال 
تعالى: وَأنرَلٌ حر اروهكا وعدن الزرت 7 ودالكع جام ألكفرين 4 [العومة: 
6 فإن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل» وبعضه بالأسر والسبي وغنم الأموال» أي : 


للق المشركين بأنك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم. كما يدل عليه قوله: 


اج بير م - آذ 


فَإِدًا فلم دده تَهْرُ ألم فَافَئْلوأ امرك 

[4] «إلا ليرت يدم صن الْمْشْرِكينَ غنم لم تمرك سَّيكًا وَلَمَ يظنهروأ 
تك لَعَدَا يمُأ إِليِهم عَهَدَهَْ إل مُدَّعمٌ إِنّ أنه ِب الْمَقِينَ 0 »4 

استثناء من المشركين في قوله: أن أله بر يَنَ ساري [التوبة: 1]3» ومن 
#ألنِينَ كوأ في قولةة جزوددر لذ كدر كتامييه ابو [الصريةة قن الأذ كان 
الاستثناء إذا ورد عقب ججمل أن يرجع إلى ما تحتويه جميعها مما يصلح لذلك الاستثناء 
فهو استثناء لهؤلاء: من حكم نقض العهدء. ومن حكم الإنذار بالقتال» المترتب على 
النقض» فهذا الفريق من المشركين باقون على حرمة عهدهم وعلى السلم معهم. 

والموصول هنا يعم كل مم تتحقف ابه الصلة ».وقد .ني منذلول: الامتفناء قوله: 
هتمأ إِلَيّهمْ عَهَدَهْرَ ِل مد م 6 

وحرف (ثم) في قوله: 9ت لَمْ ينفْصُوكُمَ مك4 للتراخي الرتبي» لأن عدم الإخلال 
بأقل اوسا ار ام من الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليه. لأن عدم 
الإخلال بأقل شيء نادر الحصول. 

والنقص لشيءٍ إزالة بعضهء والمراد: أنهم لم يفرّطوا في شيء مما عاهدوا عليه. 
وفي هذا العطف إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لأن (تمَ) إذا عطفت الجمل أفادت معنى 
التراخي ذ فى الرتبةء أ بعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليهء بعد كمال 
وارتفاع داهن كمال المي اجات فى ارقا شيك 

وجوج لديز احتفطوا بعياني يع المسلمين, ووفوا به على أتم وجهء فلم 

2215 0 كيده رولا ظاهروا عليه عدوا سير اقينولاء أمر المسلمونة: أن 
ينقضوا عهدهم إلى المدة التي عوهدوا عليها. ومن هؤلاء: بنو ضمرة» وحيان من بني 
كنانة: هم بنو جذيمة» وبنو الدّيل. ولا شك أنهم ممن دخلوا في عهد الحديبية. 

وقد علم من هذا: أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضد أولئك» وهم قوم 
نقصوا مما عاهدوا عليهء أي: كادواء وغدروا سراًء أو ظاهروا العدو بالمدد والجومسة. 

ومن هؤلاء: قريظة أمدوا المشركين غير مرة» وبنو بكرء عَدَوْا على خزاعة أحلاف 
المسلمين كما تقدم فعبّر عن فعلهم ذلك بالنقص لأنهم لم ينقضوا العهد علئاًء ولا 


أبطلوه. ولكنهم أخلوا به» مما استطاعوا أن يكيدوا ويمكرواء ولأنهم نقضوا بعض ما 


حيث دوه [التوبة: 4]. 


0-0 


وذكر كلمة #إسَّيمَا4 للمبالغة في نفي الانتقاصء لأن كلمة «شيء» نكرة عامةء فإذا 
وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء كل ما يصدق عليه أنه موجودء. كما تقدم في قوله 
تعالى : «وَكَلتِ الَهُودُ لَيْسَتِ النَصرَئى عَلَ شَرَءِ في سورة البقرة [113]. 

والمظاهرة: المعاونة» يجوز أن يكون فعلها مشتقاً من الاسم الجامد وهو 
الظهرء أي: صلب الإنسان أو البعيرء لأن الظهر به قوة الإنسان في المشي 
والتغلب». وبه قوة البعير في الرحلة والحمل» يقال: بعير ظهيرء أي: قوي على 
الوحلة». مثل التعين لاخ على عمل حال مق يعطية. ظيرة. حمل عليه "فكانه يعيره 
ظهره ويعيره الآخر ظهرهء فمن ثم جاءت صيغة المفاعلة» ومثله المعاضدة مشتقة من 
العضدء والمساعدة من الساعدء والتأييد من اليدء والمكاتفة مشتقة من الكتف. وكلها 
أعضاء العمل. 

رسعو ايكون تعله نهنا نين الكودويه وهم هيدر فيك الكفاف: لان اله 
إذا انتصر على غيره ظهر حاله للناس» فمثل بالشيء الذي ظهر بعد خفاء» ولذلك يعدى 
بحرف (على) للاستعلاء المجازي» قال تعالى: «إوَإن سَطَهَرَا عَليّدِ4 [التحريم: 4] 
وقال: «#كيّت وَإِنْ يظهَروأ عَمَحكُمْ لا يرَقوأ فيك 


بحسا 


إل و ذْمّة* [التوبة: 8]» وقال: 

ليظهره, عَلَ ألدَين 13 [الفتح: 28]» وقال: والْمتيكة بَعَدَ ذَلِكَ طه 4 [التحريم: 4] 
أي : معين. 

والفاء في قوله: طمََتمُا» تفريع على ما أفاده استثناء قوله: «إلا ألذيت عَهَدتُم 
يَنَّ الْمْتْرِكِينَ ثم لم يَقْصُوكُمَ مَيك4. .. إلخ. وهو أنهم لا تشملهم البراءة من العهد. 

والمدة: الأجل» مشتقة من المد لأن الأجل مد في زمن العمل» أي: تطويل. 
ولذلك يقولون: ماد القوم غيرهمء إذا أَجَلوا الحرب إلى أمدء وإضافة المدة إلى ضمير 
المعاهدين. لأنها منعقدة معهمء فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين» ولكن رجح هنا 
جانبهم لأآن انتفاعهم بالأجل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به» إذ صار المسلمون أقوى 
منهم ) وأقدر على حربهم. 

وجملة: «إدّ أَلَهَ يب الْنّقِتٌ» تذييل في معنى التعليل للأمر. بإتمام العهد إلى 
الأعل بأن :ذلك هن التقتوى: أي من امتفال الشرع الذئ أمن اشدية :أن الأخباز 
بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى. 

ثم إن قبائل العرب كلها رغبت في الإسلام فأسلموا في تلك المدة» فانتهت حرمة 
الأشهر الحرم في حكم الإسلام. 


برعم عو وم ماعرير ا بير 


جل سه هه <٠‏ ع 2 ٍ مو 2-0 الم كه 2 
[5] «ادَا إضلحَ الْأسْهِرُ لُدَرْمْ فَافَئلواْ الْمتْرِكِينَ حَيّث وجدتموهر وخذوهر 
عراس لح 


وَاحَصرَوهم وَافَعدُوأ لهم كل صوصل 46. 
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تفريع على قوله: 9سِيحُوأ ف الْأرْضٍ أَرَيِمَدَ أَشْبرٍ» [التوبة: 2]» فإن كان المراد في 
الآية المعطوف عليها بالأربعة الأشهر أربعة تبتدئ من وقت نزول براءة كان قوله: 8«َإَاِدًا 
إشَلَحّ الْأَتَبْرُ لْلَومُ». تفريعاً مراداً منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله: #8أأَرَيَعَةَ 
أَشَبَرِ» أي: فإذا انتهى أجل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. . . 
إلخ» لانتهاء الإذن الذي في قوله: #سِيحُوأ ف الْأَرْضٍ أَرَيْمَهَ أَشَبرِ» [التوبة: 2]» وإن 
كانت الأربعة الأشهر مراداً بها الأشهر الحرم كان قوله: هقدًا إضَلمَ اميد لومي 
وها بمفهوم الإذن بالأمن أربعة أشهرء المقتضي أنه لا أمن بعد انقضاء الأربعة 
الأشهرء فهو على حد قوله تعالى: 8«#وإدًا للم مَاصَطَادُواً» [المائدة: 2] بعد قوله : «عيرٌ 
مَل أْلصَمْدِ وأنسم 4 [المائدة: 1]» فيكون نااك لهم إلين انقضاء شهر المحرم من 
إلى نسخ تأمين الأشهر الحرم كما سيأتي عند قوله تعالى: #ايتها أريحة حرم 
للك ألدِينٌ الْمَنْمُ قلا تظلمُوأ فين سكم » [التوبة: 36]. 

وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتمامها وهو مطاوع سلخ. وهو في الأصل استعارة من 
سلخ جلد الحيوان» أي: إزالته. ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة. 

والحرّم جمع حرام وهو سماعي. لأن فَعَلا بضم الفاء والعين إنما ينقاس في الاسم 
الرباعي ذي مد زائد. وحرام صفة. وقال الرضي في باب الجمع من «شرح الشافية»: إن 
جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع» وقد تقدم عند قوله تعالى: «##آلدَّهْرٌ لام ِالشَّمَرِ 
اْمَرَآمٍ # في سورة البقرة [(198]. وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. 

وانسلاخها انقضاء المدة المتتابعة منهاء وقد بقيت حرمتها ما بقى من المشر كين 
قبيلة» لمصلحة الفريقين» فلما آمن جميع العرب بطل حكم خرمة الأشهر الحرم» لأن 


والأمر في «إمَافَئلُوا الْمْتَرِكِيتَ» للإذن والإباحة باعتبار كل واحد من المأمورات على 

حدلة . اط فقد أذن لكم في قتلهم. وفي أخذهم, وفي حصارهم» وفي منعهم من المرور 

بالأرض التي تحت حكم الإسلام» وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة» ومن 
كس سير سام سس د مه 


صور الوجوب ما يأتي في قوله: «وإن تَكثُوأ أب كم ين بد عهروم مدا ل يكم 
عا َه ألحكُفْر4 [التوبة: 12]. والمقصود هنا: أن حرمة العهد قد زالت. 


وفي هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبل منهم غير 
الإسلام. وهذه الآية نسخت آيات الموادعة والمعاهدة. وقد عمّت الآية جميع المشركين 
وعمَّت البقاع إلا ما خصّصته الأدلة من الكتاب والسّنة. 

وال خل:” الاسو 

والحصر: المنع من دخول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين. 

والقعود مجاز في الثبات في المكان, والملازمة له» لأن القعود ثبوت شديد 
وطويل» فمعنى القعود في الآية: المرابطة في مظان تطرق العدو المشركين إلى بلاد 
الإسلام. وفي مظان وجود جيش العدو وعلته. 

والمرصد مكان الرصد. والرصد: المراقبة وتتبع النظر. 

إِككُلَّ4 مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بهاء تحذيراً للمسلمين من 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منهاء أو من التفريط في بعض ممار العدو 
فينطلق الأعداء آمنين فيستخفوا بالمسلمين ويتسامع جماعات «المتركير أن الكسلهية: لوا 
بذوي بأس ولا يقظة» فيؤول معنى «#كُلنَّ4 هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد 
في استقصاء المراصد كقول النابغة: 
مهما كفل دتبال وخعشساء ترفرىق إلى كل ربججاف منالرمل فارد 

وانتصب كل مَرْصَدِ إما على المفعول به بتضمين #«افْعُدُوا4 معنى (الزموا) 
كقوله تعالى : طق 1 صرَْطَكَ الْمسَتَقَِ» [الأعراف: 16]» وإما على التشبيه بالظرف لأنه 
من حق فعل القعود أن يتعدى إليه ب (في) الظرفية فشبه بالظرف وحذفت (في) للتوسع 


2 اكات 


وتقدم دك «خلَّ)» عند قوله تعالى : ون يَرَوَأُ كل َي لا ْمأ 1 في سورة 


الأنعام [25]. 
51] طن كابأ وَكَائا الصَكرة وا اليكرة صَكَثوا سكف إِذّ الله عدو 
0 و يم (). 


شري على الأفعال المتقدمة في قوله: مقا فئلواً المقركن يت 2 وخذوه 


وَاحَصرَوم وَأفَعَدُواً لهم 4. 

والتوبة عن الشرك هي الا لإيمان. أي: فإن آمنوا إيماناً صادقاًء بأن أقاموا الصلاة 
الدالة إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذباً في إيمانهء وبأن آتوا الزكاة الدالٌ إيتاؤها 
على أنهم مؤمنون حقاًء لآن بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بذل فيه فإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنواء وليس في هذا دلالة على أن 
الصلاة والزكاة جزء من الإيمان. 


حقيقة َحَلُوأ سِلَهُم4 اتركوا طريقهم الذي يمرون به أي: اتركوا لهم كل طريق 
أمرتم 5 فيه» أي : اتركوهم يسيرون مجتازين أو قادمين عليكم: إذ لا بأس عليكم 
منهم في الحالتين» فإنهم صاروا إخواتكم. » كما قال ل في الآية الآتية: هقان نَابوأْ وَأَقَامُوأ 
المتلرة انا اكرة وك ف ألدِينَ» [التوبة: 
وهذا المركب مستعمل هنا تمثيلًا في عدم الإضرار بهم ومتاركتهم» يقال: خل 
سبيلي » أ دعني وشأني. كما قال جرير: 
غر السبيز مين بيني النهاز يه واعروديت اسيك اسشره الكتر 
وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله: طَائعْدُوا لَهُمَ كل مَرصَدِ). 
وجملة: «إإِنَ الله عَفور رح »4 تذييل أريد به حث المسلمين على عدم التعرض 
بالسوء للذين يسلمون من المشركين» وعدم مؤاخذتهم لما فرط منهم» فالمعنى اغفروا| 
لهم لأن الله غفر لهم وهو غفور رحيمء أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما فرط منهم 
كما تعملون» فكونوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عما مضى. 
[6] «وَإِن أَحَدُ من الشركت متاك اح ل سْمَعَ كم أله شم أيَلِعَهُ 
نأ كلك يتم كز 7 علتر 4 
عطف على جملة: 9إهَإِن تَابْواً» [التوبة: 5] لتفصيل مفهوم الشرط. أو عطف على 
جملة طقَاكَئْنُاْ الْمَتْرِكنَ» [التوبة: 5] لتخصيص عمومهء أي: إلا مشركاً استجارك 
لمصلحة للسّفارة عن قومه أو لمعرفة غراج 0 وصِيّعٌ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد 
حكم الجر امع بقار إن اد الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين. 
وجيء بحرف «إِن التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للقبية: على أنهذا 
شرط فَرَضي لكيلا يزعم المشركون أنهم لم يتمكنوا من لقاء النبي كله فيتخذوه عذراً 
للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون. 
ووقع افي تفسير الفخر' أنه نقل عن ابن عباس قال: إن رجلا من المشركين قال 
لعلي بن, أبي طالب: أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو 
لحاجة أخرى فهل نقتل؟ فقال علي: لا إن الله تعالى قال: «#إوَإِنَ أحد ين 2 
امككارك 1 جرّه». أي: فأمّنه حتى يسمع كلام الله» وهذا لا يعارض ما رأيناه من 
أن الشرط في قوله تعالى: 8وَإِنَ أَحَدُ مَنَ الشركين اسْتَجَارَكَع . . . إلخ» شرط فَرَضي 
فإنه يقتضي أن مقالة هذا الرجل وقعت بعد نزول الآية» على أن هذا المروي لم أقف 
عليه. 


ييا 


وجيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس» لأن 
النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق النفي - إذا لم تَبْنَ على الفتح احتملت إرادة 
عموم الجنس واحتملت بعض الأفرادء فكان ذكر #أحد»# في سياق الشرط تنصيصاً على 
العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا. 


ول أحد * أصله «واحد)» لأن همزته بدل من الواو» ويُستعمل بمعنى الجزئى من 
تابي لأنه واحد» كما اععمل لها (قرو)نتى اصسطلاع العلوة» فمعقي: ترا يد 
الشركيت» مشرك. 

وتقديم «أحد» على ©«#ااسْتَجَارَكَ»م للاهتمام بالمسند إليه» ليكون أول ما يقرع 
السمع» فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن. 

وساغ الابتداء بالنكرة لأن المراد النوع» أو لأن الشرط بمنزلة النفي في إفادة 
العموم» ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ لأن وقوع الخبر فعلًّا مقنع لحرف 
الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية» فيعلم أن الفاعل مقدم من تأخير لغرض ما. ولذلك 
شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدرء وإنما هو تقدير اعتبار. 

ولعل المقصود من التنصيص على إفادة العموم» ومن تقديم أَحد ين الشرينت» على 
الفعل» تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقاته النبى كلل ودخوله بلاد 
الإمالام مصلجةاء برلو كان حدمو القانر الى خات العيده قاذ تجول خا نهم الستلمية 
على أن يخونوهم أو يغدروا بهم. فذلك كقوله تعالى : «إولا متك سان َوَوِ أن صَدُوكُمٌ 
عَنِ لْمَسَجِدٍ الْخَرَامِ أن تَحَتَدوأ» [المائدة: 12]» وقول النبي كَلِ: «ولا تحن من خانك». 

والاستجارة: طلب الجوارء وهو الكون بالقرب» وقد استعمل مجازاً شائعاً في 
الأيوه أن العره. لاوسكلن يمكان: إل إذا كان اناه افمن اقم درا العو تن خا را 
والحليف جاراً» وصار فعل أجار بمعنى أمَّنْء ولا يطلق بمعنى جعل شخصاً جاراً له. 
والفعق + إن أخد من المشركية: استامتك فامنه: 

ولم يبين سبب الاستجارة» لأن ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد 
العقلاء فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح. 

ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من 
عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن» سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخرء لما هو 
معروف من شأن النبي كَل من الحرص على هدي الناس» جعل سماع هذا المستجير 
القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول كَكةِه فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازاً. 
وهو ما تشتمل عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهمء. أو طلب الدخول في الإسلام» 


أو عرض الإسلام عليهء فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لأن بعضها من 
مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بهاء وبعضها من مقصد النبيى عليه الصلاة 
والسلام وهو إلا يتركه يعود حنى يعيد إرشاده. ويكون آخر ما يدور معه في آخر ارفاك 
إقامته إسماعه كلام الله تعالى. 

وكلام الله : القرآن» أضيف الع أسم الجلالة لآنه كلام أوجده الله ليدل على مراده 
من الناس وأبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة الملكف» فلم يكن من تأليف 
مخلوق ولكن الله أوجده بقدرته بدون صنع أحدء بخلاف الحديث القدسي. 

ولذلك أعقبه بحرف المهلة لوثم 0 مَأمنَهئ 4 للدلالة على وجوب استمرار إجارته 
في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيهء ولو بلغه بعد مدة طويلة» فحرف 
(ثم) هنا للتراخي الرتبي اهتماماً بإبلاغه مأمنه. 

ومعلى بلع ممه 1 أمهله ولا تهجه حتى يبلغ مأمنه فلما كان تأمين النبى عليه 
الصلاة والسلام إياه سبباً في بلوغه مأمنه» جعل التأمين إبلاغاً فأمر به النبي عليه الصلاة 
والسلام» وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن 
فيها. وليس المراد أن النبي يَكَِ يتكلف ترحيله ويبعث من يبلغه» فالمعنى: اتركه يبلغ 
مأمنه. كما يقول العرب لمن يبادر أحد بالكلام قبل إنهاء كلامه: «أبلعني ريقي». أي: 
أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي ثم أكلمك». قال الرمخشري: قلت لبعض أشياخي : 
«أبلعني ريقي » فقال: قد أبلعتك الرافدين» يعنى: دجلة والفرات. 

(والمأمن) مكان الأمن» وهو المكان الذي يجد فيه المستجير أمنه السابق» وذلك 
هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك 
للإشارة إلى أنه مكان الأمن الخاص بهء فيعلم أنه مقره الأصليء بخلاف دار الجوار 
فإنها مأمن عارض لا يضاف إلى المّجار. 

وجملة: ظدَلِكَ يِعَبُمَ َوه لل مونب في موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لهم 
بالإجارة إلين أن يصلوا ديارهم, فلذلك فصلت عن الجملة التي 1 ا أْمَرْنا بذلك 
بسببا أنهم قوم لا يعلمونء. فالإشارة ان مضمود جملة : قا 5 358 سه سه يْمَعَ كم الله 0 
ايلع متك اق لا تؤاخذهم في مدة استجارتهم بما سبق من - لأنهم قوم لا 
يعلمون ‏ وهذه مذمة لهم بأن مثلهم لا يقام له وزن - وأوف لهم به إلى أن يصلوا 
ديارهم لأنهم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد والهدى». فكان اسم 
الإشارة أصلح طرق التعريف فى هذا المقام. جمعا للمعانى المقصودة. وأوجزه. 


ذلك الغض الإشراك الذي يفسد الأخلاق» ولذلك جعلوا 3 لا يعلمون دون أن يقال 
بأنهم لا يعلمون» للإشارة إلى أن نفي العلم مطرد فيهم» فيشير إلى أن سبب اطراده فيهم 
هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم» وهي عقيدة الإشراك. 

والعلم» في كلام العرب» بمعنى العقل وأصالة الرأي» وأن عقيدة الشرك مضادة 
لذلك. أ كيف يعبد ذو الرأي حجراً صنعه وهو يعلم أنه لا يغنى عنه. 


و 


[7] اكت 555 مركن عفد غفة: اذو قفد رشولك. إله لزي 
ته 2 0 يا لاير ا ل ار 2 3 أ 0 


اينتقنا ف ديلل نشأ عن قوله: «إبراءة مّنَ أله وَرَسُولو» [التوبة: 1]. ثم عن قوله: 
«أن الله برت ين الْمتركين» [التوبة: 3]» وعن قوله: «إمَاقَئْلُواْ الْمشَرِكينَ» [التوبة: 5] التى 
كانت تدرجاً في إبطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقة» لأن ذلك يثير سؤالًا في 
نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمرء فلعلٌ بعض قبائل 
العربة قن المشر كيز يتعجنة فخ قله البراءة4 :ويسال ضع سببيها» :وكيقه أنييية» العهود 
وأعلنت الحرب». فكان المقام مقام بيان سبب ذلكء» وأنه أمران: بعد ما بين العقائد. 
وسبق الغدر. 

والاستفهام ب ##كيْفَ»: إنكاري إنكاراً لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل 
الإسلام. أ دوام العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده. ففعل 
«يَكونُ4 مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى: م آلذِنَ اموا َامِتوا ياسّدي 
[النساء: 136] كما دل عليه قوله بعده: «َفمَا امتقاموا 51 :ناس هوا 4 وليس ذلك 
إنكاراً على وقوع العهد. فإن العهد قد انعقد بإذن من الله» وسمّاه الله فتحاً فى قوله: 
نا تحن َك 7 مبِينًا 4 [الفتح : 1 وسمّي رضى المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله: 
هو ألذم أَنرْلَ ألسَكِنَهَ ل مُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ4 [الفتحم: 4]. 

والمعتى :: أن الشان أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشركء للبون العظيم بين دي 
التوحيد ودين الشرك» فكيف يمكن اتفاق أهليهماء أي: فما كان العهد المنعقد معهم 
إلا أمراً موقّتاً بمصلحة. ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد 

وهذا يؤيد ما فسرنا به وجه إضافة البراءة إلى الله ورسولهء وإسناد ب إلى *فسهير 
المسلمين» في قوله تعالى : «#إبراءة ضنَُ أله ورسواضة 0 لذن عَنَهَدع # [التوبة : 


5253 لشف د 


ومعنى #عِندَ» الاستقرار المجازي» بمعنى الدوام» أي: إنما هو عهد موقت. وقد 
كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحديبية» إذ أعانوا بني بكر بالسلاح 
والرجال على خزاعة» وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي كَلُه وكان ذلك سبب التجهيز 
لغزوة فتح مكة. 

واستثناء إلا ألذيت عَنهَدثَّم4؛ من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام ب 
«#كحيْفٌ يون للستْركين عَهَدّ»: أي: لا يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام. 

والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام: هم بنو ضمرة» وبنو جذيمة بن الديل» من 
كنانة؛ وبنو بكر من كنانة. 

«فالموصول هنا للعهد. وعم أخص من الذين مضى فيهم قوله: إلا ألز 
عْهَدتُم ين الْمَتْركِينَ ثم لم ينفْصُوكُمَ مَيكَا4 [التوبة: 4]. 


والمقصود من تخصيصهم بالذكر: التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه» ويتعين 
أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي كَكَِْ فى عمرة القضاء عند المسجد الحرام» ودخلوا في 
الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم. زيادة على دخولهم في الصلح الأعم» ولم 
ينقضوا عهدهم. ولا ظاهروا عدوًا على المسلمين» إلى وقت نزول براءة. على أن 
معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنة النكث 1 العاف عنده أوقع في نفوس 
المشركين من الحلف المجردء كما قال تعالى: 9« إنَّهُمَ لا أَيَمَنَ لهم » [التوبة: 12]. 

ولبسن الجراف كل مين كاعد عدن المسحد بترن ا كما قد يتوهمه المتوهمء لأن 
النبي كلك لم يكن مأذوناً بأن يعاهد فريقاً آخر منهم. 

وقوله: نما إِسَتََمُوا لَكْمْ دَاسْتَقِيِمُوا لم » تفريع على الاستثناء. فالتقدير إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. أي: ما داموا مستقيمين 
لكم. والظاهر أن استثناء هؤلاء لأن لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند المسجد الحرام 
حول الكعبة. 

و«مَا) ظرفية مضمُنة معنى الشرطء والفاء الداخلة على فاء التفريع. الوفاء الواقعة 
في قوله : وه َم فاء جواب الشرطء. وأصل ذلك أن الظرف والمجرور إذا قدم 
0 متعلقه قد كنوت معنى الشرط فتدخل الفاء في جوابهء» ومنه قوله تعالى : ووو ذلك 
ْتنَافيس الْمَكَتْهْسُونَ»* [المطففين: 26] لوجوب جعلٍ الفاء غير تفريعيةء. لأنه قد سبقها 
1 بالواو» وقول النبي كَلِ: «كما تكونوا يول عليكم» بجزم الفعلين» وقوله لمن 


03 لل 0 كد 


سأله أن يجاهد وسأله الرسول: «ألك أبوان؟» قال : نعمء قال: «ففيهما فجاهد) في 
روايته بفاءين. 

والاستقامة: حقيقتها عدم الاعوجاج. والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب 
واستحب» وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم يكن فيه اعوجاج» وهي هنا مستعارة لحسن 
المعاملة وترك القتال» لأن سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوجاج. فكذلك يطلق 
على ضده الاستقامة. 

وجملة: وهإنَّ أنه حب الْمتقِين * تعليل للأمر سا وموقع 3 #3 أولهاء 
للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لآن ف في مثار هذا تَغني غناء فاء وقد أنبأ ذلك» 
التعليل» أن الاستقامة لهم من التقوى وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين. 
عقب الأمر بالاستقامة لهم. وهذا من الإيجاز. ولأن في الاستقامة لهم حفظا للعهد الذي 


هو من قبيل اليمين. 
[8] «حَيفَ وَإِنْ يَظهَرُوا يكم ل يَروا يكم إل ولا 6 
و«و#كيت» هذه مؤكدة ل «واكيت)» [الحوبة: 7 التى في 0 فهي 
معترضة بين الجملتين . وجملة : وو إن يَظْهَرواً عتكم» . 7 ل ن تكون جملة 


حالية. والواو للحال ويجور أن يكون معطوفة على ا حبق 0 لْسْرِكينَ 
عَهَدّ» [التوبة: 7] إخباراً عن دخائلهم. 

وفى إعادة الاستفهام إشعار بأن جملة الحال لها مزيد تعلق بتوجه الإنكار على 
الإنكار ابتداء» فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع المشركين 
في ذاتهء ابتداءء لأنهم ليسوا أهلّا لذلك» وإلى إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة. 
وهي حالة ما يبطنونه من نية الغدر إن ظهروا على المسلمين» مما قامت عليه القرائن 
والأمارات» كما فعلت هوازن عقب - مكة. فجملة: «ووإِن وروا تظهروا عتَحكم)» معطوفة 


ماح 2 


على جملة «#كحيْفَ يَكوْنْ اِلْمتْرحن عَهدْ) [التوبة: 7]. 

وضمير 9«ايظهَرُوأ4 عائد إلى المشركين في قوله : «إكيفٌ يون سرحي عَهِد 
عند أشَّهِ» [التوبة: 7]» ومعنى #9إوَإِنَ يَظْهَرُوا»# إن ينتصروا. وتقدم بيان هذا الفعل آنفاً 
عند قوله تعالى: #وَلَم يُظنهروأ عَلِتَكَ أَحَذَاكْه [التوبة: 4]. والمعنى: لو انتصر المشركون؛ 
بعل ضعفهم»ء وبعل أن 8 من العهد أنه كان سبباً في قوتكمء لنقضوا العهد. وضمير 
«ءَحكمٌّ»4 خطاب للمؤمنين. 


ا التوبة: 8» 9 0 


ومعنى هلا يَرَقبَوَاً»* لا يوفوا ولا يراعواء يقال: رقب الشىءء إذا نظر إليه نظر 
تعهد ومراعاة» ومنه سمّي الرقيب» وسمي المَرْقَبَ مكان الخراتيةه وقد أطلق هنا على 
9ب ا 0 

والإل: الحلف والعهد؛ ويطلق الإل على النسب والقرابة. وقد كانت بين المشركين 
وبين المسلمين أنساب وقرابات» فيصح أن يراد هنا كلا معنييه. 

والذمة: ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يجب فى المروءة أن 
يُحفظ ويُحمى» يقال: في ذمتي كذاه أ ألتزم 7 ا ١‏ 

[8] عر رك بأَفوهِهمٌ نَأ 1 ل ع - ل 0 4. 

استئناف ابتدائي» أي : : هم يقولون لك ما 9 كيداًء ولو تمكنوا منكم لم 
يرقبوا فيكم إِلّا ولا ذمة. من يسمع كلاماً فيأباه. 

والإباية: الامتناع من شيء مطلوب وإسناد الإباية إلى القلوب استعارة» فقلوبهم لما 
نوت الغدر شبّهت بمن يطلب منه شيء فيأبى. 

وجملة: 96و حَرْهمٌ فَسِفُوَ* في موضع الحال من واو الجماعة في «إيرتُ شُوتكم 4 
مقصود منها الذم بأن أكثرهم موصوف». مع ذلك بالخروج عن مهيع المروءة والرّجلة» 
إذ نجد أكثرهم خالعين زمام الحياة» فجمعوا المذمة الدّينية والمذمة العرفية. فالفسق هنا 
الخروج عن الكمال العرفي بين الناس» وليس المراد الخروج عن مهيع الدّين لأن ذلك 
وصف لجميعهم لا لأكثرهم. ا 0 بالكفر. 


جح درل مه 
و 3 


[9] © إشتروأ ايت لله ثَمَنَا قَلياك قَصَرُوأ عن كرد 


ا 
آ #ه م 
م0 يَعَمَلُونَ (0). 


موقع هذه الجملة موقع الاستئناف الابتدائي المشعر استئنافه بعجيب حالهم فيصد 
استقلاله بالإخبار. 

وهذه الآية وصف القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب فى سورة 
البقرة: من الا* شتراء بآيات الله ثمناً قليلاء ثم لم يوصفوا بمثل هذا في آية أخرى نزلت 
بعدها لأن نزولها كان في آخر عهد المشركين بالشرك إذ لم تطل مدة حتى دخلوا في 
دين الله أفواجاء سنة الوفود وما بعدهاء وفيها دلالة على هؤّلاء الذين بقوا على 0 
من العرب» بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب» ليس لهم افتراء في 
صحة الإسلام ونهوض حجتهء ولكنهم بقوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد 
قومهم: من غارات يشنها بعضهم على بعضء ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر 
وزنى» وغير ذلك من المذمات واللذات الفاسدة» وذلك شيء قليل آثروه على الهدى 


00 تَمُمَ سآء ما كازأً 


والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال 
بأيديهم . بذلوه وفرّطوا فيه لأجل اقتناء منافع قليلة. فلذلك 0 حالهم بحال من اشترى 
شيك شورع وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة [(16]. 

والمراد ب«الآيات» الدلائل» وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام» وأعظمها القرآن لما 
التعويض. وشأنها أن تدخل على ما هو عوض يبذله مالكه لأخذ معوض يملكه غيره. 
فجعلت أآيات الله كالشيء المملوك لهم لأنها تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها 
واستبدلوها باتباع هواهم. 

والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لا مقتنّى جار 
على طريق الاستعارة ة تشبيها 0 ل بالثمن المبذول. فحصل من فعل : ©9إشتروأ» 
0 البقاء على رهم د تسبي علية أن 0 اناس عن ن اع الإسلامه فمكل حالهم 

ومفعول لاصِدواة محذوف لقصد 0 97 صدوا كل قاصد. 

وجملة: «إإِنَّهُمَ سل ما كنأ يََمَلُونَ 4 . اقداكنة أيقنا : :فضلة عن التى قبلها ليظهر 
استقلالها بالأخبارء وأنها لا ينبغي أن تعطف في الكلام» إذ العطف يجعل الجملة 
المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها 

وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الذم لهم. 


وماسّة» من أفعال الذم. 0 نابي نكي بونرا 26 ار 4 مخصوص بالذم. 
وعبّر عن عملهم ب «إكاووا يماو حَ» للإشارة لق أنه دأب لهم ومتكرر منهم 

[10] دك 1 ف مون من إلا 0 #4 

يجور أن تكون هذه الجملة بدل امكماك من جملة : م 2 7 كان يَحَمَلُونَ 4 
[التوبة: 9] لآن انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهم؛ 
ويجور أن تكون استئنافاً ابتدئ به للالتمام 0 ال وقل أفادت معنى أعم وأوسع 
نيا أشافه اراي بطو لجرا افكت وا رخ وك 1 رز ركد 6د [السوعة: :9 لان 
إطلاق الحكم عن التقييد بشرط «إإن يُظهَرَوأ 4 [التوبة: 8] يفيد أن عدم مراعاتهم 


0 التوبة: 10» 1 ا 


حق الحلف والعهد خُلّقَ متأصل» سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين» وإن ذلك لسوء 
طويتهم للمؤمنين لأجل | إيمانهم. والالدوالدة اتقدها قري 

[10] «#وأوكتيك هم المعتدرت (9) >*. 

عطف على جملة: «إلا يربوك ف مُوؤْمِنِ 0 وَمَدَ # الناسية أن إنتات الاععداء 
العظيم لهمء نشأ عن الحقدء الشيء الذي أضمروه للمؤمنين» لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون 
كقوله 0 و نشت م ِل أن الوسناأ الله التونز تيد 26 0 8 
رم 0 3 يلحقوا بهم ضر مع اا منه» ا أن 0 تصبر قلب» 
بكر بن وائل مما كان سياً في غزوة الفيح. 

[13] قن تَابْوأْ وَأَصَامُوأْ اللو وََاتواْ الرَكرهَ كِحوَنُكْمَ ل الدّن» 

تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدة باللين إن هم أقلعوا عن عداوة المسلمين بأن 
دخلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة: 8َْإِنَّهُمَ 
ها حكاواً يحَمَلُون 4 إلى قوله: «##االْمَمْتَدوتَ» [التوبة: 9» 10] تنبيهاً لهم على أن 
تداركهم أمرهم هين عليهم. وفرّع على التوبة أنهم يصيرون إخوانا للمؤمنين 

ولمّا كان المقام هنا لذكر عداوتهم مع المؤمنين جعلت ا لتر و 
يِلَهُمٌ4 [التوبة: 5] حيث إنَّ المعنَّب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم 2 لهم 
توبتهم توجب أمنهم وأخوّتهم. 

ومن لطائف الآيتين أن ججعلت الأخوة مذكورة ثانياً لأنها أخص الفائدتين من 
توبتهم» فكانت هذه الآية مؤكدة لأختها في أصل الحكم. 

وقوله : 0799 » غير ليسارف أ فهم إخوانكم. وصيغ هذا الخبر بالجملة 
الاسمية: للدلالة على أن إيمانهم يقتضي - ثبات الأخوة ودوامهاء تشيهاً على أنهم يعودون 
كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الذينية. 

والإخوان جمع أخ في الحقيقة والمجاز. وأطلقت الأخوً ده هنا على المودة 
والصداقة 

والظرفية فى قوله: #ف ألدِينَ» مجازية: تشبيهاً للملابسة القوية بإحاطة الظرف 
بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن من الإسلام وأنه يجب ما قبله. 


أذ ره 


[13] «#وَنفصَلٌ الْآيتِ يَعَلَمُونَ (400. 

اعترافن بوانلييا: 0 000 ومناسبة موقعه عقب قوله: 8©#إِسََّرَوَاً يَايَتِ 

لَه ثَمَمَا قَليلا» [التوبة: 9] أنه 0 أنهم لم يهتدوا بآيات الله ونبذوها على علم 
ع كقوله تعالى: ف#َأَرَيْتَ مَنِ 6 إلهه, شره ماه أَنَهُ عل عأ 4 [الجاثية: 23]». 
وباعتبار ما فيه من فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاحء 
فكان قوله: وَنفَضِلُ الْآيْتِ لِمَوّمِ يمون عامينا الهالينه ذال على أنانالابات 
المدكووة انا 5 قوله: 8©#إِسَّررَوَاً بَِاينتِ أللَّهِ ثَمَمَا قإيللا» [التوبة: 9] آيات واضحة 
مفصّلة. وأن عدم اهتداء هؤلاء بها ليس لنقص فيها ولكنها إنما يهتدي بها قوم 
يعلمون» فإن آمنوا فقد كانوا من قوم يعلمون. 

ويفهم منه أنهم إن اشتروا بها ثمنا قليلًا فليسوا من قوم يعلمون؛ فنرّل علمهم 
حينئذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم» وهو العمل بالعلم» وفيه نداء عليهم بمساواتهم لغير 
أهل العقول كقوله: «#ومًا يَحََلُّهحا إِلَّا ألصييون» [العنكبوت: 43]. 

وحذف مفعول 9« يعامور ب لتنزيل الفعل منزلة اللازم أذ ايك أنه" : لقوم ذوي علم 
وعقل. 

وعُطف هذا التذييل على جملة: #اقَان نَابُوأ وَأَقَامُوأْ األصَلؤة وَدَاتَوا لكر وفك 
4 لذبن لأنه به أعلق. لأنهم إن تابوا فقد صاروا إن للفسلهية »6 فصاروا من قوم 
يعلمون» إذ ساووا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصّلة. 

ومعنى التفصيل تقدم في قوله تعالى: «إوَكَدِكَ نفَصَلُ اليب وَلِتسَيَيِينَ سيل 
لْمُجرِمِينَ 469 في سورة الأنعام [55]. 

[12] «وإن تَكتوا أتمتتهم ين بَعَدِ عَهَدِمِمَ وَطعَئوا ف دبِكم فتديوا أيمَدَ 
الحكفر ِتَّهُهَ ب 0 2 لات تتتهورت 02 092 4. 

لما استوفى البيان لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله : «إأنَ 
لَهَ بَرِ2 من الْمَشَركِينَ» إلى قوله: «إوَكشَر ألذِينَ كَتَرُوأ يداب أَليوِ» [التوبة: 3]» وإنما 
كان ذلك لإبطانهم الغدرء والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا على العهد 
بقوله: «إلَا ألذيت عَهَدتُم ين الْمتْرِكِينَ نه لَمَ يفْصُوكُم» [العوبة: 4] الآيات» والذين 
ستحيون» غطقتع» على أولتك يبان 0 0 ويعلنون بما يسخط 
المسلمينٍ من قولهم. وهذا 0 مضاد لحال قوله: «إوَإِنَ يَظْهَرُوا عَلِتَحكُمْ لا يرفبوأ فيكم 


2 يزعي ووم 


31 و 0 بَرَضوتكم بَُويهِهِمٌ 33 قلوبهم 6 [التوبة: 8]. 


والنكث تقدم عند قوله تعالى: #قَلمًا كَنَفَنَا عَنْهُمُ اليَجْرَ إِك أجل هم بلغوه إِذَا 
هُم يَكْنونَ )4 [الأعراف: 135]. 

وعن عر :تقضى. االعية ينكك: الأمان اتقكها للكق» أن العيق كان رقارنة الجين 
على الوفاء ولذلك سمّى العهد حلفاً. 

وزيد قوله: هّن بعد عَهَدِهِمَ» زيادة في تسجيل شناعة نكثهم: بتذكير أنه غدر 
لعهدء وحنث باليمين. 
والنسبة ا التقصء بتسشبيه عرض اله الذي كا ماحم حبس متنويوق: ده السليم. 
فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبّه بالجلد 5 | قهاك | امه 


ل لذ 1 م الثم الا الْتُقَركن» [التوبة: 5]» ففي هذه الحالة يجب قتالهم عن 

00 جمع إمامء وهو ما يجعل قدوة في عمل يُعمل على مثاله» أو على مثال 
عملهء» قال تعالى : ك5 ع لد 5 ع مقتدى بهم ء وقال لويك : 

8ظأظ المثال الذي يصنع على شكله. ا قدره. مصنوعء فأئمة الكفرء هنا: 
الذين بلغوا الغاية فيه» بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر. 

والمراد بأئمة الكفر: المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. فوضع هذا 
الاسم موضع الضمير حين لم يقل : فقاتلوهم. لزيادة البسد عليهم ببلوغهم هذه المنزلة 
من الكفر. وهي أنهم قلوة لغيرهم. لأن الذين أضمروا النكث يبقود مترددين بإظهاره. 
فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقض اقتدى بهم الباقون» فكان الناقضون أئمة للباقين. 

الى سوس اين عرس سم ميرم 5 31 51 9 م وا ااه 

وجملة: #إِنهم له أثَملن لهم # تعليل لقتالهم بانهم استحقوه لاجل استخفافهم 
غير مطلعين على حكمة الأمر بهء فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر الله. فلا يكون لهم 

ونفي الأيمان لهم: نفي للماهية الحق لليمين» وهي قصد تعظيمه والوفاء به» فلما 
لم يوفوا بأيمانهم» نزلت أيمانهم منزلة العدم لفقدان أخص أخواصها وهو العمل بما 
اقتضته. 


53 لاكفطة ب دك 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء ورويس عن يعقوب: #أيمة» بتسهيل الهمزة 
الثانية بين الهمزة والياء. وقرأ البقية: بتحقيق الهمزتين. وقرأ هشام عن ابن عامرء وأبو 
جعفر: بمد بين الهمزتين. 

وقرأ الجمهور «إلا أَيْمَنَ لَهْمَ» بفتح همزة #أيمان» على أنه جمع يمين. وقرأه 
ابن قافر ىيكس الفمةةانه أ “لبسوا يجزمتين »ومن 5 إبعات له لذ هيد له الاسناء 
الوازع. 

وعطف #«#وَطعَكُوأ ل ديك » عطف قسيم على قسيمه»ء فالواو فيه بمعنى (أو). 
فإنه إذا ‏ حصل أخد هذيق: الفعليه: اللذين هما نكت الأيماة: والطعة: :فئن. الدين: كان 
حول اعدهنا مها لتداليي أى ا بؤوة مفائدةه ولا عون :ولا عدن يعن ذلك. 

وذكر طعنْهم في دين المسلمين ينبئ بأن ذلك الطعن كان من دأبهم في مدة 
المعاهدة» فأريد صدهم عن العود إليه. ولم أقف على أنه كان مشروطا على المشركين 
في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين أن لا يطعنوا في الإسلام» في غير هذه 
الآية» فكان هذا شرطاً عليهم من بعدء لأن المسلمين أصبحوا في قوة. 

وقوله : طقَْديُا أبن ألْكُفْرِ4 أمر للوجوب. 

وجملة «لهْمّ لَعَلَهُمَ ينتَهُورتَ» يجوز أن تكون تعليلًا لجملة: #قَعدئلواً أَيِمَّدَ 
ألكنر» أي: قتالهم لرجاء أن ينتهواء وظاهر أن القتال يفني كثيراً منهمء فالانتهاء 
المرجو انتهاء الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

ولم يذكر متعلق فعل: ©## ينتهورت» ولا يُحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهدء 
لأنْ عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى: 8«#إإنَّهُمَ لا أَيَمَْنَ لَهْرَ»: ولا أن 
يكون عا لأنه إن كان طعنهم في ديننا حاصلًا في مدة قتالهم 
فلا جدوى لرجاء انتهائهم عنه» وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنه لا يستقيم إذ 
لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهمء فتعين أن المراد: لعلهم ينتهون عن الكفر. 

ويجوز أن تكون الجملة استئنافاً ابتدائياً لا اتصال لها بجملة «وَإن نَكْوأ نحتم» 
الآية» بل ناشئة عن قوله: «ؤإن تَابْوأ وَأَقَامُوأْ ألصَّلَوَةَ»# إلى قوله: #«إمَمَيِلوا أَيمَّدَ 
ألكنر» [التوبة: 5 12]. 

والمعنى المرجو أنهم ينتهون عن الشرك ويسلمون» وقد تحقق ذلك فإن هذه الآية 
نزلت بعد فتح مكةء وبعد يوم حنين» ولم يقع نكث بعد ذلك». ودخل المشركون في 
الإسلام أفواجأ في سنة الوفود. 


ه60 22 م ١‏ 238 2ه 


[13] 9 تيلوت هما تَحكَنُوأ انكف ع 0 | يإضراج ألْرَسُولٍ وهم 
جدءركّ ا أ الله 0 أن مشو إن 5 مَومفي (4)03. 

تحذير من التواني في قتالهم عدا ما استثني منهم بعد الأمر عدي ا 
وجصارهم؛ وسد مسالك النجدة في وجوههم.ء بقوله: 0 المشركن يدث 
وَجَدشوخر» إلى قوله: «حلّ م سر صَدِ» [التوبة: 5]. وبعد أن أثبتت نين لهو لجالمه اذل 
تُغري بعدم الهوادة في قتالهمء وهي قوله: «إكيف يكون كت ع الود 
7 وقوله: كيت وَإِنْ يظَهَرُواْ مك4 [التوبة: 18]» وقوله: «ايْرَسُوكَك بوهم 
وَتَأقَ ملومْهُم 4 [التوبة: 8]» وقوله: 0 كارهم تسوت » [التوبة: 1]8» وقوله: اع 
ايت أله كَمَمَا قَلبلا» [العوبة: 9]» وقوله: طلا يَفبوْتَ ل مُوْمِنِ إِلّا وَلَا وئَه4 [التوبة: 
0 وقوله: وكيك هم الْمَمْئَدُوَ» [التوبة: 10]» وقوله: ©«#إِنَّهُمْ ل أَيَمَنَ له »* 
[التوبة: 12]. 


فكانت جملة ألا نيلوت هرما كَكَنْوا أَيِمَدتَهَْ» تحذيراً من التراخى فى 
مبادرتهم بالقتال. 
النافية» ب أن ل جوف 6 0 8 1 تعالى : 1 00 أن يعْفْرَ 
ألَهُ لكر وَانَهُ عَُوْدُ 4 [النور: 22]. 


فعلى الاحتمال الأول: يجوز أن يكون الاستفهام إنكارياًء على انتفاء مقاتلة 
المشركين في المستقبل»: وهو ما ذهب إليه البيضاوي» فيكون دفعاً لأن يتومّم المسلمون 
حرمة لتلك العهودء ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياء وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب 
«الكشاف»» تقريراً على النفي تنزيلًا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره 
بتركهء قال في «الكشاف»: ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة. وفي «مغني 
اللبيب» أن #ألا# التي للاستفهام عن النفي تختص بالدخول على الجملة الاسمية. 
جه شارحاهء ولا يخفى أن كلام الكشاف ينادي على خلافه. 


وعلى الاحتمال الثاني: أن يكون #ألا» حرفا واحداً للتحضيض» فهو تحضيض 
على القتال. وجعل في «المغني» هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في 
00 ولعل موجب هذا التفنن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم 
: أن كثيراً من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة 
2 بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم. » فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين 


كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة. بعد أن فازوا بسّمعة النصر. وفى قوله عقبه: 
و سردي نما يزية ةا بوضوحها. 

أن الكنهم ا بحانييه فظاهر مما تقدم عند قوله تعالى: طإلّا ألذيت عَهَدتُم» [التوبة : 
4] وقوله إلا ألذيت عَهَدتُم يِنّ الْمَتْرِكِنَ ثم لم يَفْصُوكُمْ4 [التوبة: 4] الآية. وذلك 
نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا ل يا وكانت خزاعة من جانب عهد 

وأما همهم بإخراج الرسول فظاهره أنه هم حصل مع نكث أيمانهم. وأن المراد 
إخراج الرسول من المدينة» أي: نفيه عنهاء لأن إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ 
سئين» ولأن إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن همّهم هذا 
أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبه المسلمين إليه. وهو أنهم لما نكثوا العهد 
طمعوا في إعادة القتال وتوهّموا أنفسهم منصورين وأنهم إن انتصروا أخرجوا الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ من المدينة. 

(والهمٌ) هو العزم على فعل شيء» سواء فعله أم انصرف عنه. ومؤاخذتهم في هذه 
الآية على مجرد الهم بإخراج الرسول تدل على أنهم لم يخرجوه وإلا لكان الأجدر أن 
ينعى عليهم الإخراج لا الهم به كما في قوله: مذ يه هه كدروا» [التوبة : 
وتنك على الى لم يرجسرا هنا حثرا به إلا لما حيل ينيد دين ققيك. 

فعن الحسن : هموا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوه في ان وحين غزوا 
غزوة الأحزاب» أي: فكفاه الله سوء ما همُّوا بهء ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من 
مكة للهجرة لأنْ ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية» 
فالوجه عندي : أَنْ المعنيّ بالذين هَمّوا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهدين للمسلمين» 
فنكثوا العهد سنة ثمان» يوم فتح مكةء. وهمّوا بنجدة أهل مكة يوم الفتح» والغدر بالنَبي 
عليه الصلاة والسلام والمسلمين» وأن يأتوهم وهم غارونء فيكونوا هم وقريش ألبا 
واحدا على المسلمين» فيخرجون الرسول يَلِلْةّ والمسلمين من مكة. ولكنٌ الله صرفهم عن 
ذلك بعد أن همّواء وفضح دخيلتهم للنبي كلم وأمره بقتالهم ونبذٍ عهدهم في سنة تسع. 
ولا ندري أقاتلهم النبي وه بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتالهم (وهم 
يعلمون أنهم المراد بهذا الأمر) سببأ في إسلامهم وتوبة الله عليهم» تحقيقا للرجاء الذي 
فى قوله : 5 دا اللي 2]. 
وأمدّوا قريشا بالعدد. فلمًا لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومئظٍ أيسوا من 


ل العربة: 1514 اق رفي 


نصرتهم فرجعوا إلى ديارهم» وأغضى النبي كَلخَ عنهمء فلم يؤاخذهم بغذرهمء وبقي على 
مراعاة ذلك العهد. فاستمرٌ إلى وقت نزول هذه الآية» وذلك قوله: #وهم بَدءرتُ 
اوه مم4 أي : كانوا البادئين بالدتكث» وذلك أن قريشاً انتصروا لأحلافهم فيرف كنالة 6 
فقاتلوا خزاعة أحلاف المسلمين. 

و#أوّلت مَرَّةِ# نَصْب على المصدرية. وإضافة 8أأوَّلَ» إلى #مَرَّة» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. والتقدير: مرة أولى» والمرّة: الوّحدة من حدث يحدث». فمعنى 
#بدءرت ولت مَرَّةِ»# بدأوكم أَوّل بدء بالنكث. أي: يَذُءَا أولَ؛ فالمَّرّة اسم مبهم 
للوحدة من فعل ماء والأغلب أن يفسر إبهامه بالمقام» كما هناء وقد يفسره اللفظ. 

ولإأوّلَ» اسم تفضيل جاء بصيغة التذكيرء وإن كان موصوفه مونَّئاً لفظاء لأن اسم 
التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلازم الإفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه ويقال: ثاني مرة 
وثالث مرة. 

والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمروهء وأنه لا تسامح فيه. 
وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : إمّا إخراجه من مكة 
منهزماً بعدَ أن دخلها ظافراًء وإمّا إخراجه من المدينة بعد أن رجع إليها عقب الفتح». بأن 
يكونوا قد همّوا 0 المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها وتشتيت جامعة الإسلام. 

وتعيلة :8 تر 6 مدل اشع هلمن عصدلة اله 1و ا با فيها 
إنكار أو تقرين على ين الترذه ف قتالهم. فالتقدير: أينتفي قتالكم | إيا هم لخشيكم 
إياهم» وهذا زيادة في التحريض على قتالهم. 

وفرّع على هذا التقرير جملة: مانن لَحَقّ أن تخشوه 6 أي : فالله الذي أمركم 
بقتالهم أحق أن تخشوه إذا خطر في نفوسكم خاطر عدم الامتثال لأمرهء إن كنتم 
مؤمنين» لأن الإيمان يقتضي الخشية من الله وعدم التردد في نجاح الامتثال له. 

وجيء بالشرط المتعلق بالمستقبل» مع أنه لا شك فيه» لقصد إثارة همّتهم الدينية 
فيبرهنوا على أنهم و ب اي بي 

[214 15] مقَيَلُوهمُ يعَدْبَهُم أله نيكم وير رو وك عي و 


ذه 


ا 24 مُؤّمِنيرت 9 وَيُذْهِبَ غَيْظط كلويورٌ». 
1 7 5 رق [التوبة: 12]» وشأن مثل هذا العّود في الكلام أن يكون 


و 


وجزم يعد بهم * وما عطف عليه في جواب الأمر. وفي جعله جوايا وجزاء 


أن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس فوائد تنحل إلى اثنتى عشرة» إذ تشتمل 
كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين» وروعي في كل فائدة منها 
الغرض الأهم. فصرّح به وجعل ما عداه حاصاد بطريق الكناية. 


الفائدة الأولى: تعذيب المشركين بأيدي المسلمين» وهذه إهانة للمشركين وكرامة 


الثانية: خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين. 

الثالثة : نصر المسلمين» وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركية وهئ 
إهانة لهم. 

الرابعة: شفاء صذدور فريق من المؤمنين» وهذه صريحة في شماء صدور طائفة من 
المؤمنين وهم خزاعة. وتستلزم شماء صدور المؤمئين كلهم. وتستلزم حرج صدور 
أعدائهم. فهذه ثلاث فوائد في فائلة. 

الخامسة: إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلهمء وهذه تستلزم 
ذهاب غيظ بقية المؤمنين الذي تحمّلوه من إغاظة أحلامهم وتستلزم غيظ قلوب أعدائهم. 
فهذه ثلاث فوائد في فائدة. 

والتعذيب تعذيب القتل والجراحة. وأسند التعذيب إلى الله وججعلت أيدي المسلمين 
الة اله تشرزيفا ‏ للكسلمنة: 

والإخزاء: الإذلال» وتقدم في البقرة. وهو هنا الإذلال بالأسر. 

والنصرٌ حصول عاقبة القتال المرجوة. وتقدم في أول البقرة. 

والشفاء: زوال المرض ومعالجة زواله. أطلق هنا استعارة لإزالة ما فى النفوس من 
تعب الغيظ والحقدء كما استعير ضده وهو المرض لما في النفوس من الخواطر الفاسدة 
في قوله تعالى: «ف ذُلُوبِهِم نَرَضٌ [البقرة: 10]» قال قيس بن زهير: 
شفيت النفس من حَمُّل بن يدر و سيفي من لحذيفة قد شفاني 

وإضافة ال ©صدُْور» إلى كو مُؤيرت» دون ضمير المخاطبين يدل على أن 
الذين يشفي الله صدورهم بنصر المؤمنين طائفة من المؤمنين المخاطبين بالقتال» وهم 
أقوام كانت في قلوبهم إحن على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم» ولكنهم 
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يودون أن يؤذن لهم بقتالهم». فلما أمر الله بنقض عهود المشركين سُرّوا بذلك وفرحواء 
فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على القتال والتحذير من 
التهاون فيه. 

فعن مجاهد والسدي أن القوم المؤمنين هم خزاعة حلفاء النبي يِه وكانت [في] 
نفوس خزاعة إحن على بني بكر بن كنانة» الذين اعتدوا عليهم بالقتال» وفي ذكر هذا 
الفريق زيادة تحريض على القتال بزيادة ذكر فوائده» وبمقارنة حال الراغبين فيه بحال 
المحرضين عليه» الملحوح عليهم الأآمر بالقتال. 

وعَطفُ فعل طوَيِدْجِتٍ عَيَظ ذُلُوِهِرٌ 4 على فعل ظوَيَنَقِ صُدُورَ قَدَوِ تؤينيت». 
يؤذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليهء ويكفي في الاختلاف بينهما اختلاف 
المفهومين والحالين» فيكون ذهاب غيظ القلوب مساوياً لشفاء الصدورء فيحصل تأكيد 
الجملة الأولى بالجملة الثانية» مع بيان متعلق الشفاءء ويجوز أن يكون الاختلاف 
بالمَاصدّق مع اختلاف المفهوم. فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل من المسرة 
والانشراح بالنصرء والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ» وتحرّق الحقد. 
وضمير قلوبهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودون بالأمرين: شفاء صدورهم من 
عدوهم» وذهاب غيظ قلوبهم على نكث الذين نكثوا عهدهم. 

والغيظ: الغضب المشوب بإرادة الانتقام» وتقدم في قوله تعالى: «عصُوأ عَليَكمْ 
لْأَكَامِلَ مِنَ ألمي في سورة آل عمران [119]. 

[15] «#وينوبُ أللَّهُ ع1 من كماد وَالَهُ عِلِيمُ 6 00 4. 

جملة ابتدائية مستأنفة» لأنه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال» بل 
لذكر من لم يُقتلواء ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعاً؛ء فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى 
قوم آخرين» وهم المشركون الذين خانوا وغدرواء ولم يُقتلواء بل أسلموا من قبل هذا 
الأمر أو بعله. 

وتوبة الله عليهم: هي قبول إسلامهم أو دخولهم فيه» وفي هذا إعذار وإمهال لمن 
تأخر. وإنما لم تفصل الجملة: للإشارة إلى أن مضمونها من بقية أحوال المشركين» 
فناسب انتظامها مع ما قبلها. نفد اناب الله على أبن سلبان 507 أبي جهل» 
وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذا الثالث القرطبى طبي ولم أقف على اسمه في الصحابة). 

والتذييل بجملة طوَائّهُ عَلِيِءٌ حَكيةٌّ» لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من 
نياتهم» وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة» فوجب على الناس امتثال أوامره. 
وأنه يقبل توبة من تاب إليه تكثيرا للصلاح. 


را ار م 


[16] «آدَ حَيِبْتْم أن مركأ وما يحَلم أله ) جَهَدُوأ نكم وَل 1 
من دون ْلَه 1 رسوله 9 ألْمرّمنن ل وَاللَّهُ حَبِير 0 اذ مار 9 4. 


50 منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام ! للانتقال إلى غرضص آخر. 

وك لاا ا اليد دائماًء فقوله: حم حَيببَكُمَ *# في قوة 

والخطاب للمسلمين» على تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم» فشمل المنافقين لأنهم 
أظهروا الإسلام. 

وحتسديكم . ظننتم. ومصدر حسب »© بمعنى ظَنْ الحسبان يكير الحاء» فأما مصدر 

والترك افتقاد الشىء وتعهله. 6 أن يترككم الله فحذف فاعل الترك لظهوره. 
يفارق فيها التارك متروكهء كقوله تعالى: #أحسِبَ ألنَّاسٌ أن 17 أبنة تكولوا +امككا رمه 
اق 4200 [العتكبوت: 2]. 

ا قول عنترة : 

ضهة 

وقول كبشة بنت معد يكرب. على لسان شقيقها عبد الله حين قتلته ب: بنو مازك بن 

زبيد في بلد صعدة من بلاد اليمن : 


وحتذ قت متشعلق. بل ركاه فى الكية #“لدلاثة الباق عليه أ أن تركو حزن 
جهادء أي: أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة. 

والمعنى: كيفف تحسبون أن تتركواء أي: لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد 
لأعداء الله ورسوله. 

جملة 2 2 + الل يا ا د . 1 الحا له 

و و1 علو ذِينَ جَلهدوا منكم» إلخ2. في موضع ل :نر تير 

0 أي: لا تظنّوا أن تتركوا في حال عدم تعلق علم الله بوقوع ابتدار المجاهدين 

للجهاد. وحصول تثاقل من تثاقلوا. وحصول ترك الجهاد من التاركين. 

و#لمًا4 حرف للنفي». وهي أخت (لم). وقد تقدم بيانها والفرق بينها وبين (لم) 


عند قوله على 00 يكم مَكَلّ ألذِنَ حَلَوَأ صن م4 [البقرة: 214]» وقوله تعالى : 

«ولمًا يع الله الذي جَنهدُوأ مِنكْم وَيََلَمَ ألصَّدرِبنَ» في سورة آل عمران [142]. 

ومعنى علم الله بالذين جاهدوا: علمه بوقوع ذلك منهم وحصول ا وهو من 
تعلّق العلم الإلهي بالأمور الواقعة» وهو أخص من علمه تعالى الأزلي بأنّ الشيء يقع أو 
لا يقع ويجدر أن يوصف بالتعلّق التنجيزي» وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى: 

«ولمًا يكَثرِ الله ألدِنَ جَنهسدُوأ مِنثْمْ وَيعْلَمَ الصَدِيرثُ» في سورة آل عمران [142]. 


و2 


و(الوليجة) فعيلة بمعنى مفعولة» أي: الدخيلة» وهى الفعلة التى يخفيها فاعلهاء 
كانه يجيا أ للها فى مكنون محيف ١‏ مطيي: زرا امراف بها مناا .موقيل 
الخديعة ب العدو بالمسلمين» وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء الإسلام يخلص إليهم 
ويفضي | بسر المسلمين» لآل تتكين #وَلِيجَة 4 في سياق النفي د يعم سائر أفرادها. 

56 دون الله متعلق ب «وَلِيجَة » في موضع الحال المبينة. 

و#من* ابتدائية» أي: وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأ للبعد 
من الله ورسوله والمؤمنين. 

وجملة : ونه حير يمأ بمَا تَعَمَلُون #6 تذييل لإنكار ذلك الحسبان» أي : لا تحسبوا ذلك 
فلكم ناه كي كر خا وار 

[17] «مَا كن لِلْمْشَركينَ ويام شُينوين عل امهم ا 
وكيك حَطت أعَْمَثْهُرَ وف انر هُمْ حَدِدُوت © 

هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة 3 وهو منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام في 00 القابل» وهو مرتبط بما تضمنتته البراءة في قوله: 3 8 براء 5 صَْ 
لله وَرَسُول إِلَ ألذِيَ عَنَهَدممَ من العشرقة 00 4 [التوبة: 1] ولما اتصل بتلك الآية من بيان 
النبي كَكِهِ الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق : آذ 9 يبجع بغت العام 0 ولا يطوف 
بالبيت عريان. وهو توطتة لقوله: ايها الذيت ءامثوا إِنّمَا المشركوت َس قلا يفَرنوأ 
لْمَسْحِدَ الْكرَام بَحَدَ عَامِهمَ نذا [التوبة: 28]. 

وتركيسة:(ما كان لهم أن يفعلوا) يدل على أنهم بُعداء من ذلك» كما تقدم عند قوله 
تعالى: اما كان لِسَرٍ أن يُوْنَيَهُ ألَهُ الكتنب والْحَكمَ وَالشبوَة»# في سورة آل عمران 
[179» أي : ينيو أ بأهل لأن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات. 

ومَسَلِحِدَ أللَّو» مواضع عبادته بالسجود والركوع: المراد المسجد الحرام وما يتبعه 
من المسعى» وعرفة» والمشعر الحرام» والجمرات» والمنحر من منى. 


د 


وعَمر المساجد: العبادة فيها لأنها إنما وضعت للعبادة» فعمرها بمن يحل فيها من 
المتعبدين» ومن ذلك اشتقت العمرة» والمعنى: ما يحق للمشركين أن يعبدوا الله فى 
مساجد الله. وإناطة هذا النفي بهم بوصف كونهم مشركين: إيماء إلى أن الشرك موجب 
لحرمانهم من عمارة مساجد الله. 

يَعَمَرُوأ#4 الداخل في حكم الانتفاء» أي: انتفى تأهلهم لأن يعمروا مساجد الله بحال 

شهادتهم على أنفسهم بالكفرء فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحرمان الخاص 
من عمارة مساجد الله» وهو الحرمان الذي لا استحقاق بعده. 

والمراد بالكفر: الكفر بالله» أي: بوحدانيته» فالكفر مرادف للشرك» فالكفر فى حد 
ذاته موجب للحرمان من عمارة أصحابه مساجد الله. لأنها مساجد الله فلا حق لغير الله 
فيها. ثم هى قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره» وأقام إبراهيم عقيو أوّل مسجد وهو الكعبة 
عنواناً على التوحيدء وإعلاناً به» كما تقدم في قوله تعالى: #إإدَّ أوَلَ بت وْضِعَ لِلنّاس 
اذه بِبَحَةَ مْرٌَ» في سورة آل عمران [196» فهذه أول درجة من الحرمان. ثم كون 
كفرهم حاصلًا باعترافهم به موجب لانتفاء أقل حظ من هذه العمارة» وللبراءة من 
استحقاقها. وهذه درجة ثانية من الحرمان. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم. بحيث لا 
يستطيعون إنكار ذلك؛ مثل قولهم في التلبية: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك».2 ومثل بجر دهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إياها فى جوف 
الكعبة وحولها وعلى سطحها. 
وهو المقصود. أو التعريف بالإضافة للجنس. وقرأ الباقون: 9«مَسَحدَ ألشَّو». فيعم 
المسجد الحرام وما عددنأه فرعف الفا : 

وجملة طأوْلتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَنُهُمَ» ابتداء ذم لهمء وجيء باسم الإشارة لأنهم قد 
١ 0 1 1 1 71‏ د خنن اا تر اط ل 
تميزوا بوص*ف الشهادة على انفسهم بالكفر كما في قوله: مو أَوْلتِك علل هرق هن بهم +9 
[البقرة: 5] بعد قوله: هْرّى لِلْمَتَقِينَ4 [البقرة: 2] الآية. 

وطإحَيطت» بطلت» وقد تقدّم في قوله تعالى: «وَمَنَ يَرْكَيدْ مَِكُم عن دِييْو- كَيَبْتَ 
وَهُوَ اف دَوْلكِيكَ حَبِطت أَعْمَنْهَرَ فى الدَّيا وَالْأخِرَدَ» فى سورة البقرة [1217]. 


033 ةكد 


وتقديم ##وف ألنَّارٍ» على #خَلِدُونُ» للرعاية على الفاصلة» ويحصل منه تعجيل 
المساءة للكفار إذا سمعوه. 

[8 1] نما ٠‏ 0 د ل مة الله مس اس 5 ياللّه - الكر وَأقَامَ أَلصَلُوة 
واف ارخكرة و و ل إَ 1" فعسون أَوْلِكَ 3 د من المهتب (08 46 

ونع جحملة: © إِنّما يمر 01 مَسَدجَدَ أللّو» الاستتتافه البياني. أن حملة: وما 024 
المتيكن أن دروا هيد 7 [الغوبة1: 17]. لما اقتضيف: إنضاء المشركين ع العبادة 
في المساجد كانت بحيث تثير سؤالا في نفوس السامعين أن يتطلبوا من هم الأحقاء بأن 
يعمروا المساجدء فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل. 

ومجىء صيغة القصر فيها مؤذن بأن المقصود إقصاء فرق أخرى عن أن يعمروا 
مساجد اللهء غير المشركين الذين كان إقصاؤهم بالصريحء» فتعين أن يكون المراد من 
الموصول وصلته خصوص المسلمين» لأن مجموع الصفات المذكورة في الصلة لا يثنت 
لغيرهم2. فاليهود والنصارى امنوا بالله واليوم الاخر لكنهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا 
الزكاة» لأن المقصود بالصلاة والزكاة العبادتان المعهودتان بهذين ار 
والمفروضتان في الإسلامء ألا ترى إلى قوله تعالى: 8قَالوا لرَ تك مت الْمصَلِينَ () وَل نك 
عم لمكن 62» [المدثر: 43: 44] كناية عن أن لم يكونوا مسلمين. 

واستغني عن ذكر الإيمان برسوله محمد يل بما يدل عليه من آثار شريعته: وهو 
الإيمان باليوم الآخرء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 

وقَضْر خشيتهم على التعلّق بجانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أنهم 
لا يخافون شيئأً غير الله» فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العدو. ولكن معناه إذا تردد 
الجاليي حصي الو يي حير ديرا ايا إل على حلي شير كرك 
آنفاً : «#أَصْتوتَهمْ مَالَّهُ لحف أن حَحْسَوهُ» [التوبة: 13]. فالقصر إضافي باعتبار تعارض 

وهذا من خصائص المؤمنين: فأما المشركون فهم يخشون شركاءهم وينتهكون 
حرمات الله لإرضاء شركائهم» وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتحريف 


جه سياعءة 


كَلِمه ومجاراة أهواء العامة» وقد ذكرهم الله بقوله: #قلا تَحْسَوأ النّاس واحسّون» 


سر 


[المائلة : : 4 ]. 


وفرّع على وصف المسلمين بتلك الصفات رجاء أن يكونوا من المهتدين» أي: من 
الفريق الموصوف بالمهتدين» وهو الفريق الذي الاهتداء لق لهم في هذه الأعمال وفي 


غيرها. ووجه هذا الرجاء أنهم لما أتوا بما هو اهتداء لا محالة قوي الأمل في أن 
يستقروا على ذلك ويصير تُحلقاً لهم فيكونوا من أهلهء ولذلك قال: أن يَكْونوَاْ مِنَ 
لْمَهْرََِ4. ولم يقل أن يكونوا مهتدين. 

وفى هذا حث على الاستزادة من هذا الاهتداء وتحذير من الغرور والاعتماد على 
بعض العمل الصالح باعتقاد أنْ بعض الأعمال يغني عن بقيتها. 

والتعبير عنهم باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا هذا الأمل فيهم بسبب تلك 
الأعمال الت عدت لهم. 

[19] « #8 أجمام ب يِتَايَدَ لَْلَاجّ ويمَارَةَ ألْسَسَجِدٍ لَلْرَا 0-1 5 اه وَالْمَوَرِ 
الآينز وَجَنهَدَ ف سَيِلٍ الله لا سْتَوْنَ عِندَ أله وَامّهُ لا يبْيه الَْومَ ألطييِينَ 00 4. 

ظاهر هذه الآية يفتضي أنها خطاب لقوم سوا بين سقاية الحاح وعمارة المسجد 
الحرام» وبين الجهاد والهجرة» في أن كل ذلك من عمل البرّء فتؤذن بأنهًا خطاب لقوم 
مؤمنين قعلوا عن الهجرة والجهاد. بعلة اجتزائهم بالسقاية والعمارة. ومناسبتها للآيات 
الك قبلها : أنه لما وفع الكلام على أن المؤمنين هم الأحقاء بعمارة المسجد الحرام من 
المشركين دل ذلك الكلام على أن المسجد الحرام لا يحقٌ لغير المسلم أن يباشر فيه 
عملا من الأعمال الخاصة بهء فكان ذلك مثار ظن بأن القيام بشعائر المسجد الحرام 
مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام. 

وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية : ما رواه الطبري» والواحدي» عن 
النعمان بن بشير» قال: كنت عند منبر رسول الله كله في نفر من أصحابه. فقال رجل 
منهم: ما أبالي أن لا أعمل د بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج»؛ وقال آخر: «بل 
عمارة المسجد الحرام»؛ وقال آخر: «بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم»» فزجرهم 
عمر بن الخطاب وقال: ((للا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله طلِ - وذلك 0 


ل ا ال 0 تلفتم فيه») 
قال: فأنزل الله تعالى : «« ل أَجَمَدَء سِمَايَةَ داج َه آلْسَسَجِدٍ 0 امن بالله ‏ وَالمَوفر 
مر لوو ابم د السك لما لين (4)0. 


وفك روي أنه ود ا ل ٠‏ فروي أن ود 1 
ذلك لباه بحجابة البيت. وروى ايب ل أن 08 جرت بين العباس 
وعلي بن أبي طالب ببدرء وأن علياً عير العباس بالكفر وقطيعة الرحمء. فقال العباس : 


«ما لكم لا تذكرون محاسننا» إنا العم مسجد الله ولحجب الكعبة ونسقي الحاج) 
فأنزل الله : 9 يِقَايَدَ لاجم الآية. 

و(السقاية) صيغة للصناعة» أي : صناعة السقي. وهي السقي من ماء زمزم» ولذلك 
أضيفت السقاية إلى الحاج. 

وكذلك (العمارة) صناعة التعميرء أي: القيام على تعمير شيءء بالإصلاح 
والحراسة ونحو ذلك» وهي هنا: غير جاافي انرله: ما كن نرق ل شر مويه 
للع » [التوبة: 0 وقوله : وام فم متهن مَسَنِحِدَ ألو [التوبة: 18]» وأضيفت إلى 


وتعريف الحاج تعريف الجنس. 

وقد كانت سقاية الحاحٌ وعمارة العسسكوة الحرام من أعظم مناصب قريش في 
الجاهلية. والمناصب عشرة» وتسمى المائن فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن 
فصي»ء وجاء الإسلام وهضي للعباس بن عبد المطلب» وكانت عمارة المسجد.ء وضي 
السدانة. وتسمى الحجابة. أبني عبل الدار بن قصي »ء وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة. 

وكانت الهم.نافيب أخرئ المائية 'أبظلها الإسلام رايغيا بخظ عدي العادمة الوزير 
وهى : الديات والحمالاات» السفقاوةة الراية. الرفادة. المشورة. الأعنة والقبة» الحكومة 
وأموال الآلهةء الأيسار. 

فأما الديات والحمالات: فجمع دية وهي عوض دم القتيل خطأ أو عمداً إذا 
صولح عليه ؛ وجمع ‏ حمالة ‏ بفتح الحاء المهملة - وهي الغرامة التي يحملها قوم عن 
قوم. وكانت لبني نيم بن مرة بن كعب . ومرّة جد قفصي » وجاء الإسلام وهي بيلك 55 
بكر الصديق. 

وأمًا السّفارة ‏ بكسر السين وفتحها ‏ فهي السعي بالصلح بين القبائل. والقائم بها 
د فيا وكانت للع عدي بن كعب أبناء عم لقصي»ء وجاء الإسلام وهي بيك 

وأمّا الراية» وتسمّى: العُقاب ‏ بضم العين ‏ لأنها تخفق فوق الجيش 
كالعقاب» فهي راية جيش فريش» وكانت لبني أمية» وجاء الإسلام وهي بيك أبي 
سفيان بن حرب. 

وأما الرفادة: فهي أموال تخرجها فريش إكراها للحجيج فيطعمونهم جميع أيّام 


الاق اعد ٠‏ اكلتامقة 


الموسم يشترون الجزّر والطعام والزبيب - للنبيذ - وكانت لبني نوفل بن عبد مناف» وجاء 
الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل. 

وما" الفشورة: انه .ولاية دان الفلوة :وكانخة لبق أسدادين اغب العزق عه فصن 
وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زمعة. ش ش 

وأما الأعنّة والقّبة» فقبّة يضربونها يجتمعون إليها عند تجهيز الجيش» وسّمْيت 
الأعنّة وكانت لبني مخزوم. وهم أبناء عم قصي» وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد. 

وأمّا الحكومة وأموال الآلهة ‏ ولم أقف على حقيقتها ‏ فأحسب أنْ تسميتها 
الحكومة لأنْ المال المتجمع بها هو ما يحصل من جزاء الصيد في الحرم أو في 
الإحرام. وأمّا تسميتها أموال الآلهة لأنها أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما 
يوهب للآلهة من سلاح ومتاع. فكانت لبني سهم وهم أبناء عم لقصي. وجاء الإسلام 
وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم. 

وأما الأيسار وهي الأزلام التي يستقسمون بها فكانت لبني جمحء وهم أبناء عم 
لقصي». وجاء الإسلام وهي بيد صفوان بن أمية بن خلف. 

وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب» عدا السدانة والسقاية» لقول النبي يَلِهِ في 
خطبة حجة الوداع: «ألا إِنْ كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا سقاية 
الحاج وسدانة البيت)". 

وكانت مفاضت الغرف القن هبد قضى نية كلانه خوسة : الحجابة والسيقابة: 
والوقافةاتوالقلارة» بواللواءم كنا كين قضى حدل التاضيت الأ هه فيد اذاه كي اختصيه 
أبناء قصي بعد موته وتداعوا للحرب» ثم تداعوا للصلح. على أن يعطوا بني عبد الدار 
الحجابة واللواء والندوة» وأن يعطوا بنى عبد مناف السقاية والرفادة» وأحدثت مناصب 
لبعضن امن اقريش .غير أبناة اقصى. قانتهت المناضيه إلى ره هما :ذكرا: 

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ليس لأنّه محل التسوية المردودة عليهم لأنهم لم 
بذغوا التسوية.نين.. السقاية: او العمارة بدون الإيمان» بل ذكر الإيمان إدماج» للإيماء إلى 
أن الجهاد أثر الإيمان» وهو ملازم للإيمان» فلا يجوز للمؤمن التنصّل منه بعلة اشتغاله 
بسقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام. وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين 
جعلوا مزية سقاية الحاجٌّ وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان «ليسوا بمؤمنين» لأنهم 


(1) رواه ابن الأثير فى «النهاية» فى مادة (أثر) ومادة (سقى). 


أكلا مق اعرذ 15 طق هده 


لو كانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان» بل لجعلوها أعظم. وإنما 
توهموا أنهما عملان يعدلان الجهادء وفى الشغل بهما عذر للتخلف عن الجهاد. أو مزية 
دينية تساوي مزية المجاهدين. 

وقد دل ذكر السقاية والعمارة فى جانب المشبّه.» وذكر من أمن وجاهد فى جانب 
المشبه به» على أن العملين ومن عملهما لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما. فوقع 
احتباك في طرفي التشبيه» أي: لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملو هذين بعاملي 
ذينك العملين. 

والتقدير: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 5الإيمان بالله واليوم الآخر 
سبيل, الله بولها ذكرة العسوية فى أفوله: علا موه عند اللد كه أسفدةة إلى مسسر 
العاملين» دون الأعمال: لأنْ التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات. 

وحئلة :ال حون 4 ميف ننه ابعناما وان لنناة عا تيال عم مز مسن لكان 
الذي في الاستفهام بقوله: مأَجَمَلم» الآية. 

وجملة: 9«وَائَهُ لا يبد الْقَوَم الظَدلِيتٌ» تذييل لجملة: #أاأَجِعَلَه سِنَايَةَ لَلَامْ». . . 
إلخ» وموقعه هنا خفي إن كانت السورة قد نزلت بعد غزوة تبوك» وكانت هذه الآية مما 
نزل مع السورة ولم تنزل قبلهاء على ما رجٌّحناه من رواية النعمان بن بشير في سبب 
نزولهاء فإنه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاجٌ وعمارة البيت تساويان الإيمان 
والجهاد. حتى يرد عليه بما يدل على عدم اهتدائه. وقد تقدم ما روي عن عمر بن 
الخطاب في سبب نزولها وهو يزيد موقعها خفاء. 

فالوجه عندي في موقع جملة: 9«إوَالنّهُ لا يبوه ألْمَوُمَ الظامين» أن موقعها الاعتراض بين 
جملة: «أَجَعَلّم سِمَايَةَ ألحَاجَ6. وجملة: «ألنِيت انوأ وهاجروأ وَجَْهَدُوأ» [التوبة: 20]. . . إلخ. 

والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإيمان» إعلاماً بأنّه دليل إلى الخيرات» وقائد 
إليها. فالذين آمنوا قد هداهم إيمانهم إلى فضيلة الجهادء والذين كفروا لم ينفعهم ما 
كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسماية الحاج. فلم يهدهم الله إل الخيرء وذلك 
برهان على أن الإيمان هو الأصلء وأنّ شعَبه المتولدة منه أفضل الأعمال؛ وأنّ ما 
عداها من المكارم والخيرات في الدرجة الثانية في الفضلء» لأنْها ليست من شعب 
الإيمان» وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إلا إذا كان مع الإيمانء» وخاصة الجهاد. 

وفيه إيماء إلى أنه: لولا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام 


مؤمنين» فإن إيمانهم كان من آثار غزوة فتح مكة وجيش الفتح إذ آمن العباس ابن عبد 
المطلب وهو صاحب السقاية. وآامن عثمان بن طلحة وهو صاحب عمارة المسجد 
الحرام. 

فأمّا ما رواه الطبري والواحدي عن ابن عباس: من أنْ نزول هذه الآية كان يوم 
بدرء بسبب المماراة التي وقعت بين علي بن أبي طالب والعباس» فموقع التذييل بقوله: 
م وَانّهُ ل عريه ألْقَوم ألظبليين * واضح»ء أي : لا يهدىي المشركين الذين يسقون الحاجح 

فتبين أن ما توهّموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهادء وتنازعهم في 
ذلك. خطا من النظرء إذ لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل» ولو كانت 
السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نصر الإيمان» كما 
اهتدى إلى نصره المجاهدون؛ والمشاهدة دلت على خلاف ذلكء. فإنْ المجاهدين كانوا 
مهتدين ولم ب يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين. 

فالهداية شاع إطلاقها يجان باستعارتها لمعنى الإرشاد على المطلوب» وهى بحسب 
هذا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من يعمل عملا يتقرب به إلى الله 
كما يقتضيه تعقيب دكز سقاية الحاج وعمارة المسجد بهذه الجملة. 

3 بتي النداية: ع ابي نول الغرض بن لعي 

ونسب إلى ابن وردان أنه روى عن أي : جعفر أنه قرأ: #سقاة الحاح * بضم السين 
جمع الساقي, وقرأ: #وعّمرَة» - بالعين المفتوحة وبدون ألف وبفتح الراء جمع عامر ‏ 
وقل اختلف فيها عن ابن ورداك. 


ميو هم ذه ل 


[20] «ألنين اموا .وهادوا وكهووا لك سيل الله 2 وشيم أعظم دود 
عِنْدَ أله وليك هد الْيرون (2© 4. 

هذه الجملة ين اه لنفي الاستواء الذي في جملة: لا ستو 0 ن عند د أللّه 4 (العودة, 
9 ومفصّلة للجهاد الذي في قوله: 50 من يالله 0 الس وَجَلهَدَ 2 سييل ألدي4 
[التوبة: 19] بأنّه الجهاد بالأموال والأنفس» وإدماج لبيان مزية المهاجرين من المجاهدين. 

و(الذين هاجروا) هم المؤمنون من أهل مكة وما حولهاء الذين هاجروا منها إلى 
المدينة لما أذنهم النبي يلد بالهجرة إليها بعد أن أسلمواء وذلك قبل فتح مكة. 

والمهاجّرة: ترك الموطن والحلول ببلد آخرء وهي مشتقة من الهجر وهو الترك. 


واشتقت لها صيغة المفاعلة لاختصاصها بالهجر القوي وهو هجر الوطنء» والمراد بها 
في عرف الشرع هجرة خاصة: وهي الهجرة من مكة إلى المدينة» فلا تشتمل هجرة من 
محص املو ا الود را لم تكن علي , ا 
مؤقتة» وتقدّم ذكر الهجرة في آخر سورة الأنفال. 

والمفضل عليه محذوف لظهوره. اق أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية 
والعمارة الذين آمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا الجهاد الكثير الذي جاهده المسلمون أيام 
بقاء أولئك في الكفر. والمقصود د تفضيل خصالهم. 

والدرجة تقدّمت عند قوله تعالى: «أوَلرَجَالٍ عَلَهِنَ 5 في سورة البقرة [1228]. 
وقوله: طم دَيَجَدتٌ عِندَ رَيّهِمَ» في أوائل الأنفال [4]. وهي في كل ذلك مستعارة 
لرفع المقدار. و#عِند أله » إشارة إلى أن رفعة مقدارهم رفعة رضّى من الله وتفضيل 
بالتشريف». لأن أصل (عند) أنها ظرف للقرب. 

وجملة: ووَوْليِكَ هه الْنَيِرُونَ »#4 معطوفة على: م«أَعَظَمُ رجه أي: أعظم وهم 
أصحاب الفوز. وتعريف المسند باللام مفيد للقصرء وهو قصر ادعائي للمبالغة في عظم 
فوزهم حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم. 

والإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا الفوز لأجل تلك الأوصاف التي 
ميّرتهم : وهي الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس. 

[21» 22] «مْبَيْرَهُمْ رَبْهُم بِيَحْمَدَ مَنَهُ وَرَضْوّنِ وَجَنّتٍِ لم فِهَا ميم 
00 © خدرِيبت فها - َ أَلنَّهَ عنده, د عمل 2 م 2 4. 

بيان للدرجة العظيمة التي في قوله: #أَعَظَمُ دَرََدٌ عِندَ أللَّهّ» [التوبة: 20] فتلك 
الدرجة هي عناية الله تعالى بهم بإدخال المسرة عليهم. وتحقيق فوزهمء وتعريفهم 
برضوانه عليهم» ورحمته بهم. وبما أعد لهم من النعيم الدائم. ومجموع هذه الأمور لم 
يمنحه غيرهم من أهل السقاية والعمارة» الذين وإن صلحوا لأن ينالوا بعض هذه المزايا 
فهم لم ينالوا جميعها 

والتبشير: الإخبار بخير يحصل للمخبّر لم يكن عالماً به. 

فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع» المفيد للتجدّدء مؤذن بتعاقب 
الخيرات عليهم» وتجدّد إدخال السرور بذلك لهمء لأن تجدد التبشير يؤذن بأن المبشَّر به 
شيء لم يكن معلوماً للمبشّر (بفتح الشين)» وإِلَّا لكان الإخبار به تحصيلًا للحاصل. 

وكون المسند إليه لفظ الربّ». دون غيره مما يدل على الخالق سبحانه» إيماء إلى 


الرحمة بهم والعناية: لأنْ معنى الربوبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف به 
ولتحصل به الإضافة إلى ضميرهم إضافة تشريف. 

وتقدّمت الرحمة في قوله: «©#التَمرِ ليحي » [الفاتحة: 1]. 

والرضوان مبدكمر ب الزاء-ويضهمهنا ::. الرها الكاما القنديد». لأن هذه ,الصجفة 
كهر بالمالقة كن الغقر ان والشكران:والعضيات: 

والجنات تقدّم الكلام عليها في ذكر الجنة في سورة البقرة» وجمعها باعتبار مراتبها 
وأنواعها وأنواع النعيم فيها. 

والنعيم: ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة» وهو أخص من النعمة. قال 
تعالى: «إإنَّ الْأبرارَ لير جِيِمٍ (3)» [الانفطار: 13]» وقال: «ثم لسن يِوْمَيِذٍ عَنٍ البَمِيم 
4 [التكاثر: 8]. 

والمقيم المستمرء استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار. 

والتنكير في #بِرَحْمَة4 «اوَرِضُونٍ وَجَنَّتِ4 وطكِيم4 للتعظيم» بقرينة المقام» وقرينة 
قوله: #مّنَهُ4 وقرينة كون تلك مبشّراً بها. 

وسولة بر يف 14 عير مقي .وشتونة ونان اتمزشون المها مين 
المجاهدين». لأن مضمون هذه الجملة يعم مضمون ما قبلها وغيره» وفي هذا التذييل 
إفادة أن ما ذكر من عظيم درجات المؤمنين المهاجرين المجاهدين هو بعض ما عند الله 
من الخيرات فيحصل من ذلك الترغيب في الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة 
عند ربهم» كما قال أبو بكر الصديق ##: «ما على من دُعي من جميع تلك الأبواب من 
ضرورة). 

والأجر: العِوّض المعطى على عمل» وتقدم في قوله: #إدًا َاتَنسمَوهنَّ أُجَورَهُنَ» في 
سورة العقود [5]. 


م 0 لاس بر ىل ماي د 0 ا حم سس «م صشءد عو ءاسم ساساثر م 
[23] «يأمًا ألذيت َامَنُواْ لا مَتَحِذُوا ابام ولخونكم أوَليَآء إن أِسْتَحَيُوا 
لهس 12 التي سل صا لس مم12 ص سم بأ جحو اك ع سس حي 
الْحكُرٌ عَلَ الْاِيمَدن وَمَنْ يتور يخ َْلَيِكَ هم طبرت ©)4. 


استئناف ابتدائي لافتتاح غرض آخر وهو تقريع المنافقين ومن يواليهمء فإنْه لما كان 
أول السورة في تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفرء. لا جرم تهيّأ المقام لمثل ذلك 
بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان: المنافقين من أهل المدينة ومن بقايا قبائل 
العرب» ممن عُرفوا بذلك؛ أو لم يعرفوا وأطلع الله عليهم نبيه كله وحذّر المؤمنين 
المطلّعين عليهم من بطانتهم وذوي قرابتهم ومخالطتهمء. وأكثر ما كان ذلك في أهل 


المدينة لأنهم الذين كان معظمهم مؤمنين خلصاًء وكانت من بينهم بقية من المنافقين وهم 
من ذوي قرابتهم» ولذلك افتتح الخطاب 98يَأَيُهَا ألذت َامَنوُأ»# إشعاراً بأنْ ما سيلقى 
إليهم من الوصايا هو من مقتضيات الإيمان وشعاره. 


وقد أسفرت غزوة تبوك التي نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في 
أهل المدينة والأعراب المجاورين لها كما فى قوله تعالى : «#وَجَاءَ الْمعَذْرُونَ مرت الاعراب 
يوه م4 [التوبة: 90]» وقوله: ظوَمِمَنَ حَوْلكرٌ يِنَ الَْرَابِ مُتَفِفُونَ وَمِنْ أَمْلِ الْمَدِيَةٍ 
مَرَدُوَأْ عَ ألْيَعَاقِ» [التوبة: 101] ونظائرهما من الآيات. 

روى الطبري عن مجاهدء والواحدي عن الكلبي أنهُم لما أمِروا بالهجرة وقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاجء وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا حاجب الكعبة» فلا 
نهاجرء تعلق بعض الأزواج والأبناء ببعض المؤمنين فقالوا: «أتضيّعوننا»؟ فرقوا لهم 
وجلسوا معهمء فنزلت هذه الآية. 

ومعنى «#إِسّتِحَأْ الْحكُفرٌ» أحبّوه حباً متمكناً. فالسين والتاء للتأكيد» مثل ما فى 
استقام واستبشر. 

حذر الله المؤمنين من موالاة من استحبّوا الكفر على الإيمان» في ظاهر أمرهم أو 
باطنهء إذا اظَلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذكر من صفاتهم في هذه السورة» 
وجعل التحذير من أولئقك بخصوص كونهم آباء وإخواناً تنبيهاً على أقصى الجدارة بالولاية 

وقوله: «دَولَيِكَ م طون أريد به الظالمون أنفسهم لأنهم وقعوا فيما 
نهاهم الله» فاستحقّوا العقاب فظلموا أنفسهم بتسبّب العذاب لهاء فالظلم إذن بمعناه 
اللغوي وليس مراداً به الشرك. وصيغة الحصر للمبالغة بمعنى أن ظلم غيرهم كلا ظلم 
بالنسبة لعظمة ظلمهم. ويجوز أن يكون ام اظَِمُونَ» عائداً إلى ما عاد إليه ضمير 
النصب في قوله: «َوَنَ يَتَوَكَم4 أي: إلى الآباء والإخوان الذين استحبّوا الكفر على 
الإيمان» والمعنى ومن يتولهّم فقد تولّى الظالمين فيكون الظلم على هذا مراداً به الشركء 
كما هو الكثير في إطلاقه في القرآن. 

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤلاء أو هؤلاء. وللتنبيه على أن جدارتهم 
بالحكم المذكور بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصفات» أعني استحباب الكفر على 
الإيمان. 


[24] كل إن كن اباك وأتَآؤكم وَلِحْوقم ودوك وعشيركة وول 
نوها وَيَحترهُ عَسَونَ كَادَهَا وَمَسَدكن تَْضُوتَهًا حب إتَحكم يت أله 
وَرَسُولو وَجهَادٍ ف سيلو هَرَبصسُوأْ حَقٌّ يأق أنه بتري وَالَّهُ ا يبوه الْقَوم 
لتقت 09 4. 

ارتقاء في التحذير من العلائق التي قد تفضي إلى التقصير في القيام بواجبات 
الإسلام» فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي القرابة وأسباب المخالطة التي 
تكون بين المؤمنين وبين الكافرين» ومن الأسباب التي تتعلق بها نفوس الناس فيحول 
تعلقهم بها بينهم وبين الوفاء ببعض حقوق الإسلام» فلذلك ذكر الأبناء هنا لأنّ التعلق 
بهم أقوى من التعلّق بالإخوان» وذكر غيرهم من قريب القرابة أيضاً. 

وابتداء الخطاب ب كلٌ» يشير إلى غلظه والتوبيخ به. 

والمخاطية يضمائر. خناعة الميقاطين: ‏ المؤدوة الذية: 'قصروا :فقن يعفر الوالحب 
أو المتوقع منهم ذلك» كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشك وهو +إن» ويفهم منه 
أنْ المسترسلين في ذلك الملابسين له هم أهل النفاق» فهم المعرّض لهم بالتهديد في 
قوله : «مَريمُوأ حَقَّ يأقَ أنه بتري وَاللَهُ لا هده الْقَوَم الكقِ». 

وقد جمعة هذه الآنة أضتانا عن العلاقاك .وذوبيا» هن شانيا أن تألفها الشوسى 
وترغب في القرب منها وعدم مفارقتهاء فإذا كان الثبات على الإيمان يجر إلى هجران 
بعضها كالآباء والإخوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضاً إذا اختلفوا في الدّين. 
وكالأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم» فلعل ذلك يقعده عن الغزوء 
وكالآموال والتجارة التى تصد عن الغزو وعن الإنفاق فى سبيل الله. وكذلك المساكن 
التي يألف المرء الإقامة فيها فيصده إلفها عن الغزو. فإذا حصل التعارض والتدافع بين ما 
أراده الله من المؤمنين وبين ما تجرٌ إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء 
0 

وقد أقاد هذا المغتى التغبير نب للحت م "لأن العنقيل فى المدفة يقتضى إرضاء 
الأقوى من المحبوبين» ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدّين مع الكناية عن 
جعل ذلك التهاون مسبّباً على تقديم محبة تلك العلائق على محبة الله ففيه إيقاظ إلى ما 
يؤول إليه ذلك من مهواة في الدّين وهذا من أبلغ التعبير. 

وخصٌ الجهاد بالذكر من عموم ما يحبّه الله منهم: تنويهاً بشأنه» ولأن ما فيه من 
الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف. جعله أقوى مظئة للتقاعس عنهء 


لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التى تخلف عنها كثير من المنافقين وبعض 
الب 


و(العشيرة) اللأقارب الأدئؤنء وكأنه مشتق من العشرة وهى الخلطة والصحية. 

8 1 واضق وسثر 50 7 ل كم 

وقرا الجمهور: «#وعشيرةط» - بصيغة المفرد ‏ وقراأه ابو بكر عن عاصم 
وعشيراتكم» - جمع عشيرة - ووجهه: أن لكل واحد من المخاطبين عشيرة») وعن أبي 
الحسن الأخفش: (إِنْما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول عشيرات»» وهذه 
دعوى منه» والقراءة رواية فهى تدفع دعواه. 

والاقتراف: الاكتساب»ء وهو شق من قارف إذا قارب الشىء. 

والكسادء قلّة التبايع وهو ضد الرّواج والنّفاق» وذلك بمقاطعة طوائف من 
المشركين الذين كانوا يتبايعون معهم. وبالانقطاع عن الاتجار أيام الجهاد. 

وجعل التفضيل 2 المحبة بين هذه الأصناف وبين محبة الله ورسوله والجهاد: لأن 
تفضيل محيّة الله ورسوله والجهاد يوجب الانقطاع عن هذه الأصناف» فإيثار هذه الأشياء 
على محبة الله يفضى موالاة اك الذين يستحبون الكفرء وإلى القعود عن الجهاد. 

والترئئص: الانتظارء وهذا أمر تهديد لأن المراد انتظار الشرٌ. وهو المراد بقوله: 
موحَقٌ يَأَقَ أنّهُ يأئروء» أي: الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبة الأقارب 
والأموال والمساكن» على محبة الله ورسوله والجهاد. 

والأمر: اسم مبهم بمعنى الشيء والشأن». والمقصود من هذا الإبهام التهويل 
تهت نفوس المهددية: كل مذهب:.محتمل + فأمر الله يحتمل أن يكون العذات أو القتل 
أو نحوهماء ومن فسّر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لأنْ هذه السورة نزلت بعد الفتح. 

وجملة: «وَالَهُ لا يبد الْقوْمَ ألْقَسِقِنَ»# تذييل» والواو اعتراضية وهذا تهديد بأنهم 
فضّلوا قرابتهم وأموالهم على محبّة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقق أنهم فاسقون. 

2-6 ل 2 6س , كت + سس ىا صصح سل - 2 6م ره 

[25] وعد نص ركم الله 2 مواط صجدرو وهوم حسَينٍ د أعَحِنحكمْ 

06 4ه ده أ و دح كر 0 ص 1 20 4 مه 9 
تح فل تعن نكم شيا وضَافتَ عل بكم الارض يما رحبت ثم 


ايا 


نينا افك ا لأنانك السابقة الشف على قتال المشركيق اتعذاء هن قر له جمالى: 
طنَائَئنُوا الْمترِكِينَ حَيَتْ وَبَدشوَهُرٌ» [التوبة: 5]» وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرّجاً 


مر 


بإبطال حرمة عهدهمء لشركهمء وبإظهار أنهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود 
التي بينهم وبين المسلمين لو قدّر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك: اعتداؤهم على 
خزاعة أحلاف المسلمين» وهمّهم بإخراج الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ من مكة بعد 
الفتح. حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله 
المسلمين عليهم» وما اتصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية بشواهد 
ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة» وتذكير بمقارنة التأييد الإلهي لحالة 
الامتثال لأوامرهء» وأن في غزوة حنين شواهد تشهد للحالين. فالكلام استئناف ابتدائي 
لمناسبة الغرض السابق. 

وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن إيثار محبّة الله وإن كان يفيت بعض 
حظوظ الدنياء ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخرى من الدنيا وهي حظوظ النصر بما 
فيه: من تأييد الجامعة» ومن المغانمء» وحماية الأمة من اعتداء أعذاتيا؛ ودذلك هع 
فضل الله إذ آثروا محبته على محبّة علائقهم الدنيوية. 

وأكد الكلام ب «قَذُ) لتحقيق هذا النصر لأن القوم كأنهم توه أو:شكوا فيه فد لا 
منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر. 

وممواطنَ» : جمع موطن., والموطن أصله مكان التوظن» أي: الإقامة. ويطلق 
على مقام الحرب وموقفهاء أي: نصركم في مواقع حروب كثيرة. 

#وَيَوْم4 معطوف على الجار والمجرور من قوله: «ث مَوَاطِنَ» فهو متعلّق بما 
تعلّق به المعطوف عليه وهو «إتصرَكم. 

والتقدير: ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن؛ لأنْ مواطن الحرب تقتضي 
أياماً تقع فيها الحربء. فتدلّ المواطن على الأيام كما تدلٌَ الأيام على المواطن» فلما 
أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر ولذلك عطف بالواو لأنه لو 
لم يعطف لتوهم أن المواطن كلها في يوم حنين» وليس هذا المراد. ولهذا فالتقدير: في 
مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم حنين. 

وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب: لأنْ المسلمين انهزموا في أثناء 
النصر ثم عاد إليهم النصرء فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال 
أمر الله ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على 
الامتعاله.ففية قل .وشاعد لحالتى الايقاريق «المذكورين اننا فى :قوله :تعالى :. يلحت 
إلتَحكْم يب أله وَرَسُول- مَجِهَادٍ لل سَبيلِد» [التوبة: 24] ليتنبّهوا إلى أن هذا الإيثار قد 
يعرض في أثناء إيثار آخرء فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد 


ف 02 امم 25 قا هده 


على محبة أسبابهم وعلاقاتهم» ثم هم في أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار الحظوظ العاجلة 
على انقالء اسن الل بووبيرا» 220 الييعر من انار إيثار محبتها. وى ل قصل 0 
الضدان» ولذلك كان موقع قوله: «#إِدٌ مجنم كَترتْكُمَ» بديعاً لأنه تنبيه على خطئهم في 
الأدب مع الله المناسب لمقامهم. أي: ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. 

و« حسَينٍ 4 اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجازء كانت فيه وقعة 
عظيمة عقب فتح مكة ب بين المسلمين مع النبي كَل وكانوا ائني عشر ألفأء وبين 
هوازن وثقيف وألفافهماء نهضوا لقتال النبي كه حبيّة وغضباً لهزيمة قريش ولفتح 
مكة؛ وكان على هوازن مالك بن عوف. أخو بني نصرء وعلى ثقيف عبد ياليل بن 
عمرو الثقفي. وكانوا في عدد كثير وساروا إلى مكة فخرج إليهم النبي وه حتى 
اجتمعوا بحُنين» فقال المسلمون: لن تُغلب اليوم من قلةء ووثقوا بالنصر لقوتهمء 
فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء كانت عتاباً إلهياً على نسيانهم التوكل على الله في 
النصر. واعتمادهم على كثرتهم . 

ولذلك روي أن رسول الله كَلهِ لما سمع تون فى السمدافين الك فليا هن لذ 
ساءه ذلك» فإنهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعابه وأحنائه. 
فما راع المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا كتائب العدو وقد شذت عليهم: : 
إن المسلمين حملوا على العدوٌ فانهزم العدو فلحقوهم يغنمون منهمء وكانت هوازن قوما 
رماة فأكثبوا المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحدء وتفرّقوا 
في الوادي» وتطاول عليهم المشركون ورسول الله كَل ثابت في الجهة اليمنى من الوادي 
ومعه عشرة من المهاجرين والأنصارء فأمر رسول الله كله العباس عمّه أن يصرخ في 
الناس: يا أصحاب الشجرة ‏ أو السمرة ‏ يعني أهل بيعة الرضوان ‏ يا معشر المهاجرين 
يا أصحاب سورة البقرة يعني الأنصار ‏ هلموا إلي» فاجتمع إليه مائة» وقاتلوا هوازن 
مع من بقي مع النبي كَل واجتلد الناس» وتراجع بقية المنهزمين واشتد القتال وقال 
رسول الله يل : «الآن حمي الوطيس» فكانت الدائرة على المشركين وهزموا شر هزيمة 
وغُنمت أموالهم وسبيت نساؤهم. 

فذلك قوله تعالى : «##وصافتَ عَلِيَكْم الْأريّش يما يَحْبَتَ4: وهذا التركيب تمثيل 
لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنهم. بحال 
من يرى الأرض الواسعة ضيّقة. 

فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله: ##يمَا رَحْبَتَ» استعير «#وَصَافَتٌ عَلكُمُ رض 

يِمَا حت استعارة تمثيلية تمثيلًا لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال 


آل 
صم 
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قوة تفكيره» بحال من هو في مكان ضيق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع 
تجاوزه ولا الانتقال منه. 

فالباء للملابسة» و«ما» مصدرية» والتقدير: ضاقت عليكم الأرض حالة كونها 
ملابسة لرحبهاء ا سعتهاء أ في حالة كونها لاا ضيق فيهاء وهذا المعنى كقول 
الطرمّاح بن حكيم : 
حلاف عسلنينة الأرهر سدقي كنافييا من الضيق في عينيه كفة حابل 

قال الأعلم: «أي: من الذعر»ء هو مأخوذ من قول الآخر: 
كأن فجاج الأرض وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 

وهذا أحسن من قول المفسرين أن معنى : #وَصَافَتَ عَلِنَحتْ الْأرّش يما نَحْبَتَ»4 
لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرون إليه فكأن الأرض ضاقت عليكم» ومنهم من 
أجمل فقال: أي: لشدة الحال وصعوبتها. 

وموقع «شّهّ» في قوله: «تمَ وَلََثُم مك4 موقع التراخي الرتبي» أي: وأعظم 
مما نالكم من الشر أن وليتم مدبرين. 

والتولي: الرجوعء وظمَدِيريثَ» حال: إما مؤكدة لمعنى: طرَلْبَتُم4 أو أريد بها 
إدبار أخص من التوليء لأن التولي مطلق يكون للهروب» ويكون للفر في حيل 
الحروبء والإدبار شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين التولي 
امطاكيها وري . 

[26] «اث َل أله سكيكة: عَكّ رَسْولِوء وَعَكَ الْمؤينيت وَأنَرَلَ جَؤودًا ل 
ترَوَعسا وَعَدبَ الست ككَروَأ كلك جره الْكَرِينٌ ©4. 

عطف على قوله: «#وَيِوُمَ حْمَيْنِ إِذْ مَنْحْْ كُرَفْك4 [التوبة: 25]. 

و49 دالّة على التراخي الرتبي» فإن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من 
النصر الأول يوم حنين» على أن التراخي الزمني مراد؛ تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة 
منزلة طول مدتهاء فإن أزمان الشدة تخيل طويلة وإن قصّرت. 

والسكينة: الثبات واطمئنان النفسء وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: أن يَأَنَكُم 
لتَابْوْتُ فِيه سَكيكهُ يِّن رَيَحكُمْ4 في سورة البقرة [248]» وتعليقها بإنزال الله 
وإضافتها إلى ضميره: تنويه بشأنها وبركتهاء وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة 
ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة» وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه آنفا كرامة 


لنبيه مَلْةْ وإجابة لندائه الناس». ولذلك قدم ذكر الرسول قبل ذكر المؤمنين. 

وإعادة حرف «على» بعد حرف العطف: تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور 
الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول عليه الصلاة والسلام سكينة 
اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصرء وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة 
بعد الجزع والخوف. 

والجنود جمع جند. والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه. وهو الجماعة المهيئة 
للحربء» وواحده بياء الدنسب: جندي» وقد تقدم عند قوله تعالى: و#قَلَمًا َصَلَ طَالُوتٌ 
ِالْجَمْوْدِ» في سورة البقرة [249]. وقد يطلق الجند على الأمة العظيمة ذات القوة» كما في 
قوله تعالى: كل أَتكَ حَدِيتٌ لَلْنودِ () وَعَوْنَ وَتَمُودٌ 69)» في سورة البروج [17» 18]. 

والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين كما دل عليه 
فعل أنزل» أي: أرسلها الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين» ولذلك 
قال : 27 تروّها» . ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود. 

وتعذيبه الذين كفروا: هو تعذيب القتل والأسر والسبي. 

والإشارة ب «#ودللك جاه الْكفْرِينٌ» إلى العذاب 7 من #عَذَّبَ». 

[7] «ثرّ ينوب اللَهُ من بَحْدِ دَلِلك عَلَ من بَضَآءٌ وَالَهُ حَفُورُ يحم (407. 

لشْمّ4 للتراخي الرتبي» عطف على جملة: «ثم َل أنَهُ مكيتتة. عَلَ رَسُولِ.4 إلى 
قوله: #ودللك جر الْكفرِينٌ » [التوبة: 26]. وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك 
الهزيمة فإنهم جاءوا رسول الله كل مسلمين تائبين» ونيا لهة أن عرد إليهم سبيهم 
وغنائمهم. فذلك أكبر منة في نصر المسلمين إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم. 
لا يخافونهم بعد ذلك اليوم. 

والمعنى: ثم تاب الله عليهم. أي: على الذين أسلموا منهم»ء فقوله: «يتوب أله 
مِنْ بَحَدِ دَلِكَت» دليل المعطوف ب#ثُمّ4. ولذلك أتي بالمضارع في قوله: «إيتوبٌ ألله» 
دون الفعل الماضي» لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم» للإشارة إلى إفادة 
تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله لا يختص بها هوازن» فتوبته على هوازن قد عرفها 
النتليوة» تأعلمو ا يآنا إل عامل يمقل_ذللك: كل مو ندم وكات فالمطى الى اتن الله 
عليهم ويتوب الله على من يشاء. 

وجملة: «وَالَهُ عََمُورُ تّحيٌ» تذييل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى» وأنه 
رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به. 


[28] 8ِيَايُهَا ألزيت َامَنْوَأ إِنَمَا الْمتروت مسن قلا يَقَرَنوَأْ الْمَسْحِدَ 
الْحرام بَعَدَ د بَعَكَ عامهم ددا 4. 

استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد 
بقوله: «إمَا كن لِلْمتَرِكِينَ أن يَحَمروأ مَسَلجِدَ أللو» [التوبة : 7 الآية» جيء به لتأكيد الأمر 
ما الحرام جع كعايله بيعلة: اخرى تتفي إبعااهه. ده وهى هي أنهم 
نجسء» فقد علّل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفرء ليييا أهاذ لتجمير 
المسجد المبني للتوحيدء وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمروا المسجد لطهارته. 

وهيحمسنُ» صفة مشبهة. اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له» وقد أنيط 
وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك» فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة 


ف 


دذانية. 

والنجاسة المعنوية: هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقراً متجنباً من 
الناس فلا يكون أهلًا لفضل ما دام متلبساً بالصفة التي جعلته كذلك» فالمشرك نجس 
لأجل عقيدة إشراكه؛ وقد يكون جسله نظيفاً مطيباً لا يستقذرء وقد يكون مع ذلك 
مستقذر الجسد ملطخاً بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهرء ولكن تنظفهم يختلف 
باختلاف عوائدهم وبيئتهم. 

والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخبرء 
ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات» ولذلك أوجب 
الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعاً عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة 
خباثة نفسه. وأن طهارة الحدث لقريب من هذا. 

وقد فرّع على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرامء أي: المنع 
من حضور موسم الحج بعد عامهم هذا. 

والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الاية وهو عام تسعة من الهجرة»ء فقد حضر 
المشركون موسم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العام. 
فاكنا مهدا إلى بقية العام لأنهم قد حصلوا في الموسمء والرجوع إلى آفاقهم متفاوت 
فأريد من العام موسم الحج. وإلا فإن نهاية العا بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا 
إلى نهاية المحرّم بقوله تعالى: 9سسِيحُوأ ل الْارّْضٍ أَرَيْمَهَ أَشَبرٍ» [التوبة: 2]. 

وإضافة (العام) إلى ضمير (هم) لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول 
أبي الطيب : 
فإنذكانأعجبكمعامكم فخبوةوا إلى مهبير فين القساييل 


الفاح امه 20 فا هدع 


وصيغة الحصر في قوله: #8إِنَّمَا الْمُمْرِوْتَ ححسْنُ» لإفادة نفي التردد في اعتبارهم 
نجسأء فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية. 

ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تمييزه وبيانه. 

وقوله: قلا يَقَرَوأْ ألْسَمْحِدَ» ظاهره نهي للمشركين عن القرب من المسجد 
الحرام. 

ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نهي المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد 
الجر 00 

جعل النهي في صورة نهي المشركين عن ذلك مبالغة في نهي المؤمنين حين جعلوا 
مكلفين بانكفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام من باب قول العرب: لا 
أرينّك ههنا» فليس النهي للمشركين على ظاهره. 

والمقصود من النهي عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الحج 
لأن مناسك الحج كلها تتقدمها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك» ولذلك لما نزلت 
«(براءة» أرسل النبي كه بأن ينادّى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشركء وقرينة ذلك 

توتيك أيكداء النمى يمنا يعن غافيب التداضر قدل على أن النهى معطلون فيه إلى عقا 

يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو م اع ولولا إرادة ذلك لما كان في توقيت 
النهى عن اقتراب المسجد بانتهاء العام حكمة» ولكان النهي على الفور. 

اعد مو د ا اند إن هآ إرك أله 

عطف على جملة النهي. والمقصود من هذه الجملة: وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله 
عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين كانوا يفدون إلى الحج فينفقون ويهدون الهدايا 
فتعود منهم منافع على أهل مكة وما حولهاء وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جرم أن ما 
يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين. 

والعَيّلة: الاحتياج والفقرء أي: إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع 
الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحجء فإن الله سيغنيكم عن ذلك. وقد أغناهم الله بأن 
هدى للإسلام أهل تبالة وجرّش من بلاد اليمن» فأسلموا عقب ذلك» وكانت بلادهم 
بلاد خصب وزرع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة» وأسلم أيضاً أهل جدَّة وبلدهم مرفاً 
ترد إليه الأقوات من مصر وغيرهاء فحملوا الطعام إلى مكة». وأسلم أهل صنعاء من 
اليمن» وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند وغيرها. 


ال عه المه: 25 كلف كه 


وقوله: إن 25» يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعده لأنه 
يفعل ما يشاء. 
وقوله: #إرك أنَّهَ عِيمٌ حَككيةٌ». تعليل لقوله: ظوَِنْ حِنْمُمْ عَيَلَدّ» أي : 
أن الله يغنيكم لأنه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل» فلما منعكم من تمكينهم 
من الحج لم ارك منفعتكم فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها. 
[29] نيوأ ألذيت لا يموت لله ولا بِالَوِّ الأخر ولا مَرَمُونَ مَا حرم 
لد سوا ا رك دن الح من نَ ألذببت 0 الحكتب 3 حقٌّ يعُطوأ الج 2 


ماح سام 2 


عن يَّدِ وهم مروت 09 6 

الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلهاء فالكلام انتقال من 
غرض نبذ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة 
بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين فى 
ذلك باك الاساذع»: بوك نوا يعسيونن" أن فى منافعة ا لمشركين اميق نا لكتيييم اد 
التصدي للطعن في الإسلام وتلاشي أمره» فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما 
نيوما + .وانتقل: أمرة«المدية: انتذا عقن البهود يظور اغنة نحو المسلميو» :فنفا القاق 
بالمدينة وظاهرت قريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها. 

ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مكة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم 
مسلمين» وامتد إلى تخوم البلاد الشامية» أوجست نصارى العرب خيفة من تطرقه إليهم. 
ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من بلادهم». 
فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم. 
ففى «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه قال: «كان لي صاحب من الأنصار إذا 
غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف مَلِكا من ملوك غسان ذكر 
لا أله يريد | نيعيو إلينا وا يي ساون الندون السووداق تنرنا متحي الأنهنا وى :يدق نات 
فقال: افتح افتح. فقلت: أجاء الغسّاني. قال: بل أشد من ذلكء» اعتزل رسول الله كلل 
نساءه»)» إلى آخر الحديث. 

فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهمء أن يأخذوا 
الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريظة 
والنضير وقد هزموا وكفى الله المسلمين بأسهم وأورثهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعد. 
ثم ثُنّى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام. 


وعن مجاهد: أن هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك» فالمراد من الذين أوتوا 
الكتاب خصوص النصارى». وهذا لا يلاقى ما تظافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت 
بعد تبوك. 


وهمِت# بيانية وهي تبيّن الموصول الذي قبلها. 

وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في 
صلة الموصولء وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله: مت ألذِيَ أُوبوأْ ألكتب» راجع إلى 
الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات» فيقتضى أن الفريق المأمور بقتاله فريق 
واحد. انتفى عنهم الويعاد بالله واليوم الآخرهء وتحريم يد الله والتدين بدين الحق. 
ولم يعرف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فاليهود والنصارى مثبتون 


وبهذا الاعتبار تحيّر المفسرون في تفسير هذه الآية» فلذلك تأولوها بأن اليهود 
والنصارى» وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخرء فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية 
فكأنهم ما آمنوا به» إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى وقالوا: «#يد أله مَعَلُولَةُ#4 [المائدة: 
4. وقال كثير منهم: «عْرَيْرٌ بِبْنُ أله 6 [التوبة: 30]. 


وأثبت النصارى تعدد الإله بالتثليث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن 
الإيمان الحق» وأن قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيلات وأكذويات 
تنافي حقيقة الجزاء: كقولهم: #لن تَمَسَنَا ألكارٌ إلا أمهامًا مَعَدُودَةَ» [البقرة: 80] 
فكأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر. وتكلف المفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من 
المنوّع» وذلك مبسوط في تفسير الفخر وكله تعسّفات. 


والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب من 
أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين. 


4 


فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة: «ؤولا ينوت دن الْحَقّ». 


وأما قوله: #الزت لا يتوت يله ولا بِاليرّرِ الكّخر» إلى قوله: «إورسولة.» 
فإدماج. فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل الصفة 
المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله: ظيَنَ ألذِيَ أُوثوأ الكتبَ» وما عداها إدماج 
وتأكيد لما مضىء فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون شيئا مما 


كلق عق امه 25 زكلق موه 


حرم الله ورسوله لأنهم لا شريعة لهم فليس عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق وهو 
الإسلام» وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرّمون ما حرم الله في دينهم 
ولكنهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام؛ ويلحق بهم المجوس"'' فقد كانت هذه الأديان 
هي الغالبة على أمم المعروف من العالم يومئذء فقد كانت الروم نصارى» وكان في العرب 
نصارى في بلاد الشام وطيّئ وكلب وقضاعة وتغلب وبكرء وكان المجوس ببلاد الفرس 
وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين» وكانت 
اليهود فى خيبر وقريظة والنضير وأشتات فى بلاد اليمن وقد توفرت فى أصحاب هذه 
الأفاننين أسات الأمر بقتالهم ما أوما أنه اختيار طريق الموصولية لتعريفهم بتلك 
الصلات» لأن الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم. 

ولا تحسبنَ أن عطف ججمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلات 
لكل ما صدق عليه اسم الموصول. فإن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع في الحكم فإن 
اسم الموصول قد يكون مراداً به واحد فيكون كالمعهود باللام» وقد يكون المراد 
معني أو أخناها مج نك فى الفلة أ العذواضة علس ا نيضرت العطت: ثاقب 
عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاقتصار على حرف العطف كما 
في هذه الآية» أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما 
في قوله تعالى: «إوَعبادُ اليَمَئن اليب يَمَسُونَ عل الْأرْضٍ هَوَيَا وَلِدَا حَاطبَهُمْ الجهلون الوأ 


دت 2 بجع دل يي > بي وود 2 حل اسحض اماي ا يحور ان دق كدر رامث 20 2د اتراك. اير 
ىر سس م 20420 حك مس سراح عه مدي لديا حج سن . ا 0 
جهام إرهت عذابها كان غَراما 1 ساءت مسثمرا ومقاما الت إذا انفقوا لم 


روأ وله بُقَيْرُواْ ركان بيت ذللك فَواما (©) وَالذِينَ لا يَدْعُورت مم أله إِلَها ار »* 
[الفرقان: 63 67]. 

فقد عطفت فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كل 
موصول مختص الماصدق على طائفة خاصّة بل العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك 
الصلات جميعها بالأولى» والتعويل في مثل هذا على القرائن. 

وقوله: لمّنَ أَلزينَ أُوَُوأ الْكِنبَ» بيان لأقرب صلة منه وهي صلة «إولا كيبوت دين 


(1) المجوس أتباع «(زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في السابع قبل المسيح. وهم 
يؤمنون بإلهين اثنين إله الخير واسمه (هرمز) وإله الشر واسمه (أهرمز)ء» وبعضهم يقول: إله 
النور وإله الظلمة. وقد عبدوا النار وأنكروا البعث. وزعموا أن جزاء النفوس يكون بطريقة 
التجانس للأرواح بأنْ تظهر الروح الصالحة في الذوات الصالحة والروح الشريرة في الحيوانات 


أَلْحَنّ» والأصل فى البيان أن يكون بلصق المبين لأن البيان نظير البدل المطابق وليس 
هذى روه تودانة:االصتلة واتسدر نا الو اردة ممه كما متتساطلة مقرو وليه يبان التجماة 
الصلة على أن القرينة ترده إلى مرده. 

وفائدة ذكره التنديد عليهم بأنهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحق الذي جاء به 
كتابهم». وإنما دانوا بما حرفوا منه» وما أنكروا منه» وما ألصقوا بهء ولو دانوا دين 
الحق لاتبعوا الإسلام. لأن كتابهم الذي أوتوه أوصاهم باتباع النبي الآتي من بعد: ##وَإِدْ 


أحَدَ أنه سِكَقَ اليّمينَ لما تيتكُم ين ححمّب مسي وَسَكمةَ شر كم وول مُسَدْقُ نا مَك 
تون بو وَلتَسْييكٌ كال فرصم َع عَكَ كم إِضرة كَالوَا أَقَررََا كَالَ كَامْمَدُوا ونا 
مَعكم ين ألشَلهِدن 2 ف ول د قلكة ترات هم الْمْسِفَونَ 0 © أفْعَيْرَ دين أله 
كَبَعْوْنَ4 [آل عمران: 81 - 83]. 

وقوله : ول حَرَمُونَ ما 7 0-2 2 ورسولة4. بمعنى لا يجعلون رام ما حرّمه الله 
فإن مادة فعّل تستعمل في جعل المفعول متصفاً بمصدر الفعل» فيفيد قوله : ##ولا رسن 
مَا حرم أللَهُ وَرَسُوهُ» أنّْهم يجعلونه غير حرام والمراد أنهم يجعلونه مباحاً. 

والمقصود من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنهم ماعممدر سنا ع م لله 
على عباده» ولمًّا كان ما حرّمه اله قمحا مكرا لقوله تعالى: #وَِلٌ لَهُمُ الطَيْبتِ 
وحرم عَلِيّهمَ لْحبِتَ» [الأعراف: 2]157 لا جرم أن الذين يستبيحونه دلوا على فساد 
عقولهم فكانوا أهك لردعهم عن باطلهم على أن ما حرم الله ورسوله شامل لكليات 
التتريعة الشيزروريات كحتظط الهس .والتسته والهال::والعرضن: والبنغير كوون ل يعرمون دلت 

والمراد ب(رسوله) محمد يل كما هو متعارف القرآن» ولو أريد غيره من الرسل 
لقال ورسله. لأن الله ما حرم على لسان رسوله إلا ما هو حقيق بالتحريم 

وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما 
بقى من قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذين تأخر إسلامهم مثل 
قضاعة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

ومحقٌ»* غاية للقتال» أي : يعدن قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الجزية. وضمير 
«يعطوأ» عائد إلى: «#ألذيت أوشُأ الكتب». 

والجزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار 
بالأرض» بنيت على وزن اسم الهيئة» ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هناء فلذلك كان 
الظاهر هذا الاسم أنه معرب عن كلمة (كزيت) بالفارسية بمعنى الخراج نقله المفسرون 
عن الخوارزمي» ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها 


ٌ 


الراغب في «مفردات القرآن». ولم يذكروها في «معرّب القرآن» لوقوع التردد في ذلك 
لأنهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيهاء ولا شك أنها كانت معروفة المعنى 
للذين نزل القرآن بينهم ولذلك عَرْفت في هذه الآية. 

وقوله: عن يّدِ4 تأكيد لمعنى: #8يمْطوأ4 للتنصيص على الإعطاء وظعَنَ4 فيه 
للمجاوزة. أي: يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيهاء ومحل 
المجرور الحال من الجزية. والمراد يد المعطى» أي: يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين 
في إعطائهاء وهذا كقول العرب أعطى بيده إذا انقاد. 

وجملة «ووهم مون كه حال من امير 'يخطو ا 

والصاغر اسم فاعل من صَغْر ‏ بكسر الغين ‏ صَعّْراً بالتحريك وصَغاراً: إذا ذل. 
وتقدم ذكر الصغار في قوله تعالى: «اسَيْصِيبُ ألذِنَ أَجَرَيُوأْ صَعَارُ عِنْدَ أله في سورة 
الأنعام [124]. أي: وهم أذلاء. وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد» والمقصود منه 
تعظيم أمر الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبأ لهم في الانخلاع عن 
دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام. 

وقد دلت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب» ونقل عن ابن 
المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهمء وخالف ابن وهب من أصحاب مالك 
في أخذ الجزية من مجوس العرب وقال: لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتل أو 
الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصارى العرب» دون مشركي العرب: لآن 
حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر 
فيها قوله: كن تَابَْاْ وَأَقَامُوأْ ألصَلوةَ وَائَواْ لكر مَحَلُوا مَسِلهُةٌ» [التوبة: 5]» وقوله: 
ان نَابوأْ وَأَقَامُوأ الصََلَؤء وءَائوا الرَكرهَ وَإِحَونُكة4 [التوبة: 111]» وقوله: ##وينوب أللّهُ 
عَلَ مَنْ يمَآةُ4 [التوبة: 15]. ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضى ذلك إقرارهم في 
ديارهم لأن الله لم يشرع إجلاءهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبي كَلة. 


[30] «#وقانت الْيهُودُ عرَيْرُ إِبنْ الله وَمَالتِ التَصَدرَى الْمَسِيحٌ انث أله 
4 1 كه ل 2 دجو » 6 سس لم 7 
للقت فولهقر بافواههم يضصهوت فول الزن صصكدررأ من 06 قََثْلْهُمٌ أله 


اك يتكرن” (©4. 

عطف على جملة: «ولا رنوت دن ألْحَقّ» [التوبة: 29]» والتقدير: ويقول اليهود 
منهم عَريِل ابن الله» ويقول النصارى منهم المسيح ابن الله»ء تشنيعًا على قائليهما من أهل 
الكتاب بأنهم بلغوا فى الكفر غايته حتى ساووا المشركين. 


ل التوبة< 30 ا 0 ظ 


وعزير: اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي» واسمه في 
العبرانية (عِزرا) - بكسر العين المهملة ‏ بن (سرايا) من سبط اللاويين» كان حافظا 
للتوراة. وقد تفضل عليه (كورش) ملك فارس فأطلقه من الأسرء وأطلق معه بني إسرائيل 
من الأسر الذي كان عليهم في بابل» وأذنهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه. 
وذلك في سنة 451 قبل المسيح» فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى 
أورشليم وجددوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة يه معتايع: نكان اليوة يعطظلعوة عدوا إل 
حد أن ادعى عامتهم أن عزرا ابن الله 0 منهم في تقديسه. والذين وصفوه بذلك 
جماعة من أحبار اليهود في المدينة» وتبعهم كثير من عامتهم. 

وأحسب أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد 
عظمائهم إلى بنوة الله تعالى مثل قول النصارى في المسيح كما قال متقدموهم: «#إجعل 
نا لها كنا لم َه 4 [الأعراف : 8]. 

قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم حي لأن سكوت الباقين عليه 
وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه والرضا به» وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة 
التصغير» فيحتمل أنة لما عَرْبء عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير»ء فيكون كذلك اسمه 
فنك يفوة المدينةة .ركه أن تصنو معرقن ,علق لننا ايبوف الملة تسيا انه 

قرأ الجمهور: عُرَيرُ» 4‏ ممنوعاً من التنوين للعجمة ‏ وهو ما جزم به 
الزمخشري» وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب: بالتنوين على اعتباره عربياً بسبب التصغير 
الذي أدخل عليه» لأن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية» وهو ما جزم به عبد 
القاهر في فصل النظم من «دلائل الإعجاز)ء وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم 
يرتضهما الزمخشري. 

وأما قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور. وقد مضى الكلام على المسيح 
عند قوله تعالى: ل#وَءَاتَيَْا عِيسى إننَ مَرَْ الِيَتِ» في سورة البقرة [87]. وعند قوله 
تعالى : «#إسمة الْمسبيحٌ عِسى إن مَرْيم»# في سورة آل عمران [45]. 

والإشارة ب و«دَلِكَ» إلى القول المستفاد من #قالت اليهود»» 8وَقَالتِ التصَدرى». 
والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه» زيادة في تشنيعه عند المسلمين. 

وما يهم حال من القول» والمراد أنه قول لا يعدو الوجود في اللسان وليس له 
ما يحققه في ا وهذا كناية عن كونه كاذياً كقوله 0 كبرت حكلمة خَرِح مِنْ 
أَفوَهِهِمَ إن يَُولُوبَ إل كني 4 [الكهف: 5]. وفي هذا أيضاً إلزام لهم بهذا القول.» وسد 
باب تنصلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم. 


5353 لكلل ب كد 


والمضاهاة: المشابهة. وإسنادها إلى القائلين : على تقدير مضاف ظاهر من كلام 

و6 ألِينَ حك و عن ا 4 هنم التشركوة: من العرفة :ومن البوثان» واعيرهي: 
وكونهم من قبل التصارفق ظاهر وأما كونهم من قبل البهود: فلن اعتقاد بنوة عرير 
طارئ في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم. 

وجملة: قََكَلَهِم مدي دعاء مستعمل في التعجيب» وخر عروصا مر رادي 
التعجب من عمل شنيع» والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاءء أي: قتلهم الله قتلّا شديداً. 
وجملة التعجيب مستأنفة كشأن التعجب. 


فى الاتباع الباطل» حتى شبه المكان الذي يصرفون إليه ار بمكان مجهول من 
شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان» ومعنى يؤْكونَ» يُصرفون. يقال: أَفَكه 
يأفكه إذا صرفهء قال تعالى: ##يِوْمَكُ عَنْهُ مَنْ فك 9 الذاريات: 019 والإفك بمعنى 
الكذب قل جاء من هذه المادة. لآن الكاذب يصرف السامع عن الصدق. وقل تقدم ذلك 


غير مرة. 
6 م 0 مودس سلس 2 2 تس 
[3] «#)خذوأ > حَبارَهمٌ ورهكتهم رابا مّن دوين أله وَالْمَسِيمَ أت 
2 3 هه َع ل 0 42 أ رلا سه أ 00 2 يِ س2 هه 
رما يثنا إلا لخدا 11> ادا له الله الى متحنة: عا 
0 محري ره 3 ءُِِ ع هو ا 


شْركت (©». 

الجملة تقرير المقدوو 3 حول :1 +1 رو التق الوه قرف 0 للد وكات التصدرَى 
لْمَسِيحٌ ارك ألد4 [التوبة : 0 ليبنى على التقرير زيادة التشنيع بقوله: وما رن 
اهتيدو إلنها وص ام . إلخ» فوزان هذه الجملة وزان جملة: «لنحَدوه 
وحكاوأ يليت 4 [الأغراف :148] بعك حمل 1.1 را عد نامزو يا ترمد اقية 
1 خَوَارٌ» [الأعراف: 148]. والضمير لليهود والنصارى. 

والأحبار جمع حَبْر - بفتح الحاء ‏ وهو العالم من علماء اليهود. 

الرهبان اسم جمع لراهب وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية» 
وإنما خصٌ الحبر بعالم اليهود لآن عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة 
التوراة فهم علماء في الدّين» وخصٌ الراهب بعظيم دين النصرانية لأن دين النصارى قائم 
على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. 


ومعنى اتخاذهم هؤلاء أوكانا أن اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك تأليهء 
وأن النصارى أشد منهم في ذلك إِذ كانوا يسجدون لصور عظماء ء ملّتهم مثل صورة تريم 2 
وصور الحواريين» وصورة يحيى بن زكرياء. والسجود د من شعار الربوبية. وكانوا 
يستنصروك بهم في حروبهم ولا يستلصرول باللّه. 

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم. ولأنهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم 
ورهبانهم المخالفة لما عو معلوم بالضرورة لذ من الدين» فكانوا يعتقدون أن أحبارهم 
ا علاوة ما حرم الله ؛ ويحرمون ما 8 الله ا 0 في تحسم أهل 
قوله تعالى: «اتحثا م ع 1 ان من دو أده وقال عدي . 555 
نعبذهم » فقال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه. 0 ما حرم الله فتستحلونه؟ 
فقلت: بلى قال* فتلك عبادتهم) فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم 
جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فكانت 0 لازمة 
للآمتين» ا ا م ل ال ل ل ا ا ب ال د 
بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكرهء ومعنى اتخاذهم ارقا نا فون الله أنهم 
اتخذوهم انان دون أن يمردوا الله بالوحدانية. ونتخصيص المسيح بالذكر لآن تأنه 
النصارى إياه أشنع وأشهر. 

وجملة: هَووَمَا أمِروأ إلا ١‏ 0 لحيينوا إِلهًا اذ في موضع الحال من ضمير 


«اتسذواأً أَحَبارَهم 4 ٠‏ وهي محط ا التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم بأنهم إلا عذر لهم 
00 أن ية طافحة بالتحذير من عبادة المخلوقات ومن إشراكها 


وجملة: ولا إِلَه إَ 7 صمة ثأنية 2 ©« إلنهًا وجذا». 


وجملة: و سبحنيه, سما شْرِكْرت4 منستأتفة لقتضلن التنديه والسبرؤ مما افكروًا 
علق اللتغالى :: ولذلك منمي .ذلك إشيراكا, 

[32] «#ابريدوت أن يُطيُوا وْرَ اله يأفوكههم وَيَأِ أنه إِلَّا أن يم نور 
وو كر الكبروت 469. 

استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب. بكشف ما يضمرونه 
للإسلام من الممالأة» والتألب على مناوأة الدّين» حين تحققوا أنه في انتشار وظهور فثار 
حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم» فالضمير في قوله: «يُرِيدوت* عائد إلى 


«ألنبت أوثوأ الحئّب» [التوبة: 2129 والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه 
أو هبوب رياح»ء أو إراقة مياه على الشيء المستنير من سراج أو جمر. 

والنور: الضوءء وقد تقدم عند قوله تعالى: «إورا وهدى لِلنّاس»# في سورة الأنعام 
[91]. 

والكلام تمثيل لحالهم في محاولة تكذيب النبي كَل وصد الناس عن اتباع 
الإسلام» وإعانة المناوتين للإسلام بالقول والإرجاف» والتحريض على المقاومة, 
والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب». ومحاولة نصارى الشام الهجوم على المدينة 
بحال من يحاول إطفاء نور نفك افيه عليه فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع 
له على طريقة تشبيه اليذه باليااه رمن كمال واوضه البرصالح الكياه ا الحضوها ران رس 
الإسلام وحده بالنور» ويشبّه محاولو إبطاله بمريدي إطفاء النور» ويشبّه الإرجاف 
والتكذيب بالنفخ» ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه. 

والقال اللشهوو العمل السالع لاعدارى التركبيه والفريق تون شار : 
كان تسا العقع هيز رزومسكاد واسيانتا تير شيارف كراسته 

ولكن الفتريق تق #منقلية الآنة أشند: الك ن 451 قاذ فد يق وفنا ' كبا يظهر 
بالتأمل. ١‏ 

وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأن أصحاب تلك 
المحاولة لا يبلغون مرادهم. 

والإباء والإباية: الامتناع من الفعل» وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور 
الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع منه. لأنهم لما حاولوا طمس 
الإسلام كانوا في الأمر نفسه محاولين إبطال مراد الله تعالى» فكان حالهم» في نفس 
الأمرء كحال من , نبقاول فق غيرة فعلا يوقو .يأ أن شعلة: 

والاستثناء مفرّغ وإن لم يسبقه نمي لآنه أجري فعل يأبى مجرى نفي الإرادة. كأنه 
قال: ولا يريد الله إلا أن يتم نورهء ذلك أن فعل (أبى) ونحوه فيه جانب نفي. لأن إباية 
شيء ججحد له. فقوي جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله: ## مرِيدوت 93 موا در 
أله 6. فكان إباء ما يريدونه في معنى نفي إرادة الله ما أرادوه. وبذلك يظهر الفرق بين 
هذه الآية وبين أن يقول قاتل: «كرِهْتٌ إلا أخاك). 

وجيء بهذا التركيب هنا لشدة مماحكة أهل الكتاب 50 في دينهمء ولم يجأ 
به في سورة الصف [8] إذ قال: #8إررِيْونَ لطضا هر أَلَهِ يأفتههم وَالَهُ مم ووره.4 لأن 
المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وفي لين وتملق. 


وذكر صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى: طمَسَربأ مِنَهُ إِلّا كلبلا يَنْهُّمٌّ» في قراءة 
الأعمش ذا برفع #قليل# في سورة البقرة [249]: أن ارتفاع العسستقدق على البدلكة 
من ضمير 9سَشَرِبوأ4 على اعتبار تضمين (شربوا) معنى» فلم يطعموه إلا قليل» ميلا مع 
معنى الكلام. 

والإتمام مؤذن بالريادة والانتشارء ولذلك لم يقل: ويأبى الله إلا أن يبقي نوره. 

«وَلوٌ» في «وَلو كر الْكَنروَ» اتصالية» وهي تفيد المبالغة بأن ما بعدها 
اعون با عامجا نيلها 'لى كان ما «والمبائقة, كراض: الحادرين تريجع إلى المبالقة بان 
تلك الكراهية» وهي التألب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله. وأما مجرد كراهيتهم فلا 
قيمة لها عند الله تعالى حتى يبالغ با والكافرون هم اليهود والنصارى. 

[33] هو ألذه أيَسَلَ رَسُولَهُ. بِالْهُدَى وَدِيِنِ الْحقّ ليظهره. 

أو ولو كره المترونت 46 

يان لحملة: ا ويائه أله إلا أن جم در 4 [التوبة : 8 يانه أوسا .رسولة بهذا 
الدين» فلا يريد إزالتهء» ولا يجعل تقديره باطلًا وقديفا: وفي هذا البيان تتويه يشان 
الرسول بعد التنويه بشأن الدين. 

وفي 0 «هْوٌ ألذ أرْسَلَ رَسُْولهُ» صيغة قصرء أي: هو لا غيره أرسل رسوله 
بهذا النورء فكيف يترك معانديه يطفئونه. 

5 اسم الموصول: للإيماء إلى أن 0 الصلة علة للجملة التي بنيت 
عليها هذه الجملة وهي جملة: وي أنه إلا أن يحم دورَهء» [التوبة: 32]. 

وعبّر عن الإسلام «بالهدئ و ودين لحن » تنويها بفضله. 000 بأن ما هم عليه 
ليس بهدى ولا حق. 

وفعل الإظهار إذا عُدَّي ب #عل* كان مضمناً معنى النصرء أو التفضيل» أي 
لينصره على الأآديان كلهاء أي: ليكون أشرف الأديان وأغلبهاء ومنه المظاهرة. 2 
المناصرة» وقد تقدم ذكرها آنفاً عند قوله: وَل يُظَدهروا عَلتَكُمَ لَحَدَا [التوبة: 4]. 

فالإسلام كان أشرف الأديان: لأن معجزة صدقه 5007 وهو معجزة تدرك بالعقل» 
ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصورء ولخلو هذا الدّين عن جميع العيوب في 
الاعتقاد والفعل» فهو خلى عن ات ما لا يليق بالله تعالى. وخلي عن وضع التكاليف 
الشاقة» وخلي عن الدعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم» وقد فصّلتَ ذلك في 
الكتاب الذي سمَّيته «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام). 


صَ 0 


َلرِينٍ 
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كلقا عق اذ 34 إكلذ مه 


وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر 
الأقطارء بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك» ومقاومتهم إياه بكل حيلة ومع 
ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان التي جاورها وسلامته من الخرافات والأوهام 
التي تعلقوا بهاء وما صلحت ١‏ بعض أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب 
بهو ضهم » ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن : تنقرض تلك الأديان. 

و(لَوْ) في «إولوٌ حكره الْمتْرِوَْ» وصلية مثل التي في نظيرتها. وذكر المشركون هنا 
لأن ظهور دين الإسلام أشد حسرة عليهم من كل أمة. لأنهم الذين ابتدأوا بمعارضته 
وعداوته ودعوا الأمم للتألب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيعا :ولأن أتم مظاهر 
انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام غلب عليهاء 
وزالت منها جميع الأديان الأخرىء وقد قال رسول الله كَكِةِ: «لا يبقى دينان فى جزيرة 
العرب». فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره محل المبالغة فى أحوال إظهاره على 
الدين كله كما يظهر بالتأمل. 

[34] ويا الذين ذا 21 حكن ورستي الحماق. والرهان 1 
لاسن بالطل وه ضُدُومََ عَنْ مسبيل أنه ». 

استئناف ا لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب» تحقيراً لهم في نفوسهم. 
ليكونوا أشداء عليهم في معاملتهمء فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم 
ورهبانهم المتقدمين: مثل غزيرء بيِّنَ للمسلمين أن كثيراً من الأحبار والرهبان المتأخرين 
التنبيه أن يعلم المسلمون تمالؤ الخاصة والعامة من أهل الكتاب» على الضلال وعلى 
مناواة الإسلام. وان غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستبثار بالسيادة. وحب العامة 
الاستيثار بالمزية بين العرب. 

وافتتاح الجملة بالنداء واقترانها بحرفي التأكيد»ء للاهتمام بمضمونها ورفع احتمال 
المبالغة فيه لغرابته. 

وتقدم ذكر الأحبار والرهبان آنفاً. 


وأسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم لأنهم لم يخلوا من وجود الصالحين 
فيهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. 

والناظل فين الحق» أى: يأكلون آمؤال: التايى أكلة ملاببا للباطل» آى: اكد ا 
مبرر لهء وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع. قال تعالى : «9رتأحت الات 


ألا 0د مده :34 قا هده 


لما )»4 [الفجر: 9 وقال: «إولا تَأَطُوأ وأ أَمولم يكم بِالبطِلٍ وَمُدَلُواْ يها إِلَ 

0 ِتَأَكُلُوا ديكا مِنَ أَمَولٍ لاس يلاتو وَأسْمَ تَحْلَمُونَ 4)©9 في سورة البقرة [188] 
وقد تقدم. وكذلك الباطل تقدم هنالك. 

والباطل يشمل وجوهاً كثيرة» منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس» 
ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة. ومنها 
جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم». ومنها أكل أموال اليتامى» وأموال الأوقاف 
والصدقات. 

وسبيل الله: طريقه» استعير لدينه الموصّل إليهء أي: إلى رضاه. والصد عن 
سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحق في خاصة النفس., وإغراء الناس بالإعراض 
عن ذلك. فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بهاء ونظالون العامة في 
حقيقتها حتى يعلموا بخلافهاء وهم يحسبون أنهم متّبعون لدينهم» ويكون ذلك أيضاً 
بالنسبة إلى دين الإسلام إذ ينكرون نبوءة محمد عله ويعلووة أتباع ملتهم أن الإسلام ليس 
بدين الحق. 

ولأجل ما في الصد من معنى صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم العين : 
اعتباراً بأنه مضاعف متعدء ولذلك لم يجئ في القرآن إلا مضموم الصاد ولو في 
المواضع التي لا يراد فيها أنه يصد غيرهء وتقدم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى : 
ألِذِنَ يِصَدُونَ عن سيل أله وَيَبَعُونبًا عوج 4 سورة الأعراف [45]. 

ددا «والزيت الجن دهي وَالْقِضَةَ ولا يفِْفُوًا فى سيل الله 


ا اضر 


6 


عماة 0 0 جملة: #«#يَأيًَا ألذِينَ ءَامَتا إن كديرا4. والمناسبة بين 
الجملتين: أن كلتيهما تنبيه على مساوئ أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد 
وليسوا أهلًّا لذلك. فمضمون الجملة الأولى بيان مساوئ أقوام رفع الناس أقدارهم 
أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهمء فبيّن الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا 
وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة: فذلك أن هذه السورة ذو لبك إثر 

غزوة تبوك» وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة» 'وكانت الحاجة إلى العدة والظهر 0 
كما أشارت إليه أية: «ؤولا عَلَ ألذيح إذَا ما أََوكَ ا قح لا أحِد مَا لْمْلَكم 


6 2 حير بيرم 


6 عليه تَوَلُوأ واعمنهم فيض من ادمع ع َي مجدوأ م قفون 42 [التوبة : 2]. 


وقد ورد في «السيرة» أن رسول الله كه حضٌ أهل الغنى على النفقة والحملان في 
سبيل الله» وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهباً على جيش غزوة تبوك وحمل كثيرٌ 
من أهل الغنى» فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عنتهم الآية ب #والذيت يَكُيرُوت 
ذهب وَالْفِضَهَ ولا يُفِفُوهًا ف سَبِيلٍ اللّوِ» ولا شك أنهم من المنافقين. 

والكنز ‏ بفتح الكاف ‏ مصدر كُتَرَ إذا ادّخر مالّاء ويطلق على المال من الذهب 
والفضة الذي يخزن. من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 

وهسَبِيلٍ الله هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا. 

فالموصول مراد به قوم معهودون يّعرفون أنهم المراد من الوعيدء ويعرفهم 
المسلمون» فلذلك لم يثبت أن النبي عَليِدِ أنْب قوماً بأعيانهم. 

ومعنى: «إولا يفِفُوبًا 4 سَبِِلٍ أللَّهِ» انتفاء الإنفاق الواجب» وهو الصدقات 
الوالجية والنفقا كد الو نعة إن بوكويا سكير ا 4ل 84 يزاما بوعدونا عاضا كالفقة قن 
الحم الواجيو» والبققة فى نانب المسلميع «عها بلاطي التالين إليه بو 83 الغلال. ١‏ 

والضمير المؤنث في قوله: © يَفِموتَا» عائد إلى الذهب والفضة. 

والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق» فليس الكنز وحده بمتوعّد عليه» وليست الآية 
في معرض أحكام ادخار المال» وفي معرض إيجاب الإنفاق» ولا هي في تعيين سبل 
البر والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال» ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال 
الذي لم تود زكاته حين وجوبهاء ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة» ولا إلى 
تأويل هسَبِيلٍ الله بالصدقات الواجبة» لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد 
به العهد. فلا حاجة إلى ادّعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة» فإن وجوب الزكاة سابق 
على وقت نزول هذه الآية. 

ووقع في «الموطأ» أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنزء أي: المذموم المتوعّد عليه 
فى آية: ##والذيت يَكْْرُوتَ ألذَّهَبَ وَالّْفِضَةَ» الآية» ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا 
و بل الزكاة. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «من كان عنده مال لم يؤد 
زكاته مُئْل له يوم القيامة شّجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوّقه ثم يأخذ بِلَهْرّمتّيه - يعني شدقيه - 
ثم يقول: أنا مالك أنا كنرّك). فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزهء أي: فهو بعض 
الكنز المذموم في الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموما. 

وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنزء وعلى عموم 
الإنفاق» وحَمّل سبيل الله على وجوه البرء فقال بتحريم كنز المال» وكأنه تأول «ولا 


كا 


فوا على معنى ما يسمّى عطف التفسيرء أي: على معنى العطف لمجرد القرن بين 
اللفظين» فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على [عن] الكنز ويقول: بشر الكانزين بمكاو 
من نار تكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم.ء فقال له معاوية: وهو أمير الشام» في 
خلافة عثمان: إنما نزلت الآية في أهل الكتاب» فقال أبو ذر: نزلت فيهم وفيناء واشتد 
قول أبي ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله كلل وصاحبيه. 
فشكاه معاوية إلى عثمان» فاستجلبه من الشام وخشي أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها 
وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله. 


والفاء في قوله: برد جا داخله على خيو الجر صو لتنزيل الموصول منزلة 
الشرطء. لما فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبرء فضمير الجمع عائد إلى «#ألذين» 
ويجوز كون الضمير عائداً إلى الأحبار الفا والذين يكنزون. والفاء للفصيحة بأن 
يكون بعد أن ذكر آكلي الأموال الصادّين عن سبيل الله وذكر الكانزين» أمر رسوله بأن 
يُنذر جميعهم 5500 فدلت الفاء على شرط محذوف تقديره: إذا علمتَ أحوالهم هذه 
فبشرهم» والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم. 


سرج سر 


[(35] «9هوم م عَلِيَهَا لم نار هلم فتكوك بها حِبَاهَهُمْ جومم 
57 حَ مير عروم و سس عر ص 
َظهُورْهُمَ هنذا ما كرتم لأتفس5 هَدووأ ما كم تكنروقت 99 4. 


سرجه سر 


انتصب 98يِوْمَ يح على الظرفية ل #ايِعَدَابي4 [التوبة: 34]» لما في لفظ عذاب 
من معنى يعذبون. وضمير طعَليَهَا4 عائد إلى «ألذَّهَبَ وَالْقِضَةَ»م. بتأويلهما بالدنانير 
بالفرامي أو عائد إلى لأَمَوْلَ ألتاس» . و« ألدَّهَبَ وَالْقِضََة». إن كان الضمير في 
قوله : مَبَسَرَهُمِ» عائداً إلى «الْحَمبَارٍ وَالرهَبَانِ» «والذيت يكزروت». 


والكنه: شدة العرارة: .يقال حمق الشووم إذا اشكل ره 


والضتميز المجرور بعلى عائد إلى «االذَّهَبَ وَالْقِضَة». باعتبار أنها دنانير أو 
دراهم.ء وهي متعددة. وبني الفعل للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل» فكأنه قيل: يوم 
يحمي امامو نيا برا د الفعل المبني للمجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 
بذكر المفعول المحمي لظهوره: إذ هو النار التي 5558 ولذلك لم يقرن بعلامة التأنيث» 
عدّي ب(على) الدالة على الاستعلاء المجازي لإفادة أن الحمي تمكنّ من الأموال بحيث 
تكتسب حرارة المحمي كلهاء ا ع اح يا ال التي في قوله: م 


آ ‏ آ ته 


نار جهئرم#»# فصارت الأموال محمية عليها النارَ وموضوعة في النار. 


وبإضافة النار إلى جهنم عُلم أن المحمي هو نار جهنم التي هي أشد نار في 
الحرارة» فجاء تركيباً بديعاً من البلاغة والمبالغة في إيجاز. 


والجباه : جع جبهة وهي أعلى الوجه مما يلي لاضن 


والجنوب: جمع جنب» وهو جانب الجسد من اليمين واليسار. 

والظهور: جمع ظهرء وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم. 

والمعنى: تعميم جهات الأجساد بالكي» فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في 
الإحساس بألم الكي» فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الالام. 

وسّلك في التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك 
العقاب الأليمء تهويلًا لشأنه. فلذلك لم يقل: فتكوى بها أجسادهم. 

وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات 
المألوفة» فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها كما ورد في حديث مانع 
الزكاة في فى «الموطأ» و«الصحيحين» أنه يمثل له ماله شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه يقول: «أنا 
مالك أنا كنزك» وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله وإن كانت قد 
تداول أعيانها خلق كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يدء ومن بلد إلى بلد»ء ومن عصر 
إلى عصر. 

وجملة: #هَندًا ما كرتم لأنشيسكّ4 مقول قول محذوف» وحذف القول في مثله 
كثير في القرآن» والإشارة إلى المحمي» وزيادة قوله: «الأنمسِكٌ»4 للتنديم والتغليظ. 
ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأن الفعل الذي علل بها هو من فعل المخاطب» وهو 
لا يفعل شيئاً لأجل نفسه إلا لأنه يريد به راحتها ونفعهاء فلما آل بهم الكنز إلى العذاب 
الأليم كانوا قد خابوا وخسروا فيما انتفعوا | شق التعبية: و الفتقية يما كان أضعافا 
مضاعفة من ألم العذاب» وجملة: 3 فلوقوأ 17 تكزوت 4 توبيخ وتنديم. 

والفاء في فد وقوأ ‏ لتفريع مضمون جملة التوبيخ على جملة التنديم ا 

والذوق مجاز في الحس بعلاقة الإطلاق» وتقدم عند قوله تعالى: #9 لَدُوفٌ وبال 
م و 16 في سورة الود [95]. 

و«إمًا كم عَكَنْزْوََ4 مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يُعلم من المقاى 
أي: ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. 


وعبّر بالموصولية في قوله: «اإمَا كم مَكَنزوستَ» للتنبيه على غلطهم فيما كنزوا 
لقصد التنديم. 
[36] ما إن د الخيون كد آله 5 اه كتب الله يوم خلق 
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ص 
لسَمِوتِ والارض مها رَيكَةُ حرم 4. 


ع 6 رح سه لل له 


> عء سر ص 


استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشرء 
والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم الأرضي. وما يتصل به من نظام العوالم 
السماوية» بوجه محكم لا مدخل لتحكمات الناس فيه» وليوضح تعيين الأشهر الحرم من 
قوله: مدا إسَلَحَ النَتَهْرُ لْلَرمْ» [التوبة: 5] بعد ما عقب ذلك من التفاصيل في أحكام 
الأمن والحرب مع فرق الكفار من المشركين وغيرهم. 

والمقصود: ضبط الأشهر الحرم وإبطال ما أدخله المشركون فيها من النسيء الذي 
أفسد أوقاتها. وأفضى إلى اختلاطهاء وأزال حرمة ما له حرمة منهاء وأكسب حرمة لما 
لذ مجؤمة: له«مدها: 

وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها. 

وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه لتتوجه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه. 

والمراد بالشهور: الشهور القمرية بقرينة المقام» لأنها المعروفة عند العرب وعند 
أغلب الأمم» وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطهاء لأن اختلاف أحوال القمر 
مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآجال. وتاريخ الحوادث الماضية. 
بمجرد المشاهدة» فإن القمر كرة تابعة لنظام الأرض. 

كان فعاتى :2 كدر 512 اشير الحكات 4[ سونيسية 8ن والان الامكاة. إن 
الأحوال السماوية أضبط وأبعد عن الخطأء لآنها لا تتناولها أيدي الناس بالتغيير 
والتبديل» وما حدثت الأشهر الشمسية وسنتها إلا بعد ظهور علم الفلك والميقات» فانتفع 
الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة» وجعلوها حساباً لتوقيت الأعمال 
التي لا يصلح لها إلا بعض الفصولء. مثل الحرث والحصاد وأحوال الماشية. 

وقد كان الحساب الشمسى معروفا عند القبط والكلدانيين» وجاءت التوراة بتعيين 
الأرناك القهرية ضهن ,زشون السيوية للاغياف وبعلوم أن الأغيا فق الدرعة الدادة 
من أحوال البشر لأنها راجعة إلى التحسين» فأما ضبط الأشهر فيرجع إلى الحاجي. 
فألهم الله البشرء فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم.» أن اتخذوا نظاما لتوقيت 
أعمالهم المحتاجة للتوقيت» وأن جعلوه مستنداً إلى مشاهدات بينة واضحة لسائر الناس» 
لا تنحجب عنهم إلا قليلًا في قليل» ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة» وألهمهم 


أن :لقعو الى اكلوااشى يها : خخلق لاله الظاما يوا ةلك كو كي السياء «وونها لها + كينا 
تان نا حكن الك زهو الذك دل النسن» عاة: والقدر ورا وقدرة كارك كلكا 
الو لكات تانقان انه حلكم الاديالح 14 عرسي 5ه بوأن شعو تنيعت 
اليومي 0-86 إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهمء لأنهم وجدوه على نظام لا يتغير. 
ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك» وبذلك تنظم اليوم والليلة . 

وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمّى هلالا إلى 
انتهاء محاقهء فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شهر آخرء وجعلوا مراتب 
أعداد أجزاء المدة المسمّاة بالشهر مرثّبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القمر كل ليلةء 
وبإعانة منازل ظهور القمر كل ليلة حذوّ شكل من النجوم سمّوه بالمنازل. وقد وجدوا 
ذلك على نظام مطردء ثم ألهمهم فرقبوا المدة التي عاد فيها الثمر أو الكلاً الذي ابتدأوا 
فى مثله العد وهى أوقات الفصول الأربعة» فوجدوها قد احتوت على اثنى عشر شهرا 
ستواهلك المده غاماء تكانت الأشهر الذلك الى .فشر شهرا» لأنا هراد على ذلك 
يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدأوا فيه الحساب أول مرة» ودعوها بأسماء لتمييز بعضها 
عن بعض دفعاً للغلط. وجعلوا لابتداء السنين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهم. 
إن أرادوا ذلك» وذلك واسع عليهم. 

فلما أراد الله أن يجعل للناس عبادات ومواسم وأعياداً دورية تكون مرة في كل 
سنة» أمرهم أن يجعلوا العبادة في الوقت المماثل لوقت أختهاء ففرض على إبراهيم 
وبنيه حج البيت كل سنة في الشهر الثاني عشرء وجعل لهم زمناً محترماً بينهم يأمنون فيه 
على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم» فلما حصل ذلك 
كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب. وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتهاء والتمكن من 
ضبط مطرد أحوالهاء وتعيينه ما عيِّن من العبادات والأعمال بمواقيتها.ء كان ذلك كله 
مراداً عنده فلذلك قال: «إدّ عِدَّهَ الشْبُورٍ عِندَ الله بإننا عَكَرَ عَبَرًا ل حكتب أله يوه 
خَلَقَ السَمنوات والارضص». 

فمعنى قوله: #إنَّ عِدَّهَ شور عِندَ أله بِنَنَا عَمَرَ سَبَرَا» : أنها كذلك في النظاء 
الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن 
الآخر. فإذا اتجاوزت الاثى عشر ضار ها زاذ عق الاثق غشر .فوائلا لنظير لدافن قت 
حلوله فاعتبر شيئاً مكرراً. ْ ْ ْ 

ومعند أللَه)» معناه في حكمه وتقديره» فالعندية مجاز في الاعتبار والاعتداد» وهو 
ظرف معمول ل لإعِدَّة» أو حال من «إعدَّة» و«اذ كنب الله صفة ل «إافنا عَكَرٌ كَبَرَا4. 


ومعرى كنب ههج في تعديره ) وهو التقدير الذي به وجدت المقدورات». أعني 
تعلق القند رة هاا اتعله سوا كقوله: كنبا مُوجلا» [آل عمران: 145)] أي : قرا 
محدّداً» فكتاب هنا مصدر. 


بيان ذلك أنه لما خلق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقاً 
لحان الومنا ن كتها قال 1 رد ري متارل لمأ عَدَد' القيكية وَالحِسَات كه [نوين: :15 
ولذلك قال هنا: ##يْوُمَ حَلَقَ أَلسَمَوْتٍِ وَالْأرْضََ»2 ف «إيوم» ظرف ل اكتبي ألَّدي 
بمعنى التقدير الخاصء فإنه لما خلق السماوات والأرض كان مما خلق هذا النظام 


المنسسيا ين القهن :وال رقن 

ولهذا الوجه ذُكرت الأرض مع السماوات دون الاقتصار على السماوات» لأن تلك 
الخلواهر التى' للقنمر»..وكان: بها القمر قبع أجداف» فكذ: كونه علولا : إلى ريعه الأول 
إلى البدر, إلى الربع الثالث» إلى المحاق» وهي مقادير الأسابيع» إنما هي مظاهر 
نخسي فاته افير || لا رشن وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادي منه للأرض. ولآن 
المنازل التي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية 5000 العين على حسب 
مسامتته اللأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب» التي تبدو للعين مجتمعة. 
وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوتة لا تآلف بينها ولا اجتماع. ولآن طلوع الهلال في 
مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طلوعاً من أي وقتٍ ابتدئ منه العد من أوقات 
الفصول» إنما هو باعتبار أحوال أرضية. 

فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنتّها حاصلًا من مجموع نظام خلق الأرض 
وخلق السماوات» أي: الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكهاء ولذلك ذكرت الأرض 
والسماوات معا. 


وهذه الأشهر معلومة باشحاقها عند العرب». وقل اصطلحوا على أن جعلوا ابتدذاء 
حسابها بعد موسم الحج» فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الحج 
وذلك هلال المحرمء فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شك. ألا ترى قول 
لبيك : 
عشي إذا مايا مما دق كه جاتنال عسبا م ومبيا مهنا 

أراد جمادى الثانية فوصفه بستة لأنه الشهر السادس من السنة العربية. 

وقرأ الجمهور: «إإثنا عَشَرَ» بفتح شين لإعشر 2# وقرأه أبو جعفر: «#إشا عشر» 
بسكون عين #عشر» مع مد ألف 8إإننَا4 مشبعاً. 


والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم: ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين العرب 
وهمى ذو القعدلة وذو الحجة والمحرم. والرابع فرد وهو رجب عند جمهور العرب» إلا 
وجمادىء. ولا اعتداد بهؤلاء لأنهم شذوا كما لم يعتد بالقبيلة التي كانت تحل أشهر 
البينة كلهاء وق فضاعة. 
بين إجمال هذه الآية النبي عط في خطبة حجة الوداع بقوله: مهنا ا 
05 «دو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)». 


وو 


وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم 232 لام الناس» وإقامة 
الحج. كما قال تعالى: «جَعَلَ أنه الْكتبسةً ألَيَتَ الْكرام قِيمَا لئس وَالشَّبَرَ السام 
[الماتدة: 97]. 

واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس» فتفضيل الناس بما يصدر 
عنهم من الأعمال الصالحة, والأخلاق الكريمة» وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما 
يقارنه من الفضائل» الواقعة فيه» أو المقارنة له. فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكون 
بجعل الله تعالى بخبر منهء أو باطلاع على مراده. لأن الله ذا فك اها سيا مطان الال 
زناه فقل كونها مظان إجابةالدعوات». أو مضاعفة العستاتفة: :كما قال تثالقى نطدلة 
لْقَدْرِ حَيْتُ يِنْ أَلَفِ كَبْرٍ 46 [القدر: 3]» أي: من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من 
الأمم. وقال النبي َيِه : «صلاة ة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسحد الحرام» . 

والله العليم بالحكمة التي لأجلها فُضّل زمن على زمن» وفضّل مكان على مكان. 
والأمور المجعولة من الله تعالى هي شؤون وأحوال أرادها الله فقدّرهاء فأشبهت الأمور 
الكونية» فلا يُبطلها إلا إبطال من الله تعالى» كما أبطل تقديس السبت بالجمعة» وليس 
القاس أن عفجعار ا “تنضياة ان أؤزقات حيسي أن الأموو النن هلها الناس فده 
المستوعاف الحدييف :وأ كرون لها اعقاق إلا إن أزحدت بها جقامضة مالي للدي 
للناس أن يغيروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. 


[36] «ذللك ألرينُ الْمَتم4. 
الإشارة بقوله: #دَلِكَ» إلى المذكور: من عدة الشهور الاثني عشرء وعدة الأشهر 
الحُرم. أي: ذلك التقسيم هو الدّين الكامل» وما عداه لا يخلو من أن اعتراه التبديل أو 


والدّين النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس بهء أي: يعاملون بقوانينه. 
وتقدم عند أو عاو ٍّ نيت 6 نم 0 في 0 آل 6 [19]ء كما 
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3 مويل للق 1 ذللكت بيك التز» 0 000 
فكون عدة الشهور اثني عشر تحقق بأصل الخلقة لقوله عقبه: «يةِ حكتّب الله يدم 

حَلَقَ اموت والأرضص>4. 

وكون أربعة من تلك الأشهر أشهيرا 000 تحقق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه 
بقوله: ديك ألدِين ألهسذْ)4 ٠‏ فحصل من مجموع ذلك أن كون الشهور اثني عشر وأن 
منها أربعة حُرٌماً اعتبر من دين الإسلام» وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الا وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. 

ولحطلة» عز ]كه الذن الك م ممعرفنة بين معفلة : 2د عه الشرور 6 وحمل 
هنلا تظلئوأ فين أشسكم» . 

[36] «إقلا تَظَلِمُوأ فين أشحكم». 

تفريع على 9سا 2 3 فإنها لما كانت حرمتها مما شرعه الله» أوجب الله 
على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجنبوا الأعمال السيئة فيها. 

فالضمير المجرور ب ذ* عائد إلى الأربعة الحرم: لأنها أقرب مذكورهء ولأنه 
أنسب بسياق التحذير من ارتكاب الظلم فيهاء وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة» 
ولأن الكسائي والفراء ادعيا أن الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلة من المؤنث 
م ل ل ا الي ال ا (ها) يعاملان 
معاملة الواحد كما قال: ##ينبها أَرَيكَة حَرمٌ» ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل 
معاملة التأنيث» وقال الكسائي: إنه من عجائب الاستعمال العربي ولذلك يقولون فيما 
دون العشر من الليالي: خلون وفيما فوقها «خلت». 

وعن ابن عباس أنه فسر ضمير فيهن بالأشهر الاثني عشرء فالمعنى عنده: فلا 
تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنة» يعنى أن حرمة الليق أعظم من حرمة الأشهر 
الأربعة في الجاهلية» وهذا يقتضي عدم التفرقة فى ضمائر التأنيث بين «فيها» ومؤفيهنَ». 
وأن الاختلاف بينهما في الآية تفئن. ولللو الح هي تجزرفا نين الله عد رغد غليدر 
فإن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب» فكان ظلماً للنفسء قال تعالى: «#وَلَوٌ أَمَهحْمْ إذ 
طكلمرا: العو نَفْسَهُمٌ دوك َاسْسَعْمَرُوأْ أللَّهم [النساء: 64] الآية» وقال: «ومن تَعَمَلْ سَوءًا أو 


يِظلم نفْسة 4 [النساء: 110]. 


له _- 


واحد نفسه. 

ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مواقيت للعبادة» 
فإن لم يكن أحد متلبساً بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي ولبمن الذي عه 
المعاصي فيها بمقتض أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيًا عنهاء بل المراد أن 
المعصية فيها أعظم وأن العمل الصالح فيها أكثر أجراًء ونظيره قوله تعالى: «وَلا 
مووي ولا عذال 12 * [البقرة: 197]» فإن الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره. 

ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء» ويكون المراد بالأنفس أنفس غير 
الظالمين» وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد على 
حد قوله تعالى: #قَِدًا مَحَلْثر بويا فََلْمَاْ عل أَنفّسكة4 [النور: 61]» أي : على الناس الذين 
فيها على أرجح التأويلين في تلك الآية» وكقوله: ؤَإإِدْ بَعَتَ في رشولا من أَنَفسِهمٌ» [آل 
عمران: 164]. 

والمراد على هذا تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر. أي: لا يعتدي أحد على آخر 
بالقتال كقوله تعالى: #2جَمَلَ أنَّهُ الْكَتبةً آلْيَتَ الْكرام قِيمًا لئاس وَالقَّهَرَ أَلْحرَام» [المائدة: 
7ه وإنما يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع المشركين فيكون هذا تأكيداً 
لمنطوق قوله: سِيحُوأ ل الْارّضٍ د شر [التوبة: 2]» ولمفهوم قوله: مفَإِدًا افلم 
لْأَتَهْرُ لَلَرُمْ مَافَئلُوْ الْمُتَرِكِينَ4 [التوبة: 5] وهي مقيدة بقوله: كما أسَتَقَمُوا لَكُمْ مَاسْتَقِيِمُوأ 
م4 [التوبة: 7]» وقوله: اأَقَبْرُ فم بِالَبْرِ لام وَللرَْت حِصَانٌ همَنِ اغتدئ عَليِكمْ مَأعمَدُوا 
عََهِ بمثْلٍ ما أِعْتَّدَئ عَلَتَكْ * [البقرة: 194]. 

ولذلك لا يُشكل الأمر بمقاتلة الرسول عليه الصلاة والسلام هوازن أياماً من ذي 
القعدة لأنهم ابتدأوا بقتال المسلمين قبل دخول الأشهر الحرم» فاستمرت الحرب إلى أن 
دخلوا في شهر ذي القعدة» وما كان ليكف القتال عند مشارفة هزيمة المشركين وهم 
بدأوهم أول مرة» وعلى هذا المحمل يكون حكم هذه الآية قد انتهى بانقراض المشركين 
من بلاد العرب بعد سنة الوفود. 

والمحمل الأول للآية أخذ به الجمهور. وأخذ بالمحمل الثانى جماعة» فقال ابن 
العميي بوانن لات وتناةةهبوفظاء الحرابتاتي: مريت الانة: القتان فى الأ شه الججره 
ثم نسخت بإباحة الجهاد في جميع الأوقاتء. فتكون هذه الآية مكملة لما بقي من مدة 
حرمة الأشهر الحرم» حتى يعم جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام جمهور القبائل 
وضرب الجزية على بعض قبائل العرب وهم النصارى واليهود. وقال عطاء بن عن رباح : 
يحرم الغزو في الأشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية. 


[36] «اوَقنينوا اللشركن كَقَهَ كما يمَيلونَم كا ا 0 
000 ص 7 

أحسب أن ا هذه الآية 00 الاخجتراسن من أظن أن ا 0 الأشهر 
التعلبان ف ترا كما كي او َي سا4 يكرن المنى فلا تتتهكوا حرمة الأشهر 
نحو قوله نعلي «أقبر أي ام بالشَّمْرِ لْليَام ره 4 يِصَافق كن بفتدكا حك تا تدوأ عَلَدَهِ بمثلٍ 
ما إِعتّدَول عل َم 6 [البقرة : 4م فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشركين الذين يقاتلون 
المسلمين في الأشهر الحرم. وتعليله بأنهم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين. 

27 كلمة تدل على العموم والشمول بمنزلة (كل) لا يختلف لفظها باختلاف 
المؤكد من إفراد وتثنية وجمع. ولا عن تذكير وتانية وكأنة مشتق مه الكفب عنم اسصناء 
بعض الأفراد. ومحلها نصب على الحال من المؤكد بهاء فهي في الآول تأكيد لقوله: 
« الْمَتْرِكِينَ4. وفي الثاني تأكيد لضمير المخاطبين» والمقصود من تعميم الذوات تعميم 
الأحوال لأنه تبع لعموم الذوات» أي: كل فرق المشركين» فكل فريق وجد في حالة 
ماء وكان قد بادأ المسلمين بالقتال» فالمسلمون مأمورون بقتاله»ء فمن ذلك: كل فريق 
يكون كذلك في الأشهر الحَرّم» وكل فريق يكون كذلك في الحرم. 

والكاف في : «وكما يتلاو 1 يعَلحو تم أصلها كاف التشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه 
الشيء المغلول تعلفة: لأنه يقع على مثالهاء ومنه قوله تعالى: 9«إوَاذْكروهُ كما 


هَدَنكُمْ» [البقرة: 197]. 
وجملة: وَاعَلمُو أ أله مع ألمَيين ب تابد وضمان وبالتتهسر عند قتالهم 


المشركين» لأن المعية هنا معية تأييد على العمل» وليست معية علم» إذ لا تختص معية 
وابثدئت الجملة ب وإوَاعَلمُواُ4 للاهتمام بمضمونها كما تقدم في قوله تعالى: 


ته 


وَاعلموأ أئما م مَنْ شَرْءِ ## [الأنفال : 1]|] الآية بحيث يجب أن يعلموه ه ويعوه. 


والجملة بمنزلة التذييل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين» دون أن 
يقال: واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معنى العموم» فيفيد أن 
المتصفين بالحال المحكية في الحلدم السابق معدودون من جملة المتقين» لثلا يكون ذكر 
جملة : #واعلموأ أ 6 مع امون 4 ري عن السياق». فيحصل من ذلك كلام مستقل 


يجري مجرى المثل وإيجاز يفيد أنهم حينئذ من المتقين» وأن الله يؤيدهم لتقواهم». وأن 
القتال في الأشهر الحرم في تلك الحالة طاعة لله وتقوى. وأن المشركين حينئذ هم 
المعتدون على حرمة الأشهر. وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس. 

[37] «إتمَا ألشَّيْ ريده ف الْكُئْرٍ يَضِلٌ به الذيت كنا ملُومَهُ عام 
ون ان قلقو مد ها فر ل اوور إن و 201 ارت الجا بكو 
فصبهدٌ وَادهُ لا يميه الْقرمَ لَكَنِ (©4. 

استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى: «#إنَّ عِدَّهَ ألشبُورٍ عِنْدَ ألّه» [التوبة: 36] 
الآية» لأن ذلك كالمقدمة إلى المقصود وهو إبطال النسيء وتشنيعه. 

الى وبيظلق على الخهى الخر ام النى. أرجت معرمقه ذلك لكين اوه #السيءء 
فعيل بمعنى مفعول من نَسَأْ المهموز اللام» ويطلق مصدراً بوزن فعيل مثل نذير من قوله : 
#فكيف كان نذير* [الملك: 17]» ومثل النكير والعذر وفعله نسأ المهموزء أي: أخرء 
فالنسيء ‏ بهمزة بعد الياء ‏ في المشهور. وبذلك قرأه جمهور العشرة. وقرأه ورش عن 
نافع بياء مشددة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أختهاء والإخبارٌ عن 
النسيء بأنه زيادة» إخبارٌ بالمصدر كما أخبر عن هاروت وماروت بالفتنة في قوله: 98إإِنّمَا 
تحن فِتَنَة» [البقرة: 102]. 

والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيّرونه حلالاء ويحرّمون شهر 
آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه فى عامه. 

والداعي الذي دعا العرنيه إلى وق التسيء أذ لغرب ستتيم المرية قينا انون 
فكانت سنتهم اثني عشر شهراً قمرية تامة» وداموا على ذلك قروناً طويلة ثم بدا لهم 
عدار ١|‏ الس مد 

الجن ماوق فى عيفة الك الى وات .ان اليرت انا أميسساك: حروب 
وغازاته كان يضق علبي انا هق ادن اين معوالية الا بيتجروك بين الوا لين 
توالك غلننا: للؤقة” اشير :ا تصيية 'فنها" شيعا الكو رفكت المفسرون ما كنا بعد قزل 
العرب هذاء ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أول من نس لهم 
النسيء هو جنادة بن عوف وليس الآأمر ذلك. لأن جنادة بن عورف أدرك الإسلام وأمر 
النسيء متوغل في القدم». والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة - بن 
عبد نعيم - أو فقيم - (ولعل نعيم تحريف فقيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في 
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هذا ). وهو الملقب بالملمس ولا يوجد دك بني فقيم في ((لجمهرة ابن حزما وقل ذكره 
صاحب «القاموس» وابن عطية. 


قال ابن حزم: أول من نسأ الشهور سرير «كذا ولعله سري» بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك ؛ بن كنانة» ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة. 

ا ا ا ا انتدب القلمّس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنسأ لهم 
الشهور. ثم خلفه ابنه عبّادء ثم ابنه قلّعء ثم ابنه أمية» ثم ابنه عوفء ثم ابنه أبو ثمامة 
جنادة وعليه قام الإسلام. 

قال ابن عطية: كان بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسّك بشرع إبراهيم فانتدب 

منهم القلمّس وح ديه ب كيم فنسأ الشهور للعرب. وفي «تفسير القرطبي» عن 
2 عن ابن عباس : أول من ا عمرو بن لحي اق : الذي أدخل عبادة ل 
في العرب وبَخَر البحيرة 27 السائبة). 

وقال الكلبي: أول من نسأ رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة. 

قال ابن حزم: كل من صارت إليه هذه المرتبة (أي : مرتبة النسيء) كان ا 
القلمّس. وقال القرطبي: كان الذي يلي النسيء يظفر بالرئاسة لترييس العرب إيّاه. وكان 
القلمّس يقف عند جمرة العقبة ويقول: اللهم إني ناسئمٌ الشهور وواضعها مواضعها ولا 
أعاب ولا أجاب"'". اللهم إِنّي قد أحللت أحد الصَّمَّرِين وحرّمت صفر المؤثحر انفروا 
على اسم الله تعالى. 

وكان آخر النَّسَأة جنادة بن عوف ويكنى أبا ثمامة» وكان ذا رأي فيهم وكان يحضر 
الموسم على حمار له فينادي: أيها الناس ألا إن أبا ثمامة لا يعاب ولا يجابء ولا مردٌ 
لما يقول». فيقولون: أنسئنا شهراًء أي: أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيّحل 
لهم المحرم وينادي: ألا إن الهتكم قد حرمت العام صفر فيحرّمونه ذلك العام فإذا حجوا 
في ذي الحجة تركوا المحرم وسموه صفراء فإذا انسلخ ذو الحجة خرجوا في محرم 
وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه صار صفراً فيكون لهم في عامهم ذلك صَمَّران وفي العام 
القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة ويصير محرم ذا الحجة فيحججون في محرم 
يفعلون ذلك عامين متتابعين ثم يبدلون فيحجون في شهر صفر عامين ولا ثم كذلك. 

وقال السهيلي في «الروض انف إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير 


(1) وقع في «اللسان» و «القاموس» وفي «تفاسير» ابن عطية والقرطبي والطبري: (ولا أجاب). 
بجيم ولعل معناه لا يجيبني أحد فيما أقوله. أ : لا .بورد علت: 


م التوبة: 37 3 


الحج عن وقته القمري» عر منهم للشئة الشهشية » فكانوا يؤخرونه في كل عام أل 
عشر يوماً أو أكثر قليلّاء حتى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقتهء 
ونسب إلى شيخه أبي بكر ابن العربي أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية» ولعله تبع 
في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره القرطبي» وأحسب أنه اشتباه. 

وكان النسيء بأيدي بني فقيو" من كنانة افك من 5 الشهور هو حذيفة بن 
عبد بن فقيم. 

وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه في أواخر القرن الثالث قبل الهجرة. 
في حدود سنة عشرين ومائتين قبل الهجرة. 

وصيغة القصر في قوله: موإِسَّمَا لسع ا 2 لكر * تقنضي أنه لا يعدو كونه 
من أثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات فهو قصر حقيقي. ويلزم من كونه زيادة في الكفر 
أن الذين وضعوه ليسوا إلا كافرين وما هم بمصلحينء وما الذين تابعوهم إلا كافرون 
كذلك وما هم بمتقين. 

ووجه كونه كفراً أنهم يعلمون أن الله شرع لهم الحج ووقّته بشهر من الشهور 
القمرية المعدودة المسمّاة بأسماء تميزها عن الاختلاط» فلما وضعوا النسيء قد علموا 
أنهم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه». ويسمونه بغير اسمه» ويصادفون 0 الج 
في غير الشهر المعين لهء أعني شهر ذي الحجة»ء ولذلك سمّوه النسيء اسمأ مشتقاً من 
فاذة النماء وهو العا يده فهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقته» وهم في ذلك 
مستخفون بشرع الله تعالى. ومخالفون لما وقّت لهم عن تعمّد م مثبتين الحل لشهر حرام 
والحرمة لشهر غير حرام وذلك جرأة على دين الله واستخفاف بهء فلذلك يشبه جعلهم 
لله شركاءء فكما جعلوا لله شركاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع 
يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفرء فلا دلالة في الآية على أن الأعمال 
السيئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل. 

وحرف #4 المفيد الظرفية متعلق ب«زيادة»» لأن الزيادة تتعدى بفي 8يَزِيدٌ م 
أخلق ما يماد4 [فاطر: 1 

فالزيادة في الأجسام تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف. ويجوز 
أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم وكان فيه 
إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعنى في أعمال الكفر 


وإن يكن في ذاته كفراًء وهذا كما يقول السلف: إن الإيمان يزيد وينقص يريدون به يزيد 
وادة مهال السالحة رقص ينعها فم الحو بان ماه الزيمانة لا دين ولك تصن 
وهذا كقوله تعالى: وَمَا كن أَنَّهُ لِيْضِيعَ إِيمْحَكة» [البقرة: 143]» أي: صلاتكم. على أن 
إطلاق اسم الإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر على أعمال الجاهلية 
مما طفحت به أقوال الكتاب والسّنة مع اتفاق جمهور علماء الأمة على أن الأعمال غير 
الاعتقاد لا تقتضي إيماناً ولا كفراً. 

وعلى الاحتمال الثانى» فتأويله بتقدير مضاف». أي: زيادة فى أحوال أهل الكفرء 
44 أعر عن الشاذل :زايد حلى بها هم 'قنه من كفي بيضدت تون إن نميه الريك الله :الزن 
هْنَدَوَاْ هُدَى» [مريم: 76]. وهذان التأويلان متقاربان لا خلاف بينهما إلا بالاعتبار, 
فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسلء» والتأويل الثاني يقتضي أن 
إطلاق الكفر فيه إيجاز حذف بتقدير مضاف. 

وجملة : يضِلٌ 2 ألذنت كتروا» خبر ثان عن النسىء» أي: هو ضلال مستمرء 
لما اقتضاه الفعل المضارع من التجدد. ْ 

وجملة: بلُوبَهء عَامَا وروت عَامًا» بيان لسبب كونه ضلالا. 

وقد اختير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدد والاستمرارء أي: هم في ضلال 
متجدد مستمر بتجدد سببه» وهو تحليله تارة وتحريمه أخرى» ومواطأة عدة ما حرّم الله. 

وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسيء كان عمله مطرداً بين جميع 
المشركين من العرب» فما وقع في «تفسير الطبري» عن ابن عباس والضحاك من قولهماء 
وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظمونه». ليس معناه اختصاصهم بالنسيء 
ولكنهم ابتدأوا بمتابعته. 

وقرأ الجمهور 9يَضِلٌ» ‏ بفتح التحتية ‏ وقرأه حفص عن عاصمء وحمزة. 
والكسائي وخلف. ويعقوب - بضم التحتية - على أنهم يضلون غيرهم. 

والتدكير والوحدة في قوله: م4 في الموضعين للنوعية» أي: يحلونه في بعض 
الأعوام ويحرمونه في بعض الأعوام» فهو كالوحدة في قول الشاعر: 

ينوا عزوق وبسويسا نما لعي يدن 


وليس المراد أن ذلك يوماً غب فيهء فكذلك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع 
عاماً غب عام كما ظنه بعض المفسرين. ونظيره قول أبي الطيب : 
فيوماًبخيل تطردالروم عنهم | ويوما بجود تطردالفقرٌ والجَذّبا 
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(يريد تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجدب). وإنما يكون ذلك 
حين حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجدب بلادهم. ولذلك فسره المعري فى كتاب 
«معجز أحمد) بأن قال: «فإن قصَّدّهم الروم طردتّهم بخيلك؛. وإن نازلهم فقر وجدب 

وقد أبقى الكلام مجملًا لعدم تعلق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل 

ومحل الذم هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحجٌ المعيّنة من الله 
في غير أيامها في سنين كثيرة. ومن تغيير حرمة بعض الاشهر الحرم في سنين كثيرة. 
ويتعلق قوله: ##لَوَاطِعُواً عِدَّهَ ما حَرّمٌ أله بقوله: «#يلوئّة. عامَا وحرموتة, عَاما#4 أي : 
يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة. 

والمواطأة الموافقة» وهى مفاعلة عن الوطيئع شبه التماثل فى المقدار وفى الفعل 
بالتوافق [في] وطء الأرجل» ومن هذا قولهم (وقوع الحافر على الحافر). 

وَعِدَة ف حَرَّم أدهي هى عدة الأشهر الحرم الأربعة. 

وظاهر هذا أنه تأويل عنهم وضرب من المعذرة» فلا يناسب عدة في سياق التشنيء 

5 : د )ل الاسم 14 سس رمد مي . 

بعملهم والتوبيخ لهمء ولكن دكرة 5-5-0-5 عليه قوله: مفِحِلوا ما حَرَّءِ أله 6ه فإنه يتمرع 
على محاولتهم موافقة عدة ما حرم الله أن يحلوا ما حرم الله. وهذا نداء على فساد دينهم 
واضطرابه فإنهم يحتفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الدّين» وإنما هو 
عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم» ويفرطون في نفس الحرمة فيحلون الشهر الحرام» ثم 
يزيدون باطلا آخر فيحرمون الشهر الحلال. فقد احتفظوا بالعدد وأفسدوا المعدود. 

5 1 جو 5ه 1 0 8 الول 7 2 وت 

وبوجيهة عطف © فِحِلوا »# على مجرور لام التعليل في قوله: © لمواطعوا عده مأ حرم 
أله هو تنزيل الأمر المترتب على العلة منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد 
صاحبه به التعليل» على طريقة التهكم والتخطئة مثل قوله تعالى: ا ةَالتَقَطَهُ. َال ورعَوَت 
ليحكون ل عدوا وَحرّنا»# [القصص: 8]. 

والإتيان بالموصول في قوله: ©إعِدَهَ ما حَرّمَ أله دون أن يعبر بنحو عدة الأشهر 
الحُرم» للإشارة إلى تعليل عملهم في اعتقادهم بأنهم حافظوا على عدة الأشهر التي 
حرمها الله تعظيما. ففيه تعريض بالتهكم بهم. 

والإظهار في قوله: «مِْجِلُوا مَا حرم الله 6 دون أن يقال: فيُحلوهء لزيادة التصريح 
بتسجيل شناعة عملهمء وهو مخالفتهم أمر الله تعالى وإبطالهم حرمة بعض الأشهر 


الْحُرُم. تلك الحُرمة التي لأجلها زعموا أنهم يحرّمون بعض الأشهر الحلال حفاظاً على 
عدة الأشهر التي حرّمها الله تعالى. 


ونسولة اط نلق شه اأمكلي هد رسداننة اكتهادا يناتا : أن ما حكي من 
اضطراب حالهم يثير سؤال السائلين عن سبب هذا الضغث من الضلال الذي تملأوه 
فقيل: لأنهم زيّن لهم سوء أعمالهمء أي: لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فحسّن 
لهم القبيح. 

والتزيين: التحسين» أي: جعل شيء زَيْناًه وهو إذا يسند إلى ما لا تتغير حقيقته 
فلا يصير حسناًء يؤذن بأن التحسين تلبيس. وتقدم التزيين في قوله تعالى: دين للذِيَ 
كَقَرأ الْحَيَرهُ لديا في سورة البقرة [212]» وقوله: كَدَلِكَ رين لِكلْ أَمَةٍ عمَلْهُمَ»* في 
سورة الأنعام 108[1]. 

وفي هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حتى يزول تعجب السامع منها. 

وجملة: َال لا يمره الْمَوَمّ لَكَني» عطف على جملة: «زيّت لهم سو 
َعْصلِهِةٌ» فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة: 
لأن التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم 
إلى ما في صنيعهم من الاضطراب» حتى يقلعوا عن ضلالهمء فبعد أن أفيد السائل بأن 
سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهمء أفيد بأن دوامهم عليه 
لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق» اللذين بهما يتفطن الضال لضلاله فيقلع عنه. 
جزاءً 7 على ما ان من الكفرء 3 يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية. 

لْقَوَم م لكر # لقصد إفادة التعميم الذي 

يشملهم رم أي : هذا ا الله مع جميع الكافرين. 

واعلم أنْ حرمة الأزمان والبقاع إنما تتلقى عن الوحي الإلهي لأن الله الذي خلق 
هذا العالم هو الذي يسن له نظامّه فبذلك تستقر حرمة كل ذي حرمة في نفوس جميع 
الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض»ء فإذا أدخل على ما جعله الله من ذلك 
تغيير تقشعت الحرمة من النفوس فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من الفِرق» فلذلك كان 
النسيء زيادة في الكفر لأنه من الأوضاع التي اصطلح عليها الناس». كما اصطلحوا على 
عبادة الأصنام بتلقين عمرو بن لحي. 

وقد أوحى الله لرسوله يَلِْةٍ أن العام الذي يحج فيه يصادف يوم الحج منه يوم تسعة 
من ذي الحجةء. على الحساب الذي يتسلسل من يوم خلق الله السماوات والأرض» وأن 


فيه يندحض أثر النسيء. ولذلك قال النبي يِه في خطبة حجة الوداع: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض». قالوا: فصادفت حجة ا بكر كه 
تسع أنها وقعت فى شهر ذي القعدة بحساب النسىء» فجاءت حجة النبى َل فى شهر 
ذي الحجة فى الحساب الذي جعله الله يوم خلق السماوات والأرض. 

[38] «يَأيُهَا ألذنت َامَيَْاْ مَا ليه إِدَا قِِلَ لك إِنْقِرُوأ ل سَبِيِلٍ الله 
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إِثَاقلَثمٌ إِك الارْضٍ أرضِيتم بالحيّووَ اليا م الأجِرة هَمَا متم الحيزة 
ا سا 7 .4 2 سم اث 
لديا ف الْآجْرَة إلا كليل 469. 
على التباطوٌ بإجابة دعوة النفير إن الجهاد. والمقصود بذلك عزوة شوك قال ابن عطية : 
«لا اختلاف بين العلماء فى أن هذه الآية نزلت عتابا على تخلف من تخلف عن غزوة 
تبوك» إذ تخلف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون». فالكلام متصل بقوله: 
«وَقَنِيِلُوا التشركن كفَّهَ» [التوبة: 36]» وبقوله: قَيْلُوا ألزيت لا يَومِيْوسَ يله وآ 
ُو ألآخز» إلى قوله: «إفذوقرأ ما ع تَكَنرقتَ* [التوبة: 29 35] كما أشرنا إليه في 
تفسير تلك الأيات. 

وهو خطاب للذين حصل منهم التثاقل, وكان رسول الله ع استنفر المسلمين إلى 
تلك الغزوة» وكان ذلك فى وقت حر شديد»ء واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً» حين نضجت 
الثمار. وطابت الظلال» وكان المسلمون يومئذ في شدة حاحة إلى الظهر والعدة. فلذلك 
سيت غزوة العسرة كما بعادي في هله السورة. فجلى رسول الله للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي يريدء وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا ورّى 
بما يوهم كان قير المكان المقصود.ء فحصل لبعض المسلمين تثاقل» ومن بعضهم 
تخلف». فوجّه الله إليهم هذا الملام المعقب بالوعيد. 

فإن نحن جرينا على أن نزول السورة كان دفعة واحدةء وأنه بعد غزوة تبوك» كما 
هو الأرجح». وهو قول جمهور المفسرين» كان محمل هذه الآية أنها عتاب على ما 
مضىء» وكانت 8إإدا4 مستعملة ظرفاً للماضى» على خلاف غالب استعمالهاء كقوله 
تعالى : #وَإدًا رَأَوَأْ حَحترَة أو طََا بِنقَضّوأ إِلَيَبَا4ه [الجمعة: 11]» وقوله: «إولا عَلَ ألزيرت إذَا 
مَا أَتوَكَ لِتَحْمِلَهُمَ قنك لا أَجِذ» [التوبة: 92] الآية» فإن قوله: «ومًا 51 لا تُمَيِنُونَ فم 
سَبِيلٍ أنلَّهِ# [النساء: 75] صالح لإفادة ذلك» وتحذير من العودة إليه»ء لأنّ قوله: « إلا 
تفِرْواأ» و#إلا تَصروه» ولإنَفِروأ جِمَانا4 مراد به ما يستقبل حين يُدعون إلى غزوة 
أخرى» وسنبين ذلك مفصلا فى مواضعه من الآيات. 


وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقّاش: أن قوله تعالى: «يَأيّها ألزيرت 
َأمَمُأْ ما لكي إِدَا يِل لك إنَقِرُوأ ل سَبيِلٍ الله إِنَاتلثمَ إِكَ الْأرْضٌّ» هي أول آية نزلت من 
عور ينانق كاتضه» الآرة بعتا با على تكاس «وتقاقل ليرا على :بعفن :الناين» افكانيت بل ام 
ظرفاً للمستقبل» على ما هو الغالب فيهاء وكان قوله: #«#إِلا تَهِرُوا يِمَرْبَْكْمْ عَدَابً 
أَلِيمًا4 [التوبة: 39] تحذيراً من ترك الخروج إلى غزوة تبوك» وهذا كله بعيد مما ثبت في 
«السيرة» وما ترجح في نزول هذه السورة. 

وما في قوله: ما لكِْ4 اسم استفهام إنكاري» والمعنى: أي: شيءء وظلكد» 
خبر عن الاستفهام. ا أي شيء ثبت لكم. 

و#إذا# ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى: أن الإنكار 
حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه: انفرواء وليس مضمناً معنى الشرط لأنه ظرف 
مُضي. 

وجملة: «ِإِنَاكَآثمٌ» في موضع الحال من ضمير الجماعة» وتلك الحالة هي محل 
الإنكارء أي : ما لكم متثاقلين. يقال: ما لك فعلت كذاء وما لك تفعل كذا كقوله: «ما 
كي لا تَامَرُوةٌ 46 [الصافات: 25]: وما لك فاعلاء كقوله: ظقنَا لكر لل الْمُدْفْقِينَ 
فِتَتَيّنِ» [النساء: 88]. 

والثفر: الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث,ء وأكثر ما يطلق على 
الخروج إلى الحرب» ومصدره حينئد النفير. 

وسبيل اللّه: الجهاد. سمي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى الله أ الم 
رضاه 

و إِنَالَتُمٌَ#: أصله تثاقلتم قلبت التاء المثناة ثاء مثلثة لتقارب مخرجيهما طلباً 
للإدغام. واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه. 

(والتثاقل): تكلف الثقل» أي: إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض. 

والثقّل د تقتضي شدة تطلبه للنزول إلى أسفل» وعُسر انتقاله» وهو 
مستعمل هنا في البطء مجازاً مرسلاء وفيه تعريض بأن بطأهم ليس عن عجزء ولكنه عن 
تعلق بالإقامة في بلادهم وأموالهم. 

وعدّي التثاقل ب #ال>» لأنه ضمن معنى المَّيل والإخلادء كأنه تثاقل يطلب 
فاعله الوصول إلى الأرض للقعود والسكون بها. 

والأرض ما يمشي عليه الناس. 


ومجموع قوله: هإِتَاَلثم إِلَ الْأرَضٍِ» تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلبين للعذر 
عن الجهاد كسلا وجبناً بحال من يطلب منه النهوض والخروج فيقابل ذلك الطلب 
بالالتصاق بالآرض» والتمكن من القعودء فيأبى النهوض فضا عن الدر: 


وقوله: إل الأرضِ) كلام موجه بديع: لأن تباطؤهم عن الغزوء وتطلبهم العذر. 
كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم» حتى جعل بعض المفسرين معنى 
اثاقلتم إلى الأرض: ملتم إلى أرضكم ودياركم. 

والاستفهام في #اأرَضِيتُم بِالْحَيَةِ لديا إنكاري توبيخيء إذ لا يليق ذلك 
بالمؤمنين. 

و«إمت* في «مسن ألآخِْرَة» للبدل: أي: كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلًّا عن 
الآخرة. ومثل ذلك لا يُرضى به والمراد بالحياة الدنياء وبالآخرة: منافعهماء فإنهم لما 
حاولوا التخلف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين 
في الآخرة. 

واختير فعل #أَرَضِيتم» دون نحو آثرتم أو فضلتم: مبالغة في الإنكارء لأن فعل 
(رضي بكذا) يدل على انشراح النفس» ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار: 
«فشرب حثى رضيت). 

والمتاع : اسم مصدر - فهو الالتذاد والتنعم. كقوله : عا لك و2 4 
[عبس: 0132 ووصفه ب ##قليلٌ» بمعنى ضعيف ودنيء. استعير القليل للتافه. 

ويحتمل أن يكون المتاع هنا مراداً به الشيء المتمتع به» من إطلاق المصدر على 

وحرف غ1 * من قوله: فى الأخْرة» دال على معنلى المقايسة. وقد جعلوا 
المقايسة من معاني #8 كما في «التسهيل» و«المغنى»)» واستشهدوا بهذه الآية أخذا من 
«الكشاف» ولم يتكلم على هذا المعنى شارحوهما ولا شارحو «الكشاف». 0 تكرر 
نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد [26]: ظإوبًا لله الدّيَا فى الآجِرَةٍ إلا سي 
وقوله علد 0 حديث مسلم : «ما الدنيا ف الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه فئ 
اليم فلينظر بم يرجع»ء وهو في التحقيق (من) الظرفية المجازية: أي: متاع الحياة الدنيا 
إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة» فلزم أنه ما 


مر 


[39] «#اإِلّا كَفِوا سَدْبَحْمْ عَدَاَا أَلِيمًا وَسْتَبَيِلُ كَوَمًا سكم 19 
عَسُرُوهُ سَيْمًا وَاَّهُ عن كل اي 

هذا وعدريديه عقب به الملام السابق». ١‏ اللوم وقع على تثاقل حصلء» ولما 
كان التثاقل مفضيا إلى التخلف عن القتال» صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لمثل ذلك 
التثاقل» فهو متعلق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط. فالجملة مستأنفة لغرض الإنكار 
بعد اللوم. فإن كان هذا وعيداً فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم 
ليه الرسول يَككِةِ قد وجب على أعيانهم كلهم بحيث لا يغنيى بعضهم عن بعض» أي: تعين 
الوجوب عليهم» فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول يَكِةْ إياهم للخروج بسبب 
النفير العام» وأن يكون بسبب كثرة العدو الذي استنفروا لقتاله» بحيث وجب خروج جميع 
القادرين من المسلمين ا اتوك ا يي مسري 

وعن ابن عباس أن هذا الحكم منسوخٌ نسخه قوله تعالى: «وما كانت الْمُؤْممُونَ 
زرا حكانة درل شور كل كر اق ملرنة 4 [العرة: 2 فيكون الجهاد قد 
سبق له حكم فرض العين ثم نقل إلى فرض الكفاية. 

وهذا بناءً على أن المراد بالعذاب الأليم في قوله: «ابمَزْبَكْمْ عَدَابًا أَليمًا» هو 
عذاب الآخرة كما هو المعتاد في إطلاق العذاب ووصفه ل وقيل : المراد بالعذاب 
اللي فقانيه لتنا كقولهة عزانت سيت ألنّهُ يِعَدَابٍِ سن عندوء أو بِأَيْدسَ]4 [التوبة: 
2 فلا يكون فى الآية حجة على كون ذلك الجهاد واجباً على الأعيان» ولكن الله 
ترعنين: إن لسجيغارا "آم الوسر عليه الصلؤة و اليناوام . 1 مصييهم يعدا الى الدنياء 
فيكون الكلام تهديداً لا وعيداً. 

وقد يرجح هذا الوجه بأنه قرن بعواقب دنيوية في قوله : وَسَئَبرِلُ قَومَا حير حكرم + . 
والعقوبات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح وبخاصة ترك الانتصاح 
بنصائح الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » كما أصابهم يوم أحد. فالمقصود تهديدهم 
بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدو في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم. 

(والاليم؟: المؤلم» فهو فعيل مأخوذ من الرباعيى على خلاف القياس كقوله تعالى : 
«تِلكَ ءَاينتٌ الكتب الحكيم 09» [لقمان: 2]» وقول عمرو بن معد يكرب: 

أفححة تفشحاتهة الداعي السسسوستيت مع 
أئ:: المسمع. 


وكلتب في المصاحف لا من قوله: 3 إل تتفِرواأ» بهمزة بعدها لام ألف على 


لق ع0 امرة: 0 كقامقة 


كيفية النطق بها مدغمة» والقياس ان يكتب (إن لا) بنون بعد الهمزة ثم لام ألف. 

والضمير المستتر في #«#ابَدْبَكُمٌ4 عائد إلى الله لتقدمه في قوله: #8هم سَبِيلٍ الل» 
[التوبة: 38]. وتنكير مل قوم 6 للنوعية إذ لا تعيين لهؤلاء القوم ضرورة أ عاق عل قوط 
عدم انير وهم قد نفروا لما استنفروا إلا عدداً غير كثير وهم العامة 

3 يَسْتَبَدِلُ» : يبدل» فالسين والتاء للتأكيدء والبدل هو المأخوذ عوضاً كقوله: 

مَنْ يَتَبَدَلِ الْكُمرَ بل نِمَنِ» [البقرة: 108] أي: ويستبدل بكم غيركم. 

0 «نضروة» عائد إلى ما عاد إليه ضمير ##بِعَذْبَكُمَ» والواو للحال: 
أي : يعذبكم ويستبدل قوم غيركم في حال أن لا تضروا الله شيئاً بقعودكم2. أ يصبكم 
الضر ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضرء فصار الكلام في قوة الحصرء كأنه قيل : 
إلا تنفروا لا تضروا إلا أنفسكم. 

وجملة: لوَاّهُ عَكَ كل سر مدي تذييل للكلام لأنه يحقق مضمون لحاق الضر 
بهم لأنه قدير عليهم في جملة كل شيع وعدم لحاق الضر به لأنه قدير على كل شيء 
فدخلت الأشياء التي من شأنها الضر. 

[40] :إلا تصروه هَعَدْ سر للَهُ إذ كَخْيَبَهُ اليرت كدروا كن 
نين إِذْ هما ف الْمَارٍ إذ يَثولٌ لصحي لا عَقَيَنَ إلت أنه معنا4. 

استئناف بياني لقوله: «ولآ صَسُوُوهُ سَيْنَا وَاهّهُ عَنَ حَكُلّ قو مَرِيةٌ) [التوبة: 39] 
لأن نفي أن يكون قعودهم عن النفير مضراً بالله ورسوله» يثير في نفس السامع سؤالًا عن 
حصول النصر بدون نصير»ء فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش 
معهء فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيمء فتبين أن 
تقدير قعودهم عن عن النفير لا ضير الله شيا 

والضمير المنصوب ب 9تَصِرُوه عائد إلى النبي كله وإن لم يتقدم له ذكرء لأنه 
واضح من المقام. 

وجملة انما فصر لذ 4 خوات: للشرط ». جخلت جوابا له لأنها دلبل .على معت 
الجواب المقدر لكونها في معنى العلة للجواب المحذوف: فإن مضمون #«فَفَد تصلره 
أله قد حصل في الماضي فلا يكون جواباً للشرط الموضوع للمستقبل» فالتقدير: إن لا 
تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا 
يكون به نصرء فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه. 

وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله: مَأَنَرَّلَ أَّهُ مكيته عله وَأيكَدَهُ 


وير 2 أ هه 
يَجْنُوو لَمْ تَرَوْا» الآية. 


كلاق اعة: 40 إطا فده 


1 


ويتعلّق د حَرَبَةُ» ب #تصكره» أي: زمن إخراج الكفار إياهء أي: من مكة. 
والمراد خروجه مهاجراً. 

وأمكن الإخراج إلى الذين كفروا لأنهم تسببوا فيه بأن دبروا لخروجه غير مرة كما 
قال تعالى: «وَإذ ينك بِكَ الذِين كَنَيُوا ليْيْوكَ أ يَمَتْلُوكَ آر مْرِجُوكَ» [الأنفال: 130]. 
واف اذه وضايقوه في الدعوة إلى الدين» وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة» فتوفرت 
أسباب خروجه ولكنهم كانوا مع ذلك يتردّدون في تمكينه من الخروج خشية أن يظهر أمر 
الإسلام 0 ظهراني قوم آخرين » فلذلك كانوا في آخر الأمر ميصبمهية على منعه من 
الخروج» وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردوه إليهم» وجعلوا لمن يظفر 
به جزاء جزلّاء كما جاء في حديث سراقة بن جعشّم. 

كُتب في المصاحف 9إإِلا4 من قوله: #اإِلّا تَصَوْوه» بهمزة بعدها لام ألف. على 
كيفية النطق بها مدغمة. والقياس أن تكتب (إِنْ لا) ‏ بهمزة فنون فلام ألف ‏ لأنهما 
حرفان: (إِنْ) الشرطية و(لا) النافية» ولكن رسم المصحف سنة متبعة» ولم تكن للرسم 
في القرن الأول قواعد متفق عليهاء ومثل ذلك كتب: «##إِلًا تَفَعَلُوهُ مَك فَِنَهٌ + 
لْأنَضِيه في سورة الأنفال [73]. وهم كتبوا قوله: #إبل راد في سورة المطففين [14] 
بلام بعد الباء وراء بعدهاء ولم يكتبوها بباء وراء مشددة بعدها. 

7 وقد أثار رسم «#إإِلَا تَصِرُوه»* بهذه الصورة في المصحف خشية توهم متوهّم أن 
«#إلا#4 هي حرف الاستثناء» فقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: «تنبيه ليس من أقسام 
(إلّا). إلا التى فى نحو: «#إلَا تَصِرُوهُ فََدْ كصحكرهُ ألّهُ» وإِنّما هذه كلمتان (إن) 
الكريطية وزلة) العاقيةه ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» 
من أقسام إلا ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على «المغني» ولا الشمني. 

وقال الشيخ محمد الرضّاع في كتاب «الجامع الغريب لترتيب آي مغني اللبيب» : 
«وقد رأيت لبعض أهل العصر”؟" المشارقة ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب ‏ أي: 
«التسهيل») - أخذ يعتذر عن ابن مالك والإنصاف أن فيه بعض الإشكال». 

وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني: ليس ما في «شرح التسهيل» نصاً 
في ذلك زهو يوهعة فإنة عرف المستك بالمخرّج ب(إلا)» وقال: «واحتزرت عن (إلا) 
بمعنى إن لم ومثل بالآية» أي: فلا إخراج فيها. 

وقلت : عبارة متن «التسهيل) : (المستثنى هو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو 


متروك بإلا أو ما بمعناها»» ولم يعرج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي 
احترز به في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على «تسهيله»» وعندي أن الذي دعا ابن 
مالك إلى هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله: «إلا تكون استثناء وتكون حرف جزاء 
أصلها (إن لا) نقله صاحب «لسان العرب». وصدروه من مثله يستدعي التنبيه عليه. 

و«اثاهت ح إشَيْنِ» حال من ضمير النصب في «أَخَرَجَةُ» . والثاني كل من به كان العدد 
اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى الاثنين على معنى امِنْ»» أي : ثانا مق اليه والائنان 
هما النبي كَلةٍ وأبو بكر : حرادن صر 0 المسلمين كلهم. ولكون الثاني معلوماً 
للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكره. وفيا لآأن المقصود د تعظيم هذا النصر مع قلة العدد. 

و إذ» التي في قوله: د هم ألَمَارِ» بدل من 3 إذ# الي في قوله: وإ 
انشيه. حرجه 4 فهو زمن واحد وقع فيه ه الإخراجء باعتبار الخروج»ء والكون في الغار. 

والتعريف في الغار للعهد. لغار يعلمه المخاطبون. وهو الذي اختفى فيه النبي كك 
وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى المدينة» وهو غار في جبل ثور خارج مكة إلى 
جنوبيهاء بينه وبين مكة نحو خمسة أميال» في طريق جبلئ. 

والغار الثقب في التراب أو 0 

و96 إذ» المضافة إلى جملة: يفو فول بدل من 3 إذ# المضافة إلى جملة : هما 
ف الْعَارٍ» بدل اشتمال. 

والصاحب: هو #ثَافِ إنيْنِ» وهو أبو بكر الصديق. 

ومعنى الصاحب: المتصف بالصحبة» وهي الح الت الأحوال» ش22 
الزوجة صاحبة» كما تقدم في قوله تعالى : ول نكن لَه قجس 4 ف سور الاسام 110111 
وهذا القول صدر من النبي ككةٍ لأبي بكر حين كانا مختفيين في غار ثورء فكان أبو بكر حزيناً 
إشفاقاً على النبي كَل أن يشعر به المشركون» فيصيبوه بمضرة» أو يرجعوه إلى مكة. 

والمعية هنا: معية الإعانة والعناية» كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون: -- 
تََاهَا ِنَم مسَحَكُمَا4 [طه: 0146 وقوله: «إِذ يوج رَيْكَ إِكَ الملتيكة أت مَعَكُم4 [الأنفال: 

[40] «تأْنرَكَ أشسَّهُ سَكبتهُ عََهُ وأيكده بِجُثور ل ب 
وَحَعَكلّ ككلمةً ألزرت حكهررأ الشثل ارم أله م ألْمْيسا وَالله عزيِرٌ 
عَكيِم [40. 

التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغارء وأنها من النصرء إذ هي 
نصر نفساني» وإنما كان التأييد بجنود لم يروها نصراً جثمانياً. وليس يلزم أن يكون نزول 
الشكينة عقي :قؤله: جزلا عبون ورت أل كاه مل إن:قوله ذلك نهو مين آثاز 


سكينة الله التى أنزلت عليه» وتلك السكينة هى مظهر من مظاهر نصر الله إياه» فيكون 
تقدير الكلام : فقل نصره الله فأنزل السكينة عليه وأبدة بجنود حين أخرجه الذين كفروا. 


وحين كان في الغارء وحين قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. 

فتلك الظروف الثلاثة متعلقة بفعل «##تصحرَه» على الترتيب المتقدم» وهي 
كالاعتراض بين المفرّع عنه والتفريع» وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة 
بالدلالة على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره 
لولا عناية الله به» وأن نصره كان معجزة خارقا للعادة. 

وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية» حتى أغرب كثير 
منهم فأرجع الفغير المعفرو رق قؤلة:. فز قا سالك أَلَّهُ سَكِينَهَ عَلكِّهِ» إلى أبي بكرء مع 
الجزم بأن الضمير المنصوب في 3 وأيكر :4 راجع إلى النبي كَل فنشأ تشتيد 0 
وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكرء مع أن ا لدكزاتبات: التي - وتأييد الله 
إياهء وما جاء ذكر أبي بكر إلا تبعاً لذكر ثبات النبي كلهّه وتلك الحيرة نشأت عن جعل 
م« فَائرَلَ 4 0 على 3 ل لصتحبهء ا تَحَرَّنَ» وألجأهم إلى تأويل قوله: 
وأيكد ه بجَنُور 3 تَرَوَها 4 إِنْها جنود الملائكة يوم بدرء وكل ذلك وقوف مع ظاهر 
ترتيب الجمل» مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديماً وتأخيرًا. 

والشكينة اطيقتنان النشين. عددك ارب لحري مشتقة من السكونء وقد تقدّم 
ذكرها عند قوله تعالى : فيه سَكبكةٌ من يَكمْ4 في سورة البقرة [248]. 

والتانيك: التقوية والنصرء وهو مشتق من اسم اليدء وقد تقدم عند قوله تعالى : 
#وَأَيَدْنه بروج الْفَدّينَ» في سورة البقرة [87]. 

والجنود: جمع جند بمعنى الجيش» وقد تقدم عند قوله تعالى : قَلَمًا مَصَلَ طَالُوتُ 
بالجكود »# في سورة البقرة [2]249 وتقدم آنفاً في هذه السورة. 

ثم جوز أن نوق حيدلة ز ز كة بمخاو 4 سغطوفة شااى يذلل :1 وز نا حك 1ن 
سَكبته عَلِئّهِ» عطف تفسير» فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس 
المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي وَل وإكثار الطلب وراءه والترصد له في 
الطرق المؤدية والسبل الموصلة» لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجَرَ أصحابه. 
ومدينة أنصاره» فكان سهلًا عليهم أن يرصدوا له طرق الوصول إلى المدينة. 

ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة «أَخْرَيَةُ# والتقدير: وإذ أيده بجنود الم تروها 
أي : 0 يوم بدرء ويوم الأحزاب. فوم حنين» كما مر في قوله: 2 د أ 
سكينتة. عَلَ رَسُوله- وَعَلَ الْمُؤْمديت وأنْرَل جَنودًا لو كَروّها» [التوبة: 26]. 


30 التوبة: 41 ل 


و(الكلمة) أصلها اللفظة من الكلام» ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من 
كل ما يتحدث به الناس ويخبر المرء به عن نفسه من شأنهء قال تعالى : فيه كيه 
أقِيَدَ ف عَفَِيوِء» [الزخرف: 28] (أي أبقى التبرؤ من الأصنام والتوحيد لله شأن عقبه 
وشعارهم)ء وقال: 9إوَإذ بل إِبهِيمَ رَيْه بِكَلمتِ» [البقرة: 124] أي : بأشياء من التكاليف 
0 ولده.ء» واختتانه» وقال لمريم: إن لله يَبِمَّرَاكِ يكلمَة دي لآل عمران: 45] أى:: 
بار عحيية أونيولك مجبية و نالهه ورف كنك د د 41121 [الأنعام: 115] 
ا أحكامه ووعوده» ومنه قولهم: لا تفرق بين كلمة المسلمين. أى: 07 أمرهم 
واتفاقهم» وجمع الله كلمة المسلمين» فكلمة الذين كفروا شأنهم وكيدهم وما دبّروه من 
أنواع المكر. 

ومعنى السفلى الحقيرة» لأن السّفل يكنى به عن الحقارةء» وعكسه قوله: «#وَككِلمَة 
أله وم لخلا » فهي الدين شان رسوله والمؤمنين» وأشعر قوله: #وجعكل كحلمة 
ألزرتت كدررأ السَمَل »* أن أمر المشركين كان بمظنة القوة والشدة لأنهم أصحاب 
عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاءء ولكنهم لما شاقوا الله ورسوله خذلهم الله وقلب 
حالهم من علو إلى سفل. 

وجملة: «رَحَيمَةٌ اله م الْعُليِا» مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام لأنه لما أخبر 
عن كلمة الذين كفروا بأنّها صارت سفلى أفاد أن العلاء انحصر في دين الله وشأنه. 
فضمير الفصل مفيد للقصرء ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفرواء إذ ليس 
المقصود إفادة جعل كلمة الله علياء لما يشعر به الجعل من إحداث الحالة» بل إفادة أن 
العلاء ثابت لها ومقصور عليهاء فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة الذين كفروا سفلى. 

ومعنى جعلها كذلك: أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا 
واستقر ثبوت كلمة الله. 

وقرأ يعقوب وحله: لإرَكَلمَةٌ الله بنصب «كلمة) عطفاً على كلس ألزرت 
حرأ الْسّئْلّ» فتكون كلمة الله عُليا بجعل الله وتقديره. 

وجملة: «إوَاّهُ عَِِدٌ حَكيٌ» تذييل لمضمون الجملتين: لأن العزيز لا يغلبه شيى. 
والحكيم لا يفوته مقصدء فلا جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى. 


[3] «إنفِروأ خِمَان 0 مكيار ارك لك ف شين اه ل 
6 37 1ى رد رد 
دي كر ريدت 


الخطاب للمؤمنين الذين سبق 0 بقوله: «يَأَيّها ألذيت حَامَبُوَاْ مَا لك إِذَا قِلَ 


0 التوبة : 41 3 


لد إنْقِرُوأ ل سَبِيلٍ الله إِنَاقلَثمَ إِل الْأرْضٍ» [التوبة: 38]» فالنفير المأمور به ما يستقبل 
من الجهاد. 

وقد قدمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عامًا لكل قادر على الغزو: لأنها كانت 
في زمن مشقة» وكان المغزوٌ عدواً عظيماًء فالضير في #9إنْقِرُوأ» عام للذين استتفروا 
فتثاقلوا» وإنما استنفر القادرون». وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزوء فلا يقتضي هذا 
الأمر توجه وجوب النفير على كل مسلم في كل غزوة» ولا على المسلم العاجز لعمّى أو 
زمانة أو مرض» وإنما يجري العمل في كل غزوة على حسب ما يقتضيه حالها وما يصدر 
إليهم من نفير. وفي الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا». 

و جْمَانًا : جمع خفيف وهو صفة مشبهة من الخفةء وهي حالة للجسم تقتضي قلَة 
كمية أجزائه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة» فيكون سهل التنقل سهل الحمل. والثقال 
ضد ذلك» وتقدم الثقل آنفاً عند قوله: 8« إِنَّاََثُمٌَ ِل الْأرْضٍ» [التوبة: 38]. 

والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابههما من أحوال الجيش وعلائقهم. فالخفة 
تستعار للإسراع إلى الحربء» وكانوا يتمادحون بذلك لدلالتها على الشجاعة والنجدة. 
قال تريط نين أنك العتيرى: 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافاتٍ ووُحدانا 

فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أبي الطيب: 

ثثنق ال إذا لاققوا خ ففف اذا دذعوا 

وتستعار الخفة لقلة العدد. والثقل لكثرة عدد الجيش كما فى قول لوي «زرافات 
ووحدانا). ْ 

وتستعار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء» والثقل للتثبت في الهجوم. وتستعار 
الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح. والثقل لضد ذلك. وتستعار الخفة لقلة العيال» والثقل 
لضد ذلك» وتستعار الخفة للركوب لأن الراكب أخف سيراً» والثقل للمشى على الأرجل 
وذلك في وقت القتال. قال النابغة: ْ 
على عازنات :تلظلعان عوايس ته كلو نين اه وجحاللن” 
إذ اسمكيولوا عفيية لاتفهرتب وتوا إلى الموت إرقال السيان المصاعب 

وكلّ هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية» ولمًّا وقع «#جِمَاكًا وَثِعَالَا» حالًا من 


0غ( أي : على خيل عارفات للطعان» أي : متعؤدات به. 


فاعل ©#إنفروأ#4؛ كان محمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقدرة والواو العاطفة 
اعدف الصنين على الأخرى للتتسيي: "فين بجع :(أو )د يوا لمتضيوة الأسر بالقتين اق 
جميع الأحوال. 

والمجاهدة المغالبة للعدو. وهي مشتقة من الجهد ‏ بضم الجيم ‏ أي: بذل 
الاستطاعة في المغالبة» وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح» فإطلاقه على بذل المال في 
الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح» مجاز بعلاقة السببية. 

وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معاً وجبا عليه»ء ومن لم يستطع إلا 
واحدا منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما. 

وتقديم الأموال على الأنفس هنا: لأن الجهاد بالأموال أقل حضوراً بالذهن عند 
سماع الأمر بالجهاد. فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملا. ' 

والإشارة ب #دَلِكة» إلى الجهاد المستفاد من ©« وَجَِهِدُوأ». 

وإبهام «حَيدٌ» لقصد توقع خير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة أهمها الاطمئنان من 
أن يغزوهم الروم» ولذلك عُقب بقوله: «إإن كْشْرَ تَمْلَمُوسَ» أي: إن كنتم تعلمون ذلك 
الخير وشعبه. وفي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلًّا للإشارة إلى أن من هذا الخير ما 
يخفى فيحتاج متطلب تعيين شعبه إلى إعمال النظر والعلم. 

[42] «لوْ كن عَرَضًا هَرِبًا وَسَمَرا فَاصِدَا لاتبَعوْكَ وَلَكن بَنْدَت عَيَهِمْ الشّقّةُ 
سَبَطِوت بللَّهِ لو بِسْتَطَعْنَا َيَعََا مَعَكُمٌ يلكوت أَنشَهمٌ وَاسَّهُ يَمَلَمْ إِنَّبمَ 
لكيه 4©9. 

استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير 
منهم في التخلف واعتلوا بعلل كاذبة» وهو ناشئ عن قوله: هما لك إِذَا ميل لد إنِقِروأ 
ف سَيِيِلٍ الله إِنَاقلَثُمٌ إِلَ الْأرَضّ» [التوبة: 38]. 

وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأن المتحدث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة 
الال اتولة ,جد 9:32 كنا بقار اكه الزن 50 وات لالت لكلل راتت ال 4 
[التوبة: 45]. ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله ككل على 
دخائلهم. 

والعَرّض: ما يعرض للناس من متاع الدنياء وتقدم في قوله تعالى: ©بَأَحدُونَ عرص 
هَدَا لْأَدَقَّم في سورة الأعراف [169]» وقوله: ##تريدُوت عَرَضَ ألديَا» في سورة 
الألفال: [67] :بو المراف يقد لكتيية: ْ 


والقريب: الكائن على مسافة قصيرة» وهو هنا مجاز في السهل حصوله. 
ولإقاصِدًا»؛ أي: وسطأ في المسافة غير بعيد. واسم كان محذوف دل عليه الخبر» أي : 
لو كان العرض عرضاً قريباً» والسفر سفراً متوسطأًء أو: لو كان ما تدعوهم إليه عرضاً 
قريباً وسفراً. 


والشقة - بضم الشين - المسافة الطويلة. 


وتعدية «إبَعدَتٌ# بحرف (على) لتضمّنه معنى ثقلت». ولذلك حسّنَ الجمع بين فعل 
لبَعْدَتٌ» وفاعله «#االشْفَّةُ» مع تقارب معنييهماء فكأنه قيل: ولكن بعُد منهم المكان لأنه 
شقة ) فثقل عليهم السفرء فجاء الكلام موحت ١‏ 


وقوله: «ارَسَيَطِيْبَ بللَّهِ لو ِسْتَطعْمَا ليجنا مَعَكْمَ» يؤذن بأن الآية نزلت قبل 
الرجوع من غزوة تيوكة فإن حلفهم إنما كان بعد الرجوع وذلك حين استشعروا أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ظان كذبهم في أعذارهم. 


والاستطاعة القدرة: أي : لعندقا فس طبيعيدة الخروج» وهذا اعتذار منهم وتأكيد 


وجملة: «الَيَجنَا مَحَكْمَ» جواب: لر4. 


والخروج الانتقال من المقر إلى مكان قريب أو بعيدء ويعدّى إلى المكان المقصود 
ب(إلى). وإلى المكان المتروك ب(من). وشاع إطلاق الخروج على الستفن للغزو. وتقبيده 
بالمعية إشعار بأن أمر الغزو لا يهمهم ابتداء» وأنهم إنما يخرجون لو خرجوا إجابة 
لاستنفار النبي عه : خروج الناصر لغيره» تقول العرب: خرج بلو فللان واخرج معهم بلو 
فلان» إذا كانوا قاصدين نصرهم. 


وجملة: ملكون نفس 46 حال» ع يحلفون مهلكين أنفسهم. أي : موقعينها 
فى الهلك. والهُلك: الفناء والموتء. ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هناء 
أي: يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة» وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة. 


وفى هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضى إلى الهلاك. ويؤيده ما 
رواه البخاري فى كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة فى زمن 
عمرء وتعمدوا الكذبء فأصابهم مطر فدخلوا غاراً في جبل فانهجم عليهم الغار فماتوا 


يما 


ةا واه يمَكمْ 4 لبون » حال. أي: هم يفعلون ذلك في حال عدم 
جدواه عليهم. لآن الله يعلم كذبهم. اي : ويطلع رسوله على كذبهمء فما جنوا من 
الحلف إلا هلاك أنفسهم. 


وجملة : ع لكوت »4 530 06 مفع ولي و يلم 4. 
0 . أذ ص ال 6 سس عه سمه 


[43] 0 وتعلم 

استأذن 0 النبي يل أن اتن عن الغزوة» منهم عبد الله بن أبن 
ابن سلول». والجد بن قيس» ورفاعة بن التابوت» وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار 
كاذبة» وأذن النبي كله لمن استأذنه حملا للناس على الصدقء إذ كان ظاهر حالهم 
الأكحان + بوعلها بأن المعتذرين إذا ألجئوا إلى الخروج لا يغنون شيئأء كما قال تعالى: 
«لو حَرَْا فيك نَا رَادْوَكُمَ ِل حَبَالَا» [التوبة: 47]» فعاتب الله نبيّه يكِهِ في أن أذن 
لهمء لأنه لو لم يأذن لهم لقعدواء فيكون ذلك دليلا للنبي كله على نفاقهم وكذبهم في 
دعوى الإيمان» كما قال تعالى: ولو دَنَ)4 لَارَيْسَكَهُمْ فَلْعَرَفئَهُم سِيمَهُرٌ» [محمد: 30]. 

والجملة مستائفة اسعنافاً ايتدائياً لأنه غرض ل 

وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم» ولطافة شريفة» فأخبره بالعفو قبل أن 
يباشره بالعتاب. وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب لأنه بمنزلة أن يقال: ما 
كان ينبغي» وتسمية الصفح عن ذلك عفواً ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة: حسناتٌ 
الأبرار سيئات المقربين. 

وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماءً إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب 

بازلدنووجا سه لصافم عن اللغيالة رودية, سال هن كله الى استصال: السوان: من سنائل 

يطلب العلم. وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم. بأن يظهر الستكر. نفسية 
كالسائل عن العلة التى خفيت عليهء ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم. 
وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي كَلِل. 

وحذف متعلّق #أوَتَ» لظهوره من السياق. أي: لم أذنت لهم في القعود 
والتخلف. 

ومِحَقٌ» غاية لفعل ##أوِتَ» لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في 
حكم المنفي» فالمعنى: لا مقتضى للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الكاذب. 


وفي زيادة 9للكت* بعد قوله: ##8يتَبيَ» زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن 
تفريط في شيء يعود نفعه إليهء والمراد بالذين صدقوا: الصادقون في إيمانهم. 
وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان» وهم المنافقون. فالمراد بالذين صدقوا 
المؤمنون. 


211 ٍ- 


441 «لا يَتَلْذِنَكَ ألذِينَ يموت يله وَاليَووِ الآخر أن مُجَنهِدُوا بأتؤلهم 
وشيم وَالَهُ عَلِيما بِالْمَيَقِينَ 4)©9. 

هذه الجملة واقعة موقع البيان لجملة: ##حقٌ يتَبَيّنَ الك ألذيت صَدَفوأ وتَعلم 
لكزيت» [التوبة: 43]. وموقع 0 لجملة: «لم 9 مُرَي4 أو هي استئناف بياني 
لما تثيره جملة: حي ينبن الكت ألزرت صَدَفوأ ويسم الكذيت4»: والاعتبارات متقارية 
ومآلها واحد. 

والمعنى: أن شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبي كله في التخلّف 
عن الجهادء فأما أهل الأعذار: كالعّمي» فهم لا يستنفرهم النبي كله وأما الذين تخلفوا 
من المؤمنين فقد تخلفوا ولم يستأذنوا في التخلف. لأنهم كانوا على نية اللحاق بالجيش 
بعل خروجه. 

والاستئذان: طلب الإذن» أي: في إباحة عمل وترك ضدهء لأن شأن الإباحة أن 

تقتضي التخيير نر أحد أمرين متضادين. 

والاستعذان يُعذَّى ب(في). فقوله: «#إآنّ يُجَدِهِدٌوأ4 في محل جر ب(في) المحذوفة» 
وحذف الجار مع أن 4 مطرد شائع. 

ولما كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادين» كما قلناء جاز أن يقال: استأذنت في 
كذا واستأذنت في فرك كاه راتما دكن .غالبا مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب 
المستأذن الإذنّ فيه دون ضده وإن كان ذكر كليهما صحيحاً. 

ولمًّا كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهادء. كان المذكور مع استئذان المؤمنين» في 
الآية أن يجاهدوا دون أن ١‏ يجاهدواء إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد. 
فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أنهم يجاهدون دون استئذان» وهذا من 
لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرّج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة نظم الآية. 

وجملة: واه عَلِيمرُ بِالْمسّقِيت» معترضة لفائدة التنبيه على أن الله مطلع على 
أسرار المؤمنين إذ هم المراد بالمتقين كما تقدم في قوله في سورة البقرة [2» 3]: 
هد هُدّى لْمتَقِينَ م6 لزين 000 ِالْعَيبِ *. 


000 


الوم الأدخر وَارتابت لوبهم 


[45] «#إنَمَا يسْتَئْذِنكَ ألذين لا ينوت يلله 
فهر ل رَيَبِهِرم ا -/ 

الجملة مستأنفة استئنافاً انا لقا خن الدونة المؤمنين من أن يستأذنوا فى الجهاد: 
ببيان الذين شأنهم الاستئذان في هذا الشأن. وأنهم الذين لا يؤمنون بالله واليوة الآخر 
في باطن أمرهم. لأن انتفاء إيمانهم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد. فلذلك لا يعرضون 
أنفسهم له. 

وأفادت 8 إِنّمَا» القصر. ولما كان القصر يفيد مُفاد خبرين بإثبات ض ونفي ضده 
كاك صيقة لقعي عااحه له امعان الع كيه على اتاكيه حمل ا د لك الى 
يَؤْمِئْوَ يله وَالْيَووِ الآخضر» [التوبة: 44]» وقد كانت مُغنية عن الجملة المؤكدة لولا أن 
المراد من تقديم تلك الجملة التنويه بفضيلة المؤمنين» فالكلام إطناب لقصد التنويه. 
والتنويه من مقامات الإطناب. 

وحُذف متعلّق «ايََمَلْدِئكَ» هنا لظهوره مما قبله مما يؤذن به فعل الاستئذان في 
قوله: «لا سَنَنّذِئْكَ ألذِينَ يُوؤمئوت يله وَالْيَوْوِ الآخِر أَنْ يُجَنهِدُوأ» [التوبة: 144]. 
والتقدير: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون في أن لا 00 ولذلك حذف متعلق 


يستأذنك هنا. 
والسامع البليغ يقدّر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ» وكل على منواله 


وعطفُ طوَازَتَ مُُوبُهُ »4 على الصلة وهي: طلا يُوبئرت يله البو الكبن» 
يدل على أن المراد يو الارتياب في ظهور أمر النبي كله فلأجل ذلك الارتياب 
كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام لئلا يفوتهم ما يحصل للمسلمين من العز 
والنفع» على تقدير ظهور أمر الإسلام» وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد وعلى 
صلتهم بأل ملتهم ؛ » كما قال الله تعالى فيهم : ان يَرَيصُونَ بكم فَإِن كن لَكُمْ فم من 
أشَّمَ كَالُوا ألم كَكن ع مَإن كاذ الكويت :كبك: الوا ألم سحو عط ونَممَه 7 2 
َلْمُؤْمِِن» [النساء: 141]. 

ولعل أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأنهم لكفرهم ما كانوا يقدّرون أن 
المسلمين يغلبون الروم» هذا هو الوجه في تفسير قوله: «#إوازتابت مُلُوبهُمَ» كما آذن به 
قوله : «افهُرٌ ف رَيَبهِمٌ برددوت6». 

وجيء في قوله: «لا يَوْمِوَت* بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نفي إيمانهم. 


وفي «إوارَتابتَ فُلُوبْهُمَ» بصيغة الماضي للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخهء. فلذلك 
كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم» ولما كان الارتياب ملازماً لانتفاء الإيمان كان في 
الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال: الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت 


وترتاب قلوبهم. 

وفرّع قوله: طمَمُرٌ ل رَيَبِهِمَ برددوت» على طوَارتَتَ قُُوبْهُمَ 4 تفريع المسبب 
على السبت:: أن الارتياب هو الشك في الامو تسيب التو في تحصيله. فلترددهم لم 
يصارحوا النبي يك بالعصيان لاستنفاره» ولم يمتثلوا له فسلكوا مسلكاً يصلح للأمرين» 
وهو مسلك الاستئذان فى القعود. فالاستئذان مسبب على التردد» والتردد مسبب على 
الآرقاب» :وقد ذل هذا على أذ المقضوة من صئلة 'المووضول: فى 'قولهة. ط الت 37 يتارت 
اله وَالَْوَوِ الآخ» هو قوله: «وازتابت مُلُوبْهُمَ هَهْرْ ل رَيِيِهِمٌ بَرتَدرتَ4؛ لأنه المنتج 
لانحصار الاستتذان فيهم. 

و#ف رَييِهِرٌ» ظرف مستقِرء خبر عن ضمير الجماعة» والظرفية مجازية مفيدة 
إحاطة الريب بهمء أي: تمكنه من نفوسهمء وليس قوله: «ف رَيَيِهِرٌ» متعلقاً 
8ق يأرددورت 44. 

والتردّد حقيقته ذهابٌ ورجوع متكرر إلى محل واحدء وهو هنا تمثيل لحال المتحير 
بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع. وقريب منه قولهم: يقدم رجلا يؤر أخرى. 

والمعنى: أنهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو. وفي هذه الآية تصريح للمنافقين 
بأنهم كافرونء وأن الله أطلع رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين على كفرهم. 
لآن أمر استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس. 

[46] « ##وَلرٌ أنَادُوأ لحرو د وَلَكن حكر أنَّهُ إنْصَائَهُمٌ 
َتَبَطَهُمْ وَقبِلَ افَحْدُوأ مع القييت 4©9. 

عطف على جملة: «هش رَببهِمَ كوت 6 [التوبة: 45] لأنْ معنى المعطوف عليها : 
أنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزوء وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو 
أرادوه لأعدوا له عدته. وهذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار 
فاستأذنوا في القعودء لأن عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على انتفاء إرادتهم الخروج إلى 
الغو 

والعدّة بضم العين: ما يُحتاج إليه من الأشياءء كالسلاح للمحاربء والزاد 
للمسافر»ء مشتقة من الإعداد وهو التهيئة. 


والخروج تقدم آنفاً. 

والاستدراك في قوله: #وككن حكره أَلَّهُ إِنْسَائَهْمَ4 استدراك على ما دل عليه 
شرط «إلو4 من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضدهء وعبّر عن ضد 
الخروج بتثبيط الله إياهم لأنه فى السبب الإلهي ضدك الخروج فعبّر به عن عد جه 
واستعمال الاستدراك كذلك بعد #8 ولَوٌ»# استعمال معروف في كلامهم كقول أبي بن سلمى 
الضبي : 
فلو طارةوو حافر قَبلها ادك ا الكت لك كك الك كل كر 


وقول العَطمّشُ الضبي : 
أخمادق كو هنيد الحمياء انك تبعل لكين ساعن الصوث تعكها 

إلا أن استدراك ضد الشرط فى الآية كان بذكر ما يساوى الضد: وهو تثبيط الله 
إنافيي» اترقير لقاندةة الايشدراك يان مب الأمر المتعدرة » ويل هنا السب قرفا 
على علته: وهي أن الله كره انبعاثهم» فصيغ الاستدراك بذكر علته اهتماماأ بهاء وتنبيها 
على أن عدم إرادتهم الخروج كان حرمانا من الله إياهمء وعناية بالمسلمين فجاء الكلام 
بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة. 

وكراهة الله انبعائهم مفسرة في الآية بعدها بقوله: «لَوٌ حَرَجْوأْ يك ما رَادُوكُمْ إل 
حَبَالَا» [التوبة: 47]. 

والانبعاث: مطاوع بعثه إذا أرسله. 

والتشيط : إزالة العزم. وتثبيط الله إياهم : أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على 
الشوق. 

والقعود: مستعمل في ترك الغزو تشبيهاً للترك بالجلوس 

والقول الذي في «إوَقِبِلَ أقَصَدُواأ» قول أمر التكوين: أي: كوّن فيهم القعود عن 
الغو 

وزيادة قوله: كم أَلْمَتعِدِينَ4 مذمّة لهم: لأن القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن 
الغزوء وهم الضعفاء من صبيان - كالعمي والزّمنى. 

47 ] «لوٌ حَرَجوأ ير نَا رَادُوكُْ إِلَا حَبالا وَلوْصَعُوأ صللكُم نوكم 
َلْفِْنَهَ وف سَسَد لمم َه علد بالدليماً ©)». 

استئناف بياني لجملة: «#حكر أَلَّهُ إنِصَاتَهُمْ فَتَبَطَهمَ» [التوبة: 46] لبيان الحكمة 


من كراهية الله انبعاثهم» وهي إرادة الله سلامة المسلمين من إضرار وجود هؤلاء بينهم. 
لأنهم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمين» ولا فائدة في جيش يغزو بدون 
اعتقاد أنه على الحق. وتعدية فعل (الخروج) بفي شائعة في الخروج مع الجيش. 

والزيادة التوفير. 

وحذف مفعول 9#زاد وذ لدلالة ارمع عليه أ : ما زادوكم قوة أو شيعا مما 
تفيد زيادته في الغزو نصراً على العدوء ثم | ستثني ستثنى من المفعول المحذوف الخبال على 

يقة التهكم بتأكيد الشيء بما يشبه ضدهء فإن الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة 

في قوة الجيش. بل هو أكند عدنا للزيادة» ولكنه ادعى أنه من نوع الزيادة في فوائد 
الحرب» وأنه يجب استثناؤه من ذلك النفي ) على طريقة اسيل 

والخبال: الفسادء وتفكك الشيء الملتحم | » فأطلق هنا على اضطراب 
الجيش واختلال نظامه. 

وحقيقة: (أوضعوا) أسرعوا سير الرّكاب. يقال: وَضَعَّ البعيرٌ وضعاًء إذا أسرع. 
ويقال: أوضعت بعيري» أي: سيرته سيرأ سريعا. وهذا الفعل مختص بسير الإبل فلذلك 
ينرّل فعل أوضع منزلة القاصر لأن مفعوله معلوم من مادة فعله. وهو هنا تمثيل لحالة 
المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيشء» وإلقاء الأخبار 
الكاذبة عن قوة العدوء بحال من يجهد بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تجارة 
لسوق» وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى: «إهَجَاسُوأ 'يِللَ ألزِّيَارٍ» [الإسراء: 5]» وقوله: 
9# وترى كثيا َنم م مترعون 3 أَلِاتوِ وَالْعدَون 6 [المائدة: 62]. 

وأصله قولهم : يسعى لكذاء إلا أنه لما شاع إطلاق السعي في الحرص على الشيء 
خفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال» فلذلك اختير هنا ذكر الإيضاع 
لعزة هذا المعنى» ولما فيه من الصلاحية لتفكيك الهيئة بأن يشبه الفاتنون بالركب». 
ووسائل الفتنة بالرواحل. 

وفي ذكر #جِلَلَكُمَ» ما يصلح لتشبيه استقرائهم الجماعات والأفراد بتغلغل 
الرواحل في خلال الطرق والشعاب. 

والخلال: جمع خلل بالتحريك. وهو الفرجة بين شيئين» واستعير هنا لمعنى بينكم 
تشبيهاً لجماعات الجيش بالأجزاء المتفرقة. 

وكتب كلمة 9إوَلأْوَصَعُوأ* في المصحف - بألف بعد همزة أوضعوا ‏ التي في اللام 
ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام ألف لا النافية لفعل (أوضعوا) ولا ينطق 
بالألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس في ألفاظ الآية. 


قال الزجاج: وإنما وقعوا في ذلك لأن الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب 
ألفا. وتبعه الزمخشري» وقال ابن عطية: «يحتمل أن تمطل حركة اللام فتحدث ألف بين 
اللام والهمزة التي من أوضع» وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأولين»» يعني لعدم تهذيب 
الرسم عند الأقدمين من العرب. 

قال الزمخشري: ومثل ذلك كتبوا: #الأذبحتّه» في سورة النمل [21]. 


قلت: وكتبوا ## لاعَدَسَّه»# [النمل: 21] بلام ألف لا غير وهى بلصق كلمة #«أأوٌ 
لَأَأتْحَتَهُ» [النمل: 0121 ولا فى نحو: ظوَإدًا لعََدُوكَ خَلِلاً» [الإسراء: 73]. فلا 


أراهم كتبوا ألفاً بعد اللام ألف فيما كتبوها فيه إلا لمقصدء ولعلهم أرادوا التنبيه على أن 
الهمزة مفتوحة وعلى انها همزة قطع. 

وحمل 9 بوت حكم كم الف 6 في موضع الحال من ضمير ولو راذنا ألْخَروج»*# 
[التوبة: 46] العائد على الذين لا يؤمنون بالله فى قوله تعالى: ©إِسّما ' مَأ يدنك ألزين ل 
يُؤِبُوت بِاللهِ وَالْبَوَوِ الآ » [التوبة: 45] المراد بهم المنافقون كما تقدّم. 

وبعى يتعدى إن مفعول واحد لأنه بمعنى طلب» واحدم في تر تعالى : 3 أَفَعَيرٌ 
دين أله كَبَعْوَنَ © في سورة آل عمران [83]. وعدي 9# بخونئحكم 4 إلى ضمير المخاطبين 
هنا على طريقة نزع الخافض» وأصله يبغون لكم الفتنة. وهو استعمال شائع في فعل بغى 

والفتنة اختلال الأمور وفساد الرأي» وتقدمت في قوله: ##وَحَسِبوا ألا مكوّرت 
ِتَّنَةّ# في سورة المائدة [71]. 

وقول وفيا معن سَمَلعُونَ 71 أ في جماعة المسلمين. أ : مخ نمز المسلممن 
ا 0 وى أن ' يكون 0 اللا ا يصدقون مأ يسمعونه من 

وهذه الجملة اعتراض ساي الفكنة أشن عطرا على المساهيةة أن 
ابارت و ولا ولعوة إلى : تمييز التمويهات 2100 00 

وجاء 8و سمعو ت4 بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام وهو الاستماع 
الذي يقارنه اعتقاد ما يسمع كقوله: «سمّعوت إلكذبٍ سمّعوت لِقَومٍ َاحَرينَ [المائدة : 

1]. وعن الحسن» ومجاهد. وابن ريك: معنى سملو ملعون 4 أ" جواسيس يستمعول 

الأخبار وينقلونها إليهم. وقال قتادة وجمهور المفسرين : معنئأه: وفيكم من يقبل منهم 
قولهم ويطيعهمء, قال النحاس: الأغلب أن معنى سمّاع يسمع الكلام» ومثله «#سمّعوت 


وجيء بحرف (في) من قوله: 2-2 3 مكو 2ه ١‏ الدال 0 الظرفية دون حرف 
(من) فلم يقل : ومنكم شَمَاغون لهم أو ومنهم سمّاعونء لعلا يتوهم تخضيعن السعحاقية 
بجماعة من أحد الفريقين دون الآخرء لأنْ المقصود أن السمّاعين لهم فريقان: فريق من 
المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة وهم 
الأكثرء فكان اجتلاب حرف (في) إيفاء بحقّ هذا الإيجاز البديع» ولأن ذلك هو الملائم 
لمَحْمَلَي لفظ: «سمّعورت» فقد حصلت به فائدتان. 

وجملة: وام عَلِيم بِالطَدِلِيِينَ» تذييل قصد منه إعلام المسلمين بأن الله يعلم 
أحوال المنافقين الظالمين ليكونوا منهم على حذرء وليتوسموا فيهم ما وسمهم القرآن به. 
وليعلموا أن الاستماع لهم هو ضرب من الظلم. 

والظلم هنا الكفر والشرك #إرت الشرلك 5-7 [لقمان: 13]. 


<١ 0‏ سل بر 


[48] #«#لعقَدٍ نكن المشنة عن لتيل 27 الك الخو كن ا لحن 
هر أت .ل وَهُمْ كرض ©4. 

الجملة تعليل لقوله: ©« بَعْونَحكم الْفِئة» [التوبة: 47] لأنها دليل بأن ذلك ديدن 
لهم من قبل» إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أحد إذ انخزل عبد الله بن أبي ابن 
سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحدء وكانوا ثلث الجيش قصدوا 5 
الخوف في نفوس المسلمين حين يرون انخزال بعض 00 وقال ابن جريج: الذ 
ابتغوا الفتنة اننا عش زجاة مم المدافقينة وقفوا على : ثنية الوداع ليلة العقبة 0 
بالنبي ك3 

#«وَكَبّوا» بتشديد اللام مضاعف قَلّب المخففء والمضاعفة للدلالة على قوة 
الفعل. فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليطلع على دقائق صفاته 
فتكون المبالغة راجعة إلى الكم. أي: كثرة التقليب» أي: ترددوا آراءهم وأعملوا المكائد 
والحيل للإضرار بالنبي كه والمسلمين. 

ويجوز أن يكون طاتَلَبُوأ4 من قلب بمعنى فتش وبحثء استعير التقليب للبحث 
والتفقيكن. لمتشا بهة” التففيش 0 في الإحاطة بحال الشيء كقوله تعالى: «#قَأصبَحَ ِلك 
كَفَيّه» [الكهف: 42] فيكون المعنى» أنهم بحثوا وتجسّسوا للاطلاع على شأن المسلمين 
وإخبار العدو به. 


واللام في قوله : «19ل-*»* على هذين الوجهين لام العلة» أي: لأجلك وهو مجمل 


0 م إبسَعوأ الْقِسَنَه من قبَل4. فالمعنى: اتبعوا فتنة تظهر منك. ا فى 


يفا 


ببيلدةهة 


ويجوز أن يكون لقَلَبُوأ» مبالغة في قَلَّبٍ الأمر إذا أخفى ما كان ظاهراً منه وأبدى 

ما كان خفياًء كقولهم: قلب له ظهر المجن. وتعديته باللام في قوله: 19نك» ظاهرة. 
وم ع 
نتسب 3قححنة ل كم صرت وأمتهوون 

والألف واللام فيه للجنس» أي: أموراً تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضاً. 

و ضؤ حو #4 غاية لتقليبهم الأمور. 

ومجىء الحق حصوله واستقراره» والمراد بذلك زوال ضعف الْمَسَلمَين وانكشاف 

والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدّين أفواجاً. 

وظأْر ألو دينهء أي: فلما جاء الحق وظهر أمر الله علموا أن فتنتهم لا تضر 
المسلمية: فلذلك لم يروا فائلة في الخروج معهم إلى غزوة تيوك فاعتذروا عن الخروج 
من أول الأمر. 


سس حر عر 


[48] «وَمئهُم كن يفول امْدّن ل ولا تق آلا فى الِْئَنَةَ سَعَطْوأ 
وت جَهَتَمَ لحجيطة لكت 406. 

نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي كلهِ في التخلف عن تبوك ولم يبدوا عذراً 
يمنعهم من الغزوء ولكنهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو يفتنهم لمحبة أموالهم وأهليهم. 
ففضح الله أمرهم بأنهم منافقون: لأن ضمير الجمع المجرور عائد إلى «ألذيت لا يومنت 
اه وَالْمَوَوِ الخ » [التوبة: 45]. 

وقيل: قال جماعة منهم: اتذن لنا لأنا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذن» فأذَّن لنا لثلا 
نقع في المعصية. وهذا من أكبر الوقاحة لأن الإذن في هذه الحالة كلا إذن» ولعلهم 
قالوا ذلك لعلمهم برفق النبي كَكِهِ. 

وقيل: إن الجد بن قيس قال: يا رسول الله لقد علم الناس أني مُسْتَهْتَر بالنساء 


فإنى إذا رأيت نساء بنى الأصفر افتتنت بهن فأذن لى فى التخلف ولا تفتثى وأنا أعينك 
الى فأذن لهم. ولع كل ذلك كان. 0 ١‏ 

والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة: «آلا فى الْهِتَنَةِ نَوِ ستطوأ» للتنبيه على ما بعدها 
من عجيب حالهمء إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في 
الفتنة. فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هناء ولكنه تعريف الجنس 
المؤذن بكمال المعرّف فى جنسهء أ في الفتنة العظيمة سقطواء فأي وجه فرض في 
الجر اذسسق الاننة جين قآن '(اظلي : مولا نه 7 تَنَيِيْ» كان ما وقع فيه أشد مما تفصَّى منه. 
فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق» وإن أراد فتنة سوء السمعة 
بالتخلف فقد وقع ذ في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم. وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل 
والمال فقد وقع في أعظم ل ل اعرن استررضا للناس. وتقدم بيان «# الْفِنَنَة4 قريباً. 

والسقوط مستعمل مجازاً فى الكون فجأة على وجه الاستعارة: شبّه ذلك الكون 
بالتشرظ فى عدم التهيو لوقي المقاجاه باعنيان انهم حضاو فى النيعة فى بعال امن 
من الوقوع فيهاء فهم كالساقط في هوّة على حين ظَنَّ أنه ماش في طريق سهل» ومن 
كلام العرب: «على الخبير سقطت). 

وتقديم المجرور على عامله» للاهتمام به لأنه المقصود من الجملة. 

وهذه الحملة قتير مشر المنل.. 

وجملة: #وإرك جَهَنَّمَ لسحِبطة بالْكَذن» معترضة والواو اعتراضيةء أي : 
وقعوا في الفتنة المفضية إلى الكفر. والكفر يستحق جهنم. 

وإحاطة جهنم مراد منها عدم إفلاتهم منهاء. فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات. 
والمراد بالكافرين: جميع الكافرين فيشمل المتحدّث عنهم لثبوت كفرهم بقوله: #إنَّمَا 
يسْتَنْذِنْكَ ألذِيَ لا يومنت باه وَالْبَوَِ الأّخر» [التوبة: 45]. 

ووجه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله: «المُحِيطة 
إلكنينَ» إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال» لأن شمول الاسم الكلي 
لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال. 

[50] «إن بك حَسَنَة شَوْهُم ّ بك مُصِيبَةُ يَقُولوأ هَدَ 
َحَذَمَا أَمَرا من مَل وَصمَوَلُوا وَهُمَ محرت © 

ننذ ل :هذه التجملة :منؤلة البيآن. لجشلة: 0 يَسَتَنْذِنَكَ ألذِين لا يُوَمِئوَ يله وَالْموَمِ 
الأخر وَأَرَتَامفت: فلودة بهم فهرم ل رَيبِهِم برددوركت 2 46 1 [التوبة: 45]» وما بين الجملتين 


نقد لال على كذبهم في ما اعتذروا به وأظهروا الاستيذان لأجله. وبيّن هنا أن ترددهم 
هو أنهم يخشون ظهور أمر المسلمين» فلذلك لا يصارحونهم بالإعراض ويودُون خيبة 
المؤمنين» فلذلك لا يحبون الخروج معهم. 

والتسحكقة التحاونة الى تجتن لمن اق دنه واعكرقة اومان .يها فنا لضن 
والكضتية: | 

والمصيبة مشتقة من أصاب بمعنى حل ونال وصادف». وخصّت المصيبة في اللغة 
بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسوءه وتحزنه. ولذلك عبّر عنها بالسيئة في قوله تعالى» في 
سووة آل :حميران 1201 إن تتش عسنة قزق نان ايض يك قرط ياك 
والمراد بها الهزيمة في الموضعين» وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: 9إثُم بَدَّلْنَا مَكَانَ 
لسَّيَكَة .ْمْسنَة»# في سورة الأعراف [95]. 

وقولهم: مد أَحَذْمَا أَمَرََا من تَلُ» ابتهاج منهم بمصادفة أعمالهم ما فيه 
سلامتهم فيزعمون أن يقظتهم وحزمهم قد صادفا المحرّء إذ احتاطوا له قبل الوقوع في 
الضرٌ. 

والأخذ حقيقته التناول» وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي. 

والآمر الحال المهم صاحبهء أي: قد استعددنا لما يهمنا فلم نقع في المصيبة. 

والتولي حقيقته الرجوع» وتقدم في قوله تعالى: 9وَإِدًا تَوَلَ سكن ل الْأَرْضٍ)» في 
سورة البقرة [205]. وهو هنا تمثيل لحالهم في تخلصهم من المصيبة» التى قد كانت 
تحل بهم لو خرجوا مع المسلمين»: بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا 
فرحين مسرورين بسلامتهم وبإصابة أعدائهم. 

[5] طقل لَنْ يبنا إل ما حكتب أنه لنا هو مَوْلدنا وَعَلّ أل 
ضار ©4. 

تلقين جواب لقولهم: 9قَدٌ أَحَدمَا أَمَرَكا مِن قبتَلُ» [التوبة: 50] المُنبئ عن فرحهم 
بما ينال المسلمين من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها 
لآنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك» فهو نفع 
محض كما تدل عليه تعدية فعل «#وكدتّبَ* باللام المؤذنة بأنه كتب ذلك لنفعهم. 
وموقع هذا الجواب هو أن العدو يفرح بمصاب عدوه لأنه ينكد عدوه ويحزنهء فإذا 
علموا أن النبي لا يحزن لما أصابه زال فرحهم. 

وتددب الاين الدان بيذ الخُلّقَ: وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لثلا يهنوا 


لهت كما قال تعالى: «#ولا حَهِنُوأ ولا ححَرَنوا وأنتم َس الْكَلوْنَ إن متم مُؤْمِنِينَ 


00000 


لوه 
إن يَمَسسك هرح فَمَدَ مس الْمَوَمَ فرح يَفَنْك» [آل 0 9 140]. وأن يرضوا 
بما الله لهم 


قدر و كي ربهم 7 0007 الله يريد نصر دينه. 


يصيبنا إلا ما قدره الله لناء ولنا الرجاء بأنه لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاجل أو 
الآجل. لأن المولى لا يرضى لمولاه الخزي. 

وجملة: درل أل يك ل 45 يجرز أ أن و ل «قل» 
دون نصرة هؤلاء. أي: اعتمدوا على فضله عليكم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة #الَنَ يُصِيبَا» أي: قل ذلك لهمء وقل لهم 
إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله» أي: يؤمنون بأنه مؤيدهمء وليس تأييدهم 
بإعانتكم» وتفصيل هذا الإجمال في الجملة التي بعدها. والفاء الداخلة على َكَل 
لمُؤْمِموَ» فاء تدلٌّ على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقديم المعمولء. أي: على الله 
فليتوكل المؤمنون. 

[52] موقل هيتال حدق الحسسن رورسم ص بك أن يصيىكه 


أ 


ور هر 


ألنَّهُ يمَدَابٍِ سن عندهء أو بأيْدِيَا فكره نا كا متحكم فرت 46 . 


اتتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضمّنته جملة: قل | سه 
لد 46" [التوبة: 51] الآيةع ولذلك لم تعطف عليهاء والعهة هو إجمال: وما حت 
َس ك0 7 هو مَوَلننا» [التوبة: 51] كما تقدم. 


والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلةء فأما نحن فننتظر من 
حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار» أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من 
عذاب الله في الدنيا : كالجوع والخوف. أو بعذاب بانذيقاة لضو عذاب القتل. إذا 
أذن الله رمم » كما في قوله: لين ل ينه المتفئرت وَالذِينَ ل قلويهم 0 والمرجثوت له 


لال 


الموئة يي [الأحزاب: 60] الآية. 
لتربصهم لأنهم يتربصون بالمسلمين أن يقتلواء ويغفلون عن احتمال ان ينصروا فكان 
والتريبص: انتظار حصول شيء مرغوب حصوله. واكك استعمالة ان يكون انتظار 


حصول شيء لغير المنتظر (بكسر الظاء)» ولذلك كثرت تعدية فعل التربص بالباء لآن 
المتربض يننظر شيئاً مصاحبا لآخر هو الذي لأجله الانتظار. 

وأما قوله: ##وَالْمطْلَفَت يبيصن بأنمسهنّ تَلْكَدَ فرْوَء» [البقرة: 228]» فقد نزلت 
#أنفسهن* منزلة المغاير للمبالغة في وجوب الترئئص» ولذلك قال في «الكشاف»: «في 
ذكر الأنفس تهييجح لهن على التربص وزيادة بعث». وقد تقدم ذلك هنالك» وأما قوله: 
و لَلنِينَ لون من فَإيِهِمَ ره أشَهْرِ * [البقرة: 226] فهو على أصل الاستعمال لأنه 
تربص بأزواجهم. 

وجملة: 9وَكَنُ تَتَرَيْصٌَ يَكُمْ4 معطوفة على جملة الاستفهام عطف الخبر على 
اوقام اترى خلى اجيو افو امورو لضام اتوي امن مكول؟ الخو وليسن تيهنا معدن 
الاستفهام. والمعنى: وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي العَلبة والهزيمة. 

وجعلت جملة: وحن تتريص 6 ايه فلم يقل» ونتربص بكم. » بخلاف الجملة 
المعطوف عليها: لإفادة تقوية التربص» وكناية عن تقوية حصول المترئّص» لأن تقو 
التربص تفيد قوة الرجاء في حصول المتربّص فتفيد قوة حصوله وهو المكنّى عنه. 

وتفرع على جملة: هَل يفوت ,45 جملة: طفَرَوأ كا متسكم رتدرت» 
لأنه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفراً عن إحدى الحالتين المذكورتين كان فريق 
المؤمنين أرضى الفريقين بالمتربصين لأن فيهما نفعه وضر علوه. 

والأمر في قوله: «#فتريصوأ» للتحضيض المجازي المفيد قلة الاكتراث بتربصهم 
كقول طريف بن تميم العنبري : 
دعوتابيوس الس أناذالكم شاكي سلاحي في الحوادث مُعْلم 

وجملة: #إنًا مَمَحكُم مُريمُوسٌ» تهديد للمخاطبين» والمعية هنا: معية في 
التربص» أو في زمانه»ء وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنها كالعلة مدو 

[53] مل أَنفِقُوأ طُوْعًا أَوَ كَرَهَ أن يُتَعبَلَ سكم تك حدر هَوْمًا قِقِينَ © 4. 

ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف : «وأنا أعينك 
بمالي». روي أن قائل ذلك هو الجد ابن قيس » أحد بني سلمة» الذي لولكاتره تعالى : 
#وَمِنَهُم تن دول إقَدّن ل ول تتح 4 [التوبة: 49] كما تقدّم» وكان منافقاً. وكأنهم قالوا 
ذلك مع شدة شُحُهم لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي والح لطترضي العردهم عن الجهاد. 

وقوله: 9طوًعًا أَوَ كرما أي يمال تنذلوفة عوضا عن الغرو»: أو مال تعقراره 
طوعاً مع خروجكم إلى الغزوء فقوله: #إطوّءَا» إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم 


القبول» فإنهم لا ينفقون إلا كرهاً لقوله تعالى بعد هذا: «إولا سَفِقُونَ إِلَّا وهم كرهون» 
[التوبة: 54]. 

والأمر في لاآنْقِمُوا» للتسوية أي: أنفقوا أو لا تنفقواء كما دلت عليه #أَوٌ» في 
قوله: طومًا أوَ كَرَمَا4ِ وهو في معنى الخبر الشرطي لأنه في قوة أن يقال: لن يُتقبّل 
منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم كرهاأًء ألا ا ا 
كقوله تعالى: «إإحتقوز 3 3 ا ختتق :1 إن كتين خ تين 12 24 نتور لذ 
م » [التوبة: 180]. 

والكره أشد الإلزام» وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتها بالأولى» وانتصب 
«إطُوًا أَوَ كرما على النيابة عن المفعول المطلق بتقدير: إنفاق طوع أو إنفاق كره. 
ونائب فاعل يتقبل هو: #مَِكُمَ24 أي: لا يُتقبل منكم شيء» وليس المقدّر الإنفاقَ 
المأخودٌ من لأأَنفِقُو»# بل المقصود 000 

وجملة: الله مكبدر قَوما هسفن * في موضع العلة لنفي التقبل» ولذلك 
وقعت فيها (إِنَّ) المفيدة لمعنى فاء التعليل» لأن الكافر لا يُتقبل ننه عمل الين. :والمراد 
بالفاسقين: الكافرون» ولذلك أعقب بقوله: «#وما متَعَهْرْ أن تُقَبْلَ مِنْهمَ تَنَمَثْهُمْ إلا أَتَههْرَ 
كفرواأ اله وَبرَسُولد» [التوبة: 54]. 

وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفرء 
فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكسن: 

والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهمء. فلعلهم كانوا 
يحسبون أن الإنفاق في الغزو ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول كله وهذا من 
شكهم في أمر الدّين» فتوهموا أنهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند الحشر 
على فرض ظهور صدق الرسول. ويبقون على دينهم فلا يتعرضون للمهالك في الغزو ولا 
للمشاق» وهذا من سوء نظر أهل الضلالة كما حكى الله تعالى عن بعضهم: لأأَكْرَيَتَ 
اع كد كنا لوال لين كاله ونا 42 [مريم: 77]» إذ حسب أنه يُحشر يوم 
البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث. 

[54] «زوما مَتَعَهُمَ أن تَقَبَلَ 39 مه إلا أنه ا يالله وَررَسُولو 

ولا يَأَنْوْنَ ألصّككرة إلا وهم م كسالك ولا فقون إلا وهم كنرهُوت 09 4. 

عطف على جملة : «إِنكْم كنم قَوما 2 َنسِقِينَ 6 [التوبة : 3 لأن هذا بيان للتعليل 
لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر ل ا أعمالهم هما من آثار الكفر 
والفسوق. وهما: أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كشال وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. 


والكفر وإ كات ويعدة كاف في عدم القبول» إلا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى 
د الكفر من قلوبهم وإلى مذمّتهم بالنفاق الدال على الجبن والتردد. فذكر الكفر بيان 
لذكر الفسوق» وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنهم متهاونون بأعظم عبادة فكيف يكون 
إنفاقهم عن إخلاص ورغبة. وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه 
الخصلة المتحدث عنها. 


وقرأ حمزة والكسائي: #يُقبل منهم* - بالمثناة التحتية - لأن جمع غير المؤنث 
الحقيقي يجوز فيه التذكير وضذه. 

[55] قلا تُعَجِبَكَ أَمَولْهم ولا أَوَلدهُمٌ ( 

-ه هه 6 ا _- 0 

الدنيا ودزهق أشني وخ ك4 1 69 4. 

تفريع على مذمة حالهم فى أموالهم. وأن وفرة أموالهم لا توجب لهم طما يده بال 
بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن 
بكوة محا ١‏ اقحات المومتيوة يوان بعسيوا المتافقين قن ثالوا شيعا جو الح العاجل 
ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا. 

فالخطاب للنبي كَكَِه والمراد تعليم الأمة. 

ومعنى هذه الآية: أن الله كشف سرًا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق فى 
نفوسهم شحَا وحرصاً على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه؛ فجعلهم بسبب ذلك 
في عناء وعذاب من جرّاء أموالهم» فهم في كَبّد من جمعها. وفي خوف عليها من 
النقصانء وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منهاء فقد أراد الله تعذيبهم في 
الدنيا بما الشأن أن يكون سبب لعيم وراحة. وتم مراده. وهذا من شد العقوبات الدنيوية 
وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقاًء إلا أن المؤمنين منهم لهم مسلاة عن الرزايا بما 
يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر. 

ثم يجوز أن يكون هذا الحُلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك 
من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم» إذ الخُلق السيئ يدعو بعضه بعضاًء فإن الكفر حُلق 
سيئ فلا عجب أن تنساق إليه نفس البخيل الشحيح» والنفاق يبعث عليه الخُلق السيئ من 
الجبن والبخل» ليتقي صاحبه المخاطرء وكذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من 
الخوف على إيمان يعض 5 وعلى خلاف بينهم وبين 0 0 الموفقين ا 
97 فكان 00 00 


ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل ما هو مظنة أن 
ينتفع به الناس». عطف الأولاد بإعادة حرف النفى بعد العاطف, إيماء إلى أن ذ 
لسع سس 27 0 . 4 8 جح 
كالتكملة والا ستطراد. 


واللام في ##لِيعدّبم# للتعليل: تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة 
وعلة فتغنى عن مفعول الإرادة» وأصل فعل الإرادة أن يعدى بنفسه كقوله تعالى: «بِيدٌ 
أنه بكم 0 و يريد بحكم [امتية ' [البقرة: 185] ويعدى غالبا باللام كما فى هذه 
الآية. وقوله تعالى: بريد أشَّهُ لَِبَيْنَ لَكْهّ» فى سورة النساء [26] وقول كثير : 
د اكاك 1 5ك 0 شك اك لك ا 2ك اك 

وربما عدّوه باللام وكي مبالغة في التعليل كقول قيس بن عُبادة : 
أزوث لكنسهنا بعلم انان انها دراوت ينين :والسوقورة الم سيرد 

وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر. وبعض القراء سمًّاها لام أن)اء 
بفتح الهمزة - وتقدم عند قوله تعالى: «إإيد أللَّهُ لِسَمَيْنَ لَكُم» في سورة النساء [26]. 

فقوله: وك لحار ناي متعلق ب #يُعَلْبَهُم» ومحاولة التقديم والتاخيو تعسف 
وعطف و«وتَرْهَقَ» على ##8لِعَذِبهم# باعتبار كونه إرادة الله لهم عندما رزقهم الأموال 
والأولادء فيُعلم منه: أنه أراد موتهم على الكفرء فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلهاء لأنهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع 
ما بأموالهم ولو مع الشح. 

وجملة: ظوَهُمَ كفْرُونَ» في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأنه إذا زهقت 
النفس فى حال الكفر فقد مات كافراً. 

والإعجاب 00-2 وت باستغراب وسرور من المرئي. قال تعالى : ولو 


0 


لمعيف 2 ألْحبِيتثُ» [المائكدة: 100]» أي : استحسنت مرأى وفرة عدده. 

و(الزهوق)؛ الخروج بشدة وضيق » وقل شاع ذكره في خروج الروح من الجسد» 
وسيأتى مثل هذه الآية فى هذه السورة. 

سح ار لور روس ل رحج ماس .ل لكر اس لاص روم سدوو لع ابر يدا حمس 

[56] اوفوت باللَه ِنَم لمنحكم وما هم مَك ولكتهم قوم يفرفوت 99 6. 

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق. وضمائر الجمع عائدة 
إليهم» قصد منها إبطال ما يمؤّهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين بالقسّم 
على انهم من المؤمنين. 


30 التوبة: 57 3 


فمعنى «#إِنَّهُمْ لينكة» أي: بعض من المخاطبين» ولمًّا كان المخاطبون مؤمنين» 
كان التبعيض على اعتبار اتصافهم بالإيمان» بقرينة القسّم لأنهم توجّسوا شك المؤمنين 

والفرّق: الخورت الشدينك. 

واختيار صيغة المضارع في قوله: وَكَلِمُوتَ4. وقوله: «ابَفَرَفوتَ* للدلالة على 
التجدد وأن ذلك دأبهم. 

ومقتضى الاستدراك: أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منكم». أي: كافرون» فخذف 
المسعندوك استغناء بأداة الاستدراك. ودكن ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الإيمان 
بأنه تظاهر باطل وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم: هو أنهم 
محذوفتين. 

لع ل لم 

وحذف متعلق: «ويفرة فور 4# لظهوره. أي : فرت ان عدار المستمين ليم 
0 - أو ا 7 8 تعالى : بد ل ينأ 5-2 ب 0 
ممما عق ذا 1 لسرا 60 161 

وقوله: «وما هم ينك و 1ك قوم يشرفوت 6 كلام موجه لصلاحيته أن يكون معناه 
أنضنا اع د رسيم ا ل ا ا والمؤمنون من صفتهم الشجاعة 
والعزة. ترون يعردود لا يكونون من المؤمنين» وفي معلى هلا قوله تعالى : #ؤقال يلكو يلنوح 


اماو 00 


سفن لِك إن عمل غير ص4 [هود : 6])» وقول مساور بن هند في ذم بني أسد: 


إعححتي أذ امو سكم رمق الدييم ان وتيعيين نكيم إلا 


فيكون توجيهاً بالثناء على المؤمنين» وريما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا 
المعنى. وفي هذه الآية دلالة على أن اختلاف الخلق مانع من المواصلة والموافقة 

[153 عق نك 1214 أن اموق أن كن لازا الو وك 
جمحون (07) . 


_- 7 


ار بور مه سبد 


بيان لجملة: «وَلكنهم قوم قرفو 4 [التوبة: 56]. 
والملجأ: مكان اللَّبَِه وهو الإيواء والاعتصام. 


6900 22 مد 6 228 


ل جمع مغارة» وهي الغار المنّسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه. 
ولذلك اشتق لها المفعل: الدال على مكان الفعل» من غار الشيء إذا دخل في الأرض. 
والمُدَّخْل مفتعل اسم مكان للإدخال الذي هو افتعال من الدخول. قلبت تاء الافتعال دالا 
لوقوعها بعد الدال» كما 0 في أذَّانْء وبذلك قرأه الجمهور. وقرأ يعقوب وحله: 
«أَرَ مَدْخْلًا» - بفتح الميم وسكون الدال ‏ اسم مكان من دخل. 

ومعنى ان ليه لانضرفوا إلى احد المذكورات». وأضل ولى. أغرض» .ولمًا 
كان الإعراض يقتضي جهتين: جهة ينصرف عنهاء وجهة ينصرف إليهاء كانت تعديته 
بأحد الحرفين تعين المراد. 

والجموح: حقيقته النفورء واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع الخوف. 

والمعنى: أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مكاناً مما يختفي فيه 
المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو. 

58 ممم , يلِْرْكَ ف الصَّدَفَّتٍ فنَ أعظوأ متها وَضُوا وَإِن لَمْ يِمْطوَأ متها 
إذا هم ينرس © 

ترف 0 بالشح كما قال الله تعالى: أَنِحَّدٌ عَكَ» [الأحزاب: 19]) 
وقال: أَشِحَهَ شحة عل عل لكر » [الأحزاب: 19]» ومن شحهم أنهم يودون أن الصدقات توزع 
عليهم فإذا رأوها توزع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في أحاديثهم. 
ويظهرون أنهم يغارون على مستحقيهاء ويشمئزون من صرفها في غير أهلهاء وإنما 
يرومون بذلك أن ثقصر عليهم. 

روي أن أبا الجوّاظ. من المنافقين» طعن فى أن أعطى النبى يك من أموال 
الصدقات بعض ضعفاء الأعراب رعاء الغنم» إعانة لي باينا لالرييي :فقا ل بهذا 
بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم» وقد أمر أن يقسمها في الفقراء والمساكين» 
وقد روي أنه شافه بذلك النبي َك 

وعن أبى سعيد الخدري: أنها نزلت فى ذي الخويصرة التميمي الذي قال 
لخبي 2 اعدل وب ركان ذلك فى المددة احهنية بحاء من اليمن سنة تسع. فلعل السبب 
تكررء وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب. 

واللمز: القدح والتعييب» مضارعه من باب يضربء وبه قرأ الجمهورء ومن باب 
ينضّرء وبه قرأ يعقوب وحله. 

وأدخلت #ف» على الصدقاتء وإنما اللّمز في توزيعها لا في ذواتها: لأن 


الاستعمال يدل على المرادء فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها. 
ثم إن قوله : «#قَِنَ أَعَطوأ مِنهًا وَضُوأ» يحتمل: أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على 

000 26 إن أعطي اللامزون. ا إن الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال 
الصدقات بوجه هدية وإعانة» فيكون ذلك من بلوغهم الغاية في الحرص والطمع. 
ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير نهم ؛ أي: فإن أعطي المنافقون 
رضي اللامزون» وإن اع غيرهم سخطواء فالمعنى أنهم يرومون أن لا تقسم الصدقات 
إلا على فقرائهم. ولذلك كره أبو الجوّاظ أن يعطى الأعراب من الصدقات. 

ولم يُذكر متعلق «إرَضُوأ24 لأن المراد: صاروا راضين». أي: عنك. 

ودلت «إإذا» الفجائية على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده لأنه يكون 
في غير مظنة سخطء وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها. 

[59] ظوَلوَ أنْهْكْمَ رَضُوأ 1ق الله وسراك وكالرا حقيت آله 
ا 7 20 نا إل أله مجَبْوتَ 6 4. 

جملة معطوفة على جملة: «#وَمتهم عَنْ يِلْمرَْكَ ف الصَدَقَتِ» [التوبة: 58] باعتبار ما 
تفرع عليها من قوله: ين غلا ينبا ثرا َإِن لم يمَطَْأ نبا إا هُمّ يحوت [التوبة : 
8] عطفا ينبوع عن الحالة المحمودة» بعد ذكر الحالة المذمومة. 

وجواب ##لَوّْ»# محذوف دل عليه المعطوف عليهء وتقديره: لكان ذلك خيراً لهم. 

والإيتاء: الإعطاء» وحقيقته إعطاء الذوات» ويطلق مجازاً على تعيين المواهب كما 
في : + و ءَاكَشَهٌ ألننّهُ الجللت وَلفْكمةَ 4 [البقرة: 251]» وفي: مذلِكَ فَضْلٌ الله مُوْتيهِ مَنّْ 
4 [المائدة: 54]. 

وقوله: 8«هما ءَاتَنهُمٌ أننّهُ» من هذا القبيل»؛ أ ما عيئنه عيّنه لهم. ا لجماعتهم من 


الصدقات بنوطها بأوصاف تحققت فيهم كقوله: ©«#إِسَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْفْمَرآكِ [التوبة: 60] الآية. 

وإيتاء الرسول كك : إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرف 
فيه» مثل النفل في المغانم. والسَّلبء والجوائزء والصلات. ونحو ذلك» ومنه إعطاؤه 
مَن جعل الله لهم الحق في الصدقات. 

ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وإنما ذكر 
إيتاء الله للإشارة إلى أن ما عينه لهم الرسول وُه هو ما عينه الله لهمء ٠»‏ كما في قوله: 
«سَمْوؤَتِيسَا أَلَّهُ من مَضْلوء 4 أي: ما أوحى الله به إلى رسوله كَلةٍ أن يعطيهم 
وقوله: «قلٍ الْأَنَمَالُ يله وَالبَسُولِ» [الأنفال: 1]. 


ولي مهم الم لمكفى» كما فى قوله تعالى: وَقَالوأ حَسَينَا الذي وهى هنا من ١‏ لمعن 
الأول. 


ورضى إذا تعدى إلى المفعول دل على اختيار المرضى) وإذا عدي بالباء دل على 
نيان ر افيا مني نا وغانف عليه النالي كترل زا فشي وهر نيا نورت 
لأْخْرَة)» [التوبة: 38]. وإذا عدي ب(عن) فمعناه أنه تجاوز عن تقصيره أو عن ذنبه «#فان 
َرْصَوًا عَنُْمَ قن أله لا يَرْصَئ عن الْمَوَرِ الْتَسِقِيت» [التوبة: 96]. 

فالقول هنا مراد به الكلام دع الاعتقاد» فهو كناية عن اللازم ع جواز إرادة 
الكلام فى مقابلة حكاية اللمز فى الصدقات» واللمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية. 
جعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى. 

وجملة: «أسَمْوْيِيَا أَنَّهُ من صَضصَلِو- وَرَسُولَهُ,4 بيان لجملة: «احَسَبْنَا ألّهُ» لأن كفاية 

والفضل زيادة الخير والمنافع «إرك أنَّهَ آدُو عَصَلٍ عَلَ ألتَاين» [غافر: 61] 
والفضل هنا المعطى : من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. بقريئنة من التبعيضية» ولو 
جعلت #من* ابتدائية لصحت إرادة معنى المصدر. 

وجملة: «#إدًا إل أله «عِبُوٌََ» تعليل» أي: لأننا راغبون فضله. 

وتقديم المجرور لإفادة القصر. ا إلى الله راغبون لا إلى غيره. والكلام على 
حذف مضافء. تقديره: إنا راغبون إلى ما عيّنه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا. 

والرغبة الطلب بتأدب. 
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[60] ##© إِنَّمَا الصَدَقتُ لِلْمْمَركِ وَالْمَسَكينِ وَالْمَكْمِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُوَلَفْقَ ظلومهم 
وَهُ ألرْقابِ وَالْمَْرِمِينَ و سَيِيلٍ الله وَابَنِ االسَّيِلٍ هَرِيصَة صرت أللهِ وَالَهُ عَلِيِمٌ 
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هذه الآية اعتراض بين جملة: #«وَمتهم مَنْ يَلْمِرْكَ ل الصَّدَّقَتِ» [التوبة: 58]) 
وجملة: ؤَإوَمَهُمْ ألذننت نَؤْدُونَ ألتَّه» [التوبة: 61] الآية. وهو استطراد نشأ عن ذكر 
اللمز فى الصدقات أدمج فيه تبيين مصارف الصدقات. 


والمقصود من أداة الحصر: أن ليس شيء من الصدقات بمستحق للذين لمزوا في 


الصدقات» وحصر الصدقات في كونها مستحقة للأصناف المذكورة في هذه الآية» فهو 
قصر إضافي. أي: الصدقات لهؤلاء لا 7 

وأما انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها 
في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معاً إلا على طريقة 
استعمال المشترك في معنييه. 

والفقير: صفة مشبهة. أي: المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم 
0 في عيشهء وضله الغني. وقد تقدم عند قوله تعالى: إن يَكْنَ عَنِيًا أو مَقِرا 

لَّهُ أَوَكَ يما في سورة النساء [135]. 

والمسكين: ذو المسكنة» وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقرء ولا شك أن ذكر 
أحدهما يغني عن ذكر الآخرء وإنما النظر فيما إذا جُمع ذكرهما في كلام واحد؛ فقيل: 
مو .من قبيل العاكيد» وتمسع إلى أب يوسف ومحمد, بن الحسن وأبي علي الجبائي. 
وقيل: يراد بكل من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرفة واختلف في تفسير ذلك 
على أقوال كثيرة: الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج احتياجاً لا يبلغ بصاحبه 
إلى الضراعة والمذلة. والمسكين المحتاج احتياجاً يلجئه إلى الضراعة والمذلة» ونسب 
هذا إلى مالك» وأبي حنيفة» وابن عباس» والزهري» وابن السكيت» ويونس بن حبيب؛ 
اليسكين اند تناح [أنالشراعة تكون :عند طعت الصير عن تحدل ألم الخضاصة 
والأكثر إنما يكون ذلك ص شدة الحاجة على نفس المحتاج. وقد تقدم الكلام عليهما 
عند قوله تعالى: إويذِه الْفَرْتَ وَاليِتَْ والْمَسكين» في سورة النساء [36]. 

© وَالْمَنِمِلِينَ عَليهَا»# معناه العاملون لأجلهاء. أي: لأجل الصدقات». فحرفٌ (على) 
للتعليل كما فى قوله: © وَشْكيروأ أنلَّهَ علنل ما ١‏ هدنك » [البقرة: 185] أ : لأجل هدايته 
ناكس 0 

ومعنى العمل السعي والخدمة. وهؤلاء هم الساعون على الأحياء لجمع زكاة 
الماشية» واختيار حرف (على) في هذا المقام لِما يشعر به أصل معناه من التمكن» أي : 
العاملين لأجلها عملا واه لآ المعاة ححتمون وكلقة وعداة ليها : 

ولعل الإشعار بذلك لقصد الإيماء إلى أن علة استحقاقهم مركبة من أمرين: كون 
عملهم لفاكدة الصدقةء وكونه افا ويجوز أن تكون (على) دالة على الاستعلاء 
المجازي» وهو استعلاء التصرف كما يقال: هو عامل على المدينة» أي: العاملين للنبى 
أو للخليفة على الصدقات» أي: متمكنين من العمل فيها. ١‏ 


وممن كان على الصدقة في زمن النبي كَل حَمّل بن مالك بن النابغة الهذلي كان 
على صدقات هذيل. 

«وَالْمَوَلقَقَ ويم » هم الذين تؤلف. أي: تؤنّس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا 
في الإسلام بحدثان عهد. أو من الذين ترعيينا في الدخول في الإسلام. لأنهم قاربوا 
أن”سلموا: 

والتأليف: إيجاد الآلفة وهي التأنس. 

فالقلوب بمعنى النفوس. وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية. 

وللمؤلفة قلوبهم أحوال: فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام» وعرف ضعف حينئذ 
في إسلامه» مثل: أبي سفيان ابن حرب» والحارث بن هشام» من مسلمة الفتح؛ ومنهم 
من هم كفار أشداءء مثل: عامر بن الطفيل» ومنهم من هم كفارء وظهر منهم ميل إلى 
الإسلام» مثل: صفوان بن أمية. فمثل هؤلاء أعطاهم النبي يَكةَ من أموال الصدقات 
وغيرها يتألفهم على الإسلام» وقد بلغ عدد من عدّهم ابن العربي في «الأحكام» من 
المؤلفة قلوبهم: تسعة وثلاثين رجلاء قال ابن العربي: وعد منهم أبو إسحاق ‏ يعني 
القاضي إسماعيل بن إسحاق - معاوية بن أ سفيان» ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك» 
وقد اثتمنه النبي وَكةٌ على وحي الله وقرانه وخلطه بنفسه. 

و#ألرْتَابِ» العبيد جمع رقبة» وتطلق على العبد. قال تعالى: «سسَحرِرُ رَكبَةٍ 
مُؤَّمحَةِ»* [النساء: 92]. 

و4 للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير «فك الرقاب» لأن الظرفية جعلت 
الرقاب كأنها وضعت الأموال في جماعتها. ولم يجر باللام لئلا يتوهم أن الرقاب تدفع 
إليهم أموال الصدقات» ولكن تبذل تلك الأموال في عنق الرقاب بشراء أو إعانة على 
نجوم كتابة» أو فداء أسرى مسلمينء» لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم» وقد مضى في 
سورة البقرة 1771] قوله: 8« وَالسَايلِينَ وم ألروَا سب ©». 

«وَالْعَرِمِينَ» المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون» بحيث 
يرز دائنوهم شيئاً من أموالهم. أق ترزا الملاسين ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة» 
فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين. 

وجاسَبِيلٍ اللَّهِ» الجهادء أي: يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد 
من آلات وحراسة في الثغورء كل ذلك برا وبحراً. 

لوَابنِ التَيلٍ4 الغريب بغير قومهء أضيف إلى #التييلِ4 بمعنى الطريق: لأنّه أولده 
الطريق الذي أتى به» ولم يكن مولوداً في القوم». فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل. 


ولفقهاء الأمة في الأحكام المستمدة من هذه الآية طرائق جمة» وأفهام مهمة. ينبغي 
أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة» وإن معانيها لأوفر مما تفي به المقالة. 

فأما ما يتعلق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في 
قوله: 8« لِلْمَقَراءِ» على معنى الملك أو الاستحقاق» فقد اختلف العلماء فى استحقاق 
الميع بن يد قاد المكلاقا به جه بحسب عدا د كل سرانه قدا أ عو الفدلناك وها تسن 
التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارهاء والذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
يجب الإعطاء لجميع الأصناف» بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على 
حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال» وهذا قول عمر بن الخطاب». وعلىء. وحذيفة» 
وابن عباس» وسعيد بن جبير»ء وأبي العالية» والنخعي. والحسن» ومالك». 5 حنيفة. 

وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة» قال ابن عبد البر: ولا نعلم مخالفاً 
فى ذلك من الصحابة» وعن حذيفة: إنما ذكر الله هذه الأصناف لتعرف وأي صنف 
اعطلية ينا العداله 

قال الطبري: الصدقة لسد خلة المسلمين أو لسد خلة الإسلام» وذلك مفهوم من 
مآخذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم. 

قلت: وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء» مثل ابن العربي» وفخر الدين 
الرازي. 

ودع جكزم ) بوالر هري رصيو ين عبد العردز ,التاق 1 إلى وجويا صرت 
الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثمن الصدقات» فإن انعدم أحد الأصناف 
قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف. واتفقوا على أنه لا يجب توزيع 
ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف. 

وأمّا ما يرجع إلى تحقيق معاني الأصناف» وتحديد صفاتها: فالأظهر في تحقيق 
وصف الفقير والمسكين أنه موكول إلى العغرف» وأن الخصاصة متفاوتة وقد تقدم آنفا. 
واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيراء واتفقوا على أن دار 
السكنى والخادم لا يُعدّان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر. 

وأمّا القدرة على التكسبء» فقيل: لا يعد القادر عليه فقيراً ولا يستحق الصدقة 
بالفقر» وبه قال الشافعي» وأبو ثورء وابن خويز منداد» ويحيى بن عمر من المالكية. . . 
ورويت في ذلك أحاديث رواها الدارقطني» والترمذي». وأبو داود. وقيل: إذا كان قويا 
ولا مال له جاز له أخذ الصدقة». وهو المنقول عن مالك واختاره الترمذي وإلكيا الطبري 
من الشافعية. 


وأما العاملون عليها فهم يتعينون بتعيين الأميرء وعن ابن عمر يعون على قدر 
عملهم من الأجرة. وهو قول مالك وابن حنيفة. 

وأما المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبي يك عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها. 
فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن» وأما غير الصدقات فبفعل النبي كله واستمر 
عطاؤهم في 0 أبي بكرء وزمن من خلافة عمرء وكانوا يعطون بالاجتهاد»ء ولم 
يكونوا يعيّنون لهم ثمن الصدقات» ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف. وهي 
مسألة غريبة لأنها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط» أي: دون وجود 
أصل يقاس عليه نظيره» وفي كونها مبنية على هذا الأصل نظر. وإنما بناؤها على أنه إذا 
تعطل المصرف فلمن يردّ سهمهء وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل 
الحبس أن نصيبه يصير إلى ؛ بقية المحبس عليهم. 

وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام. وبه قال الحسنء 
والشعبي» ومالك بن أنس وأبو حنيفة» وقد قيل: إن الصحابة أجمعوا على سقوط سهم 
المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي . 

ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجوداًء رأى 
أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين 
لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم . 

ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعاً سكوتياً فجعلوا 
ذلك ناسخاً لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع» وفي عد الإجماع السكوتي في 
قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمة الأصول وفي هذا البناء نظرء كما علمت أآنفا. 

وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وجدوا فإن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف 
على الإسلام» وبه قال الزهري». وعمر بن عبد العزيزء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
واختاره عبد الوهاب» وابن العربي» من المالكية» قال ابن العربي: «الصحيح عندي أنه 
إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا». أي: فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى 
أن عدم إعطائهم في زمن عمر أجل عزة الإسلام» وهذا هو الذي صحّححه المتأخرون. 

قال ابن الحاجب في «المختصر»: «والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم». وهذا 
الذي لا ينبغي تفلن غيره. 

وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى «إوَف ألرّتَاِ» في شراء الرقيق للعتق» ودفع 
ما على المكاتب من مال تحصّل به حريته» وهو رواية المدنيين عن مالك». وقيل لا يعان 
بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصّل به حريته» وروي عن مالك من رواية غير 


المدنيين عنه. وقيل: لا تعطى إلا فى إعانة المكاتب على نجومه» دون العتق» وهو قول 
النيكه :والتشعي » والقافى. واعدلت: في ذقم ذلك فى عق ريعقن غيل أن انجوم جنا 
ليس بها تمام حرية المكاتب» فقيل: لا يجوزء وبه قال مالك والزهري» وقيل: يجوز 
ذلك. وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصح من المذهب» وهو لابن عبد الحكم. 
وابن حبيب» خلافاً لأصبغ » من المالكية. 

وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إلا أن يتوبوا. والميت المدين 
الذي لا وفاء لدّينه في تركته يعد من الغارمين عند ابن حبيب» خلافا لابن الموّاز. 

وسبيل الله لم يُختلف أن الغزو هو المقصودء فيعطى الغزاة المحتاجون في بلد 
الغزوء وإن كانوا أغنياء في بلدهمء وأما الغزاة الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم 
يعظون. وبه قال مالك. والشافعي». وإسحاقء وقال أبو حنيفة: لا يعظّون. 

والحق أن سبيل الله يشمل شراء العدة للجهاد من سلاح. وخيل» ومراكب بحرية. 
ونوتية» ومجانيق» وللحُملان» ولبناء الحصون». وحفر الخنادق» وللجواسيس الذين يأتون 
بأخبار العدو. قاله محمد ابن عبد الحكم من المالكية ولم يُذكر أن له مخالفاًء وأشعر 
كلام القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور. 

وذهب بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات» وروي 
عن ابن عمرء وأحمد»ء وإسحاق. وهذا اجتهاد وتأويل». قال ابن العربي: «وما جاء أثر 
قط بإعطاء الزكاة في الحج). 

وأما ابن السبيل فلم يُختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد 
من يسلفهء إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت منة. واختلف في الغنيى: فالجمهور قالوا: 
لا يعطى؛ وهو قول مالكء وقال الشافعي وأصبغ: يعطى ولو كان غنياً في بلد غربته. 

وقوله تروف قرت الدع متتصرت على أنه ميدن يو كن لمعيدى مخدوات: يدان 
عليه قوله: #8إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ» لأنه يفيد معنى فَرَضَ الله أو أوجَبَء فأكد بفريضة من لفظ 
المقدر ومعناه. 

والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنله. 

وجملة ظوَائّهُ عَلِيمٌ حَكمٌّ» تذييلٌ إما أفاده الحصر ب ظإتََا4 في قوله: لإتَما 
َلصَدَكَتُ لِلْفْمَراء وَالْمَسَكنِ»#... إلخ» أي: والله عليم حكيم في قصر الصدقات على 
هؤلاء. أي: أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام. الحكيم الذي 
أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها. والواو اعتراضية لأن الاعتراض يكون في آخر 
الكلام على رأي المحققين. 


71 طوَيتمم الزينت اماه التدء متشت هر دن هل أذنه حير آم 
من بالّه وَيومنُ لِلْمُؤيييت وَيَحَمَةَ لَِذِسِنَ -امنوأ من وَالذِينَ يُؤَدُونَ رَسُول أله - 
عَدَابُ ل ()4. 

لطت ذكر افيه بخان اخوبسى الغلاق"المتائنيى ون تالو ها ماوعا فاجع .نه 
النبي والمسلمون من الحذرء وما يطّلعون عليه من فلتات نفاقهم. يزعمون أن ذلك 
إرجاف من المرجفين بهم إلى النبي كل وأنه يصدّق القالة فيهم» ويتهمهم بما يبلغه عنهم 
مما هم منه برآء يعتذرون بذلك للمسلمين» وفيه زيادة في الأذى للرسول كَلِْهِ وإلقاء 
الشك في نفوس المسلمين في كمالات نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

والتعبير بالنبي إظهار في مقام الإضمار لأن قبله «إوَمتهم عَنْ يَلْمِرْكَ ف الصَدَقتِ» 
[التوبة: 58] فكان مقتضى الظاهر أن يقال: «ومنهم الذين يؤذونك»» فعدل عن الإضمار 
إلى إظهار وصف النبي للويذان بشناعة قولهم ولزيادة تنزيه النبي بالثناء عليه بوصف 
النبوءة بحيث لاا تحكى مقالتهم فيه إلا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعريض بجرمهم 
فيما قالوه. 

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي يَكلِ ما يؤذيه إذا بلغه. وقد عد من هؤلاء 
المنافقين» القائلين ذلك: الججلاس بن سويد» قبل توبته» وِنَبّتل بن الحارث» وعتاب بن 
قشيرء ووديعة بن ثابت. فمنهم من قال: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من 
الحميرء وقال بعضهم: نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له أنا ما قلنا فيقبل قولنا. 

والأذى: الإضرار الخفيف» وأكثر ما يطلق على الضر بالقول والدسائس» ومنه 
قوله تعالى : لد 00 إِلَّا أذى» وقد تقدم في سورة آل عمران [111]» وعند قوله 
تعالى: طوَأُودُوأ حَّ أل تصرنا» في سورة الأنعام [341]. 

ومضمون جملة: #ويتُولت هْوَ أُذنّ»ع عطف خاص على عامً» لأنَّ قولهم ذلك هو 
من الأذى. 

والأذن الجارحة التي بها حاسة السمع. ومعنى ظطمُوَ أُدَ5ّم الإخبار عنه بأنه آلة 
بو 0 

والإخبار ب هو دز 4 من صيغ التشبيه البليغ» أي: كالأذن في تلقي المسموعات 
لا يرد منها شيئاء وهو كناية عن تصديقه بكل ما يسمع من دون تمييز بين المقبول 
والمردود. روي أن قائل هذا هو نبتل بن الحارث أحد المنافقين. 


“2 


وجملة: قل أَدنُ حير لَحكجَ»4 جملة: 4# مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» على 


طريقة المقاولة والمحاورة» لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة لهمء وكمداً لمقاصدهم. 
وهو من الأسلوب ا الذي يحمل فيه المخاطب كلام المتكلم على غير ما يريده. 
يها :لد على. أنه الأولى بأن يراد» وقد مضى عند قوله تعالى : 88 مَحَلُوَئكَ عَن الدَحِلد ف 
هى مواقيتثٌ اتام وَالْحَح 4 [البقرة: 189]» ومنه ما جرى بين الحجاج والقبعثرى إذ قال له 
الحجاج متوعداً إياه: «لأحملنّك على الأدهم (أراد لألزمنّك القيد لا تفارقه) فقال 
القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف مراده إلى أنه أراد بالحمل 
معنى الركوب وإلى إرادة الفرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم. 

وهذا من غيرة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يعقبه بالرد والزجرء 
كما أعقب ما قبله من قوله: «ومتهُم ئَنَ يَفُولُ مدن لَّم» [التوبة: 49] إلى هناء بل أعقبه 
ببيان بطلانه فأمر النبي كَل بأن يبلغهم ما هو إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقالتهم إلى 
معنى لائق بالرسول» حتى لا يبقى للمحكي أثرء وهذا من لطائف القرآن. 

ومعنى لذن حَيَرِ»4 أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم؛ ويسمع معاذيركم 
ويقبلها منكم. فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا يضركم فهذا أذن في الخيرء أي : في سماعه 
والمعاملة به وليس أذنا في الشر. 

وهذا الكلام إبطال لأن يكون #أأَدْنُ» بالمعنى الذي أرادوه من الذمء فإن الوصف 
بالأذن لا يختص بمن يقبل الكلام المفضي إلى شر بل هو أعم» فلذلك صح تخصيصه 
هنا بما فيه خير. وهذا إعمال في غير المراد منه. وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق والتقييد في أحد الي 

فلا يُشكل عليك بأن وصف #أَدَنُ4 إذا كان مقصوداً به الذم كيف يضاف إلى 
الخيرء لأن محل الذم في هذا الوصف هو قبول كل ما يسمع مما يترتب عليه شر أ 
خيرء بدون تمييزء لأن ذلك يوقع صاحبه في اضطراب أعماله ومعاملاته. 

فأما إذا كان صاحبه لا يقبل إلا الخيرء ويرفض ما هو شر من القول. فقد صار 
الوصف نافعاًء لأن صاحبه التزم أن لا يقبل إلا الخيرء وأن يحمل الناس عليه. 

هذا تحقيق معنى المقابلة» وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخيرء فأما حمله 
على غير هذا المعنى فيصيّره إلى أنه من طريقة القول بالموججب على وجه التنازل وإرخاء 
العنان» أئ : هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك قبل يكم لعاتيركم كم وتبرؤكم 
ميات مكو رود ادن بالرسن يق لأن ما كان خيراً لهم قد يكون شرا لغيرهم. 

وقرأ نافع وحده أَذْنُ4 - بسكون الذال فيهما ‏ وقرأ اباقون ‏ بضم الذال فيهما -. 

وجملة #8نِوَّينَ ياللَّهِ»# تمهيد لقوله بعده «أوَبِوَّمِنٌ لِلْمُؤييَتَ» إذ هو المقصود من 


الجواب لتمحضه للخير وبعده عن الشر بأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به 
من المعاملة بالعفوء والصفحء والأمر بالمعروف» والإعراض عن الجاهلين» وبأن لا 
يؤاخذ أحد إلا ببينة» فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنه لا يعامل إلا بالوجه 
المعروف» فكونه يؤمن بالله وازع له عن المؤاخذة بالظنة والتهمة. 

والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما يخبرونه» يقال: آمن لفلان بمعنى صدّقه 
ولذلك عدّي باللام دون الباء كما في قوله تعالى: #إومًا أَنتَ بِمْؤْمِنٍ لا وَلَوَ حكن 
صَدٍقِنَ# [يوسف: 17]» فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبونء لأن الإيمان وازع 
لهم عن أن يخبروه الكذب» فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحداً بخبر الكاذب فهو يعامل 
الناس بشهادة المؤمنين» فقوله: طوَبْوْمنُ لم4 ثناء عليه بذلك يتضمن الأمر بهء فهو 


3 2 عه لاس رس سلا - 0 ا رن 
ضد قوله: يناما ألذِينَ َامَنُوأ إن جا5 سق با فسَبِيواأ»* [الحجرات: 6]. 
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وعطف جملة: #وَيَتمَة» على جملتي : بون بللَّهِ وَعْوْمِنُ لِلْمؤييت» لأن كونه 
رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر لإغضائه عن إجرامهم ولإمهالهم حتى يتمكن 
من الإيمان من وققه الله للإيمان منهمء. ولو آخذهم بحالهم دون مهل لكان من سَبْقٍ 
السيني العذلء» فالمراد من الإيمان في قوله: 9دَامَنواأ4 الإيمان بالفعلء» لا التظاهر 
بالإيمان» كما فسّر به المفسرونء» يعنون بالمؤمنين المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفرء 
وهم المنافقون. 

وقرأ حمزة - بجر - «إوَيَتمَةَ» عطفاً على خيرء أي: أذن رحمةء والمآل واحد. 

وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الألخريية على عادة القرآن في انتهاز 
فرصة الإرشاد إلى الخيرء بالترغيب والترهيب» فرغبهم في الإيمان ليكفروا عن سيئاتهم 
الفارطة» ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله: «وَالذِينَ يَؤَدُونَ 
رَسُولَ أله لع عَذَايُ 4 وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. وفي ذكر النبي بوصف 
سول أله إيماء إلى استحقاق مؤذيه العذاب الأليم» فهو من تعليق الحكم بالمشتق 
المؤذن بالعلية. 

وفي الموصول إيماء إلى أن علة العذاب هي الإيذاءء فالعلة مركبة. 


سح لر 


سه و4 ١‏ مساقو - اعد ان 

[62] ©« حلنوت يله لحم ِيرْضْوكم وَالَهُ وَرَسُولهُ. أحوٌ أن تُيَصُوهُ إن 
كاؤا مُؤَسِيسَ 9 4. 

عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم. لأن ما حكي هنا حال من أحوال 


فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياًء لإعلام الرسول يله والمؤمنين بأن المنافقين 
يحلفون الأيمان الكاذبة» فلا تغرهم أيمانهم» فضمير يحلفون عائد إلى الذين يؤذون 
ال 


والمراة: الحلف الكاض:. بقزريدة قولة: واه وسولة: تع أن كتسرة 4ه أ : 
00 الأمور التي حلفوا لأجلهاء على أنه قد عُلم أن أيمانهم كاذبة مما تقدم في قوله : 
وس ب يله لو إسْتَطعمًا ا 0 1 ام نفسهم وَالَُّ يَعَكَمْ ِنَم لكرْبون 4 [التوبة : 
0 

فكاف الخطاب للمسلمين» وذلك يدل على أن المنافقين يحلفون على التبرؤ مما 
يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وذلك يغيظ 
المسلمين وينكرهم عليهم» والنبي كَل يغضي عن ذلكء. فلذلك قال الله تعالى: «إواللهُ 
وَوَسُولّةُ. لح أن يُرْضُوهُ» أي: أحق منكم بأن يرضوهماء وسيأتي تعليل أحقية الله 
ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدهاء فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم 
رسولهء وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه. 

وإنما أفرد الضمير في قوله: #أنَ يُيَضُوهُ»# مع أن المعاد اثنان لأنه أريد 
عود الضمير إلى أول الاسمين» واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: والله أحق 
أن يرضوه ورسوله كذلكء. فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر 
إيجاز. ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين» ومنه قول ضابىء بن 
الحارث: 
ميك ابي باليديه رحك: انالبى و كنا بهيا تايسيب 

التقدير: فإني لغريب وقيار بها غريب أيضاً. لأن إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما. 

والضمير المنصوب في «اتُِرْضُوهُ» عائد إلى اسم الجلالة» لأنه الأهم في الخبرء 
ولذلك ابعدع تيف ألا ترق أنسف ضابئ قد جاء في خبره المذكور لآم الابتداء الذي 
هو من علائق (إن) الكائنة في الجملة الأوية دون الجملة الثانية» وهذا الاستعمال هو 
الخال 

وشرط «إإن كاوا مُؤْمََ». مستعمل للحث والتوقع لإيمانهم» لأن ما حكي 
عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم» فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على 
الإيمان. وفيه أيضاً تسجيل عليهم» إن أعادوا مثل صنيعهمء بأنهم كافرون بالله ورسوله. 
وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله. 


4 سح يرم ير الاح ام ٠س‏ للجر عو غ5 سسا كي صم ا 
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هذة الجكلة تعتزل: هن جخملة : ونه ورطولة الكل أ تقرة 4ه [القوية:62] مددلة 
التعليل» لأن العاقل لا يرضى لنفسه عملا يؤول به إلى مثل هذا العذاب» فلا يقدم على 
ذلك إلا من لا يعلم أن من يحادد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيئ. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع» لأن عدم علمهم بذلك محقق بضرورة أنهم 
كافرون بالرسول» وبأن رضى الله عند رضاهء ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريبا 
لوجود الدلائل المقتضية أنه مما يحق أن يعلموه» كان حال عدم العلم به حالا منكراً. وقد 
كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم كقوله في هذه السورة: ظأآَلَرَ يَمَلبوا أن أله 
هو يََبَلُ التَوبَدَ عن عِبَاد»# [التوبة: 104]» وقوله: مأل َعَامُوَا أت ألَّهَ يَحَلْمُ يِرَهُْمَ 


ل ته 


وَنَجْوَسِهَمٌ» [التوبة: 178]» وقول مؤيال بن جهم المذحجيء أو مبشر بن هذيل الفزاري : 
الع عتمي ينا عشيرك الله الس كرب على بين الكيراة تليدل 

فكأنه قيل: فليعلموا أنه من يحادد الله... إلخ. 

والضمير المنصوب ب هلأثهة.» ضمير الشأن» وفسر الضمير بجملة : ومن ا 
أله إلى آخرها. 

والمعنى: ألم يعلموا شأناً عظيماً هو من يحادد الله ورسوله له نار جهدّم. 

وفك الدّالان من « تمادد»4 ولم يدغما لأنه وفع 5000-8 فجاز فيه الفك والإدغام. 

وَمَنَ كُمَاقْ الله في سورة الحشر [4] في قراءة جميع العشرة وهو لغة تميم. 

والمحادة: المعاداة والمخالفة. 

والفاء في #قأك لَهُد كارَ جَهنّم» لربط جواب شرط 8مَنْ»#. 

وأعيدت (أنَّ) فى الجواب لتوكيد #أَنَّ» المذكورة قبل الشرط توكيداً لفظياًء فإنها 
لوا 'دكتلف: فلن فهر الشان: و كاتف عله الكزركل ,وجوانه تفييوا الضهير النبان: كان 
حكم (أن) سارياً في الجملتين» بحيث لو لم تذكر في الجواب لعُلم أن فيه معناهاء فلما 
ذكرت كان ذكرها توكيذا لهاء ولا ير فى الفصل بين التأكيد والمؤكّد بجملة الشرط. 
والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرفء» إذ لا مانع من ذلك. ومن هذا القبيل قوله 


1 
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تعالي" :238 11 رك الاك عذا النوة رسهاة 2 كاذ ون اتن كف رلقكترا 1 ريد 


كلف حل اه 54 (كلتامقة 


ا ور 


من بَحَدِها لََفُورٌ نح د 403 [النحل: 1119]» وقول الحماسي» وهو أحد الأعراب: 
وإن امرءًا داامت مواثيق عهلكله على مثل هذاإنه لكريم 
و«جَهَمَ» تقدم ذكرها عند قوله تعالى: #إفحسبةه, جه وَنَشَنَ ألمهتا مهاد 4 في 
سورة البقرة [206]. 
والأشاوة تذلك: الو المدكووهة العدذانب أو الين عبمين الشيان باععان سير 
والمقصود من الإشارة: تمييزه ليتقرر معناه في ذهن السامع. 


وده الذل والهوان. وتقدم عند قوله تعالى : فم مَنَّ يَفَعَلُ للكت 
نكم إل حرق ظْ الحمؤة لديا في سورة البقرة [85]. 
- آذ هه الى رو 5 وى فنا بر 


641] «يحَدَر اليتون أن تَُتَرْلَ عَليّهم سورة تَنَنَتُهُم يما ف مَلْومَ قر 
إِسْتَهكُوأ إِرك أله حرج ما تحذرورت 4 

استئناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله: 
#ايخلِدْوتَ يله 451 [التوبة: 62] وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله 
رسوله يك بالمغيبات. 

وظاهر الكلام أن الحذر صادر منهم» وهذا الظاهر ينافي كونهم لا يصدقون بأن 
نزول القرآن من الله وأن خبره صدقء» فلذلك تردد المفسرون في تأويل هذه الآية. 

وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني: «هو حَذّر يظهره المنافقون 
على وجه الاستهزاء. فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنه يَظهر سرهم الذي 
حذروا ظهوره. 0 

وفي قوله: ©«#إِسَْركُواً» دلالة على ما ذكرناه» أي: هم يظهرون ذلك يريدون به 
إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم» وليس المراد 
بما في قلوبهم الكفر؛ لأنهم لا يظهرون أن ذلك مفروضء» ففعل «يحدر» أطلق على 
التظاهر بالحذر. أي : مجاز مرسل بعلاقة الصورةء والقرينة قوله: قل زوأ إذ لا 
مناسبة بين الحذر الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك» فإن المنافقين لما كانوا مبطنين الكفر 
لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم. لأنهم لا يصدقون 
بذلك فتعين صرف فعل #يحدّر» إلى معنى: يتظاهرون بالحذرء وعلى هذا القول يكون 
إطلاق الفعل على التظاهر بمدلوله نع عرالنن المجهان. 

وتأول الزجاج الآية بأن «يحخدر» حم مع في الأمرء أي: ليحذر. وعلى 

تأويلة: تكون ججهملة : قل ا تتهك أي استعنافاً ابتدائياً لا علاقة لها بجملة: #يحدر 


لفقو 46. ولهم وجوه أأخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعهاء ذكرها الفخر. 

وضميرا #عَلَيّهمَ» و#اتنيَتُهُم» يجوز أن يعودا إلى المنافقين» وهو ظاهر تناسق 
الضمائر ومعادها. وتكون (على) بمعنى لام التعليل أي: تنزل لأجل أحوالهم كقوله 
تعالى: «#رَلِمُكبرُوا أننَّهَ عن ما هَدَددَكُمَ» [البقرة: 185]. 

وهو كثير في الكلام» وتكون تعدية لاتنِدتُهُم» إلى ضمير المنافقين: على نزع 
الخافض» أي: تنبئ عنهمء أي: تنبئ الرسول بما في قلوبهم. 

سكول أن امكرن تاء ١‏ كوه ا اناه ااا والخطاب للرسول كله أي: تنبئهم 
أنت بما في قلوبهم» فيكون جملة: طثْيُهُم يما قوم في محل الصفة لطسودةٌ» 
والرابط محذوف تقديره: اهم بهاء د وصف للسورة في نفس الأمرء لا في اعتقاد 
المنافقين» فموقع جملة: «اتَييتُهُم يمَا ‏ قُلُوييم4 استطراد. 

ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين» ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير 
لم4 الذى .نهو للمنافقين. لأ محالة» لأن المعنى يرد كل ضمير إلى ما يليق بأن يعود 
إليه. 

واختيرت صيغة المضارع في #9يحَدَرَ» لما تشعر به من استحضار الحالة كقوله 
تعالى: مقَدكِيرٌ سَكَبَا [الروم: 148]» وقوله: جْرِنًا ل مَرْمِ لُوط) [هرد: 74]. 

والسورة: طائفة معينة من آيات القرآن ذات مبدأ ونهاية» وقد تقدم بيانها عند تفسير 
طالعة سورة فاتحة الكتاب. 

والتنبئة الإخبار والإعلام مصدر نبأ الخبرء وتقدم في قوله تعالى: «#وَلْقَدَ جَآمَكَ من 
نياك الْمرْسَِيتَ» في سورة الأنعام [34]. 


والاستهزاء : تقدم في قوله : 6 إِنَّمَا ضَُ مسَمَهْز ون 6 في وَل البقرة [14]. 


والإخراج: مستعمل في الإظهار مجازاًء والمعنى: أن الله مُظهر ما في قلوبكم 
بإنزال السور: مثل سورة المنافقين» وهذه السورة سورة براءة» حتى سمّيت الفاضحة لما 
فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى : ومنهم؛ ومنهم2» ومنهم. 

والعدول إلى التعبير بالموصول في قوله: ما تَحَدَرورتَ» دون أن يقال: إن الله 
مُخرج سورة تنبئكم بما في قلوبكم: لأن الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال 
السورة» فذكر الصلة واف بالأمرين: إظهار سرائرهم» وكونه في سورة تنزل» وهو أنكى 
لهمء ففيه إيجاز بديع كقوله تعالى فى .سورة: كهيعضن [801]: ل وركة م1 مول 6 بيسن قزل : 


هه 


مإوَقَالَ لاوتين مَل وَولِدَا# [مريم : 77] أي : : نرثه ماله وولده. 


[65] «#اوّلين صَالْتَهْرَ توج إِنَمَا حكن خوْصُ وَتلْصَكٌ كُلْ أَباله وَءَايدو 
وَرَسُولو- كنْثمٌ شروت ()4. 

الظاهر أنها معطوفة على جملة: #جَلِيُوتَ يله لك لِرْشْكُمْ» [التوبة: 62] أو 
على جملة: وسيم الذيت يَؤْدُونَ ألتّوَه» [التوبة: 161]» فيكون المراد بجملة: 
«يلِئُوت يله لكج» [التوبة: 162 أنهم يحلفون إن لم تسألهم. 

فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والطعن» وجواب 
السؤال عن أمور خاصة يتهمون بها جوابٌ يراد منه أن ما صدر منهم ليس من جنس ما 
يتهمون بهء فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنه خوض ولعب». 
يريدون أنه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لما يحتاجه الكادٌ عملا شاقاً من الراحة 
بالمزح واللعب. 

وف أن المتضيوة عو هذه الله + أرقا هه العنانقين الذين خرجوا في غزوة 
تبوك نفاقاً» منهم: وديعة بن ثابت العوفي» ومخشي بن حُمَيّر الأشجعي. حليف بني 
سلمةء وقفوا على عقبة فى الطريق ينظرون جيش المسلمين فقالوا: انظروا إلى هذا 
الرجل يريد أن يفتتح 000 الشام هيهات هيهات» فسألهم النبي كَكِةِ عن مناجاتهم 
فأجابوا: (إنما كنا نخوض ونلعب»). 

وعندي أن هذا لا يتجه لأن صيغة الشرط مستقبلة» فالآية نزلت فيما هو أعمء مما 
يُسألون عنه في المستقبل» إخباراً بما سيجيبون» فهم يسألون عما يتحدثون في مجالسهم 
ونواديهم» التي ذكرها الله تعالى في قوله: «َإدًا لاإ سَيطِنَ كلو ما مَك إِكََا د 
مَُترَزِمُون6 [البقرة: 14]» لأنهم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين. وحذف متعلق 
السؤال لظهوره من قرينة قوله: «إإنّمَا حكن عوسٌ وَبلْمَبٌ». والتقدير: ولئن سألتهم عن 
حديثهم في خلواتهم. أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من دلائل الجبؤةة: :ويجوز أن تكون 
الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسولء وأنه لمّا سألهم بعدها أجابوا بما أخبرت به الآية. 

والقصر للتعيين؛ أي: ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن 


والخوض تقدّم في قوله تعالى: «إوَإِدًا َأَيَتَ ألِين يحوصُونَ ل يناه في سورة الأنعام 
[68]. 


واللعب تقدم في قوله: قوؤوما الك ألدَّيا ا ل 4 في الأنعام [132» ولما 
كان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم بقوله: «َوْكُتُمٌ 


ستو 4 فلما كان اعتذارهم مبهماً رد عليهم ذلك إِد أ قو الله رسوله يَككِة أن يجيبهم 
جواب الموقن بحالهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به فقال لهم : اله وءايلئدء ورسولوء 


3 رارك 14 على نحو قوله تعالى: «إفسيَمُولُونَ من يَعِيدنا :9 2 مركم َل مره 
[الإسراء: 51]. 


والاستفهام إنكاري توبيخي. وتقديم المعمول وهو: #أباشَّهِ# على فعله العامل فيه 
لقصد قصر التعيين» لأنهم لما أتوا في اعتذارهم بصيغة قصر تعيين جيء في الرد عليهم 
بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطتهم في الجواب», فأعلمهم بأن لعبهم الذي اعترفوا به ما 
كان إلا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولئتك». فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر 
اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة لأن القصر قيد في الخبر الفعلي» فيقتضي وقوع 
الفعل» على ما قرره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل: أنا سعيت في 
حاجتك» وأنه يؤكد بنحو: وحدي» أو لا غيري » وأنه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال: ما 
أنا قلت هذا ولا غيري» أي : ولا يقال: أنا سعيت في حاجتك وغيري» وكذلك هنا لا 
يصحٌ أن يفهم: أبالله كنتم تستهزئون أم لم تكونوا مستهزئين. 

والاستهزاء بالله وبآياته إلزام لهم : لأنهم استهزأوا برسوله وبدينهء فلزمهم الاستهزاء 
بالذي أرسله بأآيات صدقه. 

[66] «لا سَنَذْروا هد كَقرم بَعْدَ إيمنيج 4. 

لما كان قولهم: «إئّمًا حكن غَوض وَِيَلْصَكٌ» [التوبة: 65] اعتذاراً عن مناجاتهم. 
أئ: إظهاراً للعذر الذي تناجوا من أجله»ء وأنه ما يحتاجه المتعب: من الارتياح إلى 
المزح والحديث في غير الجدء فلما كشف الله أمر استهزائهم. أردفه بإظهار قلة جدوى 
اعتذارهم إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه» وهو التباسهم بالكفر بعد 
إظهار الإيمانء فإن الله لما أظهر نفاقهم كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون. 

فجملة 0 تدروأ من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله. وهي ارتقاء ف 
توبيخهمء فهي متضمنة توكيداً لمضمون جملة: اله وتايليه- وَرَسْولو كْثْر سَتبرموت» 
[التوبة: 65]» مع زيادة ارتقاء في التوبيخ وارتقاء في مثالبهم بأنهم تليمدوا عا هو نيد 
وهو الكفرء فلذلك قطعت الجملة عن التي قبلهاء على أن شأن الجمل الواقعة في مقام 
التوبيخ أن تقطع ولا تعطف. لأن التوبيخ يقتضي التعدادء فتقع الجمل الموبّخ بها موقع 
الأعداد المحسوبة نحو واحدء اثنان» فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار عن التناجي فإنكم 
قد عرفتم بما هو أعظم وأشنع. 

والنهي مستعمل في التسوية وعدم الجدوى. 


وجملة: #تَد كَمَرْمْ بَعَدَ إبميك 4 في موضع العلة من جملة: للا تَمََذْرُا4 تعليلا 
للنهي المستعمل في التتسوية وعدم الجدوى. 

وقوله: م كُتَرمٌُ» يدل على وقوع الكفر في الماضيء أي: قبل الاستهزاءء 
وذلك أنه قد غرف كفرهم من قبل. والمراد بإسناد الإيمان إليهم : إظهار الإيمان» وإلا 
فهم لم يؤمنوا إنعانا صادقاً. 

والمراد بإيمانهم: إظهارهم الإيمان» لا وقوع حقيقته. وقد أنبأ عن ذلك إضافة 
الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة» أي: بعد إيمان هو من 
شأنكم. وهذا تعريض بأنه الإيمان الصوري غير الحق» ونظيره قوله تعالى الآتي : 
#وركتروأ بِعَدَ إِسْلمِهمٌ » [التوبة: 174]» وهذا من لطائف القرآن. 

[66] «إِنّ بعَفَ عن طكْمَةَ يَنَكْمْ شَدَتٍ طَلْفَهُ بِأَتَممّ كاوا ري ()4. 

جاءت هذه الجملة على عادة القرآن فى تعقيب النذارة بالتبشير للراغب فى التوبة 
كيرا لد ينكان تداك بعالم 1 1 

ولما كان حال المنافقين يجيا كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النذارة. فأنبأهم 
أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو: بإخلاص الإيمان: وإن طائفة تبقى 
في حالة العذاب» والمقام دال على أن ذلك لا يكون عبثا ولا ترجيحاً بدون مرجحء فما 
هو إلا أن طائفة مرجوة الإيمان» فيغفر عما قدمته من النفاق. وأخرى تصر على 
النفاق حتى الموت» فتصير إلى العذاب. 

والآيات الواردة بعد هذه اتزيد ما دل عليه المقام اشوا من قوله: «َنسوأ لله 
سيوم إلى قوله: 0-0 مم4 [التوبة: 67» 668]. وقوله بعد ذلك: «إوَإِنَ بويا ياه 
9 روا عل بهم م أسّدُ عَدَابَا أليمًا لى ألدَّيا * [التوبة: 74]. 

وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية» وذكر المفسرون من هذه الطائفة 
مَحْشِيا"'' بن خُمَيّر الأشجعي لما سمع هذه الآية تاب من النفاق» وحسن إسلامه» فعد 
من الصحابة» وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه» وقد قيل: إنه المقصود «بالطائفة» 
دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء والتعمية 
كقوله يَلِةِ: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله). 


010( بميم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة وياء مشددة» وحمير بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وتحتية 
مشددة. وفي «سيرة ابن إسحاق»: ومخسّن بنون من آخره وبفتح الكيد .وقد :ذكو أسمه الفا 'عنن 
تفسير قوله تعالى : وكين سَالْتَهُمَ لتورى إِنَّمَا حكن خوض وَتَلْصَكٌ» [التوبة: 65]. 


وقد توفي رسول الله كلو وفي المدينة بقية من المنافقين» وكان عمر بن الخطاب 

والباء في: يأَتَمٌ كانوا مرِمِيَتّ4 [التوبة: 166 للسببية» والمجرم الكافر. 

وقرأ الجمهور: #يّنَت» وظتْحَدَتِ» ببناء الفعلين إلى النائب» وقرأه عاصم بالبناء 
للفاعل وبنون العظمة في الفعلين ونصب «إطائفة» الثاني. 

[67] «#!الْمِتَفِفُونَ والْمَكَقِقَتُ بَتَضّهُم من بَعْض بَأْمُرُو باكر وَيَنبْوت 
عن الْمَعَرُوقٍ ,ََقْطُرت ييْرِيَْمَ شَنُوأ الله 0 إِركَت القت هم 
لسرت ©». 

يظهر أن تكون هذه الآية احتراساً عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة 
منهم هو عفو ينال فريقاً منهم باقين على نفاقهم» فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة 
وأن أصحابه سواءء ليُعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا 
اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق» إلى ما أفادته الآية أيضاً من إيضاح بعض 
أحوال النفاق وآثاره الدالة على استحقاق العذاب» ففصل هاته الجملة عن التى قبلها : 
إما لأنها كالبيان للطائفة المستحقة العذاب» وإما أن تكون استئنافاً ابتدائياً في حكم 
الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى: #كالذيت عن قَبَلِكْمَ» [التوبة: 69]» وإما أن 
تكون اعتراضاً هى والتى بعدها بين الجملة المتقدمة وبين جملة: ©« كلذيت من فلكم 
كان ند 7 4 [التوبة: 69] كما سيأتي هنالك. 

وزيد في هذه الآية ذكر الْمْنَافِقَاتُ»* تنصيصاً على تسوية الأحكام لجميع المتصفين 
بالنفاق : ذكورهم وإناثهم. كيلا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهم. والموّاخذة خاصة 
بذكرانهمء ليعلم الناس أن لتساء المناففيتن عط من مشاركة رجالهن في النفاق 
فيحذروهن. 

وهِيّنْ» في قوله: «بَتضّهُم يِنْ بَعَضٍ» اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيءء 
وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية: ولم يطلق على ذلك اسم 0 كما أطلق 
على اتصال المؤمنين بعضهم ببعض في قوله: «والْمَوَمونَ وَالْمَؤِت بعصم أؤليآ بِعَضن»* 
[التوبة: 71] لما سيأتي هنالك. 

وقد شمل قوله: بض هم من يعض بحو 4 جميع المنا فنين والمنافقات». لأن كل فرد هو 
بعض من الجميع » فإذا 1 عَلم أنهم سواء في الأحوال. 

وجملة: يَأمُرُوت الْمْحكَرِ» مبيئة لمعنى الاتصال والاستواء في الأحوال. 

والمنكر: المعاصي لأنها ينكرها الإسلام. 


والمعروف: ضدهاء لأن الذين يعرفه» أئ: يرضاه. وف قدا في قوله تعالى : ْمَك 
أَمَهُ يدَعُونَ ِل اْخيرِ وَيَأْمرُوتَ بامرؤفٍ وَينَهُوَنَ عَن المسكر» في سورة آل عمران [104]. 


وفبض الأيدي : كناية عن الشح. وهو وصف ذم لدلالته على القسوة. لآن المراد 
الشح على الفقراء. 

والنسيان منهم مستعار للإشراك بالله» أو للإعراض عن ابتغاء مرضاته وامتثال ما 
أمر بهء لأن الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه. 

ونسيان الله إياهم مشاكلة» أي: حرمانه إياهم مما أعدّ للمؤمنين» لأن ذلك يشبه 
النسيان عند قسمة الحظوظ. 

وجملة: «9إرك الْمَفِقِ هْمْ الْتَسِفَُ» فذلكة للتي قبلهاء فلذلك قصلت لأنها 
كالبيان الجامع. 

وصيغة القصر في: #إركت الَْتَفقِي هم الْنَسِنْوَ» قصر ادعائي للمبالغة» لأنهم 
لما بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق. 

والإظهار في مقام الإضمار في قوله: و«إإنّ الْمفْقِينَ» لزيادة تقريرهم في الذهن 
لهذا الحكم. ولتكون الجملة مستقلة حتى تكون كالمثل. 

2 رم 00170 

000 عَدَ أله المكفقيت والْمتَنِفِقت لَْمِتفِمَتِ وَالْكََارَ رَ نار هم حَنِيينَ فيا هه 
عَتبِهدٌ وَلعَتَهْمْ للد وَلَهْرَ عَدَابُ مق > 

هذه الجملة إما استئناف بياني ا عن قوله: «إرت لْمتفقيرت هم م الْفسفُو» 
[التوبة: 67 وإما فرنة يدا : و م 14 [التوبة: 7 لأآأن الخلود في جهنم واللعن 
بيان للمراد من لد الله كه 
المستقبل نافع 1 اه أو لا نفع فيه 0 ضر 3 ما ا تنه أبس 3 
والوعيد خاص بالضار. 

وفعل الممضي هنا: إما للإخبار عن وعيد تقدم وعده الله المنافقين والمنافقات 
تذكيراً به لزيادة تحقيقه» وإما لصوغ الوعيد في الصيغة التي تنشأ بها العقود مثل (بعت 
ووهبت) اشعارا بأنه وعيد لا يتخلف مثل العقد والالتزام. 


اتصافهم بالحكم. 


لإناةة فكي ووو لكر كم عق انرز لالاهلى أن ادافين لبوا جا متف عا لا غير 
المشركين إذ قد جمع الكفر الفريقين. 

ومعنى «اهىَ حَسَبْهُمٌ » أنها ملازمة لهم. وأصل حسب أنه بمعنى الكافي» ولما كان 
الكافي يلازمه المكفي كني به هنا عن الملازمة» ويجوز أن يكون (حسب) على أصله 
ويكون ذكره في هذا المقام تهكماً بهمء كأنهم طلبوا النعيم» فقيل: حسبهم نار جهنم. 

واللعن + الاخعاد عرد الرضحية .والعحفين رو الخفس: 


والعذاب المقيم: إن كان الخراة يه عذاي جيم نبي داكي لقوله : «حَدِِيينَ فيا هه 
حَسَبَهُمٌم لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المدة» وتأكيد للكناية في قله 2 
4 4 وان كاك المراة يه عذانا آخر تعين أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب الخزي 
والمدلة تيف الناس. 

وفي هذه الآية زيادة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب» وأنهم الطائفة التي تعذب 
إذا بقوا على نفاقهم. فتعين أن الطائفة المعفو عنها هم 0 يؤمنون منهم. 


أ ره 2 0 دم اعردح ملحي > م 
69] « ليت ٠.‏ من 0 ]| سك م فوة و 2 موه له وأولددا 

ح سرح لس 6 ع 5-5 2 0 أ هه - مع 72000 
َاسْتَمَبَعُوأ بِحَكِقِهِمْ وَاسْتَمَعُمُ يك سكا انتت اليك ين كلك لقع 


ل رامس حرج : 0 1 مه و . ٠‏ يندج سر آ ها رمت رع م هه 
وَحضتم كاله لت 4 ويك حَِطتٌ اعتلي 2 الم والأاخرة واؤلتيك هم 
20 د حر 
الختسرون 69 4. 
قيل: هذا الخطاب التفات» عن ضمائر الغْيبة الراجعة إلى المنافقين» إلى كام 
لقصد التفريع والتهديد بالموعظة» والتذكير عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال بن 
آخر ذلك حبط الأعمال 58 الدنيا والآخرة. وأن يحق عليهم الخسران. 
فكان التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف دل عليه ضمير الخطاب» تقديره: 
أنتم كالذين من قبلكم. أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدرء أ : فعلتم كفعل الذين 
من قبلكم. فهو فى موضع المفعول المطلق الدال على فعله. ومثله في حذف الفعل 
والإتيان بما هو مفعول الفعل المحذوف قول النمر بن تولب: 
فى إذا:العكسلاتب: تال لمهعنا١‏ #السووع وسطلصسويا ولاطالينا 
0 3 أر كاليوم» إلا أن 0 النصب مختلف بين الآية والبيت. 
وءَايائهء ل 000 [التوبة: 65 الآبة. 5 ف يي 00 1 


033 لت 0 تكد 


« الْمتَفِفُونَ وَالْمتَقِقتْ بَحَضُهُم مِنْ بَعَضٍِ) [التوبة: 67]... إلخ» فضمير الخطاب لهم جار 
على مقتضى الظاهر دون التفات. ٠‏ والكلاء مسوق تشيه حالهم في مصيرهم إلى النار. 

والإتيان بالموصول لأنه أشمل وأجمع للأمم التي تقدمت مثل عاد وثمود ممن 
ضرب العرب بهم المثل في القوة. 

و أَسَدَّ4 معناه أقرى؛ والقوة هنا القدرة على الأعمال الصعبة كقوله: #أأوَلِمَ نَروَأ 
أ سه ألزه حَلقَهُمَ هُوَ أَسَدُ نم 4 [فصلت: 15])» أو بوراة. مها العزة ة وعدة الغلب 
باستكمال العّدد والعددء وبهذا المعنى أوقعت القوة تمييز ال #أَشَدَّ» كما أوقعت مضافاً 
إليه شديد في قوله تعالى : مه سَدِيد القوى 6 4 ا 5]. 

وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة: منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي الأنعام 
والنحل» ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الأممء ومنها الاقتراب من 
البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحرء ومنها اشتمال الأرض على المعادن من الذهب 
والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات» كأشجار التوابل ولحاء الدبغ 
والصبغ والأدوية والزراريع والزيوت. 

وكثرة الأولاد تأتى من الأمن بسبب بقاء الأنفس». ومن الخصب المؤثر قوة الأبدان 
والسلامة من المساعات المعقبة للموتان» ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبكة 
المهلكة» ومن الثروة بكثرة الأزواج والسراري والمراضع 

والاستمتاع: ال: ار نوال أحد المتاع الذي به التذاذ الإنسان وملائمه» وتقدم 
عند قوله تعالى: «إوَّلم ف الْارْضٍ مُسَتََرُ ومَتَعٌ إِكَ حِينْ» في سورة الأعراف [24]. 

والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتع. 

والخلاق: الحظ من الخيرء وقد تقدم عند قوله تعالى: #قّمرت ألكّاس من يَقُولُ 
ربكا ءَانِتَا ل الدَّيا وَمَا لَه ف الْأِضِرَةٍ مِنّ حَلنْقّ» في سورة البقرة [200]. 

وتفرّع «دَاسْتَمْتَعُوأْ يحَلقَهر» على «#كائوأ أَسَدَّ» : لأن المقصود إدخاله في الحالة 
المشبه بها كما سيأتي. 

وتفرع اسْسَمتَعُمُ 4 على هنا آقادة حرف الكاف بقوله: كالذيت من 
َبْيكُم4 من معنى التشبيه» ولذلك لم تعطف جملة: اهَاسْتَمْتَعمُ» بواو العطف. فإنَّ هذه 
الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرع عليه. وقد كان ذكر هذه الجملة يغنيى عن ذكر 
جملة: 8دَاسْتَمَتمُاْ يَلَقِهِمَ4 لولا قصد الموعظة بالفريقين: المشبه بهمء والمشبهين» فير 
إعراض كليهما عن أخذ العدة للحياة الدائمة وفي انصبابهما على التمتع العاجل» فلم 
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يكتف في الكلام بالاقتصار على حال أحد الفريقين» قصداً للاعتناء بكليهماء فذلك الذي 
اقتضى هذا الإطناب» ولو اقتصر على قوله: «اَاسْتَمَتَهُمُ لفك كا إِسْتَمْتَعّ ألرت 
ين قَيْلِكمُ بَكْتِهِرَ» ولم يذكر قبله طمَاسْتَمْتمْاْ كته »4 حصل أصل المعنى ولم يستفد 
قصد الاهتمام بكلا الفريقين 

ولذلك لما تقرر هذا المقصد في أنفس السامعين لم يحتج إلى نسج مثل هذا النظم 
في قوله : #وخضمم كاله حاضو أ». 

وقوله: «حككمًا اسْتَمتَم ألرت ين مَيْدْكْمْ يخْقِهِمَ» تأكيد للتشبيه الواقع 
قوله: ‏ كالذيرت من قَبَلكم» إلى قوله : َاسْتَمتَعُمُ حَلقَئْ» للتنبيه على أن ذلك 0 
بخصوصه.ء من بين الحالة المشبّهة والحالة المشبه بهاء هو محل الموعظة والتذكيرء فلا 
يغرهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج» فقدم قوله: 9إدَاسْتَمبَعُوأ بَلِقِهِمَ» وأتى 
بقوله: «#كًا إِسْتَمْتَمَ ألذرت ين فيلك يخَكَقَهِمَ» مؤكداً له دون أن يقتصر على هذا 
التشبيه الأخيرء ليتأتى التأكيدء ولأن تقديم ما يتمم تصوير الحالة المشبه بها المركبة» 
قبل إيقاع التشبيه» أشد تمكينا لمعنى المشابهة عند السامع. 

وقوله: « كالزه خاضوأ» د تشبيه لخوض المنافقين تخودن أولئتك وهو الخوض 
الذي حكي عنهم في قوله: «يته إِنَمَا يك خرض كت نلَعبٌ» [التوبة: 65]» ولبساطة 
هذا التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أتي به في التشبيه السابق له. أي: وخضتم 
في الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك» فأنتم وهم 
سواءء فيوشك أن يحيق بكم ما حاق بهمء وكلامنا في هذين التشبيهين أدق ما كُتب 

و(الذي) اسم موصولء, مفردء وإذ كان عائد الصلة هنا ضمير جمع تعين أن يكون 
المراد ب (الذي): تأويله بالفريق أو الجمع. ويجوز أن يكون (الذي) هنا أصله: الذين» 
فخمّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القومٌ كل القوميا آم خالد 

وتتحاة "البضيؤة نوروان: 718 الأمعنوال لناها تحالة أنه قطول الغيلة كنيف قاذ ينطق 
عندهم على الآية» ونحاة الكوفة بحرررة ولو لم تطل الصلةء كما في الآيةء وقد ادعى 
الفراء؟ أن (الذع)نيكوة موصيو لا شترنا يؤولة بالمصدوه :وامتشهك: له هذه الآيده: وهو 
صحعقاه. 


ولما وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه 


على أ: نهم بسبب ذلك كانوا جديرين بما سيخبر به عنهم. 007 ل فلات 
و 2 شي افر وَولَيِكَ هُمْ الْحَسِرُون4. وفيه تعريض بأن الذين شابهوهم في 
أحوالهم أحرياء بأن يحل بهم ما حل بأولتك» وفي هذا التعريض من التهديد والنذارة 


والشوفي # 'تقزمية: الكو الذا على مسعوفقة انا . 


سا لخر 


والحبط: اواك والبطلان» وتقدم في قوله تعالى : «أوكية عبكلت عور ذ 
لديا وَالأخِرَدَ»ه فى سورة البقرة [217]. 
والانكباب عليهماء ومعنى حبطها في الدنيا استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب 

اولك الأمم. وفي الآخرة بعدم تعويضها لهمء كقوله تعالى: «إوَترِتُه. ما يَقُولُ» أي : 

في الدب - ييا ردك [مريم : 0 - أي : في الآخرة ‏ لا مال له ولا ولد كقوله: 
يما أَغْوَْ 22 ع عي 6 هَْكَ عَيْرْ سُلْطبِيَةٌ 06 » [الحاقة: 28: 29]. 

ا أن الله لما أمهل المنافقين قد 

ولما كانت خسارتهم جسيمة جعل عيرهم من العا سوير كاد خاسرين. فحصرت 
الخسارة في هؤلاء بقوله : «ووْليِكَ هم الْحَسِرُن» قصراً نقضيودا بيه السبالحة. 

وإعادة اسم الإشارة للاهتمام تمن المتحدت عنهم لزيادة تقرير أحوالهم فى ذهن 
السامع. 

[70] ماك ا 3 لَذِينَ من مَبَلهِمَ فوم فوج وَحَادٍ وَتَمُود وَقَووِ يرهم 
0 9 بن لِك أَننْهُمَ رُسْثهُم بيت ها كان أَنَّهُ إظَلِمَهُمُ 
0 , 260 سء 0 
وَلتكن كام ١‏ « اسع ره 46 

عاد الكلام على المنافقين: فضمير ا تيم وهو من قَبَلِهِم *» عائدان إلى 
المنافقين الذين عاد عليهم الضمير في قوله : مولين 0 رارج إِنَمَا حكدًا عرض 
كلصت #6 [التوبة: 65]» أو الضمير في فول : «وَلَهُمَ عَذَابُ و [التوبة: 68]. 
أتاهم 0 الذين من قبلهم. 

والإتيان مستعمل في بلوع الخبر كقوله تعالى : يفولُونَ إِنْ 2 هذا فَحَدُوهُ # 


وقد تقدم في سورة العقود [41]» شبّه حصول الخبر عند المخبّر بإتيان الشخصض» ام 
الحصول بعل علمه.ء ومن هذا القبيل قولهم: بلغه الخبرء قال تعالى : ركم يه ومن 


رك 


بلع 46 في سورة الأنعام (19]. 

فالقا الخبرء وقل تقدم في قوله تعالى : ولق جك من شا لْمرْسَلِيَ» في سورة 
الأنعام 341]. 

وفوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى: «لْقَدَ قَدَ أَرَسَلَنَا تو 1 وم في 
سورة الأعراف [59]. 

ونوح: تقدم ذكره عند قوله تعالى: «إإنّ أله إصَطَفَئ عَادَمْ وَنوْنَا»# في سورة آل عمران 
[33]. 

وعاد: تقدم الكلام عليهم عند قوله تغالئ: وَل عادٍ عَاٍ أَحَاهم هودًا# في سورة 
الأعراف [65]. 
قوله تعالى: «إوَذ بِْتَلَ إِبهِيمَ َيه بِكِمتٍ» في سورة البقرة [124]. 

وإضافة #أَضْحَاب4 إلى امَدَيّت* باعتبار إطلاق اسم مدين على الأرض التي 
كان يقطنها بنو مدين» فكما أن مدين اسم للقبيلة كما في قوله تعالى: #وَإك مدت 
أَمَافَ هم شعيبًا»ك [الأعراف: 85]» كذلك هو اسم لموطن تلك القبيلة. وقد تقدم ذكر مَدين 
عند قوله: 9وَِكَ مدت لَحَاهُمَ شيبًا» في الأعراف [85]. 


© وَالْموْيِكَنَ»4 عطف على #أُصْحَاب مَنَيرَت#» أي: نبأ المؤتفكات» وهو عع 
مؤتفكة : اسم فاعل من الاثتفاك وهو الانقلاب. أي : القرى التي انقلبت» والمراد بها 
قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي: سدومء وعمورة» وأدّمةع وصِبُويم» وكانت 
قرى متجاورة فخُسف بها وصار عاليها سافلها. وكانت في جهات الأردن حول البحر 
الميت» ونب هؤلاء مشهور معلومء وهو خبر هلاكهم واستئصالهم بحوادث مهولة. 

رسلا طأملة زقتلك هليل أن ابسشاف بيات ذما تعن قولة عدبا انمز 
مَبُلِهِمٌ* أي: أن تتهم رسلهم بدلائل الصدق والحق. 

وجملة: «9فما ا لظَلِمهم 4 تفريع على جملة : انهم رسلهم». والمفرّع 
هو مجموع الجملة إلى قوله: لايَظَلِمُونَ». لأن الذي تفرع على إتيان الرسل: أنهم 
ظلموا أنفسهم بالعنادء والمكابرة» والتكذيب للرسل» وصم الاذان عن الحق. 
فأخذهم الله بذلك» ولكن نُظم الكلام على هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بنفي أن 


يكون الله ظلمهم اهتماماً بذلك لفرط التسجيل عليهم بسوء صنعهم حتى جُجعل ذلك كأنه 
هو المفرع وجعل المفرع بحسب المعنى في صورة الاستدراك. 

ونْفِي الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجهء وهو النفي المقترن بلام الجحود»ء بعد فعل 
الكون المنفي» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : 8إما يُرِبِدُ اللهُ لِيَجَعلَ عَِكْم 
مْنَ حَرْج» في سورة العقود [6]. 

وأثبت ظلمهم أنفسَهِم لهم بأبلغ وجهء إذ أسند إليهم بصيغة الكون الماضيء الدال 
على تمكن الظلم منهم منذ زمان مضى» وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان بصيغة 
المضارع للدلالة على التجدد والتكررء أي: على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة 
الماضية. 

73 وَالموْمون والمؤيكث يتش ولاك تيت لدت مروف ومنو عن 


الشكر تلكوت ألصّلو - لكلة وين آله وسولة وكيك مَبَعَنهُمْ ال 
نَّ لله عَرِيِرْ د 

هذه تقابل قوله: >1 وَالْمَكَفِقَتَ بَعَضّهم سِنْ بَعْضِ» [التوبة: 67] لبيان أن 
الطائفة التي ينالها العفو هي الملتحقة بالمؤمنين : 

فالجملة معطوفة على جملة : «« ألْمتَفِقونَ والمتففلت مم هنر 0 22 من بعض * [التوبة : 67] 
وما بينهما جمل تسلسل بعضها عن بعض. 

وقوله : مبِتَسم ولا بَعَضنَ مقابل قوله في المنافقين : «# بعضهم من بَعْضٍ [التوبة: 67]. 

عبن في جانب المؤمنين والمؤمنات بأنهم أولياء يعن للإشارة ال أن اللسية 
الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام. فهم فيها على السواء 5 واحد منهم مقلداً للآخر 
ولا كأيها له على غير بصيرة لما في معنلى الولاية من الإشعار بالإخلااص والتناصر 
بخلاف المنافقين» فكأن بعضّهم ناشئ من بعض في مذامهم. 

وزيد فى وصاف المؤمنين هنا: ويقيمو َلصَّلَرةَ»* نويه بأن الصلاة ة هي أعظم 
المعروف. 

وقوله: «#إوَيوثوت ألرَكة» مقابل قوله في المنافقين: «ارَيفِصُو أَيْدَِهُمَ» التوبة : 
67 

وقوله: و ويط. 1" 4 مقابل قوله في المنافقين: سوأ أله [التوبة : 
7 لأن الطاعة تقتضى مراقبة المطاع فهى ضد النسيان. 


١ 


0 تف 0د 


وقوله : مأأوْلِكَ مَيَرْسمَهُمْ اد مقابل قوله في المنافقين: قَنسييج» [التوبة: 67]. 

والسين لتأكيد 1 الرحمة في المستقبل» فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما 
تفيد (قد) مع الماضي كقوله: 9«إوَلسَوْفٌ يُمْطِيلك ربك فَرَضَْ 49 [الضحى: 5]. 

والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل 
الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة. 

وجملة: إن أللَّهَ عَرِيدٌ يز حَكيةٌ4 تعليل لجملة: «اسَيِرَمُهُمْ أنَّدي. أي: أنه تعالى 
لعزته ينفع أولياءه» وأنه لحكمته يضع الجزاء لمستحقه. 


721] وعد لله النزييت ولتؤمتت حت جره ين عَنيهَا الأتمرُ حَيربَ 


. 7 ء يدا 0ن 5 00 و أ 
فا وتسكن يبد له جَلنٍ عَتوٌ ريشو وت الو لسر كلك حر القنة 
ايك ©4 

لآ 4 


موقع هذه الجملة بعد قوله: أوالْمَؤْمنونَ وَالْمَؤِْتُ بِعَضم وَلِآء بِعَضن* [التوبة: 71]» 
كموقع جملة: «9وع2 أللهُ الْمسَفْقَِ وَالْمَتفِقَتِ» بعد قوله: ( المَفثون وَالْمتَفِعَتٌ بَعَضُهم 
َنْ بَعَضٍ» الآية. وهي أيضاً كالاستئناف البياني الناشئ عن قوله: ملأوْلتيِكَ 0 4 
[لعية 1] مثل قوله في الآية السابقة: 9# ببسَرهم رد رت يهم بِرحَمَةَ هُِنْهُ وَرِصونٍ وَجَدَّتِ 1 
فيا كيم مُقِيِمٌ ((0* [التوبة: 21] الآية. 

00 المضي في قوله: وعد أنلَهُ» إما لأنه إخبار عن وعد تقدم في آي القرآن 
عنس اسارج ادس باسني وإما أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي 
على طريقة صيغ العقود مثل بعت وتصدّقت» لكون تلك الصيغة معهودة في الالتزام الذي 
لا يتخلف. وقد تقدم نظيره آنفاً في قوله: «إوعد أله لفقب وَالْمَسفِفَتِ وَالْكْقَارَ ثارَ 
جهَم» التوبة: 68]. 

والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال: وعدهم الله: لتقريرهم في ذهن السامع 
بايا لوبو را و 


وتقدم ا ا ل وجنت من غَنهَا الْأَتْمترُ» عند قوله تعالى : 
وَيَّرِ ألذيت َامَنُوأ جيذ الشيضي 1 4 :1 َك ره ين قَنيها البق در في سورة 
البقرة [25]. 


وعطف «وَمَسَدكنَ طِيَبَهٌ ف جَنّتِ عَنَنِْ»م على «اجَنّتِ» للدلالة على أن لهم في 
الجنات قصوراً ومساكن طيبة» أي: ليس فيها شيء من خبث المساكن من الأوساخ وآثار 
علاج الطبخ ونحوه. نظير قوله : «وَلَهُمْ فيا روج مُطسَرة 4 [البقرة : 25]. 


و(الغدن): الخلد والاسعران ‏ المستمر. :تجدات عدن هى الجنات: المذكورزة قبل ء 
فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار في مقام الإضمار مع التفنن في التعبير والتنويه بالجنات» 
ولذلك لم يقل: ومساكن طيبة 0 

وحيلة ١‏ زورك ورك ام اك قد مسار كه صل مشملةة بط ركد انك انازور 2 ف 
والوضوان:ى بكسر _الراف د وسمة 56 وكسر الراء لغة أهل الحجازء وضمها لغة تميم. 
وقرأه الجمهور ‏ بكسر الراء ‏ وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء» ونظيره بالكسر قليل 
فى المصادر ذات الألف والنون. وهو مصدر كالرضى وزيادة الألف والنون فيه تدل على 
وتوف #كالقف اناب المكران: 

والتنكير في ##رِصُوَانِ# للتنويع» يدل على جنس الرضوانء وإنما لم يقرن بلام 
تعريف الجنس ليتوسل بالتدكير إلى الإشعار بالتعظيم» فإن رضوان الله تعالى عظيم. 

وا 4 تفضيل لم يذكر معه المفضّل عليه لظهوره من المقامء أي: أكبر من 
الجنات». لأن رضوان الله أصل لجميع الخيرات. وفيه دليل على أن السعادات الروحانية 
أعلى وأشرف من الجثمانية. 

0-7 إشارة إلى جميع ما ذكر من الجنات والمساكن وصفاتهما والرضوان 
الإلهي. 

والقصر في «هرٌ الْعَوَرُ الْعَظِيدٌ» قصرْ حقيقي باعتبار وصف الفوز بعظيم. 

[73] «اياها يِه جهد الَكُدَرَ وَالْمُفِقِينَ وَاغْلْطْ َل وَموَسهُرَ جَهَئَةٌ 
وَيِنَىَ الْمصِيدٌ (4)3. 

لما أشعر قوله تعالى في الآية السابقة: و ع انه لتقت والتفنت والكان ار 
جَهَمٌ ديت فا هه حَتَبْهٌُ وَلَمَتَهُمْ لد ولَهُمَ عَدَاب تُقيق )4 [التوبة: 68] بأن لهم 
عذانيوة عدانا حرو وهو نار جهنم. تعين أن العذاب الثاني عذاب دنيوي وهو عذاب 
القتلء فلما أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب المثل لهم بالأمم البائدة» أمر نبيّه بجهاد 
١00‏ وهذا هو الجهاد الذي أنذروا به في سورة الأحزاب [60. 61] في قوله: موث 
ل ياوترتك هبًا إل قبلا © تَلعوبيت آيَكَما تيتا عدوا وَعْيَنُا تيبلا 46 . 

فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم يرتدعوا ومضى عليهم من المدة ما كُشفت فيه 
دخيلتهم بما تكرر منهم من بوادر الكفر والكيد للمسلمين» أنجز الله ما أنذرهم به بأن 
أمر رسوله يد بجهادهم. 

والجهاد القتال لنصر الدّين» وتقدم في قوله تعالى: #يجهدوت ل مَل أله ولا يحاون 
لوْمَدَ كَيمِ» في سورة العقود [54]. 


وقرن المنافقون هنا بالكفار: تنبيهاً على أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في 
المنافقين» فجهادهم كجهاد الكفارء ولأن الله لما قرنهم في الوعيد بعذاب الآخرة إذ 
قال: «#وعد انه المشرته اممف الها ار هم [التوبة: 68]» وأومأ قوله 
هنالك بأن لهم عذاباً آخرء لا جرم جمعهم عند شرع هذا العذاب الآخر لهم. 

فالجهاد المأمور للفريقين مختلف. ولفظ (الجهاد) مستعمل فى حقيقته ومجازه. 
وقافذة: القزنة رون الكذاو نمدا مين فى "التجهاةا: لقا الرعنية فى : تلو بيه قن كل يواد 
منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار المحاربين فيكون ذلك خاضداً شوكتهم. 

وأما جهادهم بالفعل فمتعذرء لأنهم غير مظهرين الكفرء ولذلك تأول أكثر 
المفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما 
يقتضيهاء وكان غالبٌ من أقيم عليه الحد في عهد النبوءة من المنافقين. 

وقال بعض السلف: جهادهم ينتهي الى الحتس”: فى وجوههم. وحملها الزجاج 
والطبري 0 ظاهر الأمر بالجهادء ونسبه الطبري إلى عبد الله بن مسعودء ولكنهما لم 
يأتيا بمقنع من تحقيق المعنى. 

وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قطعاً لشأفتهم من بين 
المسلمين» وكان رسول الله كله يغلمهم ويعرفهم لحذيفة بن اليمان» وكان المسلمون 
يعرفون منهم من تكررت بوادر أحوالهء وفلتات مقاله. 

وإنما كان النبي ممسكاً عن قتلهم سداً لذريعة دخول الشك في الأمان على 
الداخلين في الإسلام كما قال لعمر: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» لأن 
العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة. 
فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم 
الحقيقة» فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المسلمين ما لا شك معه في 
وفاء المسلمين» وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعته القبائل وتحققه المسلم 
والكافر» تمخّضت المصلحة في استئصال شأفتهم» وانتفعت ذريعة تطرق الشك في أمان 
المسلمين» وعلم الله أن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام قد اقترب» وأنه إن بقيت بعده 
هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركهاء واقتدى بها كل من في قلبه مرض» لا 
جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق. 

والذي يوجب قتالهم أنهم صرحوا بكلمات الكفرء أي: صرح كل واحد بما يدل 
على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون فرضوا بهاء وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال 
تدل على أنهم مستخفون بالدّين» وقد توفي رسول الله كلعِ بقرب نزول هذه الآية. ولعل 


من حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عرى الإسلام وهم 
يزعمون أنهم مسلمونء كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أنهم لم يكفروا وإنما الزكاة 
حق الرسول في حياته» وما ذلك إلا نفاق من قادتهم اتّبعه دهماؤهم» ولعل هذه الآية 
كانت سببأ في انزجار معظم المنافقين عن النفار وإخلاصهم الإيمان كما ورد في قصة 
الخلافن بن سنوي وكان قد كفى الله شر متولي كبر النفاق عبد الله بن أبي بن سلول 
بموته فكان كل ذلك كافياً عن إعمال الأمر بجهادهم في هذه الآية. «إوكَى أله الْمَؤْمدِينَ 
لْقَمَالَ 4 [الأحزاب: 25]. 

وهذه الآية تدل على التكفير بما يدل على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بينة» وإن 
لم يكن أعلن الكفر. 

0 م آمو مان مكون غنيك معهم. والغلظة يا معناها عند قوله: 

وَلْيحِدُواأ ليَجِدُوأ فيكم عِطةُ4 في هذه السورة 1231]. 

وإنما وجّه هذا الأمر إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه بل على الرحمة 
فأمر بأن يتخلى عن جبلّته في حق الكفار والمنافقين وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه 
قل 

وهذه الآية تقتضي نسخ إعطاء الكفارٍ المؤلفةٍ قلوبهم على الإسلام» وإنما يبقى 
ذلك للداخلين في الإسلام جننا: 

وجملة: و ينس لسر 4 تذييل. وتقدم نظيره مرات. والمأوى ما يأوي إليه المرء 
من المكانء. أي: يرجع إليه. 

والمصير المكان الذي يصير إليه المرءء أي: يرجع فالاختلاف بينه وبين المأوى 
بالاعتبارء» والجمع بينهما هنا 0 

[74] «تتلشت يلل ما كلا وقد كوا كمه الكثثر مَكَميأ بد إسكيهر 
وَكَمُوا ييا اانا كرا إل أ فته ل و د من فصل 4. 

لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو كلمات دالة على الطعن في الرسول 26 
ونحو ذلك من دلائل الكفرء وكانوا إذا نقل ذلك عنهم تنصّلوا منه بالأيمان الكاذبة, 
عُقَبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أن ما يتنصلون به تنصل كاذب وأن لا ثقة بحلفهم. 
وعلى إثبات أنهم قالوا ما هو صريح في كفرهم. فجملة: #كلِمُونَ» مستأنفة استئنافاً 
مانا يثيره 0 د 4 مشاهدة 0 أحوالهم من التنصل مما نقل عنهم . إن اعتبر 

وقد تكون الجملة في محل التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوله: 


2 ل كر هم 
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وَلَقَدَ كَالُوأْ كلِمَةَ أَلْكْفْرٍ» وما بعدهء وأن ذلك إنما أخر للاهتمام بتكذيب أيمانهم ابتدا 

وأتي بالمقصود في صورة جملة حالية. ومعلوم أن القيد هو المقصود من الكلام المقيد. 
ويرجح هذا أن معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد الإسلام» إذ لو كان 
المقصود خصوص تكذيبهم فيما حلفوا لاقتّصر على إثبات مقابله وهو: «#وَلْقَدَ كَالُوأْ ظِمَة 
لْكْثْرٍع. ولم يكن لما بعده مزيد اتصال به. 

وأيّا ما كان. فالجملة مستحقة الفصل دون العطف. 

ومفعول ما قالوا محذوف دل عليه قوله: 8«#وَلْقَدَ كَالُوأْ ظمة الكفر». 

وأكد صدور كلمة الكفر منهم» في مقابلة تأكيدهم نفي صدورهاء بصيغة القسم 
ليكون تكذيب قولهم مساوياً لقولهم في التأكيد. 

وكلمة الكفر الكلام الدال عليه» وأصل الكلمة اللفظ الواحد الذي يتركب منه ومن 
مثله الكلام المفيد» وتطلق الكلمة على الكلام إذا كان كلاماً جامعاً موجزاً كما في قوله 
تعالى : كلا إِنَهَا كمه هو قَايله» [المؤمنون: 100]» وفى الحديث: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: 1 

ألاكل شيء ما خل اله باطل) 

فكلمة الكفر جنس لكل كلام فيه تكذيب النبي كله كما أطلقت كلمة الإسلام على 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأً رسول الله. فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافهاء 
ما هى إلا أفراد من هذا الجنس كما دل عليه إسناد القول إلى ضمير جماعة المنافقين. 
دن تتادقك :19 عم لكا نران اتسين لإ كان لظي برحب السجة بوتكوس ان يرل 
العلم. 

وقيل: المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدل على تكذيب النبي يَيِه فعن 
عروة بن الزبير» ومجاهدء وابن إسحاق أن الججلاس ‏ بضم الجيم وتخفيف اللام ‏ بن 
توي ين الضاعت قال لعن كان :ما يقول عغمال: عن لعن أشر هو معميرنا هله لين 
لا ار ف د ال للعو ل لا ل اه ل له 
اللنة بوقيل؟ يل الت فى غيك: انين أبن بن سلول_لقوله الذي حكاه الله عنه بقوله : 
«يَفُولُونَ لين يَجَعْنَا ِل الْمَدِسَةٍ لخْرجرج الْخرّ متها الْأَدَلّ» [المنافقون: 8] فسعى به رجل 
مود« التسافيق تأرسل. إلنه :وسول: الله نا له نسو دلق اانه قال ذلك ظ 

فعلى هذه الروايات يكون إسناد القول إلى ضمير جمع كناية عن إخفاء اسم القائل 
كما يقال: ما بال أقوام يفعلون كذا. وقد فعله واحدء أو باعتبار قولٍ واحدٍ وسماع البقية 


053ل 0 كد 


فجُعلوا مشاركين في التبعة كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناً» وإنما قتله واحد من القبيلة: 
وعلى فرض صحة وقوع كلمة من واحد معين فذلك لا يقتضي أنه لم يشاركه فيها غيره 
لأنهم كانوا يتأمرون على ما يختلقونه. وكان ما يصذدر من واحد منهم يتلقفه جلساوه 
وأصحابه ويشاركونه فيه. 

وأما إسناد الكفر إلى الجمع في قوله: #وكفروا بحَدَ إِسْلْمِهِرٌ» فكذلك. 


إليهم كما تقدم في قوله تعالى: لا سََذْرُا هَدَ كرتم بَحَدَ إيميَك 4 [التوبة: 66]. 

والهمٌّ: نية الفعل سواء فل أم لم يفعل. 

ونوال الشيء حصوله. ا هموا بشيء لم يحصلوهء والذي هموا به هو الفتك 
عقبة بالطريق تحتها واد فإذا اعتلاها ليلا يدفعونه عن راحلته إلى الوادي» وكان 
رسول الله كك سائراً وقد أخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها. وكان حذيفة بن 
اليمان يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم فهربوا. 

وجملة «إوما تَقَمُو»# عطف على #وَلَقَدَ قَالُوأ# أي: والحال أنهم ما ينقمون على 
النبي كَلِ ولا على دخول الإسلام المدينة شيئاً يدعوهم إلى ما يصنعونه من آثار الكراهية 
والعداوة. 

والنقم : الامتعاض من الشيء واستنكاره. وتقدم في قوله تعالى : «ووما تق ينا بالا 
أنتَ َامَنَا بَِابتِ رَيَنَا» فى سورة الأعراف [126]. 

قوله: «#إلَا أن أَعْمَلهُمُ الله وسُوْكٌ مِن مَضَيْةْء»4 استثناء تهكمى. وهو من تأكيد 
الشىء بما يشبه ضده كقول النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يهنن فلسولةسين فراع اللكستائيب 

ود لككنة أن ١‏ لمتكلم يظهم كانه - يببحث عن شيء ينقض حكمه | لخبري ونحوه فيذكر 
شيئاً هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه. 

وإنما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبي عليه الصلاة والسلام بينهم من 
أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالآمن الذي أدخله 
الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات» وقد كان الأوس 
والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت بينهم حروب تفانوا فيها قبيل الهجرة وهي حروب 
نغاية: 


والفضل : الزيادة فى البذل والسخاء. و#ومن* ابتدائية. وفى جعل الإغناء من الفضل 
كناية عن وفرة الشىء المَعتّى به لأن ذا الفضل يعطى الجزل. 
وعطف الرسول على اسم الجلالة في فعل الإغناء لأنه السبب الظاهر المباشر. 


ته 
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[74] دن بويا يِكَ حيرا لبر وَإِنْ يَمَولَوا يمَدْيَيُمْ أمّدُ عَدَابَا أَليمًا له الدّنيا 
وَالْأيِحرَوٌ وَمَا طَرْ ف الْآرْضٍ ين وي ولا نصِيرٍ 4)09*. 

التفريع على قوله: «جَهِدٍ الْكُثَارَ وَالْمْتَفِقِينَ» [التوبة: 73] على عادة القرآن في 
تعقيب الوعيد بالوعد والعكسء فلما أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعدهم بالمصير إلى 
النارء فرّع على ذلك الإخبار بأن التوبة مفتوحة لهم وأن تدارك أمرهم في مكنتهمء لأن 

والتوبة هي إخلاصهم الإيمان. والضمير يعود إلى الكفار والمنافقين» والضمير في 
«يك* عائد إلى مصدر 8 يَنُوَيُواً»4 وهو التوب. 


والتولى: الإعراضء. والمراد به الإعراض عن التوبة. والعذاب فى الدنيا عذاب 
الجهاد والأسرء وفي الآخرة عذاب النار. 


وجيء بفعل «يك»* في جواب الشرط دون أن يقال: فإن يتوبوا فهو خير لهم. 
لتأكيد وقوع الخير عند التوبة» والإيماء إلى أنه لا يحصل الخير إلا عند التوبة لأن فعل 
التكوين مؤذن بذلك. 

وحذف نون «يكن» للتخفيف لأنها لسكونها تهيأت للحذف وحسنه وقوع حركة 
بعدها والحركة ثقيلة» فلذلك شاع حذف هذه النون في كلامهم كقوله: «إوّإن تَكَ حَسَكَةُ 
يِصَنعِمّهًا» فى سورة النساء [401]. 

وجملة: «9ومًا تر هم لَارْض يِنْ َي و نصِير * عطف على جملة: يعذ بهم 4 
إلخ. فتكون جوانا ا للشرطء ولا بوبيك أنها جملة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة 


الشرط بدون فاء رابطة. لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات فإن حرف 
العطف كاف فى ربط الجملة تبعاً للجملة المعطوف عليها. 


والمعنى أنهم إن تولوا لم يجدوا من ينصرهم من القبائل إذ لم يبق من العرب من 
لم يدخل في الإسلام إلا من لا يعبأ بهم عدداً وعٌدداً. والمراد نفي الولي النافع كما هو 
مفهوم الولي» وأما من لا ينفع فهو حبيب وودود وليس بالولي. 


3 التوبة: 77-75 3 


[75 - 77] م من علهت. أله لييته لأكنا من علدب للدت 
متك ب الاجم © كلا اتنهر ين هنيد يا بد. وتلا وهم مترثوية 
0 نِمَاًا غ ع م إِك يوم يِلْقَوَنَهء يما أُخَلَسُواْ اللَهَ ما وعدوة وَيِمَا حكَائوأ 
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02 نزلت في ثعلبة بن حاطب من المنافقين». سأل رسول الله كك أن يدعو له 
بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثراء كثيرأء فلما جاءه المصدّقون ليعطي زكاة أنعامه امتنع من 
ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله كَكهِ أن يقبلها منه. 

وذكروا من قصته أنه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء 
الثلاثة بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حتى مات فى خلافة عثمان» وقد قيل: إن 
قائل ذلك هو معتّب بن قشيرء وعلى هذا فضمائر الجمع في لنصدقن وما بعده مراد بها 
واحدء وإنما نسبت الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقة العرب في إلصاق فعل الواحد 

قبيلته. ويحتمل أن ثعلبة سآل ذلك فتبعه بعض أصحابه مثل معتب بن قشير فأوتي مثل ما 
أوتي ثعلبة وبخل مثل ما بخل وإن لم تجئ فيه قصة كما تقدم آنفاً. 

وجملة: #لصَّدَكَنَ» بيان لجملة: #عَنهَدَ أللّه»4. وفعل: #«#الَصَّدَفَنَ؛ أصله 
لنتصدقن فأدغم للتخفيف. 

والإعراض: إعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ربهم. 

وطَعَقجُمْ نِمَاق4 جعل نفاقاً عقب ذلك» أي: إثره» ولما ضُمّن أعقب معنى أعطى 
نصب مفعولين لين والأصل أعقبهم بنفاق. 

والضمير المستتر في أعقبهم للمذكور من أحوالهم. أو للبخل المأخوذ من بخلواء 
فإسناد الإعقاب مجاز عقلي. أو يعود إلى اسم الله تعالى في قوله: 8«إمَنَ عَهَدَ الله 
أي : جعل فعلهم ذلك سيدا في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهمء وذلك جزاء تمردهم 
على النفاق. 

وهذا يقتضي إلى أن ثعلبة أو معتباً مات على الكفر وأن حرصه على دفع صدقته 
رياء وتقية» وكيف وقد عد كلاهما في الصحابة وأولهما فيمن شهد بدراًء وقيل: هما 
آخران غيرهما وافقا في الاسم. 

فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة الإسلام وهو إطلاق 
موجود في عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع للنبي كَكة: يا رسول الله «نافق حنظلة». 
وذكر ارتكابه فى خاصته ما ظنه معصية ولم يغير عليه النبي كله ولكن بيِّن له أن ما 


توهمه ليس كما توهمهء فيكون المعنى أنهم أسلمو ا <وَيقوا يرتكيون المعاصي خلااف حال 
أصحاب النبي كَل وقد يومئ إلى هذا تنكير #انِمَاا4 المفيد أنه نفاق جديد وإلا فقد 
دُكروا منافقين فكيف يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا. 

واللقاء مصادفة الشيء شيئاً في مكان واحد. فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر 
لأنه يوم لقاء الله للحساب» أو إلى يوم الموت لأن الموت لقاء الله كما في الحديث: «من 
أحب لقاء الله أحبٌ الله لقاءه». وفسّره بأنه محبة تعرض للموّمن عند الاحتضار. وقال 
بعض المتقدمين من المتكلمين : إن اللقاء يقتضى الرؤية» فاستدل على ثبوت رؤية الله تعالى 
بقوله تعالى: مِنحيَتَهم يوم يلقوند َوه سَلَة# في سورة الأحزاب [44] فنقض عليهم الجبّائي 
بقوله: «إإِك يوم يِلْمَوَتدَء»# في هذه الآية» فإن الاتفاق على أن المنافقين لا يرون الله. 

وقد تضنتض الفكر لإيطال القفن بها يضكن الاستدلال :ضغينا > والبدق أن" اللقاء لا 
يستلزم الرؤية. وقد ذكر في «نفح الطيب» في ترجمة أبي بكر ابن العربي قصة في الاستدلال 
بآية الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه بهذه الآية. 

والباء للسببية أو للتعليل» أي: بسبب إخلافهم وعد ربهم وكذبهم. 

وعبّر عن كذبهم بصيغة ©9كانوأ يَكْذبوت* لدلالة (كان) على أن الكذب كائن فيهم 
ومتمكن منهم . ودلالة المضارع على تكرره وتجدده. 

وفى هذا دلالة على وجوب الحذر من أحداث الأفعال الذميمة» فإنها تفسد 
الأغاون العالية ويزداد الفساد 3-6 من النفس بطبيعة التولد الذي هو ناموس الوجود. 

[78] «أل يِعَلئَا أت لله يَمَكمُ مِرَهُْمٌ وَتَجَوَهُمْ وََك أنه عَللَمٌ 
لْعْيُوت (©)4. 

استئناف لأجل التقرير. والكلام تقرير للمخاطب عنهم لأن كونهم عالمين بذلك 
معروف لدى كل سامع. والسر ما يخفيه المرء من كلام وما يضمر في نفسه فلا يُطلع 
عليه الناس» وتقدم في قوله: «إيئا وَعَلَتِيّه4 في سورة البقرة [274]. 

والنجوى: المحادثة بخفاءء أي: يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما يتحادثون به 
حديث سر لثئلا يطلع عليه غيرهم. 

وإنما عطفت النجوى على السر مع أنه أعم منها لينبئهم باطلاعه على ما يتناجون 
به من الكيد والطعن. 

ثم عمّم ذلك بقوله: «إوات أله عَلَمٌ الْعُْيُوبِ» أي: قوي علمّه لجميع 
الغيوب. 


3 التوية : 79 3 


والغيوب: جمع غيبء وهو ما خفي وغاب عن العيان. وتقدم قوله: #أَلْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْحَيّبِ» في سورة البقرة [3]. 

[79] #الذيت _يلْمروت يورت ص . الْمؤْمنِينَ ف الصَدَمَتٍِ وَالذِت لا 
يدوت إلا جهدفز مَسَوْوْنَ من سن أنَدُ ينث مَل عَنَابُ ليد 46. 

استئناف ابتدائي» نزلت بسبب حادث حدث في مدة نزول السورة» ذلك أن 
النبي يلِ حت الناس على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهمء وجاء 
عاصم بن عدي بأوسق كثيرة من تمرء وجاء أبو عقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون: 
ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وأحبٌ أبو عقيل أن يذكر بنفسه ليعطى من 
الصدقات» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

فاللية ملفؤوة "مويرم ععيلةة طق لذ ير ب 

واللمز: الطعن. وتقدم في هذه السورة في قوله: «#ومتهم عَنْ يَلْمِرْكَ ل الصَدَقَْتِ»# 
[التوبة: 58]. وقرأه يعقوب ‏ بضم الميم ‏ كما قرأ قوله: «##وَمتهم مَنْ يَلْمِرُكَ ل 
لْصَدَقَتِ 4. 

و« الْمُطَِت» أصله المتطوعين» أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما. 

و4 للظرفية المجازية بجعل سبب اللمز كالظرف للمسبّب. 

وعُطف الذين لا يجدون إلا جهدهم على المطوعين وهم منهمء اهتماماً بشأنهم. 
والججهد ‏ بضم الجيم - الطاقة. وأطلقت الطاقة على مسببها الناشئ عنها. 

وخذف مفعول ##يجدُوت* لظهوره من قوله: #الصَّدَقَتِ» أي: لا يجدون ما 
يتصدقون به إلا جهدهم. 

والمراد لا يجدون سبيلًا إلى إيجاد ما يتصدقون به إلا طاقتهمء أي: ججهد أبدانهم. 
أو يكون (وجد) هنا هو الذي بمعنى كان ذا جدةء أي : غنىء فلا ا له مفعول». أ 
الذين لا مال لهم إلا جهدهمء وهذا أحسن. 

وفيه ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال. 

وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 

والسخرية: الاستهزاء. يقال: سخر منهء. أي: حصلت السخرية له من كذاء 
ف وسِنَ* اتصالية. 

واختير المضارع ف يلمزون ويسخرون للدلالة على التكرر. 


3 كه 


وإسناد سخر إلى الله تعالى على سبيل المجاز الذي حسّنته المشاكلة لفعلهم. 
والمعنى أن الله عاملهم معاملة تشبه سخرية الساخرء على طريقة التمثيل» وذلك في أنْ 
أمرَّ نبيه بإجراء أحكام المسلمين على ظاهرهم ا : ثم أمره بفضحهم. 

ويجوز أن يكون إطلاق #«اسَحرَ الله و على :طروقة المهان العرما الى : 
احتقرهم ولعنهمء. ولمّا كان كل ذلك حاصلًا من قبل عبّر عنه بالماضي في سح أللَهُ 
م4 

وجملة: وَلكَرْ عَدَابٌ أده عطف على الخبرء أي: سخر منهم وقضى عليهم 
بالعذاب في الآخرة. 


٠ 


[80] © إِسْتَعْفِرٌ 21 1 0 إن 3 تعفر طَ سبعين م تغمهر 
سّ ا سه 1" 5 د 2 
ألله 2 لله هم لِك 1 نم كهفروأ باللّه 0 ا ده ألْقَوم 0 0 

هذا استئناف ابتدائى ليس متصلًا بالكلام السابق» وإنما كان نزوله لسبب حدث في 
أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفة» فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم. 
وفي الآية ما يدل على أن النبي كَل كان يستغفر لهم. 

وو موا عن 2 6 أنه لما نزلت بعض الآيات السابقة في أحوالهم 
إلى قوله: سجر أللَهُ مِنْهُمَ وَل ب لم4 0 9 قال فريق منهم: استغفر لنا يا 
منافق» فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر للذين سألوه. 
الحسنى. وذلك فى معنى الاستغفار. أي : طلب محو ما ع عليهم أنه ذنب» يريدود أنه 
استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم. 

وعن الأصم أن عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكر الناس 
ايالئ استغفرٌ لي أم لم يستغفر لي. لزنا فيد قوله تعالى أو و المنافقين [5» 6]: 
مووَإِدًا قِلَ َّ تعالوا ‏ مستعفر تالحم 0 أله ووأ وسَام وه يعدن وهم مستكبروت رك 
2 سَوَاء عَلْيهمَ سسفْف: ا نَ هر أ و تَتَتَغْفْرَ 24544 يعي فتكون هذه الآية مؤكدة لآية سورة 
المنافقين عند حدوث مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة اذا فقية جوع بين الروايات. 


وعن الشعبى » وعروة». ومجاهد. وابن جبير .2 وقتادة أن عبك الله ابن ف ابن سلول 
مرض فسأل ابثئه عبد الله بن عبد الله النبئ كلل أن يستغفر له ففعل. فنزلت. فقال 


آم حت سار 
2 _ 


ستعفرت 


النبي كلةِ: «إن الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين» فنزلت : «َوسَوآ 
ا لم سَتَتَعِْرَ لم لَنَ يَغَفِرَ أَسَّهُ خَيه14 [المنافقرن: 6]. 

والذي يظهر لي أن رسول الله كه لما أوحي إليه بآية سورة المنافقين» وفيها أن 
امعناوه وعدية سو داكي تحتهي تارل لللقه علي :الاليسدفان عون المواقل. بويعله برجمو 
بالناس وحرصه على هداهم وتكدره من اعتراضهم عن الإيمان أن يستغفر للمنافقين 
استغفاراً مكرراً مؤكداً عسى أن يغفر الله لهم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى 
الإيمان الحق. بما أن مخالطتهم لأحوال الإيمان ولو في ظاهر الحال قد يجر إلى تعلق 
هديه بقلوبهم بأقل سببء» فيكون نزول هذه الآية تأيبساً من رضى الله عنهم. أي: عن 
البقية الباقية منهم تأيبساً لهم ولمن كان على شاكلتهم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبط 
بحالهم بأنهم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفارء فالآية تأييس من غير تعيين. 

وصيغة الأمر في قوله: ©«إِسْتَعْفِرَ» مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها 
وهو عدم الحذر من الأمر المباح» والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية التى ترد صيغة 
الأمر لإفادتها كثيراً» وعد علماءٌ أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثلوه 
بقوله تعالى : «إصَلوها قأصيرة 0 لا صَيرواً» [الطور: 16]. 

فأما قوله: «َإأَوُ لا مَمَعْفِرَ مَنَتَمْفِرَ م4 فموقعه غريب ولم يعْنَ المفسرون والمغربون 
ببيانه» فإن كونه بعد »> . مجزوماً يجعله في صورة النهي» ومعنى النهي لا يستقيم في 
هذا المقام إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة. فلا يتأتى منه معنّى يعادل 
معنى التسوية التي استعمل فيها الأمر. ولذلك لم نر علماء الأصول يذكرون التسوية في 
معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر. 

وتأويل الآية : إِمّا أن تكون #لا4 نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفاً 
على فعل الأمر فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب 
الكوفيين واختاره الأخفش من البصريين» وابن هشام الأنصاري وأبو على ابن الأحوص» 
شيخ أبي حيان» وهو الحق لأنه لو كان مبنياً للزم حالة واحدة» ولأن أحوال آخره جارية 
على أحوال علامات الجزم فلا يبعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظأ في كلامهم فيعطف 
عليه بالجزم على التوهم. 

ولا يصح كون هذا من عطف الجمل لأنه لا وجه لجزم الفعل لو كان كذلك». لا 
سيما والأمر مؤول بالخبرء ثم إن ما أفاده حرف التخيير قد دل على تخيير المخاطب في 
أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما. 

وإما أن تكون صيغة النهى استعملت لمعنى التسوية لأآنها قارنت الأمر الدال على 


إرادة التسوية ويكون المعنى: أمرك بالاستغفار لهم ونهيّك عنه سواءء وذلك كناية عن 
كون الآمر والناهي ليس بمغيّر مراده فيهم سواء قعل المأمور أو فعل المنهي» ويجوز أن 
يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف. والتقدير: نقول لك: استغفر لهم» أو نقول 
لا تستغفر لهم. 

و ابد 5 غير بر مراد به المقدار من العددء بل هذا الاسم من أسماء العدد التي 

قال «الكشاف»: 555 جار مجرى المثل في كلامهم للتكثر. ويدل له قول 
النبي كلهِ: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين عفر له لزدت». وهو ما رواه البخاري 
والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. 

وأما ما رواه البخاري من حديث أنس , بن عياض وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي كلد قال : «وسأزيد على السبعين» فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية 
عمر بن الخطابء ورواية عمر أرجح لأنه صاحب القصة, ولأن تلك الزيادة لم ترو من 
حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي. 

وانتصب اسَبَعِينَ مره على المفعولية المطلقة لبيان العدد. وتقدم الكلام على لفظ 
وزغلل اقوله تغاكن + لوهم عذارك: أوقت مَرَّةِ# في هذه السورة [13]. 

وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نبيه عليه 
الصلاة والسلام بهم. وكان المسلمون يحسبونهم مسلمين اغتراراً بظاهر حالهم. 
وكان النبي كِِةٌ يجري عليهم أحكام ظاهر حالهم بين عامة المسلمين» والقرآن ينعتهم 
بسيماههم كيلا يطمئن لهم المسلمون وليأخذوا الحذر منهم» فبذلك قضي حق المصالح كلها. 

ومن أجل هذا الجري على ظاهر الحال اختلف أسلوب التأيبس من المغفرة بين ما في 
هذه الآية وبين ما في آية: #إمًا كنت لِلتََءِ والذيت اموا أن يسْمَْفِروأ لمتْرحين» [التوبة: 
3 لأن المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحاًء وكفر المنافقين 
خفي فجاء التأييس من المغفرة ة لهم منوطاً بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين للا يكون 
امتناعه من الاستغفار له إعلاماً بباطن حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه. 

وقال في أبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أَنّهَ عنك». فلما نهاه الله عن ذلك 
أمسك عن الاستغفار له. 

وكان النبي وله يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين لآن صلاة الجنازة 
من الاستغفارء ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد نزول هذه الآية 


وسأل ابئه عبد الله بن عبد الله النبت كَكِةِ أن يصلى عليه» فصلى عليه كرامة لابنه؛ وقال 
عمر للنبي كَللِّ: قد نهاك ربك أن تصلي عليهء قال له على سبيل الرد: «إنما خيّرني الله 
ا ا يا ا ع مسو ل سدم فيس 
إِسْتَغْفِرَ طم أر د كتعنون 451 : «وكدنك تن نعود مين 412 507 ٠‏ لمظنة 
الرحمة على نحو ما أصّلناه فى المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

والإشارة في قوله: «#دَلِكَ بِأَبَصمَ حَمَرُوا» لانتفاء الغفران المستفاد من قوله: 
«افنَ يمر أله طر». 

والباء لعفي وكفرهم بالله هو الشركة وكفرهم برسوله جحدهم رسالته عَِئِلِ ‏ وفي 
هذه الآية دليل على أن جاحد نبوءة محمد ككل يطلق عليه كافر. 

ومعنى ظوَانَّهُ لا يبد العم أَلْتَسِقِينَ4: أن الله لا يقدّر لهم الهدي إلى الإيمان 
لأجل فسقهمء اع بعدهم عن التأمل فى أدلة النبوءة» وعن الإنصاف فى الاعتراف 
بالحق. فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الهدى, فمعنى: «إلا يجَّرِء©4 لا 
يخلق الهدى في قلوبهم. 

[3] «ميح الْمَحَلَنُوَ يمُعَدهِم فلت تثول بل كك 11 عيتا 
الول “راسي عه شل لل رقالوا 19 تفروا. بم 0 ف اد ته امد مرا 
0 دجو 32 جع 
لَوَ كنأ يمَمَهُونَ ((46. 

استئناف ابتدائي: وهذه الآية تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة 
تبوك فيكون 0 بالمخأفين ا الله 
النبي عئل 0 أنهم مدا فقضوا مآربهم ثم حصّلرا الأسعنهاد فلن منهم يأ 
معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الأمور. 

فالمخلّفون هم الذين 0 عن غزوة تبوكء استأذنوا النبي كَلةِ فأذن لهم وكانوا من 
المنافقين» فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف البكائية بصيغة اسم المفعول لآن النبي 
خلّفهم: ريه رحا إلى امسا زد لوي فى التخلات» [0 العلمية عد ذا اللو تو ار اليم لا يعتره 


ست بر 


فخ المسلمية شيا كما 'قال4 عزو حرجا شك نا رَادَوَكم 31 حَبَالَاً» [التوبة: 47]. 
وذكر فرحهم دلالة على فانم لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكداً عليهم 
الما كما وفع للثلائة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. 


والمقعد هنا مصدر ميمي ١‏ أي : بقعودهم. 

و«عِلفَ» لغة في حَلّف. يقال: أقام خلاف الحي بمعنى بَعْدهمء أي: ظعنوا ولم 
يظعن. ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خَلْف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة 
لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلهم للغزوء ولذلك جعله بعض المفسرين منصوباً 
على المفعول له أي : بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول. 

وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق» 
لأن الله أمر بذلك في الآية المتقدمة : وجلهدوأ أَمَوْلِحتْمْ وأَنع سك ف سيل للدي [التوبة : 
1] الآيةء ولكونها يا ل جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل 
مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد. 

وقولهم: لا تَفِروا فى المر# خطاب بعضهم بعضاء وكانت غزوة تبوك في وقت 
التهز عن «طابكق الاو له 

وجملة: 8ل نَارُ جَهَئَمَ أَسَدٌ حَرَا» مستأنفة ابتدائية خطاب للنبي كله والمقصود 
قرع أسماعهم بهذا الكلام. 

وكون نار جهنم أشد حرأ من حر القيظ أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه. 

فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضاً بتجهيلهم لأنهم حذروا 
من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد. فيكون هذا التذكير كناية عن 
كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحرء وفيه كناية عرضية عن 
كونهم صائرين إلى نار جهنم. 

وجملة : لو كنا ٠‏ هع هون # نتميم ) للتجهيل والتذكسء أ يقال لهم ذلك لو كانوا 
يفقهون الذكرى. ولكنهم لا يفقهونء فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة» إذ ليس المراد 
لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حراً لأنه لا يخفى عليهم ولو كانوا يفقهون أنهم 

س1 2 كي كك نايا ها 2ع مسح و كا حي 

[2] «افِضْحكا طبلا ولسوا كيرا جِرَآا يما كانوأ يَكسِبُون 7 4. 
57 5 08 5 ما 5 9 آ دآ ته 
اتفريع كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم. ومن إفادة قوله: «#قل نار جهنم 
9 [التوبة: 81] من ارتم بأنهم أهلها له إليها. 
النبى كللهِ إذ أذن ب بالتخلف. 

والبكاء كناية عن حزنهم في الآخرة» فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار 


ا اا 


بحصولهما قطعاً إذ جعاه من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله: ##ففال له أل مونواأ #4 
[البقرة: 243]» والمعنى: أن فرحهم زائل وأن بكاءهم دائم. 

والضحك: كيفية في الفم تتمدد منها الشفتان وربما أسفرتا عن الأسنان.» وهي 
كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن. 

والبكاء: كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف. ويسيل 

وقوله: مجرَاء يما 3 يبون #4 حال من ضميرهم » أ جزاء لهم. والمجعول 
جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل لأنه سلب نعمة بنقمة عظيمة. 

وما كانوا يكسبون هو أعمال نفاقهم» واختير الموصول في التعبير عنه لأنه أشمل 
مع الويجاز. 

وفي ذكر فعل الكون وصيغة المضارع في 8«##يَكْسِبَونَ» ما تقدم في قوله: #وانك: 
كانُوأ أَنَفسمُمَ يظلِمُونَ» [التوبة: 70]. 


[83] #يّن يَجَعَكَ أللَّهُ ِل طَِمَةٍ مِنْهُمْ مَاسْتَنْدُوْكَ لِلْخْرُوج فل أن رجأ مَى 
أذ ا وو وه م رو سثر ‏ سا 2 أ سكا ها م سس 0 كسا 2 
اند ولخ تفديئلوا مع عدوا د ولت ِالْفَعودٍ وَل هن فَافَعلوأ سح الختلفين © 4. 
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الفاء للتفريع على ما آذن به قوله: «إقلٌ 6 جَهَكَمَ أَشَدٌّ حرَا» [التوبة: 81] إذ فرّع 
على الغضب عليهم وتهديدهم عقاب آخر لهمء بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في 

وفعل زجع يكون قاصراً 5257 مرادفاً لأرجع. وهو هنا 506 أ أ عاق اللّه. 

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخْلّفِين على وجه الإيجازء لأن المقصود 
الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة المتحدث عنها بقرينة قوله: 9إمَاسْتَتْدَوَكَ 
لِخَروح * ولما كان المقصود بيان معاملته مع طائفة» اختصر الكلام. فقيل : #وفَإن حباكف 
أَلَّهُ إِكَ طَيِمَةَ يِنَيْهِ»» وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر 
المفسرين وجعلوه الورجاع من سفر تبوك مع أن السورة كلها يلك بعل عزوة تقبو كه بل 
المراد المجازي» أي: تكرر الخوض معهم مرة أخرى. 

والطائفة: الجماعة وتقدمت في قوله تعالى: 8«#يَمْتَى طَايِفَةٌ مَنَكُم» في سورة آل 
عمران [1154]. أو قوله: قلقم طَايِفَة يَنْهُم تَعَكَ» فى سورة النساء [102]. 

والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلّفِينَ دل عليها قوله: #كَنْتَدَوْكَ لِدخُروج» 


أي: إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزوء فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين 
أرادوا الخروج للغزو طمعاً في الغنيمة أو نحو ذلك. ويجوز أن يكون طائفة من المخلفين 
تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو. وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج 
للخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآمنوا. 

وما أمر النبي كلك بأن يقوله لهم صالح للوجهين. 

والجمع بين النفي ب «#إلّن4 وبين كلمة #أبْدَا4 تأكيد لمعنى (لن) لانتفاء خروجهم 
في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين. 

وجملة: اك رسو بالْفعودٍ ول و4 مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ. أ 
أنكم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه. 

وفعل: «#رَضِيتٌر»* يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يأباه 
الناس حتى أطلق ا ارتكابه فعل رضي المشعر بالمحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي 
يكارت هينه على عمل وتأبى حتى يرضيها كقوله تعالى: أرَضِيكُم يالكيزة .دنا ميرت 
لْأخرّة» [التوبة: 38]» وقد تقدم ذلك. 

وانتصب الأول عرّوَ»# هنا على الظرفية لأن المرة هنا لما كانت في زمن معروف 
لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمُنت معنى الزمان. وانتصاب المصدر بالنيابة عن اسم 
الزمان شائع في كلامهمء بخلاف انتصابها في قوله: 9«#إوَهُّم بَدَثْركُْْ أوَلت مَرَيَي 
[التوبة: 13]» وفي قوله: «إن 3208 سَبْعِنَ عرّه# [التوبة: 80] كما تقدم. ومأوَلٌ 
مَرَوِه هي غزوة تبوك التي تخلفوا عنها 

وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الإفراد والتذكير ولو كان المضاف 
إليه غير مفرد ولا مذكرء لأن في المضاف إليه دلالة على المقصود كافية. 

والفاء في طدَافَعْدُوأ» تفريع على 8إنَكد رَضِيشُم بالْفُحُود4: أي: لما اخترتم القعود 
لأنفسكم فاقعدوا الآن لأنكم تحبون التخلف. 

و« ألْمَيلِفِينَ له نين 4 جمع خالف وهو الذي 507 الغازي في أهلهء وكانوا يتركون لذلك 
من لا عُناء له في الحرب. فكونهم مع الخالفين تعيير لهم. 

[84] «ولا ضَلْ عل أَدٍ يَنَيُم مَاتَ أبذَا ولا نتم عَلَ قرو إِنَجُمَ كَمَروأ بال 
ورسوأ ذه وَمَانا وهم مدو 2 4 

لما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشيع عن الاعتذار والحلف الكاذبين» 
وكان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مكدوياً بصورة التخيير في الاستغفار لهم. وكان ذلك 


يُبقى شيئاً من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية تجري على 
ظواهر الأعمال والألفاظ كما قدمناه في قوله: مّرح الْمُحَلَُوتَ» [التوبة: 81]» تهيّأ 
الحال للتصريح بالنهي عن الاستغفار لهم والصلاة على موتاهم» فإن الصلاة على الميت 
استغفار. 

فجملة: #ولا ضَّلّْ» عطف على جملة: #إستَعْفِرَ طَمْ أو 1 » 
[التوبة: 80] عطف كلام مراد إلحاقه بكلام آخر لأن القرآن ينزل مراعى فيه مواقع وضع 
الاي. 

وضمير يهم عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر. 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله ليصلي عليهء فلما قام 
رسول الله وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء أعدّد عليه قوله» فتبسم رسول الله وقال: «أخر عني يا عمر' فلما أكثرت عليه قال : 
اإني خُيّرت فاخترتء لو أعلم أني لو زدت على السبعين يُغفر له لزدت عليها». 

قال: فصلى عليه رسول الله و الضرافة6: قلع يمكت: إلا يسيرا حتى رلته الايناة 
من براءة: «إولا ضَلِْ عل أحَدٍ مَنْهُم نَاتَ أبدَا» إلى قوله: «إوهم فَْسِفُوَ»» قال: فعجبت 
7 من جرأتي على رسول اللّه» والله ورسوله أعلم . اه). 

وفي رواية أخرى : فلم يصل رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى 
فبض كل وإنما صلى عليه وأعطاه قميصه ليكفن فيه إكراماً لابنه عبد الله وتأليفاً 
للخزرج. 

وقوله: يََبُم4 صفة «إآحَدِ». وجملة: 9نَاتَ4 صفة ثانية ل «أحي». 

ومعنى وو 1 قم عل درو لا تقف عليه عند دفنهء لأن المشاركة في دفن المسلم 
حق على المسلم على الكفاية كالصلاة ة عليه فترك النبي وَةِ الصلاة عليهم وحضور 
دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له. 

وجملة: «إِهَمَ كفروأ باللَّهَ وَرَسُولِك© تعليلية ولذلك لم تعطف. وقد أغنى وجود 
(إن) في أولها عن فاء التفريع كما هو الل ١‏ 

والفسق مراد به الكفرء فالتعبير ب «إنَسِفُو» عوض #كيْرُون* مجرد تفنن. 
والأحسن أن يفسر الفسق هنا بالخروج عن الإيمان بعد التلبس بهء أي: بصورة الإيمان» 
فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر. 

وضمائر : إِنَّمْ كمَروأ4 «ومان» «وَهُمَ مَسِتْوتَ» عائدة إلى «أعَدِ» لأنّه عاء 


لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي. وأما وصفه بالإفراد في قوله: «إنَّاتَ# فجرى 
على لفظ الموصوف لآن أصل الصفة مطايقة بق الموصوف. 


[85] ولا تمْجِبَك أَمَوْْمَ وَأرْلَدهُمَ إِنَمَا يرِيدُ أَنَدُ أن يديم يا فى الذي 
وتَرَهَنَ أنشسهُم وَهُمَ ككفرون (©4. 

الخطاب للنبي يككه والمقصود به المسلمون» أ لا تعجبكم. والجملة معطوفة على 
جملة النهيى عن الصلاة عليهم. 

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة 
كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن المنافقين حصّلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال 
والأولاد وخسروا الآخرة. وربما كان فى ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا: كيف 
7 الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه ويعغضاء نبيه. 

وربما كان في ذلك أيضاً مسلاة لهم بين المسلمين» فأعلمٌ الله المسلمين أن تلك 
الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب». وأن الله عذبهم بها 
في الدنيا بأن سلبهم طمأنينة البال عليها لأنهم لما اكتسبوا عداوة الرسولٍ 0 
كانوا يحذرون أن يغري الله توافشيو له بهم فيستأصلهم. » كما قال: «# لَّن ل ينه ينل الْمتففُوت 
اليك 2 قلويهم عرس اليش ف لير رسك بهم رّ لا يمجاوزوتكت فيا إِلَا قليلا 
ال َجِدُوأ وَفْيَنُواْ متيلا ©)» [الأحزاب: 60: 161 ثم جعل 
3 مستمراً إلى . موتهم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب الأبدي. 

وقد تقدم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحُهم بالنفقة في قوله: قل 
أَنْفِهُوأْ طَوَعًا أَوَ كَرَهَا» [التوبة: 53] الآيتين» فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها 
عذاب عليهم في الدنياء ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيداً للمعنى الذي اشتملت 
عليه إبلاغاً في نفي الفتنة والحيرة عن الناس. 

ولكن هذه الآية خالفت السابقة بأمور: 

أحدها: أن هذه جاء العطف فى أولها بالواو والأخرى عطفت بالفاء. ومناسبة 
التفريع هنالك تقدم بيانهاء ومناسبة عدم التفريع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرعاً على 
معنى الجملة المعطوف عليهاء ولكن بينهما مناسبة فقط. 

ثانيها: أن هذه الآية عَطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفى» 
رش 1ه السسالفة أغيلاف أزلة) النافية» بورععه :ذت: أذ دكي الأر لاودفن: الكنة العبالقة 
ع التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا 0 فلما كان ذكر 


الأولاد تكملة كان شبيهاً بالأمر المستقل فأعيد حرف النفي في عطفهء بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين. 

ثالثها: أنه جاء هنا قوله: #إنّما ريد 3 أَّدُ أن يعدبم * بإظهار أن( دون لام» وفي 
الآية السالفة: 8«#إِنَّمَا يريد اللّهُ لِعَدّبجم4 [التوبة: 55] بذكر لام التعليل وحذف (إِن) 
بعدهاء وقد 0 الاستعمالان في قوله تعالى: ##ثيِدُ أشَّهُ لِمَبَيْنَ لكُم» إلى قوله: 
#وامّه ريد أن يوب عتَصك» في سورة النساء [26. 27]. وحذف حرف الجر مع 
(أن) كثير. ل قدرت (أن) بعد اللام» وتقدير (أن) بعد اللام كثير. 

ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو تفنن على أن تلك اللام ونحوها قد 
اختلف فيها فقيل: هي زائدة»ء وقيل: تفيد التعليل. وسمّاها بعض أهل اللغة (لام أنْ). 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: بريد ألَّهُ لِسَبَيْنَ لَكْه» في سورة النساء [26]. 

رابعها: أنه جاء في هذه الآية: أن يُمَدْبجُم يا ف الدَّيَا» وجاء في الآية السالفة 
هه الكيزة الديا» الامة كلك راقن الك ان الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في 
حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله: 
«ولا ضَنّ عل أحَرٍ يَنْبم مَاتَ دكي لكوي 34] فقن ميا روا إلى ميا اخرف بر التطمت 
حياتهم الدنيا ل جل 

وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها. 
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[86] «#وَإدًا أَترت سوره أن اموأ الله وَجَنهِدوأ مم رَسُولِهِ إِسَتَتَدَنَكَ أوْلُوأْ اطول 
ِتَهُمَ وَقَالُوأْ دَركَا حَكْن عَم ألْععِينَ ©4. 

هذا عطف غرض على غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فِرق المتخلفين عن 
الجهاد من المنافقين وغيرهم. وأنواع متعاذيزهيم ومراتبها في القبول. دعا إليه الإغلاظ ف 
تقريع المتخلفين عن الجهاد نفاقاً وتخذيلا اللمسلمين ابتداء من قوله: #8 يأثُها ألذيت 
آَم مَا لَك إِدَا ميل لكدْد إنِقِرُوأ ل سَبِيلٍ الله إِتَاقلَثْمَ إِلَ الْأرَضَ» [التوبة: 38]» ثم قوله: 
لو كَانَ عرَضًا قربا [التوبة: 42] وكل ذلك مقصود به المنافقون. 

ولأجل كون هذه الآية غرضاً جديداً ابتدئت بذكر نزول سورة داعية إلى الإيمان 
والجهاد. والمراد بها هذه السورةء أي: سورة براءة» وإطلاق اسم السورة عليها في 
أثناتها قبل إكمالها مجاز ير فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو 
قوله: ذلك لحت د 0 فِيه» [البقرة: 2]» وقوله: مووهذا كت أ ننه نه ك4 
[الأنعام : 2 فهذا الوصف وصف مقدر شبيه بالحال المقدرة. 


وابتدئ بذكر المتخلّفين من المنافقين بقوله: ©باسَيَتْدَئَكَ أُوُا العَوَيِ مِنَهَْ ». 

والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأ ونهاية» وقد مضى الكلام عليها آنفاً 
وقبيل هذا. 

ولمّا كانت السورة ألفاظاً وأقوالًا صم بيانها ببعض ما حوته وهو الأمر بالإيمان 
والجهادء فقوله: #أن َامُِوأ يللو تفسير للسورة وعإأن»* فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى 
حكاية عن عيسى : + هما قلت ط إل م ار به أن اعَبدوأ أله تتم و4 [الماتدة: 117] 
ويجوز تفسير الشيء ببعضه شبه بدل البعض من الكل. 

وليس المراد لفظ: ءَامِئْوَاً» وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله: #8 ينأثهَا 
ألزيت 7 ا َك دا قل لك زرأ ل سيل التو» [التوبة: 38] الآيات». وقوله: :9 
تداك الدى ورم نياش الو الأكسسن أذ تسهندوا أمولِهم وَأَنْفسرية 4 [التوبة : 44]. 

والطؤل: السعة في المال» قال 50 0 ل يَنْتَطِعْ مكُم طَوَلا أن كم 
لمخصَكَتٍ الْمَؤّْصِتَتيِ» [النساء: 25] وقد تقدم. 

والاقتصار على الطّول يدل على أن الت الطول مراد بهم من له قدرة على الجهاد 
بصحة البدن. فبوجود الطول انتفى عدرهم إذمن لم كد قادراً ببدنه لا ينظر إلى كونه ذا 
سبوا وين «ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ ألذيت لا جدوت ما يفقوت 
حَرَج6 [التوبة : 

والمراد , 1 الطول أمثال عبد الله بن 5 بن سلول» ومعتّب بن قشيرء والجد بن 

وعطف: طوَمَالُوا درا مَكْن مم ألْمَعِرِبنَ» على : «ااسَْتَتْدَئكَ» لما بينهما من 
المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوف». لأن الاستئذان مجمل. وقولهم المحكي فيه 
نيان ها امتادثوا فيه وهو القعود. وفي نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأن الحقيقة هي رغبتهم 
في القعودء ولذلك حكي قولهم بأن ابتدئ ب #دَّرَا» المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة. 
وبأن يكونوا تبعاً للقاعدين الذين فيهم العْجَّر والضعفاء والجبناء» لِما تؤذن به كلمة: 
مم4 من الإلحاق والتبعية. 

وقد تقدم أن (ذر) أمرٌ من فعل مُمات وهو (وَدْرَ) استعئوا عنه بمرادفة وهو (تركة) 


21 أ جد كر 


في قوله تعالى: ودر اليك أتَعَدَا ديهم لهِبًا وَلَهَوَا في سورة الأنعام [70]. 
[87] «#رضوا بِأنّ صَكْونوا مه مع الْحَوَالِقف وَطيع عَلَ كُلُويومَ فَهم فهم لا يتتَمُوت (4)67. 
ا ل نفوسهم وقلة رُجلْتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن 
كوانوا' اتتعا للسايي بواقن اعقان عاضوا كه اشبعان انها تتموا يصهق الحال مق شقان 


أن يتردد العاقل في قبوله كما تقدم في قولة تغالن:. ع9 ريشي بالعكؤة الذنا عرص 


020 مر مكنا 


ألْأخْرَة» [التوبة: 38]» وقوله: إن رَضِييُم بالْفُعُود أَوَلَ عرّوَ» [التوبة: 83]. 

والخوالف: جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجهاء فإن 
سافرت معه فهي الظعينة» أي: رضوا بالبقاء مع النساء. 

والطبع ل لحال قلوبهم في عدم قَبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم. والطبع 
مرادف الختم. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: «حَتَمَ أن عَنَ كُلُويِهِة» في سورة البقرة [7]. 

وأسند الطبع إلى المجهول إما للعلم بفاعله وهو الله وإما للإشارة إلى أنهم خلقوا 
كذلك وججبلوا عليه» وفرّع على الطبع انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعلمها أهل 
الأفهام. وهو العلم المعبر عنه بالفقه. أي: إدراك الأشياء الخفيةء أي: فآثروا نعمة 
الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدركوا إلا المحسوسات» فلذلك لم 
يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المضار في الدارين. 

وجيء في إسناد نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوي الخبر وتحقيق 
نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم. 

[] «لكن الرَسُولُ الت اما مَمَهُ. جنهذوا بِأَمَولِمَ وَانَفْسهمٌ وليك 
كم اليرت وَأوتيك هُمْ ليخن ©». 

افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأن مضمون هذا الكلام نقيض مضمون 
الكلام الذي قبله أصلا وتفريعا. فلما كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم 
بالرسول كله كان المؤمنون على الضد من ذلك. وابتدئ وصف أحوالهم بوصف حال 
الرسول لأن تعلقهم به واتباعهم إياه هو أصل كمالهم وخيرهم» فقيل: «#لكنٍ الرَسُولٌ 
وَالذِيت اموأ معة. جنهدوأً». 

وقول اتيف والكبية م هتقايل فونه ادنك دلوا الول تقر 44[ العرية: 
66 

وقوله : ريلك لز التزرت وأوقييك حم النيٌ 4 مقابل قوله: «وظيم عل 
لوم فَهمٌَ لا بِتْمَهُوَ* [التوبة: 87] كما تقدّم. 

وفي حرف الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين 


الرسول كقوله: #8تَِنَ يكم با مَؤْلهِ مَقَدَ وَكلنَا يا قَوَمَا لَيْسَوأ يبا بكفريت» [الأنعام: 89]. 


وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تعالى: 8إِنفِرَوأ حْمَاما 
مجَهِدُوا نوكم وأنشيكُة» [التوبة: 41]. 


41 


اه 
وثقالة 


3 التوبة: 89» 90 0 


سروه س مايرم 


وفي قوله: «إوالذيت امنا معه.» تعريض بأن الذين لم يجاهدوا دون عذر ليسوا 
آذ ذه لور 5 5 3 5 1 5 

كل أمرء فإيمانهم معه لأنهم امنوا به عند دعوته إياهم ء وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معه» 
وفيه إشارة 9 ان الخيرات المبثوثة لهم فى الدنيا والاخرة تابعة لخيراته ومقاماته. 

وعُطفت جملة: «#وأؤلتهيك لثم الْحَيرثُ» على جملة: «#جنهدوأ» ولم تفصل مع 
وأحوالهمء لأن تلك أدل على تمكن مضمونها فيهم من أن يؤتى بها مستأنفة كأنها إخبار 

والإتيان باسم الإشارة لإفادة أن استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم. 

والخيرات: جمع خير على غير قياس. فهو مما جاء على صيغة جمع التأنيث مع 
عدم التأنيث ولا علا مته مثل سرادقات وحَمّامات. 

وجعله كثير من اللغويين جمع (خَيْرَة) بتخفيف الياء مخفف (خَيّرة) المشدد الياء 
التى هي أنثى (خَيّر)» أو هي مؤنث (خيّر) المخفف الياء الذي فق يفعض أخين...بواتما 
أنثوا وصف المرأة منه لأنهم لم يريدوا به التفضيل» وعلى هذا كله يكون خيرات هنا 
مؤولا بالخصال الخيرة» وكل ذلك تكلف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر. 
والمراد منافع الدنيا والآخرة. فاللام فيه للاستغراق. والقول في : «وأولتيك هم الْمنلحون » 
كالقول في نظيره في أول سورة البقرة. 

[89] «أعد أنَّهُ لحم جَنَتٍ جَمِْ ين تحبا الأتهثر حَدِيِرِنَ فيا ذَلِكَ الْعَورْ 
121 ك2 جح 
ليخ ©4. 

استئناف بياني لجواب سؤال ينشأ عن الإخبار ب طرَأْللك لمم الحَتٌّ) [التوبة: 
8]. 


والإعداد: التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والتهمّم بشأنهم. وتقدم القول في نظير هذه 
الآية في قوله قبلّ: «وعَدَ أله الْمُؤْين وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ جر من كَيِهَا الأتْهكرٌ حَِدنَ 
فيا وَمَسَدكِنَ طَيبَة» [التوبة: 72] الآية. 

00070 ها 4- ع سا أ هه و م ؟.. دس مات 0 

[90] «اية الْمَحَدْرونَ منت الْأعاب لُِؤْدَنَ لُمْ وَمَعَدَ ألذِنَ كدَبوا الله 
1 7 7 6 شيو م وى دمي م فى و جم 
ورسوله. سييصيدبت الزن كفقروا مم عذاب ليم 69 4. 

5 3 رمحم درجت وساس 0 2 هه 00 م 2 
غعطفت جملة: «#وجَاء الْمعَذّرونَ» على جملة : «ِإِسََئَدَنَكَ أؤْلوأ ألطول مِنْهَمَ [التوبة: 


6 وما بينهما اعتراضء. فالمراد 00 فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب» 
15ل هليه النقايلة بيقر يوز وقد الدن اكد اك وس 14 

وعلى هذا المعنى فسّر ابن عباس» ومجاهدء وكثير. وجعلوا من هؤلاء غفاراً. 
وخالفهم قتادة فجعلهم المعتذرين كنا وهم بنو عامر رهط عامر بن الطفيل. قالوا 
للنبي كلِِ: إن خرجنا معك أغارت أعراب طيِّئ على بيوتنا. ومن المعذّرين الكاذبين 
أسدء وغطفان. 

وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله: «#الْمَعَذْرُونَ» فإن كانوا 
المحقين في العذر فتقدير: #8 الْمعَذْرُون# أن أصله المعتذرون» مِن (اعتذر) أدغمت التاء 
في الذال لتقارب المخْرّجين لقصد التخفيف. كما أدغمت التاء في الصاد في قوله: 
لوَهُم يَخْضَمُونَ» [يس: 49]: أي: يختصمون. 

وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعذّرون: أنه اسم قالغا جم قدو بوعش 1 ان 
العذرء فعن ابن عباس : لعن الله ل قال الأزهري : ذهب إلى أنهم الذين يعتذرون بلا 
عذر فكأن الأمر عنده أن المعدر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلا ل وهو لا عذر له اه. 

وقال شارح «ديوان النابغة» عند قول النابغة : 

ودع أمامة والتوديع لمغيحت تور 

أ لا يجد عذراً غير التوديع. 

ويجوز أن يكون اختيار صيغة المعذرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا في 
الخلا بو الذيى تيا انين 

والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلف فى الفعل والتصرف 
مثل الاكتساب أوالاختلاق. وليس لهذا اليه ل مجرد بمعناء إنما المجرد هو مر 


من يعتذر 5 
وقرأ يعقوب: #المَعْذِرون* ‏ بسكون العين وتخفيف الذال » من أعذر إذا بالغ 
فى الاعتذار. 


والأعراب اسم جمع يقال في الواحد: أعرابي ‏ بياء النسب - نسبة إلى اسم الجمع. 
كما يقال: مجوسي لواحد المجوس. وصيغة الأعراب من صيغ الجموع, ولكنه لم يكن 
حفيعا أنه لأ :واحل لينو الكل خمع ا لم وهم سكان البادية. 

وأما قوله: «وَمَمَدَ ألذِنَ كَدَنوا اله ور فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر 
الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضاً كما ينبي عنه 0 أي: قعدوا دون اعتذار. 


033 لكل كه 


فالقعود هو عدم الخروج لين الغزو. وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله : 
«وجة الْمَعَْوُونَ من الأاراب». 

وصعيلة: بق ركه الزن كدعا له وتكواة #عظت على عهلة» اكه ادرو وت 
أي: كانوا كاذبين. والمراد أنهم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل» ويحتمل أنهم 
كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم مترقبا لأن الذين 
اعتذروا قد علم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم غير خارجين معه بخلاف الآخرين 
فكانوا محسوبين في جملة الجيش. وتخلفهم أشد إضراراً لأنه قد يفل من حدة كثير من 
الغزاة. 

وجملة: مس فت ألذِي حمر أ)» فييك نكل لابتداء وعيك. 


م اس امه 


وضمير: #مْممّ* يعود إلى المذكورين» فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولمن 
كان عذره ناشئاً عن نفاق وكذب. 


وتنكير عذاب للتهويل» والمراد به عذاب جهنم. 


[1] لبس عل الصُعمك ولا عَ1َ الْمَرَضَئ ولا عَ1َ ألزيت_ لا يجرت ما 


0 سس عر وو 


حُقِقُوت حَرَجٌ إِذَا صَحوأ يله وَرَسُولهء ما عَلَ اليحيييت من سبل وَاللَّهُ عور 

استئناف بياني لجواب سؤال مقدر ينشأ عن تهويل القعود عن الغزو وما توجه إلى 
المخلّفين من الوعيد. استيفاء لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الأعراب أو من 

وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق 
بخصوصه. 00 1 

والضعفاء: جمع ضعيف وهو الذي به الضعف. وهو وهن القوة البدنية من غير 
مرض. 

والمرضى: جمع مريض وهو الذي به مرض. والمرض تغير النظام المعتاد بالبدن 
بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج» ومن المرض المزمن كالعمى والزمانة. 
وتقدم في قوله: «إوَإن كم َي أَوَ عَنَ سَمَرِ» في سورة النساء [43]. 

والحرج: الضيق» ويراد به ضيق التكليف. أي : النهي. 


والنصح : العمل النافع للمنصوح» وقد تقدم عند قوله تعالى: «الْمَدَ أَبَلَمْتَكمَ 
رَسَالةَ رَن وَضَحَتَ ك4 في سورة الأعراف [179.» وتقدم وجه تعديته باللام وأطلق هنا 
على الإيمان والسعي في مرضةة الله ورسوله والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين» فإن 
ذلك يشبه فعل الموالي 7 لمنصوحه. 

وجملة: «مَا عَلَ أ ميت من سَسِلٍ» واقعة موقع التعليل لنفي الحرج عنهم. 
وهذه الجملة نظمت نَظم الأمثال. 

فقوله: «إمًا عَلَ اميت من سَبيِلٍ» دليل على علة محذوفة. والمعنى ليس على 
الضعفاء ولا على من عَطف عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله لأنهم محسئون غير 
مسيئين» وما على المحسنين من سبيل» أي: مؤاخذة أو معاقبة. والمحسئون الذين فعلوا 
الإحسان وهو ما فيه النفع التام. 

والسبيل: أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب» لأن 
تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب الحق إلى مكان المحقوق. ولمراعاة هذا 
الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية. 

ونظيره قوله تعالى: #8َإِنَ أَطَدمَحتْمْ قلا تَنَعُوأْ عَليَهِنَ سيل [النساء: 34]» وقوله: 
«إمًا جَعَلَ أشَّهُ لكر عَليمَ سَييلآً» [النساء: 90] كلاهما في سورة النساء. فدخل في 
المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله. وليس ذلك من وضع المظهّر موضع المضكره 
لآن هذا مرمى اخ هو سجن وأبعد غاية. 

ولؤمن» مؤكدة لشمول النفي لكل سبيل. 

وجوه ف يز ل كر تو و اندي 4 بوالواق اععر انهم قاين | لمتهدرة: 
ومن مغفرته أن لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد. شديد الرحمة بالناس ومن 
رحمته: أن لم يكلف أهل الإعذار ما بشق عليهم. 


92] 1 عَلَ ألذيح إذَا م ما نوك لِتَحْيلهُمٌ قلت لد أ جد ما أَجلَكمٌْ 


َيه تَولُوأْ وَأعمو نه تفي من ألدّمّع حر ألا يدأ ما َفِفُون ©4 
عطف 0 « لصُعفَء4 وءْاالْمَرَضَْ». وإعادة حرف النفى بعد العاطف للنكتة 
المتقدمة هنالك. 


والحمل يطلق على إعطاء ما يحمل عليه» أي: إذا أتوك لتعطيهم الحمولة» أي : 
يركبونه ويحملون عليه سلاحهم وموؤنهم من الوبل. 

وجملة: «قلت لا أَحِدُ» إلخ. إما حال من ضمير المخاطب في لأْتَرَكَ4. وإما 
بدل اشتمال من فعل طأأتوكَ؟ لأن إتيانهم لأجل الحمل يشتمل على إجابة» وعلى منع. 


5 الرجوع. وقد تقدم عند قوله تعالى: «إما وَلَلهِمَ عَنَ قَبَلَئهمْ4 [البقرة: 142]» 
وقوله: «وَإِدًا تو سكئ ف الأرضٍ» في سورة البقرة [205]. 

والفيض والفيضان حرو الماء ونحوه من قراره ووعائه» ويسئد إلى المائع حقيقة. 
وكثيراً ما يسند إلى وعاء المائع» فيقال: فاض الوادي» وفاض الإناء. ومنه فاضت العين 
نيعا > وهو أبلغ من فاض دمعهاء لأن العين جعلت كأنها كلها دمع فائضض.» فقوله: 
لتَفِيسُ مَِ ألدّمّع» جرى على هذا الأسلوب. 

و«#وصت# لبيان ما منه الفيض. والمجرور بها في معنى التمييز. وقد تقدم في قوله 
تعالى : 0 َعِسنهم يض هر 0 في سورة | اكد [83]. 
008 ا 0 لأنهم لا يجدون ما ينفقون. 

والآية نولت في نمر من الأنصار سبعة » وفجل: : فيهم من غير الأنصارء واختلف 
أيضاً في أسمائهم بما لا حاجة إلن :فكوة ولفيوا بالبكائين لأنهم بكوا لما لم يجدوا عند 
رسول الله عله الحملان 1 على حرمانهم من الجهاد. 
غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد لهم حمولة وصادفوا ساعة غضب من النبي كَل فحلف أن 
لا يحملهم ثم جاءه نهب إبل فدعاهم وحملهم وقالوا: استغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح 
أ ا فرجعوا وأخبروه فقال: ما أنا يم ولكن الله حملكم. وإني والله لا أحلف 
على يمين نأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن بميني وفعلت الذي هو خير)ا. والظاهر 
أن هؤلاء خ غير المعئنيين في هذه الآية لآأن الأشعريين قد حملهم النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

وعن مجاهد أنهم بنو مقرّن من مزينة» وهم الذين قيل: إنه نزل فيهم قوله تعالى : 
#وصت الْحَرَابٍ مَنّ يمري يله وَالْيَوْوِ الآخر» [التوبة: 99] الآية. 


تم الجزء 
لا ذا ذا ذلا لا ذا 


[93] © ِنَم 7 31 ألذييت زولك وَهُم أغْنِيَاء رصُوأ بأنّ 
7 5 سس مالع عر إل رس شير 00 رودو *ا حجر 
يَكوفأ مَمَ الْحَوَالِفٌ وطَبَمَ أله عل فليم هَهَمَ لا يَعَلَمُونَ 69 4. 

لما نفت الآيتان السابقتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين 
لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة» حصرت هله الآية السبيل فى كونه على 
الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء» وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال 
المنافقين كما دل عليه قوله بعدُ: يدرت إلْتَكحُ إدَا يَجَعَمّمَ إِليَبمّ» [التوبة: 0194 
فالقصر إضافي بالنسبة للأصناف الذين ثفي أن يكون عليهم سبيل. 

وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابق» أي: لا سبيل عقاب إلا على الذين 
يستأذنونك وهم ام والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إد إلا ا 
بما وعد الله عليه من الخيرات وهم أولو الول المذكورون في قوله: مَووَادًا لت 31 
أن امنأ الله [التوبة: 86] الآية. 

والسييل.: حديته الفرين, ودرا قرم 0 لحني من سَبيِل 4 [التوبة: 91]» 
وقوله: © إِنَّمَا لسَبِيلٌ + عَنَّ ألذرتَ انلك وهم أَغنيَا 4 مستعار لمعنى السلطان 
والموؤّاخذة بالتبعة» شبّه السلطان والمؤاخذة بالطريق لأن السلطة يتوصل بها من هي له إلى 
تنفيذ الموّاخذة ذ فر العندب ولذلك عدي بحرف (على) المفيد لمعنى الاستعلاعء» وهو استعلاء 
عازف بعتي المتكن .من اصرق دن مدخو (على). فكان هلا الث قبعب اسععا ذه مكدة 
رمز إليها بما هو من ملائمات المشبه به وهو حرف (على). وفيه استعارة تبعية. 


والتعريف باللام في قوله: ©#إِنَّمَا أَلسَيِيلُ» تعريف العهد» والمعهود هو السبيل 
المنفي في قوله تعالى: هما عَلَ الْْحْيِِت من سَبِيِلٌ» [التوبة: 91] على قاعدة النكرة إذا 
أعيدت معرفة» أي: إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنوك وهم أغنياء. 
ونظير هذا قوليه 'تتعالى إن التبيل عل الزن لحرت التامن ريون لك الادض. كين الحق 
ويلك كَهُرْ عَدَابُ ليد ©©)4» في سورة الشورى [42]. فدل ذلك على أن المراد بالسبيل 
العذاب. 


والمعنى ليست التبعة والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنوك وهم أغنياء» الذين أرادوا 
أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم يخولهم التخلف. وقد سبقت آية: «قًا جَعَلَ أنه 
لكر عَلسمَ سَييِلاً» من سورة النساء [190]» وأحيل هنالك تفسيرها على ما ذكرناه في 
هذه الآية. 

وجملة: 9إرَسُوا بن يَكرَْا م الكوَاِ»# مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة 
الخوالف من النساء. وقد تقدم القول في نظيره آنفا. 

وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة: 
#وطيع عَلَّ قُلُوْيمَ» [التوبة: 0187 لعله للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي ججبلوا عليه 


٠. 
تر‎ 


بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع 
الأصلي وزادهم عماية» ولأجل هذا المعنى فرّع عليه: 8مَهُرْ لا يَعَلمُونَ»* لنفي أصل 
العلم عنهم» أي: يكادون أن يساووا العجماوات. 

[94] يروت إلَتَك إذَا رَجَعَثمَ إِليَهمّ فل لا سَنَذْروا أن مهي كم مد 
ل 2س دس سورب م آ هه ره هه د 12 0 0 
تنا أَلَّهُ مِنْ أَحَارِحْمْ وَسَيْرَى أللَّهُ عَمَلَكُمْ ورسولة. ثم تردُوت إِكَ عدلو الْعَمِبِ 
7 1 0 و " 7 ره سح سر ار دا جر 
والشهندة بتكم يما كت مون 69 46. 

استئناف ابتدائي لأن هذا الاعتذار ليس قاصراً على الذين يستأذنوك في التخلف. 
فإن الإذن لهم يغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب». فضمير ©#يعُيَدْروتَ» عائد إلى أقرب 
معاد وهو قوله: 9وَكَمَدَ ألذِينَ كَدَبِوا الله وَرَسُولَه.» [التوبة: 90] فإنهم فريق من المنافقين 
فهم الذين اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك. وجعل المسند فعلّا مضارعاً لإفادة 
التجدد والتكرير. 

و:#إذا4 هنا مستعملة للزمان الماضي لأن السورة نزلت بعد القفول من غزوة تبوك» 
وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع. 


والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبي كَكِةِ ويعيدونها مع 
جماعات المسلمين. والنهي في قوله: «لا تَعَتَذِرُوأ4 مستعمل في التأييس. 

وجملة: ##آن توِّرت*» في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى 
الاعتذارء يقال: آمن له إذا صدقه. وقد تقدم في هذه السورة [61] قوله تعالى: «إوَيِوّمِنُ 
للْمُؤْنَ 6 

وجملة : 3 نآ أنشّهُ مِنّ مارك 4 تعليل لنفي تصديقهمء أ : قل شأنا الله من 
أخباركم بما يقتضي تكذيبكم» فالإبهام في المفعول الثاني ل «#تََأنا© الساد مسد مفعولين 
تعويل على أن المقام يبينه. 

وهيِنَ4 اسم بمعنى بعضء أو هي صفة لمحذوف تقديره: قد نبأنا الله اليقين من 
أخباركم. 

وجملة: مك أَسَّهَ عَمَكَكه#4 عطف على جملة: 8لا تَْتَذِرُواً. أي: لا فائدة 
او فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله إن 

حسنتم ؛ ام فتح باب التوبة لهم» والتنبيه إلى المكنة من استدراك أمرهم. وفي 

1 تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. 

فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في 
' الصالح». والترهيب من الدوام على حا والمراد: تمكنهم من إصلاح ظاهر 
00 أردف 0 سم 2-2 ل 5 وَالقيئِدَة 0 أ 
تصيرون بعد الموت إلى الله. فالرد بمعنى الإرجاعء كما في قوله تعالى: ثم ردوأ ِل 
أله موللهم لحن 4 في سورة الأنعام [62]. 

والرد: الإرجاع. والمراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه 
لغير الله ولو في ظاهر الأمر. ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء 
الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى 
تصرف الله فيها شبيهاً برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه. 

والغيب: ما غاب عن علم الناس. والشهادة: المشاهدة. واللام في !#َااْلْعَيْبِ» 
«وَالشَّهْدَةَ» للاستغراق» أي: كل غيب وكل شهادة. 

والعدول عن أن يقال: لم تردون إليهء أي: إلى الله. لما في الإظهار من التنبيه 
على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم. زيادة في التوقيسه والترهبية ليغلةة ا أنه لا 
يخفى على الله شيء. 


والإنباء: الإخبار. وما كنتم تعملون: علم كل عمل عملوه. 

واستعمل طتَييَدَوٌ يما كُمْ تَمَلُونَ4 في لازم معناهء وهو المجازاة على كل ما 
عملوهء أي: فتجدونه عالمأ بكل ما عملتموه. وهو كناية؛ لأن ذكر المجازاة في مقام 
الإجرام والجناية لازم لعموم علم ملك يوم الدين بكل ما عملوه. 

[95] «ِاسَيَسْلِئونَ بال آَحححَ إذا انمَلَئَمْرْ إِلتومْ لِتْمْرصُوأ عَتْبم دأعرِصُوأ عَنْوُ 
وق وار هدم جَرَآء يما كاوا كرا 0ه 4 

الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد لأحوالهم. ومعناها ناشئ عن مضمون جملة: «9ان 
92 تك » [التوبة: 94] تثنيهاً ع أنهم لا يرعوون عن الكذب ومخادعة المسلمين» 
فإذا قيل لهم: أن نَوَمنَ تك » [التوبة: 94] حلفوا على أنهم 55 ظؤ 
لخداعهمء. وهذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع 
المماجين: يق الخزى. 

و95 إذا» هنا ظرف للزمن الماضي. 

وحذف المحلوف عليه لظهوره. ولتقدم نظيره في قوله: « سيمش يله لو إِسْتَطعْمَا 
ينا مََككْم4 [التوبة: 42] إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج. 

والانقلاب: الرجوعء وتقدم في قوله: انتم عَلَ لَمَقَبَكمَ» في آل عمران 
[144]. 

وصرّح بعلة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم. أي: عن عتابهم 
وتقريعهم» للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطبيب خواطر المسلمين» ولكن أرادوا التملص 
من مسبّة العتاب ولذعه. ولذلك قال في الآيتين الأخريين: ## يلوت له لثم 
لِرُسْوكُمْ» [التوبة: 2162 © لِمُونَ لحكُم لِرْصَوَأ عَنْبم»# [التوبة: 96]» لأن ذلك كان قبل 
الخروج إلى الغزوء فلما فات الأمر وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المسلمون صاروا 
يحلفون لقصد أن يعرض المسلمون عنهم. 

وأدخل حرف (عن) على ضمير المنافقين بتقدير مضاف يدل عليه السياق لظهور 
أنهم يريدون الغخراضن عن لومهم. ففي حذف المضاف تهيئة لتفريع التقريع الواقع بعذه 
بقوله : دأَعَرصوأ عم 0 أي : فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم تذافا: 

وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنه أجيبت طلبته حتى 
إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأساً لأنهم أرادوا الإعراض 
عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين» فإذا بهم يواجهون 


3 التوبية: 2.96 97 3 


بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه. فهو من تأكيد 
الشيء بما يشسبه ضذده أو من القول بالموجب. 

وجملة: م رِحَسٌ »4 تعليل للأمر بالإعراض. ووفوع إن في أولها موّذن بمعنى 
التعليل. 

والرجس : الخبث. والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة ودئنس النفوس. فهو رجس 
معنوي كقوله: #9َإإِنَا الختر وَلْمبِيرٌ وَالْانْصَابُ وَالأَرْكَمُ رِجْسُ يَنْ عَمَلٍ الشَّيْطَنِ فَاجَيَبوه لَعلّكم 
ُِْحُونَ 6 [المائدة: 90]. 

والمأوى , المصير والمرجع 

و#جرّاء» حال من 0 أي مجازاة لهم على ما كانوا يعملون. 

[96] «يلِمُونَ حت يِرَضَوَا عَنَبْمَ فيان مَرَصَوَا عَبَيحَ هن أله لا يَرْض عَن 
2 2 سك 24 
لقو لْمَسِقِيَ © 

هذه الجملة 8 اشتمال من جملة: هاسيَحْلِفُونَ بال لَحكُم إذَا إِنمَلتَثمٌ إِلبيمَ» 
[التوبة: 95] لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض عنهم المسلمون فلا يلومونهم» فإن ذلك 

اوقد فر الله على ذلك ار إن رضي الا عنهم واعرضنوا عن داك فإن الله 
ا ا ا وي 
دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأن الله 

[97] «الكران ) امل سكن انا و حدر 
عَكَ رسوله. وَاشَّهُ علي 6 67 4. 

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذرين من الأعراب والذين كذبوا الله 
10 يد وفع تقديم اتقنييتك إليهء وهو 1 ل ميت به من هذه 


0 
01 ا 


وير سا سس 
حدود ما 


0 ومن وداء ذلك تتيية الوكين 0 ارا 0 5 عن الاحتكاك بهم 
7 وآ 0 أسنها تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه» 
فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضر. أي : كفار ومنافقي 
المدينة. وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. 
وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد نفاقاً 


وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهمء أي: كفرهم أمكن في 
النفوس من كفر كفار المدينة» ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك» أي: أمكن في جانب 
الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم. وذلك أن غلظ القلوب 
وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفوراً. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي» 
وكان يدّعي الإسلام» لما رأى النبي 52 أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد 
العرب من ذهب قسمهء قال ذو الخويصرة مواجها النبى 2 : «اعدل» فقال له 
النبي لِة: «ويحك ومن يعدل إن لم أعدل)؟. ْ 

فإن الإعراب لنشأتهم في البادية كانوا بُعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة» 
وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملاً بالأوهام» وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار 
النبي كَلْةِ وأخلاقه وآدابه وعن تلقي الهدى صباح مساء أجهل بأمور الديانة وما به تهذيب 
ري وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي توثر سموًا 
في النفوس البشرية» وإتقاناً في وضع الأشياء في مواضعهاء وحكمة تقليدية تتدرج 
بالأزمان» يكونون أقرب سيرة بالتوحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضيع للتراث العلمي 
والخلقي ؛ ولذلك قال عثمان 5 ذر لما عزم على سكنى الربأة : تعهّد المدينة كيلا ترتد 
أعرابياً. 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعطاتم مثل 
الشجاعة والصراحة وإباء الضيم والكرم. فإنها تكون أقوى في الأعراب بالجلةة: ولذلك 
يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به. 


ويجور أن يكون سد وا در # مسلوبئ المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في 
الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى: َال رَبَ أليَجَنٌ آَحَنَ إِنَ مِنَا يعون إلَيَديه 


[يو سف : 3. 


3 التوبة : 98 ا 


فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلكء» من غير إرادة أنهم 
أشد كفراً ونفاقاً من كفار أهل المدينة ومنافقيها. 

وعلى كلا الوجهين فإن كر وَنَِائًَا#4 منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي 
5 وصف #أَمَد. سلك مسلك الإجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن. 

والأحنن: الأحن. والجدارة: 0 وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم 
يبعدون عن مجالس التذكير ومنازل الوحي», ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب 
رسول الله كل وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر 
مع (أن) المصدرية. 

والحدود: المقادير والفواصل بين الأشياء. والمعنى أنهم لا يعلمون فواصل 
الأحكام وضوابط تمييز متشابهها. 

وفي هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المعبر عنه في اصطلاح 
العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة حقائق الأشياء على ما هى عليه» فزيادة قيد 
(على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات. 

وجملة: «#وَاطّهُ عَلِيمٌ حَكية» تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الأعراب وحُلقهم. 
أي: عليم بهم وبغيرهمء وحكيم في تمييز مراتبهم. 

[98] مون ترا ص ا ا ا ال ا 
لي العو واه كييغ عي 60 4 

هذا فريق من الأعراب يظهر الإيمان وينفق في سبيل الله. وإنما يفعلون ذلك تقية 
ون من الغزو أو د للمحمدة ورك في مسلك الجماعة. وهم يبطنون الكفر 
وينتظرون الفرصة التي تمكنهم من الانقلاب على أعقابهم. وهؤلاء وإن كانوا من جملة 
منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق» 
لأن التقاسيم في المقامات الخطابية والمجادلات تعتمد اختلافاً ما في أحوال المقسّىف 
ولا يعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه. 

فقوله: «إوَينَ الْأَعَرَابِ مَنْ يَتَحِذَ ما سْفِقُ مَعْرَمَا»4 هو في التقسيم 0 #وومتَ 
لَخَمَرَابِ من يُومِربٌ يله وَالْيَووِ الآخِر» [التوبة: 99]. ومعنى ##يَتَحِذُ» يَعْد ويجعل. 
لأن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة» نحو: 
جعلت الققة بررذا: .ويطلق عق العد. والتخسيانة نحو 19 اله متحت كرذ»ه 
[النحل: 191]» فكذلك © يََحِذٌ» هنا. 

والمغرم: ما يدفع من المال قهراً وظلماًء فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون 


39297 


امتنعوا من إعطاء الزكاة بعل وفاة رسول الله عد وقال قائلهم من طيى في زمن أبن بكر 
لما جاءهم الساعي لإحصاء زكاة الأنعام : 
فقولا لهذا المرء ذو جاء ساغعيا هلم فإِنالمشرفعالفرافضن 

أ #فزاكضن الركاة مى. السيف» ا بيحطون الساعى ضرت: التنيقيا بدلا عير 
الزكاة. 

والتربص: الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي نعير الحالة من استقامة إلى اختلال. 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «إيفولُونَ َس أن نَصِيسَنا دَآيرَةُ»# في سورة العقود 
[52]. 

والباء اللسييية: كقولة تغالن : انرق رودويت المون 6ه [الطرن: :88] :وشعل المجوور 
عليكم لظهور أن الدوائر لا تكون سببا لانتظار الانقلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن 
تنقلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم. 

فالمعنى أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو 
كامن فيهم من الكفر. وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبي كَل وهم أهل 
الردة من العرب. 

وجملة: علي دايرة دعاء عليهم وتحقير » ولذلك نضيلت. والدعاء من الله 
على خلقه: تكوين وتقدير مشوب بإهانة لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما 
يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: ©قَلَمَنَهٌ أله عَلَ ألكفريست 6 في سورة البقرة 
[89]. 

وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر عام 
الردة وهزموهم فرجعوا خائبين. 

وإضافة 9«إدايرَة» إلى ©##ألسَوْءِ» من الإضافة إلى الوصف اللازم كقولهم: عِسْاء 
الآخرة. إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي الفارسي: لو لم تضف الدائرة 
إلى السوء عرف منها معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا فى المكروه. ونظيره 
إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق: 


إذ الذئب متمخض للسوء إذ لا خير فيه للناس. 


فاق اعد ٠5‏ كلذ هده 


والسّوء - بفتح السين ‏ المصدرء وبضمها الاسم. وقد قرأ الجمهور بفتح السين. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد. 

وجملة: وَاللَهُ سَحِيعٌ عيِددٌ»4 تذييل» أي : سميع ما يتناجون به وما يدبرونه من 
الترصدء عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه. 


34 2 أ 0-0 رود 0 له . 104 ٠.‏ 2 4 
[99] ##ومت الأعَرَابٍ مَنّ يُومِبٌ يله وَالْيَوْوِ الآخر وَيَتََحْدْ ما ينفقٌ 
شوم 6 0 يع كا كي سس بسك 1 وظتا روه الحوو ومو 4 الهس خا إي لس 
فَرْْتٍ عِندَ أله وَصَلَواتِ الرسول ألا إِنَا فرَبهٌ لهم سَِبِْدْجِلهُمْ أللَّهُ له رَحمَيِه- إِنَّ الله 


عَمُودٌ رح (©4. 

هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب وفَاهم الله حقهم من الثناء عليهمء وهم أضناد 
الفريقين الآخرين المذكورين في قوله: «الأَابُ أَشَدٌّ كرا وَنِضَائَا4 [التوبة: 2197 
وقوله: «إوينَ الَْعرَابِ مَنْ يِذ ما سْفْق مَعْرَمَا؛ك [التوبة: 98]. قيل: هم بنو مقرّن من 
مُزينة الذين نزل فيهم قوله تعالى: رلا عَلَ ألزيست إذَا مَا أَتَوّكَ ِتَحْمِلَهُمْ4 [التوبة: 92] 
الآية كما تقدم. ومن هؤلاء: عبد الله ذو البجادين المزني ‏ هو ابن مغفل. والإنفاق هنا 
هو الإنفاق هناك. 

وتقدم قريباً معنى : «إوَيَمَخِذُ». 

وطشْرْكَتِ» - بضم القاف وضم الراء -: جمع قُرْبة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى 
المصدرء أي: القرب وهو المراد هناء أي: يتخذون ما ينفقون تقربأ عند الله. وجمع 
قربات باعتبار تعدد الإنفاق» فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادة القرب. قال 
تعالى ...92 تتتوت. إل رده الويسيلة أ أقَرَبُ [الإسراء: 57]. 

ف فرت هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع الدرجات في الجنة» فلذلك 
وصفت ب #إعِندٌَ» الدالة على مكان الدنو. و#عندَ» مجاز في التشريف والعناية» فإن 


0000 .4 5 سُْ -« 9 5 2 0 2 0 014 جحت2 02 ء. 0-0 00-5 
اس رام ص حمس 57 
عِنْدَ مَليك مَُفَنَدِرٌٍ 9©» [القمر: 54 55]. 


«وَصَلوتِ الَسُولٍ» دعواته. وأصل الصلاة الدعاء. وججمعت هنا لأن كل إنفاق 
يقدّمونه إلى الرسول كلكِةُ يدعو لهم بسببه دعوة» فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان 
النبي كلهِ يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالًا لما أمره الله بقوله: حُد مِنّ 
موظِمَ صَدَهَهُ تطهرهم وتُردَهم يا وَصَلٍ عَلَيهِمَ 4 [التوبة: 103]. وجاء في حديث ابن أبي 
أوفى أنه لما جاء بصدقته قال رسول الله كة: «اللهم صل على آل أبي أوفى»). 


0 التوبة: 100 3 


يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول» أي: يجعلونه تقرباً كائناً في مكان الدنو من 
ضلوات الرسول شيا للتسنيه فى القىء بالاقتراني: فعده: أى #..يجعلوق: الإتفاق ينا 
'وَصلواتِ الرسول» عطفا على فَريَتِ عند لَه . ع يتخذ ما ينفق دعوات الرسول. 
أخبر عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالإنفاق إلى دعوات الرسول إذ أمر 
بذلك في قوله تعالى: #وَصّلٍ عَلَيّهُمَ * [التوبة: 103]. 

وجملة: #ألا إََِا فْريَةٌ لَهُمْ» مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقّبول ما رجوه. 
لتحقيق مضمونهاء والضمير الواقع اسم (إن) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات. واللام 
للااختصاص»ء أي : هى قربة لهمء. أي : عند الله وعند صلوات الرسول. وحذف ذلك 
لدلالة سابق الكلام عليه. وتنكير #فرْبَةُ» لعدم الداعي إلى التعريف». ولأن التنكير قد 

وجملة: «اسَيْدْحِلُهُمْ اللّهُ ل يَحمَيِكٍ4 واقعة موقع البيان لجملة «إإبا فربَهُ لم4 
لأن القربة عند الله هى الدرجات العلى ورضوانه» وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات 
الرسول يلْةَ إجابة صلاته. والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة» فمآل الأمرين هو 
إدخال الله إياهم في رحمته. وأوثر فعل الإدخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنة» إذ 
كثيراً ما يقال: دخل الجنة. قال تعالى : مواد حلم دير 4*2 [الفجر: 30]. 

وح حملة : إن أله عَفورٌ د تذييل مناسب لما رجوه وما ا ستجيب لهم. وأثبت 
بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبرء أي: غفور لما مضى من كفرهم» رحيم بهم يفيض 
النعم عليهم. 

وقرأ الجمهور #قيَبّةُ» بسكون الراءء وقرأه ورش وحده بضم الراء لاتباع القاف. 


ا 2 4 700 ل صخ 1 ب طلز 
[100] وَالسَبِفُوتَ ألا ولون من المهنجرن والأنصار والزين ِتَبعوهم بلحسدن 


تنو ألَّهُ عَنْهُحَ وَرَصُوأ عَنْهَ وَلعَدَّ لج جَنّتٍ تمئره خَنَهَا الْأتْهدرٌ حَيِينَ نبا 
عم سد ا ا 2 0 
أبدا دَلِكَ الْمَورٌ الْعظيم 69 »*. 

عقب ذكر الفرق المتلبسة بالنقائتص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة الصالحة 
والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله ليحتذي مُتطلب الصلاح 
حذوهمء ولئلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحواليها وبواديهاء عن ذكر أفضل 


.. ان 


الأقسام تنويهاً به. وبهذا تم استقراء الفرق وأحوالها. 


3 التوبة: 100 0 


فالجملة عطف على جملة: «ِ#وينَ الْأَرَاب من مذ ما سْفْقٌ مَعْرَمَا# [التوبة: 98]. 

والمقضوة بالشيق السبق:فئ. الإيمان» لأن :سباق الآنات قبلها فى تميية أحوال 
ل الا يي ل ان و وار ال يم ال ل ين سا 
غيرهم من صنفهمء فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر 
النبي كله إلى المدينة» والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان» وهم 
أهل العقبتين الأولى والثانية. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين من 
النياعرمن :والانضنار معاء قال أنى موسى.واين الحسييا وادن بريه اوققاذة مه «ضدلن 
القبلتين. وقال عطاء: من شهد بدراً. وقال الشعبي: من أدركوا بيعة الرضوان. وهذه 
الأقوال الثلاثة تعتبر الواو في قوله: «وَالَانصَار» للجمع في وصف السبق لأنه متحد 
بالنسبة إلى 51 وهذا يخص المهاجرين. 

وفي «أحكام ابن العربي» ما يشبه أن رأيه أن السابقين أصحاب العقبتين» وذلك 
يخص الأنصار. وعن الجبّائي: أن السابقين من أسلموا قبل هجرة النبي كَلةِ إلى المدينة. 
ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائل. 

واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل أن تنقطع الهجرةء أي: بفتح 
مكةء وهذا يَقصر وصف السبق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة -- ر بخفض 
#الأَنْصَارِ». 

«إودت4 للتبعيض لا للبيان. 

والأنصار: جمع نصيرء وهو الناصر. والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس 
والخزرج الذين آمنوا بالنبي مله في حياته أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان. 
دعاهم النبي كك بهذا الوصف. فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين : تنكنا وأ في الإسلام 
كولد ابن صياد. 

وقرأ الجمهور: وَالْأنصَارٍ» بالخفض عطفاً على المهاجرين» فيكون وصف 
السابقين صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب #وَالْأَنْصَارُ4 بالرفع» فيكون عطفاً على 
وصف #السَّابِقُونَ4 ويكون المقسّم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين. 

والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الايمان» اف 
آمنوا بعد السابقين : ممن آمنوا بعد فتح مكة ومن : آمنوا من المنافقين بعد مدة. 

والإحسان: هو العمل الصالح. والباء للملابسة. وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن 
السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص» فهم محسئونء وأما الذين 


3 التوبة: 101 300 


اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازاً بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة» فمنهم من 
آمن وفي إيمانه ضعف وتردد» مثل المؤلفة قلوبهم. فربما نزل بهم إلى النفاق وربما 
ارتقى بهم إلى الويمان ار ور المذكورون مع المنافقين شي قوله تعالى : لين / 

ننه الْمَتَفِقت والذين م لوبهم مَرَْضٌّ»ه [الأحزاب: 60]» فإذا بلغوا رتبة الإحسان دخلوا فى 
وعد الرضى من الله وإعداد الجنات. 


وجملة: مؤورضىت لس ع* خبر عن (السابقون). وتقديم المسند إليه على خبره 
الفعلي لقصد التقوي والتأكيد. ورضى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه 
أعداءهم» وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما 

والإعداد: التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والكرامة. وتقدم القول في معنى جري 
الأنهار. 

وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (مِن) مع (تحتها) 
في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء» فتكون خالية من التأكيد إذ ليس لحرف 
07 معنى مع أسماء الطرروت إلا التأكيدء» ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما 
يغنى عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى» ومن فعل (أعد) المؤذن 
بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه. 

ثبتت (من) فى مصحف مكةء وهى قراءة ابن كثير المكى» فتكون مشتملة على 
زيادة مؤكدين. ْ ْ ْ 

[(101] لومم 0 نَنَّ الَْْرَابِ رن ومن أهل المدية: .مردوا عل 

2 51 015 مَرَحَنَ م بردذورت إِلَ عَنَابِ ء ظ ظيم 79 4. 

كانت الأعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبي يله وأطاعوه. وهم: جهينة» 
وأسلمء وأشجع. وغفارء ولحيان» وعصيةء فأعلم الله نبيه كل أن في هؤلاء منافقين لكلا 
يغتر بكل من يظهر له المودة. 

وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبي كَلِةِ وأطاعوه. فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا 
على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الإسلام بينهم. 

وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبرء لا نعت. و(من) في قوله: وَمِسَنَ حَوْلكر» 
للتبعيض و#إمن» في قوله: ظإيَنَ الْأَرَاِ» لبيان (مَن) الموصولة. 


و(من) في قوله: «َإوَيِنَ أَهل الْمَدِينَةٍ»# اسم بمعنى بعض. و8مَرَدُوأ#4 خبر عنه» أو 


تجعل (من) تبعيضية مؤذنة بمبعٌغعض محذوفء. تقديره: ومن أهل المدينة جماعة مردواء 
كما في قوله تعالى: و«َإمَنَ ألذِنَ هادوأ يحَرَفوَنَ للم عن مَوَاضْعِدِ-*# في سورة النساء [46]. 

ومعنى مرد على الأمر مَرِنَ عليه ودرب به» ومنه الشيطان الماردء اع في الشيطنة. 

وأشير بقوله: «لا م 0 إلى أن هذا الفل الباقي من المنافقين قد 
أراد الله الاستيثار , بعلمه ولم يطلع عليهم رسوله كَكِةِ كما أطلعه على كثير من المنافقين 
من قبل. وإنما أعلمه بوجودهم على الإجمال للا يغتر بهم المسلمونء. فالمقصود هو 
قوله : «9لا تَعلمهر». 

وجملة: دن تَتلَمُهُم» مستأنفة. والخبر مستعمل في الوعيدء كقوله: إوَسيرَى 
عَمَلَكُمٌ و و4 [التوبة: 94]: وإلا فإن الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى 00 
به. وفيه إشارة إلى عدم الفاكئدة للرسول علد في علمه بهم» فإن علم الله بهم كاف. وفيه 
أيضا تمهيد لقوله بعده: «#ستعذبهم مَرَتَينِ#. 

وكيد 9 نعل مهم مَرَتَيْنِ 86 استيناف بياني للجواب عن سؤال يثيره قوله: «#وحن 
تعلَمهم 4 روف اتودار متر ع الى كور اانه على توم فأعلمَ أنه سيعذبهم على 
نفاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بهم. والعذاب 
الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا لقوله بعده: «اثم يدوت إل عَذَّابِ عظم». 

ول تخب المسيوود في تعيين المراد من المرتين. وحملوه ه كلهم على حقيقة حقيقة العدد. 
وذكروا رف لا يدشرح لها 0 والظاهر عندي أن العدد مستعمل ل قصد 
التكرير المفيد للتأكيد كقوله : «أاث )تج ابْصَرَ مي [الملك: 4] أي: تأمل تأملا متكرراً. 
ومنه قول العرب: لبيك وسعديك.» لابدم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. والمعنى : 
سنعذبهم عدا ديد متكررا مضاعفاً كقوله تعالى: ## يِصَعَفَ لها ألْحَدَابٌ صْعَفَان 4 
[الأحزاب: 130]» وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان 
عذابهم. 

والعذاب 58 هو عذاب في في 0 


- 242 ا ل م 2 

يوب صَُُ 3 لله عَفُورٌ 2 5 
الأظهر أن جملة: «أوءَاحَرونَ إعترفوأ» عطف على جملة: «#وَمِمَنَ حَوْلَج» [التوبة: 
1]. أي : وممن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة آخرون أذنبوا 


ساس رو 


بالتخلف فاعترفوا بلنوبهم بالتقصير. فقوله: 3 إعترقوأ بدعويب 4 إيجاز لآنه يدل على أنهم 
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أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها 
أعمال سيئة في حالة الإيمان» وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح 
بالسيى. 

وكان من هؤلاء جماعة منهم الجد بن قيس» وكردمء وأرس بن ثعلبة» ووديعة ابن 
حزام» ومرداس» وأبو قيس. وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف عن 
غزوة تبوك وتابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سواري المسجد النبوي أياماً حتى نزلت 
هذه الآية في توبة الله عليهم. 

والاعتراف: افتعال من عرف. وهو للمبالغة في المعرفة» ولذلك صار بمعنى الإقرار 
بالشىء وترك إنكاره» فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه» لأن الإقرار بالذنب الفائت 
إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه» ولا يتصور فيه الإقلاع الذي هو من 
أركان التوبة لأنه ذنب مضىء ولكن يشترط فيه العزم على أن لا يعود. 

وخلطهم العمل الصالح والسيئ هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن 
الغزو وعدم الإنفاق على الجيش. 

وقولة مو عفار عمل ملعا لكك ماهد جناء دوكر الشيعين «المشتلظين بالعطفنه بالواو 
على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما. ويقال: خلط كذا بكذا على اعتبار 
أحد الشيئين المختلطين متلابسين بالخلط» والتركيبان متساويان في المعنى» ولكن العطف 
بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح. 

وعسى: فعل رجاء. وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبي مَك فهي كناية عن 
وقوع المرجوء وأن الله قد تاب عليهم؛ ولكن ذكر فعل الرجاء يستتبع معنى اختيار 
المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه. 

ومعدى 1 «وأن نوت عش أي : يقبل توبتهم» وقد تقدم عند قوله تعالى: #مَتْلَقَ 
ءَادُمٌ من َيه كلمت قَنَابَ» في سورة البقرة [37]. 


ص 


- عيرم وى ساس دج تدس ساخرسك لزن سس س0 لسر ا صر ”عرز سر 0 سر 
[103] د مِنَ أمويِم صَدَهَهُ تطهرهم وتركهم يا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتِكَ 
سس 0 0 ايم م غير اس 2 
سكن لم وَالَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِدٌ ©)4. 
مشتملا على أمرين؛ هما: عدم المشاركة في الجهادء وعدم إنفاق المال في الجهاد. 
جاء فى هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين 
بالمال» فالإنفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين» فإذا أخذ 


من المخلفين شيء من المال انجبر به بعض الثلم الذي حل بمال المسلمين. 

فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا 
بذنوبهم قالوا للنبي كَِ: هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك خذها فتصدق بها وطهرنا 
واستغفر لناء فقال لهم: «لم أؤمر بأن آخذ من أموالكم)». حتى نزلت هذه الآية فأخذ 
منهم النبي كله صدقاتهم» فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم. 

والتاء في #9تطْهُرَهُمَ4 تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظراً لقوله: #حُذَُ». وأن 
تكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة. 

وأيّا ما كان. فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي. 

والتزكية: جعل الشيء زكيأًء أي: كثير الخيرات. فقوله: 9«تطهَرَهُةَ» إشارة إلى 
مقام التخلية عن السيئات. وقوله: «#وتركهم» إشارة إلى مقام لجرك بالفضائل 
والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة 
لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم. 

والصلاة عليهم: الدعاء لهم. وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: ##وَصَلوتِ الرسول» 
[التوبة: 99]. وقد كان النبي يَِةِ بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول: اللهم 
صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى يجمع النبي كَلْهِ في دعائه 
الل ل ا فكان يسأل من الله تعالى أن يصلى على 
المتصدق:. والمناذة من الا لدسمة »روسن الت «اللاعاء: ١‏ 

وتعجلةة ب حاروك 2ك لد م لان تلام بالصاذة ة عليهم بأن دعاءه سكن لهمء 
أي: بسبب سكن لهمء أي: خير. فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل. 

والسّكن: بفتحتين ما يُسكن إليهء أي: يظمأن إليه ويرتاح به. وهو مشتق من 
السكون بالمعنى المجازي» وهو سكون النفس» أي : سلامتها من الخوف ونحوهء لآن 
الخوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة» ولذلك 

سمي ذلك قلقاً لأن القلق كثرة التحرك. 

وقال تعالى: «وَجَللُ الل سكاأي [الأنعام: 196]» وقال: #«إوَالّهُ جَعَلَ لَكْم مَنْ 
يوْتِكْمْ سَكا» [النحل: 180» ومن أسماء الزوجة السكنء أو لأن دعاءه 9 يزيد 
نفوسهم صلاحاً ومتكونا إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطراب» كما قال تعالى: 

فَهمَ 2 يهم يدوت » [التوبة: 45]» والطاعة اطمئنان ويقين» كما قال تعالى: 

ا بزحكر َس 20 الدُوبت» [الرعد: 28]. 
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وجملة: «إوالله مميع مِيعٌ علي تذييل مناسب للأمر بالدعاء لهم. والمراد بالسميع هنا 
المجيب للدعاء. وذكره للإشارة إلى قبول دعاء النبي كككدِ. ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه. 
وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن فى دعائه لهم را عظليها 
وطبلةخا في الأمور. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر 
ويعقوب وَإصلوتِكَ» بصيغة الجمع. وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
#صلاتك*» بصيغة الإفراد. والقراءتان سواءء لأن المقصود جنس صلاته عليه الصلاة 
والسلام. فمن قرأ بالجمع أفاد جميع أفراد الجنس بالمطابقة لأن الجمع المعرف بالإضافة 
يعم» ومن قرأ بالإفراد فهمت أفراد الجنس بالالتزام. 

[104] ل«األَرَ يَعَلَيُوا أن أسَهَ هو يَتْبَلُ التَويَدَ عَنْ عِبَادِو. وَيَأَحْدُ الصَّدَقَتِ وب 
لَه هر أَلَآبُ اليد 09 4. 

إن كان الذين اعترفوا بذنوبهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب 
من خوف أن لا تكون توبتهم مقبولة وأن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي 
عنهم وكان قوله: #إإنّ صَوْتِكَ سَكنٌ م4 [التوبة: 103] مشيراً إلى ذلك» وذلك الذي 
يشعر به اقتران قبول التوبة وقبول الصدقات هنا ليناظر قوله: #6اعترفوأً 4 [التوبة : 
2م وقوله: لخُذ من موه صَدَفَة» [التوبة: 103] كانت جملة: «ألر يمكوا أ ا 
يَقَبَلُ التَوبَه» استئنافاً بيانياً ناشئاً عن التعليل بقوله: «اإِنّ صَلَْتِكَ سَكَنٌّ لم4 [التوبة: 103] 
لأنه يثير سؤال من يسأل عن موجب اضطراب نفوسهم بعد أن تابواء فيكون الاستفهام 
تقريراً مشوباً بتعجيب من ترددهم في قبول توبتهم. والمقصود منه التذكير بأمر معلوم لأنهم 
جروا على حال نسيانه؛ ويكون ضمير 9يْعَلمُوأ» عاتداً إلى الذين اعترفوا بذنوبهم. 

وإن كان ا اعترفوا بذنوبهم لم يخطر ببالهم شك في قبول توبتهم وكان قوله: 
إن صَلويِكَ سك 4 [التوبة: 103] مجرد إرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه لهم 
بأن دعاءه يصلح نفوسهم ويقوي إيمانهم»ء كان الكلام عليهم قد تم عند قوله: الله 
مجع م علي » [التوبة: 103]» وكانت جملة: 8آلَمَ يَحَلمُواأ4 مستأنفة استثنافاً ابتدائياً على 

يقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوبة ممن تأخروا عنهاء وكان ضمير أل 
ك4 عائداً إلى ما هو معلوم من مقام التنزيل وهو الكلام على أحوال الأمة» وكان 
الاستفهام إنكارياً. 

ونُزل جميعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبة» لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواء 
في ذلك من يعلم قَبولها ومن لا يعلم حقيقة» وكان الكلام أيضاً مسوقاً للتحضيض على 
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التوبة والتنبيه إلى فتح بابها. وقد جوز المفسرون عود ضمير #آلمّ يَعَلَمُأ» [التوبة: 104] 
إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما. 

وقوله: ©«هو يَقَبَلُ ألتَوبَة» [التوبة: 104] (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و معن 
عِبَادِه 46 [التوبة : 1004 متعلقة ب ©##يقَبَلُ» لتضمنه معنى يتجاوزء إشارة إلى أن قبول التوبة 
هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها 

فكأنه قيل: يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل (يقبل) أن يكون 
بحرف (من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال: لعل (عن) أبلغ لأنه ينبئ عن 
القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. ولم يبين وجه ذلك» وأحسب أنه يريد ما 
أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز. 

وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطابء. فالمراد ب #عباده.»# 
[التوبة: 104] جميع الناس مؤمنهم وكافرهمء لأن التوبة من الكفر هي الإيمان. 

والآية ليل على قبول التوبة إذا كانت توبة صحيحة, لأن الله أخبر بذلك في غير 
فا آبة: وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لآن ل ع ال و 
والعمل؛ ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون 
دلالة ظواهر؛ فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: مقبولة قطعاً. ونقل عن 
الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق. وادعى الإمام في 
«المعالم» الإجماع عليه وهي أولى بالقبول. 

وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري: إنما يُقطع بقبول توبة طائفة غير معينة. 
يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع 
بقبول توبة تائب بخصوصه. وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التاتب المعين 
تاب توبة نصوحاً. وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة مستوفية 0 وشروطها. وقد 
تقدم ذلك عند قوله تعالى : © إِنَّمَا لشو 0" نادية: معاون اندر لسو َِهَلَةِ» الآية في 
سنورة الشمشاء: [171]. 

والأخذ في قوله: ««وياً حَذُ الصَّدَقَتِ» [التوبة: 104] مستعمل في معنى القبول» 
لليوون "أن الله 0" ركذن العيدتة ادا سسقيا: قفن عمان للقيول والجزاء على الصدقة. 

وقوله: «إوَأتٌ أله هو أَليَرآبُ الييّيِدٌ» عطف على «أنَّ أله هْوَ يَقَبَلُ التَويَة». تنبيهاً 
ا ب ا او أنه التواب 
الرحيم» أي: الموصوف بالإكثار من قبول توبة التائبين» الرحيم لعباده. ولا شك أن 
قبول التوبة من الرحمة فتعقيب طاألئَآَبُ» ب «االيّسِةٌ» في غاية المناسبة. 


[105] «اوقلٍ بِعْمَلُوأْ شيرق أنَهُ عمَلكدْ وَرَسُوله وَالْمُؤَمبونَ وسرت إِلَ عر 
عيب والشَّمَلة يتفي يما كم تَعَمَلُونَ (©) 4 

عطف على جملة: أألَرَ يَعَلَيُوا أ أَسَهَ هو يَتَبَلُ التَوبَة» [التوبة: 104] الذي هو فى 
ترق كنا رهم ان الل تيل القونة بقل لهي مر ان أى 2 بعد قتولك القوية». قن الغوية إنها 
ترفع المؤاخذة بما مضى فوجب على المؤمن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من 
الأعمال الصالحة ليجبر ما فاته من الأوقات التي كانت حقيقة بأن يعمرها بالحسنات 
فعمرها بالسيئات» فإذا وردت عليها التوبة زالت السيئات رامد ت تلك المدة فارغة من 
العمل الصالح» فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم اليه لما فلت توديته 
كان حقاً عليهم أن يدلّوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال 
حتى يلحقوا بالذين سبقوهمء فهذا هو المقصودء ولذلك كان حذف مفعول #اإِعَمَلُوأُ» 
لأجل التعويل على القرينة» ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير صالح. والمراد 
بالعمل ما يشمل العمل النفسانى من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك 

وتفريع «9ضَيك أَنَهُ 451 زيادة في التحضيض. وفيه تحذير من التقصير أو من 
ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى من الله مما يبعث على جعله يرضي الله تعالى. 

وذلك تذكير لهم باطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات. وهذا كقول 
النبي كله في بيان الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

وعطف 9وَرَسُولْه:* على اسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو العيلة عن الله 
وهو الذي يتولى معاملتهم على حسب أعمالهم. 

وعطف: وَالْموْمِبونَ4 أيضاً لأنهم شهداء الله في أرضهء ولأن هؤلاء لما تابوا قد 
رجعوا إلى حظيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا بمحل الكرامة منهم وإلا كانوا 
بلحرمين منهم بعين الغضب والإنكار. وذلك مما يحذره كل أحل هو من قوم يرمقونه 
شزراً ويرونه قد جاء نكراً. 

(الرؤية: الفيطناة إلى ازيل مالي براقا معدا يوهي تلن اللنم,ببالواقدات سر كانت 
ذواتٍ مبْصّرات أم كانت أحداثا مسموعات ومعاني مدركات» وكذلك الرؤية المسندة إلى 
الرسول كله والمؤمنين المعنى المجزي لقوله : «إعملم4. 

وما : 52-7 ِل عير الْعَبْبِ والشبكئة» من .جملة المقول. وهو وعد ووعيد معاً 
على حيبي اعمال بز لذالكساء. فيه «يما كُثْر متم تكْمَْوتَ» وقد تقدم القول في نظيره آنفاً. 
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[106] وءاحروت مرجون لام الله إِمَاْ يعذ. إما واب عتريم و 
عَكِدٌ ©4. 

هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من 
المساتية لم يتب الله عليه» وكان أمرهم 00 المع أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء نفر 
ثلاثة» هم: : كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن بن الربيع. وثلا ثتهم قد تخلفوا عن 
غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقاً ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند خروج لعي 
وهم يحسبون أنهم يلحقونه»ء وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق. وسأل عنهم النبي كَل 
وهو في تبوك. فلما رجع النبي لي أتوه وصدقوه؛ فلم يكلمهم» ونهى المسلمين عن 
كلامهم ومخالطتهم. وأمرهم باعتزال نسائهم ء فامتثلوا وبقوا كذلك ١‏ خمسين ليله فهم في 
تلك المدة مَرْجَون لأمر الله. وفي تلك المدة نزلت هذه الآية: ا ل 
[العوبة: 118]. وأنزل فيهم قوله: #لَقّد تبجح أله عَلَ ألئََء ولتي والأتصار» إلى 
قوله : «إوكونوأ مَعّ ص4 [التوبة: 117 119]. 


وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف لإمَرَجَونَ» 
بسكون الواو بدول همز على أنه أسم مفعول من أرجاه بالآألف» وهو مخمفهف أرجأه 
بالهمز إذا أخره» فيقال في مضارعه المخفف: أرجيته بالياء» كقوله: ترج من مَنَاءُ 

[الأحزاب: 51] بالياء» فأصل مَرْجَون مَرْجَيُون. وقرأ البقية: #مَرْجَئون» بهمز بعد 
الجيم على أصل الفعل كما قرىء #ترجر من م4 [الأحزاب: 51]. 

واللام في قوله : ملاس لله للتعليل» أي: مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم. وفيه 
حذف مضاف» تعذيره : لأجل انتظار أمر الله في شأنهم لأن التأخير مشعر بانتظار شيء. 


00 روج سامح 


وجملة: 8إإما ممم وما يوْبُ عيبم بيان لجملة: ظوائورت مرَجَرَنَ»ه باعتبار 
عاق خييها بوه اس أللّه. أي: أمر الله الذي هو إما تعذيبهم». وإما توبته عليهم. 
اديه عام وجرن لررركوى لخرات راو الفماريي و كران اليا ير 
مامد ام اس ود له لسر اميا ليد يو ا ا 
مآ لك إِذَا فيل لك إنْفِروا ل سَبِيلٍ الله إثاقلتم إلى الارضٍ» [التوبة: 38] الآية. وقبول 


و#إنا» حرف يدل على أحد شيئين أو أشياء. ومعناها قريب من معنى (أَوْ) التي 
للتخيير» إلا أن (إما) تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلى 
بالواوء و(أو) لا تدخلا إلا على ثاني الاسمين. وكان التساوي بين الأمرين مع (إما) 
أظهر منه مع (أو) لأن (أو) تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء. وتقدم الكلام 
ا 55 إِمَا أن مُلْقىَ وَإِمَا أن ككون خََنّ الْمُلْقِيدٌ 409 في 
سورة الأعراف [115]. 


و9 يعدبم وَلِمًا سوب وْب عَبو40 فعلان في معنى المصدر حُذفت (أن) المصدرية منهما 
فارتفعا كارتفاع قولهم: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». لأن موقع ما بعد (إما) 
للاسم نحو: #9إإما أَلْعَدَابَ وَإِمَّا أَلسَّاعَة» [مريم: 75] وَ2ٍْأالْفََبِنِ إِمَا أن تُعَدّبَ وَلِمَا أن لَتَحِدَ غيم 
الس ' [الكهف: 86]. 

وخملة 1" وام 1 2 4 تذييل مناسب لإبهام أمرهم على الناس» أي: والله 
عليم بما يليق بهم من الأمرين» محكم تقديره حين تتعلق به إرادته. 


ر2 
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[107. 108] «الذيت دوأ مسَيِدَا جَرَارَا وحكفرا وَتَفْرِيقًا بل الْمَؤينيت 
سس رك ردم سا كريب اح هروس الله 3 فخا ساراس سح عه 
وإرصادا لمن حارمجح الله ورسولة. من قبل وَلِحْلِمُنَ إن أردنا إلا الحسئ والله يِسَبَد 
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إِنَجم لكزبوت © لا كفم د أنذا لتشية يست رت عل لصتو ون اول ل اح أن 
تَهُومَ فِيدٌ فِيهِ يِجَالٌ بت أن يُتَظهُرُوا وَامَهُ حب الْملّفِي 409. 

هذا كلام على فريق آخر من المؤْاحًذين بأعمالٍ عملوها غضب الله عليهم من 
أجلهاء وهم فريق من المنافقين بنوا مسجداً حول قباء لغرض سيئ لينصرف إخوانهم عن 
مسجد المؤمنين وينفردوا معهم بمسجد يخصهم. 

فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف. وهى قراءة 
نالع واين عافن ,وى بستطتر. ونكتة الابقا نورعنا انيه على الاعبلدافه بين مال المراة 
بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله. وقرأها البقية بواو 
ل ل ل ل ل ل 
ذكر فيما قبلها. وعلى كلتا القراءتين فالكلام جملة أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف 
مفرد. 

وقوله : #الزيرت4 مبتدأ وخبره جملة: طلا نَشّمّ فيه أبَدَا كما قاله الكسائي. والرابط 
هو الضمير المجرور من قوله: «إلا مَقَّمٌ فِيهِ» لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو 
مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتدأ» إذ التقدير: لا تقم في مسجد اتخذوه ضراراً. 


أو فى مسجدهمء كما قدره الكسائي. ومن أعربوا «أأْقَمَنَ أبتسى بُنَيِكحُه.» [التوبة: 109] 
خبراً فقد بعدوا عن المعنى. 

والآنة أضاوت إلى اقهنة اتخاذ المتافقيق مسيكدا فزت «تستعل قناع لقضيك الضران» 
وهم طائفة من بني عُنم بن عوف وبني سالم بن عوف من أهل العوالي. كانوا اثني عشر 
رجلا سمّاهم ابن عطية. 

وكان سبب بنائهم إياه أن أبا عامر واسمه عبد عمروء ويلقب بالراهب من بني 
غنم بن عوف كان قد تنصر في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كان من المنافقين. ثم جاهر 
بالعداوة وخرج في جماعة من المنافقين فحرّب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة 
الخندق» فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة» ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف» فلما 
فتحت الطائف وأسلمت ثقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصرء وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً ليخلصوا فيه بأنفسهم» ويعدهم أنه سيأتي في 
جيش من الروم ويُخرج المسلمين من المدينة. فانتدب لذلك اثنا عشر رجلا من المنافقين 
بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم من بني ضبيعة بن زيد وغيرهم. 
فبنوه بجانب مسجد قباءء وذلك قبيل مخرج رسول الله كَل إلى تبوك. وأتوا النبي عَلِلٍ 
وقالوا: بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه 
فقال لهم رسول الله يَكْةِ: «إنى على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا 
فيه». فلما قفل من غزوة تبوك سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الآية» وحلفوا أنهم 
فا أزاةؤادية إل خيرا: 

والضرار: مصدر ضار مبالغة في ضرء أي: ضراراً لأهل الإسلام. والتفريق بين 
المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء. 

والإرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهبء». لأنه حارس 
رسول الله يَلِ مع الأحزاب وحاربه مع ثقيف وهوازن» فقوله: «ين مَبَزّ» إشارة إلى 
ذلك». أي: من قبل بناء المسجد. 

وجملة: وَلمْلِسُنَ إِنَ رد إِلَا الْحْمَنٌ» معترضة؛ أو في موضع الحال. والحسنى : 
الخير. 

وجملة: واه يِنْبَدُ إَُِّمْ لَكَذْبون»» معترضة. 

محملة يوا كذ هبو ند م عي للقيو هن الب الموصيون: كم 'قدمناء.والمراة 
بالقيام الصلاة لأن أولها قيام. 

ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي يل فيه تكسبه يمنأ وبركة فلا يرى 
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المسلمون لمسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو عنم وبنو سالم على الصلاة فيه لقربه من 
منازلهم» وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين. 

فلما كانت صلاة النبي يكلم فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة 
إلى مفسدة فتوجه النهي إليهء وهذا لا يطّلع على مثله إلا الله تعالى. وهذا النهي يعم 
جميع المسلمين لأنه لما نهي النبي عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف 
المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه». ولذلك أمر 
رسول الله كله عمار بن ياسر وفيا مولى المطعم بن عدي ومالك ١‏ بن الدخشم 
ومعن بن عدي فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرّقوه». ففعلوا. 
وتحريقه تحريق الأعواد التي يتخذ منها السقفء. والجذوع التي تجعل له أعمدة. 

وقوله: «الَمسِْدٌ بيس عَلَ التَّقَوى من أل يَوَمِ لَحَقَّ أن حَقُوم فِيَةٌ» احتراس مما 
يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيهء 
فأمره الله بأن يصلى فى ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة فى مسجد الضرار أن يصلى 
في فمتكة: 1 فى اسح قباء» لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن 
يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيهء وهذا أدب نفساني عظيم. 

وفيه أيقا دفع مكيدة و« المافكين أن يطعنوا ذ فى الرسول يَكَِِ بأنه دعي إلى الصلاة ة في 
مسجدهم فامتنع» فقوله : «#آحَقٌّ» وإن كان اسم فقيل فهو مسلوب المفاضلة لأن النهي 
عن صلاته في مسجد الضرار أزال: كونة مكقينا 'بصيلاتة افيف أضلة 

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بمجازاتهم ظاهراً في 
دعوتهم النبي كله للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجد أسّس على التقوى أحق 
منهء فيعرف من وصفه بأنه #أبيِسح عَلَ ألتَّقَوىُ» أن هذا أسّس على ضدها. 

وثبت في «صحيح مسلم) وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي وَيةٌ سئل عن 
المراد من المسجد الذي أسس على التقوى في هذه الآية فقال: «هو مسجدكم هذا). 
يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضاً أن النبي كَل بيّن الرجال الذين 
يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء. وذلك يقتضي أن 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدهمء لقوله: ظفِيهِ رَجَالٌ». 

ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى: طالَْمَسَعِدُ أيسح عل 
تفرك مِنْ أله يَوَرِ»* المسجد الذي هذه صفته لا مسجداً واحداً معيناً» فيكون هذا الوصف 
كلياً انحصر في فردين: المسجد النبوي ومسجد قباء» فأيهما صلى فيه رسول الله يك في 
الوقت الذي ا فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدرء فيحصل القساء 


من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في مسجدهم»ء ومن مطاعنهم أيضاًء ويحصل 
الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبه. 

ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب 
رسول الله كةِ إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام. وذلك 
ما انتزعه السهيلي في «الروض الأنف» في فصل تأسيس مسجد قباء إذ قال: «وفي قوله 
سبحانه: «ينَ أل يَوَِ»* (وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها ولا أضافه إلى شيء في 
اللفظ الظاهر فيه) من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع عمر حين 
شاورهم في التاريخ» فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة لأنه الوقت الذي عز 
فيه الإسلام وأمِن فيه النبي كك فوافق هذا ظاهر التنزيل». 

وجملة: افيه جَالُ يبوت أن يَعَلمرْرا4 ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون 
ومستتعك ,ومو كب الله كناة. وتتمسوة قزالان بوساء: الشيفين مقا مراعاة لقف (مسجد) الذي هو 
خنس» كالافراة قن :قؤله تال : و وتؤمتوة والكتي ركه [آل همراة: :1918]: فيه اتعريفن 
بأن أهل تسح الغيراق الوا ذلك 

وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء 
كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
عن رسول الله ككل في هذه الآية: ظفِيهِ يِجَالُ ميرت أن يتَطهرُوا4 فقال: «يا معشر 
الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما ظهوركم؟؟ قالوا: إن أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: «هو ذلك فعليكموه). فهذا يعم 
الأنصار كلهم. 

ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله كَلةِ سأل أهل قباء عن طهارتهم لأن 
أهل قباء هم أيضاً من الأنصارء فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل 
الأنصار. 

وأطلقت المحبة في قوله: ##ححِيُونَ»* كناية عن عمل الشيء المحبوب» لأن الذي 
يحبا اشيئاً شمكناً يعملة لا امحالة: افقصنت القنويه .بهم بانهم. يتطهروة تقرباً إلى الله بالطهارة 
وإرضاء لمحبة نفوسهم إياهاء بحيث صارت الطهارة لقا لهم» فلو لم تجب عليهم 
لفعلوها من تلقاء أنفسهم. 

وجملة: ؤَإْوَاّهُ خب ابيب » تذييل. وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقاً 
يحبه الله تعالى. وكفى بذلك تنويهاً بزكاء أنفسهم. 


20 0200 


2 وو 20 0 و م داس سس سوق ه- > 
[109] ##أفْمِنٌّ أّسست بنيكئه. عل تفقوا مرح أله ورضوانٍ حير أم مَنْ 


2 - 
5 ود ميرو ل سا0 بعري 12 ف 62 جور رم 0 اعرد 2 
أقيس بنيكنه. عل شفا جرف جار فائهار يه لى نار حَِهَمّ وَالنَهُ لاا يبوت القوم 
0 سا بحم 
الظبليس 9 * 


تفريع على قوله: «لمَسَجِدٌ اس ب عل لقوق ار بو لعن أن تقوم فِيه» 
[التوبة: 108]» لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه 

وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة. 
لأن مسجد الضرار ليس حقيقاً بالصلاة فيه بعد النهي. لأن صلاة النبي كله لو وقعت 
كييك مت عي بو اخوددة رواسا بين الأمة وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين كما 
تقدم. 

والفاء مؤخرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير. والاستفهام 
تقريري. 

والتأسيس: بناء الأساس» وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص. 

والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغفران والكفران» اسم لإقامة البيت ووضعه سواء 
كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين» فكل ذلك بناء. 

ويطلق البنيان على المبني من الحجر والطين خاصة. وهو هنا مطلق على المفعول. 
أي : المبنى. وماصدق (من) صاحب البناء ومستحقه» فإضافة البنيان إلى ضمير (مَن) 
إفنانة على مع لذن ونيز الاين الذي مل اليتاة دنه راساس اناده" فاستعير له 
فعل «أميِسَىت* في الموضعين. 

ولما كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة اللأرض لدوامه جعلت التقوى فى 
الأسد الى يل له |جن ( للمسعدرة! .فتسمت: اقرف نما مرنكد عله اماس شاك طرتة 
المكنية» و إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء. وفهم 
أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على شفا 
جرف هارء وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجرف جرف منهار في عدم ثبات ما 
يقام عليه من الأساسء. بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية. وحرف الاستعلاء 


و 3 


بر شييح. 

وفرّع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى 
جهنم في الآخرة بانهيار البناء المؤسس على شفا جرف هار بساكنه في هوة. وجعل 
0 7 جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه. فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس 


ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض بانيه لأن غرض الباني دوام ما بناه. 
فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضى الله تعالى ولم يذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذكر في 
مقابله» عَلم أنهم قد اتقوا الله بذلك وأرضوه ففازوا بالجنة» كما دلت عليه المقابلة» وأن 
البنيان الثاني لم يحصل غرض بانيه وهو الضرار والتفريق فخابوا فيما قصدوه فلم يثبت 
المقصدء وكان عدم ثباته مفضياً بهم إلى النار كما يفضي البناء المنهار بساكنه إلى 
الهلاك. 

والشفا بفتح الشية وبالقصر م حرف اليكل وحرف الحفرة. 

والجرف بضمتين -: جانب الوادي وجانب الهوة. 

وهار: اسم مشتق من هار البناء إذا تصدعء فقيل: أصله هَوّر بفتحتين كما قالوا 
حَلّف فى خالف. وليست الألف التى بعد الهاء ألف فاعل بل هى عين الكلمة منقلبة عن 
الواو» لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء وقيل: هو اسم فاعل من هار 
البناء وأصل وزنه هاور فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخميفا. وقل وفع ذلك في ألفاظ 
كثيرة من اللغة مثل قولهم: شاكي السلاح». أصله شاكلكة: ورجل صات عالي الصوت 

ا :. 5 5 1 55 5 

وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل «#أيّسَ* في الموضعين بصيغة البناء للمفعول 
ورفع ## بَنيِدنّهُ. في الموضعين. وقرأها الباقون بالبناء للفاعل ونصب « بنيِدئهة.# في 

وقرأ الجمهور ##جَرَفٍ» - بضم الراء . وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن 
عاصم وخلف - بسكون الراء -. 
> حجملة : ]2 لا يده لوم لين 6 تذييل , وهو عام يشمل هؤلاء الظالمين الْمن 
4 ا دل عرو و اى. 8 رك خ 2 35 ا 2 رار روا 
درسو ىم تخ م 7 م 
والله ليم حَكيم 9 ». 

جئلة 10ل 017 »هه يجوف أن تكرزة شيعا نه مدان مساوق تسح الشتران 
بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه» وبعد أن ذكر سوء وقعه في الإسلام بأن 
نهى الله رسوله عن الصلاة فيه وأمرّه بهدمه. لأنه لما نهاه عن الصلاة فيه فقد صار 
المسلمون كلهم منهيين عن الصلاة فيه» فسلب عنه حكم المساجدء ولذلك أمر 


رسول الله عي بهدمه. ويرججح هذا الوجه أنه لم يؤت بضمير المسجد أو البنيان فل جيء 
باسمه الظاهر. 

ويجوز أن تكون خبراً ثانياً عن #الذبت عدوأ مسْيِدًا جِرَارًا» [التوبة: 107] كأنه 
قيل: لا تقم فيه ولا وال ره في قلوبهمء ويكون إظهار لفظ: #بنيانهم* لزيادة 
إيضاحه. والرابط هو ضمير (قلوبهم). 

ولمع أن ذلاك المسحة الما توه لغراقن » فاسنك. فقن بكهلة: الف سنا البقاء النقا فق 
قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم. ْ 

وجعل البنيان ريبة مبالغة كالوصف بالمصدر. والمعنى أنه سبب للريبة في قلوبهم. 
والريبة: الشك. فإن النفاق شك فى الدّينء لأن أصحابه يترددون بين موالاة المسلمين 
والإخلاص للكافرين. ْ 

وقوله: 9إإِلَا أن تُفَطعْ مُلُوبهُمٌ» استثناء تهكمي. وهو من قبيل تأكيد الشيء بما 
يشبه ضده كقوله تعالى: «#علا يَدَعْلُوْنَ ألْبَنََ حَقَّ يِلِجَ أْبَمَلُ ف سم لْلَيَاظْ» [الأعراف: 
0 أي: يبقى ريبة أبداً إلا أن تقطع قلوبهم منهم وما هي بمُقطعة. 

وجملة: لوَائَهُ عَلِيٌ عَكيِةٌ» تذييل مناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام الرشيق. 
وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. 


وقرأ الجمهور م9 تقَطْم 4 بضم التاء. وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو 
جعفر ويعقوب «#إتقطع* بفتح التاء على أن أصله تتقطع. وقرأ يعقوب: #إلى أن تقطع»* 
بحرف (إلى) التي للانتهاء. 


[1111] #8 إن لله افر مرت الثزييت أنشَهع وََتَوَكم بارت لَهُمْ 
72 2 و ٠‏ ور ات من للغرء ى سل جح جه مه [ َه 3 أ 
ألجنة يعللورت هه سيل أله فيمَْلونَ وَشَكْلُورتَ عدا عليه حفا لش المورمة 
و ات 0 0 21 0 ب >< نر ره سكعو 0 60.. سح انر ص 
والانجيل والمرءانٍ ومن اوفك يعهرو. مت الله فَاسَتبشْروا بعكم الذه بايعتم بف 
سه له 6 اس 3 حي 
وذلك هو الفوز العظيم 4 

استئناف ابتدائي للتنويه بأهل غزوة تبوك وهم جيش العسرة» ليكون توطئة وتمهيد 
لذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغزوة وكانوا صادقين في إيمانهم» وإنباء الذين 
أضمروا الكفر نفاقاً بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم رسوله ككل والمناسبة ما 
5 : ا وأثه ب 5 - 1 1 
تقدم من ذكر احوال المنافقين الذين تسلسل الكلام عليهما ابتداء من قوله: #يأيّها 
3 باه ا عر مس ا ال اس َس ي محجيريى داس للع م ص 
ألذت ءَمَُوأْ مَا لَك إِدَا قِيِلَ لكيه إِنْقِْروأ ل سَبيلٍ الله إِنَاقَلَكُمٌ إِلَ الْأرَضٍ» [التوبة: 38] 


ْ 


الآيات» وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخَلَّفِينَ عن الجهاد واعتلالهم وما 
عقب ذلك من بناء مسجد الضرار. 

وافتتحت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبرء المتضمنة على أنه لما كان فاتحة 
التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكاري وتمثيلهم بحال من يستنهض لعمل 
فيتثاقل إلى الأرض في قوله تعالى: «يََأَيهسا ألذيت حَمَتْا مَا لَك إدَا قِيِلَ لك انقِروأ ذه 
سيل أله إَِاكَلَثُم إِكَ رض 4 [التوبة: 138]» ناسب أن يتزل: الشومكون فترزلة المترده 
الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق الجنة. 


وجيء بالمسند جملة فعلية لإفادتها معنى المضي إشارة إلى أن ذلك أمر قد استقر 
من قبل» كما سيأتي في قوله: لوَعَدَا عليه حًَا ل التَرْرسدةِ وَالْاييِلٍ وَالَشُرَنِ24 وأنهم 
كالتين فيو أو تاسوه عميق لم يضدرا إلى النقيو الذي امعيروة. رشتارة إلى أت الوعد 
بذلك قديم متكرر معروف في الكتب السماوية. 


والاشتر : ار 0 ا ْ سا كما دل عليه 0 انك 


وما ركان شأن الباء أن تدخل على الشمن في صبيخ الا شتراء أدخلت هنا في «يأرت 

لَهُمْ الجنَة» لمشابهة هذا الوعد الثمن. وليس في هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة 
بنبهة و اخرف فنية بها 

والمراد بالمؤمنين في الأظهر أن يكون مؤمني هذه الأمة. وهو المناسب لقوله بعد 
فل فَاسَحَبِسروأ ا ألزه َعَم 3-2 ويكون معئى قوله: وعدا عله 1 ف الررفة 
وَالانيل*: ما جاء ذ فى التوراة والإنجيل من وصف أصحاب الرسول االو يعم الرسات 
وهو فا اكنان إليه 7 تعالى : © والذِينَ هه أَسْدَّاءُ عل لَكَفَارِ بحا م إلى قوله : مو ذلك 
مَكَلْهُمْ ف التَوْرطةَ وَمتَثْهرٌ فى الإيل»* إلى قوله: ©« ليتغيظ يم م الكقاد 4 [الفتح: 29]. 


ويجور أن يكون - جميع المؤمنين لوس ال والسلام وهو الى لقوله : 
وخ أو لمر » وحينئل 0 الذين أمروا 0 ومن أمروا 0 
والتعذيب. فإطلاق المقاتلة فين سبيل الله على صبرهم على القتل ونحوه مجاز» وبذلك 
يكون فعل « يلوت مستعملًا في حقيقته ومجازه. 

واللام في لهم اصع للنتناك والاستحقاق. والمجرور مصذر» والتقدير: 


6270 م التوبة : 11 


بتحقيق تملكهم الجنة» وإنما لم يقل: بالجنة لأن الثمن لما كان آجلًا كان هذا البيع من 
جنس السّلم. 

وجملة: #يقليلوت ف صَيمِلٍ لَه مستأنفة استتنافاً بيانياً» لأن اشتراء الأنفس 
والأموال لغرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول: كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم؟ فكان 
جوابه: #يعديلوت ل َيِل أنه إلخ. 

قال الطيبي: «فقوله: #يِعَيارت» بيان» لأن مكان التسليم هو المعركة» لأن هذا 
البيع سَلمء ومن 4 قيل : «ؤيأرت لهم الجنة »# ولم يقل بالجنة. ذانن بالأمر في صوره 
الخبر ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله: «إوعدًا عَلَيْهِ حَمَاك. 
أي: لا إقالة ولا استقالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت 
فيها هذه المبايعة وهى التوراة والإنجيل والقرآن» اه. وهو يرمى بهذا إلى أن تكون الآية 
تتضمن تمثِيلّا عكس ما فسّرنا به آنفاً. 

وقوله: مَيَفَئونَ وَشُئلُوت» تفريع على #إيقاتلون*. لأن حال المقاتل لا تخلو من 
أل هذين الأمرين. وقرأ الجمهور # فِيَفدلُونَ 16 بصيغة المبني للفاعل وما بعله بصيغة 
المبني للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس. وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل 
العدو. وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التى هي أدخل في استحقاق الجنة. 

و#وَعَدًا» منصوب على المفعولية المطلقة من 8©#إشْترئ». لأنه بمعنى وعد إذ 
العوض مؤجل. 

ووحَقا»4 صفة «#وَعَدًا». و«عليّهِ»# ظرف لغو متعلق ب «إحمًاي». قَدّم على عامله 
للاهتمام بما دل عليه حرف (على) من معنى الوجوب. 

وقوله: «ف التَورّبةٍ4 حال من «وَعَدًا». والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب» أي: 
مكتوباً في التوراة والإنجيل والقرآن”". 

وجملة: «وَمَنَ أَوَفَل يعَهَيوء مس أنلَّهِ» في موضع الحال من الضمير المجرور 


فى قوله: وعدا عَجَه حَقَايه , أي : وعداً عق عليه ولا خوك أوفى بعهله منه) فالاستفهام 


إنكاري بتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملًا للوفاء وعدمه كغالب الوعود 
فيقال: ومن أوفى بعهذله من الله إنكارا عليه. 


من سفر يوشع. وفي الفقرة (24) من الإصحاح الثامن عشر من إنجيل لوقا. 


ولأَوَقَ4 اسم تفضيل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله. 

ولفن) تتصميلبة م بوغني الاكداء حبد مميرية أ للاعداء :الفجارى» وذكن اسه 
الجلالة عوضاً عن ضميره لإحضار المعنى الجامع لصفات الكمال. والعهد: الوعد بحلف 
والوعد المؤكد. والبيعة عهدذد» والوصية عهد. 

وتفرّع على كون الوعد ب على الله وعلى أن الله أوفى بعهذله من كل واعد» أن 
يستبشر المؤمنون ببيعهم هذاء فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة. وأضيف البيع إلى 
ضميرهم إظهاراً لاغتباطهم به. 

ووصفه بالموصول وصلته «وألزه- بيعم 4-2 تأكيذا لمعنى بعكم 04 فهو تأكيد 

وجملة: «9ودلك هو الْمَوْرُ الْعَظِية »* تذييل جامع» فإن اسم الإشارة الواقع في 
أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه. وأكد بضمير الفصل وبالجملة الاسمية وبالوصف 
ب الْمَظِمُ» المفيد للأهمية. 

سه الملبثور> امار قطن شاك ار الم 

[112] © اليبو أ وت وت توت الأحيون السَجِدُون الأمرون 
ِالْممَرُوفٍ وَالمَاهُورَ عن ألمرجسكر الس جدود ب 0 ددن . المرففات ٠‏ 09 4. 

سينا الفاعلين هنا أوصاف للمؤمنين من قوله: إن أََّهَ إشَكرئ مرب لْمُؤْمِنِيَ #6 
[التوبة: 111]» فكان أصلها الجر ولكنها وكات عن الوضعه وجعلت: اخيارا لمهدا 
تدر عو ضمير الجمع اهتماماً بهذه النعرت اهتماماً أخرجها عن الوصفية إلى 
الخبرية. رسكن هذا الاستعمال ع مقطوعاً: وما هو بنعت اصطلاحى ولكنه لنعثت فى 
المعنى. 

ف هَاالتَتِبوت* مراد منه أنهم مفارقون للذنوب سواء كان ذلك من غير اقتراف 
ذنب يقتضي التوبة كما قال تعالى: ##لقد تاببج أله عل ألتََرَءِ والتبجينت والأضار ألذيت 
اتَبعْوهُ4 [التوبة: 117] الآية. أم كان بعد اقترافه كقوله تعالى: «وَإِنَ يوبا يَكَ حرا »4 
[التوبة: 74] بعد قوله: «إوَلْقَدَ كَالُواْ ظِمَدَ الْكْفْر وَكَدَرُوا بَتَدَ إِسَلمِهِرَ» [التوبة: 74] الآية 
المتقدمة انمأ وأول التوبة الإيمان لأنه إفلاع عن الكين لك ثم يدخل منهم من كان له دنب 
مع الإيمان وتاب منه. وبذلك فارق النعت المنعوت وهو: «##الْمؤي6». 

و8 الميذوت : المؤدون لما أوجب الله عليهم. 

000 0 للّه 0 بنعمه اكيز 0 له. 


محمود شرعاً. وهو السفر الذي فيه قربة لله وامتثال لأمره. مثل سفر الهجرة من دار 
الكفرء أو السفر للحج. أو السفر للجهاد. وحَمّله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام 
وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج. 

وا نيونت التجدت* : هم الجامعون بينهماء أي: المصلون. إذ الصلاة 
المفروضة لا تخلو من الركوع والسجود. 

ولا الأمِرُونَ بِالْمَمَرُوفِ وَالتَاهْرتَ عن الشحكر»: الذين يدعون الناس إلى الهدى 
والرشاد وينهونهم عما ينكره الشرع ويأباه. وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف 
دون بقية الصفات» وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين» إلا أن المناسبة 
في عطف هذين دون غيرهما من الأوصاف أن الصفات المذكورة قبلها في قوله: 
« يسيئر التجثرت» ظاهرة في استقلال بعضها عن بعض. 

ثم لما ذكر ## حيرت السَجدُوت*» علم أن المراد الجامعون بينهماء أي: المصلون 
بالتمبية إلى المسافين ولان الموصوفين بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة 
0 كانت صلاة بعضهم ركوعاً فقطء. قال تعالى في شأن داود عليه السلام: «إوَحَرٌ 
راكع أكعا وناب [ص: 24]» وبعض الصلوات سجوداً فقط كبعض صلاة النصارى» قال 
د «يَعَرَيْمٌ اقَنج ررك وَاسْجُنه واذكهر مم الركيرت )»4 [آل عمران: 43]. 

ولما جاء بعده: #الْآمِرُونَ بِالْسَمْيُوفٍ والكافرت عن الحكر» وكانا صفتين مستقلتين 
عطفتا بالواو لكلا يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما 8 نيو 
لسَجِدُونت © . فالواو هنا كاي في قوله تعالى : يبت بكار [التحريم : 5]. 

ِو لنِظُونَ جدود شدي : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. 
وحقيقة الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه 
ورقاكة عن أن يقي ورظااك مجارا قاع على ماذزقة العمل .جما بوتنو يه«فلى تمكو ذا 
أمر به وهو المراد هناء أي : والحافظون لما عيّن الله لهم أي : غير المضيعين لشيء من 
حدود الله. 

وأطلقت الحدود مجازاً على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات 
والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى: 9تَلْكَ حَدُودُ أله كلا تعتدوها» فى سورة البقرة 
[229]. ولذلك ختمت بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لثلا يوهم ترك العطف أنها مع 
التي قبلها صفتان متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف. 

وقال جمع من العلماء: إن الواو في قوله: #والكامرن عَنِ السحكر» واو يكثر 
وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن» وسمّوها واو الثمانية. قال ابن عطية: 
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ذكرها ابن خالويه في مناظرته 5 على الفارسي في معنى قوله تعالى : طحق إ إِدَا جاءوها 
وَصيَحَتٌ أَبَوبُها» [الزمر: 73]. وأنكرها أبو علي الفارسي. 

وقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: «وذكرها جماعة من الأدباء كالخريري» ومن 
المفسرين كالثعلبي» وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة سبعة وثمانية. إيذانا أن 


الببيعة عدد .اتام وأن ما بعدها عدد مستأنف » واستدلوا بآيات إحداها: #سيفولونَ ثلنثة 


روم 


اشيم ري »4 إلى قله رسيهها 4 : ده وَتَامُهُمَ كَل»4 [الكهف: 22]. 

ثم قال: الثانية آية الزمر [711] إذ قيل: #فيِّحَتَ» في آية النارء لأن أبواب جهنم 
سبعة 9وَفيحَتٌ» [الزمر: 173 في آية الجنة إذ أبوابها ثمانية. 

ثم قال: الثالثة: #والئافونت عن السحكر» فإنه الوصف الثامن. ثم قال: والرابعة: 
:3 وأبُكارا ب في آية التحريم [5] ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجهاء وقد سبقه إلى 
ذكرها الثعلبي... وأما قول الثعلبي: أن منها الواو في قوله تعالى: 8©«سَبِمَ لال وَتَمدنيَة 
أََايِ حسوما» [الحاقة: 7] فسهو بيِّنْء وإنما هذه واو العطف اه. وأطال في خلال كلامه 
بردود ونقوض. 

وقال ابن عطية: «وحدثنى أبى عن الأستاذ النحوي أبى عبد الله الكفيف المالقى”7) 
وأنه كال وى :نه لعييخة يعدي لعزي قن اقنا له أن نقو روا ذا هدولة واعلن ان 
ثلاثة» أربعة» خمسةء. ستةء سبعة» وثمانية» تسعة» عشرة» فهكذا هي لغتهم. ومتى جاء 
في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو». اه. 

وقال القرطبي : هي لغة قريش. 

وأقول: كثر الخوض في هذا المعنى للواو إثباتاً ونفياً» وتوجيهاً ونقضاً. والوجه 
عندي أنه استعمال ثابت» فأما في المعدود الثامن فقد اطرد في الآيات القرآنية المستدل 
بها. ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة لأن العبرة بكونه ثامنا 
في الذكر لا في الرتبة. 

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا فى قوله تعالى: «#وَفيِّحَتٌ 
وها 6 [الزمر: 73]» فإن مجيء الواو حر أبواب | الجنة لماية ”0 فلا اح إلا نكتة 


فحت وها [الزمر: و 


(1) قال ابن عطية: وكان ممّن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حبوس (أي: باديس بن 
حبوس الذي تملك غرناطة من سنة 428 إلى أن توفي سنة 465). 
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وجملة: لوَسئْر المُؤنيَ» عطف على جملة: «إنَ أَلَهَ إشْرى من ألنُؤييست» 
[التوبة: 111] عطف إنشاء على خبر. ومما حسّنه أن المقصود من الخبر المعطوف عليه 
العمل به فأشبه الأمر. والمقصود من الأمر بتبشيرهم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مراد 
منها معنيان خبري وإنشائي. فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله: ##إنَّ آله 
النارلة رت الل ةر وَأَمَوَكم» [التوبة: 111]. 

والبشارة تقدمت ا 

[113] 9 37- لتََّدَء والذِت اموأ أن يَسْمَغْفِرُوا للمُتْركينَ ك1 اد 
فيك مِنْ بَحَدِ ما بيرت للخ أَيَنْم أَسَحَدب للَحِيِمٌ 4)9. 

اننصدافك "تنخ هه القخييو الواقع :في اقولة: تعالن .+« ايتتتيج 26 أو لا كتتئو 1 4 
[التوبة: 0180 فإن في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبي يَلِِِ لهم وبين أن لا يستغفر في 
انتفاء أهم الغرضين من الاستغفار» وهو حصول الغفران» فبقي للتخيير غرض آخر وهو 

حسن القول لمن يرى النبي كَْةِ أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهلهء مثل قصة 
عبد الله بن عبد الله بن أبي» فأراد الله نسخ ذلك بعد أن درَّجٍ في تلقيه على عادة التشريع 
فن كالب الاأحوال: 
لعل القروطى الذي [التحله التي العتبيو تق الالستقار لين قد دنه عا افيه من 
المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهل لحُسن القول وغلبة الدهماء من 
المنافقين الذين يحسبون أن استغفار النبي كَلهِ لهم يغفر لهم ذنوبهم فيصبحوا فرحين بأنهم 
ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين» 0 الله النبي 55 

ولعل المسلهين لما ستمعوا' .7 تخيير النبي في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون 
لأهليهم وأصحابهم من المشركين ف في إيصال النفع إليهم في الآخرة. فأصبح ذلك 
ذريعة إلى اعتقاد مساواة المشركين 0 في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على 
الرغبة في الإيمان» فنهى الله النبي 5 كه والمؤمنين ن معاً عن الاستغفار للمشركين بعد أن 
رخصه للنبي كِيدّ خاصة في قوله : لِإِسْتعْفِر ك3 أو ا ل مَنْتَمْفْرَ 24 »4 [التوبة: 80]. 

ودوى ومن والنسائي عن علي قال سوعيق ساد ستففر لأبوية: المشركيق قال : 
فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما 
مشركان» 0 ذلك لرسول الله كلل فدزلت هذه الآية. إلى قوله تعالى: 5لا 1 5 لج 
[التوبة: 114]. قال الترمذي: حديث حسن. 

وقال ابن العربى فى «العارضة»: هو أضعف ما روي فى هذا الباب. وأما ما روي 
في أسباب النزول ايه الآية نزلت في استغفار النبي يك لأبي طالب» أو أنها نزلت 


بلا سسب 


في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء. فهما خبران واهيان لأن هذه 
السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل. 

وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون 1 الجحود مبالغة في التنزه عن هذا 
الاستغفارء كما تقدم عند قوله تعالى : جقل حمق يكن ل أن أَهوُلَ ما ليس ل بحقّ» 
في آخر سورة العقود [116]. 

ويدخل في المشركين المنافقون الذين علم النبي ككِة نفاقهم والذين علم المسلمون 
نفاقهم ب بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه السورة وغيرها. 

وزيادة «وَلر كائا أوك فت »4 للمبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى المعذرة» كما 
هو مفاد (لو) الوصلية». أ فأولى إن لم يكونوا أولى قربى. وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن 
المخالف» وتمهيد لتعليم من اغتر بما حكاه القرآن من استغفار إبراهيم لأبيه في نحو قوله 
تعالى : «واغفر لاقن ِنَهُ كن مِنَ ألصَّاِينَ 60 9 [الشعراء : 6. ولذلك عقّبه بقوله : «#ومًا كارت 
اعفاد إِترَدهِيمٌ له ِل عن تَوَعِدَةِ وعدها إِيَاة4 [التوبة: 114]. 0 

وقد تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى : وار إفتدئ يو في سورة 
آل عمران 911]. 

[114] ظومًا كانت اِسَّيَعْمَارُ إِبَرَهِيمَ َيِه إِلَا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إ: 
فلَمَا بين له أَنَهُد عَدُقٌ يله نبا مِنَدٌ إِذَّ إرهيء أده حلي 4)03. 

معطوفة على جملة: ما رت للتّدّء) [التوبة: 113] الخ. وهي من تمام الآية 
باعقبار هنا افيهنا من 'قوله: بلاوق كرا زك. ميف 4 [العوية: :4]113 إذ كان كنان هالا 
ينبغي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي لغيره من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لأن معظم أحكامهم متحدة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل. وهذه من 
مسألة (أن شرع من قبلنا شرع لنا) فلا جرم كان ما ورد من استغفار إبراهيم قد يثير 
5206 عه الآيتين» فلذلك تصدى القرآن للجواب عنه. وقد تقدم آنفاً ما روي أن هذه 


6 مان 
اع 


سبب نزول الآية. 

والموعدة: اسم للوعد. والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة» كما يدل عليه 
الاعتذار لإبراهيم» لأنه لو كان إبراهيم هو الذي وعد أباه بالاستغفار وكان استغفاره له 
للوفاء بوعده لكان يتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع 
الاستغفار له. 

فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان» فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم 
بالاستغفار له لأنه ظنه متردداً في عبادة الأصنام لما قال له: «وواهحجرت مط 4 [مريم 
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6 َال الله له الا لعله يرفض عبادة الأصنام كما يدل عليه قوله: #إفلمًا 5 0 م له 
0 5 لله تََ من3. وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحى بأن نهاه الله عن الاستغفار 
له» وإما بعد أن مات على الشرك. 

والتبرؤ: تفعّل من برئ من كذا إذا تنزه عنه»ء فالتبرق مبالغة فى البراءة. 

وجملة: «إإنَّ إِرَهِيمَ لَه حَليةٌ» استئناف ثناء على إبراهيم. و#أوَّاه» فُسّر بمعان 
ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار» وإما على الناس 

ولفظ: #أوَّاه» مثال مبالغة: الذي يُكثِر قول أوَّه بلغاته الثلاث عشرة التى عدها 
فى «القاموس». وأشهرها أو بفتح الهمزة وواو ممفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي 
في شرح التسهيل : وهذه أشهر لغاتها. وهي اسم فعل مضارع بمعرلى أتوجع لونشاء 
التوجع. لكرخ الوصف ب (61) كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يوصف به من 
ليس به وجع. والفعل المشتق منه (أَوَاهٌ) حقه أن يكون ثلائيًا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من 
الثلاثي. وقد اختلف في استعمال فعلٍ ثلائي لهء فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من 
النحاة. 

وإتباع «لَأوُهُ»# بوصف #حَليةٌ» هناء وفي آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان 
بمثار التأوه عنذده. 

والحليم: صاحب الحلم. والحجلم ‏ بكسر الحاء : صفة في النفس وهي رجاحة 
العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان. فهو صفة تفتضي هذه الاموز. ويجمعها عدم 
القسوة. ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقَدّر المشروع في الشرائع أو عند 

قال: 

[115] «وّمَا كات أَنَّدُ لِضِلَ هَرْمَا بَحَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَىّ يي لهم ما 

م عله ب 7 ص جم 
يتفقورت بس إن أله يكل شَمَء عَلِيمٌ 09 »4. 

عطف على جملة: #«#ومًا آرت إسَّيَعْفَارٌ إِرَرهِيمٌ لإِهِ» لاعتذار عن النبى 


ساراس صر 


وإبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - في استغفارهما لمن استغفرا لهما من أولي القربى 
2 طالب واو ومن لآم كعيد اله يون ان ين دلوك بأن فعلهما ذلك ما كان إلا 
ء منهما هذى من استغمرا له وإعانة لَه إن كان الله يريده» فلما تبين لهما الثايبت 
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على كفره إما بموته عليه أو باليأس: من إيمانه تركا الاستغفار له.» وذلك كله بعد أن أبلغا 
الرسالة ونصحا لمن استغفرا له. 

ولأجل هذا المعنى مهّد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله: لين بعد مَا بي لثم 
أَنْمْ َسَحَدبٌ للْحِييٌ» [التوبة: 113]» وقوله: قَلَمَا بَيّنَ له أَكَهُ عَدُوُ يله حَرَآً منذ4 
0 4. وفي ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشركين من أولي قرابتهم قبل هذا 
النهي. فهذا من باب 9عَنَا أسَّهُ عدلك لم أَوِنتَ لهم [التوبة: 43]. 

وفيه تسجيل أيضاً لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله 
ما قطعوه عنهم إلا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبيّنوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما 
زادهم ذلك إلا طغيانا. 

ومعنى: «#وّمَا كات أنَّهُ لِِضِلٌ هَرْمَا» أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب 
الضلال لقوم بعد إذ هداهم بإرسال الرسل | وإرشادهم إلى الحق حتى, لبون ليم 
الأشياء التي يريد منهم أن يتقوهاء أي : ا فهنالك يبلغ رسله أن ارلنك من أهل 
الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح غلتئلاة -: «إقلا مَدَلَنَ ما لت لك 

ب ع4 [هود: 46]» ولا كان من شأنه تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم 

للإيمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل. 

ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبي كَلِ ولا إبراهيم 202 
ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور ذلين الياس هن 
المغفرة» لأن الله لا يؤاخذ قوماً هداهم إلى الحق فيكتبهم ضَلَالَا بالمعاصي حتى يبين 
لهم أن ما عملوه معصية» فموقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيّرها كلام جامعا 

وجملة: إن أ يكل سَْء علي تذيبل مناسب للجملة السابقة» ووقوع إن في 
لماجي فى الشريع والتعليل مضمون للجملة الساء بقةء وهو أن الله لا يضل قوماً بعد 
أن هداهم حتى يبين 0 الحق. 

[116] «#إنّ الله لَهُ. ملك السَمَوتٍ والْارض عي- وَيْمِيثٌ وَمَا لكم ين دوف 
أله مِنَ وَل 42 

تذييّل 'ثان فى قوة التاكنت لقولة: يإ أله بجكل. سوم عيذ »4 [التوبة: 115]» ولذلك 
يدون كنك ل ورياك التجوارات والأرض لله تعالى يقتضي أن 0056شظ 
بكل شيء؛ لأن تخلف العلم عن التعلق ببعض المتملكات يفضي إلى إضاعة شؤونها. 


الاهتمام ا من 0 بالفاء والفملين. 
اليب 4 [الفاتحة: 4]. 

وزيادة جملتي: يحجى- وَيَمِيتٌ 6 لصوي معي الساك فين ات مظاهره 
المحسوسة للناس المسلّم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك 


ول تأ خيرة: 


وعطف جملة: #ومًا لكم ين دُوبٍ لله مِنْ ولي ولا صِيرٍ» لتأييد المسلمين 
بأنهم منصورون في سائر الأحوال لأن الله وليهم فهو نصير لهمء ولإعلامهم بأنهم لا 
يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لهم لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم. وذلك 
مناسب لغرض الكلام المتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم. 

وتقدم الكلام على الولي عند قوله تعالى: ##ثُلٌ أَمَرَ أله أَمِدُ ويا في أول سورة 
الأنعام [14]. 

والنصير: الناصر. وتقدم معنى النصر عند قوله تعالى : ول يل منَا شفعة 000 وَل ل 
نا عَدْلُ ولا هُمْ يصَرُونُ» في سورة البقرة [48]. 

[117] «#لقّد تبج أله عل ألتَبيء وجرت والأتصار الذت اتَبَعُوهُ م 
كاة الْعْسَرَةِ من بَحَدِ مَا كاد تَرِيعٌ كَلُوبُ مَرِقٍ منْهُمَ ثم تاب عَلْتَهِمَ إِنَهْ 
بهم رءوف يحي 56 


طرأ علن ذلك التحريضن .من تبان أخوال النابى تجاة ذلك التخريضن. وما عقنه .هن اعمال 
المنافقين والضعفاء والجبناءء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدائده. 
فالجملة استئناف ابتدائى. 

والتاحها حرق التحتدق نكيف لنفمونها السقون فنا نض من الزناك: حمييها دل 
غلية الاتتان: «المسغدابتك كلها افعالا .ماضنية: 

ومن المحسّنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى الله على المؤمنين الذين 

وتقديم النبي كَلةِ في تعلق فعل التوبة بالغزاة للتنويه بشأن هذه التوبة وإتيانها على 


جميع الذنوب إذ قد علم المسلمون كلهم أن النبي يَلِ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما 
ا 

ومعنى «إتّابت*» عليه: غفر لهء أي: لم يؤاخذه بالذنوب سواء كان مذنباً أم لم 
يكنهء كقوله تعالى: عَم أن ل خحْصُوهُ كناب 22 »4 [المزمل: 20] أي: فغفر لكم وتجاوز 
عن تقصيركم» وليس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب مؤّاخذة كقول النبي يِه : 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

وأما توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم. 

والمهاجرون والأنصار: هم مجموع أهل المدينة» وكان جيش العسرة منهم ومن 
غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة» ولكنهم خصّوا بالثناء لأنهم لم يترددوا ولم 
يتثاقلوا ولا شحًوا بأموالهم» فكانوا إسوة لمن انَّسى بهم من غيرهم من القبائل. 

ووصف المهاجرون والأنصار ب #الذيت اأتَبِعوهُ» للإيماء إلى “أن لصلة الموصول 
ا 

ومعنى ايو أطاعوه ولم يخالفوا عليهء فالاتباع مجازي. 

والساعة: الحصة من الزمن. 

والعسرة: اسم العسرء زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة. وساعة العسرة هي زمن 
استنفار النبى يِل الناس إلى غزوة تبوك. فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله: 8 يَأَئُه 
ألذبت اميا ما تكد إَا شل لك إنقروا ل سَبِيلٍ الله إِنَاقَثْرْ إِلَ ايض [العوبة: 38]: 
فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه» فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك 
لين هو الاتباع ولكنه الجهاد. 

ويدل لذلك قوله: #ين بَحَدِ ما كاد تَرِيعٌ فَلوبٌُ هَرِقٍ منْهُمَ» أي: من 
المهاجرين والأنصارء فإنه متعلق ب #إسّعُوهُ» أي: اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقاً منهم 
خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين» فان ذلك لا يتصور وقوعه بعد 
الخروجء وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع. 

و«#كاد» من أفعال المقاربة تعمل فى اسمين عمل كان» واسمها هنا ضمير شأن 
قدو صر جر داقر ضر او 1 1 وإنما ججعل اسمها هنا ضمير شأن 
لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ. 

وقرأ الجمهور تيع بالمثناة الفوقية. وقرأه حمزة» وحفص عن عاصمء وخلف 
بالمثناة التحتية. وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر. 


و آ هه 


والزيغ: الميل عن الطريق المقصود. وتقدم عند قوله تعالى: «إرَبَا لا بََعَ فَلُوبن# في 
سورة ال عمران [8]. 

وجملة: ظكُرَّ كاب عَلَتْهِرَْ» عطف على جملة #إلَقّد نبت أله» أي: تاب على 
عن باذ الفرويف فظاة ا توناتن عان هنذا المري بعد ما كانت فاوبوم تزيغ» فتكون مم4 
على أصلها من المهلة. وذلك كقوله فى نظير هذه الآية: «ثمّ تاب عليّهِمَ و4 [الخوية ؛ 
8 والح ثاب غليهم تأهموا به وخرخو] فلتو :المشيقة والجير» بالشدير فى ترله: 
لبهم » لل «فَّرقِ4. وجوّز كثير من المفسرين أن تكون ث4 للترتيب في الذكرء 
والجملة بعدها توكيداً لجملة: «#تابت أنّهُ4» فالضمير للمهاجرين والأنصار كلهم. 

وجملة: «إِنَّهُ بهم رَءَوفٌ تحِيمُ» تعليل لما قبلها على التفسيرين. 

[118] «وعك التَكَتَةِ الذرت حلفا حي إِذَا صَاقَتَ عَليهِمُ الْأَرْضٌ يما رَحْبَتَ 
وَضَاقَتٌ عَلَيهِمَ كدي رطكرا أن 0 محتقا ون اس لد 
إِنَّ أسَّهَ هُوٌ ألئَرَآبُ اجيم 09 409 

#وكل ألتَكَئَةِ»# معطوف عل ألئَمَءِ» [التوبة: 117] بإعادة حرف الجر لبعد 
المعطوقه عليه أى: تانب على :الناانة اللذيق كلتواة بوه لاى درق :له سحالة بعاضة من 
بين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله: مّرح الْمَعَلَوبَ يمَفَحَدِهمَ» 
[التوبة: 81] الآية» والذين ذكروا في قوله : «وجَاء الْمعَذْرُوتَ» [التوبة: 90] الآية. 

والتعريف في لاأََكنَة4 تعريف العهد. فإنهم كانوا معروفين بين الناس» وهم: كعب 
ابن مالك من بني سَّلِمة» ومرارة بن الربيع العَمْري من بني عمرو بن عوف,. وهلال بن 
أمية الواقفي من بني واقفء. كلهم من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. ولما 
رجع النبي كَكهِ من غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعتذروا بذنبهم 
وحزنوا. ونهى رسول الله كَهِ الناس عن كلامهم» وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ثم عفا الله 

وحديث كعب بن مالك في قصته هذه مع الآخرين في «صحيح البخاري») و«صحيح 
مسلم) لرر أغرء وقد ذكره البغوي في «تفسيره). 

وم نوا » كلتك اللام مكنا عق عل المخفف الذي هو فعل قاصرء معناه أنه 
وراء غيره» مشتق من الخلف بسكون اللام وهو الوراء. والمقصود بقي وراء غيره. يقال: 
لف عن أصحابه إذا تخلف عنهم في المشي يَخلف بضم اللام في المضارع. 

نمعنى طمُلنواه خَلّنهم مُخَلْف أي: تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد وإنما 
تخلفوا بفعل أنفسهم. فيجوز أن يكون مُيْاك بمعنى خَلَُّوا أنفسهم على طريقة التجريد. 


المنافقين. العم ين هنا بمعنلى الإرجاء. وبهذا التفسير فسّره كعب بن 0 فى حليثه 
المروي في «الصحيح) فقال: وليس الذي دك الله مما ا عن الغزو وإنما كن إيانا 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له د إليه 4 قبل مئه. أاه. 
01 وهو تخليف مجازي». أي : 0 ن يراد 
وبناء فعل #خَلّفوا# للنائب على ظاهره» فليس المراد أنهم خلفوا أنفسهم. 
وتعليق التخليف بضمير #األَكمَةِ» من باب تعليق الحكم باسم الذات. والمراد: 
تعليقه بحال من أحوالها يُعلم من السياق» مثل حرمت عَليَم م [المائدة: 3]. 
وهذا الذي فسّر كعب به هو المناسب للغاية بقوله : مو حقٌ إِذا صَاقتَ عَلبهِم م 
رحبت 8 [التوبة: 568 أن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية 0 
أمرهم انتهى عندها التخليف». والبسن غاية لتخلفهم عن الغزو. لآن تخلفهم ا انتهاء له 
وضيق الأرض: استعارة» أي: حتى كانت اللأرض كالضيّقة عليهم. أي: عندهم. 
وذلك التشبيه كناية عن غمّهم وتنكر المسلمين لهم. فالمعنى أنهم تخيلوا الأرض في 
أعينهم كالضيقة كما قال الطرمّاح : 
الات صتاعيمة الارضن عسي كاننييةة شيو اللفبيةعقى عيقيه كد جات 
وقوله: «يمَا رَحْبَتَ» حال من #الأرَضّ4. والباء للملابسة» أي: الأرض الملابسة 
لسعتها المعروفة. #ؤوما 6 مصدرية. 
المعروفة. 
وضيق أنفسهم: استعارة للغمٌ والحزن. لأن الغم يكون في النفس بمنزلة الضيق. 
ولذلك يقال للمحزون: ضاق صدره» وللمسرور: ش صدره. 
تعالى: #ألزينَ يَطْنُونَ اينم مضأ يهن كلم له 2 يدوو ا [3]. وعند قوله 
تعالى: «إوَإِنًا لَظْتّكَ مت الْكَذييتَ» في سورة الأعراف [2»]66 أي: وأيقنوا أن أمر 
التوبة عليهم موكول إلى الله دون غيره بما يوحي به إلى رسولهء أي: التجأوا إلى الله 


دون غيره. وهذا كناية عن أنهم تابوا إلى الله وانتظروا عفوه. 
وقوله: مر تاك عَلتَهِرَ *# عطف على مصَاقَتٌ 1 ليم الأرض» وما بعله» أي : 
حتى وقع ذلك كله ثم تاب عليهم بعله. 


ُمَّ» هنا للمّهلة والتراخي الزمني وليست للتراخي الرتبي» لأن ما بعدها ليس 
أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق» وهو مغن عن جواب (إذا) لآنه يفيد معناهء فهو 


واللام في 8لِيَعُبُوأ» للتعليل» أي: تاب عليهم لأجل أن يكفوا عن المخالفة 
ويتنزهوا عن الذنب» أي: ليدوموا على التوبة» فالفعل مستعمل في معنى الدوام على 
افلس بالفدر لا عن جاتر المصتر, 


وَلتْقِن الهراة اليذنبوا فيتوبواء إذ لا يناسب مقام التنويه بتوبته عليهم. وجملة «ِ#إنَّ 
َه هو أَلنَوَآبُ الح #4 تذييل مفيد للامتنان. 


[119] «يناما آلذينت اموا توأ اللَهَ وكوكوأ مم لصيو 4)07. 
الظاهر أن هذه الآية خاتمة للآي السابقة وليست فاتحة غرض جديد. 


ففي «صحيح البخاري» من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال : 
«فوالله ما أعلم أحداً. . أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدثٌ منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله يَكهِ إلى يومي هذا كذباًء وأنزل الله على رسوله: «إلَقّد تاب أله عل لتب 
تجن والأتصار» إلى قوله : «« وكوثواً مَعْ أأصَدقََ*» [التوبة: 117 119] اه. 

فهذه الآية بمنزلة التذييل للقصة. فإن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا 
في إيمانهم وجهادهم فرضي الله عنهمء. وذكر قوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير 
وحلفوا كذباً فغضب الله عليهم» وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم 
العذر فتاب الله عليهم» فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الأحوال كلها هو الصدق لا 
جرم أمر الله المؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئك الصادقين الذين 

والأمر ب لوَكُونوا مَمَّ أصَدقَ» أبلغ في التخلّق بالصدق من نحو: اصدقوا. 
ونظيره : 8 واركموأ م مع لكين [البقرة: 43]. وكذلك جعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم 
ذلك في قوله تعالى: #آنَ وَاسَتَكرَ ون مِنَ الكفيت» [البقرة: 34]» ومنه قوله: طثَالَ 
أو الله أن أن من التهليرت» [البقرة: 67]. 
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[120] «همًا كان 06 الْمَدِينَةِ ومن حومُم من عراب لمر عن سرك 
لله ول يعوا بِلَشِيمٌ عن ميك كلك يبَر 8 ميهد كمأ 3 


ا 006 90 سل اس 


كه د كين الى 1ه لفرت للع ا اي 
كا إلا كِب لهم بده عَمَلُ صَليغّ إرت أله لا بضِيغ لم الْمْحيِينٌ 4)0. 

استئناف ابتدائي لإيجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها 
الحافين بالمدينة إذا خرج النبي كَلِ للغزو. فهذا وجوب عيني على هؤلاء شرّفهم الله بأن 
جعلهم جند النبي كو وحرس ذاته. 

والذين من حول المدينة من الأعراب هم: مزينة» وأشجع.ء وغِفارء وجهينة. 
50 1 

وصيغة #إمًا َانَ لاهلٍ الْمَديسَةٍ4 خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة. 
إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لهمء فهم برآء منه فيثبت لهم ضده وهو الخروج مع 
النبى كلل إذا غزا. 

الله تناه على امل اندم بود على من الابراب آنا اقأبرا يدن جزم ابيا 
> اا اك ا اا ا #وذللكت ا ب 
| 

وفيه ادب لذن لتنا من أهل المدينة ومن الأعراب. وذلك يدل على إيجاب 
النفير عليهم إذا خرج النبي كه للغزو. 

وقال قتادة وجماعة: هذا الحكم خاص بخروج النبي كَل دون غيره من الخلفاء 
والأمراء» فهو مُحكم غير منسوخ. وبذلك جزم ابن بطال من المالكية. 

قال زيد بن أسلم وجابر بن زيد: كان دحك عاد الي نط ارسادم واحتياجه إلى 
كثرة الغزاة ثم نسخ لما قوي الإسلام بقوله تعالى : وما كات الْمَؤْمِيوْنَ لينفروا كَافَةٌ م4 
[التوبة: 1122» فصار وجوب الجهاد على الكفاية. 

وقال ابن عطية: هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز لهؤلاء 
التخلف لتعطل الخروج. واختاره فخر الدين. 

والتخلف: البقاء في المكان بعد الغير ممن كان معه فيهء وقد تقدم عند قوله: 
«إمّرح المُحَلفنَ يمَفْعَِهمْ جلف رَسُولٍ اللّو4 [التوبة: 

والرغبة تعدى بحرف (في) فتفيد معنى مودة تحصيل الشيء والحرص فيه» وتعدى 
بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيء» كما تقدم في قوله تعالى: «إوَمَن يَبَصَرك عن 
يِل إِبهِيمَ» [البقرة: 130]: وهي هنا مُعدَّاة ب#عن6. أريد برغبتهم عن نفسه محبتهم 


أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسولء فكأنهم رغبوا 
عن نفسه إذ لم يخرجوا معه ملابسين لأنفسهم. أي : محتفظين بها لأنهم بمقدار من 
يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قرباً: فتخلّف واحد منهم عن الخروج 
معه عون على تقريب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف. فلذلك استعير لهذا 
التخلف لفظ الرغبة عنه. 


والباء في قوله: يان نفسيم 4 للملابسة وهي في موضع الحال. نزل الضن بالأنفس 
والحذر من هلاكها بالتلبس بها فى شدة التمكن فاستعمل له حرف باء للملابسة. وهذه 
ملاية خاضةا وإن كانك النومن فى كلجال هنيما يها..وهذا تر كنب ننم الريعان يال 
الإعجاز. 

قال في «الكشاف»: «أمروا أن يُلَقُوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسهء علماً بأنها 
أعز نفس عند الله وأكرمها عليه فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول 
وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له) اه. وهذا نهي بليغ وتوبيخ لهم 
وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. 

والإشارة ب «#أدَّلِك» إلى نفي كون التخلف عن الرسول ثابتاً لهمء. أي: أن 
ما ينالونه من فضل وثواب وأجر عظيم يقضي بأنه ما يكون لهم أن يتخلفوا عن 
يعو ل الله 

والباء في 9 يأءَ 6 والظمأ: العطش» والنصب: التعب» والمخصمة: 
الجوع. وتقدم في قوله: 8هْمَنَ اضطرٌ ل عَخْيصّةٍ» في سورة العقود [3]. 

والوطء: الدّوس بالأرجل. والموطئ: مصدر ميمي للوطء. والوطء في سبيل الله هو 
الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الإبل وأرجل الغزاة في أرض العدوء فإنه الذي يغيظ 
العدو ويغضبه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش» ويجوز أن يكون الوطء فنا ميشعازا 
لإذلال العدو وغلبته وإبادته» كقول الحارث بن وعلة الذهلي من شعراء الحماسة: 


وو نتن و اتن على حنتلق وطء المقيّد كنايعت الهَرم 
وهو أوفق بإسناد الوطء إليهم. 
والنيل: مصدر ينالون. يقال: نال منه إذا أصابه برزء. ووذلكفة اندو له سول 
وحرف (من) مستعمل في التبعيض المجازي المتحقق في الرزية. ورزءٌ العدو يكون من 
ذوات الأعداء بالأسرء ويكون من متاعهم وأموالهم بالسبي 0 


موضع الحال» وأغنى حرف الاستثناء عن اقترانها بقد. والضمير في (به) عائد على 
(نصَّب) وما عطف عليه إما بتأويل المذكورء وإما لأن إعادة حرف النفى جعلت كل 
معطوف كالمستقل بالذكرء فأعيد الضمير على كل واحد على البدل كما يعاد الضمير 


مفرداً على المتعاطفات ب(أو) باعتبار أن ذلك المتعدد لا يكون فى نفس الأمر إلا واحد 
منه. ْ 

ومعنى: كِب لهم يه عَمَلُ صلِحٌ» أن يكتب لهم بكل شيء من أنواع تلك 
يات أي: جعل الله كل عمل من تلك الأعمال عملا صالحاً وإن لم 
يقصد به عاملوه : 56 إلى الله.» فإن تلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون في 
غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم نيات بالتقرب بها إلى الله 
ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بأن جعل لهم 
عليها ا كما جعل للأعمال المقصود بها القربة» كما ورد أن نوم الصائم عبادة. 

وقد دل على هذا المعنى التذييل الذي أفاد التعليل بقوله: «#إِركِ أَنَّهَ لا يضِيمٌ أجَرَ 
لْمْحَسِْينَ 4. 

ودلَّ هذا التذييل على أنهم كانوا بتلك الأعمال محسنين فدخلوا في عموم قضية : 
«إرى الهلا ينع ار لمُحِِت» بوجه الإيجاز. 

| [121] ع ورت قَقَهَ صَعِيرَةٌ ولا كبيرَةٌ ولا يقَطعوت واديًا إلا 


حكيب لم ريك 20 دن 0 1 يه 6 6 

عاد #لا ضيه واو 0ه وهو انتقال من عداد الكلف 
الى ميلد نموم رولا نفسلة الى سل :11 إلى عقن للق الي لمن مايخ ل 
بهم بأنهم لقوها في سبيل الله فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه 
يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الذدَّين» والنفقة الكبيرة أدخل فى القصدء فلذلك نبّه عليهما 
وغل 'الننقة الصعيرة لتعانم يذكر: لكين سكي النقدد الشعي نه آذ لعلة فى الكتيرة أسوي: 
وكان هذا الإطناب في عد مناقبهم في الغزو لتصوير ما بذلوه في سبيل الله. 

وقطع الوادي: هو اجتيازه. وحقيقة القطع: تفريق أجزاء الجسم. وأطلق على 
الاجتياز على وجه الاستعارة. 

والوادي: المنفرج يكون بين جبال أو أكام نكوق: منفذا لسيول المياة». ولذلك. افق 
من ودى بمعنى سال. وقطع الوادي أثناء السيون انق شنا نه أن متذكر السناكرون: نسييه أنهم 
سائرون إلى غرض ما لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل. ومن أجل ذلك ثدب 
الحجيج إلى تجديد التلبية عندما يصعدون شرفاً أو ينزلون وادياً أو يلاقون رفاقاً. 


َّ 


والضمير في كيب عائد إلى «عَمَلٌ صَلِخّ» [التوبة: 120]. ولام التعليل 
متعلقة ب(كتب)» أي: كتب الله لهم صالحاً ليجزيهم عن أحسن أعمالهم. 

ولما كان هذا جزاء عن عملهم المذكور عَلم أن عملهم هذا من أحسن أعمالهم. 

وانتصب 9أَحَْسَنَ» على نزع الخافض» أي: عن أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن 
ما كانوا يعملون كقوله تعالى: طاليجرتهم الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيرِيدَهُم ين فضَلْه4 [النور: 
8 وأما قوله: ©« لِجْرِيك أَجْرَ ما سَقَيَتَ آنا [القصص: 25] فالظاهر أنه من غير هذا 
القبيل» وأن #أجْرَ» مفعول مطلق. 

وفي ذكر #كائا» والإتيان بخبرها مضارعاً إفادةٌ أن مثل هذا العمل كان 
ديدنهم. 

[122] «ا#اومًا 6ت الْمْؤْمِوْنَ ِيَنِفريوا كان وكا عقر ين كل وْقَةَ ينبم 
َكِمَهٌ يِِتَمَقَهُواْ ف اليْبِنِ وَلبذِدوا َمَهُمَ دا يَجَمُوا إلتوم َلْهُمْ يدوت ©4)0. 

كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضاً على الجهاد وتنديداً على المقصرين في 
شأنه» وانتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن 
رسول الله كله فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب تمححض المسلمين للغزو. 

وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة 
بعلم الدّين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدّين منهاء من 
أها دلق عقب التبعريضن هاي العناة معنا ين أن سمه الضلهة تبخفني المسلمين 
كلهم لأن يكونوا غزاة أو جنداًء وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في 
سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الذين» فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير 
أتباعه» والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لآن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره 
وطول دوامهء فإن اتساع الفتوح وبسالة الآمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من 
جماعة صالحة من العلماء والساسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان» ولذلك لم 
يثبت ملك اللمتونيين في الأندلس إلا قليلًا حتى تقلصء» ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن 
امتزجوا بعلماء المدن التي فتحوها ووكلوا أمر الدولة إليهم. 

وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرّضت فريقا من المسلمين على الالتفاف حول 
رسول الله ككهِ في الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذكر عقبها نَمْرٌ فريق من 
المؤمنين إلى رسول الله كَكْهِ للتفقه في الدَّين ليكونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في 
الإسلام. 

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض 


على العلم إذ افتّتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود في قوله: ما كان لهل 
لْمْدِسَةِ وَمَنَ حَوَكُم ين لْقَرّابِ» [التوبة: 120] الآية» وافشتحت صيغة التحريض على العلم 
والتفقه بمثل ذلك إذ يقول: «ومًا كات الْمَؤْمِونَ ينفروا كافَة 4. 

وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلهاء فهي جملة ابتدائية مستأنفة 
لغرض جديد ناشئع عن قوله: «هما ل إِدَا قَبِلَ ل إنفِروأ» [التوبة: 38]» ثم عن قوله: 
«مًا كاد لأْمْلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ حَوْكُم ين الْخَرّابِ أن يُتَصَلَنُوأ4 [التوبة: 120]... إلخ. 
ومعئلى أن يتَمَلَنُواً»4 هو أن لا ينفرواء فناسب أن بذكن بعذله كارك المؤموة 
ليَنفرواً افد 4. 

3 : : 5000020 * , ل ا 

والمراد بالنفير في قوله: ##إيَنفِرُواً#. وقوله: مولا تَمَرَ ين كل ورَفََ مَنْهُمَ 
طَِفَةُ4 الخروج إلى الغزو المأخوذ من قوله: «يَأيُها ألذيت امنا مَا لكي إِذَا قل 
لد إنِقِرْوأ ل سَبِيلٍ الله إِتَاقلَثُمٌ إِك الْأرْضٌّ» [التوبة: 38]» أي: وما كان المؤمنون لينفروا 
ذلك النفر كلهم. 

فضمير © لَتمَقَهُوأ ف ألْرّيِنِ# يجور أن يعود على قوله: :ل ألْمَؤّصسُونَ 4 , أي : ليتفقه 
المؤمنون. والمراد ليتفقه منهم طائفة وهي الطائفة التي لم تنفرء كما اقتضاه قوله: ملفَلَوْلَا 

ويجوز أن يعود الضمير إلى مفهوم من الكلام من قوله: #دَلوْكَا تَمَرَ من كل وَرَقَةٍ 
يَنْيُمَ طَلِيفَةٌ4 لأن مفهومه وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدَّينء فأعيد الضمير على 
#«طليمَةٌ4 بصيغة الجمع نظرا إلى معنى طائفة» كقوله تعالى: «إوإن طِصَمنِ مِنَ الْمُؤَمِِينَ 
مَمَلُوا4 [الحجرات: 9] على تأويل اقتتل جمعهم. 

ويجوز أن يكون المراد من النفر في قوله: ©##لِيَنفرواً كافة دَلوْلَا تَمَرَ من كل وَرَقَةَ 
مَنْهُمَ طَلِِفَةٌ» نفراً آخر غير النفر في سبيل الله» وهو النفر للتفقه في الذَّينء» وتكون 
إعادة فعل (ينفروا) و(نفر) من الاستخدام بقرينة قوله: #إَِكَمََهُواْ ل الدّيِنِ4 فيكون 
الضمير في قوله: 8لَِتَفَفَهُوا» عائداً إلى #طَلِفَة» ويكون قوله: «ومَا كانت الْمَؤْمِمُوْنَ 
ليوأ كان تمهيداً لقوله: «موّلا نكر من كل يَْوَ مِنَهُمْ طلمَة». 

وقد نقل عن أيمة المفسّرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين. 
والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد 
على فطنة السامع فإنهم أمة فطنة. 


والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيد للنفيى». وهو خبر مستعمل في النهي فتأكيده يفيد 


تأكيد النهي. أي: كونه نهياً جازماً يقتضي التحريم. وذلك أنه كما كان النفر للغزو واجباً 
لأن في تركه إضاعة مصلحة الأمة» كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واجباً لأن 
في تمخُض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضاء فأفاد مجموع الكلامين أن 
النفر للغزو واجب على الكفاية» أي: على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه. 
وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي مما أمروا بالاشتغال به 
من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو. 

وهذا تقييد للإطلاق الذي في فعل (انْفِرُوا)» أو تخصيص للعموم الذي في ضمير 
(انْفِرُوا). 

ولذلك كانت هذه الآية أصلًا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين 
وجوباً على الكفاية» أي: على المقدار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب. 

واتعر اتن بريدريه لخر عاق صمي الميديين رإجاف إيجابه على جائدة من ادن 
فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسوا بأوفر عدداً من الذين يبقون للتفقه والإنذار. 
وأن ليست إحدى الحالتين بأولى من لخر على الإطلاق» فيعلم أن ذلك منوط بمقدار 
الحاجة الداعية للنفرء وأن البقية باقية قية على الأصل» ٠‏ فعلم منه أن النفير إلى -الجهاد يكون 
بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغزوء وأن الذين يبقون للتفقه يبقون بأكثر ما يستطاعء 
وأن ذلك سواء. ولا ينبغي الاعتماد على ما يخالف هذا التفسير من الأقوال فى معنى 
الآية وموقعها من الآي السالفة. ١‏ 

ولولا: حرف تحضيض. 

والفرقة: الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن؛ فالقبيلة فرقة. 
وأهل البلاد الواحدة فرقة. 

والطائفة: الجماعة. ولا تتقيد بعدد. وتقدم عند قوله : نكم طايفَة ممم مَعَكَي 
في سورة النساء [1021]. 


وتنكير #طآيمَة»* مؤذن بأن النفر للتفقه في الدَّين وما يترتب عليه من الإنذار 
واجب على الكفاية. وتعيين مقدار الطائفة وضبط حد التفقه موكول إلى ولاة أمور الفرق» 
فتتعين الطائفة بتعييتهم فهم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط بها وجوب الكفاية. 

الا ل الفقاهة. دهي | مشتقة من فقه 0 القاف) إذا ير ما 3 فهمه 


كقوله : 5 تَمَقَهُونَ ١‏ 4 [ا لإسراء : 4 ويجيء مئنه قم بضم القاف. إذا 0 الفقه 


سجيته ) فقاهة فهو فقيه. 


5 التوبة: 123 ا 


ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك» كانت صيغة 
التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه. أي: الفهم في 
الدّين. وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدّين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة» ولذلك 
جاء فى الحديث الصحيح : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين», ولذلك جزم العلماء 
بأن الفقه أفضل العلوم. 

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية 7 


والإنذار: الإخبار بما يتوقع منه شر. والجراد هنا الإنذار من المهلكات في الآخرة. 
ومنه النذير. وتقدم في قوله تعالى: نا أَرَسَلَْتِكَ ِالْحَقٌّ مشيرًا وتَذِرا» في سورة البقرة 
[119]. فالإنذار هو الموعظة» وإنما اقتصر عليه لأنه أهم. لآن التخلية مقدمة على 
التحلية» ولأنه ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشتمل على إنذار من ضده. ويدخل في 
تعن الأننار«تعلي «الناس, هاا يمي ون يقد فين لتقي والناطل وبين القدر ا جنروا قط نودرك 
بأداء العالم بث علوم الدَّين للمتعلمين. 

وحذف مفعول «# جَدَروت» للتعميم» أي: يحذرون ما يُحذرء وهو فعل المحرّمات 
وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لأن مقتضى الإنذار التحذير»ء 
وقد علمت أنه يفيد الأمرين. 

[123] «ايَكا ألذِتَ اموا فنأ لذن يلوت ين _الكُفَرِ وَلجِدُوا ف 
عَلْظةٌ واعلموأ أن أللَهَ 2 لْمنَقيََ 9 4. 

كان جميع بلاد العرب خلّص للإسلام قبل حجة الوداع» فكانت تخوم بلاد الإسلام 
مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب. وكانوا تحت حكم الروم» فكانت غزوة تبوك 
أول غزوة للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال» ولكن 
وضعت الجزية على أيلة وبُصرى» وكانت تلك الغزوة إرهابأ للنصارى» ونزلت سورة 
براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد 
الإسلام بحيث كلما استقر بلد للإسلام وكان تُجاوره بلاد كفر كان حقاً على المسلمين 
غزو البلاد المعاورة. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى 
مصر ثم إلى إفريقية ثم الأندلس. 

0 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً تكملة للأمر بما يتعين على المسلمين في ذيول 
غزوة تبوك. 


ص 
عْلْعلة 


وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي إيماء إلى أن النبي عليه الصلاة اوالعبادم 
لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله: 9واعلموأأ 3 71 مع 
ميدي »4 إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام» وأن الله معهم كقوله في 
الآية الأخرى : و وسيحه 2 ألسنَكرِنٌ» [آل عمران: 144]. 

والغلظة بكسر الي الشدة الحسية والخشونة. وهي مستعارة هنا للمعاملة الضارة» 
كقوله: «إوَاغْلظ عَلَييِمَ» [التوبة: 73]. قال في «الكشاف»: وذلك يجمع الجرأة والصبر 
على القتال والعنف في القتل والأسر. اه. 

قلت: والمقصد من ذلك إلقاء الرعب فى قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي 
لقنا لك المسامين. 1 

ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر 
المؤمنين بأن يكونوا أشداء في قتالهم. 0 مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن 
ااواط يي 0 ال يتحقق إلا د كانت ا 0 


2-4 5 20 


وإنما وفعت هذه ا لما عليه العدو مه القرة فإن 0 د من 0 هم 
نصارى العرب وأنصارهم الروم. وهم أصحاب عدد وعدد فلا يجدون الشدة من 
المؤمنين إلا إذا كانت شدة عظيمة. 

ومن وراء صريح هذا الكلام تعريض بالتهديد للمنافقين» إذ قد ظهر على كفرهم 
وهم شه قربا من المؤمنين في المدينة. وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: «يكايها اتبيه 

بهد الْحَكُدَرٌ وَالْمْتفقِتَ وَاغْلْظ عَلكِِةٌ) [التوبة: 73]. 

وجملة : #واع اموأ ١‏ أن ألنَهَ مع لْمتقِيتَ» تأبييك وتشجيع ووعد بالنصر إن اتقوا بامتثال 
الأمر بالجهاد. 
9 واعلموأ أَثَمَا 00 من 0 في سورة الأنفال [41] والمعية هنا معينة انير والتأيد 
كقوله تعالى: «إذْ يَقُولُ إصحبهء لا عَعْرَّنْ دك أله معنم [التوبة: 40]. وهذا تأييد 


0 0 7 أ >< <2 أيه 
[124. 125] «إوادًا مَا أَثرِكَ سور وتم مَنَ يقَوا 


بغوا 


1 أي ل 2 5 


وَادَنّه هازو إيمدنا 


ام ليت اموأ هرَادَمَهُمَ إِيمنا وهر صمسَيَبسْرُونَ 09 وَأمَّ ليت قلويهم مَرَسُْل 


م 20 


فزادتمهم ل يجْسَا إن رجسه م وماد وهم كرو ©4. 
شطقي خلى اتولهه ا زو 11 رات شرو 


6ه 2 آ# ا 2006 أ[ 


2 مم عم 
أن افوا الله وَجَلِهِدوا مع رسواه سد بلك أولوا 


حرق مِتْهُمَ»# [التوبة: 86]» وهذا عَود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات. 

وهذه الآية زيدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها للتأكيد. أى: لتأكيد معنى (إذا) 
زعو الشترط» الأن هذا اشير العراقه كان ضليقا بالناكيدة ولآن الساففية كروة صندوره 
منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضمونها حكاية استيذانهم وهم لا ينكرونه. 

ولم دكن في 4 الآية إجمال ما اشتملت عليه السور التي أنذلت: كما ذكن فن 
قوله: 8وَادًا لت 0 أن اموأ يله مَجَنِهِدُوا مم رَسُولِهِ» [التوبة: 86 روعي :ذلك أن 
سور القرآن كلها لا تخلو عن دعاء إلى الإيمان والصالحات والإعجاز ببلاغتها. 

فالمراد إذا أنزلت سورة ما من القرآن. 

وضمير 9إسَِئْهُم» عائد إلى المنافقين للعلم بالمعاد من المقام ومن أواخر الكلام 
2 ا وام اليرت ف تلوبهم مَرَض[ 24# ولما في قوله قبل هذا: مقدِيلوأ لذن 
رك حت ألكُتَارٍ»4 [التوبة: 123] من التعريض بالمنافقين كما تقدم. فالمنافقون 
خاطرون بذهن السامع فيكون الإتيان بضمير يعود عليهم تقوية لذلك التعريض. 

وقولهم: «أَيْكُم َدَنْهُ هَدِنِ إِيمناه خطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم 
بالمؤمنين وبالقرآنء لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إيماناأء قال 
قعالى: جو إننا اللزمطرتك)» الذي 15 55 201 رولك كلو جقة اوإذا تللق علوي ته ادجم إِيمثنً # 
[الأنفال: 2]. ولعل المسلمية كانوا“إذا' سمعوا القران قالوا قك ازذذنا إيجانا »+ كقول 
معاذ بن جبل للأسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني بمذاكرة القرآن وأمور 
الدّين. (رواه البخاري في كتاب الإيمان). 

ولما كان الاستفهام في قولهم: «أبحكم كم للاستهزاء كان متضمناً معنى إنكار أن 
نكوق :ونون القر انا ,نايل فنا يها كان توهماً منهم بأن ما لا يزيدهم إيماناً لا يزيد 
غيرهم إيماناًء يقيسون على أحوال قلوبهم. 

والفاء في قوله: قَأمًا ألزت َامَنُوأ4 للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على 
ظاهر حاله وصرفه عن مقصدلهم منه. وتلك طريقة الأسلوب الحكيم. وهو: تلقي 
المخاطي يحبر ا تاليو سيل الإو علو اجاور اذو لدي وهي هنا إبطال ما 
قصدوه من نفي أذتلكون: السووة فريك أخدا إيمانا فبامها على أحوال قلوبهم. فأجيب 
استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه» فأثبت أن للسورة زيادة في إيمان بعض الناس 
وأكثر من الزيادة» وهو حصول البشر لهم. 

وارتقي في الجواب عن مقصدهم من الإنكار بأن السورة ليست منفياً عنها زيادة في 
إيمان بعض الناس فقطء بل الأمر أشد إذ هي زائدة في كفرهمء فالقسم الأول المؤمنون 


زادتهم 1 وأكسبتهم بشرى 0 من السورة لهم نفعان عظيمان» والقسم الثاني 
الذين في قلويو . 0 زادتهم ين الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالوجه أن تكون 
جملة: انك لتقتو ف مععاركة على عيلة امي إمكاها» .وان اكوة مجميلة: 


أ ره س < رح 


#وَمَانواً وَهُمم كروت » معطوفة على جملة: طفْرَادتمم رجْسّا» لأن مضمون كلتا 
الجملتين مما أثرته السورة. أما جملة: 95و هم كفْرون 4 فهيى حال من ضمير ##ماتوا». 


مرج مودءيور ل سا لير 6 سس ري 


وقوبل قوله: َم وده في جانب المؤمنين بقوله: امَمَاوُا مَهُمَ كَوتَ» 
في حاتي لبد قترى ليها بالازدواج» بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان 
على المنافقين» فجعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمنزلة 
مصيية أخرى غير الأرن وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى. 

هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديع. وقد أغفل فيما رأيت من 
التفاترةفتينها ما سكة عن يانه ومتها ها تشرض قن معاتى المنردات.وترك جاتن 
نظم الكلام. 

والامفشارة أئر البشرف قن النفسى: فالعينة عو القاء للنا كنل مثل استعجم» وتقدم في 
قوله تعالى: «سِسَتَبِشِرُوتَ بنِعَمََ يِنَ أله في آل عمران [171]» وتقدم آنفاً في قوله: 
#مَاسْيَبشْرواً بِبَيَعِكُم4 [التوبة: 111]. 

والمراد بزيادة الإيمان 5 الرجس 77 والتمكن لاحن 
عَمَل قط + فى سورة 0 [2]90 وقول «سك اك عل أنَّهُ لَجس عل 1 
يؤمِْوَْ* في سورة الإنعام [125]. 

والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالى: #لك قلويهم مَرَضَ» في سورة البقرة [10]. 

وتعدية #قو ضرا ممم 5 اعييوة أن زاد قل 6 معرى 3 


0 عرساه 


لخن اشر 2 5 3-0 0 1 5 ليان ١6‏ 1 2 


0 0 


كريب سسموي + 4 ع 2 كير سا هسه +2 _ 
[126] «ؤأولا رون أَتَهْمَ يفتكئؤرت ذه كل عام مَرّهُ أو مَرَبيرنَ ثم لا 
يموت ولا هُمّ يأكررت 4)[9. 
عطف على جملة: فْرَادَتهُمْ رِجِسًا إِلَ رِجّسِهِمْ» [التوبة: 125] إلى آخره فهي من 
تمام التفصيل. 


روي التربة: 126 كلق لم 62:3 


وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدير أدوات الاستفهام. 
والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام. 

والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكّرهم 
أمر ربهم. والغرض من هذا الإنكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين 
وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح ينرّل منزلة المحسوس المرئي حتى 
يتوجه الإنكار على من إلا يرآه. 

والفتنة: اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهمء. مثل الأمراض 
المنتشرة» والتقاتل» واستمرار الخوف. وقد تقدم ذكرها عند قوله: «وَالفِنَدُ أَسَدّ مِن الْمبَلٍ»»* 
[البقرة: 191]ء وقوله: «إوَقَِلوَهُمَ َف لا مَكْوْنَ نه # في سورة البقرة [193]. 


فمعنى لأأَنَهُمَ يفْتَنورت*» أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم 
مما لا يعتاد تكرر أمثاله في حياة الأمم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه 
هم فيه من العناد للنبي وه فإنهم لو رزقوا التوفيق لافاقوا من غفلتهم. فعلموا أن ما 
يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق. 

ولا شك أن الفتنة التى أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق 
نقص من أنفسهم ومواليدهم؛ فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة 
رمن 

وقرأ الجمهور 0 رون بالمثناة التحتية. وقرأ حمزة ويعقوب: + #أولا ترون 
بالمثناة الفوقية قية على أن الخطاب للمسلمين» فيكون من تنزيل الرائي منزلة غيره حتى ينكر 
عليه عدم رؤيته ما لا يخفى. 


ولثم للترتيب الرتبي لأن المعطوف بها هو زائد - في رتبة التعجيب من شأنه - 
على المفطاوتم عليه» فإن 0 الفتنة ة في ذاثة. عتجيت: يلم ا - بالتوبة 
تأخر توبتهم 208 

وأتي بجملة: «اولا هم يَنْكروَ» مبتدأة 0 انوكم لبه قعل وله تل بول 
يذكرون». قصداً لإفادة التقوى, اع انتفاء تذكرهم محقق 


ا ره 


[127] يدا نزت شرن لطر يه عشم إل عون هل: لكك وري» أحد 


7 ا مر ل 1 َّ يفَفَهُو 
ثم إنصوفواً ويم يِأممم هوم لا يَفْمَهونَ )»4. 
عطف على جملة: #وَإدًا ما لت 05585 مَِنَهُم ئَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ رَادنْدُ هَذْوء إيمننا» 
[التوبة: 124]. 


ل 


والظاهر أن المقصود عطف جملة: لتم يََسْهُدْ إِكَ بَنَضِ»4 على جملة: مَمِنْهُم 
كخول أتحكع اذل كدودر إيك .انما عدف جهانة الشرمة لتم جنا بين الحم 
00 وجملة الجزاء. أو اللوشارة إلى اختلاف الوقت بالنسبة للنزول الذي يقولون 

ه: لأَيكُمْ رَادنهُ هذ إِيمننا4 [التوبة: 124]» وبالنسبة للسورة التي عند نزولها ينظر 
بعضهم إلى بعض» أو لاختلاف السورتين بأن المراد هنا سورة فيها شيء خاص بهم. 

وموجب زيادة (ما) بعد (إذا) في الايتين متحد لاتحاد مقتضيه. 

ونظر بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يدل على أنهم كانوا حينئذ في مجلس 
النبي 32 لأن نظر بعضهم إلى بعض تعلقت به أداة الظرفية» وهي (إذا). فتعين أن 
يكون نظر بعضهم إلى بعض حاصلا وقت نزول السورة. 

وول تذللقع افيا قوله: ثم إنصسرف وأ ؟ أي : عن ذلك ا قبل انها على 
أن السورة مشتملة على كشف أسرارهم وفضح مكرهمء لأن نظر بعضهم إلى بعض هو 
لطر تعجب واستفهام. وقد قال تعالى في الآية السابقة 9يحَدَرٌ الْسَفئَ 0 0-0 
سورة بيهم يمَا ف مُلُوم قل اِسَتبْزئوأ إرت أنه مخْرجٌ ما تحَدَرُوست )4 [التوبة: 64]. 

ويدل أيضاً على أنهم كاتمون تعججبهم من ظهور أحوالهم خشية الاعتراف بما نسب 

ولذلك اجتزوا بالتناظر دون الكلام. فالنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر 
من التعجب والاستفهام. 

وجملة: #مَل ركم ين أحَدِ» بيان لجملة: «نَطْرَ بَضصّْهُرْ إِلَ بَعَضِ» لأن 
00001010201010 
على الاستفهام التعجيبي» ففي هذا النظم إيجازٌ حذف بديعٌ دلت عليه القرينة. 

والتقدير: وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحة أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخائنة 
الأعين مستفهمين متعجبين من اطلاع النبي كله على أسرارهم» أي: هل يراكم من أحد 
إذا خلوتم ودبرتم أموركم, لأنهم بكفرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيه عليه الصلاة 
والسلام - على دخيلة أمرهم. 

وقنافةا بحملةة يز ]شكرم 4 الإناده الهى لم كتسيوا من زول السورة الت ايت 
المؤمنين على أسرارهم عبرة ولا قرباً من الإيمان» بل كان قصارى أمرهم التعجب 
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والشك في أن يكون قد اطلع عليهم من يبوح بأسرارهم ثم انصرفوا كأن لم تكن عبرة. 
وهذا من جملة الفتن التي تحل بهم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. 

|وجملة: «إصرفت ألَّهُ ُلويجم» مستأنفة استئنافياً بيانياًء لأن ما أفاده قوله: «اثُمّ 
إِنصَرَفوا4 من عدم انتفاعهم بما في تلك السورة من الإخبار بالمغيبات الدال على صدق 
الرسول كلُْ يثير سؤال من يسأل عن سبب عدم انتفاعهم بذلك واهتدائهم» فيجاب بأن الله 
صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحرموا الانتفاع بأبلغ واعظ. وكان ذلك عقاباً لهم تيبي 
أنهم «كَوْمُ لا يِنْتَهْوسسَ4. أي: لا يفهمون الدلائل» بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا. 

وجعل جماعة من المفسرين قوله: «إصرفت أله قلُوييم» دعاء عليهم». ولا داعي 
إليه لأن دعاء الله على مخلوقاته تكوين كما تقدمء ولأنه يأباه تسبيبه بقوله : ١م‏ عو سل 
شتَهوت 4. 

وقد أعرض المفسرون عن تفسير هذه الآية تفسيراً يبين استفادة معانيها من نظم 
الكلام» فأتوا بكلام يخاله الناظر إكراها لها على المعنى المراد وتقديرات لا ينثلج لها 
الفوّاد. 

[128 9] قد +#حتْ روات يَِنْ شك عَرِيرٌ عله مَا عَنِمُر 

ول عََكُم بالمؤضيت وو يَصِدٌ © ون وَلوَأْ مكل حسَى أله 
ا يكت وَهْوَ رب الْصرّش الْعَظِيد 4)©9. 
كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من 
أهل المدينة ومن الأعراب» وأمراً للمؤمنين بالجهادء وإنحاءً على المقصّرين في شأنه. 
وعدا ذلك تنويه بالمتصفين بضد ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نصروا واتبعوا 
الرسول في ساعة العسرة. 

فجاءت خاتمة هذه السورة يتين بتذكيرهم بالمنة ببعثة محمد يكل والتنويه بصفاته 
الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه على هداهم» ورغبته في إيمانهم ودخولهم في 
جامعة الإسلام ليكون رؤوفاً رحيماً بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الإسلام من 
الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح لحالهم. 

وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله كَكلِةِ بقوله: «إومَا 
رَسَتك إلا يَحمَهَ ِلََكَميَ )4 [الأنبياء: 107]» بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه 
أن يزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم انانف العندة وعودتلوا بالقاكلة قينا 
للشدة بالرفق وللغلظة بالرحمة» وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة 
الإيمان والتوبة ليدخلها من وفقه الله إليها. 
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فالجملة افنتعانفة اسقنافا انعذانا..:وفن. :وقوغها آخر السورة .ما ركسيها معن العدنيل 
والخلاصة. 

فالخطاب بقوله: ##جَاءحكم* وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة 
للإسلام. ظ 

والمقصود بالخطاب بادئ ذي بدء هم المغرضون من المشركين والمنافقين من العرب 


1 


بقرينة قوله عقب الخطاب: ##يالْمُؤمييت رمو تَصِدٌ». وسيجيء أن المقصود العرب. 

وافتتاحها بحرفي التأكيد وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه 
الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي 
ستل كر ولأة: قيها تضمقة .هنا بكر المنافقون وهو كونه: رسو لمق االندة و لآن ان هذا 
التأكيد ما يجعل المخاطبين به منرّلِين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا 
أنفسهم بهذا المجيءء. ولأن في هذا التأكيد تسجيلًا عليهم مراداً به الإيماء إلى اقتراب 
الرحيل» لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن 
اقتراب انتهاته» وهو تسجيل منه على المؤمنين» وإيداع للمنافقين ومن بقي من المشركين. 

على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد 
كقوله تعالى: «يَاهُلَ الْحكتَب هَدَ جه رسُوانا يِبَيرْث لش حكريرًا يَنَا كُنثمَ 
تيوت مِنَ ألكتبٍ وَيَعْهُاْ عن حير كَدَ بكم يِنَ لله وورٌ وَكِتبُ 
مُبِي 4 [المائدة: 15]» وكقوله تعالى: يما ألئّاس هَدَ ا رهن من ريك وَأَرَلْنَ 
ليم ورا مُبِيسَا 40 [النساء: 174] فما زيدت الجملة في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض 
أهم من إزالة الإنكار. 

والمفىء؟-مستعما . نتجازا فن. الخطات: بالدعوة إلى الذيق. شه ترجهه إلء 
اللقطاب الدع الى تكرتو ترقتره يمحي اانه إلى النامن من كان الخ برقن اتتعنال 
شائع في القرآن. 

والأنفس: جمع نفسء. وهي الذات. ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة 
معاد الضميرء أي : هو معدود من ذوي نسبهم وليس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو 
إلصاق. يقال: هو قريشي من أنفسهمء ويقال: القريشي مولاهم أو حليفهم. 

فمعنى 9يَنَ أَشكُمْ4 من صميم نسبكم» فتعين أن الخطاب للعرب لأن النازل 
بينهم القرآن يومئذ لا يعدون العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل سلمان الفارسي وبلال 
الحبشي» وفيه امتنان على العرب وتنبيه على فضيلتهم» وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على 


اتباعه وترك مناوأته وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر 


عر سرح و 


القرآن: ونه لَدِكَرُ لَك وَلِمَوَوكٌ» [الزخرف: 44]» أي: يبقى منه لكم ذكر حسن. 
والعزيز: الغالب. والعزة: الغلبة. يقال: عرَّه إذا غلبه. ومنه: «وَعَبَِ فى للخِطاب» 

[ص: 23]» فإذا عَذَيَ بعلى دل على معنى الثقل والشدة على النفس. قال بشر بن غوانة 

في ذكر قتله الأسد ومصارعته إياه: 

نئةه نويعب عمتنة انحن لسلف ناسين جلد :تير 
و«ما©# مصدرية. وطعيم» : تعبتم. والعنع: التعيية اى: شاق عليه حزنكم 


وشقاؤكم. وهذا كقوله: كرك بخ تََسَكَ ألا يكوا مُْمِِينَ )4 [الشعراء: 3]. وذكر هذا 
قن ضرفة الرسول كله يفيك أن هذا خلق له.فيكون أثر ظهورة الرفق. جالامة والخدر مها 
يلقي بهم إلى العذاب في الدنيا والآخرة. 

ومن آثار ذلك شفاعته للناس كلهم في الموقف لتعجيل الحساب. ثم إن ذلك يومئ 
إلى أن شرعه جاء مناسباً لخُلقه فانتفى عنه الحرج والعسرء قال تعالى: طبْرِيدُ أنه 
بِحكٌُ الْمُمْرَ علا يُبِدُ بِكُمُ الْمَمْرَّ» [البقرة: 185]» وقال: #«#ومًا جَعَلَ 522 ل الدين 
مِنَ حرج» [الحج: 78]. 

والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو المصدر الصريح إلى الإتيان بالفعل مع 
#مّا» المصدرية السابكة للمصدر نكتة. وهي إفادة أنه قد عز عليه عنتهم الحاصل في 
الزمن الذي مضىء وذلك بما لقوه من قتل قومهم. ومن الأسر في الغزوات» ومن قوارع 
الوعيد والتهديد في القران. 

فلو أتي بالمصدر لم يكن مشيراً إلى عنتٍ معين ولا إلى عنت وقع لأن المصدر لا 
زمان له بل كان محتملًا أن يعز عليه بأن يجنبهم إياه» ولكن مجيء المصدر منسبكاً من 
الفعل الماضي يجعله مصدراً مقيداً بالحصول في الماضيء» ألا ترى أنك تقدره هكذا : 
عزيز عليه عنتكم الحاصل في ما مضى» لتكون هذه الآية تنبيهاً على أن ما لقوه من 
الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يخفضون بعدها من غلوائهم ويرعوون عن غيّهم 
ويشعرون بصلاح أمرهم. 

والحرص: شدة الرغبة في الشيء والجشع إليه. ولما تعدى إلى ضمير المخاطبين 
الدال على الذوات وليست الذوات هي متعلق الحرص هناء تعين تقدير مضاف فهم من 
مقام التشريع» فيقدّر: على إيمانكم أو هديكم. 

والرؤوف: الشديد الرأفة. والرحيم: الشديد الرحمة» لأنهما صيغتا مبالغة» وهما 
يتنازعان المجرور المتعلق بهما وهو ب(المؤمنين). 
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والرأفة: رقة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: رؤوف رحيم. والرحمة: 
ولوازمهما مختلفة د تلمك ال أقة عدن قله حالى” ونا 06 أ كد نيع ايت إرك أله 
تكاس (رءوف تة6 فى سورة البقرة [143]. والرحمة في سورة الفاتحة [3]. 


رتغةام المتعلق علق عادلبه العا زعقه فى قولة + << النؤيت» رارق تمد 
للاهتمام بالمؤمنين في توجه صفتي رأفته ورحمته بهم. وأما رحمته العامة الثابتة بقوله 
تعالى : «وما أَيسلْسدك إِلَ َحمَدَ حلي 40 [الأنبياء: 7 فهي رحمة مشوبة بشدة على 
غير المؤمنين» فهو بالنسبة لغير المؤمنين راتف وراحمء ولا يقال: بهم رؤوف رحيم. 

والفاء في قوله : مإفَإن توآ م [التوبة: 129] للتفريع على إرسال النبي وه صاحب هذه 
الصفات إليهم» فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به 
واتباعه لأنه من أنفسهم ومحب لخيرهم رؤوف رحيم بمن يتبعه منهمء فتفرع عليه أنهم 
محقوقون بالإيمان بهء فإن آمنوا فذاك وان لم يؤمنوا فإن الله حسيبه وكافيه. وقد دل الشرط 
على مقابله لأن قاب ولن 4 يدل على تقدير ضده وهو إن أذعنوا بالإيمان. 

وبعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي كَل بما كان مقتضى 
الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتماداً على قرينة حرف التفريع فقيل له: م فَإِن توا مقل 
حسوح ألَده [التوبة: 129]. والتقدير: فإن توليتم عنه فحسبه الله» وقل: حسبي الله. 
فجيء بهذا النظم البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله 
على تقدير حالة توليهم. 

والتولي : الإعراض والإديار: وهو مستعار هنا للمكابيرة والعناد. 

والحسب: الكافي» أي: كافيك شر إعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد 
أعرضوا عن حسد وحنق. وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى. 

ومعنى الأمر بأن يقول: 98 حَيَىَ أن أن يقول ذلك قولًا ذاقينا عي خفن القلي 
عليه أ : فاعلم أن حسبك الله وقل حسبي الله لأن القول يؤكد المعلوم ويرسخه في 
نفس العالم بهء ولأن في هذا القول إبلاغاً للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم. 

والتوكل: التفويض. وهو مبالغة في وَكُل. 

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها 
ولم يؤمر بمجرد التوكل كما أمر في قوله: مفْتَوكلٌ عل أله نلك عَلَ الحقٌ المبين (0 46 
[النمل: 79]. 
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ولا و بن الله حسبة مجرد إخبار كما فى قوله: مر حييك َه # [الأنفال: 


2]. 
وجويلة :و30 لد [5 كر 4 مفانقة لكاي أن افتى يوضع التخنال برقن ناد 


58 عليها جملة: 8وَهَوٌ رَبّ الْعرّشٍ الْمَظِيوٌ» للثناء بعظيم القدرة» لأن من 
كان ربا للعرش العظيم ثبت أنه قديرء لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات» 
ولذلك وصف بالعظيم» فالعظيم في هذه الاية صفة للعرش» فهو مجرور. 

وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس» وتنبيه إلى المبادرة باغتنام 
وجود الرسول كله بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه ويقتبسون من أنوار 
هديه» لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان والانتفاع بقليل 
من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان. 

وفيهما أيضاً إيماء إلى اقتراب أجل النبي كَل لأن التذكير بقوله: 8لْفَّدٌ 
جةحكمّ» يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي» لأن 
كل وارد تفولاء ولكل 0 أفولا. وقد روي عن أي بن كعب وقتادة أن هاتين الآيتين 
هما أحدث القرآن عهداً بالله كنِنَء أي: آخر ما نزل من القرآن. وقيل: إن آخر القرآن 
و آية الكلالة خاتمة سورة النساء. وقيل : 0 0 قوله: وَاتَفُوأ وم م فيه 
ِلَ اله كُمَّ وى كل عي ما كَسَبَت وَهُمْ ل يُطْلَموْنٌ 469 من سورة البقرة [281]. 

في «صحيح البخاري» من طريق شعيب عن الزهري عن ابن السباق عن زيد بن 
ثابت في حديث جمع القران في زمن أبي بكر لل قال زيد: «حتى وجدت من سورة 
التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: «#لَفَدٌ هكم رسولك ‏ ين 
أَشِكُمْ عَزِيدُ عله مَا عَنِثْرٌ حَرِيشُ عَيكُم» إلى آخرهما. ومن طريق إبراهيم بن 
سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الأنصاري. 

ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما 
وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة آيتين خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيداً اعتنى في 
جمع القرآن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب بإملاء النبي كك وبقراءة حفاظ القرآن غيره) 
فوجد خزيمة أو أبا خزيمة يحفظهما. فلما أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد 
لفظهما وتذكرهما من سمعهما من الصحابة حين قرأوهماء كيف وقد قال أبي بن كعب: 
إنهما آخر ما أنزل» فلفظهما ثابت بالإجماع» وتواترهما حاصل إذ لم يشك فيهما أحد 
وليس إثباتهما قاصراً على إخبار خزيمة أو أبي خزيمة. 


سّمّيت في المصاحف وفي كتب التفسير والسئّة سورة يونس لأنها انفردت بذكر 
خصوصية لقوم يونسء» أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم 
لمّا آمنواء وذلك في قوله تعالى: طَلوْلَا كنت قَرَيَةَ َآمَنَتَ مَتَعَمَهَا إيكائهًا إلا هوم يُومٌس لما 
َامَيُأْ كمَّفنا عَنّْيُمَ عَدَابَ لحري ف الْحْرةٍَ لديا وَمنَعكَمْ إِلَ حِيِنْ 4069 [يونس: 98]. 

وتلك الخصوصية كرامة ليونس 2825 وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك. 

وقد ذُكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة» ولكن وجه التسمية 
000 

والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزاً لها عن أخواتها الأربع المفتتحة 
ب9ألرَ». ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي عوضاً عن أن يقال: الر 
الأولى والر الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى 
الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتحها حروفاً مقطعة. فكانوا يدعون تلك 
السور بآل حم وآل الر ونحو ذلك. 

وهي مكية في قول الجمهور. وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. 

وفى «الإتقان» عن عطاء عنه أنها مدنية. وفى «القرطبى» عن ابن عباس أن ثلاث 
الاك عنها مدنية وهى قوله تعالى: «وّن كُنتَ هم 58 3 نا كك 4 إلى قوله: موحي بروأ 
فذاق الال 4 [بونس + :وان :87]+ بونجزم بذلاك «القمى. القيسا بووى: 

وفي «ابن عطية» عن مقاتل: إلا آبتين مدنيتين هما: ##يّن كْْتَ ل مَّكّ» إلى قوله : 
لين الْحَسِرِينٌ4 [يونس: 94 - 95]. وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي 


قوله تعالى: «#اوَيتهُم من يُينُ به» إلى أْمَلَمُ بالْمَمْسِدِينَ» [يونس: 40] نزلت في شأن 
اليهود. 

وقال ابن عطية: قالت فرقة: نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها 
بالمدينة. ولم ينسبه إلى معيّن. وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن 
من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة» فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطى. 
وسيأتي التنبيه عليه. 

وعدد آيها مائة وتسع آيات في عد أكثر الأمصارء ومائة وعشر في عد أهل الشام. 

وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة بني إسرائيل 
وقبل سورة هود. وأحسب أنها نزلت سنة إحدى عشرة بعد البعثة لما سيأتي عند قوله 
تعالى : «وَإدًا أَدمنا ألناس يَحَهٌ ين بحْدِ صَرَه مَسَّمْهَمَ إذا لمن فك ف دانانا 44 [ يونس '21]. 


ابتذكك نمضن إثباة:رسالة فمعينن كله بد لالة عجة المشركينة عن شغارضة الفرانة 
دلالة نبّه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول 
السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة» ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى: مِتَلْكَ 
ءَاينتُ الكتب اليم » [يونس: 1] إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. 

وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله : قل مَأَنوأ بسورة مَكْله» [يونس: 38]. 

وأتبع بإثبات رسالة محمد كهِ وإبطال إحالة المشركين أن يرسل اللهُ رسولا بشراً. 

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره. 
فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته» وإلى إبطال معاذير المشركين بأن 
أصنامهم شفعاء عند الله. 1 

وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء. فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات» وبيان حكمة الجزاءء» وصفة الجزاءء وما 
في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس. 

ووعيد منكري البعث المُعغرضين عن أيات الله» وبضد أولئك وعِد الذين آمنوا. فكان 
معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول. 


فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة 


ومع للك اكير يما عدر بهل «القروة المافية لها اتتوكر وك ديرا الوبدل: 

والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحرء وما 
في أحوال السير في البحر من الألطاف. ْ 

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالهاء وأن الآخرة هي دار السلام. 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» وتبرؤ الإلهة الباطلة من عبدتها. 

وإبطال إلهية غير الله تعالى» بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئاً في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

وإثبات أن القرآن منزل من الله» وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة. 

وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله» ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين. 

وإتقان الر كين مسر اقنية ونا سر والامم. الى" كدنك بالوسل »وان إذ بعل به 
العذاب لا ينفعهم إيمانهم»ء وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل 
حلول العذاب. 

وتوبيخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله تعالى. 

وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وتسلية: الرسول: عما .يقولة الكافرون: 

وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم. 

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. 

ثم استشهد على صدق رسالة محمد وله بشهادة أهل الكتاب. 

وخُختمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يُعذر به لأهل الشك في 
دين الإسلام» وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليهاء وأن الله سيحكم بينه 
وبين معانديه. 

[1] #ألر» . 

تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة فهي 
بمنزلة الأعداد المسرودة» لا محل لها من الإعراب» ولا ينطق بها إلا على حال 


أل ع0 دس ١‏ إذادفة 


السكت» وحال السكت يعامل معاملة الوقف. فلذلك لا يمد اسم را في الآية» وإن كان 
هو فى اللغة بهمزة فى آخره لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف فى الوقف لثقل 
ل ل ادر ل ا را لك ان لير ل ا ا 
ولذلك أجمع القراء 8 عدم مد الحروف: را. ها. يا. طا. حا. التي في أوائل السور 
وإن كانت تلك الأسماء ممدودة في استعمال اللغة.... الْحكور» 
[1] «يلك َاينتَ الكتب الحو 407 . 

اسم الإشارة يجوز أن يكون مراداً به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة 
باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم» فكأنها منظورة 
مشاهدة» فصحّت الإشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة» فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها 
أمكنه ذلك ولأن الخوض في شأنها هو حديث الناس في نواديهم وأسمارهم وشغلهم 
وجدالهم. فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها. 

واسم الإشارة يفسر المقصود منه خبره وهو: ديت الكنب الْعكم 409 
كما قسره في قوله تعالى: «إفهدذا يوم الْبَعَثِ» [الروم : 6] وقوله تعالى: قَالَ هنذا هَرَاقَ 
»م [الكهف: 78]. 

قال في «الكشاف»: تصورّر فراقاً بينهما سيقع قري فأفنان إليه ينهدا 

وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: «دَّلِكَ هُدَى أله يمره بد- مَنَ مَك 
مِنَ عِبَادِي» في سورة الأنعام [188]. 

فالمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من 
عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به. وإما إقناعهم من الايات الدالة على صدق 
النبي كله بآيات الكتاب الحكيمء فإنهم يسألون النبي آية على صدقه. كما دل عليه قوله 
في هذه السورة [يونس: 15]: «إوَدًا تمل عَلَيْهِمَ َايَانَا بَيََتِ قَالَ ألذيرت لا يَرَجُونَ 
ك6 إِنّتِ يمان عَيْرِ هنذًا أو 6 ؛ فقيل لهم: #تلك اين عث اكد لحك 4027 
أ ما هو أية واحدة بل آيات كثيرة» فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه. 

ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة؛ فرجل أميٌّ ينشأ 
في أمة جاهلة يجيء بمثل هذا الهدى ا ار إلا موحى إليه بوحي إلهي» كما 
معيو وا كت تنذا ين كلو نين كت ولا قللةة يباك ذا لازن 

ط لسبطات 46 [العتكبوت: 48]. 
وعليه؛ فاسم الإشارة مبتدأ و9ءَايتُ» خبره. وإضافة 9ءَايَتُ4 إلى #الكتبي» 


إضناقة :كيهة بالياتة ون كان الكتاب جمةلة الظرف: للآياف باختاذف الاعمان» .وهو مع 
الإضافة البيانية عند التحقيق. 

ويجوز أن تُجعل الإشارة ب #تدْكَ» إلى حروف #ألَرَ» لأن المختار في الحروف 
المقطعة في فواتح السنون أن المقصود من تعدادها التحدي بالإعجاز. فهي بمنزلة التهجي 
للمتعلم. فيصح أن يجعل #ألَرَ» في محل ابتداء ويكون اسم الإشارة خبراً عنه. 

والمعنى: تلك الحروف آيات الكتاب الحكيم» أي: من جنسها حروف الكتاب 
الحكيم» أي: جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف. 

والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات الكتاب الحكيم كلها من جنس 
حروف كلامهم فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذبون بأن الكتاب مُنزل 
من عند اللهء فلولا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذا النظم المعجز دون كلامهم 
محالاً إذ هو مركب من حروف كلامهم. 

والكقات:ة :القزران «الكعريك: فيه للعهة يهو عند التعريقوا ل على معن 
الكمال في الجنس» كما تقول: أنتَ الرجل. 

والحكيم: وصف إما بمعنى فاعل» أي: الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من 
محرّفهاء مثل قوله: 8اوَمُهَيْمِمًا عَليَهِ» [المائدة: 48]» وقوله: وول مَمَهُمُ الككب بِالْحَيّ 
لح بَيْنّ ألكَاس فِيمَا إِخْتَلَفُوأْ فيه» [البقرة: 213]. 

وإما بمعنى مُفعَل بفتح العين» أيْ: مُخكم.ء مثل عَتِيدء بمعنى معَد. 

وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية» إذ الحكمة 
هي إصابة الحق بالقول والعمل فوّصِف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع 
الناشوع عن البليغ كقول الأعتي.: 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قدقلتهاليقال من ذا قالها 

وإما أن يكون وُصِفَ بوصف منرّله المتكلّم به» كما مشى عليه صاحب «الكشاف» 
عند قوله تعالى: «نِينٌ 6 وَالْقْرَانِ الكو (© إِنَكَ لَنَ الْمَرْسَِنَ (©)» [يس: 1 - 3]. 

واختيار وصف 9« ألَكير» من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن. لأن لهذا 
الوصف مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من 
جهة اللفظ بقوله: أثر يِنْكَ يكت الكتب الذكبمٌّ ()4: ولِما اشتملت عليه السورة من 
براهين التوحيد وإبطال الشرك. 

وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا: #قل لَوَ سا أَلَّهُ ما مَلَوَنُهُ عكِحكم ول 


كفاع قد سا د شامق 
ا روه انكة رن فهك عدر نون كن ددا سار 42 ابواسن 167 
[2] كن للنّاس عَجَبَا أن أَيَحيِنَا ِل بَمْلٍ مَنْهُمَ أن أنَذِرِ لاس شر الت 
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الجملة مستائقة امتضافاً بيانيًا لأن جملة: #تيَلْكَ ايت الكتب الكيو» بما فيها من 
إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سالا عن ذلك الداعي» فجاءت 
هذه الجملة تبين أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد 
إعالة .وجادك: على هذا النظلم :الجدا مع ندرن بان الداعى .وبيق: إنكان اليه الذي نوها إليه 
وتجهيل المتسببين فيهء ولك أن تجعله استئنافاً ابتدائياًء لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له 
السورةء وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث. 

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكارء أي: كيف يتعجبون من ذلك تعجب 
إغالة: 

وفائدة إدخال الاستفهام الإنكاري على #كان» دون أن يقال: أعجب الناس. هي 
الدلالة على التعجيب من تعججبهم المراد به إحالة الوحي إلى بَشر. 

والمعنى: أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحيناء لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار 
والتمكن» فإذا عبر به أشعَرَ بأن هذا غير متوقع حصوله. 

و« للنّاس» متعلق ب #كان# لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهمء لأن 
أصل اللام أن تفيد الملك» ويستعار ذلك للتمكن» أي: لتمكن الكون عجبا من نفوسهم. 

وهبا#. خبر: #كان# مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الإنكار. 

و أن أَوَحينَا4* اسم كانء وجيء فيه ب98آن* والفعل دون المصدر الصريح وهو 
وحينا ليتوسل إلى ما يفيده الفعل من التجدد وصيغة المضي من الاستقرار تحقيقا لوقوع 
الوحي المتعجب منه وتجدده وذلك ما يزيدهم كمدا. 

والعجب: مصدر عَجِبَّء إذا عد الشيء خارجاً عن المألوف نادر الحصول. ولما 
كان التعجب 0 للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه 000 
جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشرء لأن إنكار التعجب 
من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالأولى ويقلع التكذيب من عروقه. 

وتجهوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع. كما في قوله لحي مؤقَالتٌ 
بل ل وان لكر هذا تسل يها ررك ساي وا اي مر 


0010 


فلن 
لله ل سورة هود [272 73] وقوله: 5و أو ع وعد عَمْمَ أن جا 0 من روك عن رَجلٍ يس 
ِينذِركُ * في سورة الأعراف [63]. 


ب 


وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من 
الناس وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى: ##وْمًا أَيَسَلْنَا من قَنْلِكَ إلا رِجَالَا بع 
إِلَهمَ» [النحل: 43]» وقال: وَوَلوٌ كك ماده 126 [الأنعام: 9]» وقال: 
فل 3 26ل ارس متيحكة توت طمينة انا متهم قرت المتنناء ملحكا رول 
409 [الإسراء: 95]. 

وأطلق: (النامن) :على طائفة من البشر»:-والمراة: المشركون من 1 مكة لأنهم 
المقصود من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله: «إإنّ لاس كَدَ جَمَعْوَا لك 
[آل عمران: 173]. 

وعن ابن عباس: أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد يله فقالوا: الله أعظم من 
أن يكون له رسول بشرآء فأنزل الله تعالى: #أكتَ لِلتّاين عَجَبَا أن أَوَسَيَنَا ِل بَمَلٍ يَنْهُمْ أن 
أنَذِرٍ -ألتّاس. 

وظأنَ» في قوله: أن أَذِرِ ألنَانّ» تفسيرية لفعل ظأَيِيبْن4 لأن الوحي فيه معنى 
القول» 

و ماناس الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم» فهو عموم عُرفي. 
ولكون المراد ب «#ألّاس» ثانياً غير المراد به أولَ ذكر بلفظه الظاهر دون أن يقال: أن 

ولما عُطف على الأمر بالإنذار الأمرٌ بالتبشير للذين آمنوا بقي «#ألدَاسٌ» المتعلق 
بهم الإنذار مخصوصا بغير المؤمنين. 

وحذف المنذر به للتهويل» ولأنه يُعلم حاصله من مقابلته بقوله: «وَسمر .ألذت اموأ 
أن لهم قَدَمّ صِدَقٍَ». وفعل التبشير يتعدى بالباء» فالتقدير: وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم 
صدق» فحذف حرف الجر مع (أن) جريا على الغالب. 

والقدم: اسم لما تقدم وسَلَفء فيكون في الخير والفضل وفي ضله. قال ذو 
الرمة : 
لكم قدم لا ينكرالناس أنها مع الحَسَّب العادي طظَمّت على البحر 


وذكر المازري في المَعْلم عن ابن الأعرابي: أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى 
قال ابن عطية: ومن هذه اللفظة قول النبي وَل فى صفة جهنم: احتى يضع رب 
العزة فيها قدمه فتقول: قط قط) ‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبى الله كَللِنهِ: « 
تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة» ‏ وفي رواية: «الجبار ‏ فيها قدمه 


فتقول: قط قطء وعزتك». ويزوى بعضها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى «قدمه). 
وأصل ذلك في (المعلم على يم مسلم) للمازري وعزاه إلى النضر بن شميل. 

والمراد ب #قدم صِدْقِ» في الآية قدم خيرء وإضافة #قدَم# إلى #صِدْقِ» من 
إضافة الموصوف إلى الصفة. وأصله قدمٌ صدق» أي: صادق وهو وصف بالمصدر: فعلى 
قول الجمهور يكون وصف وإصِدَقٍ» ل #قدم# وصفا مقيداً. وعلى قول ابن الأعرابي 
يكون وصفا كاشفا. 

والصدق: موافقة الشىء لاعتقاد المعتقد. واشتهر فى مطابقة الخبر. ويضاف شىء 
إلى (صِدْقِ) بمعنى مصادفته للمأمول منه المرضي» وأنه لا يخيب ظن آمل كقوله: «#وَلْقَدَ 
ونا بي إِسْرَآِيكَ ْنَا صِدَقِ» [يونس: 0190 وقوله: «ل مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مَمَنَدِرٍ 49 
[القمر: 55]. 

وقوله: «إأَنَ أَنَذِرِ أَلنّاسٌ» تفسير لفعل #أَيَحََنَا#. وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى 


به لأن ذلك هو الذي حملهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا 
منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضاً في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية. 

[2] «قال لكين إت هنذا ليحر ميد (4)0. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: #أكنَ لاس عَجَبَا»... إلخ. ووجه هذا 
الإبدال أن قولهم هذا ينبئ عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد 
الاجالة بو التكدبين: نعي هنا رو إلى القول 3 ع9 كك هذا ليد أقيا 4ك [برفيى 1176 او 
«إت هنذا لَسَاجِرٌ تِيةٌ4» فاسم الإشارة راجع إلى ما تضمّنته جملة: أن أَذِرٍ ناس 
وَصَرِ .لذت عامنوأ». 

وقرأه الجمهور: «#سِحَرٌ» - بكسر السين وسكون الحاء على أن المراد به الحاصل 
بالمصدر. ل أن هذا الكلام كلام السحرء اع أنه كلام يسحر به. فقد كان من طرق 
السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاماً غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة» فالإشارة إلى الوحي. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي #لْسَاحِرٌ#» فالإشارة إلى رجل من قوله: 
«إِكَ تَمْلٍ ينبم وهو النبي ككللهء وإن وصفهم إياه بالسحر ينبئ بأنهم كذبوا بكونه من 
عند الله ولم يستطيعوا أن يدّعوه هذيانا وباطلا فهرعوا إلى ادعائه سحراء وقد كان من 
عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول الساحر أقوالا تستنزل عقول المسحورين. 
وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن بمطاعن في لفظه ومعانيه. 


والسحر: تخييل ما ليس بكائن كائناً. وقد تقدم عند قوله تعالى: يْمَلَمُونَ أَلنّاسَ 
أَليَحْرَ» في سورة البقرة [102]. 

والمبين: اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان» أي: ظهرء أي: سحر واضح 
ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح في ذلك بل هو الحق المبين. 

[3] «الاّ ميث اله الذه حَلقَ التكوت وليك ف بِنَةِ أيَار ثم ستو عل 
لمَرْشٌ يديد الْأمرٌ ما من سَفِيع إل م بَعْدِ إِدْيْدِء دَلِحكْم أنه رَيْصكُمٌ وَامشِدوة اذك 
رك 09 4. 

استئناف ابتدائي للاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى 
شىء بعث المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبى سحر هو أنه أبطل الشركاء لله 
الالهية ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها كر ابعل الدلَهَ إِلّها و'حِدًا إِنَّ هذا ل 
ثُ 46 [ص: 5]. فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته. 

والخطاب للمشركين» ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد» وأوقع عقبه: «لأقلا 
كر 4 يونين + :412 فهو الدفات هق الكيبة فى قوله:: اكت إلكاين عجتافاه. بوقولة: 
قال وده وقد مضى القول في نظير مار عه الآية في سورة الأعراف إلى قوله : 
(ث انترن عل المزقّ». 

0 «أنَّهُ» خبر «إنَ4» كما دل عليه قوله بعده #تلحكم أله رمستم 
َعْجِدُةُ4. وجملة: يرد الْددْرّ4 في موضع الحال من اسم الجلالة» أو خبر ثان عن 
طإري4. 

والتدبير: النظر فى عواقب المقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها تامة فيما تقصد له 
محمودة العاقبة. ١‏ 

والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما ذبر. وتدبير الله الأمور عبارة عن 
تمام العلم بما يخلقها عليهء لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان 
الخلق: 

والأمر: جنس يعم جميع الشؤؤون والأحوال في العالم. وتقدم في قوله: فوأ 
كلك الور في سورة براءة [48]. 

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا 
لأنفسهم اليا تاق برل العم كما قال تعالى: «#لا كَلَقَونَ سينا وَهُمْ لفوت [النحل : 
0. ولذلك حسن وقع جملة: وما من سَفِيعَ إلا ه من بِعَدٍ ذْيهِء #6 عقب جملة: ألز- 
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3 بحامها لآن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء. فإذا أنذروا بغضب الله يقولون: 


00 ءِ سُفَعتوُنًا عند أللَّدي4 [يونس : 8 أى :: خماتنا مق:.فضبة: فبعد أن وَصف الإله 
ا بحاس مسف ابن ل جة أب رمه د امك إن وطق د رن 
عليهم منه. 

وأكد النفي ب (من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانتفاء الوصف عن 
جميع أفراد الجنس الذي دخلت (مِن) على اسمه بحيث لم تبق لآلهتهم خصوصية. 

وزيادة «#إِلا من بَحَدِ إِذْيْدِء» احتراس لإثبات شفاعة محمد كَل بإذن الله» قال 
تعالى 1 ول لتتترت. إل لمن بارس هه [الأقياءة :28]: والمقصيوة ين ذلك لف الشسفاعة 
لآلهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية» فشفاعتهم غنذو إنائةة كقفاهة الدن عاك لاه 
والشفاعة تقدمت عند قوله تعالى: «إولا بُتَبَلُ با سَّمَعَةُ»* في سورة البقرة [48]. وكذلك 
الشفيع تقدم عند قوله: مهل لَنَا مِن سمه 4 في سورة الأعراف [53]. 


وموقع جملة: #إمًا من سَفِيع» مثل موقع جملة: بير الأ ». 


وجملة: #دَلِحكْم أنَّهُ رَيْكُمٌ4 ابتدائية فذلكة للجمل التي قبلها ونتيجة لهاء 
تك معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة 0 4 ابن تكد فل فاعبدوه 4 . 


والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييزء لأنهم امتروا في صفة الإلهية 
وضلوا فيها ضلالا مبيناًء فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة» وللتنبيه على أن 
المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأوصاف التي 
أشير إليه من أجلهاء فإن خالق العوالم بغاية الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر 
شؤونها والمتصرف المطلق مستحق للعبادة نظير الإشارة في قوله: أوْليكَ عَك هُدَى من 
نيهم [البقرة: 5] بعد قوله: طإلْلْمْتَقِينَ © ألذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَبَبِ* إلى قوله: هم 
ونون 4 [البقرة: 2 4]. 


وفرع على كونه ربهم أن أمروا بعبادتة» والمفرّع هو المقصود من الجملة وما قبله 
مؤكد لجملة: «#إن ريك أنَّهُ» تأكيداً بفذلكة وتحصيل. والتقدير: إن ربكم الله إلى قوله : 
0 اعدو 4 كقوله: 0 فصل له وميد فِذَلِكَ 0" [زيونس: 58] إذ وقع قوله : 
إمِدَلِكَ» تأكيداً لجملة: #«ابَِصْلٍ لله وَسَتمَتِد». وأوقع بعده الفرع وهو «#قيترحواً». 


والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيرهء بقرينة تفريع الأمر 
بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم. 

وجملة: ##أقلا تَركورت» ابتدائية للتفريع. وهو غرض جديد». فلذلك لم تعطف. 
فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم إذ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق 
العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها. 

والتذكر: التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل لمعقولاته: أي : 
حركته فى معلوماته» فهو قريب من التفكر؛ إلا أن التذكر لما كان مشتقاً من مادة الذكر 
التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسانء والتي يعبر بها أيضاً عن خطور المعلوم في 
الذهن بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعراً بأنه حركة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل. 

فلذلك أوثر هنا دون «الَلَكُمَ تَتَفَكَرُونَ» [البقرة: 1219 للإشارة إلى أن الاستدلال 
على وحدانية الله تعالى قل ثتمرر في النفوس بالفطرة. وبما تقدم لهم من الدعوة والآدلة 
فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال. 

[4] :اليه مَرَحِعَكُ ا مكنا إِنَّهه يدوأ للق شن بَمِيده لحزى 


سه سر 0 يرس آذآ هك 


لذن َامَْوْأْ وكمِلوأ الصَّنِحَتِ بِالْقِسْط وَالذِنَ كَمَروا لهم 52 مَنْ حيو وَعَدَابٌ أله 
يِمَا كانوأ يكفرونت 49 . 

وقع أمرهم بعبادته عقب ذكر الجزاء إنذاراً وتبشيراً» فالجملة كالدليل على وجوب 
عبادته» وهى بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والأرض لأن الذي خلق 
مدل تللق العرالم هن غير عبارق وحوة لآ نيدن تاديد تعفن المرجكرو يقد لها ينها ان 
تلك العوالم خلقاً ثانياً. 

وقها يكير إلى هذا اقوله: :ل نه يدوا التق 1 بيده ) كلك المشارق هنو يهنا سرف 
ذكرةة وإعادته هي ما أفاده قوله: اليه م ا يماي : ولذلك فُصلت عن التي قبلها 
لما بينهما من شبه كمال الاتصالء» د يجوز كونها 0 آخر عن قوله: من 
ريك [يونس: 013 أو عن قوله: «#دلحكم أنه ربحكم » [يونس : 3]. 


وقل فادت هذه الجملة إثبات الحشر الذي 0 وكديوا النبي عد لأجله. 


وفي و المجرور في قوله: و اليه م مسر 1 إفادة القصو أي : لا إلى غيره. 
قطعاً لمطامع بعضهم القائلين في آلهتهم : ل توا عند أله [يونس: 18] يريدون 
انيد كقماء على تسليع وفرع اليس للتهزاء. لزنا كات الرسجوع ليه 11 إلى ييه 014 
حقيقا بالعبادة وكانت عبادة غيره باطلا. 


والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. وقد تقدم في قوله: 8«أإِكَ أ محِفَم 
خيعا فك يما ككر ‏ كملوه دفن _سورة: العقرد 11051 

ولجِيعًا» حال من ضمير المخاطبين المضاف إليه المصدر العامل فيه. 

واقصبي 1ن انه هل اليقير ليذ المطلفة ووكيرا المفسيوة الحيلة المساوية لت 
ويسمّى مؤكٌّداً لنفسه في اصطلاح النحاة»ء لأن مضمون: #إِلَيْهِ مَرَجِمَكْمَ» الوعد 
بإرجاعهم إليه وهو مفاد وعد الله» ويقدر له عامل محذوف لأن الجملة المؤكدة لا تصلح 
للعمل فيه. والتقدير: وعدكم الله وعدا حقا. 

وانتصب ظحَقَا4 على المفعولية المطلقة المؤّدة لمضمون جملة: طمَعَدَ ألو 
باعتبار الفعل المحذوف. ويسمَّى في اصطلاح النحاة مؤكّداً لغيره. أي: مؤكداً لأحد 
حت تتشتوليها الحفلة المؤكدة. 

وجملة: 8«إإِنَّه يَيْدَو اللَقَّ4 واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد 
ابتدأ خلق الناس» وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم» وثبوت إمكانه 
يدفع تكذيب المشركين ويد" إمكانه دليلا او . 6 يع وكان 
الاستدلال على إمكانه حاصلًا من تقديم التذكير ببدء خلق السماوات والأرض كقوله 
تعالى: وَهْوٌ ألزه يَبَدَوْأْ الْحَلْقَ ثم بِعِيده وَهْوَ أَهَوَنُ عَيْنَةِ)» [الروم: 27]. 

وموقع (إن) تأكيد الخبر نظراً لإنكارهم البعث.ء فحصل التأكيد من قوله: «ثُرّ 
ِعِيدُه.» أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه. 

وقرأ الجمهور: 8إإِنَه يدوا للَأقَّ» بكسر همزة 8«#إإِنّه4. وقرأه أبو جعفر بفتح 
الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفة» أي: حق وعلده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده 
فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الأول» أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به 

وَعَدَ للد #4 ا وعد الله وعداً بدء الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من معد َه يه د 

طابقا أن كطتي ميان 

ركفزة أن كوة المصدو اليف من :(أن) نوما يعانها رفوع القع المقدن لدف 
التي 99 كن 4 بإضمازه #القدير + حق نا امدييدا الشلق» أي حدق .دقه الخلق ات 
إعادته. 

والتعليل بقوله: 9«لِجْرِى ألذنَ ءَامَنوأ»#... إلخ» إبداءًٌ لحكمة البعث وهي الجزاء 
على الأعمال المقترفة في الحياة الدنياء إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على 
الحسن والقبيح لاستوى المحسن والمسيء» وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا 
اخمو وفيا سال من المحسية كان مق الحكمة أنايلقى كن عامل رام صيلة. 


اكلا سق «س: > إلا عقدة 


ولم يكن هذا العالم صالحاً لإظهار ذلك لأنه وضع نظامه على قاعدة الكون 
والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين وانهيالها على 
المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم» فكانت 
الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض للكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق 
به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق. 

وقدّم جزاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم. ولأنهم قل 
سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجلهم ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد 
على الصلاح. 

والباء في «يالْقِسَطِ»# صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. 
والقسط: العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوي المجزى عليه. 
وتقدم في قوله: ما بالْقِسْطِ» في أول آل عمران [18]. فتفيد الباء أنهم يجزون بما 
يعادل أعمالهم الصالحة فيكون جزاؤهم صلاحاً هنالك وهو غاية النعيم» وأن ذلك 
الجزاء مكافأة على قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح 
المقصود من نظام هذا العالم. 

والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم. 

وإنما خصٌّ بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل» بل ربما كانت الزيادة 
في ثواب المؤمنين فضلا زائداً على العدل لأمرين : 

أحدهما: تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملواء كقوله: 
«ادَخُوأ الْجَنَهَ يما تم مَمَلُون4 [النحل: 32]. ومن أعظم الكرم أن يوهم الكريم أن ما 
تفضل ١‏ جضان انكل عو سق 0 ا وعدن انيه 

الأمر الثانى: الإشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدلء. ففيه تفضل 
09 000 
خولف الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا فجاء صريحاً بما يعم أحوال العذاب بقوله: 
لهم سَرَابُ مِنَ حمِيمٍ وَعَذَابٌ ألِيه» [الأنعام: 70]. وخص الشراب من الحميم بالذكر 
من بين أنواع العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس. 

وشراب الحميم ل ا تس ا اكات 


مِّنْ حمِيمٍ و عدا ليه بِمَا كوأ نونك كفن تيور الأنعام [(70]. والباء في قوله: هيما 
انوا يَكْفْروتَ» للعوض. 


3 ا ب كد 


وجملة: #والذِينَ كَقَروا» إلى آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين 
على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوف 
السامع إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك. 

ونكتة تغيير اسلو حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال: 
ويُجزي الذين كفروا بعذاه.... إلخ كما في قوله: لِسْنَذِرَ ما حَدِيدًا من 2 ور 
لْمَؤْمِنِنَ4 [الكهف: 2]. هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي 
يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين. 
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[5] طهر ألزه حمل الممسن» خا والقمر وا 0 مارك العلجوا بعدد 
لماك ا ان 2 افك الْحَقّ ل يسَلَمُونَ 2 4. 


هذا استئناف ابتدائي أيضاًء فضمير هْوٌ» عائد إلى 59 الجلالة في قوله: «#إنَّ 
رَيَكل ألّهُ» [يونس: 3]. وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات». 
وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به لآن 
الدليل السابق كان متضمناً لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس 
ل اد بها. وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم 

من التمتع بها وهو خلق الشمس والقمر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديراً مضبوطاً 

الي الله البشر للانتفاع به في شؤون كثير من شؤون حياتهم. 

فجعل الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما به 
قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم. وجعل القمر نوراً للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا 
للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك جعل 
نوره أضعف لينفع به بقدر ضرورة المنتفع» فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره 
ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله» ولو جعلت الشمس دائمة 
الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها ديم ذلك عن السكون الذي 
يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاظهم وكمالٌ حياتهم. 

والضياء: النور الساطع القوي» لأنه يضيء للرائي. وهو اسم مشتق من الضوءء 
وهو النور الذي يوضح الأشياءء فالضياء أقوى من الضوء. وياء: (ضياء) منقلبة عن الواو 
لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف. 


والنور: الشعاع. وهو مشتق من اسم النارء وهو أعم من الضياءء يصدق على 
الشعاع الضعيف والشعاع القوي». فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو 
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الأصل في إطلاق هذه الأسماءء ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات 
في موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه. ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن 
المراد به نوز ما. 

وقوله: ضمي و#إنورا 4 حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. 
والتقدير: جعل الأشياء على مقدار عند صنعها. 

والضمير المنصوب في (قَدَّره) إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب» 
وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما يظهر للناس نيراً من كرة القمرء كما 
في قوله تعالى: كر قَدَرَنهُ متَازل حن عاك كَالْعَيَجُون َلْعَدِمٍ 069*» [يس: 2.139 أي: 
حتى نقص نوره ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون #مَنَازِكَ» في موضع الحال 
من الضمير المنصوب في (قَذدَّره) فهو ظرف مستقرء أي: تقديراً على حسب المنازل» 
فالنور في كل منزلة له قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى. وإما عائد إلى: (القمر) على 
تقدير مضاف» أي: وقدر سيرهء فتكون 8اممَازْلَ» منصوباً على الظرفية. 

والمنازل: جمع منزل» وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر 
في جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. 
وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة» وإنما هي سموت يلوح للناس القمرٌ كل ليلة 
في سّمت منهاء كأنه ينزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف. 

وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم. 

وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف؛. فوضع العلماء السابقون 
لها أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة. 
والعرب يبتدئون ذكرها بالشرَطان وهكذاء وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في سمت 
منزلة من هذه المنازل» فأول ليلة من ليالي الهلال للشرطان وهكذا. 

وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية؛ وهي: 
العَوّاءء السَّمَاك الأغزلء العَفْرء الرُّبَانيء الإكليل» القَلْبِء الشَّوْلَة التّعَائم ؛ البَلَدة 
سَعْد الذّابح سَعد بَلْع سعد السّعود. سَعْد الأخبيّة المرْغ الأعلى. المَرْغ الأسفل. 
لوف ١‏ انع !لتلكيه .لقاع لدتو انه الوك الهَنْعَةَء ذِرَاع الأسَّدء النَشْرَه 
الطَرّف»ء الجبهَةء الور الصَرفة. 

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عار التي تحل فيها الشمس في فصول 
السنة» فلكل برج من الاثني عشر برجاً منزلتان وثلثء وهذا ضابط لمعرفة نجومها ولا 
فللاقة” له .ناعفا يها تا ذل لقم 


القا 032 بس : * قا فده 

وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب» 
أي: عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر. 

والحساب: مصدر حَسّب بمعنى عد. وهو معطوف على #عدَدَ»»: أي: ولتعلموا 
الحساب. وتعريفه للعهدء أي: والحساب المعروف. والمراد به حساب الأيام والأشهر 
لأن حساب السنين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر فى هذه الآية على معرفة عدد السنين 
تعين أن اليرافالحكيوا مه بعييانت: التمرة لأن السنة الشرفية قمريةة. ولان فسمير 

رَقَدَرَ 4 .غائك :على لط وَالْقَمَ :إن كاق للقمسن عسات آخر وهو حضنات الفضول: .وقد 

تقدم في قوله تعالى : #وَالسَّمسَ وَالْقَمَرَ 3 [الأنعام: 96]. 

فمن معرفة الليالي تعرف الأشهرء ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. وفي ذلك رفق 
بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملاات أموالهم وهو أصل الحضارة. وفي هذه 
الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر. 

وخملة #-هآما حَان أنه كلت إل يالك كا مبتانفة #الضحة التدملة السابقة كلها لانه 
لما أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى 
الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل 
مختار حكيم ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكمء كما قال تعالى في هذه 
السورة [17: «##والذينت هم عن َايَيِنَا عَمقِلُونَ4. 

والباء للملابسة. و(الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة» لأن 
الباطل من إطلاقاته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكمة» فكذلك الحق يطلق على مقابل 
ذلك. وفي هذا رد على المشركين الذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على 
الوحدانية وأن الخالق لها ليس اآلهتهم. 

قال تعالى : «إوَبَا ْنَا أليَمَة وَالخيْصَ وَمَا يتما نيللا كَلِكَ كلخ لزي كُمَنأ» [ص : 127 
وقال: #«#إوَمَا َلْقَنَا ألْسَموّتِ وَالْأَيْضَ وما بِْبمَا لَعيبت 6 ما عَلَفَسَهُمَا إلا بِالْحَنّ ولك 
أكارهم ار 69 [الدخان: 38. 39]. 

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة: تْتَصّلُ الْأيْيٍ لِقَوَرِ يِنَلموْن4» فهذه الجملة مستأنفة 
ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة» ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل 
إلى ما تحتوي عليه من البيان. ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من اسم الجلالة 
في قوله: «إما علي أنَهُ كلك إل بِالحَقّ4. فعلى قراءة نفصل بالنون وهي لنافع والجمهور 
ورواية عن ابن كثير ففى ضمير صاحب الحال التفات» وعلى قراءة #يفصل* بالتحتية 
وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر. 
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والتفصيل: التبيين» لأن التبيين يأتي على فصول الشيء كلها. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «إوَكَدَِكَ نفَصَلُ الأبتٍ وَلِتسَيِِينَ سِلَ الْسُجِمِينَ 6» في سورة الأنعام [55]. 

والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار. 

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمونء. أي: الذين من شأنهم العلم لما يؤذن به 
المضارع من تجدد العلمء وإنما يتجدد لمن هو ديدنه ودأبه. فإن العلماء أهل العقول 
الراجحة هم أهل الانتفاع بالأدلة والبراهين. 

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلمء فكان من مقومات 
قوميتهم كما تقدم في قوله: «الْأيتٍِ لْقَوْوِ يَحَقِلُوَ» في سورة البقرة [164]. وفي هذا 
تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم 
العلم. 

[6] #إنّ فى بِخْيكَفٍ ألتِلٍ وَالتَبَارٍ وَمَا حَلَقَ أسَّهُ لل السَمَوَتِ وَالْأرّضِ لَأيتٍ 
لْعَوْوِ يَتَقَوتَ 402 . 

استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير. وهو استدلال بأحوال الضوء 
والظلمة وتعاقب الليل والنهار وفي ذلك عبرة عظيمة. وهو بما فيه من عطف قوله: «وومًا 
حَنَقَ أسَهُ ف ألسَموتٍ وَالْأرّضِ)4 أعم من الدليل الأول لشموله ما هو أكثر من خلق 
الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في اللأرض والسماء مما تبلغ إليه 
معرفة الناس في مختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم. 

وتأكيد هذا الاستدلال بحرف #إإنَ» لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا 
بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ينكر أن في ذلك آيات على الوحدانية بعدم جريهم 
على موجب العلم. 

وتقدم القول في شبيهة هذه الآية وهو قوله: «إإِنَّ ف حَلَقِ لسمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْتكَفٍ 
ألِيَلٍ وَالتَّهَارٍ وَالْمكِ الي كخره ف الْبَخْرِ4 الآية في سورة البقرة [164]» وفي خواتم 
سورة آل عمران. 

وشمل قوله: «إومَا حَلَقَ أنّهُ» الأجسام والأحوال كلها. 

وجعلت الآيات هنا 98لْمَرَوِ يَتَّعوت*. وفي آية البقرة [164]: 9لْمَوَمِ 
َعْقُِت4. وفي آية آل عمران [190]: طالْأْوْل الْألبتي». لأن السياق هنا تعريض 
بالمشركين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من 
الانتفاع بالآيات» وأن نفعها حاصل للذين يتقون» أي: يحذرون الضلال. فالمتقون هم 
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المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر 
إلى النظر والاستدلال بالدلائل. 

وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالى: هُّدّى لِلْمْتَّقِينَ4 في أول البقرة [2] على 
أنه افق سيق قولة قن الآرة فليا شيل لأست لمر 1 لشوعية :8] :نو أها' انه البقرة 
وآية آل عمران فهما واردتان في سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم 
فى الآية قبل هذه. 

[7» 8] إن الندك 5 وروت لاد نا وروا ارو لديا واوا انوك 
هم عن ءَايئْنَا عَُِونَ 9 أزليبك و مايا خانواً يكسبورت 53 409 . 

6 ل وعيد 0 لم يؤمنا ‏ بالبعث ولا 00 في الحياة ار ولم رد 
لأهل العقول وبين الوعيد المناسب ا عن الحق 0-5 7 أن هؤلاء لا تتنفعهم 
الأدلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون» وأما هؤلاء فهم سادرون في غلوائهم حتى 
يلاقوا العذاب. وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأتى الوعيد لمنكري البعث الذين لا 

ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصالح لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم 
عدل فيها عن م الخطاب ا إلى طريقة الإظهارء وجيء بالموصولية للإيماء إلى 

وقد جعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. 
ومن المواقع 0 ل يستقيم | فيه 0 اير إلا 0 0 كما 90 عند قوله 
هذَا» فى هذه السورة 5 1]. 
في كلامهم لكنه: لسى_ بمتغيرة: قمع ولا و لِعَآءَ نام : لا يظنونه ولا يتوقعونه. 

ومعنى: 9وَيَضُوأ المي الدّنيا© أنهم لم يُعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى 
لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرةء وأهل 
الهدى يرون الحياة الدنيا حياة ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا 
يلبثون أن تطلع لهم أدلة وجودهاء وناهيك بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة على تعين 
حصولهاء فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا مذمة وملقياً فى مهواة الخسران. 


وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقدارٌ التوغل فيهما 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض عن 
الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بها وشكره 
عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها. وفي ذلك 
مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحيةء 
وأعلاها مقام قول النبي كَِلِ: «فقلت ما لي وللدنيا». 

والاطمئنان: السكون يكون في الجسد وفي النفس وهو الأكثرء قال تعالى: «ينأيها 
لنَفْس الْمظمِينةٌ 7©» [الفجر: 27]. وقد تقدم تصريف هذا الفعل عند قوله تعالى: #وَلكن 
طمن َلَي» في سورة البقرة [260]. 

ومعنى لإ واطمَأَوا يبا سكنت أنفسهم وصرفوا هممهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا 
لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة» لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره. 
وعن قتادة: إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنياء لها يرضى» ولها يغضبء. ولها 
يفرح» ولها يهتم ويحزن. 

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء» ولكن أعيد الموصول للاهتمام 
بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما لم 
يعد الموصول في قوله: 9وَيَسُوأ لمي لدبي لأن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة معنى 
الصلة التى في قوله: «إنَ ألذيت لا بجوت لِقَآءتاك. 

والمراد بالغفلة: إهمال النظر في الآيات أصلاء بقرينة المقام والسياق وبما تومئ إليه 
الصلة بالجملة الاسمية: «هم عن َايْئِنَا عَفِلُونَ»# الدالة على الدوام» وبتقديم المجرور في 
قوله عن: #«ءَايدِنَا عَنَفِنوْنَ»# من كون غفلتهم غفلة عن أيات الله خاصة دون غيرها من 
الأشياء فليسوا من أهل الغفلة عنهاء مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب 
لهم وسجيةء وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر فيها 
عناداً ومكابرة. وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات. 

وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين» ولما يؤذن 
به مجيء اسم الإشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر من 
أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ عل هْدَى من رَيّهمّ» في سورة البقرة [5]. 

والماوف: اسم مكان الإيواء. أي الرجوع إلى مصيرهم ومرجعهم. 

والباء للسببية. والإتيان ب(ما) الموصولة في قوله: «#يمًا كسبوأ» للإيماء إلى علة 


02 بعس 005 فاده 


الحكم. أي: أن مكسوبهم سبب في مصيرهم إلى النارء فأفاد تأكيد السببية المفادة 
بالباء. 

والإتيان ب(كان) للدلالة على أن هذا المكسوب ديدنهم. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرييه فيكون ديدنهم تكرير ذلك الذي كسبوة. 

[9» 10] «إنَّ ألذيت َامَناْ وصيلوا الصَّلِحَتِ يديهم رَييُم بسني كج 
من تيم الأتْهدرٌ ف جَنّتِ التو (© وهم يها سبعتد اللْهُم وَتيَمُمَ فيا 
مَل وَدَاجْرٌ دَعَوَسِهُرَ أ لْلَمْدُ يله رَتِ العلييت 09 4. 

جاونة فده الجملة :سكا نةاسفانا اننا لكون: أحوال المؤمنو سعفلة ,انلك غير 
تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر. ومناسبة ذكرها مقابّلة 
أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويهاً بأهلها وإغاظة للكافرين. 

فمعنى: «#يَبدِيِهِمٌ رَيممِ» يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني. 
أي: يخلق في نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل الإكثار منها. وأما الإرشاد الذي 


والباء في © بِاِيِمَنية» للسببية»ء بحيث إن الإيمان يكون سبباً في مضمون الخبر وهو 


يي 
ءآءخ اضر 


الهداية فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله: «#إنَ 
ألذيت لا يبوت لِقَآءَنا» إلى: «إيمًا كانوا يَصِْبُو» [يونس: 7:. 8] في تكوين 
هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى» بأن يجعل الله للإيمان 0 5 في عقل 
المؤمن ولذلك النور أشعة نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون م 
مغناطيسيا لانفعال النفس بالتوجه إلى الخير والكمال لا يزال يزداد يوما فيوماء ولذلك 
يقترب من الإدراك الصحيح المحفوظ من الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. 
وفي الحديث: «قد يكون في الأمم محدّئون فإن يك في أمني أحدٌ فعمر بن الخطاب”". 

قال ابن وهب: تفسير محدّئثون: ملهمون الصواب» وفي الحديث: «اتقوا فراسة 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي. واللفظ له. 
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المؤمن فإنه ينظر بنور الله”'". ولأجل هذا النور كان أصحاب النبي ككلهِ أكمل الناس إيماتاً 
لأنهم لما تلقوا الإيمان عن النبي كه كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع. 

وفي العدول عن اسم الجلالة العَلّم إلى وصف الربوبية مضافاً إلى ضمير #«ألزرت 
اممو تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مُولَى لأوليائه» فشأنها أن تكون 
عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة. 

وفي هذه الجملة ذكر تهيؤ نفوسهم في الدنيا نيا لعروج مراتب الكمال. 

وجملة: «#تجحيه ينف نيم الايد ب جَنَّتٍ التَعِير»# : خبر ثان لذكر ما يحصل لهم 

ْ ف ارم في الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة ل في 0 . وتقدم القول في نظير: 

تر من تَحتِهَا الْأنْهدرٌ» في سورة البقرة 0 0 من تحت منازلهم. والجنات 
تقدم. والنعيم تقدم في قوله تعالى: «#دّجَ فيا بَحِيِمٌ مُّقِيمٌ» في سورة براءة [21]. 

وجملة: دَعَوَِهُمَ فيا سْبَحَتَدَ أللّهُمَ» وما عطف عليها أحوال من ضمير: #ألذيرت 
امنوأ6» . 

والدعوى: هنا الدعاء. يقال: دعوة بإلهاء» ودعوى بألف التأنيث. 

وسبحان: مصدر بمعنى التسبيح» أي: التنزيه. وقد تقدم عند قوله تعالى: قَالُوأ 
سَبَحَتَكَ لا عِلَمَ لنا# في سورة البقرة [32]. 

«أللّهُمَ» نداء لله تعالى» فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد 
به خطاب الله لإنشاء تنزيهه» فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي. ويجوز أن تكون تسمية هذا 
التسبيح دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم» كما قال 
أمية بن أبي الصلت: 
ذا التشعى عبنياف: امير نوف لقانم تشيرفية ابعصياء 


واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة طاسْبَحَقَكَ أللّهُمَ» يُشعِر بأنهم لا 
دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول. لأن الاقتصار في مقام البيان يُشعر بالقصرء (وإن 
لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام)» ولكن قوله: #وََاحِرٌ دَعْوَسْهُمْ أن 
للْحَمْدُ يبه رَبَ التليبت* يفيد أن هذا التحميد من دعواهم. فتحصل من ذلك أن لهم 
دعوى وخاتمة دعوى. 


(1) رواه الترمذي فى «(جامعه). 


0 يونس: 10.9 5 


روجا دكن هذ فى عند الخواليم أنها لدال علي إن ماهم قامن للدم كن عايات 
الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا 
أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم تألههوا إلى التزام 
التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. 

والتحية: اسم جنس لما يفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من 
مصدر حيّاه إذا قال له عند اللقاء: أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاء. 
كما غلب لفظ السلام» فيشمل: نحو حيّاك الله. وعم صباحاًء وعِم مساءًء وصبّحك الله 
بخير» وبت بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «#إوَإدًا حْييمٌ بسحيو هَحَيواأ بِلَحْسَنَ 
نباك في سورة النساء [86]. 

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلامء أي: لفظ سلامء» إخباراً عن الجنس بفرد من 
أفراده.» أي: جعل الله لهم لفظ السلام تحية لهم. 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام). وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ 
السلام عليكم أو سلام عليكمء لأنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف 
ليتبادر من التعريف أنه السلام المعروف في لدم وهو كلمة السلام عليكم. وكذلك 
سلام الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى: «سَلَبٌٍ ا وم آيس: 58]» وأما 
قوله: «9والملتهكة يِدَخُلْونَ عَكَهم ين كل باب (6) ملم عَلَيَكرٌ يما صبرت [الرعد: 23: 24] فهو 
تلطف معهم بتحيتهم التي ا ب عن 

ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحية بينهم 
مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون 
بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في 
ضمائرهم. بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها تقع كثيراً , بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم 
بعضاً فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحدث البشر لأجله السلام» وهو معنى تأمين 
الملاقي من الشر المتوقّع من بين كثير من المتناكرين. 

ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام الذي هو الأمان» فكان من المناسب 
التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقاً لمعنى تسكين روعه» وذلك شأن قديم أن الذي 
يضمر شراً لملاقيه لا يفاتحه بالسلام» ولذلك جعل السلام شعار المسلمين عند اللقاء تعميما 
للأمن بين الأآمة الذي هو من آثار الأخوّة الإسلامية. وكذلك شأن القرى في الحضارة 
القديمة» فإن الطارق إذا كان طارق شر أو حرب يمتنع عن قبول القِريي . كما حكى الله 
تعالى عن إبراهيم : ًا را أَيِيهُمَ لا يِل ليه نَحكِرَهُمْ وَأَوجَسَ مِنَهُمَ خِيفَة 4 [هود: 70]. 


222187 --- »2©2© 


وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من 
المعاني الجامعة للإكرام» إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكدرء فهو أبلغ من أحياك الله 
لأنه دعاء بالحياة وقد لا تكون طيبة» والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأكدار العارضة 


فيها. 
وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية ادن تصدر منهمء أ من بعضهم 
ووجه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنس وحبورء وذلك من 
أعظم لذات النفس. 


وجملة: #وَءَاجْرٌ دَعُوَسِهُمَ» بقية الجمل الحالية. وجعل حمد الله من دعائهم كما 
اقتضته #أنِ* التفسيرية المفسّرة به: «#آخِرٌ مَعْوَسْهُرَ» لأن في دعواهم معنى القول إذ 
جعل آخر أقوال. 

ومعنى : #وآخر 3 مهم © أنهم يختمون به تادهم فهم يكررون «#سبَحتكَ 6 
فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة رق من أحوال النعيم تهوا دعاءهم بجملة : « مد 
رب ب الْعلمِين 46. 

وسياق الكلام وترتيبه مشعر بأنهم يدعون مجتمعين» ولذلك قرن ذكر دعائهم بذكر 
تحيتهم ؛ فلعلهم إذا تراؤوا ابتدروا إلى الدعاء بالتسبيح» فإذا اقترب بعضهم من بعض 
58 بعضهم على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا 507 بالحمدء فأن تفسيرية لآخر 
دعواهم» وهي مؤذنة بأن آخر الدعاء هو نفس الكلمة « امد ِلِهٍ رب الْعليين». 

وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبى كل : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيما. 

[11] #2 ول يُعجَلّ أله كاي ألشَّكّ إِسْيَعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ لقضىئ إِلتَبِمٌ 
2 نَدَرُ لذبت لا يكجوت لِقآهكا ف يلتم يمهو 400 . 

جب ا واس يوي 
على ما قبلها ومزيد اتصالها بما قبلهاء فتعيّن إيضاح مناسبة موقعها. 

والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله كتصرفات الناس من 
الاندفاع إلى الانتقام عند الغضب اندفاعا سريعا. ويحسبون الرسل مبعوثين لإظهار 
الخوارق ونكاية المعارضين لهم. ويسوون بينهم وبين المشعوذين والمتحدّين بالبطولة 
والعكانتن: فكانوا لها كديذا النبي يله وركبوا رؤوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك مصائب من 
عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غروراً بباطلهم وإحالة لكون الرسول كه مرسلًا من 


برس ١‏ ا 0 


قبل الله تعالى. وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا كقوله: «وَإِدْ مَالُوأْ الهم إن 
كان هنذا هْرٌ أَلَحَقّ مِنَ عِندِكَ كَأَْطِرْ عَلِنََا حجكاره ين ألكَك أو انيتا بِعَدَابٍ ير ©4 
[الأنفال: 32]» وقوله: «إويسْجلوكَ بالْعَدَابَ» [الحج: 0147 وقوله: 8ن لِلذِيتَ ظَلموأ دوا 
مَثْلَ دوب أَححَبحَ قلا يسْتَتْجِلُون (6* [الذاريات: 59] وقد بينا ذلك في سورة الأنعام وفي 
سورة الأنفال. 

وكان المؤمنون ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجيء النصر للنبي 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما جاء في الحديث: أن المسلمين قالوا : ألا 557 
وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكفرون به. فلما جاءت آيات هذه 
السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس المؤمنين بما 
يجمعه قوله: طوَلوُ يقَلُ أله لكان الشّرَّ اناير ِالْحَبر لَتْمِىَ اليم أحلم». 

وهو إجمال ينبئ بأن الله جعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستبقاء 
الأنواع إلى آجال أرادهاء وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام الحياة. 
فالخيرات المفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة» والشرور العارضة نادرة 
ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله. ومنها ما يأتي على 
خلاف العادة عند محل آجاله التى قدرها الله تعالى بقوله: «لِكلٍ أَمَةِ لَمَلّ» [يونس: 49]. 
وقوله: لكل أَجلٍ كِنَاكٌ» [الرعد: 38]. 

فهذه الجملة معطوفة على جملة: #إنَّ ألذرت لا بجوت لِقَآَنا4 [يونس: 7] الآية. 
فحيث ذكر عذابهم الذي هم آيلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في 
الدنيا لتكشف شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا 
الكون. والقرينة على اتصال هذه الجملة بجملة: «#إنَّ الت لا تجوت لِقَآهَكا4 [يونس: 
7] قوله في آخر هذه: «إسَدَرٌ ألذِيِنَ لا جوت لقاءنا لل طفْيلنيم يعمهورت4. 

فبيّنت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمرًا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام 
عليه نظام العالم إذ أراد ثبات بنائهء» وأنه لم يقذر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا 
منه ورفقاً» فالله لطيف بعباده» وفي ذلك منة عظيمة عليهم. وأن الذين يستحقون الشر لو 
عَجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم. 

والناس: اسم عام لجميع الناس» ولكن لما كان الكلام على إبطال شبهة المشركين 
وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس. كما زاده تصريحا قوله: 
هدر ألذِين لا تجوت لقنا ل طغيلنيم يَعْمَهُورت 4. 


وقد جاء نظم الآية على إيجاز محكم بديع» فذّكر في جانب الشر ظيْمَيَلُ» الدال 


على أصل - عن ع ل ال ول ا ل ع ل ال و 
بلفظ : اه الدال على المبالغة قو التعجيل بما تفيذله زيادة الستيرة والتاء لغير 
واستبان واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى» وقوله تعالى: 9# وَاسِبَعْسَوَاً شيابيم 6 [نوح : 
7. ومعناه: تعجلهم الخيرء كما حمله عليه فى «الكشاف» للإشارة إلى أن تعجيل الخير 
من لدنه. 

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل» لأن المشركين لم يسألوا تعجيل 
الخير ولا سألوه فحصلء» بل هو بمعنى التعجل الكثيرء كما في قول سَلْمِيٌَ بن 
ربيعة : 


وذ لمارف اعفان سف نس 1 522 


(أي: تعجّلت)؛ وهو فى هذا الاستعمال مثله فى الاستعمال الآخر يتعدى إلى 
مفعول. كما في البيت وكما في الحديث: «فاستعجل الموت». 

والعضبي ذا التاائركه فك اليغير ننه المطلقة الدفينة اللتقيوهة والعاف ننه 
«يعَجَلٌ». 

والمعنى: ولو يعجل الله للناس الشر كما يُعبجل لهم الخير كثيراًء فقوله: 
إسْيَعْجَالُ #4 مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله»ء وفاعل الاستعجال هو الله تعالى 
كما دل عليه قوله: مووٌ يعَجَلّ أله 6. 

والباء في قوله: #بِالخَيّرِ» لتأكيد اللصوقء كالتي في قوله تعالى: #9وَامَسَحوأ 
روسكم 4 [المائدة : 6. وأصله: استعجالهم الخيرء 5 المالقة بالسين. والتاء: وتأكيد 
اللصوق على الامتنان بأن الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال 
بهذه الباء ولم ينبهوا عليه في مواقعه اماد وسيجيء .في النحل. 

وقد جعل جواب (لو) قوله: لتْضِىَ إِلتِمَ لهم وشأن جواب (لو) أن يكون 
في حيز الامتناعء أي : وذلك ممتنع أن الله قدر لآجال انقراضهم هقانا فعيناً وما ين 
ِنَ أَمَةٍ أجَلَهًا وَمَا مْتَنُْونٌ )4 [الحجر: 5]. 

والقضاء: التقدير. 

والأجل: المدة المعيّنة لبقاء قوم. والمعنى: لقّضي إليهم حلول أجلهم. ولمًا 
ضمّن: (قضي) معنى بلغ ووصل عدي ب(إلى). فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها ولا 
ل وهذا المعنى مثل معنى: قل لَوْ أَنَّ عدره ما مَسْتَمْجِلُونَ يدء 
فين الكر شن زرحت 4 في سورة الأنعام [58]. 


وجملة: فَنَدَر ألذِينَ لا بجوت لقاهنا4. . . إلخ مفرعة على جملة: «إولوٌ يُعَجَلُ 
أشَّهُ لِلنّاس» إلى آخرها. 

وقرأ الجمهور :> 98 لقضى 4 بالبناء للنائب ورفع «أحليمة على أنه نائب الفاعل. 
وقرأه ابن عامر ويعقوب بمتح القاف والضاد ونصب «أعل» على أن في (فضى) 
ضميراً عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: 9«#وَلَوَ يُعَْلُ أشَّهُ لِلنّاسِ الشَّرَّ». . . إلخ. 

ا 00 النض ا ورت م مفرعة علي جملة (لو) وجوابها ‏ المفيدة 
التعجيل فنلحن نذر الذين لا يرجولن لقاءنا يعمهول» أي نتركهم في مذة تأخين العذاب 

والعَمّه: عدم البصر. وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون في جواب 
النفى المحضء. وأما النفى المستفاد من (لو) فحاصل بالتضمّن» ولان شأن جواب النفى 
أن يكون مسبباً على المنفي لا على النفي» والتفريع هنا على مستفاد من النفي. وأما 
المنفي فهو تعجيل الشر فهو لا يسبب أن يترك الكافرين يعمهون. وبذلك تعرف أن قوله : 
فنترك المنكرين للبعث في ضلالهم استدراجاً لهم. 

وقوله: «ه يديهم يَتْمَهُونَ4 تقدم نظيره في قوله: اوَيَنْدُهُمَ له ظعْينِهمْ يَعْمَهُون» 
في سورة البقرة [15]. والطغيان: الكفر. 

والإتيان بالموصولية في تعريف الكافرين للدلالة على أن الطغيان أشده إنكارهم 
البعثء ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم آنفاً. 

[12] «وإذا تق قسن الك بدعانا الكليفف أن قاف !أنه كابنا لقال ك2 
جتنن اساراة 35 كمد كَدلِكَ 7 يِنَّ لِلْمْسَرِدِنَ ما كانواأ يعملوت (00) 4 . 

عطف على جملة : 0000 لُ أنَّهُ لِلئّاس الشَّرَّ» [يونس: 11] الآية» لأن الغرض 
الأهم من كلتيهما هو الاعتبار بذميم أحوال المشركين تفظيعاً لحالهم وتحذيراً من الوقوع 
في أمثالها بقرينة تنهية هذه الآية بجملة: مكَدَلِكَ رَيّنَ لِلْمَسَرِوِينَ ما كنوأ يسملوت6». 0 
في الآية السابقة وجه تأخير عذاب الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم لعن الآخرة. نين في 
هذه الآية حالهم عندما يمسهم شيء من الضر ا ا 

فالإنسان مراد به الجنسء» والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي» أي: الإنسان 
الكافرء لأن جمهور الناس حينئذ كافرون» إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يعدون بضعة 


اكلا خف ««س: 12 افا فده 


وسبعين رجلا مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تبع لهم. وبهذا 0 يكو المنظور إليهم 


آذ عر 


م تت 


في هد ا ل ا ل 26 1 فو وقول ألاذ فلن ادا عات سو 
أسضُُ 2 46 [مريم: 6 وقوله: يام لاسن مَا غك يريك أأجكرو © ألزءه خُلدَكَ 


َوَّنك* [الانفطار: 6» 7]. ويأخذ المسلمون من 0 الحكم ما يناسب مقدار ما في 
آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهلية فيفيق كل من غفلته. 

وعدل عن الإتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله: 9وَلِوٌ يمحل أشَّهُ لئاس 
ألشَّمَّ» [يونس: 11] لأن في ذكر لفظ الإنسان إيماء إلى التذكير بنعمة الله عليهم إذ 
جعلهم من أشرف الأنواع الموجودة على الأرض. ومن المفسرين من جعل اللام في 
الإنسان للعهد وجعل المراد به أبا حذيفة ابن المغيرة المخزومي». 0 26 » وكان 
مدر اه وكان أضنابة مرض . والضر تقدم في قوله: «#وإن يمسَسَك أللهُ بِصرٌِّ# في سورة 
الأنعام [17]. 

واللام في قوله: «#لِجَنِْيعء» بمعنى (على) كقوله تعالى: 9وَيَجِرُونَ لِلْدَذدَانِ» 
[الإسراء: 109]» وقوله: يله لِلِجَبِينِ» [الصافات: 103]. ألا ترى أنه جاء في موضع 
اللام حرف (على) في قوله تعالى: #8تَاذْكْروا أله يما وفعودا وَعَلَّ جُنوركمٌ» [النساء: 
3ه وقوله: «ألذين 0 ننه قيئمَا وفعودًا وَعَلَ حَنْوَيهِمَ» [آل عمران: 190]. ونحوه 

أق: على اليدين وعلى الفمء وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم 
معاني اللام» لأن الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه. 

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للإشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند 
الضر ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستغهال منظور إليه فى بيت جابر والأكين 
الأخريين كما يظهر بالتأمل» فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين. 

وموضع المجرور في موضع الحال» ولذلك عطف : أو 6 قَاعدًا أو 44 بالنصب. 
وإنما جعل الجنب مجروراً او ع اك ب يطبي | و قاعد 
ع ل و ل ا اي ا د ل كما كان 
ذكر الأعضاء وذكر الأفعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله فى 7 
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الأعراك هلاني للدعاء»: مره خالة دلي لاراعةا ونلازمة الستكوة. ,ولذلاكه اندع دعر 
الجنب» وأما زيادة قوله: 8و َاعِدَا أَوَ كَآيِمّ4 فلقصد تعميم الأحوال وتكميلهاء لأن 
المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الأحوال» أي: دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن 
دعائنا شيء. 

والجنب: واحد الجنوب. وتقدم في قوله: «#فتكوك بها حبَاههم وجوبيم» في 
ةن اءة [35]. 

والقعود: الجلوس 

والقيام: الانتصاب. وتقدم في قوله: 9وَإدًا أَظْلَمَ عَلبمْ قَامُوأ4 في سورة البقرة [20]. 

(إذا» هنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطهاء وليست للاستقبال كما هو غالب 
أحوالها لآن المقصود هنا حكاية حال المشركين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم 
عنه إلى عبادة آلهتهم عند الرخاءء بقرينة قوله: مَكَدَِكَ ريّنَ لِلْمْسَرِدِينَ ما كانوأ يعملوت 24 
إذ جعلها حالا للمسرفين. 

وإذ عبر عن عملهم بلفظ «ؤكاوأ» الدال على أنه عملهم في ماضي أزمانهم. ولذلك 
جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المضي لأآن كون ذلك حالهم فيما 
مضى أدخل في تسجيله عليهم مما لو فرض ذلك من حالهم في المستقبل إذ لعل فيهم 
من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة. 

ولهذا فرع عليه ا 56 ار م لأن هذا التفريع هو المقصود 

من الكلام إذ الحالة الأولى وهي المفرع عليها حالة محمودة لولا ما يعقبها. 

والكشف: حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. 
إما على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق» وإما على طريقة الاستعارة بتشبيه المزال 
بشيء ساتر لشيء. 

والمرور هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شبّه الاستبدال بالانتقال من مكان 
إلى آخر لأن الانتقال استبدال» أي: انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤناء أي : 
نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج. 

و كان #مكففة كآنه بواسمها :فيعير انان بعالت صل ماسو القالتب: 
وعدي الدعاء بحرف (إلى») في قوله: مك 02 دون اللام كما هو الغالب فى نحو 
قوله : 

دعهوت لمانابني بير را 


على طريقة الاستعارة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجئ الذي يدعو إلى من فاجأه 
ناصراً إلى دفعه. 


وجعل (إلى» بمعنى اللام بعد عن بلاغة هذا النظم وخلط للاعتبارات البلاغية. 

وجملة: كَدلكَ رت لِلْمسَرِفِينَ كديا يَعَمَلُورب 6 تذييل يعم ما تقدم وغيره» أي : 
هكذا التزيين الشيطاني زين لهم ما كانوا يعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم في 
الدعاء وغيره من ضلالاتهم. 

وتقدم القول في معنى وموقع طإْكَدَلِكَ4 في أمثال هذه الآية عند قوله تعالى: 
#وَكَدلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّهَ وَسَطأ» فى سورة البقرة [143]». وقوله: «َإكَدَلِكَ رَيَنَا لِكلْ أَمَدٍ 
عمَلَهُمٌ» في سورة الأنعام [108]» فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تزيين 
إعراضهم عن دعاء الله في حالة الرخاء. أي: مثل هذا التزيين العجيب زين لكل مسرف 
عمله. 
الكافرون. واختير لفظ: (المسرفين) لدلالته على مبالغتهم في كفرهم.ء فالتعريف في 
المسرفين للاستغراق ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم. 

وأسد قعل التزييق .الى المجهيول لأ الهتلمية: يعلمون أن" العوين للمسرنية 
خواطرهم الشيطانية. فقد أسند فعل الْترَيين إلى الشيطان غير مرة. أو لآن معرفة المزدة 
لهم غير مهمة هاهناء وإنما المهم الاعتبار والاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة 

والمعنى أن شأن الأعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم 
ذربة تتحسن عندهم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل : 
يقضى على المرء في أيام محنته مجك واف :عقسبنا هنا ا لضن بالشتحسية 

[13] 2وَلفَد أَهْلكنًا ألْضُرُونَ من كَبلكج لَمَا طلموا وَجَكَتهمَ رسلهم الست 

تر م و 07 كينا 2ح الى ما بجحي 
َمَا كوأ لِيُوَمِيُوَأ كَدَلِكَ يزه الْعَوم المجرمين 403 

عاد الخطاب إلى المشركين عَوداً على بدئه فى قوله: «# إن ريك أنّهُ» إلى قوله: 
«لِتِمْلَموأ عَدَهَ أَلشِدِينَ وَالْحِسَابٌ» [(يونس: 3 - 5] بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم 
في الغرور بتأخير العذاب عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة. وهذه الآية تهديد وموعظة 
بما حل بأمثالهم. 


ب برس : 13 ا 0ه 


والجملة معطوفة على جملة: 9وَلوَ يُعَجَلٌ أشَّهُ لِلئّاس ألشَّدَّ» [يونس: 11] بما 
تضمنته من الإنذار بأن الشر قد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معبّلء فضرب لهم مثلًا 
بما نزل بالأمم من قبلهم فقضى إليهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعرفون أمماً منهم 

ولتوكيد التهديد والوعيد أكدت الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق. 

والإهلاك: الاستئصال والإفناء. 

والقرون: جمع فرن وأصله مذلة طويلة من الزمان» والمراد به هنا أهل القرون. 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى: «#آلك يَرَوَا كم أَمَلَكا من قَبَلهم تن قَنِ» في سورة الأنعام [6]. 

7 1 سح سرد 5 

وملَمًا» اسم زمان بمعنى حين على التحقيق» وتضاف إلى الجملة. 

والعرب أكثروا في كلامهم تقديم #8إلَمَا»4 في صدر جملتها فَأشِمّت بذلك التقديم 
رائحة الشرطية فأشبهت الشروط لأآنها تضاف إلى جملة فتشبه جملة الشرطء ولأآن عاملها 
فعل مُضى فبذلك اقتضت جملتين فأشبهت حروف الشرط. 

والمعنى: أهلكناهم حينما ظلمواء أي: أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مثل هود 
وصالح ولم يؤمنوا. 

وتحودلة: لو وجاء تب معطوفة على جملة : © ظلموا . 

والبينات : جمع بيئة ) وهى الحجة على الصدق» وقلك تقدم عند قوله تعالى : ققد 
+#حكُم بَِنَهُ من رَيَْكُمَْ»4 في سورة الأنعام [157]. 

وجملة: «إوَمَا كوأ يوبأ معطوفة عليها. ومجموع الجمل الثلاث هو ما وقّت به 
الإهلاك: «وبًا كن ريك مُهَكَ الْكْرَئ حَيٍّ ببْعَىَ ف أُنَهَا رَسْولا» [القصص: 59]. 

وعبّر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس من 
إيمانهم. 

وجملة: 9كَدَِكَ َيِه الْقَومَ الْمُجَرِمِينٌ» تذييل. والتعريف في: «أالْمَومَ الْمْجرمِين »* 
للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين» وبذلك كان إنذاراً لقريش بأن 
ينالهم ما نال أولئك. والمراد بالإجرام أقصاهء وهو الشرك. 

والقول في: 9« كَدَلِكَ يَرِت الْقَوَمَ أَلْمُجِرِمِينَ» كالقول في نظيره آنفاً. وكذلك ذكر 
لفظ : الْقَوم ‏ فهو كما في نظيره في هذه السورة وفي البقرة. 


6830 3 يونس: 2.14 1 ا 


[14] «ام امع حَلَتِيِكَ ف الْأرضٍ مِنْ بَحَدِجِمَ نظ كيف تعملون تلود ©> 
١ 6 1 2‏ : 7 0 5 200 
تخلفونهم في الأرض. وكون حرف #ثم# هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخي 
الرتبي لأن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم. ولآنه 
عرضيم م 

والخلائف: جمع خليفة. وتقدم في قوله: وهو ألزه جَعَلحكمَ حتف عَكِيك الأرض» في 
سورة الأنعام [(165]. والمراد لد «ل الْأرضٍ» بلاد العرهه 00 فيه للعهد أن 
لا حلفوا عاداً مود وبين لديا وجرْهما في 0 7 الجملة. 
«لِتنظرَ» لنعلمء أي: لنعلم علماً متعلقاً ا فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي. 

وكيقت» اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل» وهو منصوب ب #إننظر». 
وافبدليث والشظطكة تخصطر نينتا لأعلم من جبانها من شجاعها 

أن : «لأعلم) جواب «من جبانها». 

وإنما جعل استخلافهم في الأرض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعمالهم 
في الواقع إن كانت مما يرضي الله أو مما لا يرضيهء فإذا ظهرت أعمالهم علمها الله 
علم الأشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علماً أزلياً» كما أن بيت إياس بن 
قبيصة معناه ليظهر الجبان من الشجاع. وليس المقصود د بتعليل الإقدام حصول علمه 
بالجبان والشجاع. ولكنه كنئ بذلك عن ظهور الحياد والقجاع) وقل تقدم نظير هذا في 


قوله تعالى : وَلِيعَمَ أله لَّهُ ألذزبس امنوا ويسَحِد مِنكم شبداء» في سورة آل عمران [140]. 
[15] «#إوَإدًا تَثَلّ لهم 37 5 قال ألذيت لا يَرَجُونَ لِقَآءنا أن 
شنا عير مدا أو َل ل ما يكوك إن أن أله ين يلقلوه تن إن آَم إلا م 
وى إِلَكّ إن أَناف إن عصَيْتُ نتم عَذَابَ يَوْوِ عَظِيوٍ (9) 4 . 
عطف على جملة: «وَلوٌ يُعَجَلٌ أنه لئاس الشّرّ» [يونس: 0 إلخ» لأن 
ذلك ناشئ عن قولهم : « اللهُدَ ا ال ا 1 رةه 


مَك أو إِنْيَنَا بِعَدَابٍ أَلِيمِ» [الأنفال: 32] كما تقدمء فذلك الارى 55005 
التكذيب. ثم حكي في هذه الآية أسلوب آخر من أساليب تكذيبهم النبي كَلهِ أن يكون 


ور برس 15( وه 


القرآن موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمولن أن القرآن وضعه الب 2 من تلقاء نفسه. 
ولذلك جعلوا من تكذيبهم اجقر ارا هع نانع قاد هذا 1 4 طماعا دياز 
0 بللا إذا وافق هواهم. 

ومعنى: #عَيْرٍ هذا» مخالفه. والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء 
كنات آخر بأساليب أخرى. كمثل كتب قصص الفرس وملاحمهم إد ا يحتمل كلامهم 
غير ذلك. إذ ليس مرادهم أن يأتي سو أخرق عيو الفى ابر دمن قبل أن ذلك 
حاصل» ولا غرض لهم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها. 

ووصف الآيات ب و«بكنتٍ#» لزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبديله إذ 

والتبديل: التغيير. وقد يكوه فى الدوات: كما تقول: بدلت الدنانير دراهم. ويكون 
في الأوصاف» كما 7 تقول : نذلت الحلقة 06 فلما ذكر الإتيان بغيره من قبل تعين أن 
المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف,. فكان المراد بالغير في قولهم: عير 
هدَا» كلاماً غير الذي جاء به من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم. والمراد بالتبديل 
أن يعمد إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على عبارات ذم الشرك بمدحه. 
وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليهاء وعبارات البعث والنشر بضدهاء وعبارات الوعيد لهم 
بعبارات بشارة. 

وسمّوا ما طلبوا الإتيان به قرآناً لأنه عوض عن المسمّى بالقرآن» فإن القرآن عَلَم 
على الكتاب الذي جاء به محمد وَِيِِ )0 اتت بغير هذا مما تسميه قرآناً. 

والضمير في: #بدّله» عائد إلى اسم الإشارة» أي: أو بدل هذا. 

وأجمل المراد بالتبديل في الآية لأنه معلوم عند السامعين. 

ثم إن قولهم يحتمل أن يكون ذا ويحتمل أن يريدوا به الااستهزاءء» وعلى 
الاحتمالين فقد أمر الله نبيه كَل بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا 
جادين» أو من نفوس من يسمعونهم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم جدا فيترقبوا تبديل 
القرآن. 

وضمير الغيبة في قوله: ادإ كَل عَلئهسَ» راجع إلى الناس المراد منهم المشركون 
أو راجع إلى: #األذينت لا يَرَجَوَ لِقَآءَنا في 0 <«إنَ ألذرى ل 0 لِقَاءَنام» 
[يونس : 7. 


©22 كلف و «س: 5 اك عفد 


قا نا6» للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تتلى فيه الآيات عليهم فيقولون فيه هذا القول 
555 من كلامهم ووهن أحلامهم. 

ولكون العامل في الظرف فعلًا ماضياً عُلم أن قولهم هذا واقع في الزمن الماضي. 
فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضارع وهو: ##ثْلَ» دالة على أن ذلك 
المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ لا يتصور أن يكون الماضي واقعا في الحال 
أو الاستقبال فتعين أن اجتلاب الفعل المضارع لمجرد الدلالة على التكرر والتجددء أي : 
ذلك قولهم كلما تتلى عليهم الآيات. 

وماصدق «#ألذيت لا بيجو لِقَآءَنَا» هو ماصدق الضمير فى قوله: عَليّهِمَ 2# 
كان المقام للاضما نه فنا كان الأظهار بالموضرلية له لآن النين. ل بوجرن: لقا الله 
اشتهر به المشركون فصارت هذه الصلة كالعَلّم عليهم. كما أشرنا إليه عند قوله آنفاً: «#إنَّ 
النوه 3 شوك بلناء او فليا بولشتوق اإد نا 4 [بوشين 7 817 ولس شه الضيلة .وبي الخير نهنا 

قة تعليل فلا يكون الموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر. 

ولما كان لاقتراحهم معنى ضريحء» وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن 
الموجودء ومعنى التزامي كنائي» وهو أنه غير منزل من عند الله وان الذي جاء به در 
مرسل من الله» كان الجواب عن قولهم جر اسه" ااحدهها :ها" لقعه الله نولي درا 
كرك ل أن أحذاك فين ملقاءت لشي »؛ وهو جواب عن صريح اقتراحهم» وثانيهما: ما 
لقَّنه بقوله: «#قل لَوَ سَهَ أله مَا تَلَوْنُهُ عَليِكُمَ» [يونس: 16] وهو جواب عن لازم 
كلامهم. 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة: عبد الله بن أمية» 
والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفصء» وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس» والعاص بن 
عامرء قالوا للنبي كله ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام والللات والعزى ومناة 
وهبل» وليس فيه عيبها. 

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاماً جامعاً قضاءً لحق الإيجاز البديع» وتعويلًا 
على أن السؤال يبين المراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من جهة 
الرسول كَل وهذا جواب كافء لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه. 
على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعاً كان إبطال جميعه 
والإتيان بغيره أجدر بالامتناع. 

وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو: ما يكو 
التبديل ملكا بيدي. 


أ 


أحدّله 4 أ ما يكون 


وتلق »4 صيغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التفعال الشائع هو فتح 
التاء» وقد شذ عن ذلك: تلقاء» وتبيان» وتمثال» بمعنى اللقاء والبيان والمثول» فجاءت 
بكسر التاء لا رابع لهاء ثم أطلق التلقاء على جهة التلاقي ثم أطلق على الجهة والمكان 
مطلقاً كقوله تعالى : «#وَلَمَا نجه يَلْقَآءَ مدت » [القصص: 22]. فمعنى «إين يَلْفَاءُِ نفَبِى» 
من جهة نفسي. وهذا المجرور في موضع الحال المؤكدة لجملة: ما يَكوبٌ ل أن 
ُحَدَآُ» وهي المسمّاة مؤكدة لغيرها إذ التبديل لا يكون إلا من فعل المبدل» فليست تلك 
الحال للتقييد إذ لا يجوز فرض أن يبدل من تلقاء الله تعالى التبديل الذي يرومونهء 
فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف. 

وجملة: «إن أَيّمٌ إِلَا ما وى إِلَّ» تعليل لجملة: «اما يَكوْتٌ ل أن أُبيّلة. أي : 
ما أتبع إلا الوحي وليس لي تصرف بتغيير. ومَا# مصدرية. واتباع الوحي: تبليغ 
الحاصل بهء وهو الموصى به. 

والإتباع مجاز في عدم التصرف». بجامع مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم تجاوز 
الاقتفاء في المشي. 

واقتضت (إن» النافية وأداة الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوحى الله وهو قصر 
إضافي» أي: لا أبلغ إلا ما أوحي إلي دون أن يكون المتّبّع شيئاً مخترعاً حتى أتصرف 
فيه بالتغيبر والتبديل» وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم. 

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاجتهاد للنبي كله فقد خرج 
بالكلام عن مهيعه. 

وجملة: ظإِنّ أَمَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ ته». . . إلخ» في موضع التعليل لجملة: «إن أَيّمّ إل 
ما توحى ك4 ولذلك فُصلت عنها. واقترنت بحرف (إن) للاهتمام» و«إن» تؤذن بالتعليل. 

وقوله: «إِن عَصَيِتٌ 4 ) ا عصيته بالإتيان بقران آخر وتبديله من تلقاء 
نفسي. 

ودل سياق الكلام على أن الإتيان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إيطال هذا القرآن 
وتعويضه بغيره» وأن تبديله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع. 

ولذلك لم يلقن الرسول كهِ أن يقول هنا: إلا ما شاء الله» أو نحو ذلك. 

[16] #ثل لو مَهُ أَنَّهُ ما مَلَوَنهُ عَك'كْمٌ وَل ادرفم بف كمد لش 
فِحِكُم عُمرا ين مَبِْقِ أمَلَا تقس 4)9. 

هذا جواب عن لازم اقتراحهم وكنايته عن رميهم الرسول كَكة بالكذب عن الله فيما 


ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله. ولكونه جواباً مستقلّا عن 
استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول. 


وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله م وأنه لم يختلق القرآن من 
عنده بدليلٍ القت في مطاويه أدلة» وقد 0 فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على إثبات 
المطلوب» إذ قوله: «#لَرٌ سََ أسَّدُ م مَا تَلَوَئّه.» تقديره: لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما 
تلوته» فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله فى جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه» وإنما 
بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي تلاوته لأن ذلك مدّعى الكفار لزعمهم أنه ليس 
من عند الله فكان الاستدلال إبطالًا لدعواهم ابتداء وإثباتاً لدعواه مآلا. وهذا الجمع بين 
الأمرين من بديع الاستدلال» أي: لو شاء الله أن لا آتيكم بهذا القرآن لما أرسلني به 
ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري. 


والدليل الثاني مطوي هو مقافي واف «الولاه إن عو انت: الوه تعضين. تدرا كا 
مطرداً في المعنى بأن يثبت نقيض الجواب» فقد يُستغنى عن ذكره وقد يذكرء كقول 
أ ين ملم تق ريح 
فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنهلميطر 

فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. وتلاوته هي دليل الرسالة لأن 
تلاوته تتضمن إعجازه علمياً إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمةء وبلاغيًا إذ 
جاء كلاماً أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم» وليس من 
شأن أحد من الخلق أن يكون فائقاً على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله 
أحد منهم. 

ولذلك فرّعت على الاستدلال جملة: #قَمَدٌ لنت فِحكم عمرا ين قَبَلِيِ أقَلا 
3 تَعَقِلُورتَ 4 تذكيوا لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية؛ أ : قد كلت بين 
ظهرانيكم مدة طويلة» وهي أربعون سنة» تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمة والكمال المتناهى الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة» ولا بلاغة 
قز .وافتتيارا بمقاولة اهل انبلاط والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن 
وحي القرآن» :[ذ لى كانت خالقة بيد الوحى خالا معفاداً وكانت بلاغة الكلام الذي جاء 
به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغاية؛ وكان العهاة 
بذلك أطواراً وتلارسا: فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال 


ربانى محض » وان هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه. 

فما كان هذا الكلام دليلًا على المشركين وإبطالًا لادعائهم إلا لما بُني على تلاوة 
القرآن» فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو مناطه» ثم لما فرّع عليه جملة: #قَمَدٌ لنت 
فِحكمَ مرا ين قَبَيْيء أَقَلا نَحَقِنْوَ» إذ كان تذكيراً لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القرآن 
ولولا ذانك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة. اع اسع لال بعين الدعوى لأنهم ينهض 
لهم أن يقولوا حينئذ: ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقوّلت 
على الله ما لم يقله. 

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية. 

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة 
«تَلوَتُهُ.# هنا من الوقع ما لسن لغيرها لآدها تتضمن: تاليا كلما وغل 1 وباعقا بيلك 
المقلو. 

فبالأول: تشير إلبن معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحمق تحقق الأمية. لآن 
أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم ا 

وبالثاني : تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه من الحقائق 
اه الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها ٠‏ كما قال تعالى: «ومًا كُنتَ تَمَلُوا 
0 َو ين كتب ولا مله كت إن لازتات: التطللت 6 إل نهل ونث يتك خا عدون 
درت ووأ لد وَمَا يمك يِكَايينَا إلا الطمُوتَ 469 [العنكبوت: 48 49]. 

وبالثالث: تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى» فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة 
صدق النبي كَل في رسالته عن الله تعالى. 

والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراضٍ 0 فهي مسشعرة بإبلاع كلام من غير 
المبلّغ. وقد تقدمت عند قوله تعالى: «#واتَبعوأ مَا تَنْلُوأْ النَّمطِينُ عَلَ مُلكِ سَلَيِمنَ» في 
سورة البقرة [1102» وعنلد قوله: «ووإذا 7 با رَادعهم إِيمننا *# ين سورة الأنفال 
[12]. 

وأدركُم» عرّفكم. وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه تارة وبالباء 
قبا يقال: دريته ودريت به. وقل جاء فى هذه الآية على الاستعمال الثانى وهو الأكثر 
فى حكاية سيبويه. 
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أي: لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به. وقرأه 0 عن ابن 


كثير في إحدى روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية» أي : بدون ألف بعد اللام 
فتكون عطفاً على جواب «لو)» فتكون اللام لاماً زائدة للتوكيد كشأنها في جواب «لو). 
والمعنى عليه: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذبوا. 

وتفريع جملة: 9فَفَدٌ لِنَنَْتَ فِحكمّ» تفريع دليل الجملة الشرطية وملازمتها 
لطريها. 

والعُمّر: الحياة. اشتق من العمران لأن مدة الحياة يعمّر بها الحي العالم الدنيوي. 
ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لو عاش المرء مقدارها لكان قد أخذ حظه من 
البقاء. وهذا هو المراد هنا بدليل تنكير ##عمرَا» وليس المراد لبثت مدة عمري» لأن 
عمره لم ينته بل المراد مدة قذّرها قذر عَمر متعارّف. أي: بقدر مدة عمر أحد من 
الناس. والمعنى: لبثت فيكم أربعين سنة قبل نزول القرآن. 

وانتصب «إعمرا» على النيابة عن ظرف الزمانء» لأنه أريد به مقدار من الزمان. 

واللبث: الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى: «ادَلَ كُمْ لِِنْتَّ» في 
سورة البقرة [259]. 

والظرفية في قوله: #فِيكم» على معنى في جماعتكمء أي: بينكم. 

و«قبل» و«بعد» إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه 
المقام» أي: من قبل نزوله. وضمير «قَبّْلِه» عائد إلى القرآن. 

وتفريع جملة: للأَفََا تَمْقِنُونَ»4 على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار 
والتعجب على نهوض الدليل عليهم»؛ إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقل. 
ولذلك اختير لفظ 9تَوَلُوتَ 4 لأن العقل هو أول درجات الإدراك. 

ومفعول لأتَحَقَُونَ» إما محذوف لدلالة الكلام السابق عليه» والتقدير: أفلا تعقلون 
أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا 
يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله فى العادة لأحد ولا يتأتى ما 
شار تسعد دا رمه :لكام نمطا لمق لتقب الننا نظ وسنا طرف العلماءويعا ور اهن البادفة 
من الخطباء والشعراء زمناً طويلًا وعمراً مديداًء فكيف تأنّى ما هو أعظم من ذلك المعتاد 
دفعة لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساءء وما عرف بلدهم بمزاولة 
العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس. 

وإما أن ينزل #«اتَمَقِلوتَ» منزلة اللازم فلا يقدر له مفعولء. أي: أفلا تكونون 
عاقلين» أي: فتعرفوا أن مثل هذا الحال لا يكون إلا من وحي الله. 


[17] تن يتن ناذه عي كل الى كر ١‏ أو لد كال كد 


و ار 
0ك 2ه 

مي 950 
الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشركاء له كما أشار إليه قوله: «#وَلقَدَ 
هلكا الْفُرُونَ ين قَبْيِكُجْ لا طَلَمُوأ»# أي: أشركوا إلى قوله: «الينظرَ كي حَمَأُونَ * 
[آيونس: 13» 14] وتكذيبهم بآيات الله في قولهم: لاتق قراو ع عدار 411 
[يونس : 5]. 

وفي ذلك أيضاً توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافاً بينه وبينهم إذ هم قد 
عرّضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا: «#انَّتِ بِفَرَءَانِ عَيْرٍ هذاه [يونس: 15]» 
وصرّحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله. فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله 
وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فرّع عليه أن المفتري على الله كذباً والمكذبين 
بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهماء وذلك من مجاراة الخصم ليعثرء يخيّل إليه 
د 0 أنه د 0 د انصبابه على م لوو 0 

ومحل : ا على الوجهين هو التقسيم» وهو إما تَقسّم اعراك بماك ا 
لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبتكذيب اياته. 

وجملة : وقة ل 0 لمرو 546 انيل وموقعه يقتضي 0 س0 للمذكورين 

ولاج : 0 في 7 تعالى. ديك : النفيشرة» في سورة اقرة | [5أا. 
ينكرون أن يكونوا من المجرمين. 

[(18] وعَبدُوت من دوت 7 8 4 00 9 هعم لك مول 


رح و 0 


م عون عند 0 قل ارت اي يما ِِ يتك اع لكوت و شُْ ع 


و “ عا فشر 4 


عطف 0 جملة: «#وَإدًا تمل عَلَيَّهِم َايَائمَا بَيَسَتٍ» [يونس: 15] عطف القصة على 


يونس: 18 3 


القصة. فهذه قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا: «اثّتِ بِمَّرَءَانٍ غَيْرٍ هْذَا»م 
ابوضن: 15] حين تتلى عليهم آيات القرآن» ومن كفرهم أنهم يعبدولن الأصنام ويقولون: 
مولت سْفَمونا عند أللو4. 


والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهما كفراً أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء 
وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفرء فلعلهم ‏ كما أوهموا أنه إن أتاهم قرآن 
غير المتلو عليهم أو بُدّل ما يرومون تبديله آمنوا ‏ كانوا إذا أنذرهم النبي كك بعذاب الله 
قالوا: تشفع لنا آلهتنا عند الله. 


وقد روي أنه قاله النضر بن الحارث ‏ على معنى فرض ما لا يقع واقعاً -: (إذا 
كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى». وهذا كقول العاص بن وائل» وكان 
مشركاًء لخباب بن الأرت» وهو مسلمء وقد تقاضاه أجراً له على سيف صنعه: (إذا 
كان يوم القيامة الذي يُخبر به صاحبك - يعني النبي كَل - فسيكون لي مال فأقضيك 


مئه). 


وفيه نزل قوله تعالى: أربت ألزه حكَمَرٌ حَاييِنا وَمَالَ لابين مَلَا وَوَلَدَا © »4 
[مريم: 77] الآية. 


ويجوز أن تكون جملة: «تئت». ْ 0 عطفاً على جملة: 34 ل 
من الافتراء. 


وإيثار اسم الموصول في قوله: ما لا يَصُرَهُمَ ولا يتْفَعْهُمَ» لما تؤذن به صلة 
لوسرل ون اكتوا على انوي مواتر ريع نابا ا وار او ل وفيه تمهيد لعطف 
#ويفولورت هؤلك شفع سُفَعتوٌنا عِندَ أشَّدي له لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام. 
فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة. 
واختيار صيغة المضارع في 8« يعَبَدُوت* ووويفُولُونَ» لاستحضار الحالة العجيبة 
من استمرارهم على 000 أي: عبدوا الأصنام ويعبدونها تعجيباً من تصميمهم على 
ضلالهم ومن قولهم: «مَؤْلَاء سْفَعَتوُنًا عِندَ أله فاعترفوا بأن المتصرف هو الله. 
وقدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة 
الأصنامء» وقد كان سدنتها يخوّفون عَبّدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضرء كما قالت 
امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم فقالت: «أما 


تحني على الفية ون نذى القرف “اا فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين 
في ذلك الصادّة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام. 

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا الله 
بأن لهم شفعاء لهم عنده. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئاً اخترعوه وهو غير واقع جعل 
اختراعه بمنزلة أنهم أعلموا الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن ما لم 
يعلم الله وقوعه فهو منتف. ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه: ما عَلِمَ الله هذا 
مني وفي ضله قولهم في تأكيد وقوع الشيء: يعلم الله كذاء حتى صار عند العرب من 
صيغ اليمين. 

وف السَّمَنوْتِ ولا ف الْأَرَضٍ» حال من الضمير المحذوف بعد #يَعَلرُ» العائد 
على اماف إذ التقتدين جما لا يعليه» أيى: كانا فى السناوات ولا.فى. الارضن: 
والمقصود من ذكرهما تعميم الأمكنة» كما هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل 
المشرق والمغرب. وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي. 

والاستفهام في «3 أتَيشُوت #4 للإنكار والتوبيخ والإنباء: الإعلام. 

وجملة: «سبَحَلئَهُ. وتعدل » إنشاء تنزيه» فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت. 
وتقدم الكاوم على تطبرو قن الوه يكن أن دن قف بكار وار اكد وَتَعَدل عمًا 
بصِفُوََ» في سورة الأنعام [100]. 


2 الر- 


ا ل «عمًا متْركون 4 مصدرية» أئ: عن إشراكهم. أ تعالى عن أن 


يكون ذلك ثايتاً له. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف إتشركون» بالمثناة الفوقية على أنه من جملة المقول 
وقرأء«الباقونة. والفضية على انها يتيب للمخطانت» كعم 1 لودل 4 وعلى الوجهين فهي 


مستحقة للفصل لكمال الانقطاع. 

[19|] قوم 34 6 301 اك 2 مدو ضدهة اموا وَلدَ ب م مقت من 
كس 7 را سدسرم 7 
يلك لَفْضِىَ بَْتَهُم فِيمَا فيد عَمَلِبْركَ 40 


جملة 0 بين جملة: و سبدو 46 [يونس : 8 وجملة: 98 ويم لوت 


1 عَحّهِ َيه من ديه #6 [يونس: 20]. ومناسبة الاعتراض قوله: قل أتُيثورت 7 6 


1 


)10( الشرى - بفتح الشين المعجمة وألف في آخره - شجر الحنظل. وذو الشئزفق: صنم كان يعبله 
بنو دوس. كان بين مكة والطائف. ويسمّى أيضا: ذا الكفين. 


كلف جه دس ١‏ اكلا دهده 


ضلال البشر فى العقيدة السليمة التى فطر الله الناس عليها فى أول النشأة» فهى مما 


جو 


[يونس: 18]. 

وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الحِكم 
العغمرانية والحقائق التاريخية بالمكان الأسمىء إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله 
على صيغتى إثبات للمثبّت ونفى عما عداهء فهو أقوى من تأكيد رد الإنكارء ولذلك 
يؤذن برد إنكار شديد. ْ 

وحسّن القصرّ هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيّروا الدين الحق وروّجوا نحلتهم 
بالمعاذير الباطلة كقولهم: «هَوْلاءِ سْفَعتوُنًا عِندَ ألِّ» [يونس: 18]» وقولهم: «إمَا تَحَبْدُهُمَ 
إلا لِمَرَبوًا إِلَ أله رُلقىَ» [الزمر: 3]» بخلاف آية سورة البقرة [213]: 9ن ألنَّاس أَمّهَ 
وحِدَة»# فإنها وقعت في سياق المجادلة مع أهل الكتاب لقوله: و«أسَلْ بي إِسْماءِيلَ كم 
َاتَيَكهُم من ايم مَيْنَة4 [البقرة: 211]. 

وأهل الكتاب لا ينكرون أن الناس كانوا أمة واحدة فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة 
الاعتقادية» ولذلك عبّر عن التفرق الطارئ عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة 
والمعقب بالتخويف في قوله: #وَلوْكا كَلمة سَبَقَتّ» إلى آخرهء وآية سورة البقرة تشير 
إلى الوحدة الشرعية التي تجمعها الحنيفية الفطرية» ولذلك عبّر عن التفرق الذي طرأ عليها 
بأد آله فت الشسين خرن ارين »قتعا دكن الاختلان عرض للب ذلاف يقوله: 


«وَأنلَ مَعَهُمْ الكتب بالْحَقَ لِيَحَكمْ بَينَ ألكَاسن يما اِخْتَلَنأْ فهِ» [البقرة: 213] وأريد به 


ل 0 


الاختلاف بين أتباع الشرائع لقوله: ظرَمَا أخْتَلَتَ فيد إِلَّا ألذِينَ أُوثوة» [البقرة: 213]. 

وتقدم القول في: 9كنَ أَلنَاسٌ أُمَّهَ وده في سورة البقرة [213]. والناس: اسم 
جمع للبشر وتعريفه للاستغراق. والأمة: الجماعة العظيمة التي لها حال واحد في شيء 
فد 

والمراد هنا أمة واحدة فى الدّين. والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة فى 
الأب البحق .وهو التوحيل» الآن: الح يعن الانق يداك اانا ف اللنشى علية” لأده شي عر 
بناكنة الأعتقاة سن الشتلالة والتعروقي و الأتساك لنناا الشيه انق #دعان قطرة امل بعيدة 
عن التكلف. وإنما يتصور ذلك فى معرفة الله تعالى دون الأعمال. لأنها قد تختلف 
تناكت الجا حاكن ذا جاق أن صف فى النشر العتالا ل واشقط] قانة كين عاذ 
عاكا سل عترلهم و لقعي أن التاتن .قن معرفة الك اتعالى كاتو] 1ئن1ا ريده مقي على 


3 اسششفة د اكد 


التوحيد لأن الله لما فطر الإنسان فطره ه على عقل سليم موافق للواقع. ودضع الي لم 
العو مالك ونا لقيو ع رفيا اا كما وضع الإلهامات في أصناف الحيوان. وتأيد 
ذلك بالوحي لض البشر وهو آدم . 

ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاف 
الباطل والتخيل والأوغام بالأقيسة الفاسدة. وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى: «لَقَدَ 
حَلَقَنَا الإضَنَ فى أحسن تَعَويِمِ 0 () ثم رددتة أَسْمَلَ سَهِلِينَ 63 إلا ألذنَ اموا حملأ الصَبِحَتٍِ»ك 
[التين: 4 - 16]» فتعين أن المراد في هذه الآية بكون النااس أمة واحدة الوحدة فى الحق. 
وأن المقصود مدح تلك الحالة لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ 
بعبطيه ران ماني الأزل لو يكن قلي فى قباد المقرك: وقد كان للمخاطبين تعظيم 
لما كان عليه أسلافهم» ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير 
ذلك. 

ووقوعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناماً لا تضرهم ولا ات تنفعهم يدل على 
أنهم المقصود بالإبطال» فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من ل هو دين الحق» 
ولذلك صوّروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الكعبة» فقال النبي كله يوم 
الفتح: «كذبوا والله. إِنْ استقسما بها قطء. وقرأ: #إما كن إِبَْصِيمُ وديا ولا سَمَانِهًا ولكن 
كات حَنِيِمًا مُسَلِمَا وَمَا كن مِنَ الْممْرِكِينٌ 14 [آل عمران: 67]» وبهذا الوجه يجعل 
التعريف في ##ألتَاسشٌ* للاستغراق. 

ويجوز أن يراد بالناس العربٌ خاصة بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم بعهد 
أبيهم إبراهيم تقتئلاة إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد كما قال تعالى : 
ووذ قَالَ نرم ا 1 7 ذم مها بدن 0 30 ألزء هَطرَنم َإِنَّهُ. 0 
تكله لندااقة عقيو 5 ار 44 [الزخرف: 26 28]» أي : في عقبه من 
العرب» فيكون التعريف للعهد 

وجملة: 9وَلولَا ظِمَةٌ سَبَقَتَ ين ريك إخبار بأن الحق واحدء وأن ذلك 
الاختلاف مذمومء وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم, الجزاء لأراهم وجه الفصل 
في اختلافهم باستئصال المبطل وإنقات الند .بوهدة الكلية ا لوانتف 'وأشير إليها في 
سورة الشورى [14] بقوله : ولا 0 سَبَقََتَ من رَيَكَ لك أجل 6 ل 0 

والأجل: هو أجل بقاء الأمم. وذلك عند انقراض العالمء» فالقضاء بينهم إذن 
مؤخر إلى يوم الحساب. وأصرح من ذلك في بان معنى (الكلي ا كودة مي يتور هوه 
ناليع :9119 بار قات زلف بلكل الاش أكه ليده ولاير ون افيه 6 92 
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وسيأتي بيانها. 

وتقديم المجرور في قوله: #9فِيمَا فيه ْتَلِفُوتَ» للرعاية على الفاصلة. 

[20] 2 وسرت لول رن عقق كاه كن تنو عقل اا الم ده 

عطف على جملة: #«#رَيمَبْدُوت من دوين أله مَا لا يِصْرَهم ولا ينْفَعْهُمَ »© [يونس: 
8 فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوة. 

والضمير في وَعَلَيّهِ» عائد للنبي كَلِ وإن لم يجر له ذكر قبل ذلك في الآية» فإن 
معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد. وقد كان ذكر النبي وك بينهم في 
نواديهم ومناجاتهم في أيام مقامه بينهم بعد البعثة هو شغلهم الشاغل لهمء قد أجرى في 
كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معادء علم المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في 
القرآن. 

و«لولا4ه فى قوله: رلا َنَزِلٌ يف انه يدن ري حرف تحضيضء. وشأن 
التحضيض أن وأ عد به المحضض لأن التحضيض من الطلب وشأن الطلب أن يواجه به 
المطلوب؛. ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب في هذه الآية مؤولا بأحد 
وجهين : 

إما أن يكون التفاتاًء وأصل الكلام: لولا أنزل عليك وهو من حكاية القول 
بالمعنى كقوله تعالى: طقل لَعِبَادىَ ألذينَ َمَنُوأ يقِيمُا ألصََّة» [إبراهيم: 31]» أي: قل 
لهم أقيمواء ونكتة ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع. 

وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على 
انتفاء رسالة محمد كلهِ أو صدر منهم للمسلمين طمعاً في أن يردوهم إلى الكفر. 

والآية : علامة الصدق. وأرادوا خارقاً للعادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم: 
0 قَّ فى ألسّماء» [الإسراء: 93]» وقولهم: مدلا وق مل ما أوق ومو 6 [القصص: 
8ه وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء وتحكيمهم الخيال والوهم في حقائق الأشياء. 
فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار صدق رسوله كلخ وأنه يستفزه تكذيبهم إياه 
فيغضب ويسرع في مجاراة عنادهم ليكفوا عنه» فإن لم يفعل فقد أفحموه وأعجزوه وهو 
القادرء فتوهّموا أن مدّعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دَرَوا أن الله قدّر نظام 
الأموو ليرا ووضع الحقائق وأسبابهاء وأجرى الحوادث على النظام الذي قدره. 
وجعل الأمور بالغة مواقيتها التي حدد لهاء ولا يضره أن يكذب المكذبون أو يعاند 
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ا ل ا سام الى ل اج 
ريك لأملآن جهنم مِنَ الجنْدَ والتاين أجمعيت 9آ)»* 


الجاهلون وقد وضع لهم ما يليق بهم من الزواجر في الآخرة لا محالة» وفي الدنيا 
تارات» كل ذلك يجري على نظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها سؤال سائل ولا 
تسفيه سفيه. وهو الحكيم العليم. 

فهم جعلوا استمرار الرسول و على دعوتهم بالآدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها 
وعدم تبديله. ذلك بآيات أخرى على حسب رغبتهم: » جعلوا كل ذلك دليلًا على أنه غير 
مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفاء أن يكون الله أرسله. لأنه لو أرسله لأيده بما 
يوجب له القبول عند المرسّل إليهم. 

وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول يكلِةِ رحمة بهم وطلباً لصلاحهمء 
وأنه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته. ولذلك أتى في حكاية كلامهم العدول عن اسم 
الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ذ ضمير الرسول كلد في قوله : ومن د 4 إيماء إلى 
الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول وَكِلهِ وهي ربوبية المضطفي «بصيغة اسم الفاعل») 
للمصطفى «بصيغة المفعول» من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن 
غضب الله مثل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما علموا أسرار الحكمة 
الإلهية والحكم الإلهي والعلم الأعلى. 

وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت 
أعلى من مداركهم جواباً فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله: #8مَقَلٌ إِنَمَا أَلْعَيْبُ ينوي 
فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن 
المتمكن من حاله المتثبت في أمره. 

والخنت: ماغات هن حواس الناس: من الأشياء»: والمراد ية هنا ما يتكونمة 
مخلوقات غير معتادة في العالم الدنيوي من المعجزات. وتفسير هذا قوله: #إكُل إِنَّمَا 
لبت عند أللّه» 0 09]. 

واللام للملك. أي: الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا الله. وجاء الكلام بصيغة 
القصر للرد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومه من 
الخوارق» فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله» فلذلك رد 
عليهم بصيغة القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا 
أنهم يرمون بسؤالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام. 

وجملة: طامََطرُوا إن مَمَحكُم َم الْشئطيت» تفريع على جملة: «إئا ألْمَيَبْ يه 
أ الت دأبي ودابكم إلا انتظار ما يأتي به الله إن شاءء كقول نوح لقومه : © إِنَما نكم 
بد أَنَّهُ إن شه وما أنثر يمَعَجرْنٌ * [هود: 33]. 


0 برس 21 وا 0 


أن ما يأتي به الله لا يترقبون منه إلا شراً لهم كقوله 


تعالى: م 1ر1 علق ملك وار أركا ملكا لقع الك ثم 4 لطروة 4 [الأنعام : 
8]. 
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والمعية في قوله: ##مَعَكْم» مجازية مستعملة في الاشتراك في مطلق الانتظار. 
6 اذا ذقنا ألنّاس رَحمَةٌ ٍِ بَحَدِ صَرَآءُ مَسَّنْهِمَ إِذَا عر اك يد انا كن 


ا إنَّ رسلنا يَكَْبُونَ ما تمكروت 40 . 

9 حكى تمرد المشركين بِيِّن هنا أنهم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة 
والدّعة» فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضله فتفننوا في التكذيب 
موغية اله اناتيم الاسقيةاف: كبا قال عالق ررك والشكزين: أو ليذ هلق 
يلا 409 [المزمل : 

وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهم»ء والملقى إليه الكلام هو النبي َكل 
والمؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب بهم لعلهم يتذكرون» فيعدوا 
عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بها في قوله: ما مَانتَظِرو ا كما في الحديث : 
«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

فالمراد ب ##األتَاسَّ» الناس المعهودون المتحدّث عنهم بقرينة السياق على الوجهين 
المتقدمين في قوله تعالى: «إوَإدًا مَسّ الْاشَنَ لصي دعانَا لِجَلْيد» [يونس: 12]. 

وقد قيل: إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشاً من القحط سبع سنين بدعاء النبي كلل 
ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطرء فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله 
ويعادون رسول الله كَل ويكيدون له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور في سورة 
الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة الكبرى. وقال ابن عباس: هي بطشة يوم بدر. فتكون 
هذه الآية قد نزلت بعد انقراض السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيواء 
فتكون قد نزلت بعد سنة عشر من البعثة أو سنة إحدى عشرة. 

والإذاقة: مستعملة في مطلق الإدراك استعارةً أو مجازاًء كما تقدم في قوله: 
«لِدُوفَ وبال أمرو» في سورة العقود [95]. 

والرحمة فنا ؟ مطلقة على أثر الرحمة» وهو النعمة والنفع. ٠»‏ كقوله: «#وَيسر 
َحْمَتَدُيه [الشورى : 8]. 

والضراء: الضر. والمس: مستعمل فى الإصابة. والمعنى: إذا نالت الناس نعمة بعد 
الضرء كالمطر بعد القحطء والأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض 


كلذ غ0 عنس اد اه 


و:#إدا»* فى قوله: #إدًا لهم مَكرٌ» للمفاجأة. وهى رابطة لجواب: #إدا# الشرطية 
لوقوعه جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الأفعال إن وقعت 
ظرفاً ثم إن وقعت شرطاًء فلا تصلح لأن تكون جواباً لهاء فلذلك أدخل على جملة 
الجواب حرف (إذا» الفجائية» لأن حرف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون 
الجملة. فيفيك مفاد فاء التعقيب التى يؤتى بها لربط جواب الشيرظط بشرطه. فإذا جاء 
حرف المفاجأة اعت عنها. 

والمكر: حقيقته إخفاء الوضرار وإبرازه في صورة المسالمة) وقل تقدم عند قوله 
تعالى : #ورمكرواأ ومَصكر أن 4 في سورة أل عمران [54). 

و«لف» من قوله: «إف َايَانا4 للظرفية المجازية المراد منها الملابسة» أي: مكرهم 
المصاحب لآياتنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مكراً يتعلق بهاء وذلك أنهم 
يوهمولن أن آيات القرآن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو نولك عليه آية 
خرى لآمنوا بها وهم كاذيون فى ذلك» وإنما هم يكذبونه عناداً ومكابرة وحنافلا على 

ولما كان الكلام متضمناً التعريض بإنذارهم» أمر الرسول أن يعظهم بأن الله أسرع 

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضاًء وذلك لما دل عليه حرف 
المفاجأة من المبادرة وهي إسراع. والمعنى: أن الله أعجل مكراً بكم منكم بمكركم 
بآيات الله. 

وأسرع: مأخوذ من أسرع المزيد على غير قياس» أو من سرع المجرد بناءً على 
وجوده فى الكلام فيما حكاه الفارسي. 

وأطلق على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة 
ذلك التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل الماكرء وحسّنته المشاكلة كما تقدم في أية آل 

وجملة : «إإنَّ رسلنا يبون ما تمكروت# استئناف خطات للمشركين مباشرة تهديد 
من الله» فلذلك مُصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب. لد السنيدلة لكون 
اكيت يعتقدولن خلااف 0 0 ا 3 كاي 00 كك وأن مخرهم 
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ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك مَّحصي معدود عليهم لا يُهملء» وهو إنذار بالعذاب 
عليهء وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك. 

وعبّر بالمضارع في #ايكَْبُونَ4 ولا تمَكْروت4 للدلالة على التكررء أي: تتكرر 
كتابتهم كلما يتكرر مكرهم» فليس في قوله: ما تَمَكْرُوتَ» التفات من الغيبة إلى 
الخطاب لاختلااف معادي الضميرين. 

وقرأه الجمهور لاما تَمَكُروتَ» بتاء الخطاب. وقرأه روح عن يعقوب: ما 
يمكرون» بياء الغائب» والضمير ل ##األناس» في قوله: «#وَإدًا أَدْقنا ألنّاس وَمه4. وعلى 
هذه القراءة فالكلام موجه للنبي د 

[22» 23] «هر ألذه ميك فى أليرّ والبحر حَن: كا كتن اك بالذاف وترون 
بهم بريج طيِبَةِ وَفَرحُوأ ييا جََثَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَوْجُ ون كل مكان وتوأ 


يو 0 غ0 7 
تخ أبيط يهم دوا لَه عنيسِينَ 2 اين لبن أنميتة من هدذو عن 


سكين 0 22 فَلَمّا مده ِذا هم يَبَعْونَ فم رض يعبر لحي # 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: «إوَإدًا أذقنا ألنّاس رمه [يونس: 21] إلى 
آخرهاء لأآن البغي في الأرض اشتمل عليه المكر في آيات اللّه. 

والمقصود من هذه الجملة هو قوله: «#إفلمً مده ِذَا هم يَبَعْوْنَ ف الأرض»* وما 
سواه تمهيد وإدماج للامتتان.. أغقت التهديد على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم 
ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم» ثم كيف تفرج عنهم رحمة بهم فيكفر 
فريق منهم كلتا النعمتين ولا يتذكرء فكان المقصود أن في ذلك أعظم الآيات على 
الوحدانية فكيف يقولون: ولا أَنَزِلَ عَكْهِ ءايه يّن رَيّدْ-» [يونس: 20] وفي كل شيء له 
لوقي كاي الت اسان علبهم: بالصمة بوتفيسين” لكقرانها (ولتواوف الآنات حلهيم رلكياد 
يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى بكفرهم أو عجزاً عن أخذهم. وهذا موقع رشيق جد 
الرشاقة لهذه الآية القرآنية. 

وإسناد التسيير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة 
العقلية والجسدية» فالإسناد مجاز عقليء فالقصر المفاد من جملة: هر ألذه سرد» 
قصر ادعائي. والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بواجب الشكر. 

و لمحف 4 ابتدائية» وهي غاية للتسيير في البحار خاصة. وإنما كانت غاية باعتبار ما 
عطف على مدخولها من قوله: ظدَعَوأ لَه إلى قوله: #يعَيْرٍ الْحيِّ4» والمغيًًا هم ما في 
قوله: 9يسَيَكهُ» من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم لحاس فكان ما بعد (حتى) 
ومعطوفاتها نهاية ذلك الرفق» لآأن تلك الحالة التي بعل ملحو 1 ينتهي عندها السير المنعم 


به ويدخلون في حالة البأساء والضراءء وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام. 

ومن بديع الأسلوب في الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر 
الخطاب الصالحة لجميع السامعين» فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال 
من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى الإفضاء إلى ما 
يخص المشركين فقال: 8وجَرَيَنَ ببِم» على طريقة الالتفات» أي: وجرين بكم. 

وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أن قال: 9قَلمًا أَمحدهم إِذَا هُمُ يَبَعْونَ ذ 
لْأَيْضٍ بِمَيْرٍ الْحقّ4» فإن هذا ليس من شيم المؤمنين فتمخححخض ضمير الغيبة هذا 
للمشركين» فقد أخرج من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلًا على 
القرينة لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل المسلمين. 

وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني» وهو كالتخصيص بطريق الرمز. 

وقد عُدَّت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة 
كلها تبعاً «للكشاف» بناءً على جعل ضمائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم 
انشياة وما كر الم 

وابتدئ الإتيان بضمير الغيبة من آخر ذكر النعمة عند قوله: «إوَجَرَينَ بهم بريج 
طِيْبَّةِ»# للتصريح بأن النعمة شملتهم» وللإشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال 
الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله: 9أوَجَءَهُمْ الْمَوجُ من كل مَكَان». 

والسير في البر معروف للعرب» وكذلك السير في البحر. كانوا يركبون البحر إلى 
البمة :إلى بلاة الحبشة..-وكانة لقريكن رحلة القعاء إلى البفة :وقل.يركيون البيحز لذلك: 
وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرهاء وذكرها عمرو بن كلثوم في معلّقته» والتابغة 
في داليّته. 

وقرأ الجمهور 9س » بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها راء 
من السيرء أي: يجعلكم تسيرون. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر #ينشركم* بتحتية مفتوحة في 
أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء من النشرء وهو التفريق على نحو قوله تعالى : إذا 
نشم بَسَّرٌ تَتَشْرُوتٌ» [الروم: 20]» وقوله: «مَانشَمْرُوأ ل الْأرضِ» [الجمعة: 10]. 

قال ابن عطية عن عوف بن أبي جميلة وأبي الزغل: كانوا أي: أهل الكوفة يقرأون 
#ينشركم* فنظروا في مصحف عثمان بن عفان فوجدوها: #تسَيَركُ» «أي بتحتية فسين 
مهملة فتحتية» فأول من كتبها كذلك الحجاج بن يوسف. أي: أمر بكتبها في مصاحف 
أهل الكوفة. 
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و مسحي 4 غاية لللسسي:. وهي هنا ابتدائية أعقبت بحرف المفاحاة وجوابه. والجملة 
بخان هي ٠‏ مفاد ويد نه وهو م 0 ريح عَاصِفٌ )4 فمجيء الريح 
والفللف» اسم لوو كبن البحر. واسم جمع له بصيغة واحدة». وقد تقدم عند قوله 
تعالى: 9وَالْمَاكِ الي مره فى ألْبَحْرٍ بمَا يِنَهَمْ ألنّاسَّ» في سورة البقرة [164]. وهو هنا 
والجري: السير السريع في الأرض أو في البحرء قال تعالى: سي أله محَرَنْهَا» 
[هود: 41]» والظاهر أنه حقيقة فيهما. 
والريح مؤنثة في كلام العرب. وتقدم في قوله: #وَهرٌ ألذه يُرَسِلُ ايح دشا بيت 
6 َيه 0 في سورة 0 [57]. والطيبة : الملائمة الرفيقة فيقة بالراكبين. 
اي كقرة 28 «تشييئة + عد به [النحل: 197]» ويقال: طاب 1 المقام في 


وجملة: ب تا رِيِحٌ عَاصِكٌ» جواب «إدا»#. وفي ذكر جريهن بريح طيبة 
وفرحهم بها إيماء إلى أن مجيء العاصفة حدث فجأة دون و من دلالة علامات النوتية 
كما هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مرادٍ لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم 
بوحدانيته. وضمير جَتبَا4 عائد إلى #«#ااْلَدْرْقِ4 لأنه جمع غير العاقل يعامل معاملة 
المفرد المؤنث. 

والعاصف: وصف خاص بالريح» أ شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة 
التأنيث لأنه مختص برص الريح فاستغتى عن التأنيث» مثل: نافس وحائض ومرضعء 
فشاع استعماله كذلك» وك وضفا للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه 
التاء لأنه في معنى النسب» مثل: لابن» وتامرء وفيه نظر. 

ومعنى #من كل مَكَانِ» من كل جهة من جهات القُلك» فالابتداء الذي تفيده: 
«من» ابتداء الأمكنة المتجهة إلى الفلك. 

ومعنى طأُحِيط يهِمَ» أخذوا وأهلكواء فالعرب يقولون: أحاط العدو بالقبيلة إذا 
تمكن منها وغلبهاء لأآن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولما كان ذلك 
هزيمة وامتلاكاً لها صار ترتيب #أحيظ بيهر » استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله 
تعالى: 8وَاسَّهُ حيط بِالْكَفرينَ» [البقرة: 19]» وقوله تعالى: لتَأَمُئَير فق له ا عاط 
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بكّ» وقوله: «وَأُحِيطً بِتُثْرِدِ» [الكهف: 42] أي: هلكت. فمعنى ظوَطتُوا أَيَيمَ حيط 
يهررَ» ظنوا الهلاك. 

وجملة: 9دَعوأ أله عخْصِينَ» جواب: #8 إدا». ومعنى ##علِصِنَ له الِْينَ4 ممحضين 
له العبادة في دعائهم». أ دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن 
الإشراك في جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة 
عليهم ببعض أحوالهم» مثل قوله تعالى: لأَعَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كشْرَ صَدِقِينَ © بَلَ إِيَاهُ 
َدَعْوْنَ# [الأنعام: 40: 41]. 

وجملة: لين أَنَيْتنَاكه بيان لجملة: #دَعَوَأ»# لأن مضمونها هو الدعاء. 

والإشارة ب #هدذو.» إلى حالة حاضرة لهمء وهي حالة إشرافهم على الغرق». 
فالمشار إليه هو الحالة المشاهدة لهم. 

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤكدات: لام توطتئة القسم». ونون التوكيد» والتعبير 
بصيغة #ينَ ألشّكرنَ» دون لنكونن شاكرين» لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة التي 
ديدنها 00 00 بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند قوله تعالى: قَدَ صَلَلَتْ 
دلوم" آنا فرت الديتنن 4# في سورة الأنعام [56]. 

وأتى بحرف (إذا» الفجائية في جواب «لما» للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض 
عقب النجاة. 

والبغي : الاعتداء. وتقدم في قوله: مولام وَالبغى عير الحقٍ» في سورة الأعراف 
[33]. والمراد به هنا الإشراك كما صرح به في نظيرها: مقلم هم ِلَ ألْبرَ إذا هم 
سرون 4 [العنكبوت: 65]. 

سحي الشرلك ينغي لأنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداء» كما يسمّى 
ظلماً في آبات كثيرة منها قوله: #إنك الشَّرِكَ لظم عَظِيةٌ» القمان: 13]. 

ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في اللأرض» إذ لعن :دلق شأن جميعهم 
فإن منهم حلماء قومهم. لال بعد: 88إِسَّمَا بكم عل ألشكم». ولمعت 
هذه الآية في القرآن نظائرء كقوله: #إوَإدًا مس لاضن ص دعا رَيَههْ مُنبًا إِليَهِ نم ذا حوَلَهث 
شدة مله شي كا كن يعوا امن كل وحكن. لل لدادا. لين عن سيرم 4 [الدهين 8[ 


وزيادة وغ ألَارضٍ 6 لمجرد داح كوي ين الليدا وهو كقوله تعالى : كلما 
تحَدَهُمَ إل ابر مِنْهُم مُقْتصِدٌ» القمان: 32] أي: جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكاناً 
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وكذلك قوله: ##بِعَيْرٍ الحىّ»* هو قيد كاشف لمعنى البغي» إذ البغي لا يكون بحق» 
فهو كالتقييد في قوله تعالى: ل ل تس أله 
[القصص: 50]. 

[23] ويام ألناضى 00 ع 1 ل +الرو بالنا قر لكا 
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استعناف ختات للمشركين وهم الذين يبغون في الأرض بغير الحق. 

وافتتح الخطاب ب 9يأَيبًا ألنَاسٌ» لاستصغاء أسماعهم. والمقصود من هذا تحذير 
المشركين ثم تهديدهم. 

وصيغة قصر البغي على الكون مضرا بهم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه على 
لأنهم يضرونه كقوله: 9و و ما 32 [التوبة: 39]. 

فمعنى «على» الاستعلاء المجازي المكنى به عن الإضرارء لأن المستعلى الغالب 
يضر بالمغلوب المستعلى عليه» ولذلك يكثر أن يقولوا: هذا الشيء عليك» وفي ضله: 
هذا الشيء لك. كقوله: وإمَنُ عَِلَ مَبِلِحَا للنَفْسهء وَمَنْ أسََ هَعَلَتَهَا4 [فصلت: 46]. ويقول 
المقر: لك عليئ كذا. 

وقال توبة بن الحمير: 
ألىي الفضل أم علي إذا نحو سِبْسّأني على الحساب ممقيت 

وذلك أن «على» تدل على الإلزام والإيجاب» واللام تدل على الاستحقاق. وفي 
الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك). 

فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة 
المخاطبين في قوله: «بَمَيَكة» وبين أفراد الأنفس» كما في قولهم: «ركب القوم دوابّهم) 
أي» ركب كل واحد دابته. فالمعنى إنما بغن كل أحد على نفسهء. لأن الشرك لا يضر 
إلا بنهفس العشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب. 

و مأمتَنع # مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أ : هو متاع 
الحياة الدنيا. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على الحال من «بغيكم». ويجوز أن يكون 
انتصابه على الظرفية للبغي»؛ لآن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن 
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الظرف بإضافته إلى ما فيه معنى المدة. وتوقيت البغى بهذه المدة باعتبار أنه ذكر فى 
الإمهال رضى بفعلكم ولا عجزا وسيؤاخذكم به في الآخرة. وفي كلتا القراءتين وجوه غير 
ف .ذكرنا. 

ا ما ينتفع به انتفاعاً غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالى: «#إوَلكم م 
الْأرْضٍ مسَتَفَرٌ وَمَنَعٌ إِلّ حِينّْ» في سورة الأعراف [24]. والمعنى على كلتا القراءتين 
واحد» أ أمهلناكم على إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند 
مرجعكم إلينا 

وجملة: «#ثمَّ إِلْتَنَا مَرَجِفكْةُ»# عطفت باتء) لإفادة التراخي الرتبي» لأن مضمون 
هذه الجملة أصرح نيديدا من مضمون جملة : إِنَّمَا 1 ع عل أَنشيَكمم4. 

وتقديم لتر في قوله: 3 0 لإفادة 0-6 3 0 إلينا 
التكذيب 517 والإعراض عن 5225 إلى 0 الأصنام > 2 من ن يظن أنه يحشر " 
الأصنام وإن كان المشركون ينكرون البعث من أصله. 

وتمريع فنيئَكم »© على جملة : و إِلِيَنا م ل م4 تفريع وعيد على تهديد. واستعمل 
الإنباء كناية عن الجزاء لآن الإنباء يستلزم العلم بأعمالهم السيئة» والقادر إذا علم بسوء 
صنيع عبده لا يمنعه من عقابه مانع. وفي ذكر # ك4 والفعل المضارع دلالة على تكرر 
عملهم وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي 
فكان لكل آت من البغي بنصيب حظأ من هذا الوعيد. 

[24] م سل ال الذي ا 5-6 7 م 0 ينم ايك ار 
كوزيدت: فنا اضيا ات ثلا 1 سا فَحَعَلَنَهَا حَصِيدَا 3 77 
0 ليت ت لوم تر 0 09 4. 

هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة تع الكيزة الدنيا» المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا 
ما هو إلا لملة 5 فصيرة » فنك قله الآية أن التمتع صائر إلى زوال» وأطنبت فشبهت هيئة 
التمة بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد. 

والمثل: الحال الماثلة على هيئة خاصة. كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركّبة بحالة 
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مركبة. عبّر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركّب كما تقدم في أول سورة 
البقرة. 

وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. ولتنزيل السامعين 
منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم 2 الانكباب على لعيم الدنيا كحال 
من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئ. والمعنى: قصرٌ حالة الحياة 
الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوفء. فالقصر قصر قلب» بنى على تنزيل المخاطبين 
منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة. 

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضّيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها 
يخال قاف الآرفن ألن ذهابة خطاما :وقضي» حصيدا: 


ومن بديع هذا التشبيه تضمُنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث 
يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشويية جزء من الحالين المتشابهين» ولذلك 
أطنب وصف الحالين من ابتدائه. 


نقرادك هل كك أرلة نون لقنا 4 شتدجه ابفلاك: أطواى النحواة هرد_وفت اضيا د لين 
ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته» فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من 
السماء في كونه سبب ما يؤمّل منه من زخرف الأرض ونضارتها. 

وقولهة: و وا اط ينب كا نيقه الارض مه تكددرية. لوق :بعد ادراتضناوة العيضن وإقنال هه 
الحياة» فذلك يشبه خروج الزرع بُعيد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك 
عطف بفاء التعقيب للإيذان بسرعة ظهور الات عقب المطر فيوّذن بسرعة ثماء الحياة فى 
أول أطوارها. وعبّر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء»ء أي: فاختلط 
النيات بالماء أق: جاوره وقارنه. 


ص 
3 يس ور 


وقواهة لزي ١‏ ل اذا وال مد وضقه لعاكها لا رقن الى مس امعافه ياكلها 
الناس من الخضروات والبقول» وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والكلاء وذلك يشبّه 
به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان. فإن له حظا في نعيم 
الحياة بمقدار نطاق حياته. 

ولما كان ذلك قد تضمّن المأكول والأكل صم أن تشبّه به رغبات الناس في تناول 
لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهممء وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من 
نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس» وتشبيه سفاسف 
الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام» ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 


ال ع0 سس 4 ااه 


بالأنعام» كقوله تعالى : وَالدِينَ كقروأ تمنو وَبَأْلونَ كنا ككل الأتّم4 [محمد: 12]. 

والقول فى شِحَيَّ إِدَا كدت نالا نَْقَهَا» كالقول فى قوله: مكحي إِذَا كنثرٌ فى 
لتك [يونس: 22]: وهو غاية شبّه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه 
وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء. 

وأمر الله: تقديره وتكوينه. وإتيانه: إصابة تلك الأرض بالجوائح المعجلة لها باليبس 
والقناغ: 

وفى معنى الغاية المستفاد من «حتى» ما يؤذن بأن بين ا ظهور لذات الحياة وبين 
منتهاها مراتب جمّة وأطواراً كثيرة» فذلك طوي في معنى «حتى». 

وقوله: «لَيّلا أَوْ جار ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياة 
في جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله 
في غير ذلك الوقت. 

والزخرف: اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب 
والحلي. 

وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية. شبّهت الأرض 
بالمرأة حين تريد التزين فتحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان. والعرب يطلقون على ذلك 
التناول اسم الأخذء قال تعالى: ظيِبَن َادَمَ خُدُوا زِيتَتَمٌ عِندَ كل مَسَحِدِ» [الأعراف: 
1 وقال بشار بن برد: 


وذكر ##وَارَيََتَ # عقب وإزْحْرقَهَا»4 ترشيح للاستعارة» لأن المرأة تأخذ زخرفها 
للتزنة: و2 وَارَيكتَ # أضبلة تزيئنت فقلبت التاء انا لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت 
واجتلبت همزة الوصل لأجل النطق نالينا 5 

واعلم أن في قوله تعالى: #أتَنها أَمرْنَا ليلا أَوَ عجارا مَجَمَلَتَهَا حَصِيدًا4 إشارة لإرادة 
الاستتصال فهو يدلو عا لتولين للكافرير ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم» كقوله تعالى: حَقٌ 
إِذَا وحوأ يما 0 َحَذتهُم سك َإِدًا هم و # [الأنعام: 44 لد سيما وقدك ضرب هذا 
المثل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله: #وَظركت 
هلها أَعمَ ديروت عَليَا» المؤذن بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة. 

ومعنى ٠.‏ سم دروت عَليبَا# أنهم مستمرولد على الانتفاع بها محصّلون لثمراتها. 
فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة. 


00 وي وهو الزرع اساي لي 6ه 
تعمر بر 5 غَنِيَ 0 ذا و وله د لكان 0 وقد افق 0 
المكان. 


والباء في #إبالامين نّ# للظرفية. والأمس: اليوم الذي قبل يومك. واللام فيه مزيدة 
لتملية اللفظ مثل التى في كلمة الآن. والمراد بالأمس في الآية مطلق الزمن الذي مضى 
لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان» كما يستعمل الغد في معنى المستقبل 
واليوم في معنى الحال. وجمعها قول زهير: 


وأعلمٌ علمٌ اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن عِلممافي غدعَم 

وجملة : ا كدَكَ نمَضِلُ الآيِ» إلى آخرها تذييل جامع» أي: مثل هذا التفصيل 
نفصّلء أي: نبيّن الدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية 
من الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات. وتقدم نظيره ه في قوله تعالى : و كن وَكَدَالِكَ 


عدى مر 


نقصل الأينت كا ولتسيين سيل" المر بين )4 في سورة الأنعام [55). 
واللام في: «لِمَوٍْ 1 لام الأجل. 
والتفكر: التأمل والنظرء وهو تفعّل مشتق من الفكرء وقد مرّ عند قوله تعالى : مكل 


هَل جِسَتوف المحم 001 وك تَكفَكرون 4 في سورة الأنعام [50)]. وفيه تعريض بأن الذين 
لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم. وتقدم ذكر لفظ 
القوم غير مرة في هذه السورة. 


[25] وام يَدَعُوأ ِل دار اَل وَيَبْدِه من ياه إل مرط مُسَلقم 69> 


الجملة معطوفة على جملة: وَأكدَلِكَ نفصّلُ اليك لِمَوْم يفَكرون » [يونس: 24]. 
أي: نفصل الآيات التي فقا ان معالة" الذننا و تتميها: وندعو إلى دار السلام دار الخلد. 


ولما كانت جملة: #كَدَلِكَ نفْصّلُ ألذيتِ» تذيبلاء وكان شأن التذييل أن يكون كاملا 
جامعاً مستقلاء ججعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعُدل فيها عن 
الإضمار إلى الإظهارء إذ وضع قوله: #8إوَاسهُ يدَعُوأ#4 موضع ندعو لأن الإضمار في 
الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي فيها المعاد. 

وخذف مفعول #يَدَعْوأً»# لقصد التعميمء أي: يدعو كل أحد. والدعوة هي: الطلب 
والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف ونواهيه. 


كلق ل »دس : 26 إكلا فده م 1 ' 


ودار السلام: الجنةء قال تعالى: ظلَهُمْ دا ألسَّكَرٍ عِنْدَ رَيَهِم24. وقد تقدم وجه 
تسميتها بذلك في سورة الأنعام 1271]. 

والهداية: الدلالة على المقصود النافع» والمراد بها هنا حَلق الاهتداء إلى المقصود 
بقرينة قوله: ومن ك4 بعد قوله: واه + ع »4 المفيد التعميم» » فإن الدعوة إلى الجنة 
دلالة 00 فهى هداية بالمعنى الأصلي. ؛ فتعيّن أن ليَهْدِي»* هنا معناه إيجاد الهداية 

بمعنى آخرء وهي حصول الاهتداء بالفعل» أي: خلق حصوله بأمر التكوين» كقوله: 
يي هد وَفرِيِنًا ئَّ كعم الصََللِةٌ مك4 [الأعراف: 30]» وهذا التكوين يقع إما في كل 
جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة» وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر 
على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة وهما متقاربان في الحال» وشؤون 
الغيب خفية. وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى: «إِهَّيِنًا ألصَرَط الْمَسَتَقَِيِمَ 63 42 
[الفاتحة: 6]. 

والصراط المستقيم : الطريق الموصل. 

[26] 89 للدي لحو ليق ا ولا رهق وجوههم فَكر ولا 18 أوْلتيِكَ 
حص دم و 4 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: «#ومرء مَنْ َعَم إِكّ صراطل مُسَلقع 6 [يونس 
5 لأنة الهذارة ون شاع رفك مهدا وغير مهدي. شن هده الجملة وها حجول طال 
كلا الفريقين» ولك أن تجعلها بدل مفصّل من مجمل. 

ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان عَلم السامع أنهم هم الذين 
هداهم الله إلى صراط مستقيم» وأن الصراط المستقيم هو العمل الحسن» وأن الحسنى 
هي دار السلام. 

ويشرح هذه الآية قوله الى في سورة الأنعام  125[‏ 127]: 8«إمَمَنَ يُرِدِ أنه أن 
يَهْدِيَهُ. يش صذره اسل ومن يرد أن يضِلَه يخصل صَدره. صَيَقَا حَرِجًا كشا يِصَكَدُ ذ 
ال حَزلَكَ مكل أده ارق عن الك زورك و كلاسا و الو 
َصَلنَا ألْآيتٍ لِمَوَرِ يدرو 09 (© الهم 3 السَكَرٍ عِندَ رَيهِمُ وَهْوَ وَلِيُّهُم يما كانوأ يَعَْمَلُون يَعَمَلُونَ 07 4. 

والحسنى : في الأصل صفة أنثى الأحسنء» ثم عوملت معاملة الجنس فأ دعوت 
عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولم تتبع موصوفها. 

وتعريفها يفيد الاستغراق» مثل البشرى» ومثل الصالحة التى جمعها الصالحات. 
والمعنى: للذين أحسنوا جنس الأحوال الحسنى عندهم» أي : ليك ذلك في الآخرة. 


وبذلك تعيّن أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها 
الايق أحيصو .زولك ضيرهنا. القران علها بالخليةهلى العدة واعييها هد عضول الداقة 
الفظيية 


والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار عَلَما 
بالغلبة» فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حينئذ مما يستغرقه لفظ 
الحسنى فتعين أنها الو إلى رفعة الأقدارء 0 : هي رضى الله تعالى كما قال: 
وَمَسَدحكن عدم ف جَنَّتِ عَدَنِ ن وَرضوان ريه ادو حك كر [التوبة: 0172 وقيل: هي 
رؤيتهم الله تعالى. 

وقد ورد ذلك عن النبي وله في «صحيح مسلم) واجامع الترمذي») عن صهيب عن 
النبي يِه في قله تمالى: لين لما كلتق ورجادة 4 قال 8< 1إذا وغل اهل الحدة 
الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء قالوا: ألم تبيّض وجوهنا 
وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجابء قال: فوالله ما أعطاهم الله 
شيئاً أحب إليهم من النظر إليه». وهو أصرح ما ورد في تفسيرها. 

والرهق: الغشيان. وفعله من باب فرح. 

القت لون فو رةه إلى السواد. ويقال له: قترةء والذي 5005 لي من كلام 
الأئمة والاستعمال أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البوّؤس والشقاء والخوف. 
وهو من آثار تهيج الكن هن ارتجافم النؤاد كوف ,وتو فعا . 

والذلة: الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في 
صريحه وكنايته» أي: لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر 
وهيئة الذلة. 

وليس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحاً لهم. لأن ذلك لا يخطر 
بالبال وقوعاً بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة» بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى 
صراط مستقيم وهم الذين كسبوا السيئات تعجيلا للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح 
الذي يأتي في قوله: اوَتَرمَفَهُمَ ذلةُ» إلى قوله: «مُظلِمَ» [يونس: 27]. 

وجملة: لأوْكتِيكَ أسَحَنبٌ ألْجَنَةَ هُمْ فيا حَِدُوتٌ» نتيجة للمقدمة» فبينها وبين التي 
قبلها كمال الاتصال ولذلك قصلت عنها ولم تُعطف. ْ 

واسم الإشارة يرجع إلى - لاني أَحَسَنْوا4. وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود 
لأجل إحسانهم نظير قوله : «أوْلتيِكَ عل هُدَى من رَيْهِرَ» [البقرة: 5]. 


3 هش داك 


3-1 س2 اا 


[7] ِوَالدِينَ كبوأ السَيَاتِ جَرَآمُ سَيعَةٍ يع يوفلها و وترهقهم ْلَه ما شم من أَلَّهِ من عَاصِمِ 
يت فيه فكلما : يل فليم فلك مله حَحْبُ ألثَارِ هم فيا حَدإدود 
بفعل 9 كسبرأ َلسَّينَاتِ» دون فعل أساؤوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للإشارة 
إلى أن إساءتهم من فعلهم وسعيهمء فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

والموصول مراد به خصوص المشركين لقوله بعده: #«#أوْليكَ أب آلَارِ هُْمَ فيا 
حَنِدُونَ4. فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين» كما دلت عليه الأدلة المتظافرة 
خلافاً للمعتزلة والخوارج. 

وجملة: وجرا سبح بمثلها» خبر عن مووالزِين ف كم لسََيَعَاتِ #. وتتكير («سيكئة) 
للعموم. أ جزاء كل سيئة بمثلهاء وهو وإن كان فين سياف الإثبات فالعموم مستفاد من 

د ذا ادي 000 0-7 

سيراه 4 و ا ود 0 ااه رم 
من 0 مودكة من صيَاوٍ 86 [البقرة: 196] أ فعليه. 

واقتصر على الذلة 00 07 00 ويرهقهم فتر» لأنه سسعى: ما هق أشن مله وهو 
قوله : كنا أُغْشِيَتَ وُجُوهْهُمْ قِطَعًا ين ليل مظلما». 

وجملة: و«إما ا عَاصِرٍ»# خبر ثانء. أو حال من: ظوَالذِينَ كسبرأ 
َلسَّينَاتِ#4. أو معترضة. وهو تهديد وتأييس. 
الفعل ياسم الا الذاض» والميراة عفن أحوال الذات عا ددن جاه السياق مثل : 3 0 
عَلَيَكمْ أَلْمَيْتَةٌ [المائدة: 3]. 

رحطلة 5- أَعْشِيَتَ ٠‏ هه »4 0 ٠‏ بيان لجملة: «إوَتَرْهَفَهِمْ ذِلَةُ» بيان 
2 الشاس» في الأنفال [11]. 


350 يونس: 29:28 ا 


والقطع بفتح الطاء في قراءة الجمهور: جمع قطعة» وهي الجزء من الشيء» سمي 
قطعة لأنه يُقتطع من كل غالباًء فهي فعلة بمعنى مفعولة ثقلت إلى الاسمية. وقرأه ابن 
كثير والكسائي ويعقوب #إقِظعاً» بسكون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن الليل المظلمء 
قال تعالى: «إفَاسَر ملت يوطع م مْنَ ألتَلِ»* [هود: 81]. 

وقوله: ا تظطلكاكة حال من الليز:.ووصنت اللبز. وهو ومن الظلية يكوه للها 
لإفادة تمكن الوصف منه كقولهم: ليل أليل» وظل ظليل» وشعر شاعرء فالمراد من الليل 
الشديد الإظلام باحتجاب و 0 شبهت قترة وجوههم بظلام الليل. 5 

وجملة : وليك أَحصَحَبُْ النارٍ هُمّ فيا حَِدُونَ *# هي كجملة: ل أوْلتيكَ حصب ند هم 
فيا دون ليون :” 26]. 

[28: 29] «ويوم عه 0-0 جِيعًا ثم تقول لذن أَشْرَكوا مكاككم أنشر وَسُركاوم 


يننا بَبْبَّ وَوَالَ شُركَآوْهُم كا شد ُ د © مَك لله سَبِيًا يننا وَبَينَكُم إن 
3 ف عَنَ عِبَادَتَكم لعتفيارت © 

هذه الجملة معطوفة على جملة: 8وَالذِينَ كبوأ ألسَّينَاتِ» [يونس: 27] باعتبار كونها 
معطوفة على جملة: ما لَاذِيتَ أَحَسَنوٌأ أ سق * [يونس: 26]» فإنه لما ذكر في الجملتين 
السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماتهء» جاءت هذه الجملة 
بإجمال حالةٍ جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر 
فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات» وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر 
الكبائرء وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها. 

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعاًء ثم ا ا ا 
افتضاح الذين أشركواء فكان مقتضى الظاهر أن يقال» ونحشرهم جميعاً. وإنما زيد لفظ 
#يَوْم# في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمالٍ عظيمة أريد 
التذكير به تهويلا وموعظة. 

وانتصاب 9وَيوُم خَحَشَرَهُمَ* إما على المفعولية بتقدير: اذكرء وإما على الظرفية 
لفعل مقدر يدل عليه قوله: «تمّ َفْولُ لِاذِنَ أَمْرَعا مَكانكم4. والتقدير: ونقول للذين 
أشركوا مكانكم يوم نحشر الناس جميعاً. وضمير «تَشُرّهُةَ» للذين تقدم الكلام عليهم 
وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. 

وقوله: مَجمِيعًا#4 حال من الضمير البارز في «حَشْرّهُمَ» للتنصيص على إرادة عموم 
الضمير. وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم. 

ومن نكت ذكر حشر الجميع هنا التنبية على أن فظيعَ حال المشركين وافتضاحهم 


يونس : 29:28 اا 0 


مكو مرا ف ومسمع من المؤمنين» فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على 
المسلمين وتقوية في النكاية للمشركين. 

والحشر: الجمع من أمكنة إلى مكان واحد. وتقدم في قوله تعالى : «وَحَسَرَنَا عَلَِمَ 
كلَّ شَرو» في سورة الأنعام [111]. 

٠ ٠ ٠ 0 ٠ رس سكت‎ 1 4# 

وقوله: مكا نكم 46 منصوب على المفعولية بفعل محدوف تقديره: الزموا مكانكم». 
واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الأمر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى 
للمخاطب من إفراد وغيره» قال عمرو بن الإطنابة : 

مكانتك السحبشييان أو تستريحي 

وأمرهم بملازمة المكان تثقيف وحبس. وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم عَلِمَ 
أن ذلك الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين» وهي كون أحد الفريقين عابدا 
والآخر معبودا. 

وقوله: «9أَشْرٌ» تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدرء وهو المسوّغ 
للعطف عليه وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث فى المكان. 

والشركاء: الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك» ولذلك أضيف إلى 
ضميرهمء أي: أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين 

وعطف ريْنا4 بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الأمر باللبث. 
ولما كانت الفاء ” م تقتضين. التانيب الزمني في حصول معطوفها إثر المعطوف عليه وكان 
المقصود هنا أن التزييل حصل متاونا لإلزامهم المكان: عبن عن فعل التزييل بصيغة 
الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله : لآق أمد ألَهِ» [النحل: 1 

وزيّل: مضاعف زال المتعدي. يقال: زاله عن موضعه يزيله بمعنى أزاله» فجعلوه 
يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين» فزيّل فعل للمبالغة في 
الزَيْل مثل فرّق مبالغة في فرق. والمعنى: وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع 
الوصّل التي كانت بينهم. والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول. 

وتعليق التزييل بالأصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم 
عّادها. 


يونس: 29628 3 


ذأ د مل 


وجملة: ظوتَالَ شَرَكاؤْهُم# عطف على جملة: «فزيلا4 فهو في حيز التعقيب» 
ويجوز جعلها حالا. 

ويقول الشركاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك 
العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم» وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الأصنام يفيد نفي أن 
يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم 
وعبدوا غيرهم» فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف يكون 
كذباً. وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها مدر 

والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مبينا فنا لها جيل أوله بأنهم نفوا أن يكونوا 
عبدوهم عبادة كاملة وهي العبادة عرسي العابد امتثال أمر المعبود وإرضاءهء 
فتقتضي أن يكون المعبود عالماً وآمراً بتلك العبادة. 

ولما كانت الأصنام غير عالمين ولا آمرين استقام نفيهم أن يكون عَبّدتهم قد 
عبدوهم تلك العبادة» وإنما عبدوا ركم ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين» ولذلك 
قالوا: «إن كن عن عب كيم عار »* كما تسوه الآئة الأخرى وهي قوله تعالى: 
«أمؤلة 0 كاذ د انوا سْبَحَنَكَ أت وَلِمُنا من دونهج بل كنأ يَعَبْدُونَ الجن 
اتات + بهم مُيمونَ 406 [سبأ: 40. 41]. 

فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرهاء ويجوز ان يكون نطقها بجحد عبادة المشركين 
باو عات بال ايا لي و اكت 
عبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك : إن كا عن عِبَادَيَكُم لعفا 

وجملة : دكن اسه سَِيئَا» مؤكّدة بالقسم ليثبتوا اللاي 5 ألصق بهم. وجواب 
القسم: إن كنا عَنَ عِبَادَيَكُمْ لتَفاََِ». وليس قولهم: طحق بِللَّهِ سَّهِيدَا4 قسماً 
على كلامهم المتقدم» لذن شان القَسَم أن يكون في صدر الجملة. 

وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القَّسَّم متفرع على الكلام المتقدم لآن 
إخبارهم بنفي أن يكونوا يعبدونهم خبرٌ غريب مخالف لما هو مشاهد» فناسب أن ساعد 
ما يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم. رت ل ل ل ا 
من فصيح الاستعمالء كقوله تعالى: كما أَنرْلَنَا عل الْمَسيِيتَ © آلذِينَ جَعَأوأ ١‏ افيا 
عِضِينٌ ((©) ويلك لسْعَلتَهُمَ أَبمَعِينَ 07 عا كانوأ | يَتَمَاوقٌ )4 [الحجر: 0 - 93]. 

ومن خصدلضه أنه إذا عطف بفاء التفريع كان مؤكداً لما قبله بطريق تفريع القَسّم 
عليه ومؤكّداً لما بعده بطريق جواب القسم به. وهذه الآية لم تفسَّر حق تفسيرها. 

والشهيد: الشاهد. وهو المؤيد والمصدّق لدعوى مدّعء كما تقدم في قوله تعالى : 


«مدا دَفَعَتُمَ لبهم - شهدا عَليهِمْ وَكَق يله حَسيبًا4 [النساء: 6]. 


واكفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى : وك باللّهِ وَلِا# في 
سورة النساء [45]. وهو صبيغة حبر مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة للتأكيد. وأصله 
كفى الله شهيدا. 


وانتصب 8لأسَيِيدَا4 على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال. 

وجملة: «إن كا 4 5 ييا * جواب للقسم. و#إن» مخففة من (إن). 
واسمها مر نا اام الك 

وجملة: :وكا 2 5 مفسّرة لضمير الشأن. واللام فارقة بين (إِنْ) 
المؤكدة المخففة و«(إن» النافية. 

وتقديم قوله: «إعَنٌ عِبَاديِكم4 على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 

[30] مالك ينوا كل كفيس ما أَسَلفَت». 

تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله: ##والله يَدَعُوأْ ِل دار أَلسَّلّمِ»* [يونس: 28] 
إلى هنا. وهو اعتراض بين الجمل المتعاطفة. 

والإشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله: «حَشْرَهُمَ» [يونس: 28]. أي: في ذلك 
المكان الذي نحشرهم فيه. واسم الإشارة في محل نصب على العردة وعامل تلوأ 
وقدّم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع 

ولتبْلُوَ» تختبرء وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. 2-00 قدمت» أي : 
عملا أسلفته. والمعنى أنها : لبر و ارك بر مر را اوضر 
وضارء إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه» وضله. 

وقرأ الجمهور #اتَبَلُو4 بموحدة بعد المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بمثناة فوقية بعد المثناة الأولى على أنه من التلو وهو المتابعة» أي: تتبع كل نفس ما 
قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. 

[30] «#وردوا إِلَ أله مَوَلَنهُمَ الْحقّ». 

بحو أن تكون سعط ود على بعياة” لمَُلِكَ يلوا عل فين نا أَسْلَقَتَ» فتكون من 
تمام التذييل» ويكون ضمير #رنذدا» عائداً إلى 1.7 و ويجوز أن تكون معطوفة 
على قوله: وفؤونوم سرهم - جمِيعًا © [يونس: 28] الآية فلا تتصل بالتذييل» أ ونردهم 
إليكا » ويكون ضهمير #زدوا» عاكداً إلى الذوة اشيركوا خاصة. والمعنى: تحقق عندهم 
الحشر الذي كانوا ينكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله: 8مَوَلَلِهُمٌ ألْحَقّ» فإن فيه إشعاراً 
بالتورك عليهم بإبطال مواليهم الباطلة. 


3 يونس: 230 31 0 


والرد: الإرجاع. والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما 
لاا يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا ممهلين غير مجازين. 

والمولى: السيدء لأن بينه وبين عبده ولاء عهد الملك. ويطلق على متولي أمور 
غيره وموفر شؤونه. 

والحق: الموافق للواقع والصدق. أي: ردوا إلى الإله الحق دون الباطل. والوصف 
بالحق هو وصف المصدر فى معنى الحاقٌء. أي: الحاقٌ المّؤلوية» أي: دون الأولياء 
الذين زعموهم باطلا. ْ 

[30] «اوَصَلٌ عَنْهُم ما حكانوأ يفترون 629 4 . 

هذه الجملة مختصة بالمشركين كما هو واضح. 

والضلال : لضب 

و«إمًا كان يفون ما كانوا يكذبون من نسبتهم الإلهية إلى الأصنام» فيجوز أن 
يكون ماصدق (ما» الموصولة الأصنام» فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن 
يجر الموصول بمثل ما جر به العائد والحق جوازهء فالتقدير: ما كانوا يكذبون عليه أو 
له. وضلاله: عدم وجوده على الوصف المزعوم له 

ويجوز أن يكون ماصدق «ما» نفس الافتراء» أي: الافتراء الذي كانوا يفترونه. 
وضلاله: ظهور نفيه وكذبه. 

[31] قل من يَرَدْفَكُم يِنَ ألسَمَكِ وَالْأَرْضٍ أسَّنَ يّمِكُ السّمَمَ وَالْأبْصَرَ وَمَنْ 


كت آذ ل او ل سا آذه 


غِج الى مِنّ ألْمَيتِ وج الْمََتَ مس الح ومن يديد الاسم : ميزه أن مث ند 
0 ©4. 

انتقال من غرض إلى غرض في أفانين إبطال الشرك وإثبات توححد الله تعالى 
بالالهية: .وهدة. الجملة تتدد ل متزلة الاستدلال القوله: لا مَوَتنيق +الحَنّ 14 [يوتن: :30] لأنها 
برهان على أنه المستحق للولاية. 

فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة» وبموهبة الحواسء» وبنظام 
التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع» وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات» فهذه كلها 
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون 
إلى أصنامهم هذه الأمورء فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية. 

والاستفهام تقريري. وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في 
صورة الحوارء فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين» ولذلك كان من طرق 


ده 55 د رسوخة ْ بم العلمية أن يؤتى به في صورة ديه د 
فالرزق من لاه المطرء والرزق من الأرض النبنات كله من حَبٌ وثمر وكلة. ‏ 

و«أم» في قوله: ظآسَّنْ يَمْيِكُ ألسَمَم للإضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر. 

ومعنى: «َيّمِْكَ ألسَّمَعَ والح نملك" الكموك: ايها وق ولق اجام تيدلق 
الحاستين» وذلك استد لال وتذكير بأنفع عع وأدقه. 

وأفرد :ل السّمع# لأنه مصدذر » فهو دال على الجنس الموجود في جميع حواس 
الناس. وأما الأَبْصَارَُ و بها جمعاً - اسمء فهو لكين نصأ في إفادة العموم 

لخادت قوله: #إإنَّ أَلسَمَعَ واو َالْعوَاد كل زلبك 36 عه مدغول مشولا [الإمسراء: 

0 0 المراد الواحد لكل مخاطب بقوله: «إولا كَمَفُ ما 10 كَ بد عِلَةٌ 4 [الإسراء : 


6. وقد تقدم عند قوله تعالى: كل أراشى :إن أخد. الله لت مَك وأَبْصَارَحُ في سورة 
الأنعام [461]. 


وإخراج الحي من الميت: هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البيض؛ فالنطفة 
أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. 
وهمت* في قوله: «إمنَ ألْمَيّتِ» للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبيض 
من الحيوان. 

والتعريف في (الحي) و(الميت») في المرتين تعريف الجنس. 

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز 
وجعل بمحسن التضادء كن ذلك لزيادة التعجيب منه. وقد تقدم الكلام على نظيره فى 
قوله: «وَُخْرجٌ الح مس الْمِيَتِ وَمخِجٌ الْيِنتَ مِنَّ أَلْحَيَّ# في سورة آل عمران [27]. غير 
لقنا هذا اليسن -فية .ره 5 شيء. 

وقوله: ومن د 0 تقدم القول في نظيره ه في أواتل هذه السورة. ورا 
ع ايو ا ارم قبي في أنفسهم كالعبرة في قوله: «وف أشي؟- أ 
ون © د أسَمَاءِ ررقي وما نَوعدوت 4 [الذاريات: 21. 22]. 

والفاء في قوله: © ميَقُولُونَ لَه فاء السببية التي من شأنها أن : تقترن بجواب الشرط إذا 
كان غير صالح لمباشرة أداة الشرطء وذلك أنه قصد تسبب قولهم: #أنّةُ» على السوّال 
المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام» فنزل فعل «إقلٌ» منزلة الشرط فكأنه قيل: إن تقل من 


اكلا و دس 52 قا وده 


يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله ومنه قوله تعالى: #3 قل كونوأ حِجَارَةَ آَوَ حَدِيدًا 
7 مسي اس سل 


(9) أو حَلمًا مَمَا يكير ف صَدورهز سَيِمُولُونَ مَنَ يُحِيدنا» [الإسراء: 250 51]. 

وهذا الاستعمال نظير تنزيل الأمر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول 
بتنزيله منزلة جواب الشرط كقوله تعالى: قل لَعِبَادِىَ ألذِينَ اموأ يَقِيمُوأ اللو [إبراهيم : 
1 وقوله: اوقل تمبَاده يَفُولَُا الجر هى ا [الإسراء: 53]. 

التقدير: إن تقل لهم: أقيموا الصلاة يقيمواء وإن تقل لهم قولوا التي هي أحسن 
يقولوا. وهو كثير في القران على راي المحققين من النحاة وعادة المعريية ان يخرجوه 
على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان إلا أن ما سلكه المحققون 
والمقدر عنذهم كالمذكور. 

ولو لم ينزل الأمر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قوله تعالى: ##قل لِمَنِ 
رض ومن فيهسا إن كد ا سامورة سَمَِفُولُونَ يله »* [المؤمنون: 84. 85] الآيات. 

والفاء فى قوله: #ققلٌ» فاء الفصيحةء. أي: إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء 
في قوله: «إأفلا لتقون» فاء التفريع» أي: يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار 

: دع ررض ل 0 : 

ومفعول لفوت 4 محدوف» تعذليره . نتقو به .) اي: بتنزيهه عن الشريك. 

وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم لم 
يكونوا يعتقدون غير ذلك كما تكرر الإخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن. وفيه 
تحدّ لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحاًء ولكن خوفهم عار 
الكذزب صرفهم عن ذلكء فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله: «ققَلٌ أقلا كتقو ». 

[32] #قدلك أَنَّدُ ريد لل كَمَادَا بَمَدَ ألْحَقّ إلا أَصَّكلُ هن 
ل جح 
شوت ©4. 

الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله: «إأقلا تَتَقُونَ» [يونس: 31]» فالفرع من 
جحملة المقول. واسم الإشارة عائدل إلى اسم الجلالة للعتبية على أن المشار إليه جدير 
بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الإشارة 
وهي كونه الرازق» الواهب الإدراك. الخالق». المدبرء لآن أسم الإشارة قد جمعها. 
وأوما إلى أن الحكم الذي ياتي بعذه معلل بمجموعها. 

افون التعاذلة يان لاي الأقياوة لقياقة الأشاع شعررضا رقوة تتطتييو شيل ليد ١١‏ 

يود بويا يبون ويا ود ابس ني لويد 
الإلهية. و«رتكة»# خبر. و#ألَىّ# صفة له. وتقدم الوصف بالحق آنفا في الآية مثل هذه. 


و برس 33 قا 0 


والفاء في قوله: 9إقمَادًا بَمَدَ أَلْحَيْ إلا ألصَّكلُ » تفريع للاستفهام الإنكاري على 
الاستنتاج الواقع بعد الدليل» فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع. 

و(ماذا) رت من (ما» الاستفهامية و«ذا» الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد: «مأ») 
الاستفهامية كثيراً. وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد. ويعبر عن زيادته 
ين من إلزام أن يكون الاسم مزيداً كما هنا. وقد يفيد معنى الموصولية كما 
تقدم في قوله تعالى: 8َإمَادًا راد أَنَّهُ يدا 55 في سورة البقرة [26]. وانظر ما يأتي عند 
قوله: «مّادَا يَسَتَحَجِلٌ مِنَهُ المج مهمون 4 في هذه السورة [50]. 

.والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي . ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله: 98 ]| 
َلصَّكلُ 6. 

و«بعّد4 هنا مستعملة في معنى «غير» باعتبار أن المغاير يحصل إثر مغايرة وعند 
انتفاته. فالمعنى: ما الذي يكون إثر انتفاء الحق. 

ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهم عنه تعين أنه إنكار 
وإبطال» فلذا وقع الاستثناء منه بقوله: إلا ألصَّكلٌّ4. فالمعنى: لا يكون إثر انتفاء الحق 
إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما. فلما كان الله هو الرب الحق تعيّن أن غيره مما نسبت 
إليه الإلهية باطل. وعبّر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنع أنواع الباطل. 

والفاء في تف تُمَرَؤْوْنَّ» للتفريع أيضاء أي: لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار 
والإبطال. 

و(أنى) استفهام عن المكان. أي: إلى مكان تصرفكم عقولكم. وهو مكان 
اعتباري» أي: أنكم في ضلال وعماية كمن ضل عن الطريق ولا يجد إلا من ينعت له 
طريقاً غير موصلة فهو يُصرف من ضلال إلى ضلال. قال ابن عطية: وعبارة القرآن في 
سوق هذه المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازاً ووضوحا. 

وقد اشتملت هذه الآيات على تسع فاءات من قوله: ««"َيقُولُونَ شد [يونس: 31]: 
الأولى جوابية» والثانية فصيحة. اراي تفريعية. 

[3] « كدَلِك حَفَتَ كلمت َيْكَ عَكَ ألينت صَفوا أَعهُمَ لا مؤْمِيُونَ 46 . 

200 500آإظ 0 الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات. 
وتأييس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقدير من الله تعالى عليهم» فقد ظهر 
وقوع ما قدره من كلمته في الأزل» والكاف الداخلة قبل اسم الإشارة كاف التشبيه. 
والمشبه به هو المشار إليه» وهو حالهم وضلالهم. أ كما شاهدت حقت كلمة ربك». 


أ 


ل لق دس : 34 اكلا هده 


يعني أن فيما شاهدت ما يم يبيّن لك أن قد حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون. 


وقوله: 8أَمَهمَ لا يُؤُمِبوْن» بدل من «كلمة) أو من كمثُ4. والمراد مضمون 
جملة: «أَتَهمَ لا يَوْمِيونٌ 

وقرأ نافع» وابن عامر و كلست 7 رَيِكَ # بالجمع. وقرأها الباقون ابادتراةة والمعنى 
واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلاء كقوله تعالى: #علا إِنَهَا ظمة هر قَايلُها» 
[المؤمنون: 100]». ولأن الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة 
الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين. 

والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه. والعراد به فسق عن تلقي 
دعوة الرسل وإعمال النظرء وتقدم في قوله تعالى: «9وما ل بهء ل َلْمْسِقِينَ» فى 
سورة البقرة [26]. 

ثم يجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن». فتكون 
الجملة تذييلًا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهمء كقوله تعالى: «َكَدَلِكَ 
يَضْرِبُ أله ألْحَقَّ وَالبَطِلٌ [الرعد: 17]» ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث 
عنهم خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة 
اتصفوا بالفسق» ولإفادة كون فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله» ويكون المشبه به 
هو الحق المأخوذ من «حَدَّتَ». أي: كذلك الحق حقت عليهم كلمة ربك مبالغة في 
ظهوره حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه إلا بنفسه على طريقة قوله تعالى: 

«وَكَدَلِكَ جَعَلئَكُمْ أَمَهَ وَسَطَا)ه في سورة البقرة [143]. 
وهي مع ذلك تذيبل لما فيه من الفذلكة والتعجيب. 


[34] #قل هَلْ ين شُرَكيكرٌ مَنْ يَدَوَا كلق ثم يعيذة. كل لللَّهُ يبَدَوَا لآق 2 

أ 7 
2 فاك 0 9 > . 

استئناف على طريقة التكرير لقوله قبله: #قلٌ من يَرَرْفَكُم من السَمَله والارضٍ» 
[يونس : 1]. وهذا مقام تقرير وتعديك الاستدلال» وهو من دواعي التكرير وهو احتجاج 
عليهم بأن حال آلهتهم على الضد من صفات الله تعالى» فبعد أن أقام عليهم الدليل على 
انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الأمور وأنه 
المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد بيِّن هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال 
وأن الله متصف بها. وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل» وموفع التكرير يزيده 
استقلالًا. 


د كد 


والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك». إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم 
إلا الاعتراف بذلك» فهو في معنى نفي أن يكون من آلهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده. 
فلذلك أمر النبي كَلٍ بأن يرتقى معهم في الاستدلال بقوله: ##أتّهُ يبَدَهَْ للق ثم يحِيذة.» 
فصار مجموع الجملتين قصراً لصفة بدء الخلق وإعادته على الله تعالى قصر إفراد» أي : 
دون شركائكم». ع فالأصنام لا تستحق الإلهية والله منفرد بها. 


وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضرب من الإدماج في 
الحجاج وهو فن بديع. 
1 
وَشُرَكاؤ» [يونس: 28]. 

وقوله: «#تَانَ تُوَفَكنَ» كقوله: #دأفٌ شرؤْتَ» [يونس: 32]. وأفكه: قلبه. 
عن مكان مجازي شبّهت به الحقائق التي يحول فيها التفكير. واستعارة المكان إليها مثل 
إطلاق الموضوع عليها والمجال أيضا. 

اا 0 هم 
[35] قل هل من كيك مَنْ تبره | 


ده و2 47 0 


هذا تكرير آخر بعد قوله: ##قل هَل من شُرَكيكرٌ مَنْ يَبَدَوَأْ لآق ثم يعيدة:» [يونس: 
4. وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق» 
وبأن الله تعالى هو الهادي إلى الكمال والحق» ومجموع الجملتين مفيد قَصْرَ صفة الهداية 
إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم قصرّ إفرادء كما تقدم في نظيره آنفاً. ومعلوم أن منَّة 
الهداية إلى الحق أعظم المنن لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويهم 
على ضعيفهم» ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضمحلة. 

وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخُلق وإعادته بالاستدلال على كماله 
بالهداية كما في قول إبراهيم 82 : «ألذ- حَلقَمْ فَهَرَ يديك 0©9*» [الشعراء: 78]» 
5 0 ا ا ةي 227 و اس 
« جايح بإسْر رَيْكَ اللّ 2 ألذه حَقَ شر () والذك عَدَرَ مَهدَئ 69 [الأعلى: 1 - 3]. 


مَن لا يده إلا 


ا 


فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق. والاستدلال 
عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو الهداية. 

وقوله : م#أفمنّ وول ألْحقّ 0 أت يسبع 86 إل آخره. تفريع استفهام تقريري على 
ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم. وهذا 
مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال 
الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبدء وهو الكون المصون عن الفسادء فإن خَلقَ 
الأجساد مقصود لأجل الأرواح» والأرواح مراد منها الاهتداءء فالمقصود الأعلى هو 
الهداية. 

وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يُتلقى 
من الجانب المعصوم عن الخطأ وهو جانب الله تعالى» فلذلك كان الذي يهدي إلى 
الحق أحق أن يُتبع لأنه مُصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري» فاتباعه واجب عقلًا 
واتباع غيره لا ا لهء إذ لا غاية ترجى من اتباعه. وأفعال العقلاء تصان عن العبث. 

وقوله: أن لَا يَبرّه إِلَا أن يبَدَ5ُ» أي: الذي لا يهتدي فضلًا عن أن يهدي 
غيزه أى : لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتّبع. 

والمراد ب لأسن َِ دك جه الأصنام فإنها لا تهتدي إلى شيءء كما قال إبراهيم: 
تيت لِمْ بد ما لا سمعٌ ولا مْصِر كا ينيم عَنَكَ ينا [مريم: 2]. 

وقد اختلف القراء في قوله: لأسن ل ير ع م4 فقرأ نافع وابن كثير»ء وابن عامرء 
وأبو عمرو بفتح التحتية وفتح إلهاء على أن أصله يهتديء أبدلت التاء دالا لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حركة التاء إلى الهاء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة 
قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عجرو تجعل شع الها ميحدليا مختلسا بين الفتح والسكون لأن 
ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافاً في القراءة). 


وقرأ حفص عن عاصم»ء ويعقوب - بمتح الياء وكسر إلهاء وتشديد الدال ‏ على 
اعتبار طرح حركة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين. وقرأ أبو بكر عن عاصم - بكسر الياء وكسر الهاء ‏ بإتباع كسرة الياء لكسرة 
الهاء. وقرأ حمزة والكسائى وخلف بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال ‏ على اله 
مضارع هدى القاصر بمعنى اهتدى». كما يقال: شرى بمعنى اشترى. 

والاستثناء في قوله: «إإِلّا أن يُبَدَىُ» تهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وأريد 
بالهدي النقل من موضع إلى موضع» أي: لا تهتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس 
ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها.ء فيكون النقل من مكان إلى اخى كيده ا لسفيرة 


فسْبه المتعود بالسائر: على كر المكنية» ورمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير وهو 
الهداية في الا يده إِلّا أن يهدَ45. 

وجوّز بعض المفسرين أن يكون فعل #إإِلّا أن يُبَدَئْ» بمعنى إهداء العروس» أي : 
نقلها من بيت أهلها إلى بيت زوجهاء فيقال: هديت إلى زوجها. 

وجملة: «هًا لك كف حَكْوسَ» تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا يهتدي 
بحال. واتباعهم هو عبادتهم إياهم. .., 

«#قا» استفهامية مبتدأء و«لّ» خبرء واللام للاختصاص. والمعنى: أي شيء 
ثبت لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان. 

وقول العرب: ما لك؟ ونحوهء استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. 
وفي الحديث أن رجلا قال للنبي كَل دلني على عمل يدخلني الجنة» فقال الناس: «ما 
له! ما له!» فقال رسول الله كلهِ: «أربٌ ما له). فإذا كان المستفهّم عنه حالا ظاهرة لم 
يحتجح الي ذكر شيء بعل (ما له) كما وقع في الحديث. 

وجعل الزجاج هذه الآية منه فقال: #ما لكم*: كلام تام» أي: أي: شيء لكم 
في عبادة الأوثان. 

قال ابن عطية: ووقف القراء ##هًا 2 ثم يبدأ ميت حون 4. 

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى: فإمَا لكر لا 
نتَاصَمُونَ 06©9» [الصافات: 0125 «إضًا لم عَنِ التَلْكرَمَ مُعَرِضِينَ ©» [المدثر: 149]» ولذلك 
قال بعض النحاة: مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعدهء. فالخلاف بين كلامهم 
وددم ارجح مدي 0 

وجملة: كيت 22 استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة: #8قًا لْ» من 
الإجمال» ولذلك فصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا 
بإلهية من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب. ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال 
تعولاوانة: 

[36] «وبا يكَيمُ أكرْهْرْ إلا طن إِنَّ لطن لا يمير مِنَ أي سنا إِنَّ أله عَم يما 
َعلُونَ 62 4 . 

عطف على جملة: طقل هَلْ ين سكيم مَنْ ييه إِلَ أَلعَّ4 [يونس: 35] باعتبار 
عطف تلك على نظيرتيها المذكورتين قبلهاء فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجّجهم فيما 
جعلوهم آلهة وهي لا تصرّف ولا تدبير ولا هداية لهاء أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها 
اتباع لظن باطل» أي: لِوّهَم ليس فيه شبهة حق. 


والضمير في قوله: طأكْهر4 عائد إلى أصحاب ضمير ظشُركيكد4 [يونس: 35] 
وضمير #إفاً كن كو (4©9* [يونس: 35]. 

وإنما عمّهم في ضمائر #شركيرٌ »4 «نا لك كت كوت 2 بخص لكر لي 
اتباعهم الظن أكثرهمء لأن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الأصنام. وبين هنا أنهم 
ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عقلاء ء قليلين 
ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفاً ولكنهم أظهروا عبادتها تبعاً 
للهوى وتحففلاً للسيادة بين قومهم. 

والمقصود من هذا ليس هو تبرئة للذين عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم 
شر من الذين عبدوها عن تخيل» ولكن المقصود هو زيادة الاستدلال على بطلان عبادتها 
حتى أن من عُبّادها فريقاً ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها. 

وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهمء لأن المقام مقام 
تخطئة ذلك الظن. ففيه إيقاظ لجمهورهم» وفيه زيادة موعظة لخاصتهم ليقلعوا عن 
الاستمرار في عبادة ما لا تطمئن إليه قلوبهم. وهذا كقوله الآتي: «إومتهم مَنْ تومن بد 
ونيم كن لا مورك يه [يونس: 40]. 

والظن: يطلق على مراتب الإدراك» فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه 
شكء كما في قوله تعالى: ظوَإئََا لكِيرَةٌ إلا عل ينعت 69 ألذِينَ يَظنُونَ أتجُم مُلَفواأ ريم 
1 ار 40 [البقرة: 45. 46]؟ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك. ويظهر أنه 

حقيقة في هذا الثاني وأنه مجاز في الأول» لكنه في الأول شائع فصار كالمشترك. 
وقد عدم في سورة البقرة عند الكلام على الآ ية المذكورة. ومنه قوله تعالى: قال 


َلْمَكَةُ ألِذِينَ كُمَرَوا من مَوَمِدء إِكَا لريدلك 2 سَمَامَةٍ 3 وَإِنا لَظْنّكَ مرح ألْكنيت 9 » في 
سورة الأعراف [166]» وقوله: ظوَطتُوأ أن لا منجاً يِنَ أله إلا إِليَهِ» في سورة براءة 
[118]. 

وقد أطلق مجازاً على الاعتقاد المخطئ» كما في قوله تعالى: «إإرك بعص أن »4 
[الحجرات: 12]» وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطئ أو الجهل المركب 
والتخيلات الباطلة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث. 


وقد يطلق على الظن الحصيبي 0 تعالى : طن الْمُؤْيُونَ وَالْمُؤْمِسَتُ بأنفسيم حَيرا» 
[النور: 2 وقوله تعالى: «وإركت به بعض 8 بَعَضَ ألظنّ إن 4 [الحجرات: 2]. وهذا المعنى هو 
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المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح 
مع احتمال الخطأ احتمالا ضعيفاً. وهذا الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة. 

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال كل فى مورده اللائق به بحسب مقامات 
الكلام وسياقهء فمحمل قوله هنا: إن ألطنَّ لا يمن مِنَ ألِيَ سَيَّ4 أن العلم المشوب 
بشك لا يغني شيئاً في إثبات الحق المطلوب؛ وذلك ما يطلب فيه الجزم واليقين من 
العلوم الحاصلة بالدليل العقلي» لأن الجزم فيها ممكن لمن أعمل رأيه إعمالا صاتبا إذ 
الأدلة العقلية يحصل منها اليقين» فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى 
اليقين بها في جميع الأحوالء فذلك يكتفى فيه بالظن الراجح بعد إعمال النظر وهو ما 
يسمّى بالاجتهاد. 

و مؤظنً» منصوب على المفعولية به ل ليتَيعٌ4. ولما كان الظن يقتضي مظنوناً كان 
اتباع الظن اتباعاً للمظنون» أي: يتبعون شيئاً لا دليل عليه إلا الظن» أي: الاعتقاد 
الباطل. 

وتدكير 403 السب | ظنا ارام يدت جين القمير عان. اليم هوا ف 

وجملة: «إنَّ ألظنَّ لا يدر د من أل سينا تعليل لما دل عليه القصر من كونهم 
ليسوا على شيء من الحق. فكيف فكيف يزعمون أنهم على الحق؟. 

والحق : هو الثابت في اليد نفسه. والمراد به هنا معرفة الله وصفاته مما دل عليها 
الدليل العقلى مثل وجوده وحياته. وما دل عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والإرادة. 

و#سَّيعًا» مفعول مطلق مؤكد لعامله» أي: لا يغنى شيئاً من الإغناء. 

و#يت* للبدلية» أي: عوضاً عن الحق. 

وجملة: «وإنَّ لَه عَليم يما 0 استئناف للتهديد بالوعيد. 

[37] و كن ذا العوان أن فتك فق ون ناد ولك دن النك عن ديل 
وَتَفْصِيلَ الْكنَب لا ريب فيه من رت 2 46١‏ 

لما كان الغرض الأول فى هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن 
إلى النبي كَل وتبيين عدم اهتدائهم إلى أياته البينات الدالة على أنه من عند الله» وكيف 
لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله؛ء وكيف سألوه مع 
ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدل آياته بما يوافق أهواءهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى سؤالهم 
أن تنزل عليه آية أخرى من عند الله غير القرآنء وتخلل ذلك كله وصف افترائهم الكذب 


) 272 ('. و برس 37 اق 


في دعوى الشركاء لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث» وإنذارهم 
اناك ا ا وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم» وبيان خطئهم في اعتقاد 
الشرك اعتقاداً مبنيًا على سوء النظر والقياس الفاسد». لا جرم عاد الكلام إلى قولهم في 
القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضاً بقياسهم أحوال النبوءة والوحي 
بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك. فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات 
القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحذتهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله. 

فجملة: مؤوما 95 هذا لمان 9 مفترئْ من دون د يجور أن تكون معطوفة على 
جملة: «وما يَتَيعُ أَكْهْرَ إلا طتي4 [يونس: 36] بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين: شؤون 
الإلهية وفي شوّون النبوءة. ويجور أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم عطف الغرض 
على الغرض والقصة على القصة. وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر الحروف المقطعة في 
ول السورة والجمل الثلااث التي بعد تلك الحروف. 


زفحوز أكون لعل معطرفة عدن يعيلة ف ملز فل 12 كك له أن اكد امون تلقاءث 
فى [يونس: 5] تكملة للجواب عن قولهم: نت الي ذَا أو يِدّلهُ»# [يونس : 


5]. 
وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن» وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون 
مفترى من غير الله» أي: منسوباً إلى الله كذباً وهو آت من غيرهء فإن قوله: «إوَبًا كن هَدَا 
لْقَهَانٌ أن يُفَرَى» أبلغ من أن يقال: ما هو بمفترىء. لما يدل عليه فعل الكون من 
الوجودء أي: ما وجد أن يفترى». أي: وجوده مناف لافترائه» فدلالة ذاته كافية فى أنه 
غير مفترى». أي: لو تأمل المتأمل الفطن تأملًا صادقاً في سور القرآن لعلم 0 
عند الله وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشرء فتركيب ما كان أن يفترى بمنزلة أن 
يقال: ما كان ليفترى» بلام الجحودء فحذف لام الجحود على طريقة حذف الجار اطراداً 
مع #أنْ»#. ولما ظهرت #أأَنَ»4 هنا حذف لام الجحود وإن كان الغالب أن يذكر : 

الجحود وتقدر 4 ولا تذكر. فلما ذكر فعل 561 الذي كانه أن يذكر مع 
الجحود استغني بذكره عن ذكر لام الجحود قصداً للإيجاز. 

وإنما عدل عن الإتيان بلام الجحود بأن يقال: ما كان هذا القرآن ليفترى» لأن 
الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون عن فاعل لا عن مفعول بما تدل علبه اللام من 
معنى الملك. 

واعلم أن الإخبار ب##آنْ» والفعل يساوي الإخبار بالمصدر.ء وهو مصدر بمعنى 
المفعول لأن صلة: 8«##آنَ» هنا فعل مبني للنائب. والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مفترء 


فآل إلى اعفان ا من 9 مصدر بمعنى 0 0 بمعنى يي 
فعل 5 وجهة 0 0 

وامن» فى قوله: ##من دون ألَّهِ4 للابتداء المجازي متعلقة ب #ايْدَرَىق» أي: أن 
يفتريه على الله مفتر. فقوله: «إين دُونٍ أَنَّو4 حال من ضمير: يدق »4 وهي في قوة 
الوصف الكاشف. 

والافتراء: الكذب» وتقدم 2 قوله: 3# ولكن ألنين روأ رن ع أَلنّه الْكَذِبَ»# ف 
سورة العقود [103]. 

ولما نعهى عن القرآن الافتراء أخبر عنئه بأنه تصديق وتفصيل ١‏ فجرت أخباره كلها 
بالمصدر تنويهاً ببلوغه الغاية في هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها. 

ولإتصييقَ ألزه بين يذيهد» كونه فيد فا للك السالفة. أ قينا للصادق منها 
ميا له عما زيد فيها وأسيء من تأويلها كما قال تعالى: ##مَصرّفَا لِْمَا بيرت يديه من 
ألححتب وَمُهَيِيِمًا عَيَنّْهِ»# كما تقدم في سورة العقود [48]. وأيضاً هو مصدّق «بفتح الدال» 
بشهادة الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجىء 
فيلان وخاته. فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضى فاعلا 00007 

والتفصيل : التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف «ألحتب» تعريف الجنس فيستغرق 
الكتب كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلًا لها أنه مبين لما جاء مجملًا في الكتب السالفة» 
الكتاب» فكل ذلك داخل في معرلى التفصيل » وهو معرى قوله تعالى : 20-0 عه 
في سورة العقود [(48]. وهذا غير معنى قوله: «وَتَنْصِيلَ كل سَزرو)» [يوسف : 1] في 
الآية الأخيوض: 

وجملة: لا ريب فيهو# مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى 
افتراته» وأنها مما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة» فالريب المنفي عنه هو أن 
مكو نع أنعوا لع فى “داف وسقا فاته عادر اودجي ولذللك كان اريت العرنا فين فيه دريا 
هذا في طالعة سورة 0 [2]. 
موضع الخبر عن 1-5 عرق هو 5 ضمير القرآن» والجملة استئناف ثأن» و(من) ابتدائية 


لي برنس: 38 39 افر 


تؤذن بالمجيء. اق هو وارد من رب العالمين» اق من وحيه وكلامهء وهذا مقابل 
قوله: «مّن ذو أللّو». 

561] وا شرن انرنة كل قافا وسور رن 
إن كم مقن 4069. 
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«آم» للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي» وهو ارتقاء 
بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى من دون الله. 

ولما اختصت: 49١‏ بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدراً معها حيثما وقعت». 
فالاستفهام الذي تشعر به «أمَ» استفهام تعجيبي إنكاري» والمعنى: بل أيقولون افتراه 
بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء. 

ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء 
وبما فيه من أجل صفات الكتب» وبتشريف نسبته إلى الله تعالى» ثم أعقب ذلك بالاستفهام 
عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمئزاز والتعجب من 
حماقة أصحابهاء فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الإنكاري التعجيبي. 

وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم 2 وأن يقطع الاستدلال 
عليهم» فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله. والأمر أمر تعجيزء وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة 
تماثل سور القرآنء أي: تشابهه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه المماثلة 
عند تفسير قوله تعالى: «إوَإن نمم ف رَيْبٍ مَمَّا ْنَا عل عَبْدنا هَأَوأ سور من مَنْيِهِ4 في 
سورة البقرة [23]. 

وقوله: 9«وَادَعُوأ مَنِ بِسْتَطعْثُر هّن دون لَه إن كم مون هو كقوله في آية البقرة 
[23]: «إوادعواً ا من دُون أللهِ إن كُسْر صَلدِقينٌ» : ومعلنى: صَد وين هناء 
أي: قولكم أنه افترى» لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته فإنكم سواء في 
هذه اللغة العربية. 

وحذف مفعول #«ااسَتَطعْثر# لظهوره من فعل «ادْعُوااء» أي: من استطعتم دعوته 
لنصرتكم وإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن. 

[39] «إبل كَدَيوَاْ يِمَا لَرَ محِيطُوأ يعلَمد- وَلَمَا تيم تله كَدَلِكَ كدب أَلذِينَ من 
ْله تاظز كنت كانت عَقِبَةٌ القبِيت 406 . 

#بَلُ» إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم. وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل 
التأمل أعجب من أصل التكذيب إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي 


احبر م سس جح سسا وح هر 7 ٍسّ 
وادعوا من باست ةف شن دون الله 


مم 1 مر : يم 


أشار إليها قوله: «#وبًا كنَ هذا ألْميَانٌ أَنْ يُقَرَىى من دون اللّه» [يونس: 37]. 

والتكذيب: النسبة إلى الكذب» أو الوصف بالكذب سواء كان عن اعتقاد أم لم 

واختيار التعبير عن القرآن بطريق الموصولية في قوله: «يمًا لرَ نحطُوأ يعليه.» لما 

تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب» فهم قد كذبوا 
قبل أن يختبرواء وهذا من شأن الحماقة والجهالة. 

والإحاطة بالشيء: الكون حوله كالحائطء. وقد تقدم آنفاً في قوله: «إوطتُوا أَمَم 
حك بهمم# [يونس: 22]. ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه 
قوله تعالى: «ولا حيطوت بوء عِلَمَ4 [طه: 110]: وقوله: «#وَأحَاطٌ يمَا لَديمُ» [الجن : 
8 أي : علمه» فمعنى «يما لد نحطرأ بعلمه 4 : بما لم يتقنوا علمه. 

والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المّحاط به وهو المعلوم. 
وهو هنا القرآن. وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علماً أو بما لم يحط علمهم به إلى 
«يمًا لَرْ نِطُوأ لم4 للمبالغة إذ جعل العلم معلوماً. 

فأصل العبارة قبل النفى أحاطوا بعلمهء أي: أتقنوا علمه أشد إتقان» فلما نفى 
مدان الى بحرا عله [ق- ركان الضق آنا بحرا بعلم لان اتودر كله عندفه يما - 
إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها 
وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. 

وفي هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل» ومبالغة في تجهيل الذين 
بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيءٍ حقيق بالتأمل بعد التأمل. 

والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا 
كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن 
اعتقاد كونه مكذوباً. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت: فمنه عدم بحت وهو حال 
الدهماء. ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع 
رجحان صدته ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. 

ونظير هذه الآية في سورة النمل [184]: #دَل لَحَدَّنتم بابد وَل تحِيطوأ يبا عِلَما مانا 

وجملة: #إوَلمًا َعم توبك معطوفة على الصلة» أي: كذبوا بما لما يأتهم تأويله. 
وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأناة والتثبت» أي: لو انتظروا حتى يأتيهم تأويل القرآن. 
أي: ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمّموا على التكذيب قبل ظهور التأويل. 


:67 ل 


والتأويل: مشتق من آل روجع الى لخي م وح يطدق على تيدر اللدظ الذي 
م تفسي رأ بظهر المعنى. فيؤول رافيها بعد أن كان 0 ومنه قوله تعالى: 
وما يه يَعَلَمْ تأويلة. ل دكي [آل عمران: 7] الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى 
٠» 00‏ وقد مر في بعورة أل عمران وفي المقدمة الأولى من هذا التفسير. 


ويطلق التأويل على اتضاح ما خفي من معنى لفظ أو إشارة» كما في قوله تعالى : 


هو 


ددعو ص 


هذا أَوِيلُ رَءَيىَ من قبَلُ» [يوسف: 100]» وقوله: «إهل يَظَرُونَ إِلَّا مَأُوِيرَك.» [الأعراف: 
53] أ ظهور ما أنذرهم به من العذاب. 


والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين ولعل كليهما مرادء أي: لما يأتهم 
تأويل ما يدّعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل 
حكمة التشريعء ووفوع البعث» وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين» وتنزيل 
القران :منجماء. ونبحو ذلك: 


فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على 
الشاهد فكذبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله. ولو آمنوا ولازموا النبي كَلةِ لعلموها 
واحدة بعد واحدة. وأيضاً لما يأتهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلًا على الكذب كما 
قالوا: #إن كن هْنذَا هو ألْحَىّ و نوك تاكلم نكا سككارة 15 الا أو إِمْيَنَا يِعَدَابٍ 
ألم 2 469 [الأنفال: 32] ظناً أنهم إن استغضبوا اك مكل الوه بالعداب: فليو انا ير . حوصيول 
ذلك دليلًا على أن الفران لبس عقا من عند وكذلك كانوا الو آيات من الخوارق» 
كقولهم: #إلن نوم لَكَ حقٌّ تَمَجَرَ لنا مِنَّ الْأرْضِ يِنْبُوءَا» [الإسراء: 90] الآية» ولو أسلموا 
ولازموا النبي عليه الصلاة والسلام لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الصّلال. 


وعلى الوجهين فحرف (لمَّا) موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار 
النفي إلى وقت التكلمء وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوعء ففي النفي بها هنا 
لطر ا يا ل ل مر ا ل ور وأنه سيحل 
بهم ما 0707 به كقوله: يوم أت تَأَويلهُ. يول ألذَ السوة لك عات ل ريا 


< سنن ساسا سر سرصم ١‏ ساسلا 


الح ف ا مِن سُفَعَاءَ فِيَسْمَعُوأْ لنا» [الأعراف: 53] الآية. فهي بهذا التفسير وعيد. 


وجملة: «وكدلِكَ كدب ألذينَ من مَلهم* استئناف» والخطاب للنبي كلةِ أو لمن يتأتى منه 
السماع. والإشارة ب 8 كَدَلِك» إلى تكذيبهم المذكورء أي : كان تكذيب الذين من قبلهم 
كتكذيبهم» والمراد بالذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلهم كما دل عليه المشبه به. 


ومما يقصد من هذا التشبيه أمور: 

أحدها: أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي 
كذبت الرسل فيعتبروا بذلك. 

الثاني : التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف 
السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها. 

الثالث: تسلية النبي كَلْةِ بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من 
أقوامهم. ١ ٠ ١‏ 

وا اس او 0 #وانظ رز ِىَ كات 
ل عَبقِبَهُ الطَدلِميتٌ». أ عاقية الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء. 

والأمر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في 
ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من 
التكذيب فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب. والنظر هنا بصري. 

و«كّيت» يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام. فهي اسم مصدر للحالة والكيفية. 
كقولهم: كن كيف شئت. ومنه قوله تعالى: ظِهُوَ ألزه امعد الاو 2 51 في 
سورة آل عمران [16]. ف #كَيْتَ»4 مفعول به لفعل: #انظر»2 وجملة: «#كات عَقِبَةُ 
لطَيِتٌ» صفة: وأكيْكَ». والمعنى: انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين» وهى 
حالة خراب منازلهم خوابا انقا من | فدذل: أعلها: ١‏ 

نكو ز أن تكو : «كيّقكَ» اسم استفهامء. والمعنى فانظر هذا السؤال» أي: 
جواب السؤال» أي: تدبره وتفكر فيه. وظكيّتَ» خبر «كات»6. وفعل النظر معلق عن 
البسل فى يا بتي اولتلادسن بن الالبتلهام 


ص .2 ص 00 ع حو 


[40] موومنهم من موصن بف ومنهم من لا يؤْصِرئن بدء ورَبَكَ أعَلم 
ورج ٍ 2 
بالْمقَيِيِينَ 4067 . 

عطف على جملة: بل كَدَيوَاْ يما يما 31 2 حا بعلم *# [يونس: 39] لأن الإخبار عن 
تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. 
وما كان بهاته المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتاً حتى يبلغ إلى أن يكون نكذها مع 
اعتقاد 0 0 عنه ) ولذلك حاء موقع هذه الآية عقب الأخرى 0 لصتي - 
1 بعلَمهء» [يونس: 39]. 

فكان حالهم في الإيماء بالقرآن كحالهم في اتباع الأصنام إذ قال فيهم: وما بتي 


ا ل برس 41 6 0 
أكْْهُرْ إلا طن [يونس: 36]» فأشعر لفظ لاأكْدْمْرَع بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الأصناء 
ولكنهم يتبعونها مشايعة لقومهم ومكابرة للحق» وكذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن 
إلى الله فمنهم من يؤمن به ويكتم إيمانه مكابرة وعداء» ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون 
عن تقليد لكبرائهم. والفريقان الل ا ا أنبأت عنه: «من) 
التبعيضية» وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر 21 او ةي [يونس: 38]. 

فمعنى يوّمن به: : يصدق بحقيته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعاً ب بين إسناد الإيمان 
إليهم وبين جعلهم بعضاً من الذين يقولون: #آفترنة». 

واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة. 
واستمرار عدم الإيمان به من 0 ها 

وجملة: وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِلْمنْسِدينَ4 معترضة في آخر الكلام على رأي المحققين من 
علماء المعاني» وهي تعريض بالوعيد والإنذارء وبأنهم من المفسدين» للعلم بأنه ما ذكر 
(الْمْفْسِدِينَ) هنا إلا لأن هؤلاء منهم وإلا لم يكن لذكر (الْمُفْسِدِينَ) مناسبة» فالمعنى : 
وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم. 

[41] «اوإن كَدَبوْكَ مثل ل عَم ولك عَمَلْكُمْ أثر برِيَمُوْنَ مِنَا أَعَمَلُ ونأ 
بد مّنَا تكَملُونَ ((4)0 . 

لما كان العلم بتكذيبهم حاصلًا مما تقدم من الآياتء. تعيّن أن التكذيب المفروض 
هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل» أي: الاستمرار على التكذيب. وذلك 
أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول كل الذي أتى به» أي: إن 
أصروا على التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحجة فاعلم أنهم لا تنجع فيهم الحجج 
وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تبرؤوا منك. 

ومعنى: لم عَم وَلَكْمْ عَمَذُكُم» المتاركة. وهو مما أجري مجرى المثل» ولذلك 
بني على الاختصار ووفرة المعنى» فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير 
بالإضافة ب «عَمَ» ووعملكة». ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملونء. كما 


عبر به بعل. 

والمروفء: الخلي - و ن التببس بشيء وعن مخالطته. وهو فعيل من برأ المضاعف على 
غير قياس. وفعل د مستى من برى بكسر الراء من كذاء إذا حلت عنه تبعته والموّاخذة 
يك. 


وهذا التركيب لا يراد به صريحه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء هذا 
المكنى به وها به في قوله تعالى : مون عَصوكَ 07 إن برت مما مما 0 َمَلُونَ 409 [الشعراء: 


0 5 و 

وإنما عُدل عن الإتيان بالعمل مصدراً كما أتي به في قوله: لم عَمَلم وَلَكُم عَمَلكُ» 
إلى الإتيان به فعلّا صلة ل (مَا) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال 
والاستقبال» وأما العمل الماضى فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه. 

ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعم. 
ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لآأن جملة البيان من تمام المبيّنء ولأن هذا 
اللفظ أنسب بسلاسة النظمء لأن في «ما» في قوله: #ممًا أَعَمَلُ»4 من المد ما يجعله 
أسيعل. عمد" النفيين : في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله: «#يِّنَا تَحَمَلُونَ». ولما فى 
»4 من المد سق ولأنه يراعي الفاصلة. 

[42. 0 للق 0 اك 24 م لت 11 َم و 
© مهم نَنَ يََظرٌ اتلك أنأنت عَنَوِه الخنى وَلْرَ نوأ لا بعردت 0 4. 

لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن 
يوقن بأن الأصنام لا شيء» وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن 
بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه؛ كمل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبي كلل 
إلى فسمين : قسم يحضرول مجلسه ويستمعولن الن كلامه. وقفسم لا يحضرون مجلسه 
وإنما يتوسمونه وينظرون سمته. 

وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين ؟ فإن سماع كلام النبي 
وإرشاده ينير عقول القابلين للهداية» فلا جرم أن كان استمرار المشركين على كفرهم مع 
سماعهم كلام النبي أو رؤية هديه مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة ميؤوسا من نفوذ الحق 

٠‏ وليس ذلك لقصور كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء» كما أن التوسم في سَمْته 
الشريف ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرهاء 
فما حدم انتفاع الكفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها إلا لشدة بغضهم إياه وحسدهم. 

وقد أفاد سياق الكلام أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة 


ل ا 
قار 


أن المستمعين إليه والناظرين إليه هنا استمروا على الكفر كما دل عليه قوله: #وونهم» 
فى الموضعي”: ( فطويت : جملة ولا ينتمعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم. + 


بالتعل المضارج ذو امي الفاعن انلزال على تكرن الابغناء والتطووالحرفاة من 


00 سلس سمه‎ 2١ 


َم 20 


فعفهلة : يفنت سم لش وَلَوَ كنأ ل يعَقِلو * تفريع على جملة: سن ون 
يكم مع ما طوي فيها. وفي هذا التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام 
النبي كله وتسلية له وتعليم للمسلمين» فقربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن أولئك 
المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون في أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام فساووا 
الصّم الذين لا يعقلون في ذلك». وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم. 

وبني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمي مع 
أنهم قد ضموا إلى صَمَمِهِمِ عدم العقل وضمّوا إلى عماهم عدم التبصر. وهذان 
الاستفهامان مستعملان في التعجيب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبي و ولا 
يعقلونهاء وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بهاء فليس في هذين الاستفهامين معنى 
الإنكار على محاولة النبي إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينبو عن ذلك. 

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن» فلذلك لم يكن 
الاستفهامان إنكاراً.ء ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع «لو» الوصلية هنا بعدما هو بمعنى 
النفي بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها «لو) الوصليةء بل المعنى بالعكس. 

وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين» أي: 
أن الله لما خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده 
كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبصرات فجيء بصيغة 
الاستفهام التعجيبي المشتملة على تقرّي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
بقوله: #أقَآتَ شُسَمِمُ4» وقوله: «آَآت مَنْده» دون أن يقال: أتُسمع الصم وأتهدي 
العميى. فكان هذا التعجيب مؤكداً مقرّى. 


000 9و 


و«لو) 0 قوله: موولو كانوأ لا يَعَقَلُوت 46 وقوله: ولو كنأ لا روك 46 ) وصلية 
دالة على المبالغة فى الأحوال» وهى التى يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض. 

ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة «لو) مضمونها ضد الجملة التى 
دخلت عليها «لواء فيقال هنا: أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا 
يعقلون. 
وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم. فمعنى: «لا يعَقَلونَ»# 
ليس لهم إدراك العقول». أي: ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقل 
ربما تفرّس في مخاطبه واستدلٌ بملامحه. 


سس د 021 22 


وأما مغن : «إلا بريه فإنهم لا بصيرة لمج لتتصرونه نيا وهو الذي فسر به 
«الكشاف» وهو الوجهء إذْ بدونه يكون معنى : 5 املا 0 4 فسافياً لمعنى العمى فلا تقع 
المبالغة ب«لو» الوصيلة موقعهاء إذ يصير أفأنت تهدي العمي ولو كانوا عضا 

ومقتضى كلام «الكشاف» أنه يقال: أبصر إذ استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار 

بحقائق الأشياء. وكلام «الأساس» بحوم حوله. 

وأبا “قا كان #المزاة يقوله؟ .92ل عزون 4 معت التأمل» أي: ولو انضم إلى عمى 
العمى عدم التفكير "كما :هو .محال و لام الذمق بينظوون اليلق سواء كان "ذللك دل لا لفعل 
«ببْضِرٌوت* بالوضع الحقيقي أو المجازي. فبهذا النظم البديع المشتمل على الاستعارة 
في أوله وعلى الكناية في آخره وعلى التعجيب وتقويته في وسطه حصل تحقيق 1 يق أنهم لا 
يتتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا يتبصرون في الحقائق 

وقد غلم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارهم الله إليها بتكوينه 
وجعلها عقاباً بع الى لمتكم كي كرضي اوتصاب في الركهم: وإعراعنيم عن ادعو رسيو 
ولذلك جعلهم صما وعمياً. فليس المعنى أن الله هو الذي يسمعهم ويهديهم لا أنت لأن 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة. 

وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالًا عن وجه التفرقة بين قوله: «إمَنَ َستَمِعُونَ» [يونس : 
2 وقوله: 8ن يَظرٌ» إذ جيء بضمير الجمع في الأول وبضمير المفرد في الثاني. 
وأجاب عنه بأن الإسماع يكون من الجهات كلهاء وأما النظر فإنما يكون من الجهة 
المقابلة. وهو جواب غير واضح لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا 
كان المستمعون والناظرون ١‏ ولآن الجمع والإفراد هنا سواه لأن مفاد «من) 
الموصولة فيهما هو من يصدر م: منهم الفعل وهم غدد وليس النااة لضا م نخدا . 

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء فى مراعاة لفظ: «من» ومعناهاء فلعل الابتداء 
بالجمع في صلة «من» الأولى الإشارة إلى 3 المراد ب«من» غير واحد معين وأن العدول 
عن الجمع في صلة «من" الثانية هو التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد 
أن حصل فهم المرادء أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي «يستمع) 
«وينظر). ففعل «ينظر» لا تلائمه صيغة الجمع لآن حروفه أثقل من حروف «يُستمع) فيكون 
العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة. 

[44] «#إن أنه لا يَظيِم الكاق متنا ولك . لاض نَفْسَمَم : ٍ مون 4069 . 

تذييل» وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا 
يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن سينالهم ما نال جميع الذين 


ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله. وعموم ##اآلتَّاسّ# الأول: على بابه وعموم #التّاس» 
الثاني : مراد به خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر. وإنما حسّن الإتيان في 
جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلًا للكثرة منزلة الإحاطة» لأن ذلك غالب حال الناس في 
ذلك الوقت. 

وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله» وهو أن الله لا يظلم 
الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب» فصار 
المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد 
منهم فيعاقبهم عدلًا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب. 

وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفرهم إلا على أنفسهم 
وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم إلا أنفسهم. 

وقرأ الجمهور بتشديد نون «#وَلنكنَ# ونصب #ألتّاس» وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
بتخفيف النون ورفع #الناسن»©. 

[45] ريد رمم كن ل بَِثا لا سََدُ من الا يتََرَدَ يتم هد حير 
لذِنَ كنَوأ مد لَه ومَا كوأ مُهْتَيين ©)»4. 

عطف على ظوَيْوْمْ خحَشُرَهُمَ جِيعا نش تقول لِلذِنَ أَشْرَكأ مكائك» [يونس: 28] عطف 
القصة على القصة عَودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم 
وتقريعهم» فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين 
ببراءة شركائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية 
لله تعالى. 

وإذ كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به 
أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفننوا في 
الإعراض عنه واستوفي الغرض حقه». عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة رض إذ هو 
حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم 
الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر. 

وانتصب 9وَبِوَء# على الظرفية لفعل #حَيرَ *. والتقدير: وقد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله يوم نحشرهمء فارتباط الكلام هكذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفترون وقد خسر الذين كبوا بلقاء الله يوم نحشرهم. وتقديم الظرف على عامله 
للاهتمام. لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم 
بما يحصل لهم فيه. 


اكلا ل «س: 45 امه 


ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله: قد حَيمَ الذِينَ كَدَبوا يمه .ألو 
دون قد خسرواء لاويماء عن أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التكذديف 
انار الشرك» فارتبط بالجملة الأولى وهي جملة: «#وَيَومَ خَحْشُرَهُمَ جِيعًا م تقول لِاذينَ 


وه لددىر 


شروو مكائكم 4 إلى قوله: «#وَصَل عَتْهم ما كنواً يَفتروتَ» [يونس: 28 30]. 


وقراً الجمهور 0 َشَرهم» بنول العظمة. ا او يد ب الغيبة» 
4]. 

وجملة: كن لَرْ يبو إِلَا سَاعَهٌ مِنَ ألبَارِ4 إما معترضة بين جملة: «كَمُرمَ» 
وجملة : «8 يتعارفونَ 04 وإما حال من الضمير المنصوب في «# سرهم ». 

و(كان) مخففة: كأن 6 المشددة النون التى هى إحدى أخوات «إنّى وهى حرف 
تشبيه» وإذا خففت يكون اسمها محذوفاً غالباً» والتقدير هنا: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة 

والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا 
في القبور إلا ساعة من النهار. 

وهم لبا ر» «َمّنَ* فيه تبعيضية صفة ل #أسَاءَة# وهو وصف غير مراد منه التقييد 
إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل» وإنما هذا وصف خرج 
مخرج الغالب لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف» مثل ذكر لفظ 
الرجل في الإخبار عن أحوال الإنسان كقوله تعالى: «إوعك الْعََافٍ رِجَالُ» [الأعراف: 46]. 
ومن هذا ما وقع في الحديث: «وإنما لق لي ساعة من نهار). والمقصود ساعة من 
الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد بكونه في 
النهار وإن كان صادف أنه في النهار. 

والساعة: المقدار من الزمان» والأكثر أن تطلق على الزمن القصير إلا بقرينة» 
وتقدم عند قوله تعالى : «إلا مَنَكَيْوُوتَ سََةٌ ولا يتَْيئوسٌ» في سورة الأعراف [34]. 

ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه: هي 
التحقق والحصول. بحيث لم يمنعهم طول الزمن من الحشرء وأنهم حشروا بصفاتهم 
التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على 
إرجاعهم. 

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشبهة أن 


طول اللبث وتغير الأجساد يتافى إخحياءها: «#يفولونَ انا لمَرْدُودُون فى الافرة (0) إذا كم 
عِظَمًا تْرةٌ 409 [النازعات: 10. 11]. 

وجملة : يسَحَارفُونٌ لنهم 16 حال من الضمير المنصوب في : حشرهر 6 . 

والتعارف: تفاعل من عرف». أي: يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في 
الدنيا ويعرفه الآخر كذلك. 

والنتضوو نمق ذكر هده الدال كاتمقضيوة عن ذكر يكالة طوكان د عار لسافة ين 
َلارٍ4 لتصوير أنهم حشروا على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا في أجسامهم 
وإدراكهم زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه ينافي تمزق الأجسام في القبور 
وانطفاء العقول بالموت. 

فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقّبول ما دعاهم إليه 
الرسول يَلِلدِ. 

[46] «إوَمًا زِينَكَ بعص ألذه دم أو تومينَكَ وَليَنَا عرجعهم ثم أَلَّهُ سَِيدٌ عل ما 
سرح سر بر 2 حص 
يفعلوت 4 . 

كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله: قال ألكيرن إت هذا لَِحرُ 
ِل 6 لو تاس الوعر عليه بعذاب يحل بهم. والإقارة إلى أنهم كذبوا بالوعيد في 
قوله: «إولوٌ يعَجََل أَّهُ لِلئّاس الشَّرَّ» إلى قوله: ##لننظرَ قِيفَ تَعمَلُونَ» [يونس: 11 
4] منذراً بترقب عذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم» وكان 
معلونا من خلق النبي علط رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جيم 
المدعوين إليه» فربما كان النبي يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم. ‏ 

وكان قوله: 8«###وَلَوٌ يُعَجَلُ أسَّهُ لئاس الشَّرَّ اسْيَعْجَلَهُم بِالْحَيْرِ لقضى إِلَهِمَ أجلهم 
مدر اليس 2 الورك ماد طغلتي. كَمَيرَ 420 [يونس: 11]ء» يها بإمكان 
استبقائهم وإيماء إلى إمهالهم. 

جاء هذا الكلام بياناً لذلك وإنذاراً بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم 
غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. 
والرجا وإن كان المخاطب به النبى عَلِهِ. 

والمراد ب #إبعَصٌ ألذء تَدم» هو عذاب الدنيا فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» قال تعالى: #إوَإِنَ لِذِنَ ظَلَمُواْ عَدَهًا دون دَلِكَ»4 [الطور: 47]. فالمعنى: إن وقع 
عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك الله» فمصيرهم إلينا على كل حال. 


> 0218 (385ي6 

فمضمون «إأ نََنة4 قسيم لمضمون: منِيسَكَ بعص ألذه جِدَهمَي4ك. 

والجيلنان عا جملتا شرطء وجواب الشدظط قوله : مكنا ع 0 جعهم 4. 

6 جد ا الشرطين 0 الل الله الى 0 العقاب ب الأجلء تعين : 
عذاب لله على كلا التقديرين» 50 0 0 لهم بالعذات في الدنيا وحالة ا 
العذاب إلى الآخرة. وأما إرادة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إراءته فلا مناسبة لهما 
بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى 
لحالة التأخير. 

وإنما كنى عن التعجيل بأن يريه الله الرسولَ للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا 
يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريه عذاب معانديه» ولذلك بنى على ضد ذلك 
ل ل 0 

”ك2 #توميتك» قسيماً لمضمون جملة: مك4 تعين أن 
إراءته ما أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتضاراً له 
حتى يكون أمره جارياً على سنة الله في المرسلين» كما قال نوح: ب انيه ييا 
كَدونِ»4 [الموهرة: 6ه وق شاو :إلى ذا قوله ماني فيد دبكت لز سر 4 
[يونس: 47] الآية» وقوله: «وَيَعُولُونَ مي هذا الْوَعَدُ إن متم صَدِفِينَ (09»* [يونس: 48]. 

وقل أراه الله تعالى بعضص الذي توعدهم بما لقوا من القحط مسيم سئين بدعوته 
عليهمء وبما أصابهم 0 بدر بن الإهانة. وفتل صناديدهم . كما أشار إليه 0 00 
وار يو تاق لخدا وا نين 0 مقف فاده ا دف ا 1 
العداتتك 1 ون 0 © أذ كم ار 7 َآء هه هم مسُولٌ مي © نولو عَنَهُ لعو 
إِنَاّ كَاسِفُأْ الْعَدَابِ ليلا إن عايذون (0 1١‏ تَطِشٌ الَظِمَدَ 5 فون 4 
[الدخان: 10 16). 

والدخان: هو ما كانوا يرونه فى سنين القحط من شبه الدخان فى الأرض. والبطشة 

وتأمل قوله : 2 ولَوَاْ عَنَه4» وقوله: ##إذًا منتقمون 4. 

ثم كفٌ الله عنهم غذات الدثيا إرضاء له أيضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: 
لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبله. 


فأما الكفر باللّه فجزاؤه عذاب الآخرة. 


فطوي في الكلام جما دلت عليها الجمل المذكورة إيعكا ا كيدا وصارت قوة 
الكلام هكذا: وإما نعجّل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهمء أو نتوفينك فنؤخر عنهم 
العذاب بعد وفاتك». أي: لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إليناء أي: مرجعهم ثابت 
إلينا دوماً فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا 
إن شئنا فى حياتك أو بعدك أو فى الآخرة. 

وكلية © إِنَا» هى «إن) الشيوطية و«ما» المؤكدة للتعليق الشرطى. وكتبت فى 
المصيدك يدون اتروذ ومني يتكيدة مها كاذ الجالة التطاز. وقد اكت نس الترية ,ونون 
التوكيد فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة «ما» بعد «إن» الشرطية فهما 
متلازمان عند المبرد والزجاج وصاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: 9«إفَإامًا نْرِيَئكَ»# 
في سورة غافر [77]» فلا يقولون إن: تكرمئي أكرمك بنون التوكيدء ولكن تقولون: إن 
َكْرِمْني بدون نون التوكيدء كما أنه لا يقال: إما تكرمني بدون نون التوكيد ولكن تقول 
إن تكرمني. وشذ قول الأعشى : 
نايا تحر ساي ولحي ححا لحان السحصيير اوه اوفع تهت 

ثم أكد التعليق الشرطي تأكيداً ثانياً بنون التوكيد وتقديم المجرور على عامله وهو 
(مرجعهم) للاهتمام. وجملة: «وَمَا مجه م4 اسمية تفيد الدوام والثبات» أي: ذلك أمر 
في تصرفنا وها : 

وجملة: «ثم أَنّهُ سَيِيدٌ عل ما يَتعلوت» معطوفة على جملة: ظوِلََا ترجعهر». 
وحرف م4 للتراخي الرتبي كما هو شأن الوااني عطنيا لمرو روالتراحي الردبي 0 
ال اع ب ب 0 2 أله سَهِيدٌ عَلّ ما 
مس4 لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض 
وهو غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله لأن إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على 
أفعالهم المكنى به عن مؤاخذتهم بها هو تفصيل للوعيد المجمل» والتفصيل أهم من 
الإجمال. وقد حصل بالإجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد 
الوعيد. 

وأما كون عذاب الآخرة حاصلًا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف 
تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره. 

وقوله: و أنه شَبِيدٌ عل مَا يفْعَلُوََ» خبر مستعمل في معناه الختتانيه إذ هو كناية 
عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيئا. 


09 برس : 47 ا وه 


والشهين: الشاهد». وحفيقته : المخبر عن أمر فيه تصديق للمخبر. واستعمل هنا فض 
العالم علم تحقيق. 

وعبّّر بالمضارع في قوله: #9يفَعمَنُوت* للإشارة إلى أنه عليم بما يحدث من 
أفعالهم. فأما ما مضى فهو بعلمه أجدر. 


سيو عو عابر 


[47] «وَلِكُل أُمَةِ يسُولُ ذا بحا رَسْوطْهِرٌ هُِىَ بينْتهُم بِلْقِسَلِ وم لا 
لتو ©4. 

عطف على جملة: 9وَإِمًا نزِينَكَ بَعْضَ ألذه تِدْم» [يونس: 46]» وهي بمنزلة السبب 
لمضمون الجملة التى قبلها. وهذه بينت أن مجىء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال» وأن 
الام إن كذيف رس لبا معدت ا لعنات على ذللك. فهذا إعلام بأن تكذييهم الرسول هو 
الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب» فهي ناظرة إلى قوله تعالى: «#ومًا كان ريْكَ مَهلِكَ - 
حَقَّ يبعت أَيَهَا ر: ولا يلوا أ لبهم َاينينا» (القصيفية :5ق]4 وقولهة الزنم كر 
يه رسو 4 [الإسراء: 15]. 

وجملة: «وَلِكُلٍ أَمَدٍ َمُولّ» ليست هي المقصود د من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع 
التو عليه بتو : «قَّإدًا بجح رَسُونُمُرَ». . . إلخ» فلذلك لا يؤخذ من الجملة الأولى 

تعيق أناجوسلرسول لكل أمذة: لآن تعبيق الآمة بالرمق أو .اليب أن بالموطع لذ ينقيظ: 
وقد تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمناً 
طويلًا. وقد قال الله تعالى : ©« إِتْندِر نكا كا لدوم ون مور د قلقت [القصص: 46]. 

فالمعنى: ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود 
ومدين واليهود والكلدان. والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله: 8إهِِدًا ججاء 

والفاء للتفريع و«إذا» للظرفية مجردة عن الاستقبال» والمعنى: أن في زمن مجيء 
الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو «قضي» للتشويف إلى 
تلفي« الخير: 

وكلمة «بين» تدل على توسط في * شيئين أو أشياءء فتعين أن الضمير الذي أضيفت 
إليه هنا عائد إلى مجموع الأمة ريه 9 قضي بين الأمة ورسولها بالعدل. 
قضى الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم. 

والمعنى: أن الله يمهل الأمة على ما هي فيه من الضلال» فإذا أرسل إليها رسولًا 
فإرسالّه أمارة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ 
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يي : 


368 برس : 49:48( رو 


الرسول إليهم مراد الله منهم » فإن أطاعوه رضي الله عندهم وربحواء وإن عصوه وشا قودة 
وقد أشعر قوله: «َإفْضِىَ بيْتهم» بحدوث مشاقة بين الكافرين وبين المؤمنين وفيهم 
الرسول وَل 
وهذا تحذير من مشاقة النبي كَل وإنذار لأهل مكة بما نالهم. وقد كان من بركة 
النبي كَلِْةِ ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم يستأصلهمء ولكنه أراهم بطشته وأهلك 
قادتهم يوم بدرء ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الإسلام حتى عمّهم وأصبحوا دعاته 
وما أشعر قوله: وى َْتَمُّم» بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم 
وأنه عققاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول بخاطره أنه مبالغ فيه أت بجملة: 
وَهُمّ لا يِظَلَمُونَ4. وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو: 9قْضِىَ بَيْتَهُّم بِالْقِسَطِ» للإشعار 
بأن الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم. 
دآ ا ل الل خم وى | سلس ص 03 
[48: 49] «وَيعُولُوتَ مَىَ هذا الْوَعَدُ إن كُثمٌ صَدِقِينٌ (9) قل لا أَمِْكُ / 
صََا ولا نَنَحَا إِلَا ما سك أَنَهُ لِكْلِ أُمَّةِ لجل إدا جا أَُلْهُمَ قلا مِسْتَنْروْنَ سَاعَةٌ 9 
سَتَعيمُونَ (4)07. 
- ص وضضتب 
بِيّنت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى» إذ 
الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة» أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد. 
وحكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة»ء كقوله تعالى: #وضتمع 
لفاك » [هود: 38] للدلالة على تكرر صذدوره منهم » وأطلق الوعد على الموعود به 6 
فالسؤال عنه باسم الزمان مؤول بتقدير يدل عليه المقام» أي: متى ظهوره. 
والسؤال مستعمل في الاستبطاء» وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون 
به» لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإيماء بقرينة قولهم: إن كدر 
دوت أي: إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقتهء وهم يريدون أننا لا 
نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به. والوعد 
المذكور هنا ما هددوا به من عذاب الدنيا. 
والخطاب بقولهم: إن كُشْر» للرسول. فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله: 


مراص لكر هم 


«وَمَانوا يَأَيْبَا أله حُيْلَ عَلَبَهِ ألذَّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَمْوْهُ )» [الحجر: 16]» وقوله: #إوَكَالوا مَالٍ 


هَددًا أَلسَمُولٍ يَأكُلُ الطَعَامَ» [الفرقان: 7] وقول أبي بكر بن الأسود الكناني : 
يخبّرناالرسول بأن سَتَخيًا 2 وكيف حية أصدءٍ وهام 


وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله: #ثل لا أَمَلِكَ»*. ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي وللمسلمين» جمعوهم في الخطاب لأن النبي أخبر به والمسلمين آمنوا به 
فخاطبوهم بذلك جميعا لتكذيب النبي وإدخال الشك في نفوس المؤمنين به. وإنما خص 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيدء وأما المؤمنون 
فتابعون له في ذلك. 

ومعدى' وق لا أنيك د اك : لا أستطيع. كما يدم في فونه 
تعالى : كل سبدو .هن دوت أله مَا لا يَمَلِكَ أحكم مرا ول تقَعَا 4 في سورة العقود 
[76]. 

وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم 
وهو الوعيدء ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء. 

والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة بجنسي الأحوال. وتقدم في سورة الأعراف 
وج حي الع على لصي لي لصوي 01000ب 

وقوله: «إإِلَا مَا سَةَ أَنَدُ» استثناء منقطع بمعنى لكن» أي: لكن نفعي وضري هو ما 
يشاءه الله لى. 

وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالأسلوب المصطلح على تلقيبه في فن البديع 
بالمذهب الكلامي» أي: بطريق برهاني» لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا 
فعدم استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعد أولى من حيث إن أقرب الأشياء إلى مقدرة 
المرء هو ما له اختصاص بذاتهء لأن الله أودع في الإنسان قدرة استعمال قواه وأعضاته. 
فلو كان الله مقدراً إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان 
أقرب الأشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته.» لأن بعض أسبابها فى مقدرته. فلا 
جرم كان الإنسان مسيرا في شؤونه بقدرة الله لأن معظم أسباب المتانم والمضار من 
الحوادث منوط بعضه ببعض». فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الإنسان». فلذلك قد 
يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب: أن الوعد من الله لا مني وأنا لا 
أقدر على إنزاله بكم لأن له أجلا عند الله. 

وجملة: «لِئقٍ أيه أبَنّ4 من المقول المأمور به» وموقعها من جملة: طلا أَْيكُ 
لتقيس صا ولا نَنْصَايُه موقع العلة لأن جملة: «إلا أَمْلِكَ لِتَفْيس» اقتضت انتفاء القدرة على 
حلول الوعد. 


22 .د > 9287 

وجملة: «#لِكلُ أَمَةٍ ف فين انيت عد المقدرة علق دلق هق أن الله قدز 
آجال أحوال الأمم. ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال فلا 
حل الحوري [لضد ي و ا الئدا جر اناد حلي الجا على لتر ما قر3 401 

وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية «إلِكلُ أََةِ لَبَلُّ» قضية كلية تشمل كل 
أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الأمم كانوا مشمولين لحكم هذه القضية فكأنه قبل 
لهم: أنتم أمة من الأمم ولكل 1 أجل فأنتم كم أجل فترقبوا حلوله. 

وجملة: «إإدًا جا أجَلْهُرْ هلا سسَتَنْونَ سَامَةُ ولا ِسَتَفْيمُونَ» بنةا نوكل أي : 
أجل محدود لا يقبل التغير. وقد تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف. 

و#إذا» في هذه الآية مشربة معنى الشرطء. فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء 
الرابطة للجواب معاملة للفعل العامل في (إذا» معاملة جواب الشرط. 

[50» 51] هفل أَايسْرَ إِنَ أَتَنْكُم عَدَابْهُ. بِيَنَا أَرٌ عَبَانَا مادا سَنْتَحَجِلُ هِنَهُ 
محرو © أنْدّ إذا ما ما وم ا 9 4. 

هذا جواب ثان عن قولهم : ممق هنذا الْوَعَدَ ذٌ إن كم صَدِفِينٌ # [يونس: 48] باعتبار 
ما يتضِمية قولهم من الوعد بأنهم يؤمسود إذا حق الوعد الذي توعدهم به» كما حكي 
عنهم في الآية الأخرى: لوَيَالوا أن قمست لَك حَقٌّ تَفْجّرَ لنا مِنّ الْأرضٍ يِنْبُوءًا »4 إلى 
قوله: «أأوْ شتْقِط ألسَّمَآهَ كَمَا يَعَمْتَ عَلَِنَا كِسَمَا) [الإسراء: 90 92]. 

وهذا اد إبداء لخلل كلامهم واضطراب استهزائهم» وقع هذا الأمر بأن يجيبهم 
هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله: طقل لا أمِكُ تدس صَرًا ولا َنَحَا إلا مَا هل أَدي 
[يونس: 149]» وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطئ بالإبطال. 

وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما سألتم تعيين وقته ونزول كسف من السماء 
بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن 
تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ فذلك باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل 
إيمانكم. وهذا كما قال بعض الواعظين: نحن نريد أن لا نموت حتى نتوب ونحن لا 
نتوب حتى دموت. 

ووقع في خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله: 
00 6 إن م عذابة, ْنَا ا أو تبارا» تخييلًا يناسب تحقق وقوعهء. فإن هذين ا 
لا يخلو حلول الحوادث عن أحدهماء على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل لاه قريباً 
أو أقلّ قرباء أي: أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته». على أن في 
ذكر هذين الوقتين تخيلا ما لصورة وقوع العذاب استحضاراً له لديهم على وجه يحصل 


رمم انتهازاً لفرصة الموعطه: كالتذكير به في قوله: مكل يي إن ان 
أنه هلد أ حين هن يفك ال َلْعَومُ الظيمورت 60629 [الأنعام: 47]. 

والبيات: اسم مصدر التبييت ليلا كالسلام للتسليم. وذلك مباغتة. وانتصب بَيتَا4 
على الظرفية بتقدير مضاف. أي: وقت بيات. 

وجواب شرط ؤ«َ«إن أَتَنُُم عَذَايْهُ»# محذوف دل عليه قوله: #امَادًا مَمْتَعْجِلُ مِْهُ 
ارده لمجَرمُونَ » الذي هو ساد مسد مفعولي يس 3 إذ علقه عن العمل الاستفهام ب#مَّادا40. 

و##مَّادَا# كلمتان هما (ما) الاستفهامية و«ذا». أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من 
الكلام الواقع بعده. واستعمل «ذا») مع (ما)» الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ 
الذي محذوفاً. وقد يظهر كقوله تعالى: «إمَن ذا ألز» هَنْمَمُ عِنْدَهء إِلَّا بَاذْي» [البقرة: 255]. 
وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم» وفي التعجيب من تعحّجلهم العذاب بنية أنهم 
يؤمنون به عند نزوله. 

و«مِن» للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب». أي: لا شيء 
من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من 
الأانة رقف عا له 

وفائدة الإشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى: 8ْمَانًا اد أَلَّهُ 
1 55 [البقرة: 26]» فالمعنى: ما هذا العذاب العظيم فى حال كونه يستعجله 
المجرمون» فجملة #«#اسَنْتَحَجِلٌ مِنْهُ»# في موضع الحال من اسم الإشارة» أي: أن مثله لا 
امتح شان ان شاع 

وامن» بيانية» والمعنى معها على معنى ما يسمّى في فن البديع بالتجرد. 

واعلم أن النحاة يذكرون استعمال: «ماذا» بمعنى: (ما الذي»» وإنما يعنون بذلك 
بعض مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا. وقد حقق ابن مالك في «الخلاصة» إذ زاد 
قيداً في هذا الاستعمال فقال: 
ومشل ماء ذا بعد مااستفهامم ‏ أومّنإذا لم تلغ فيالكلام 

يريد إذا لم يكن مزيداً. وإنما عبر بالإلغاء فراراً من إيراد أن الأسماء لا تزاد. 
والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الإشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد 
تأسيس معنى في الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الإشارة إلى ما يتضمّنه 
الكلام» وقد أشار إلى استعمالاته صاحب «مغني اللبيب» في فصل عقده ل«ماذا» وأكثرٌ 
من المعاني ولم يحرر انتساب بعضها من بعض. 


ص 
#آ# سس ار 


وانظر ما تقدم عند قوله تعالى: مَمَادًا بَمَدَ أَلَحَيّ إِلّا ألصَّللُ4 [يونس: 32] المتقدم 
آنفاًء وقوله تعالى: مادا أََهَ أنَّهُ يَْدَا مكلا في سورة البقرة [26]. 

والمجرمون: أصحاب الجرمء وهو جرم الشرك. والمراد بهم الذين: «إويفولونَ مق 
هَدًا أَلْوَعَدُ* [يونس: 48]» وهم مشركو مكةء فوقع الإظهار في مقام الإضمار عرض أن 
يقال: ماذا يستعجلون منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام» وللتنبيه على خطئهم في 
استعجال الوعيد لأنه يأتي عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يفضون إلى العذاب 
الخالد فشأنهم أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوه. فدل ذلك على أن المعنى لا 
يستعجلون منه إلا شرًا. 

وعطفت جملة: لتم إِدَا مَا وَقَمَّ# بحرف المهلة للدلالة على التراخي الرتبي كما 
هو شأن «ثم» في عطفها الجملء لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين 
وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخيئو كما هو 
استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك. والتقدير: أثم إذا ما وقع. وليس المراد 
الاستفهام عن المهلة. 


العذاب استهزاء منهم» فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم. أي: أتؤمنون 
بالوعد عند وقوعه على طريقة الأسلوب الحكيمء كقوله تعالى: #يَحَلوْتَكَ عَنٍ الْأَجِلَةَ ل 
هىّ مواقيثٌ لِلنّاس وَالْحَج ‏ [البقرة: 189]. 

وكلمة #دَآلَنَ4 استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم» فعبّر 
عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو «الآن» حكاية للسان حال منكر عليهم في 
ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم» وهذا الاستحضار 
من تخييل الحالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل #َآلَنَ* استعارة مكنية بتشبيه 
الزمن المستقبل بزمن الحال» ووجه الشبه الاستحضار. ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من 
روادفه» وهو اسم الزمن الحاضر. 

وجملة: «إومَد كم بد سَْتَحْجِلُون4 ترشيح» وإما تقدير قول في الكلامء أي: يقال 
لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب: آلآن آمنتم» كما ذهب إليه أكثر المفسرين» فذلك تقدير 
معنّى لا تقدير نظم وإعراب». لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك. 


2-0 رس في 
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قولهم: هومى هنذا الوعد)» [يونس: 48] الذي هو في صورة الاستعجالء. والمراد منه 
التكذيب. 

وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به» وللرعاية على الفاصلة. 

[52] - ِل لِذِنَ ظلوا ذُووُوا عَدَابَ للد هَل ََرَوَنَ ِل يما كم 

0 0 جملة: 0 0 إِنْ ا عذابة, بِمِدنًا 1 بارا [يونس: 50] الآية. 
ولثم 4 م الرتبي» فهذا عذاب أعظم من العذاب الذي في قوله: «إقلٌ أنَأيْسْرَ إن 
أتَنَكُمَْ عَذَابْهُ. بَيَنَا أو عبَارَ» [يونس: 50] فإن ذلك عذاب الدنياء وأما عذاب الخلد فهو 
عذاب الآخرة وهذا أعظم من عذاب الدنياء فذلك موقع عطف جملته بحرف «ثم). 

وصيغة المضي في قوله: قِيِلَ لِاذِينَ ظَلَمُو4 مستعملة في معنى المستقبل تنبيهاً 
على تحقيق وقوعه مثل: آقَ أَمَدْ أشَّهِ؛ه [النحل: 1 

والذين ظلموا هم القائلون: هِمَىٌ هذا الْوَعَدُ» [يونس: 48]. وأظهر في مقام 
الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا: أشركوا. 

والذوق: مستعمل في ارعبايس وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق. 

والاستفهام في مَل ححَرَوَتَ» إنكاري بمعنى النفي» ولذلك جاء بعده الاستثناء 

إل يما كم مكييورت». 

وجملة: هل مرَوْتَ إلا يمَا كت تكْيبورة» استئناف بياني لأن جملة: #ذوقُوأ 
عَدَابَ لُلْدُلْدِ4 تثير سؤالًا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه 
على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم. 

[53] «# وستيونك أحقّ هد فل إه وَرَنَ إِنَّهُ: لَحَنُّ وَمَا لثم بمعجزيت () 4. 

هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم. فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد البكشفانا به 
ومرة يُقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه: أهذا العذاب الخالدء 
أى: عذاب الآخرة» حق. 

فالجملة معطوفة على جملة: «#وِيَفُولُونَ مَىَ هذا الْوَعَدُ» [يونس: 48]» وضمير مالع 
عائد إليهم فهم المستنبئون لا غيرهم» وضمير «هو) عائد إلى: «إعذابَ لاذه 5 


والحق: الثابت الواقع» فهو بمعنى حاقء. أي: ثابت» أي: أن وقوعه ثابت». 
فأسند الثبوت لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق» إذ لا توصف الذات بثبوت. 


0 


وجملة: لآحَقّ هو استفهامية معلقة فعل يسْتيْوُئَك4 عن العمل في المفعول 
الثاني» والجملة بيان لجملة: «إوَسَْدْئونكَ» لأن مضمونها هو الاستثناء. 

والضمير يجوز كونه مبتدأء ولأحَقٌ» خبر مقدم. 

واستعملوا الاستفهام تَبَالْهاٌه ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين 
فاعتبر أولًّا ظاهر حال ا تأحبيوا قلق طريقة الا دلوت الحكيم بحمل كلامهم على 
خلاف مرادهم يها على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد تفليظا لهم واغتناماً لفرصة 
الإرشاد بناءً على ظاهر حال سؤالهم» ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين 
حرق هذ به #دوهو ,حرف معو انه بح ور بيه اللمسنؤول قنةة ,وين الحملة الال على اذل 
عليه حرف الجوابء وبالقسمء وإنء ولام الابتداء» وكلها مؤكدات. 

والاعتبار الثاني: اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله: «#وما أ 
بمعجزات 4. 

فجملة «ومَا نشم بِمُعْجِرِتَ» معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونها من 
اتبيه عليه 

ولما كان المقسم عليه جواباً عن استفهامهم كان مضمون لومَا أنَشّر بمُعجرتٌ» 
جواباً عن الاستفهام أيضاً باعتبار ما أضمروه من التكذيب» أي: هو واقع وأنتم مصابون 
به غير مفلتين منه. 

وليس فعل «إوَسَُيكَ4 مستعملًا في التظاهر بمعنى الفعل كما استعمل قوله: 
«يحَدَرُ الْسَفِْن أن مَتَرَلَ عَلِيّهمَ سودة» [التوبة: 64]» كما تقدم في براءة لأن حقيقة 
الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام. 

و#ك* بكسر الهمزة: حرف جواب لتحقيق ما تضمّنه سؤال سائل» فهو مرادف 
نعم» ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع إلا وبعده القسم. 


والمعجزون: الغالبون» أى وما ما أنتم تغالبين الذي طلبكمء أى:: نمم لين : وقل 
تقدم عند قوله تعالى : وإ 0 لَآتِ وم نسم بمغجزرت 2 9©* في سورة الأنعام 


.]134[ 

[54] «إولو أن لكل تثين ظَلَمَتَ مَا له الْأرَضٍ لافْتَدتَ بد-». 

الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول. فهي عطف على جملة: «إإه وَرَقَ إِنّهُ لَحَنّ» 
[يونس: 53]: إعلاماً لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه» ولذلك حذف المتعلق 
الثاني لفعل «افْتَدَتْ) لأنه يقتضي مفدياً به ومفدياً منه» أي: لافتدت به من العذاب. 

والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمّله أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال 


الآلام» ولذلك ذكر: #كل نفس * دون أن يقال: ولو أن لكم ما في الأرض لافتديتم به. 


وجملة : أن لكل م ظَلَمَتٌ مَا له الْأرّض» واقعة موقع شرط «لو). 


_- 
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وطإمَا ف الأَرّضِ»4 اسم #أنَ4. ولِكُلٍ تفّيس» خبر «أن» وقدم على الاسم للاهتمام 
بما فيه من العموم بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة: «ظَلَمَتْ» صفة 
ل #إتفين». وجملة: «الَافْتَدَتَ .4 جواب 'الو). 

فعموم لكل تقين4 يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم. 

ومعنى ظَلَمَتَ» أشركت» وهو ظلم النفس : «إرك الك لظم عَظِيةٌ». 

وما ف الْأَرْضِ» يعم كل شيء في ظاهر الأرض وباطنهاء لأن الظرفية ظرفية جمع 
واحتواء. 

و«افتدى» مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى» أي: 
لتكلفت فداءها به. 

[54] «#وآسَروا التَدَامَةَ لَمَا 

جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام. وضمير 9وَآسَرُوا* عائد إلى لكل 
نقيسن# باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث» وعبر عن الإسرار المستقبلي بلفظ 
الماضي تنبيهاً على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد مضىء والمعنى: وسيسرون الندامة قطعاً. 
وكذلك قوله: «#وكضى يتنهم ». 

والندامة: الندم وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في 
الماضي». والندم من هواجس النفس» فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير» أي : يصدر عن 
صاحبه قول أو فعل يدل عليه» فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد 
أسر الندامة» أي: قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارهاء وإنما يكون ذلك 
من شدة الهول؛ فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم 
يطيقوا صراخاً ولا عويلًا. وجملة: 8وَْضِىَ نتم عطف على جملة: «#وأسرٌرأ» 


-ه 
ساع'وه ا ا ماخرلا -ه 


َأَوَأُ الْعَدَابَ وَفْضِى بَيْتَهُم بالْقِسَِ وَهُمٌ لا 


دل 
9 


ومعنى: لوَفِىَ يَنتّهُم# قضي فيهمء أي: قضي على كل واحد منهم بما 
يستحقه بالعدل» فالقضاء بالعدل وقع فيهم. وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد 
وآخرء لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب» إذ ليس الكلام هنا 
إلا على المشركين وهم صنف واحدء بخلاف قوله تعالى: 9هِإِدَا جا رَسْولْهم فَنِىَ 
بَبَتَهّم بِالْقِسَطِ» [يونس: 47]» فإن ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال 


© ح- ‏ | ب 6 


تعالى: «نلسَسَاك ألذت أَيْسِلَ إِليِهِمَ مَلَسَسَلَتَ الْمَرَسَلِينَ () هَلَفْصَنَّ عَليِيِم بعلم وَمَا كا 


هه سير كج سر 


أ 


عَإبييَ 420 [الأعراف: 2.6 7]. 

وجملة : وم لا يظلمون 44 حالية. 

[255» 56] «آلا إِنَّ يده ما 2 المت 0 ل م 
كرشم 0 0 5 هو ا وَيميث وَإِلَيَهِ رععوت 

تذييل تنهية 99 المتعلق بصدق الرسول 1 وما جاء به من الوعيد وترقب 
يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل 
ذلك الغرضء» وعلى تعليله بأن مّن هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه. 

فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما فى السماوات والأرض فهو يتصرف فى 
الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تضرنا ا يشاركه فيه غيره ؛ فتصرّفه في أمورن السيماء 
شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب؛ وتصرفه فى أمور 
الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعذه. وأعقب بتجهيل منكريه. 

وافتئح هذا التذييل بحرف التنبيه» وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه» وللتنبيه 
على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيله انفا: 

وتأكيد الخبر بحرف ##إنَّ»# للرد على المشركين لأنهم لما جعلوا لله شركاء فقد 
جعلوها غير مملوكة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون: #إمَا تَمَبْدُهُمْ إِلَا لِعَرَيْوَنَا إل 
أسَّه رُلَىَ» [الزمر: 3] لأن ذلك اضطراب وخبط. 

وقدم خبر إن»# على اسمها للاهتمام باسمه تعالى» ولإفادة القصر لرد اعتقادهم 

وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به» ولرد إنكار منكري 
بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الآخر. 

واللام في #يبو# للملك» و8إما# اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة 
الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية. 


ووعد الله : هو وعذده بعذاب المتر اه وهو وعيء ويجور أن يكون وعذده مراداً 


به االمسية» انال تعالتي 2.2 انا انل وى حي و1 16 5 مهوت 4 
[الأنيياء: 104] فسمَِّى إعادة الخلق وعداً. 


ل برس : 57 0 097 


وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإتيان بضميره لتكون الجملة مستقلة 
فتجري مجرى المثل والكلام الجامع. 

ووقع الاستدراك بقوله: «وَلكنَّ أَحَررَهُمْ لا يَمَلمُوتَ» لأن الجملتين اللتين قبله 
أريد بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهماء فكأنه 
ا ل ا 

وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة» 
كما قال في الآية السابقة: «إوَمِتهُم من يون بد وَمِتهُم سن لا موص بد [يونس: 40]. 

[57] «إيايًا ألنَّاس كَدَ جََتَكْم مَوْعِظَهٌ يّن ريم وشقاك لَْمَا ل السُدُورٍ 
َهُدَى وَيَحمَهٌ لِلْمُؤْمِيِينَ (4)0. 

استئناف أو اعتراض» يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع 
الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه» بعد أن كان الكلام في جدال المشركين والاحتجاج 
عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآتي به صادق فيما جاء به من تهديدهم 
وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلهاء وما ذيّل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا 
بهء فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله: «إوبًا كنَ هذًا أَلْفْيَانَ أن يُشَرَى من دون 
ألَّهِ» إلى قوله: «وَلَوَ نوأ لا ببصِرُورت*» [يونس: 37 43]. 

فعاد الكلام إلى خطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهمء 
والإشارة إلى اختلافهم في مقدار الانتفاع به»ء ولذلك كان الخطاب هنا عامًا لجميع 
الناس ولم يأت فيه ما يقتضي توجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو 
أوصاف لهم أو صلات موصول. 

وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ب #8يَأَيّهَا ألنَّآسُ» التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» والمعنى: أن القرآن موعظة لجميع الناس وإنما انتفع بموعظته المؤمنون 
فاهتدوا وكان لهم رحمة. 

ويجوز أن يكون خطاباً للمشركين بناءً على الأكثر في خطاب القرآن ب ©يَِأَيُهًا ألنّاسُ» 
فيكون ذكر الثناء على القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجاً وتسجيلًا على المشركين بأنهم 
حرموا أنفسهم الانتفاع بموعظة القرآن وشفائه لما في الصدورء فانتفع المؤمنون بذلك. 

وافتتاح الكلام ب #قَدَ4 لتأكيده. لأن في المخاطبين كثيراً ممن ينكر هذه الأوصاف 
للقران. 

والمجيء: مُستعمل مجازاً في الإعلام بالشيء؛ كما استعمل للبلوغ أيضاًء إلا أن 


6395 كلقا هده دس 57 اكلا هده 


البلوغ أشهر في هذا وأكثرء يقال: بلغني خبر كذاء ويقال أيضاً: جاءني خبر كذا أو 
أتانى خبر كذا. وإطلاق المجىء عليه فى هذه الآية أعز. 

والمراد بما جاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرئ عليهم» وقد عبر عنه بأربع 
صفات هي أصول كماله وخصائصه وهي . أنه موعظة. وأنه كنفاء: لهنا في الصدور. وأنه 
هذى »2 وأنه رحمة للمؤمنين. 
عند قوله 0 «فَأَعَرِضٌ عَنْحَمّ وء و4 في سورة قباد [63]ء وعند قوله ا : 

ٍ_-- للا 1 بن ارس 

م مَوْعِظهَ وتفصيلا لْكْلْ شَرءِ» في سورة الأعراف [145]. ووصفها ب هومن 4 للتنبيه 
على أنها بالغة غاية كمال أمثالها. 

والشفاء تقدم عند قوله تعالى : «إوَسَشّْفِ صُدُورَ مور مُؤميرت* في سورة براءة 
[14]. وحقيقته: زوال المرض والألم» ومجازه: زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج 
على النفس» وهذا هو المراد هنا. 


والهدى تقدم في قوله تعالى: سَّدَى لِلَمْتَِّينَ4 في طالع سورة البقرة [2]؛ 
وأصله: الدالة على الطريق الموصل إلى المقصود. ومجازه: بيان وسائل الحصول على 
المنافع الحقة. 

والرجبنة تقرفت فى لسر السهملة. 


وقد أومأ وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن» وإلى ما 
جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب 
الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاءء» ولا بد للطبيب من موعظة 
للمريض يحذره بها مما هو سبب نشء علته ودوامهاء ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه 
من العلة؛ ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا ينتتكس 
له المرض» فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معافى سليماً وحييَ حياة طيبة لا 
يعتوره ألم ولا يشتكي وَصَباًء وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلًا لتفريق تشبيه أجزاء الهيئة 
المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه بهاء فزواجر القرآن ومواعظه يشبّه بنصح الطبيب على وجه 
المكتبة: وإيطاله العقافل" الفنالة :ييه ينعت الذواء للشناء سن المفيار غلى نوعه 
التصريحية» وتعاليمه الدينية وآدابه تشبّه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنية» 
عنها بالهدى» ورحمته للعالمين تشبه بالعيش في سلامة على وجه المكنية. 
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ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هناء 
ويصح أن تُجعل تخييلًا كأظفار المنية. ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن 
بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتهاء ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقى الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول كَكةِ إياهم بتكرير النصح والإرشاد بمينة السرضى: بين..ند: 'الطبيى 
وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم ف فمنهم القابل المنتفع ومنهم المتعاصي 
الممتنع. 

فالأوصاف الثلاثة الأول؛ ثابتة للقرآن في ذاته سواء في ذلك من قبلها وعمل بهاء 
ومن أعرض عنها ونبذهاء إلا أن وصفه بكونه هدّى لما كان وصفاً بالمصدر المقتضي 
العالقة ييف تأنه اليس نيد كان لايع نا وراد ين متحقيرال :لبف يجا لقند لكر 
في قران الوصف الرابع. والوصف الرابع وهو الرحمة خاص بمن عمل بمقتضى 
الأوصاف الثلاثة الأول فانتفع بها فكان القراد رحمة له في الدنيا والآخرة. وهو ينظر 
ا ا ال ا ا ا ا ل اك 
حَسَادا 469 [الإسراء: 82]. 

نتيد ط ك4 مكدلق ب الإرَشمَة4 يبلا اشنبهة» وقك خض به جمهور المفسرين. 
ومن المحققين من جعله قيداً ل «#وَهْدّى وَيَتمَة» ناظراً إلى قوله تعالى: هد 
لْلْممََقَينَ»* [البقرة: 2] فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون. 

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له. لأن الموعظة هي الكلام المحذر من الضر 
ولهذا عُقبت بقوله: «يّن رَيَك4 فكانت عامة لمن خوطب ب 98يَّأَيُهَا ألنّاش». وأما كونه 
شفاء فهو في ذاته صالح للشفاءء ولكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله. 

وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حصلت له 
حقيقتهماء وأما لمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاحيته لذلك وهو 
الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. 

وقد وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه «ايشقاة وَيَتيَةٌ لِتتزينرة 4 [الإسراء + :82]: 
وصرح في آية البقرة [2] بأنه «9ه هُدَّى لِلْمتَّقِينَ)4. فالأظهر أن قيد م« لَِلَمَوْمِينَ»* راجع 
لتقف ركه #دهها على فاغندة: القون الوارف بعد فقردا كين امنا رسعورقة إلى 0 
فمحتمل» لأن وصف شِمَاءٌ» قد عُقب بقيد لما ف الصّدُورِ» فانقطع عن الوصفين 
اللذين بعده» ولأن تعريف: #«#الصّدُورِ» باللام يقتضي العموم» فليحمل الشفاء على معنى 
الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصدر به في «اللسان» 
و«القاموس». وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل فيه 'سْمَاهُ لين [النحل: 69]. 


وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله: ««قَّدَ جأنكم» [يونس: 2157 
فباعتبار كونهم المقصود بإنزال القرآن في الجملة. ثم ع التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه 
أحوال تلقيهم وانتفاعهم. كما دل عليه قوله بعده: «إقلٌ يِنَضْلٍ لَه وَسَمَيو مِدَلِكَ قإقراأ» 
[يونس: 58] أي : المؤمنون. وعبر عن الهدى بالفضل في قوله تعالى : يما ا ألناس هد 
0 رهن ين يك دََدَلَنَا ليم ورا مُبِيث 2 0 ألذيت عَامَنُواْ يالل وَاعتصموأ بو 

يدهم فى وَحَمَوَ مْنْهُ وَقَضْلٍ كَبَبْدِمَِ إِلْهِ صرطا 2 يما )4 [النساء: 174. 175] فعمّم 
في مجيء البرهان وإنزال النور ممع الناس» وخصّص في الرحمة والفضل والهداية 

ايت 0 صرح اسن 3 من صاحم م سح سبرم ا 

[58] اقل بِعَضصْلٍ لله وَسَمَيه- هَِدَلِكَ مََفَرَحوا هوَ حَيَرٌ يما يجمعون 4069 . 

يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله 
عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن يمرحوا بهماء وَأث يقدروا قدر نعمتهماء وأن يعلموا أنها 
نعمة تفوق نعمة المال التي خرم منها أكثر المؤمنين ومنحها أكثر المشركين» فكانت 
الجملة حقيقة بأن تمتتح بفاء التفريع 
بالجملة المفرعة» بحيث يؤمر الرسول أمراً خاصاً بأن يقولهاء وإن كان جميع ما ينزل 

وتفدير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبر حمته بذلك ليفرحوا. 

فالفاء في قوله: 4 ا التفريع. وهو يمَضَلٍ لَه ويه مجرور متعلق 
بفعل : 3 فرح قدم على متعلقه للاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصرء 
بفضل الله وبرحمته دون ما سواه مما دل عليه قوله: وهو ما مجمعون 046 فهو قصر 


قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين ابتهجوا بعرّض المال فقالوا: نحن أكثر أموالا 
وأولاداً. 
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والإشارة في قوله: 8يِّدَلِكَ» للمذكورء وهو مجموع الفضل والرحمة» واختير 
للتعبير عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز 
والاختصار. ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها من صيغة القصر قرن اسم الإشارة 
بالفاء تأكيداً لفاء التفريع التي في : + «تبفرخأ» لأنه لما قدم على وعدلقه إقرن با لقاء 


لإظهار التفريع فى ابتداء الجملة» وقد حذف فعل: «ليَفْرَحُوا؛ فصار مفيداً مفاد جملتين 


سواهماء فليفرحوا بذلك لا سواه. 


والفرح : شدة المشرور: 

ولك أن تجعل الكلام استئنافاً ناشعا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. 
ولما قدم المجرور وهو: #يَصّلٍ لللَهَ وسمَيِدِ» حصل بتقديمه معنى الشرط فقرنت الجملة 
بعذه بالفاء التي تربط الجواب لقصد إفادة معنى الشوط: وهذا ا في الاستعمال كقوله 
تعالى : «اوف وَلِكَ هلاضن الْمتَتَوْسُون» [المطففين: 26]» وقول النبى كلةِ: «ففيهما فجاهد). 
وقوله: «كما تكونوا ل عليكما بجزم: اتكونوا) وجزم: «يول»). فالفاء في قوله: 
«يِّدَلِكَ» رابطة للجواب» والفاء في قوله: «إ لفن ار حوأ» مؤكدة للربط. 

ولم يختلف المفسرون في أن القران مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث 
عن الى بن مالك عن النبي الك أنه قال: «فضل الله : القرآن» ورحمته أن جعلكم من 
أهله» (يعني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخدري والبراء موقوفأء وهو 
الذي يقتضيه اللفظ فإن الفضل هو ههداية الله التى في القرآن» والرحمة هى التوفيق إلى 
اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة. 

وجملة: وهو جر فنا 0 فيلة للمقصود من القضر المستتفاد من تقديم 
المجرورين. وأفرد الضمير بتأويل المذكور كما أفرد أسم الإشارة. والضمير عائد إلى اسم 
الاشارة. ل ذلك خير مما يجمعول. 

وما جمعون * مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع المال. 
قال تعالى: #الذت جمَمَ مَالَا وَعَدَّدَمُ 9)» [الهمزة: 2]. ومن المعتاد أن جامع المال يفرح 

وضمير 3# مجمعون 16 عائد ا «( ألّاس» في قوله: يام أَلكَّاسَ 5 جَدَنَكم 
ِطَة4 يونس 7 بقرينة الخياف؟ ولبس عائداً إلى ما عاد إليه ضمير م انرو » انان 
عدناولولا نح نأحدق جمعهم والسعبادميية واخم زوااها ستهيوا 

ضمير «أحرزوا» عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله: «جمعهم). 
وضمير «جمّعوا» عائد إلى المسلمين» أي: لولا نحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون 
من الغنائم» ومنه 0 0 د 0 هِمّا عَمَرُوهَا»# 0 عور مده [9]. 
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القوم أو لأن أقاربهم من المشركين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلجاء لهم إلى 
العود إلى الكفر. 

وقد وصف الله المشركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله: #«إودَرك وَالْتَكَرْبِنَ وله 
لَعَمَةِ» [المزمل: 111» وقال: #«#أن كن ذا مَالٍِ و حِينَ 09 إذا تَثَلَ عليه ءَايَنثََا قاكت 
أمنطِيرٌ اميت © 4 [القلم: 14. 115]» وقال: 0 سق تمرك الذن كُمروا هه اكد 
(3) مبلع مد > [آل عمران: 2196 م فلعل المشركين كانوا يحتقرون المسلمين كما 
ل نوح قولهم : وما زئكت تلك إتعلفٌ ل ألزيت هُمْ أراذلنا» [هود: 27]. 

وقد قال الله للنبى وَل : وول مَطرّد ألذين يدعونّ ريهم ِالْعَدَوْةَ وَالْعشىّ 16 إلى قوله: 
هلس أمَهُ بعكم بالشََكرنٌ» [الأنعام: 52: 53] حين قال له المشركون: لو طردت هؤلاء 
العبيد من مجلسك لجلسنا إليك؛ فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم لأنهم كملت 
عقولهم بالعقاتد الصحيحة والاداب الجليلة. وهذا الوجه هو المناسب للإتيان بالمضارع 
في قوله: 3 بجمعون 46 المقتضي تجدد الجمع وتكررهء» وذلك يقتضي عنايتهم بجمع 
الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة. 

والمعنى أن ذلك خير مما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا 
ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار النفوس خساس المدارك. 

وقرأ الجمهور: #جمعون * - بياء الغيبة - فالضمير عائد على معلوم من الكلام. 
أي: مما يجمع المشركون من الأموال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب: 
#مما تجمعون» بتاء الخطاب د خطاباً للمشركين الذين شملهم الخطاب في أول 
الآية بقوله: يام أَلثّاسَ كَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظْهُ ل ين رب5» [يونس: 57]» فإنه بعد أن عمّم 
الخطاب خص المؤمنين بالذكر وبالجدارة ال فبقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم 
المشركون إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك. 

ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفاًء ولأنه 
لا يظهر منه معنى التفضيل إلا بالاعتبار لآن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة» فإذا 
نالوا معهما المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة. 

وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال 
لواف وجوه الفقرياه ,الها الخبر ان امنيا وا ضع وحار اود بوبه لت ا في الما 
إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل يمعو 4 إلى ضمير ##ألتَاسٌ* [يونس: 57]. 

وهذا الفضل أخخروق ودنيوي . أما الأخررع فظاهرء. وأما الدنيوي فللآن كمال 
النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب 


ال +00 برس : 55 لقا رد 


الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى : يَايم ألنَفْس الْمطمينّة 62 إرْجعم إِلَ ريْكِ راضِيَة 
َضِيِّةَ 69* [الفجر: 27: 28] فجعل رضاها حالَا لها وقت رجوعها 0 07 

قال فخر الدين: «والمقصود من الآية الإشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل 
من السعادات الجسمانية» فيجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسمانية لآن 
اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا 
يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون 
خالصة البتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره وهي لا تكون باقية» فكلما كان 
الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خوف فواتها أكثر وأشد). 

ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية. 


ه 0 آ هر رععرحك 


[59] «#قلٌ رايسم ما أنَرّلَ أنَّهُ لك يرن زرَرْقٍ مَبَعَلَثْم مَنَْهُ حَرَاما وََلْلَا هَل 
َه أقنت لَكْمْ أَمَ عل أله شروت 46 . 

استئناف أمر النبي 252 بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه ب #قلٌ» لقصد توجه 
الأسماع إليه. ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن 
وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحقء ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه 
اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة» ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. 

فلما استوفى ذلك بأوضح حجة. وبانت لقاصد الاهتداء المحجة» لا جرم دالت 
النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تكذيبهم» فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا 
بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروهاء فإنهم قد وضعوا 
ديناً فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراماً عليهم» فإن كان ذلك حقاً بزعمهم 
فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها عمن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم 
لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك» وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم 
ما ألصقوه بالنبي يليه فعلق بهم وبرًأ الله منه رسولهء فهذا الاستدلال من الطريق 
المسمى بالقلب في علم الجدل. 

ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا 
الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليهء» وذلك أن 
أخر الكلام المتقدم جحيلة : هر 5 هما خمدرن 8 [يونس: 58]» أي: من أموالهم. 
وتلك الأموال هي التي رزقهم الله 3 عدار انها حال ١‏ .ومكياا بحر اما .وكفرو ا سم اذه 
إذ حرموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم ربهم» وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقةء 
وأبواباً من الخير في وجوههم مغلقة. 


والاستفهام في : رأ ثم 2 وم آله اك لك ا ع لله شور 8# تقمريري 
باعتبار إلزامهم بأحد الأمرين: إما أن يكون الله أذن لهم» أو أن يكونوا مفترين على الله 
وقد شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوجهين. 


والوؤية“عدانمينة: 8 أتيّلَ أنَهُ لم ين رَرْقِ»# هو المفعول الأول 
ل «أرايشر». وجملة: مَجَمَلَسُم منَهُ4... إلخ؛. معطوفة على صلة الموصول بفاء 
التفريع» أي: الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه. والاستفهام في : «ءالنَهُ أزنت لَكُمْ آم عل 


لله 2 مفعول ثان 3 ريشم 20 رار الجملة بالمفعول محذوف» تقديره : أذنكم 


إن فى ساس را رسلا 


بذلك. دل عليه قوله: «9فجعلتم هه حراما وحلنلا». 


وطائل» الثاني تاكبد ل طاثز 4ه الأول محرضن بين جطلة الاستفهام الأرلن وججملة 
الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسماع عليه. وهي معادلة بهمزة الاستفهام لأنها بين 
الجملتين المعمولتين لفعل: «إأرَأيَثُر». وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني 
لآن الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت 
القول في ذلك عند قوله: #أْيمُ مَا تمنو (©) شر عخلفوتة. آم مَحَنُ للْتَيِشنَ 409 الآية 
في سورة الواقعة [58» 59]. 


و#أَمَ»# متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الأمرين. 


و 


والرزق: ما يُنتفع به. وتقدم في قوله تعالى : «وَمِمًا ر ررفلهم ينفقون * في سورة 
البقرة [13» وفي قوله: ##أوَ مما ررَقَكُمْ أنّهُ» في الأعراف [50]. 


وعبّر عن إعطاء الرزق بالإنزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب 
والحبوب» وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين الله» فأسند إنزاله 
إلى الله بهذا الاعتبار» ومعظم أموالهم الأنعام» وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثر 
المطرء قال تعالى: ##تَيَْظر الْإِضَنُ سن إل طَليد 9 ا ميا آله صَبَا © ثم سما الّ سد 8 
9©) ْنَا يا حا 69 وما وقنا (©) وزيا مكلا 29 © وَحَدَلِنَ علا (9© وَفَكهَه وبا () مَنَعَا ل 
وي م 4 [عبس: 24 32]. 


وقال: «ؤوف السماء لَه ررد »* [الذاريات: 2])» أ سبب رزقكم وهو المطر. وقل 
عرف العرب بأنهم بنو ماء السماء ٠.‏ وهو على المجاز فى كلمة ل(بنى)») لآن الابن يطلق 
مجازاً على الملازم للشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله: «#وَأنرَلَ لَكُم مِنَ 


يكن 


ال لي أزوج 6 [الزمر: 6] بهذا الاعتبار. 


0217-8 


اا 


والمجيرد ان 0 حكى الله بعضه عنهم في قوله: وقَالُوا هتد. نعم 
و يي لا يَطعقها لا مَن نّم رهم وَأَنعَنَمم حَرَمَتَ ظهُويهَا» [الأنعام: 138]. 
وقوله: وَمَالَواً م ما له بورك هذَه انمو لَه دُسكُوريً حرم عل أَزونجما # في 
سورة الأنعام [139]. 


ومحل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراماً عليهم. وأما عطف 
لخلا لّا» على ظحَرام4 فهو إنكار بالتبع لأنهم لمّا عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم 
فجعلوه عراما وميّزوه من جملة الرزق فقل جعلوا الحلال ع حلا لا : ا بجعل جديد 
إذ قالوا هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها 
فقلبوه حراماً وأبقوا بعض الحلال على الحلء» فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي 
عندهم حلالا ولتعطل الانتفاع به» فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه 
حلالاء وإلا 0 | 
رزفهم الله لا يعدو بينهم هذين القسمين» وليس المعنى عد بعضه رام وحلالاء 
وبعضه ليس بحرام ولا حلال لأن ذلك لا يستقيم. 

وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله: #دَآلَهُ أَؤِسَت 
4 لتقوية الحكم مع الاهتمام. وتقديم المجرور على عامله في قوله: «#آ عَلَ اله 
قرو »* للاهتمام نهذ سداق شيعا لايق الخقفر اك بيد دو أطي اسم الجلالة لتهويل 
الافتراء عليه 

وحذف متعلق : #أورت »4 لظهوره. والتقدير: الله أذن لكم بذلك الجعل. 

[60] «ووما طن ليت 2 عل َه كدب يرم الْقِيمَةَ إنت ) 
فَضَلٍ عَلَ ألتَاين وَلكنَّ أَكْرهُم لا متْكرون (©)4. 

عطف على جملة: 1 ا 4 [يونس: 159]» فهو كلام غير داخل في القول 
المأمور به ولكنه ابتداء خطاب فد لكي 4 وعد ا مستعمل 
اوم 

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير «هم» مضافاً إليه الظن إما ضميرٌ خطاب 
أو غيبة. فيقال: وما ظنكم أو وما ظنهم» فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول 


ظ 


لحل الفح روم اليد على 0017 دار وز انار لاخر الوم اجيما عر بوه وان 
أن يكونوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني» وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم 
في ادعاء أنه أذن لهمء فإذا تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم. 
وفي الموصول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة. 

وحذف مفعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح لهء أي: ما ظنهم بحالهم وبجزائهم 
وبأنفسهم. وانتصب 8 الْكَذِبَ» على المفعول المطلق» واللام فيه لتعريف الجنسء» كأنه 
قيل كذباًء ولكنه عُرّف لتفظيع أمرهء أي: هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في 
العقول: 

و ايوم الْقِيْمَةٍ4 منصوب على الظرفية وعامله الظن» أي: ما هو ظنهم في ذلك 
اليوم» أي: إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون. وهذا 
تهويل . 

وجملة: «إإت أنه دو مَضَلٍ عَلَ ألتَاينٌ» تذييل للكلام المفتتح بقوله: ياي 
ناس قَدَ جَدَتَكْمْ مَوْعِظَهُ ين ريم وَسْقَهُ لْمَا ف الصّدُورٍ» [يونس: 57]. وفيه قطع لعذر 
المشركين» وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد 
فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون 
بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا والآخرة. 

[61] وما تَكوْنُ له سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنَهُ مِن ان ولا تون + شن يد 


-_- 


سس 42 صحا ساس اسح برو 


2 


حجر شهودا 1 تَقِيصُونَ فِيهُ وما يحَرْبٌ عن ذَيِك م مِن مُْقَالِ د ف ف بالا ل 


ويه آ ‏ ره 


الما ا ا م ل ل 1 ال ك1 نيد ©4. 

معطوفة على جملة: «إومَا عن ألذس يَِنْبرُوتَ ع1 أنه اللكَزِب يَرْمْ الْقيلمَةِ» [يونس : 
0 عط غرض على غرضء لأن فصل الغرض الأول بالتذييل دليل على أن الكلام قد 
نقل إلى غرض آخرء وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله 
وتدبير شؤون المسلمين وتأييد دين الإسلام» وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول 
فيما دعاهم إليه. 

يعاد هذا لوضف بطوردةة التسريقن ممصي ول وى اله ان فى اقول 3 لد حك 
شح خرن » لاوم يتليود أذ عمايم: وعمل الث ما 5ن ]10 في امرض اللا انهو ترك 
تعالى : #الذِ- يرسك حِرِنَ تقوم (9) وَيَمَبْكَ ل الْسَّجِبِينَ 409* [الشعراء: 218. 219]. 

ويتضمن ذلك تنويهاً بالنبي يله في جليل أعماله وتسلية على ما يلاقيه من المشركين 


عق عس: © (امقة 


م تكذيت وأذى. لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه فى مرضاته كاف في التسلية» 
كقوله: «إوَاصيرٌ لحك رَيّكَ وَإِنَكَ بِأعَيِنِنَا» [الطور: 148]» ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى 
النبي وَكةْ ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين. 

و«وما» الأولى و#وما» الثانية نافيتان. 

والشأن: العمل المهم والحال المهم. و#ف* للظرفية المجازية التى بمعنى شدة 
التلبس. 

وضمير (منه» إما عائد إلى 556 أي: وما تتلو من الشأن قرآناً فتكون «من» 
مبينة ل «ما» الموصولة» أو تكون بمعنى لام التعليل» أي: تتلو من أجل الشأن قراآنا. 
وعطف #«#إوَمًا نَتلوأ4 من عطف الخاص على العام للاهتمام بهء فإن التلاوة أهم شؤون 
الرسول عليه الصلاة ة السلام. 

وإما عائد إلى #قُيَانِ*. أي: وما تتلو من القرآن قرآناًء فتكون #ينْهُ» للتبعيض» 
والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع. وواو «تتلو) 
وات كما هو ا ده بالنسية 0 ا وعو اديت القرآن على الناس» د 
من شؤون الأمة في قوله: ولا تَحْمَلْونَ مِنَ عَمَلِ» فإنه وإن كان الخطاب فيه شاملا 
للنبي وله إلا أن تقديم ذكر شأن في أول لصيس كير الخطاب في قوله: 
«اتَحَمَلُونَ4 فلا يبقى مراداً منه إلا ما يعمله بقية المسلمين. 

ووقع النفي مرتين حر انك بود الجر صرت زرا ا إن لعن ااا للك أن 
يخلص المضارع للحالء. فقصد أولا استحضار الحال العظيم من شأن النبي كله ومن 
قراءته القرآن» ولمّا نفي عمل الأمة جيء بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه المضارع 
للاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها. 

ويُعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتلك 
الأفعال والواقعة في سياق النفي أن ما يحصل في الحال وما يحصل في المستقبل من 
تلك الآفعال سواءء وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز. وكذلك الجمع بين صيغ المضارع 
في | الأفعال المعمّمة «كن» ار 5 و صما 8 وبين صيغة الماضي في الفعل 
سراء ف لم اه ل به ة الاحتباك كأنه قيل : وما كنتم وتكون وهكذاء إلا كنا 
ونكون عليكم شهوداً. 


و«مِنٌ عَمَلِ* مفعول #«تَكَْمَلُونَ» فهو مصدر بمعنى المفعول وأدخلت عليه #مِنَ» 
للتصيض على التعميم اللشمل, العمل الجل .والحقين والخين والشر: 

والاستثناء في قوله: «إلا حكن عي شُبُودا4 استثناء من عموم الأحوال التي 
اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل» أي : إلا في حالة علمنا بذلك». 
فجملة حك ك4 في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة 
الحال بحرف «قد» لأن الربط ظاهر بالاستثناء. 


والشهود: جمع شاهد. وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى عا 
لضمير الجمع المستعمل للتعظيم» ومثله قوله تعالى: «إنًا كن مََعلِيرت» [الأنبياء: 

4. ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن علبة 
الحارثي : 
فالا حيس اتى تايية بعدكم. الشيوءولاانىن مب نالسوبة أكون 

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة» لأن الجماعة لا تخلو من هزايا 
كثيرة موزعة في أفرادها. 

والشاهد: الحاضرء وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل» ولذلك عدي 
بحرف «على). 

و9إذ» ظرف» أي: حين تفيضون. 

والإفاضة في العمل: الاندفاع فيفنه أ ! الشروع في العمل بقوة واهتمام» وهذه 
المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضة الله ومصابرتهم على أذى المشركين. وخخصّت 
هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذكر الخاص 
بعد العام» كأنه قيل: ولا تعملون من عمل ما وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم 
شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه. 

وجملة: «إومَا يَتَرْبُ عن رَيْكَ4. .. إلخ» عطف على جملة: وبا ال 
وهي بمنزلة د التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات 
بعد الكلام على تعلقه بعمل النبي كله والمسلمين. 

والعزوب: البّعدء وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلمء لأن الخفاء لازم للشيء 
البعيد» ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم فقال: «عن رَيكَ». 

وقرأ الجمهور: يَعَرْبُ» - بضم الزاي -» وقرأه الكسائي ‏ بكسر الزاي ‏ وهما 
وجهان ف مضارع (اعزب». 


و«#إمن* في قوله: #إمن مَنْقَالِ دَرَوِ»# مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي في #إرَما 

والمثقال: اسم آلة لما يُعرف به مقدار ثقل الشيء فهو [على] وزن مفعال من تقل 
وهو اسم لصنح مقدر بقدر معين يوزن به الثقل. 

وَالذوَة: 'الثملة الضغيرةة..ويظلق: على الهباءة التي ثرى في ضوء الشمس كغبار دقيق 
جداًء والظاهر أن المراد في الآية الأول. وذكرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكناية 
بذلك عن إحاطة العلم بكل شيء» فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم. 

والمراد بالأآرض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي. والمقصود تعميم 
الجهات والأبعاد بأخصر عبارة. وتقديم الأرض هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه 
الكلام وهو أعمال الناس فإنهم من أهل الأرض بخلاف ما في سورة سبأ [31] «عدلم الْعَيبٍ 
لا يِعْرْبُ عَنَهُ مِتْقَالُ ذَرَّةِ ل السَّمواتِ ولا ف الأرَضِ» فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب 
والغيب ما غاب عن ا ومعظمه في السماءء لاءَمَ ذلك أن قدمت السماء على الأرض. 

وعطف «إوَلا أَسَعَرٌ من ذَلِكَ كلا أكبرّ»م على #دَرّةِ4 تصريحاً بما كُني عنه بمثقال 
ذرة من جميع الأجرام. 

وظأْصَكرٌ» بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعاً من الصرف لأنه معطوف على #دَدَ4 
المجرور على أ #لا» مقحمة لتأكيد النفي. وجوّز أن يكون العطف عطف جملة وتكون 
لا نافية للجنس ولأصَعَرَ)4 اسمها مبنياً على الفتح فيكون ابتداء كلام. 

وقرأ حمزة وخلف ويعقوب: #ولا أصغرٌ ‏ ولا أكبر# برفعهما باعتبار عطف 
#أصغر» على محل #مثقال# لأنه فاعل #يعزب# في المعنى» وكسرته كسرة جر 
الحرف الزائد وهو وجه من فصيح الاستعمال» أو باعتبار عطف الجملة على الجملة 
وتكون #لا» نافية عاملة عمل ليس ولأَصَعَرَ» اسمها. 

والاستثناء على الوجهين الأولين من قراءتي نصب لأأصْعَرٌَ» ورفعه استثناء منقطع 
بمعنى «لكن»., أي: لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب» وجوّز أن يكون استثناء 
متصلًا من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر. وتأويله أن يكون من 
تأكيك الشي .يما يكية: فيد والمعتى. لا .يعزنة عته .شو دفن الآرضن :ولا فى. السبماء: إلا 
في خقال: كرنه الى كتاف مبيو و أق 3 :إلا" معلوما مككويا .. وستم ‏ السناهة. إن المكتوي انق 
كتاب مبين لا يمكن أن يعزب» فيكون انتفاء عزوبه حاصلًا بطريق برهاني. 

والمجرور على هذا كله في محل الحالء وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين 
يكون الاستثناء متصلًا والمجرور ظرفاً مستقاًا في محل خبر «لا2 النافية فهو في محل 
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رفع أو في محل نصبء أي: لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين 
كقوله تعالى: «ولا رَطَبٍ ولا ابسن إلا ف كنب مين [الأنعام: 59]. 

والكتاب: علم الله. استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا 
نقصان. ومبين: اسم فاعل من أبان بمعنى بانء أي: واضح بيّن لا احتمال فيه. 

[62 - 64] «آلا إرك َلك اللَهِ 7 حَوَفْ عليه ولا هُمْ رنوت 
الك 112 وككارا: مرت ا انيث «القك نك امه الأ نايك للد ١‏ 
بَدِيِلَ كلمت الله ذلك هو ألْمَوْدُ الْعَظِيدٌ )4 . 

استئناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرّض به في قوله: «إِلَّا حكن عي سُبْووًا إذ 
فِيصُونَ فِيَه وَمَا يَخَرْبُ عن رَيِكَ4 [يونس: 81] الآية» وبتسلية النبي كَلِْهْ على ما يلاقيه من 
الكفار من أذى وتهديدء إذ أعلن الله للنبي والمؤمنين بالأمن من مخافة أعدائهم» ومن 
الحزن من جراء ذلك» ولمح لهم بعاقبة النصرء ووعدهم البشرى في الآخرة وعدا لا يقبل 
التغيير ولا التخلف تطميئاً لنفوسهم» كما أشعر به قوله عقبه: لا بَبَدِيلَ [ِكَلمْتٍ أللو4. 

وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيماء إلى أهمية شأنهء كما تقدم في قوله: «#ألا إِنَهُمْ هُمُ 
لْمْفْسِدُونَ» في سورة البقرة [12]» ولذلك أكدت الجملة ب #إرك* بعد أداة التنبيه. 

وفي التعبير ب #أأَوَليَآة أللَهِ دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه 
عقب قوله: «ولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ»* [يونس: 81] يؤذن بأن المخاطبين قد حق لهم أنهم 
من أولياء الله مع إفادة حكم عام شملهم ويشمل من يأتي على طريقتهم. 

وجملة : «إلا حَوَفٌ عَليهِمَ ولا هم حرَوَْ» خبر #إركت#4. 

والخوف: توقع حصول المكروه للمتوقع. فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقّع 
حصوله. فيقال: خاف الشيء» قال تعالى: #قلا نَحَافُوَهُمُْ وَحَافْوْنِ» [آل عمران: 175]. وإذا 
كان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للمتوقّع: خاف عليهء كقوله تعالى: #إقٌّ 
َحَافُ عَليكُمْ عَدَابت يَوْرٍ عَظِيوٌ 9©)» [الشعراء: 135]. 

وقد اقتضى نظم الكلام نفي جنس الخوف لأن «لا» إذا دخلت على النكرة دلت 
على نفي الجنس» وأنها إذا بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصاء وإذا لم 
يْئْنَ الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهراً مع احتمال أن يراد نفي واحد من ذلك 
الجنس إذا كان المقام صالحاً لهذا الاحتمال» وذلك في الأجناس التي لها أفراد من 
الذوات مثل رجل» فأما أجناس المعاني فلا يتطرق إليها ذلك الاحتمال فيستوي فيها رفع 
اسم «لا2 وبناؤه على الفتح» كما في قول إحدى نساء حديث أم زرع «زوجي كليل تهامة 
لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة»» فقد رويت هذه الأسماء بالرفع وبالبناء على الفتح. 
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فمعنى «لا حر ف عليهِمَ» أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف. أي: هم بمأمن 
بزاح ضيه لكوره حاف عر امار تلفي دو ررد كرتو اول وح اذى الد يديهم 
الخوف من الأعداء كينا من جبلة تاكن النفوس عند مشاهدة بوادر المخافة. فغيرهم 
من يعلم حالهم لا يخاف عليهم لأنه ينظر إلى الأخراك يخي لقي ابيا من تابر 
يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجّسون منه خيفة. 

فالخوف الذي هو مصدر فى الآبة يقد مقنانا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة. 
أي: لا خوف يخافه خائف عليهم» وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع 

عنهم وتحل السكينة محله؛ كما قال تعالى : ..-وَصَاقتٌ قن سطع الاض + يمَا يَحْبَتَ م 
97 ميت 2 © أن لد مكنته. عل رسو هد 0 000 ومو 25 26] 
وقال لموسين : ل ل ل 4 (طه: 77])» وقال: ات أل ريح إِتَهََأ إِذا مهم 
طَبِيِفٌُ عَنَ الشَّيْطن تَدَكَروأ فإِذَا هم 0 69> [الأعراف: 201]. 

وكان النبي يد يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول : «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لم تعبد في الأرض). ثم خرج وهو يقول : «إسيهوم لصم وبوأ ون الذي © [القمر : 5]. 

ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية تغير الأسلوب في قوله: «ولا هُمَ يروت » 
فأسند فيه الحزن المنفي إلى ضمير ولأأرَيَآءَ أله مع الابتداء به» وإيراد الفعل بعده مسنداً 
مفيداً تقوي الحكم. لأن الحزن هو انكسار النفس من اثر حصول المكروه عندها فهو لا 
توجد حقيقته إلا بعد حصوله. والخوف يكون قبل حصولهء. ثم هم وإن كانوا يحزنون لما 
يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبي عَطَدِدٌ : «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)». فذلك 
حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبرء ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن المذلة 
وغلبة العدو عليهم وزوال ديهم وسلطانهم. ولذلك جيء في جانب نفي الحزن عنهم 
بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد لتقوي الحكم بقوله: «إولا هُمَ يحَرَيَ» لأن جملة : 
وهم رون 4 يفيد تقديم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي» فالمعنى : 
لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يبقى فيهم ولا يجدون تخلصاً منه. 

فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم 

ولمّا كان ما يُخاف منه من شأنه أن يُحزن من يصيبهء كان نفي الحزن عنهم مؤكّد 
لمعنى نفي خوف خائف عليهم. وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على 
ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناءَة على أن الخوف والحزن يحصلان في الدنياء 


١ 


كقولة :8ل واأكسل لل سينود يشلة. توس 2 (» [طه: 67]. وقد علمتٌ ما يغني عن هذا 
التأويل » وهق يحل عن مناة. قوله الهم النتئ ذ. الحو الذنا مك الالشرد»: 

والولي: المُوالي؛ أي: المُحالف والناصر. وكلها ترجع إلى معنى الول بسكون 
اللام» وهو القرب» وهو في معنى الولي كلها قرب مجازي. وتقدم في قوله تعالى: #إقل 
َيرَ أ أيَْدُ ولا في سورة الأنعام [14]. وهو قرب من الجانبين» ولذلك فسروه هنا بأنه 
الذي الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. 

بِيّن أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقواء فاسم الموصول وصلته 

خبر وما بينهما اعتراض» أو يجعل جملة: ١لا‏ حو َوَفْ عَليهِمَ »* خبر #إركت 24 ) ويجعل 
اسم المواطة لكر قدا محدوك: حذنا مجاررا :عل الانيتهما ل كها سباء السكاكي في 
حذف المسند إليه. وأياً ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياء 0 
اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر: 
الأألمعيالذي يظن بكالظن كان قحك :راف و قحة مسبوسيفيت] 

ودلٌ قوله: #وَكاواأ يتقو 4 على أن التقوى ملازمة لهم أخذاً من صيغة 
#كانوأ#. وأنها متجددة منهم أخذاً من صيغة المضارع في قوله: «إيَتّقوت». 

وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين خلت في أيام الطلب أن هذه الآية هي 
أقوى ما يُعتمد عليه في تفسير حقيقة الولي شرعاًء وأن على حقيقتها بُحمل معنى قوله في 
الحديث القدسى الذي رواه الترمذي عن النبى كَيِْةِ قال: «قال الله تعالى: من عادى لى 
ولياً فقد آذنته 006 ا ١‏ 

وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله: لَهُمٌ لش فى الْحَيَرةٍ ألدّيا مه 
الأخرة»4. 

وتعريف «##الْبشر» تعريف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة. 

وف لْلَيَوةَ الدّيا وف الأيغرة» حال من «الْشرئ». 

والمعنى: أنهم يبشرون بخيرات قبل حصولها: في الدنيا بما يتكرر من البشارات 
الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله يكوه وفي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما 
يسمعونه من أمر الله بهم إلى النعيم المقيمء كقوله: ظوَيَيّْرٍ ألذيت َامَنُواْ وَعمِلُوأ 
المت ا جِنْتِ»# [البقرة: 25]. 

وروى رمدي عن أبي الدوداغ أنة سبال رسول الله كه عن قوله تعالى : هلهم 
اذك ءالو لديا 2 الآخْرة» فقال: «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أُنزلت» هنون 
الزرويا: الصالحة ريزاعا السستى أو ترى لع اقال الترملى ؟ ا«زالبسن فيه بعظاء ين يسنان 
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أي: ليس في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية 
أبي صالح إلى أبي الدرداء. 

وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين آخرّين فيهما 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء» وذلك سند فيه مجهول» فحالة 
إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم د من أبي الدرداء. 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا لأنها تؤذن 
صاحبها بخيرٍ مستقبّل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة» أو كأن السائل سأل عن بشرى 
الحياة فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله: «مُبَدْرُهُمَ رَيُهُم بَِحَمَةٍ يِنْهُ4 [التوبة: 
1] الاية» ونحوها من الايات. 

وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية : «لهم البشّرئ ل 
لْحَيةَ الدَّيَا وه الْآجِرَة» قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ومن 
البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء» وتمكينهم من السلطان في الدنياء وأن 
لهم النعيم الخالد في الآخرة. ومقابلة الحَرّن بالبشرى من محسّنات الطباق. 

وجئلة: طلا تريل. لكو ان » مبينة لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله: 
«لَهُرٌ اشر ف الْحَيَرةَ ادا و الْآحِرَة». تذكيراً لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر 
مثل النصر وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف لأنه من كلمات الله» وقد نفى التبديل 
بصيغة التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل. ْ 

والتبديل: التغيير والإبطال» لأن إبطال الشيء يستلزم إيجاد نقيضه. 

و#كلمات الله الأقوال التي أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه» ويؤخذ 
من عموم #كلمات الله* وعموم نفي التبديل أن كل ما هو تبديل منفى من أصله. 

روي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال: «إنه قد بدَّل كتاب الله). 
وكان ابن عمر حاضرًا فقال له ابن عمر: لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير: «لا يديل 
لِكَمتٍ للو4. 

وجملة: ظدَلِكَ هر أَلْمَوَدُ الْمَظِيمٌ» مؤكدة لجملة: «لَهُمٌ الْشَرا» ومقررة لمضمونها 

والإشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة» واختيار اسم 
الإشارة لأنه أجمع لما ذُكرء وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه. وذكرٌ ضمير الفصل 
بعد اسم الإشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصرء أي: هو الفوز العظيم لا غيره مما يتقلب 
فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومَبّعة وقوةء لأن ذلك لا يعد فوزاً إذا عاقبته 


كل 9 برس ١:‏ 5ه ولق ور 


المذلة واحفالة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآخرة» كما أشار إليه قوله الى - 
371 يَمْدَنّكَ تَقَلتَ ألذىّ كمَرُوا 4 الِكَدٍ 69 © متم كليل كم مأودهم - 0 لبن للها 
4©9* [آل عمران: 2.196 197]. 

[65] «ولا مخزِنك مَرلْهُمٌ إِنَّ ألْهِرَّة يله جِيعًا هْرَ أَلسَمِيعْ ألْمَلِيدٌ (©)» . 

الجملة معطوفة على جملة: #ألا إرت أوّيك الله لا حَوَفْ عَلبّهِمَ ولا هُمّ 
حرو 4 [يونس: 62] عطف الجزئي على الكلي» لأن الحزن المذكور هنا نوع من 
أنواع الحزن المنفي في قوله: «إولا هُمّ 4 [نونين 4162-4 ولآن الرسول: عله 
الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان مقتضى 
الظاهر أن يعطف بفاء التفريع لآن دفع هذا الحزن يتفرع على ذلك النفي» ولكن عَدل 
إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة استقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء 
كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره من السياق. 

والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشئ عن أذى المشركين محمد يله 
بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم. ووجه الاقتصار على دحضه أن النبي كَلِةِ لم يكن يلقى من 
المشركين مّحزناً إلا أذى القول البذيء. 

وصيغة: 7 يحزِنلَكَ ه42 خطاب للنبي كإكِ. وظاهر صيغته أنه نهي عن أن 
يُحِزِن النبي كَل كلام المشركين» مع أن شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل 
الفعل المنهي عنه» ولكن المقصود من مثل هذا التركيب نهي النبي عليه الصلاة والسلام 
عن أن يتأثر بما شأنه أن يُحزن الناس من أقوالهم. فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن 
عمل هو من عمل غيره تعين : أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن 
في نفسة يأن “يضوك غرة انفسة: أشيانة وملروفاكة فيوول: إلى معتى : ل تفرك أقوالهم 
تحزنك» وهذا كما يقولون: لا أرينّكَ تفعل كذاء ولا أعرفتّك تفعل كذاء فالمتكلم ينهى 
المخاطب عن أن يراه المتكلم فاعلًا كذا. والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه 
المتكلم فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

لمم لا تفعلن كذا فأراك تفعله. ومعنى: #ولا محْزِنلكَ وَرَلْهُم» لا تحزن 

525 أن أقوال المشركين التي تحن النبي هى أقوال التكذيب والاستهزاء. 
فلذلك حذف مفعول القول لآن المصدر هنا نزل منزلة در الفعل اللازم. 

وجملة: «إنّ ألِرَّة ينه جَسيعًا» تعليل لدفع الحزن عنه؛ ولذلك فصلت عن جملة 
النهي كأن النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة 


كلق غ0 دس 55 كلقا تفده 


ومنعة؟ فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك. 

وهي أيضاً في محل استكناف بياني. وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون 
أيضاً استئنافاً بيانياًء فالاستئناف البياني أعم من التعليل. وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام 
بهاء ولأنه يفيد مُفاد لام التعليل وفاء التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع 
الكارمو المخاطت: 

وحن الوتماعائ كلم «وليرٌ» لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة: «إإنَّ 
َلْهِرَّهَ لله جِيعًا»4 فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا يكون هذا القول سببأ لحزن 
الرسول وَل وكيف تحرن الرشول كك من قولهم: «إنّ لْهِرَّة بِلو#» وإن كان في 
المقام ما يهدي السامع سريعاً إلى المقصود. 

ونظير هذا الإيهام ما كي أن ابن قتيبة «وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ذكر قراءة 
أبي خَيْوة: إن أَلْهِرَّهَ ِله» - بفتح همزة «أن؛ ‏ وأعرب بدلا من ظفَوَلْهُرَ4 فحكم أن 
هذه القراءة كفر. حكى ذلك عنه ابن عطية. وأشار إلى ذلك فى «الكشاف» فقال: «ومن 
جعله بدلا من «تَوَلّمُرٌ» ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه». 00 

ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتملًا لأن تكون الجملة بعدها معمولة 
ل: قوَلَهَمٌ» لأن شأن «إن» بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة» لكن ذلك احتمال 
غير متعيّن لأنه يحتمل أيضاً أن تكون الجملة استئنافاً» والسياق يعيّن الاحتمال الصحيح. 

ناما 13 قتف البسندة كما قر داب مخيواة فقن متهن افكحكوة افعيوالة: لها دك 'قيلها 
وهو لفظ: تَوَلَّهِمٌ4. ولا محمل لها عنده إلا أنها أي: المصدر المنسبك. منها بدل من 
كلمة لتَرَلّهُر4. فيصير المعنى: أن الله نهى نبيه عن أن يحزن من قول المشركين ظاالْوِرَ 
له جمِيعا #4 وكيف وهو إنما يدعوهم لذلك؟ وإذ كان النهي عن شيء يقتضي تجويز تلبس 
المنهي بالشيء المنهي عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبي عليه الصلاة والسلام بالحزن 
لمن يقول هذا القول. وهذا التجويز يؤول إلى كفر من يجوّزه على طريقة التكفير 
باللازم» ومقصده التشنيع على صاحب هذه القراءة. 

وإنما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل «أنْ)»» لعله 
راعى أن التقدير خلاف الأصل أو أنه غير كاف في دفع الإيهام. فالوجه أن ابن قتيبة 
هوّل ما له تأويل» وردٌ العلماء عليه رد أصيل. 

والتعريف في © ألْهِرَّة» تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة السياق. 

واللام في قوله: ##يو» للملك. وقد أفاد جعل جنس العزة ملكاً لله أن جميع 
أنواعها ثابت للهء فيفيد أن له أقوى أنواعها وأقصاها. وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك 


منها إلا أنواعاً قليلة» فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه من 
نوعه ملك لله تعالى. فلذلك لا يكون لما يملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله 
تعالى» وأنه لا يكون له تأثير إلا إذا أمهله الله» فكل عزة يستخدمها صاحبها في مناواة 
من أراد الله نصره فهى مدحوضة مغلوبة» كما قال تعالى: #ككتب أنه لأذلرك أن ورسل 
ارج أله و عي 42 [المجادلة: 21]. 

وإذ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله أرسله وأمره بزجر المشركين 
عما هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا أعلمه الله بأنه مراده» ويعلم أن ما للمشركين من 
عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعدم. 

وهو جميعا ذا كة عقا له عق لا النن:: 4 ميو 015 مسقيو اللتعولة فتلي ليقي لاختصاصه 
تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس. 

وجملة: ِهُوَ أَلسََمِيعُ لعل 4 مستأنفة» وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع 
ركناً في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة» فتفيد الجملة تعليلًا آخر أو 
تكملة لبعد الأول»ء لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأحوالهم 
زاد ذلك قوة في دفع الخزن من أقوالهم عن نفسه لأن الذي نهاه ع: عن الحزن من أقوالهم 
وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم. فهو إذا نهاك عن الحزن من 
أقوالهم ما نهاك إلا وقد ضمن لك السلامة منهم مع ضعفك وقوتهمء لأنه يمدك بقوته 
وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم. 

والمراد ب ظأألسَّمِيعٌ» العالم بأقوالهم التي من شأنها أن تُسمعء وب ©«#االْمَلِيِهدٌ» ما 
هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات» فلا يطلق على العلم بها اسم طأأْلسَمِيعٌ». 

[66] آلا إِت له مَن ف السَّمَوَتِ وَمَن ف الْأرَضَ وَمَا تيع الت ينغُت 
من دوت الله شكة إن بيعب إِلَّا اللَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّ يخْرْصُو (©)4 . 

المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأييسهم من كل احتمال لانتصارهم 
على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين: ٠‏ فإن كثيراً منهم حين يفهم ما في الآيات 
الخد السائفة رون قود ناوا كر نل حال 4 [يونس: 61] إلى هنا من التصريح بهوان 
شأنهم عند الله وعند رسوله» ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم» يُخامرهم بعض 
الشك في صدق الرسول وأن ما توعدهم به حق» ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم 
بأنه إن تحقق ذلك سيجدون من آلهتهم وساطة في دفع الضر عنهم ويقولون في أنفسهم : 
لمثل هذا عبدناهم . وللشفاعة عند الله أعددناهم, فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم 
بالاستدلال على أنهم دون ما يظن بهم 


أ جم 


0 برس : 66 وه 


فالجملة مستائفة استتتافا ابتذائياً ومتاسبة وقوعها عقن.«جملة: #ولآا مركت 
َوَلْهُمِّ» [يونس: 85] أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة. وأما وقوعها عقب 
جملة: إن ألْهِرَّةَ لله جَمِيعًا» [يونس: 65]» فلأنها حجة على أن «األْهِدَّةَ بي»». لأن 
الذي له من في السماوات ومن في الأرض تكون له العزة الحق. 

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهمية العلم بمضمونها وتحقيقه. 
ولذلك عقب بحرف التأكيدء وزيد ذلك تأكيداً بتقديم الخبر في قوله: «لله مَن لم 
َلسَّمْوَتِ وَمَن ف الْأَرَضٌ» وباجتلاب لام الملك. 

ومَنْ) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها هنا مع أن المقصد الأول 
إثبات أن آلهتهم ملك لله تعالى» وهي جمادات غير عاقلة» تغليبا ولاعتقادهم تلك الآلهة 
عقلاء» وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجة عليه حتى على لازم 
اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملكاً لله تعالى يفيد 
بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لآن من يملك الأقوى أقدر على أن يملك اللأضعف. 
فإن من العرب من عبد الملائكة» ومنهم من عبدوا المسيح. وهم نصارى العرب. 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل: ألا إن لله جميع 
الموجودات. 

وجملة: «ومًا تيع الف عرد شرق د روفو اه دكا او إلخ» معطوفة 
على جملة: له مَن ف التَّمَوّتِ وَمَن ف الْأَرَضٌ». وهى كالنتيجة للجملة الأولى إذ 
المع أن جمية الفرندزوانع ملات انه رزافاه المدركين امتانهم اناع خاطر باطل. 

و«ما» نافية لا محالةء بقرينة تأكيدها ب (إِنْ2 النافية» وإيراد الاستثناء بعدهما. 

و«اشركةة» مفعول: «ينغُرت* الذي هو صلة #الزيت». 

وجملة: ##إنْ يَبَعْوت4 توكيد لفظي لجملة: #يتَّيعٌ لذت يَذَعُوت* وأعيد 
مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب 
الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي. وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة 
مفاد التأكيد» لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض. 

و#ألطّنَ * مفعول لكلا فعلي ع4 و«يَتَيعْوت* فانهما كفعل واحد. 

وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا لأن المقصود 
منه تكرير اللفظ دون العملء» فالتقدير: وما يتبع المشركون إلا الظن وإن هم إلا 
يخر صول. 


والظن: هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين» أي : شأنهم 
اتباع الظنون. 


والمراد بالظن هنا العلم المخطى. 

وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله: «إوَإنٌ هُمّ إلا حرصون». 

والخرص: القول بالحزر والتخمين. د در هذه الآية في مور 0 (116] 
0 #وإن تطِعَ كير من ف الْارْضٍ يَضِلُوكَ عن سَيِلٍ لله إِنّ ينعو نَ إلا أطي 
وَإِنْ هُمّ إِلَا حرصو 4)9. 

[67] ملهو 0 ع 5 القن امتككرا فيه والتيكاة فتوي رذ درك 
أت لُقَوَو اسمعوت 67 

وم تعر ضيه بين جملة : مون مرت إل لطن * [يونس : 6 وجملة : مقَالوأ 

2 ركذا [يونس: 8 جحاءت مجيء ف الا م نل لذ ل على فساد ظنهم وخرصهم 
0 
دلالته. وهو خلق نظام النهار والليل. 

وكيف كان النهار وقتاً ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في حركات 
أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول الصالح منها في 
العمل ونبذ غير الصالح للعمل. 

وكيف كان الليل وقتاً تغشاه الظلمة فكان مناسباً للسكون لاحتياج الناس فيه إلى 
الراحة من تعب الأعمال التى كدحوا لها فى النهار. فكانت الظلمة باعثة الناس على 
الراحة ومعحددة لهم إبانها بحيث يستوىي فى ذلك الفطن والغافل. 

ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهارء والليل والنهار 
ضدان دل ذلك على أن علة السكون عدم الإبصار وأن الإبصار يقتضي الحركة فكان في 
الكلام احتباك. 

ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتى جعل النهار 
هو الستضيو بوالهر انا "فيض اف النامن: 
قينا ناك يوصف ارات العقلاء. بخلاف الليل 0 فاقتصر : في العبرة به 
على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهى أن يسكنوا فيه. 


وفي قوله: هُوٌ ألزه جَعَلَ لم آلتلُ# طريق من طرق القصرء وهو تعريف المسند 
والمسند إليه. وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافياً كما توهّمه بعض الكاتبين إذ جعله قصر 
تعيين» وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال» فالمقصود الاستدلال على 
انفراده تعالى بخصائص الإلهية التي منها الخلق والتقديرء وأن 5 انتفت 3 
خصائص الإلهية» وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار 
هذا النظام. 

وهذا الامتنان مستفاد من قوله: «جَعَلَ ل45. ومن تعليل خلق الليل بعلة سكون 
الناس فيه» وخلق النهار بعلة إبصار الناس» وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من 
نعمة وما في إبصارهم بالنهار من نعمة كذلك. فان في العمل بالنهار نعماً جمة من 
تحصيل رغبات» ومشاهدة محبوبات» وتحصيل أموال وأقوات» وأن في السكون بالليل 
نعماً جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد» على أن 
في اختلاف الأحوالء ما يدفع عن المرء الملال. 

وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين 
نينا 8 واضعة ميخ لفة: البحق > :روضح كران 'التكنة: 

وجملة: «#إنَّ ف دَلِكَ لآيني» مستأنفة. والآيات: الدلائل الدالة 0 وجدان الله 
تعالى بالإلهيةء» فان النظام الذي ا عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق من العلم 
والحكمة والقدرة وإتقان الصنع. 

قوم تلك الأناف: خلق :امس وغلق الأارفى:.وهلى النوو فى الشمسن: 
الظلمة في الأرض» ووصول شعاع الشمس إلى الأرضء ودوران الأرض كل بوه يفيت 
يكون نصف كرتها مواجها كه ونصفها الاخر محجوبا عن الماع وخلق الإنسان» 
وجعل نظام مزاجه العصبي متأثراً بالشعاع لشاطاء وبالظلمة فتوراً. وخلق حاسة البصرء 
وجعلها مقترنة بتأئر الضوء؛ وجعل نظام العمل مرتبطأ بحاسة البصر؛ وخلق نظام المزاج 
الإنساني مشتملًا على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعاً إلى استعمال قواه بقصد وبغير 
قصد بسبب نشاطه العصبي» ثم فاقداً بالعمل نصيباً من قواه محتاجاً إلى الاعتياض بقوى 
تخلفها بالسكون والفتور الذي يلجته إلى تطلب الراحة. وأية آيات أعظم من هذهء وأية منة 
على الإنسان أعظم من إيداع لله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه. 

ووصف #9إلْمَوَ # بأنهم 9 معو 14 إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض 
دلالتها للعقول بالتأمل فيهاء وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه 
عليها ولفته إليهاء فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها 


لق هد عنس 05 ذا هدع 


أو تفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة جعل آيات دلالتها 
حاصلة للذين يسمعوك. 

ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور القرآن. 
وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع تعريضٍ بأن الذين لم يهتدوا بها ولا تفطنوا 
لدلالتها بمنزلة الصم» كقوله تعالى: لقانت ار أ يك الخ هه [ا لوس رق 
0. 

[68] مالو ا كم لع ا ل الا .سمت و 
رض إِنَ عِنْدَكُم ين سُلَطن ينذا قوت عل أله ما لا تََلَمُون 409 . 

بيان لجملة: ألا إِنَ له مَن ل السَّمَوَتٍِ وَمَن ف الْأرْضْ» [يونس: 66] إلى 
آخرهاء وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله. لأن 
هذا كفر خفي من دينهمء ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للاستدلال على إبطال 
الشركاء. 

فضمير طمَالُوأ» عائد إلى: #الذيت يَذْعْت ين دوب أنه شركاء» [يونس: 
6] أي : قال المشركون: 9إِخَحَدَ أَهَهُ لدأ وليس المراد من الضمير غيرهم من 
النصارى لآن 0 مكية والقرآن المكي لم يتصد لوبطال زيغ عقائد أهل الكتاب» ذلك 
أن كثيراً منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة, وهم بناته من سرورات نساء 
العدنه 0 عبدت فرق من العرب الجن» قال تعالى: #إويوم سرهم جيعا ثم تقول 
لْملَيِكَةٍ أهؤلة إي أكاواأ 0 © دالوأ سْبَحَتَكَ أنت وَلِيُنًا من دونهم َل مأ د 
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لحن أحكارهم بهم مُؤْمِنونَ (0» [سبأ: 40. 41]. 

والاتخاذ: جعل شيء لفائدة الجاعل» وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ 
الشيء الذي يصطفيه. وقد فلم في قوله تعالى: آْتَتََحِدٌ آصَنامًا الِهَ»4 في سورة الأنعام 
[74]ء وقوله: «إوَإنَ يَرَوَأْ سَيِلَ رمد لا يَتَخِدُوهُ سَيِيلًا» في الأعراف [146]» فالاتخاذ 
يصدق على أخذ شيء موجود للاستثئثار به» ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به. وهو 
هنا صالح للمعنيين لأن منهم من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى» ومنهم من يعتقد أن الله 
تبنى بعض مخلوقاته. 

والولد: اسم مصوع على وزن فعل مثل عمد وعرب. وهو مأخوذ من الولادة. 
أي : النتاج. يقال: ولدت المرأة والناقة» ولعل أصل الولد مصدر ممات على وزن فعل 
مثل الفرح. ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر. يقال: 
هؤلاء ولد فلان. وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم»» والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا: 
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الولاتكةبنات اله امسولدها :سن معروات: العو قال :تعالى : هرو كار يله باحق 
1 [النحل: 57]. 

يحدلة» اشع ود رقنناء قدرية الزرن مجهي #الجما ةعراب لتك اتمقال: 
ولذلك فصلت عن التي قبلها. 

وهو اسم مصدر ل«سبّح» إذا نزه» نائب عن الفعل» أي: نسبّحه. وتقدم عند قوله 
تعالى: تلوأ سُبْحْمَكَ لا عِلَمَ كناك في سورة البقرة [2]132 أي: تنزيهاً لله عن هذاء لأن 
ما قالوه يستلزم تنقيضن. الله تعالى + .ولذلك تتدف حعملة الكزيه يتعيلة: و الكن كه ينانا 
لوجه التنزيه» أي: هو الغنى عن اتخاذ الولدء لأن الإلهية تقتضى الغنى المطلق عن كل 
احتياج إلى مكيل نقص في الذات أو الأفعال. ٠‏ 

واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد 
وكونها نقصاً غير خفيء وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولدء وذلك لا 
!د قي اح لكر ور وي اااي ييار لات لالجا وكل 
ذلك مناف للإلهية التي ثة تقتضى الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال. 

والغني: الموصوف 5 فعيل للمبالغة في فعل «عَنِيَ» عن كذا إذا كان غير 
محتاج ء 7 الله هو الغنى المطلق. ْ ١‏ 

وفسر في أصول الدين الغنى المطلق بأنه عدم الافتقار إلى المخصّص وإلى 
المحل» فالمخصص هو الذي يُعين للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضاً عن 
الأخرىء فبذلك ثبت للإله الوجود الواجب» أي: الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى 
عنه التركيب من أجزاء وأبعاض» ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه» والولد 
ينشأ من جزء منفصل عن الوالدء فلا جرم أن كان الغني منزها عن الولد من جهة 
الانفصال» ثم هو أيضاً لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولداً له بالتبني لأجل كونه 
غنياً عن الحاجات ا الولد من طلب معونة أو إيناس أو خلف. قال 
تعالى : بلول نقد امن 1ك شما بل عِبكادٌ تُكرمُوتٌ (0)» [الأنبياء: 26]» وقال: 
بدي السمنوات وَالْدرْضٍ كَّ 22 لهم له ولد [الأنعام : 11]. 

وتجتملة :1ك التموق :وذ ف الى 6د قررة اترفيف الشق يان فنا فى 
السعاراك ونان ارقن علاكه»: نهو رسكن كل ووو لجا جاه جلي قاذ جاع : إلى 
إعانة ولد» ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعاً له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمراء 
أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم و| وإخلاصهم. وهذا مساو للاستدلال على نفي 
الشريك في قوله آنفاً: «ألا إن له مَن ف السَّمَوَتِ وَمَن ف الْأرَضٌ وَمَا بيع الذيت 


يَنْعْتَ من دون أله شكاء إن يبون إلا ألطّنَّ» [يونس: 66]» ودل قوله: «#لَنُ 
ما ل السَمَوتِ وما ف الْأرض» على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة» وذلك مثل قوله : 
ولوأ انَحَدَ ايحن ولدا سبحلة. بل عباد مُكرسوت (4)09 [الأنبياء: 26]. 

ويؤخذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمه.» ولذلك يعتق الولد على من 


- 
م م 


وود «إن عندَحكم من سلطنن َددا» جواب ثان لقولهم: إئحخد أله ولدَايك. 
فلذلك فصلت كما فصلت جملة: «سبحنة.#. فبعد أن استدل على إبطال قولهم» سجل 
عليهم أنهم لا حجة لهم في قولهم ذلك. 

و#مّن» مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق» أي: استغراق نفي جميع أنواع الحجة 
فويها وضعيفهاء عقليُها وشبرفها: 

و#إسلطتن» محله رفع بالابتداء» وخبره «اعندكت, 4 واشتغل آخر الميكذدا عن 
الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة. 

والسلطان: البرهان والحجة. لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. 


م آ  #‏ ا#ل 


وقد تقدم عند قوله تعالى: #إمًا تَرَّلَ ألَّهُ يها من سُلْطْدنْ» في سورة الأعراف [71]. 


والباء للملابسة» وهي في موضع صفة ل #«#اسلْطننٍ». أي: سلطان مُلابس لهذا. 
والإشارة إلى المقول. 


والمعنى: لا حجة لكم تصاحب مُقولكم بأن الله اتخذ ولداً. 


وجملة: «أتفولُونَ عَلَ أله مَا لا تَلبوَنَ»# جواب ثالث ناشئ عن الجوابين لأنهم لما 
أبطل قولهم بالحجة. ونفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء بالتوبيخ والتشنيع 
بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمونء أي: بما لا يوقنون به. 
ولكونها جواباً فصلت. 


فالاستفهام مستعمل في التوبيخ» لأن المذكور بعده شيء ذميم» واجتراء عظيم 
وجهل كبير مركب. 


ء اس سح مر 2 ا تي أ-ه 5 ص 
[69» 70] قل إرت ألدذينَ يَفْترَوت عَلَ للم الكزب لا بتلخورت 6 


له 20 ا 


ممع فى الذنبآ شد إِلِنَا مََجِعْهُمَ ثُرَّ نَدِيِقُهُمٌ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما كانوأ 
يمرن 09 4. 

استئناف افتتح بأمر النبي كلِةِ أن يقول لتنبيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر 
بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه» وذلك أن المقول قضية عامة يحصل منها وعيد 
للذين قالوا: اتخذ الله ولداً» على مقالتهم تلك. وعلى أمثالها كقولهم: ما م بُطوركف 
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هَدذِوِ الْأنمم حَالِصَة ا تحدم عل زجنا » ار 9] ٠‏ وقولهم: ٠‏ فا كاك 
وقولهم : 1 مرح ذلك ع 0 بن ايض يبو ع6 [الإسراء: 90] وأمثال ذلك. فذلك 
كله افتراء على الله» لأنهم يقولونه على أنه دين» وماهية الدين أنه وضعٌ إلهي فهو 
منسوب إليه» ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال المشركين من كل من يفتري على الله 
يا لم يقله» المقرك. لهم انداء عنم المشركرن: 

والفلاح : حصول ما قصله العامل من عمله بدون انتقاض ولا عاقبة سوءع. وتقدم 
في طالع سورة البقرة [كا. فنمي الفلاح هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب وتكذيب 

وجملة: فو متلع ظُ ألذف»* استكناف بياني» لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه 
عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن اتباع 
الرسول كَلُِ؟ فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا يعبأ به» وإنما عدم الفلاح 
مظهره الآخرة. ف: ممم 4 خبن منندا محذوف يعلم من الجملة السابقة. أي : أمرهم 
متاع. 
يزول ذلك. 

ومادة #متع» مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى: «إولكم ف الْارْضٍ مُسَفرُ 
ملم مَتَعَ إل حَاِن 6 في أوائل سورة الأعراف [24]. 

وتنكيره ه مؤدن بتقليله. وتفييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل. موث 4 من 
قوله : 760 إِلِتَنَا 717 مرَجعهمَ 1 للتراخي الرتبي لأن مضمونه فو مده أنهم لا يفلحون. فهو 
أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون. 


والمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى وقت 
نفاذ حكمه المباشر فيهم. 

وتقديم إِلين #4 على ماه وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله: 
#والن كتروأ أَعَمَلْهُمَ كرابي بقيعَة» إلى قوله: «إوَوَبَدَ أنه عِندَه فوفّلهَ حسابةُ.» [النور : 
9م ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت. 

وجملة: #ثدّ نذِيمُهُمٌ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ» بيان لجملة: #ثْمّ إِلَِنَا مَجِعهُمَ». 
وحرف #ثُمّ4 هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع الحصول 
في نفاذ حكم الله. 

والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبي ككل تبليغاً عن الله تعالى. 

وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساسء. أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق 

والباء في يما > كا و قار 

وقوله : #8 كانوا يكفرورت »* يؤذن ار ذلك منهم وتجدده بأنواع الكفر. 

هه 24 َو سلس لطر اسل 

[3] «###واتلٌ عَلَهِمَ تَبَأْ نوج إِدَ كَالَ لِمَوْمي- يَقَوَرِ إن كن كير عَليكر مَّقَك 
وَيذُكيره و ل يد ا ل 24 يك امرك 
رس سار 0 مه 

يَكرْ عْمَهَ شم قَضُوأ إِلكَ ويه 

العاجل والآجل الام إلى ار لهم بذكر ما 0 بالأمم م الماك اخزاليا 
لأحوالهم» استقصاءً لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج؛ فإن نوحا عَّةِ مع قومه 
07 لحال محمد د مع المشركين من قومه في ايتداء الأمر وتطوره. 

ففي ذكر عاقبة قوم نوح عمد تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم 
إنما يمتعون قليلا ثم يؤخذون أخذة رابية» كما متّع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من 
العذاب في الدنياء فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في 
قلوبهم. وفي ذلك تانيس للرسول عل وللمسلمين بانهم إسوة بالأتساء والصالحين من 
أقوامهم. ا الي ا ب ل ال ل ال 
القصص: «أفأنت تكره ألنّاسَ حي ف يَكونوأ مُؤْمِنيت 6 [يونس: 9] الآيات. وقوله: مون 
كْنتَ ل مَك يِّمَا أَرننَا لَك سََلِ لذن يِعْرَمُونَ ألحكتب من بك 6 [يونس: 94] الآيات. 


وبهذا يظهر حسن موقع 8إِذْ4 من قوله: «#إإِد مَالَ لِمَوَيء يتْقَوَريه... إلى آخرهء فإن 
تقييد النبأ بزمن قوله: م لِمَومِهِ© إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض 
هو محل العبرة» لأنه وعد الهيه بين المشر كين برجن كوم تزع لك افيضم آذانهم عن 
دعوة رسولهمء وقوله ذلك لهم: إنما كان بعد أن كرر دعاءهم زمناً طويلًا فكان ذلك 
آخر جدل بينه وبينهم» والنبي كله قد دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم 
حاورهم وجادلهم» ولأن ذلك الزمن هو أعظم موقف وقفه نوح 5 مع قومهء وكان 
هو الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالغرق. 

وموإد» اسم للزمن الماضي». وهو هنا بدل اشتمال من با 4 أو من انوي #. وفي 
ذكر قصة نوح عمد وما بعدها تفصيل لما تقدم إجماله من قوله تعالى: #9وَلِمَدَ أَهْلكنا 
كرو بين تك لكا للتترا و07" لشتكي ول 4ه [بونس .113 

وضمير ##عَلَيْهِمَ #* عائد إلى : «#ألذن يَفَرُونَ عل أََّهِ الكذبَ» [يونس: 69]. 

والتلاوة: القراءة. وتقدمت في سورة الأنفال. 

والنبأ: الخبر. وتقدم في قوله: «وَلقَدَ جك مِن بت الْمرْسَيتَ» في سورة الأنعام 
[34]. 

والتعريف بنوح 2532 وتاريخه مضى في أول آل عمران. 

وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله: ##إذ قَالَ لِمَوْمو» إذ 
ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف بهء فإنهم كانوا أمة 
واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض إذ لم يكن ما يدعو 
إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهمء ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه: 
«وَادْكروا إِذ جَعَلَكُمْ حلَفَاء من بَعَدِ مَوَمٍ مْج» [الأعراف: 0169 ولما حكى عن صالح إذ 
قال لقومه: «إوَادْكُروا إِذْ جَعَلَكٌ خلقاهء من بْمَدٍ عحاد» [الأعراف: 74]. 

وظرف: د وما أضيف إليه في موضع الحال من تآ نوج4. 

وافتتاح خطاب نوح قومه ب «إكقوم» إيذان بأهمية ما سيلقيه إليهم. لأن النداء 
طلب الإقبال. ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في 
مجمعهم. تعيّن أن النداء مستعمل مجازاً في طلب الإقبال المجازي» وهو توجيه أذهانهم 
إلى فهم ما سيقوله. 

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ 
قول الناصح المتطلب الخير لهمء لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيراً. وحذفت ياء المتكلم 


من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 
ومعنى ##إن كن كير ميك مَقَاك» شق عليكم وأحرجكم. 
والكبّر: وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعهء ويستعار الكبّر لكون 
وصفي من أوصاف الذوات أو المعانى أقوى فيه منه فى أمثاله من نوعهء. فقد يكون 
مدعا كقوله تعالى : زرك لكر إل التهن 4 اشر 146 .وركون نما عقول: 
وكرت كله خَرُجٌ مِنْ أفْرهِهِمٌ» [الكهف: 5]» ويستعار الكبّر للمشقة والحرجء كقوله 
تعالى : «كَيرٌ عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمَ إِلَيَهِ» [الشورى: 13]» وقوله: «إوإن كن كبر عَلَيَكَ 


<< سس هرو 


إعراضهم 4 [الأنعام : 5] وكذلك هنا. 


والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام. وقد استعمل هنا في معنى شأن المرء وحاله 
كما في قوله تعالى: 9«وَلِمَنَ حَافَ مَقَام رَيِْمِ جَنَّئنِ ©» [الرحمن: 46]» وقوله: قال ألتِينَ 
كفْرواْ لِلِذِيتَ امنأ أ الْمَرِيِقَيْنِ حَيِرٌ مَّقَامَا» [مريم: 73] أي: خير حالة وشأنا. 
وهو استعمال من قبيل الكناية» لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته» وفيهما مظاهر 
أحواله. 

وخص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله. لأن ذلك من أهم شؤونه 
مع قومه. فعطفه من عطف الخاص على العام. فمعنى: كر عَذْكْرٌ مَقَك وَتَذكيرت » 
سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله. 

وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى» إذ تقع 
لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا مُرّ المذاق من نفوسهم. 
شديد الإيلام لقلوبهم» لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون 
الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليهاء فيتورطون في حيرة ومنازعة 
نفسانية تثقل عليهم» وتشمئز منها نفوسهمء. وتكدر عليهم صفو انسياقهم مع هواهم. 
وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والباء في: ©«بَاينتٍ ألَّه» لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثانى» والمفعول 
)50 والتقدير: تذكيري إياكم. ١‏ 

وهابِتَايتِ سه مفعول ثان للتذكير. يقال: ذكرته أمراً نسيهء فتعديته بالباء لتأكيد 
التعدية كقوله تعالى: وود كرَهم أ هه [إبراهيم: 15]» وقول مسور بن زيادة 
الحارثي : 


كربا شياعنلى سن أفنامتى. بولشيداي ادي ضافة قفسو ولس 


ولذلك قالوا في قوله تعالى: «#إوَامْسَحوأ يرمُوسكة» [المائدة: 6] أن الباء لتأكيد 
اللصوق. أي: لصوق الفعل بمفعوله. 

وآيات الله: دلائل فضله عليهم. ودلائل وحدانيته» لأنهم لما أشركوا بالله فقد 
نسوا تلك الدلائل. فكان يذكرهم بهاء وذلك ببرمهم ويحرجهم. 

وجملة: وفَعَلَ الله ك4 جواب شرط: «إن كن كر عكر مَعَاكَ 4ه باعتبار أن 
ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله» وأنهم 
متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم» وهم في كثرة ومنعة وهو في 
قلة وضعفء. لا يصده عن استمرار الدعوة» وأنه وإن كان بينهم وحيداً فذلك لا 0 
لأنه 0 على اللّه. ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله: مَل الله 
وكات * أي ا على غيره. 

والتوكل : التعويل على من يذبر أمره. وقد مر عند قوله : فَإِدًا عَرْمَتَ مْتَوَكَلَ ء عل أنه # 
في سورة آل عمران [159]. 

والفاء في #تَأجِعوأ أتكة» للتفريع على جملة: على أله وَكَلْتُ» فللجملة 
المفرّعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجوابء ألا ترى أنه لولا قصده 
الجالار م أنه الو * 1 سي ار 0 0 يقول: إن كان 
ل ا ل ا يد كدخ عل آم رتم وَريَك 4 [هود: 55» 56]. 

وإجماع الآمر: العزم على الفعل بعل التردد بين فعله وفعل ضذه. وهو مأخوذ من 
الجمع الذي هو ضد التفريق» لأن المتردد في ماذا يعمله تكون عنده أشياء متفرقة فهو 
يتذبر ويتأمل» فإذا استقر رأيه على شيء منها الدع 0 كان متفرقاً. فالهمزة فيه 
للجعل . ا جع أمرة: جمعا بيعل أن كان تدر فا 

ويقولون: جاووا وأمرهم جميع ١‏ 6 مجموع غير متفرق بوجوه الاختلااف. 

والأمر: هو شأنهم من فصل دفعه وأذاه ونرددهم في وجوه ذلك ووسائله. 

0 «مشركاءم »4 ميونت في 0 الجمهور على أنه مفعول معه. والواو بمعنى «مع) 
وقرأ يعقوب : ١‏ قرغا عطناا غك «فبدير الاللقفا»» وسنوقة الفصل بين 
وصيغة الأمر في قوله: #اتَأجِعُوأ# مستعملة في التسوية»ء أي: أن عزمهم لا يضيره 


بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته. وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا 
يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم. وذلك تهكم بهم» كما في قوله تعالى : 
ا ا 0 0 

موقل ادعوا شرا 3 كيِدون فلا لنظرون 46 [الأعراف: 195]. 

وعطف جملة: #ثُرّ لا يكن أَمَرَكُمَ عَليَكْرْ عْنَّةَ»م ب ثْرّ4 الدالة على التراخي في 
يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة 
العوائق الحائلة دون مقصدهم. وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون غمة عليهم 
مبالغة في نهيهم عن التردد في تبين الوصول إلى قصدهم حتى كأن شأنهم هو المنهي عن 
أن يكون التباسا عليهم» أي: اجتهدوا في أن لا يكون ذلك. 
المجازي» وهو انبهام الحال» وعدم تبين السداد فيه » ولعل هذا التزكيت) جرى مجرىق 
المثل» فقد قال طرفة من قبل : 
لعتبحركةنها ارق عدالنىي: بغمة نهاري ولا ليلي علي بيسرمد 

وإظهار لفظ الأمر في قوله: #شمّ لا يَكْنّ عم عكر عند مع أنه عين الذي في 
قوله: #تَأَجِعوأ أَنَكم» لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فيقتضي أن لا تغير 
ألفاظه. 

و#ثمٌ» في قوله: #شمَّ ]قَضُوأ 4 للتراخي في الرتبة» فإن رتبة إنفاذ الرأي بما 
يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك». ومن رتبة إجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من 
الشيء إلى أعلى منهء فعطف ب «إثْمَّ» التي تفيد التراخي في الرتبة في عطفها الجمل. 

و#]إقضوأ» أمر من القضاءء فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل» 
أي: انفذوا ما ترونه من الإضرار بي. ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم. وهو 
قريب من الوجه الأول» ا أنفذوا حكمكم. 

وعدي ب«إك» دون «على» لآنه ضمن معنى الوبلاغ والإيصال قفيها على معنى 
التنفيذ بالفعل» لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفوء ويكون 
بالفعل» فهو قضاء بتنفيذ» ويسمّى عند الفقهاء بالقضاء الفعلى. 

وقوله: «إولا تُظرُوو»4 تأكيد لمنذلول التضمين المشار إليه بحرف: «إلى»:. والإنظار 
التأخير» وحذفت ياء المتكلم من 98 تنظرون * للتخفيف. وهو حذف كثير في فصيح 
الكلام» وبقاء نون الوقاية مشعر بها. 
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72] لكك رابكل اننا لالش ون لك إن أحرك لعن الله وامئية 
مم 595و فا 22 

الفاء لتفريع الكلام على الكلام» فجملة الشرط وجوابه مفرّعتان على الجملتين 
السابقتين» ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة 
الشرط مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضا. 
وإنما شل اا به قلعا .2 عوك ل 00 
ل ا ا ا ا 
سا لعرلبيب: حصي لدان بهذا ا ل لي ا 
وخ تتداء فق 41-0 0 آخر سورة العقود [(116]. وقل 7 عند قوله تعالى: 
#ووإن : طَابفةُ بفَه يكم موا أ بالزم فك 5- وَطايمَة 3 ووأ فَاصَيروأً حٌ م 7 
ا مكبر 6 ©»4 في سورة الأعراف [87]. 

وجملة: #8إإِنَ أَجَرَىَ إِلَا عَلَ ألَّهِ» تعميم لنفي 57 أجراً على دعوتهم سواء منهم 
أم من غيرهم» فالقصر حقيقي وبه يحصل تأكيد جملة: 9إهَما مَألْتْكٌ مَنْ أجَرِ» مع زيادة 
التعميم. وَطريقٌ جزمه بأن الله يؤجره على ذلك هو وعد الله إياه به بما أوحى إليه. 

وات سيوف اغا 1 العقية الكوقة عقا له هكف الث عا خلى :وقة الله إياه برا علهه 
بأن الله لا يخلف وعدهء فصار بالوعد حقاً على الله التزم الله به. 

والأجر: العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض. 

وحيلةة جرت 1101 ورين" اللتور 6اعسطوفة على جعملة المع انون لتقن : 
فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين» أي: أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت 
وحدي. وهذا تأييس لهم بأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده ولا يصذده عن 

وبني فعل: 9«إوَأْمَرَتٌ» للمجهول في اللفظ للعلم بهء إذ من المعلوم من سياق 
الكلام أن الذي أمره هو الله تعالى. 

وقوله: 8«إأنَ أكوْنَ مرح ألْسْمَلِين» أي: من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف 
وهو الإسلامء أي: توحيد الله دون عبادة شريك» لأنه مشتق من إسلام العبادة وتخليصها 


لله تعالى دون غيره. كما في قوله تعالى : لفقل علي وَجهىَ لله ومن تعن - 6 [آل عمران: 
0. 


وقد سمى التوحيد ودين الحق الخالص ا اسو 0 وسمّى الله به 
سن لكر م عن 3 كه هنا وعن إبراهيم بقوله تعالى: 8د فَالَ له َيه أُسْلم قَالَ 
أخلية رت الْعلِيينٌ © [البقرة: 31+ وعن إسماعيل: ري وَاجَعَلَّنَا مُسَلِمَينِ لك 
[البقرة: 68 ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم: > وحن 1 متهوة» الجر : 1133» وعن 
يوسف : 20 ور 4 ايوس 1)» وعن موسى قال : وال موس يهو دك 0 
الل َيه سو إن كم ملسن 49 [يونس: 84]» وعن سليمان: أل تلوأ عل ووم 
مسَلِيِينٌ 067» [النمل: 131]» وعن عيسى والحواريين: تَالُوا َامَنَا وَامْبَدَ يِأنَا مُسَيِمُونَ » 
5 1.. وقد تقدم بيان ذلك مفصاًة عند قوله تعالى: ريا وَاجَعَلْنَا مَسلِمَيْنِ لك»*» 
في سورة البقرة [128]. 


وقوله : أن اكد ست الختي 4 أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام من: 
أن أكون مسلماء كما تقدم عند قوله تعالى: «واركموأ مم الركيين» في سورة البقرة [2]43 
وعند قوله: يام ألذيس امنا إتَهُوأ الله وكونواً مم مع ضبق 09 4 في سورة براءة 
[119]. 


ل 6ح سس 


[13] إفَكَدُوهُ هَبِنَهُ وَمَن مَعَهُ ل الْفَْْكِ وَبَعَلْنهُمَ حَلتيفٌ وَأَغَْقََا ألذِينَ 
كَدَبوا حَايِدِنا ار يق 06 2: عَِبَةٌ درت 409>. 

الفاء للتفريع الذكري» أى: تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة 
الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة 
إلى تلك المناسبة» كقوله تعالى : #ادْخُلُوا بوب جَهَثَمَ خَلِينَ فيه مِنَىَ متوى اكيب »> 
[الزمر: 72]» وإلا فإن تكذيب قوم نوح 0 قبل أن يقول لهم : «وإن كن كر علجَكر مَقَكَ 6ه 
[يونس: 71]... إلخ» لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهّم دعوته. 

ولك أن تجعل معنى فعل : 00 6 الاستمرار على تكذيبه مثل فعل : ءا مَنُوأ» 
فين قوله تعالى: #8يأمًا أَلِذِينَ َامَنُوأْ ءَامِنُوأ باشّده [النساء: 136]» فتكون الفاء لتفريع 
حصول ما بعدها على حصول ما قبلها. 

وأما الفاء التى فى جملة: ل فهي ا والتعقيب, لأن تكذيب قومه قد 
رجع الكلام إلى التصريح بتكذيب قومه ا بن اشير اله مما رفوك 0 


ل برس : 74( ليه 


َالَ لِمَودء يْمَوْرِ إن كن كير بكر مك4 [يونس: 71] الآية» فكان كرد العجز على الصدر. 
ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم» فذكر إنجاء نوح وإغراق 
المكذبين له. وبذلك عاد الكلام إلى ما عقب مجادلة نوح الأخيرة قومه المنتهية بقوله: 
#وأْمِرْتُ أن أن مرت ألْمْمَليِين» [يونس: 72]» فكان تفنناً بديعاً في النظم مع إيجاز بهيج. 

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن إنجاءه 
أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيهء ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. 

والفلك: السفينة. وتقدم عند قوله تعالى: وَالْمنِ الي بره فى الْبَحْرِ» في سورة 
البقرة [164]. 

والخلائف: جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره. وتقدم عند قوله تعالى: «#إتِ 
جَاعِلٌ ف ألْأرّضٍ خَلِيمَةَ» في سورة البقرة [301]. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في 
الفلك تفرع على كل زوجين منهم أمة. 

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله: هوَآْغْرَقَنَا لزت حَدَواْ كيية4 
للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق» وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من العرب. 
ولذلك ذيّل بقوله: «إدَانظرٌ هبق كن عَقِبَة ُلْمدَّوين 4 ا التدوين اعد ابن المكد مه 
بالاتذان: 

والنظر: هنا نظر عين» نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد. 

والخطاب ب #8إمَانظرَ» يجوز أن يكون لكل من يسمع فلا يراد به مخاطب معين» 
ويجوز أن يكون خطاباً لمحمدٍ كَل فخْصٌ بالخطاب تعظيماً لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك 
أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح كمد وفي ذلك تسلية له على ما 
يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به. 

[74] «ثْمّ بعثَنَا من بَعَدء رسلا إِّ مومهم خَامُومٌ بِالْيَتِ قَمَا كانوأ ليؤْمُِوأ يما 


يي مه 


عر 


كَدَوأ يده ين مل كدَِكَ عبعْ عل موي الْتنتين 40. 
| طثَم للتراخي الرتبي» لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تلقوهم بمثل ما تلقى به 
نوحا قومه أعجب من شأن قوم نوح حيث تمالأت تلك الأمم على طريقة واحدة من 
الكفر. وليست #ثُمَ» لإفادة التراخي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله: من بَعَدن». 
رق اهدب الرسال تق قله" لابه نووقع فى آبانت أخوى التضدويع أ نه ره 
وصالحء. وإبراهيم. ولوطء وشعيب. وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قال تعالى : 
وَرَسَلا هَدَ فَصَصَنَهُمَ عَلَتَكَ [النساء: 164]» ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل 


برس 74 ا 50 


ا ا200 


موسى لقوله: #ثمَّ بََثْنَا مِنْ بَحَدِهِم مُومئ» [يونس: 75]. وفي الآية إشارة إلى أن نوحاً 
اولك الوسل: 

والبينات: هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق. والفاء للتعقيب» أي: أظهروا 
لهم المعجزات بإثر إرسالهم. والباء للملابسة» أي: جاؤوا قومهم مبلغين الرسالة ملابسين 
البيئاكة. 

وقد قوبل جمع الرسل بجمع «البينات» فكان صادقاً ببينات كثيرة موزعة على رسل 
كثيرين» فقد يكون لكل نبي من الأنبياء آيات كثيرة» وقد يكون لبعض الأنبياء آية واحدة 
مثل اية صالح وهي الناقة. 

والفاء في قوله: 9«إمّمًا كانوا لِيُؤْمنَا4 للتفريع» أي: فترتب على ذلك أنهم لم 
يؤمنوا. 

وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال 
الانتفاء. حتى كأنهم لم يوجدوا لأآن يؤمنوا بما كذبوا بهء أ لم يتزحزحوا عنه. ودلت 
صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة. 

ودل قوله: يما كَدَيوأ د هن 0ل 4 أن هنالك كديا بادروا به لرسلهمء. وأنهم لم 
يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل» لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبرء فقوله: 
جاور بِالِيََتِ» مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات على صدقهم 
فاسكمرووا 'غلنى: التكديت فنا كانوا لبؤهيوا يما كذيوا نه مق 'قبل: وهذا هن إنجازذ الحزف 
جمل كثيرة. وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكرر البينات وإلا لما كان لقوله: سا كنأ 
لموّصنوأ ا ا أ هه ين كبلك وقعء لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه 
0707 شأنه أن يقلعه كان تكذيباً واحداً منسياً. وهذا من بلاغة معاني القرآن. 

وبذلك يظهر وقع قوله عقبه: طكَدَلِكَ تطَبَعُ عل فوب الْممتَدنَه» فإن الطبع مؤذن 
بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل 
بهم إلى الإيمان» ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم. 

وقد ججعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب 
المعتدين» فقوله: 2َكَدَلِكَ تَطَبَعْ عَلَ قُلْوبٍ الْمعيين». أي: مثل هذا الطبع العجيب نطبع 
على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به. 

0-5 ار وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم. وتقدم في قوله تعالى : 
يحَتَمَ أنَهُ عن كُلويه:» في سورة البقرة [7]. 


3 ةك 


المشركون لأن الشرك اعتداءء فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين بلمزهم 
بالكذبء. وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف [101]: ©#كَدَلِككَ يطِيَم الله 
عَلّ كُلُوبٍ الْكَفرِنَ». فهذا التحالف للتفنن في حكاية هذه العبرة في الموضعين. 

[75] نم بعش من بَحَدِهِم موسئ وهروت إل فِرَعَوَنَ 55 حَاِيِيِنَا فاستكروأ 
ص 14 ”م مم 
وكانوأ وم رمن © 

2 1 7 كف اديت : 4 ده 2 

6 للتراخي الرتبي لآن بعبه موسى وهارون عليهما السلام كانت اعظم من بعنه 
من سبقهما من الرسل. وخصّت بعثة موسى وهارون بالذكر لأنها كانت انقلاباً عظيماً 
وتطوراً جديداً في تاريخ 6 وفي -1 الحضارة العقلية والتشريعية» فإن الرسل الذين 
كانوا قبل موسى إنما بعثوا ذ في أمم مستقلة» وكانت أديانهم مقتصرة ة على الدعوة إلى 
0 العقيدة. وتهذيب للفو م ما ار ٠‏ مفاسد في المعاملاات» ولم تكن 

- بك دوي انلقن اتقم لكوين 1ه ونج يوقا فين الشحاد ايد عو عه 
وتكوين وطن مستقل لهاء وتاسيس قواعد استقلالهاء وتأسيس جامعة كاملة لهاء ووضع 
نظام سياسة الأمق ووضع بناسة ترود شؤونهاء ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها من 
4 با واد أ ابي وإعواء ا 0 
الصالع ' وإزالة الفاسد. 

وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى أن 
يجعل معه اا هارون مؤيدأ ومعينيا عن مقاصد موسى » فكان بذلك مأمورا من الله 
بالمشاركة وج أعهنا ل الرسالة. وقد بينته سورة القصص.ء فالمبعوث أصالة هو موسى 
وأناقارون «فتعف عا له وناضر ا لأ جلك الرسالة كاتقة أول رييالة ,تصحبها تكوين 
أمة. 

وفرعون ملك مصرء وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى: 9#«أثمّ بِعَثَنَا من بِعَدِه 

من بَِايََنَا إِك وعَوْنَ وَمَلَاِيِ# في سورة الأعراف [103]: وعلى صفة إرسال موسى الى 
فرعون وملئه. وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة من الأسر 


00 22 سس 7 22139 


التي ملكت بلاد القبط. والمراد بالملاً خاصة امي وسادتهم. وذلك أن موسى بعث الى 
بني إسرائيل وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل. 

والسين والتاء في: ##دَاسْتَكُيروأ# للمبالغة في التكبرء والمراد أنهم تكبروا عن تلقي 
الدعوة من موسىء لأنهم احتقروه وأحالوا أن يكون رسولًا من الله وهو من قوم 
مستعبدين استعبدهم فرعون وقومه. وهذا وجه عي التعبير عن 00 عن دعوته 
بالاستكبار كما حكى الله عنهم فقالوا: مَمَانُوا أن لسرن ملسا وَمَرْمُهُمَا لكا عنيذوك )4 
[المؤمنون: 47]. 

وتفريع: لمَستَكيوأ على جملة: 4 يدل على أن كل إعراض منهم وإنكار 
فى مدة الدعوة والبعثة هو استكيار. 
وججملة: انرا مرا ميت 4 فى موضع الحال» أي وقد كان الاجرام دابهم 
وخلقهم؛ فكان استكبارهم على موسى من جملة إجرامهم. 

والإجرام: فعل الجرمء وهو الجناية والذنب العظيم. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«#رَحَدَلِكَ يجن الْمْجَرِمينَ» فى سورة الأعراف [40]. 

وقد كان الفراعنة طغاة جبايرة» فكانوا يعتبرون أنفسهم آلهة للقبط وكانوا قد وضعوا 
شرائع لا تخلو عن بججورء وكانوا يستعبدون الغرباء» وقد استعبدوا بني إسرائيل وأذلوهم 
رونا فإذا يألو حقهم 6 0 1 0 كما | حكى الله مهم ١‏ 00> 
فرعوت علا فى الأرضٍ وَبَكل 1 1 ودس 
فَآءَهُمٌ إِنَه كت من اَلْمَفْيِينَ 49 الحم : 5 8 القئط يعون اهمانم كانه 
وخرافات» فلذلك قال الله تعالى: ظوَكانوأْ هَوَمَا رِمِيٌ». أي: فلا يستغرب استكبارهم 

غو الحق::والرشاف آلا ترى إلى قولهم في موسى وهارون: ##إإنَّ هَذَنٍ لسَحِرَنٍ يرِيِدَانٍ أن 

مجك مَِنْ أَنَضِمْم سِحَرهِما ويَدْهَبًا طربقي لَممَقّ4 [طه: 163 فأغراهم الغرور على أن 
سموا ضلالهم وخورهم طريقة مثلى. 

وعبّر ب ©#قَومًا ُحْرِمِينَ» دون (كانوا مجرمين) للوجه الذي تقدم في سورة البقرة وفي 
مواضع من هذه السورة. 

[76» 77] لما جَآدَهُمْ الْحَن من عنركا كَالُوأ إن دا لحر ميد © 15 
مومئ افون ِنْحِقَ لما حك رحد هذا ولا بُملِعُ السَحِرُونٌ 40 . 

أي : لما رأوا المعجزات التى هى حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات» وعلموا 
أن موسى صادق فيما ادعاهء تدرّجوا 1 مجرد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان 
المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. 


والحق: يطلق اسماً على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح» ويطلق وصفاً على 
لكات الذي لا ريبة فيه» كما يقال: الك الصديق الحىق. ويلازم الإفراد ا مصدر 
وصف به. والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى إعجازاً لهم لقوله 
0 2 بعنتأ من بعرهم 00 يَايْينَا4 دعر 3 فكان جعل الحق جائيا بتلك 
الايات صالحا لمعنيى الحق.». لان تلك الايات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت فى 


هو 


ذافينا" حقا + -فسحينيا محصو ليا وطيهوزها النقتضود منه إثناك دق موسى فى زسالنه فكان 
الحق جائياً معهاء فمجيئه ثبوته كقوله تعالى: لوَقُلَ جك آلْحَنُ وَرّعَقَ الْبنطِلٌ)4 [الإسراء: 
31 وبهذا يظهر أن لكلمة #الْحَقّ» هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى المراد 
ولكلمة: ##مِنَ عِندِنَا# ما ليس لغيرهما في الإيجازء وهذا من حد الإعجاز. 

وبهذا تبين أن الآية دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن المحجوجين أيقنوا 
بصدق موسى وأنه جاء بالحق. 

واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي 
قهرته الحجة وبهره سلطان الحقء» فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى 
انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد. 

«ولا بد للمغلوب من باره العذرا 


وإذ قل اشتهر بين الدهماء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشىء قو صورة 
ضدهء ادعى هؤلاء أن ما ظهر من دلاتل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة 
الوق رمف الممره 

ومعنى ادعاء الحق سحراً أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات» فكذلك مدلوله 
وهن معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام المتثبت صاحبه فأكدوا الكلام 
بما دل عليه حرف التوكيد ولام الابتداء: «#إنَّ هذا لسِحَرٌ مُيِينٌ4»: وزادوا ذلك ترويجاً 
بأن وصفوا السحر بكونه مبيناء أي: شديد الوضوح. والمبين اسم فاعل من أبان 
القاصر. مرادف بان: ظهر. 

والإشارة بقوله: ##إنَ مَذَا4 إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل 
انقلاب العصا حية» وخروج اليد بيضاءء أي: أن هذا العمل الذي تشاهدونه سحر مبين. 

وجملة: ظثَالَ موتئ» مجاوبة منه عن كلامهم. ففصلت من العطف على الطريقة 
التي استخرجناها في حكاية الأقوال» كما تقدم في قوله تعالى: ##وَإِدْ كَالَ رَيْلَتَ 


و 


ِلْمَليَكَةَ إيِم جَاعِلُ فى الْارْضٍ اه قَالُوأْ أَتَحَعَلُ فيا مَنَ يُفْسِدُ فِيبَا» [البقرة: 30]» ونظائره 
الكتيرة: تولى موسى وحذده دون هارون مجادلتهم لأنه المباشر للدعوة أصالةء ولآن 


المعجزات ظهرت يديه 
واستفهام «اتذزن» | إنكاري. واللام في © لِلْحَقٌ # لام التعليل. وبعضهم يسميها لام 
البيان. وبعضهم ميا لام المجاوزة بمعنى بمعنى (عن). 


وجملة : «#أسِحَرٌ هذا مستأنفة للتوبيخ والإنكار» أنكر موسى عليهم وصفهم الآيات 
الحق بأنها سحر. والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم. » بأن الإشارة إلى تلك 
الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر في شيء. ولذلك كان مفعول 
«أنتولون» محذوفاً لدلالة الكلام عله وس .2 كن نظ نر هه فالتقدير القرلوو تهنا 


وقريب منه قوله تعالى: طقل هد يكح شل تن قله بتكت وبلذه ثلشز» ل 
ل يد سه سس سم سس لاد مه 


عمران: 183]» وقوله: «بيت طايقة مهم غَيرَ ألزد 5 [النساء: 81]. 

ولما نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحراً ارتقى فأبان لهم فساد السحر وسوء 
عاقبة معالجيه تحقيراً لهم لأنهم كانوا ينهون بشأن السحر. فجملة ولا يِنْلِمُ السَجرون 
معطوفة على جملة: أي هنا». 

فالمعنى: هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح. أي: لو كان ساحراً لما 
شنع حال الساحرين» إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لما 
التزمها. 

[78] «تاوا أَِعَتنَا لَِلْفِدَنَا عَمَا وََدَنا عليه ابَآدَنَا وتَكونَ لكا الكزرياة فى الْارْضٍ 
نا عَنْ لكنا مؤي 409 

الكلام على جملة: #تَالوَأ أَجِْتنَا» مثل الكلام على جملة: قال مومئ أتفولون» 
[يونس: 77] 

والاستفهام في وأأجِنْتَنَا4 إنكاري» بنّوا إنكارهم على تخطئة موسى فيما جاء به 
وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطلبانها مما جاء به موسى. وإنما واجهوا 
موسى بالخطاب لما تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزةء ثم أشركاه مع أخيه 
هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما. 

ولتَلْفِتَنَا4 مضارع لَمَّتَ من باب ضرب متعدياً: إذا صرف وجهه عن النظر إلى 
شيء مقابل لوجهه. والفعل القاصر منه ليس إلا للمطاوعة. يقال: التفت. وهو هنا 
مستعمل مجازاً في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلًا لا يبقى بعده نظر إلى 


يق ”ممه 2622 

2228 د 2218 ه22 
ما كان ينظره» فأصله استعارة تمثيلية ثم غلبت حتى فيا ويك مسا ويه الحقيقة. 

وقد جمعت صلة: #9عمًا وََدَنا عَلَيَهِ #5212 كل الأحوال التي كان آباؤهم متلبّسين 
بها. 

واختير التعبير ب 9وَجَدَنَا4 لما فيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوهاء 
وذللك رفيا م تعلقاً بهاء وأنها كانت أحوال آبائهم؛ وذلك مما يزيدهم تعلقاً بها 

وفي ذلك إشارة إلى 5 عنلهم صواب وحق ». لأنهم قل اقتدوا بآبائهم كما 0 
تتغنا لني ©وَكَدَلِكَ ما أَرَسَلَنَا من كَبَِكَ ل قَرَبَةَ من نَذِيرٍ إلا دَلَ مترفوها 2 عل أَمَدِ 
وااكل َنِم مفَمَدوك 42 [الزخرف: 23]. وقال عن قوم إبراهيم عقتئة : «تالوأ مدنا 
سكا لها عنبييت © قال لفن كس أَسْر وَبَاوْكمْ ف صَللٍ مين 469 [الأنبياء: 53 
4 وقد 00 موسى لقصد لفتهم عما وجدوا عليه لمر فكان ذلك محل الإنكار 


: اه عر بو سا ب سو 


عندهم لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا: «#وقال أل د فرعَونَ أنذر مومول وقومة, 
لِمَئْسِدُوأ 4 الَآرَضِ) [الأعراف: 127]. 
والإتيان بحرف «على» للدلالة على تمكن آبائهم من تلك الأحوال وملازمتهم لها. 
وعطف «َوَبَكونَ لكا الكرية» على الفعل المعلّل به» والمعطوف هو العلة فى 
المعنى لآنهم أرادوا أنهم تفطنوا لغرض موسى وهارون في مجيئهما إليهم بما جاؤوا به. 
أي: أنهما يحاولان نفعاً لأنفسهما لا صلاحا للمدعوين» وذلك النفع هو الاستحواذ على 
سيادة مصر بالحيلة. 
<٠. 58 .0‏ 5 01 .. 5 هج 4< سد نس 2 
والاارض: هي المعهودة بينهم» وهي ارض مصر» كقوله: و بريد أن تحرج من 
أَضكم4 [الأعراف: 110]. ولما كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خطاب موسى بضمير 
المثنى المخاطب لأن هارون كان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين. 
وإنما شرّكوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا 
أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه. 
00 وما ضين لَك يمؤْميت 4 د ا جملة: «أينتا4. وهي في فوة 
وتقديم #لَكْمَا على متعلّقه لأن المخاطبين هما 0 من جملة النفي لأن انتفاء إيمانهم 
في زعمهم كان لأجل مو سى وهارون إد توهموهما متطلبي نه نفع لأنفسهما. فالمراد من 


برس : 52-79 اق ل 


ضمير التثنية ذاتاهما باعتبار ما انطويا عليه من قصد إبطال دين آباء القبط والاستيلاء على 
سيادة بلادهم. 

وصيغت جملة: وما ص 5 بِمَؤّمِنين #* اسمية دون أن يقولوا: وما نوّمن لكما 
لإفادة الثبات والدوامء وأن انتفاء إيمانهم بهما متقرر متمكن لا طماعية لأحد في ضله. 


007 سا نر 0 به أ أ حجنت سور ا 0 مه 
[79 - 82] «#وَقَالَ فِرَعَوْنُ اثَيوِْْ يكل سجر عَليم (©) كَلَنَا جَآهَ ألسَّحَرَهُ قَالَ 
اا اير رلا 2>يرة نل هبي ابرمعر ضٍَ 2م ل لاس ار ا ال ل عر ا 8 لتر 


سج 1 7 20" 5 ددس لوجوس للا رف د عاسو وعاساد 2 2 
سْبطلة. إن اله لا يضح عَمَ1َ الْمَنْيِيبن 9© ون الله الْحنَّ يميه وو كر 
#درء والا 2 
ألْمْجَرمو 42 . 

جملة: «إوَقَالَ فِرَعَوَنُ»* عطف على جملة: الوأ إِنَّ هذا لحر مُبِيهُ» [يونس: 76]. 
فهذله الجملة في حكم جواب تأن لحرف الما» حكي أولَا ما تلقى به فرعون وملوه دعوة 
موسى ومعجزته من منع أن يكون ما جاء به تأييداً من عند الله. ثم حكي ثانيا ما تلقى به 


فرعون خاصة تلك الدعوة من محاولة تأييد قولهم: #إإنَّ هذا شِحْر مُيِينُ» ليثبتوا أنهم 
قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون. لما فيه من الأمر 
لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى منه. 

والمخاطب بقوله: 8إتَنُوِ» هم ملا فرعون وخاصته الذين بيدهم تنفيذ أمره. 

وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه. وأقدر 
على إظهار ما يفوق خوارقف موسى في زعمه» فحضورهم معن عن حضور السحرة 
الضعفاء في علم السحر لآن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أضمره موسى من المعجزة. 
ناذا آنا يخا نهو فون فطجدة غوسي كان ذلك جور ونا لدعو ةا موسي دق هناف الامة 

والعموم في قوله: «يكل سلحر عَلِيوٍ» عموم عرفي» أي: بكل ساحر تعلمونه 
وتظفرون بهء أو أريد ##يكلٌ» معنى الكثرة» كما تقدم في قوله: «#إوَلَينَ أَتَيْتَ ألدِينَ أونوأ 
ألككب بِكُلْ ءَايَةِ» في سورة البقرة [145]. 

وجملة: مقلم 0 ألسَحره #6 عطف على جملة: وال عون 6 عطف مجىء 
السحرة وقول موسى لهم على جملة: #أوَقَالَ فِرَعَوَنْ» بفاء التعقيب للدلالة على الفور في 
إحضارهم وهو تعقيب بحسب المتعارف في الإسراع بمثل الشيء المأمور به» والمعطوف 
في المعنى محذوف لأن الذي يعقب قوله: 9إثَنُونم يكل سَّحرِ» هو إتيانهم بهم» ولكن 
ذلك لقلة جدواه فى الغرض الذي سيقت القصة لأجله خذف استغناءً عنه بما يقتضيه 
ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله: «#ج ألسَّحَرَةُ»4 على طريقة الإيجاز. والتقدير: 


بي 


سر 


فأتوه بهم فلما جاؤوا قال لهم موسى. والتعريف في: «#السَّحرَه»# تعريف العهد الذكري. 
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وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهاراً لقوة حجتهء لأن شأن المبتدئ 
بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه» ولا سيما الأعمال التي 
قوامها التمويه والترهيب» والتي يتطلب المستتضير افبها الشيق. إلى تأثر الخاضوية 
وإعجابهم. وقد ذكر القران في آيات أخرى أن السحرة خيّروا موسى بين أن يبتدئ هو 
بإظهار معجزته وبين أن يبتدئواء وأن موسى اختار أن يكونوا المبتدئين. 

وفعل الأمر في قوله: الوأ ما دم نم مُلْشُون 4 مستعمل في التسوية المراد منها 
الاختيار وإظهار قلة الاكتراث بأحد الأمرين. 

والإلقاء: رمي شيء في اليد إلى الأرض. وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن 
أكثر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض. وقد ورد في 
آيات كثيرة أنهم ألقوا خاليم وعصيهم” ٠‏ وأنها يخيّل من سحرهم أنها تسعى» وكان منتهى 
ادال ابض اناي[ الجماد عا . 

وما 6 مُلْقُو ب 4 قصل به التعميم البدلي. اي شيء تلقونه»ء وهذا زيادة في 
إظهار عدم الاكتراث بمبلغ سحرهم. وتهيئة للملاً الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل 
سحرهم على يد رسوله. 

ولا يشكل أن يأمرهم موسى بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصيةء لأن القوم كانوا 
كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية» ولأن المقصود من الأمر بإلقاته إظهار 
بطلانه فذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل طريقة 
عضد الدين الإيجي في كتابه «المواقف). 

وقد طوي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية» لأن الغرض من العبرة في هذه الآية 
وصف إصرار فرعون وملئه على الإعراض عن الدعوة» وما لقيه المستضعفون الذين آمنوا 
بموسى تُقِمِْمِ من اعتلاء فرعون عليهم» وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معهء 
وكيف كانت لهم العاقبة قبة الحسنى ولمن كفروا عاقبة السوءء ليكونوا مثلا المكدرين 
بمحمد كلد ولذلك لم يعرّج بالذكر إلا على مقالة موسى 882 حين رأى سحرهم. 
الدالة على يقينه بربه ووعدهء وبأن العاقبة للحق. وذلك أهم في هذا المقام من ذكر 
اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى عليه السلام» ولأجل هذا لم يذكر مفعول طاألْمَوَا4 
لتنزيل فعل طأألْمَوَأ4 منزلة اللازم» لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله. 

ومعنى #جِنَشُّم بهو» أظهرتموه لناء فالمجيء قد استعمل مجازاً في الإظهارء لأن 
الذي يجيء بالشيء يظهره في المكان الذي جاءه» فالملازمة عرفية. وليس المراد أنهم 
بالا ل اس لع ا » لآنه وإن كان كثير من السحرة ة أو كلّهم قد 
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أقبلوا من مدن عديدة» غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبّر فيه بنحو: جاء 
بكذاء فانه وإن استقام في نحو: «إوَجَءُو عَكَ قَِصِفِ بِدَمِ كَذِبَ» [يوسف: 18] لا يستقيم 
في نحو: #إن ألذِينَ جَاكءُو بالْفكِ» [النور: 11]. 

ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجعل #«إمَا حِمَثم بو» مسنداً إليه دون أن يجعل 
مفعولا لفعل وسَيْبَطِلُْ». وبجعله اسما مبهماء ثم تفسيره بجملة: «جِنَّتم بهو» ثم يانه 
بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبرء وهو جملة : مآ إن لله 
سَيِبطِلة. 4 ثم مجيء ضمير السحر عرلا لفعل و سَيبْطلة 4 كل ذلك إطناب وتحريج 
على خلاف مقتضى الظاهرء ليتقرر الإخبار بشبوت حقيقة فى السحر له ويتمكن فى أذهان 

وقوله: #ألسَحَرٌ# قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة «ال». فتكون وما 
في قوله: هوم حجِمّثم بد » أسم موصول. والسحر عطف بيان لاسم الموصول. وقرأه فق 
عمروء وأبو جعفر: #آلسحر# بهمزة استفهام في أوله وبالمد لتسهيل الهمزة الثانية. 
فتكون «ما) فى قوله: «إما حِمَثّْم بو»* استفهامية ويكون «السحر) استفهاماً مبيناً ل #مَا» 

وه إن لَه سيْبْطأة. 4 خبر وما الموصولة على فراءة الجمهور. واستئناف بيانى 
على قراءة أي عمرو ومن وافقه وتأكيد الخبر ب 3 إن زيادة في إلقاء الروع في نموسهم. 
أن الله سيبطل تأثيره على الناس بفضح سرهء وأشارت علامة الاستقبال إلى قرب إبطاله. 
وقد حصل ذلك العلم لموسى 2532 بطريق الوحي الخاص في تلك القضيةء أو العام 
باندراجه تحت قاعدة كلية» وهي مدلول «إإنَّ أَلَّهَ لا يِصَلِحَ عَمَلَ الْمَنَسِدِينَ». 

ف فجملة: مون أي ب ّلح عمَلَ لْمَتَسِدِنَ * معترضة » وهى < تعليل لمضمون : حملة : 
«إنّ لَه سَيْبَطِذْهُ.4. وتذييل للكلام بما فيه نفي الإصلاح. 
المفسدين ليُعلم أن سحرهم هو من قبيل عمل المفسدينء وإضافة عمَلَ* إلى : 
«#الْمَمْسِيِنَ» يؤذن بأنه عمل فاسد. لأنه فعل من شأئهم الإفساد فيكون نسجاً على 
منوالهم وسيرة على معتادهم . 

والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده. وليس المراد نفي تصييره 
صالحاًء لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحاً حتى يُنفى تصييرها كذلك عن الله 


نه و يه 


وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاحء. فإذا نفي الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنهاء ومن 
شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل. 

ولمّا قدم قوله: «#إإِنّ أَنَه سَبْبَطِكٌ» عُلم أن المراد من نفي إصلاحه تسليط أسباب 
بطلانه عليه حتى يبطل تأثيرقة وأن عدم إصلاح أعمال أمثالهم هو إبطال أغراضهم منها 
كقوله تعالى: مأوَنْتَطِلَ البعِللَ» [الأنفال: 8] أي: يظهر بطلانه. 

وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخَّرين لهم 
ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة» ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم 
سبيلا. أما السحرة الذين خاطبهم موسى 22 فإفسادهم أظهر لأنهم يحاولون إبطال 
دعوة الحق والدين القويم ونرويج الشيرك والضلالاات. 

وجملة: وضيٌ اللَهُ الْحَنَّ» معطوفة على جملة: «اإنّ أنه سَيْبَطِلَةُ» أي: سيبطله 
ويحق الحقء أ يشت المعجزة. 

والإحقاقة الضيت» :وفنه سكي الحق حقا الآنه النابتت: 

وإظهار اسم الجلالة في هذه الجملة مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لقصد تربية 
المهابة في نفوسهم. والباء في (كلماته) للسببية. 

والكلمات: مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيجاد. وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين 
الجاري على وفق إرادته وعلى وفق قالمية: وهصى استعارة رشيقة. لآن ذلك التعلق يسبه 
الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة المتكلم» وعلى علمه. 

وجملة: ووَلَوٌ كَره المج مور # في موضع الحال» و هوا # وصلية» وهي تقتضي أن 
الحالة التي يعدها غاب فيا ين فيه ضاف حكم ما قبلا كما تقدم عند قوله تعالى : 
5 إفتدئ 1-2 فى سورة آل 00 [91]ء 0 من ١‏ أجدر وأولى 
0 الإحقاق» لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبعثهم على معارضة الحق الذي يسوءهم 
ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوياء يصعب عليهم الصعب» فأعلمهم أن الله خاذلهم. 

0 ابالمخرميز فرعون ل فعدل عن صر الخطاب إلى 00 00 لما 
كرهتم أيها 00-6 00 عن ا 5 وقوفاً ' عند أمرا الله ان إد قال له : 
مفَفَولَا [ ل م 06 [طه: 2]44 فأتى بالقضية فى صورة قضية كلية وهو يريد أنهم من 
جزئياتها بدون تصريح بذلك. 


وهذا بخلاف مقام النبي محمد كل إذ قال الله له: قل أَمَحَيْرَ أله تَأمُرُون أعَبْدُ أ 
هنون © [الزمر: 0164 لأن ذلك كان بعد تكرير دعوتهمء وموسى ظَكرٌ كان في 
ابتداء الدعوة. ولأن المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد الهتهم. فكان في مقام 
الإنكار بأبلغ الرد عليهم. وموسى كان محاولًا فرعون وملأه أن يؤمنواء فكان في مقام 
الترفيية تاللين: 

)831] كما ءَامَنَ لمُومئ إلا دَرَيّهُ يّن قَرمدء بو عل حَونِ ين وَرعَوَنَ وَمَلَإِيْهِمَ أن 
يَفْسَهُمٌ وَإِنَّ وِرْعَوَت َال ف الْأيْض وَإِنَهُ لِمْنَ الصسرؤين 4)69. 


تفريع على ما تقدم من المحاورة. أي : فتفرع على ذلك أن فرعون وملآه لم يؤمنوا 
بموسى لأن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا وهو 
المقصودء فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازاً. والتقدير: تفرع على ذلك تصميم 
على الإعراض. 

وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على الإعراضء» وهو إلقاء موسى 
عصاه والتقامها ما ألقوه من سحرهمء لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ المقصود الإفضاء 
إلى أنهم صمّموا على الإعراض لأن ذلك محل تمثيل أعمالهم بحال مشركي أهل مكة. 

وفعل: 9ءَامَنَ# أصله افد بهمزتين: إحداهما: أصلية في الكلمة» لأن الكلمة مشتقة 
من الأمانة» والثانية همزة مزيدة للتعدية» أي: جعله ذا أمانة» أي: غير كاذب فصار فعل 
ءَامنَ» بمعنى صدَّق) وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدي باللام للتفرقة بين : 
«آمن» بمعنى صدق من الأمانة» وبين «آمن») بمعنى جعله في أمن» أي: لا خوف عليه منه. 

وهذه اللام سمّاها ابن مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام» وهي تدخل على المفعول 
لتقوية معنى المفعولية» ويؤكد قصد التقوية في مثل فعل «آمن» بمعنى صدّق دفعٌ أن يلتبس 
بفعل «آمنه» إذا جعله في أمنء وسيأتي في قوله تعالى: الوا لن نوص لَك في سورة 
الإسراء [90]. 

وقد يعدّى بالباء لتضمنه معنى صدّق كما في قوله تعالى: َال مامت 
ألزه امت يدء بنوأ إِسَرَيعِيلَ4» [يونس: 90]. ١‏ 

والذرية: الأبناء وتقدم في قوله: «#ذرَيَة بعْضْبًا من بَعَضِنَ» في سورة آل عمران 
[34]. أي: فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه أو 
لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ. 

وعكّ* في قوله: عل حَوَفٍ ين فَرَعَوَنَ» بمعنى «مع»ء مثل: وآتى المال على حبه. 
أي : آمنوا مع خوفهم» وهي ظرف مستقر في موضع الحال من «ذرية». أ في حال 


برس : ده وه 


خوفهم المتمكن منهم. وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان خوفهم من 
فرعول. 

والمعنى: أنهم آمنوا عند ظهور معجزته. أي: أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن 
لأن الإيمان لا يعرف إلا بإظهاره ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهار. أي: من الحاضرين فى 
ذلك المشهد من بني إسرائيل» فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون 2 
عنهم بالذرية أي: الأبناء» كما يقال: الغلمان» فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم» وكل 
هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به» إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم 
دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من الله بقوله: اذَهبًا إِلَّ 
فَعَوْنَ نهد طَق (©)» [طه: 43]» فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخليص بني 
إسرائيل من الأسر. 

و«الملأ» تقدم آنفأ في هذه القصة. وأضيف الملا إلى ضمير الجمع وهو عائد إلى 
الذرية» أي: على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم. وهم بقية القوم الذين لم 
يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى لما يتوقعون من 
مؤاخذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الجبابرة في أخذ القبيلة بفعلة من بعض 
رجالها. 

و«الفتن» إدخال الرّوع والاضطراب على على العقل بسبب تسليط ما لا تستطيع النفس 
تحمُّلهء وتقدم في قوله تعالى: #وَلِْنهُ أَمَدُ بِنَ العَتَلّ»# في سورة البقرة [191]. فهذا وجه 
تفسير الآية. 

وجملة: هوَنَ وِرَعَوَت َال ف الْأيّض وَإِنَهْ لمن الْمْسَرِؤِن» في موضع الحال فهي 
عطف على قوله: عل حَوْفٍ ين فرعوّنَ» وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من فرعونء. 
أي: أنهم محقون في خوفهم الشديدء فبعد أن أثنى عليهم بأنهم آمنوا في حال شدة 
الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف». وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ أمنوا في 
حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم», ومن ملئهم». أي: قومهمء وهو خوف 
شديد» لأن آثاره تتطرق المرء في جميع أحواله حتى في خلوته وخويصته لشدة ملابسة 
قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفراً منهم» ثم أتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون 
بيان تجاوزه الحد في الجورء ومن هذه حالته لا يرّعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع. 

وتأكيد الخبر ب(إن2 للاهتمام بتحقيق بطش فرعون. 

والعلن:: سمتفان للكلة والاستبدادء كقوله تعالى: «#وَإنَّ فَرَعَوَتَ لَمَالٍ فى الارض». 
وقوله: «إأل توا عل وأثون مُسَلِيِينٌ 467 [النمل: 1 


والإسراف: تجاوز حد الاعتدال المعروف في فعل. دير مور 0 وأشهر 
موارده في الإنفاق» ولم يذكر متعلّق الإفراط فتعين أن يكون دافا فيما عرف به ملوك 
زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة. 

وقوله : 9# لمن لْمسَرِوينٌ 4 أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال: وإنه لمسرف + لما 
تقدم عند قؤله تعالك + َؤْمَدَ ِصَلَلَتُ إذا وغ آنا مرت المهسين 4 في الأنعام [56]. 


[84 - 86] ظوَتالَ مومئ يِمَوم 4 امم الله عله 0 إن كنم مُسَلعِينَ 
(©) كَقَالوا عل أله تركلا كعم 5 ته يقزر لبيرت © © كنا بيَمَتلَك من 
لْعَوُمِ أ كين 8 

عطف بقية القصة على أولها نهر اعطاف على جملة : عه فِرعون» [يونس : 8 
خاطيب تنكف عدأ اه امقر به اكما نور رجه ران إن كم ) َأمَنهُم_باشّوي. 
والغرض منه تشيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهمء وأمر من - الذين 
خاف ذريتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان نأن إلا تتخكرا أبناءهم, وأن لد يخشوا 


سيكو 


فرعون. ولذلك قال: «9إن د م َامنثم يالله عملي و2 أ4. 


والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله حقاً كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم 
ودفع الضر عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون 
بإظهار الولاء له 

وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلّقاً بالشرط محتمل 
الوقوع»ء حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من فرعون 
وملئهم. وإنما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن الدعوة في أول 
أمرها لا : نتقوم إلا بإظهار متّبعيها جماعتهم» فلا تغتفر فيها التقية حينئذ. وبذلك عمل 
المسلمون الأولون مثل بلال» وعمارء وأبي بكرء نأعلنوا الإيمان وتحمّلوا الأذى» وإنما 
سوّغت التقية للآحاد من المؤمنين بعل تقوم جامعة الإيمان» فذلك محل قوله تعالى: 


ر ركجوو وى سم هش 


«مّن كَمَرٌ باه مِنْ بَمْدٍ إِيمَدنوء إِلَا مَنْ أصكَرء رواكل تطح بالريكو » 188:1 
فتقديم المجرور على متعلقه في قوله: طثَْكُهِ ك4 لإفادة القصرء وهو قصر 
إضافي يفسره قوله: #ع حَوْفٍِ من وَعَوْنَ وملإئهد أن ينْدتَهْرٌ » [يونس: 83]» فآل. المعنى 
إلى نهيهم عن مخافة فرعون. 
والتوكل: تقدم آنفاً في قصة نوح. 


3500 يونس: 86.84 ا 


33 أ 


وجملة: #إإن كم لم4 درط كاد م لقره طن م 55 
اي 7 انا اتوك وأنه ملازم للؤيمان والإسلام. ومبين ا يه 
الأول» أ إن كان إيمانكم إيمان ما لله » اق مخلص له غير شائب إياه بتردد في 
قدرة الله ولا في أن وعده حق. فحصل من مجموع الشرطين ما يقتضي تعليق كل من 
القوطية علن القوظ الآخر: 

وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرطء والإيمان تصديق الرسول فيما جاء به 
وهو عمل قلبيء ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام» والإسلام: النطق بما يدل على 
الإيمان ولا يعتبر شرعا إلا مع الإيمان» فالإيمان انفعال قلبي نفساني» والإسلام عمل 
سكا كه متلازمان في الاعتداد بهما 1 اتباع الدين إذ لا و 0 عور 
تال 5 اكاب عَامَنَا فل 1 وي ولك فووا 525 وك يَدَخْلٍ ليسي ا 4 
[الحجرات: 14]. وقد ورد ذلك 5 فى حديث سوال جبريل 2 «الصحيحين») : 

وليس 0-0 0 0 000 كانوا مؤمنين 0 ولا 0 إن توكلوا 
0 4 جوابا للشرطين كليهما. 9 يقدر للشرط الثاني جواب مماثل لجواب 
الكلام. 

وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيهم مسرعاً بهم 
إلى التجرد عن التخوف والمصانعة. وإلى عقد العزم على التوكل على الله فلذلك بادروا 
بجوابه بكلمة عل أله تك كل مق له على عتصوس: القصر المقنضي تجردهم عن التوكل 
على غير الله تعالى. 

وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب 
خلافاً للأسلوب الغالب فى حكاية جمل الأقوال الجارية فى المحاورات أن تكون غير 
معطوفة» فخولف مقتضى الظاهر لهذه النكتة. 

ثم ذيّلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله بسؤالهم منه أن يقيهم ضر فرعونء ناظرين في 
ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهمء لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم 
قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ما 
أصابهم» فيفتتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق. 


هش د 


والفتنة: تقدم تفسيرها آنفاً. وسمّوا ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلًا في الكفرء 
والكفر فتنة. 

والفتنة مصدر. فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب فتنة» 
قدي فعل الوجن» إلى اصعير قم المخر جا بوه تعد على طريقه ة المجاز العقلي. 
وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا يسمح المقام 
بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين. 

ووصفوا الكفار ب اَِّيت» لأن الشرك ظلمء ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع 
الظلم: ظلم أنفسهمء وظلم الخلائق» ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من القوم 
الكافزية + أي : من بطشهم وإضرارهم. 

وزيادة متك للتبرؤ من الإدلال ابإيمانهم لأن المنة لله لله عليهم. ٠‏ قال تعالى: قل 


7 م0 سر 


لا تَمنُوأْ عَحَ إِسَلسَكر بل لَه يَمُنُ عَم أَنْ هَدَسْكرٌ لِلايئن إن كُثْرٌ صَدِقِينَ» [الحجرات: 17]. 

وذكر لفظ القوم في قوله : ا لِلعَوَم الطلييت»24 وقوله: «من ألْمَوَمِ ألْكفرينٌ 6 للوجه 
الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة» وفي هذه السورة غير مرة. 

[7] اوسا إِكّ موك ود أن يوا لتووكمًا بمضر يونا وَاجَصَلوا وقح 
ا 0 إن ©4. 

يجوز أن يكون عطفاً على جملة: ودَالَ مومئ يوم [يونس: 2184 ويجوز أن يكون 
عطف قصة على قصة. أي: على مجموع الكلام السابق» لأن مجموعه قصص هي 
حكاية أطوار موسى وقومه. 

ووقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون عليهما السلام لأنه من الأعمال 
الراجعة إلى تدبير أمر الأمةء فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول وموّازره. 

والتبرّؤ: اتخاذ مكان يسكنهء وهو تفعّل من البّوْءء أي: الرجوع؛. كأن صاحب 
المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير 
إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك» وتقدم عند قوله 
تعالى : بوه الْمُؤْمِِينَ مَمَنعِدَ للَقِتَالُ» في آل عمران [121]. فمعنى: ابيا لمَرَيَكا» 
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اجعلا قومكما متبوئين بيوتا. 

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة» وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى 
وهارون - عليهما السلام ‏ على طريقة المجاز العقلي» إذ كانا سبب تبوّوُ قومهما للبيوت. 
والقرينة قوله: لِعَوَسِحما» إذ جعل التبِوّوٌ لأجل القوم. 


ومعنى تبرُوْ البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي 
يأمرانهم به. وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل» إذ لا يكونون قاطنين مصر 
بدون مساكنء وقد كانوا ساكنين أرض «جاسان» قرب مدينة «منفيس» قاعدة المملكة 
يومئذ في جنوب البلاد المصرية» كما بيناه في سورة البقرة» لا جرم أن تكون البيوت 
المأمور بتبوتها غير البيوت التي كانوا ساكنيها. 

واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة 
القوم يومئذ. فقيل ارفك بالبيوت بيوت العبادة. أغ: مساجد يصلون فيهاء وربما حمل 
على هذا التفسير من تأوله وقوع قوله : #وَأقِيِمُواأ الصَلدة 4 عقبه» وهذا بعيد لآن الله علم 
أذ نتن إضيراكهدا قفا رقو مضي قرييا بإذنده وقي 4 البيوت »نيونت السك «وأمسكوا ع 
المتعيرة حون هله الوك هااا الول هو اللمناسبية للقي زه الث العا ل 
والمناسب أيضاً لإطلاق البيوت» وكونها بمصر. 

فالذي يظهر بناءً عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة 
للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في «جاسان» قرب مدينة فرعونء. وقد 
جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج: إن الله أمر 
موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما 
سأله موسى من فرعونء وأن فرعون منعهم من ذلك؛. وأن موسى كرر طلب ذلك من 
فرعون كل ذلك يمنعه كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج» وقد صار 
لهم ذلك عيداً بعد خروجهم. 

وقوله: 9وَاجْمَلَواً بوتكم قِبَلَهَ» أي: هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها 
تجعلونها مفتوحة إلى 3 قاله ابن عطية عن ابن عباس. 

والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة. وتلك الجهة هي ما ب بين المشرق والمغرب 
لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي ا فيجوز أن 
يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى 
التوجه إلى الجهة التي 00 إليهاء وهي قبلة إبراهيم» فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ 
عخاوياً على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس» ويجوز أن يكون 
موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع 
في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة. 

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في جميع الفصول» وفي ذلك منافع كثيرة. 


والذين فسّروا البيوت بأنها بيوت السكنى فشَّروا قبلة: إما بمعنى متقابلة» وإما 

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسَّروا القبلة بأنها قبلة الصلاة» أي: جهة 
الكعبة. 
الأنبياء. وهذا التفسير يلائم تركيب 8«اوَاجْعَلُوا نكم قِبَلَهَ»# لأن التركيب اقتضى أن 
المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة» فإذا افتقدنا 
التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسّفة خلا التفسير الذي عوّلنا عليه» وقد اختلفوا 
فيه فهدانا الله إليه. 

وأسند فعل #وَاجْمَلُوا»# إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه 

وأمرهم بإقامة الصلاة» أي: التي فرضها الله عليهم على لسان موسىء والتي كانوا 
يصلّونها من قبل مجيء موسى اتباعاً لإبراهيم كَل وأبنائه. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم 
بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيرت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة 
الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم. 

وعَطفٌ جملة: «وسَر الْمُؤْنََِ» على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ 
البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوفء فإنهم قالوا: «إرَينًا لا جحْعَلَنَا يِتَنَة»# فأمرَ 
موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة» وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه. والمؤمئون 
هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله: 9قَمَا ءَامَنَ لمُوسى إلا دَرَيّهٌ من قَوَمه» [يونس: 183]» 
وفي قوله: «إإن كت اس باه مله تَوَكلُوأ إن كام مُسِيِينَ 9 قَقَالواْ عل أله توكلت41 [يونس : 
4 85]. 


[88] «اوقائت موس رَيَنَا نلك حَاسنتَ عونت وملآه: زِسَة وأموالا فى الو 
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رك آ هسمه َِ 0س 000 ا يه 2-0 2 رح 4 2 : 
ادبا ريما الِيضِلوا عن سََنِلِكَ رَبَنَا إطمش عَلَ أمَوْلِهِمَ وَاسَّدَدَ عَلْ قلويهمم فلا يووا 
يه سه ارم 6 جح 
حَقَّ يرا الْعَدَابَ لالم 69»>. 

عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة. وهذا مقدمة لخبر خروج 
موسى ومن معه من أرض مصر. فهذه المقدمة لتعريف كرامة موسى 22 على ربه بأن 
استجاب له دعاءه» وأنفذ برسالته مراده تعالى من إنقاذ بنى إسرائيل من الاستعباد. 


ومهّد موسى لدعائه تمهيداً يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئه إنما هو 


لمصلحة الذَّين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه». فسأل الله سلب النعمة عن فرعون وملئه 
الإيمان. 

ولما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة» جعل موسى إمداد فرعون 
بالنعمة مغرياً لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدَّينء فكان دعاء موسى عليهم 
استصلاحاً لهم وتطلبأ لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم» ولكن الله علم من قلوبهم ما لم 
يعلمه موسى وقضى عليهم بالاستئصال. 

وافتتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء. ونودي الله بوصف الربوبية تذللا 
لإظهار العبودية. 

وقوله: نك حَايتَ وعَوت وَمَلآه رِينَةٌ وَأَموَلا# توطئة للدعاء عليهم». فليس 
المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر 
مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله: 8« إِضِلوا عن سَّبِلِكَ». ثم 
الانتقال إلى الدعاء نشلت ما أوتوه. 

فاقتران الخبر بحرف «إن» فى قوله: «#إِتلفَ َابَيَتَ عونت #... إلخ» مقصود به 
الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار. 

وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله: ©« لِيَضِلُواً عن سَببِلِكَ». والذي سلكه 
أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة. وثقل ذلك عن نحاة البصرة: الخليل وسيبويه. 
والأخفش», وأصحابهماء على نحو اللام في قوله تعالى: #8 دَالَقَطَه َال وزعت لكو 
لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَئَا» [القصص: 18]» فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتب 
والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية فى متعلق معنى الحرف». 
شه ترقهه الدوم علق .شوم اخبر لسن .هله فيه رتب المعلولعلى. الغلة للمبالفة فن 'قوة 
الترتت حتلى صار كأنه مقصود لهي ظهر عنذده أثره. فالمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه 
قن واوا ل" فى ا ذلك رو اضاواء 

وللمفسرين وجوه خمسة أخرى: 

/ الثاني : أن الكلام على حذف حرفء. والتقدير: لثلا يضلوا عن سبيلك» أ 

قغلوا) كاه الفيكن. 


الثالث: أن اللام لام الدعاء. روي هذا عن الحسن. واقتصر عليه في «الكشاف). 
وقاله ابن الأنباري. وهو أبعد الوجوه وأثقلها. 

الرابع: أن يكون على حذف همزة الاستفهام. والتقدير: أليضلوا عن سبيلك آتيناهم 
زيئة وأموالَا تقريراً للشنعة عليهمء قاله ابن عطية. ويكون الاستفهام مستعملًا في 
التعجبء» قاله الفخر. 


الخامس: تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك» قاله الفخر. وهى وجوه ضعيفة متفاوتة 
الفيعقب قل نطلل تقرييها. ١‏ 

والزينة: ما يتزين به الناس» وما يحسن في و من طرائف الدنياء كالحلي 
والجواهر والمباني الضخمة. قال تعالى: رْيْنَ لِلنّاس حَُبٌ الشَّهُوَتِ» [آل عمران: 14]» 
ا مال لبون ِيتَةٌ الْحَيْوةِ الْدنيا» [الكهف: 0146 وقال: وك وكاعاذ ويك 
يحون وَحِينَ سمحن (6» [النحل: 6]. 

والأموال: ما به قوام المعاش» فالزينة تلهيهم عن اتباع المواعظء وتعظم شأنهم 
في أنظار قومهم» والأموال يسخُرون بها الرعية لطاعتهم» وقد كان للفراعنة من سعة 
الرزق ورفاهية العيش ما سار ذكره في الآفاق. وظهرت مُث منه في أهرامهم ونواويسهم. 

وأغية:العداع مين اللجيلة المعللة::والجملة البعللة تاكنة العذلل بوالعدرعن للذحاءة 
ولإظهار التبروٌ من قصد الاعتراض. 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب © لِضِأْواأ» 
بفتح الياء. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بضم الياء على معنى سعيهم في تضليل 
اناس 

والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنهم إذا ضلوا في أنفسهم وهم قادة قومهم 
كان ضلالهم تضليًا لغيرهم. وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم إلا وهم ضالون 
مثلهم. وقد علمت آنفاً أن الزينة سبب ضلالهم والأموال سبب إضلال الناس. 

وأعيد النداء ثالث مرة لزيادة تأكيد التوجه والتضرع. 

وجملة: ##إطيس عَلَ أَمَوْلِهِمَ» هي المقصود من هذا الكلام» والنداء يقوم مقام 
وصل الا ب 1 تر الات 

والطمس: المحو والإزالة. وقد تقدم في قوله: #إيّن قَبَلِ أن نَطمِسَ وُجُوهًا»# في 
سورة النساء. وفعله يتعدى بنفسه كما في آية سورة النساء [47]» ويعدى بحرف «على) 
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كما هنا. وقوله تعالى: «#وَلْوَ شَمَآءٌ لَطْمَسًَا عَك َضِتهِةٌ # في سورة يس [686]. ولعل تعديته 
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ب «على» لإرادة تمكن الفعل من المفعول. أو لتضمين الطمس معنى الاعتلاء بآلة المحو 
والإزالة» فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها. 

وأما قوله: #وَاسْدَدَ» فأحسب أنه مشتق من الشدء. وهو العسر. ومنه الشدة للمصيبة 
والتحرج. ولو أريد غير ذلك لقيل: واطبع. أو واختم» أو نحوهماء فيكون شد بمعنى 
أدخل الشد أو استعمله مثل جد في كلامه» أي: استعمل الجد. 

وحرف «على) مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة. والمعنى : 
أدخل الشدة في قلوبهم. 

والقلوب: النفوس والعقول. والمعنى: أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي 
تجعل قلوبهم في ضيق وحرجء أي: اجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر. 
وهذا حرص منه 2532 على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت 
صدورهم بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلكء فعججلوا بالنوبة إلى الله كما هو معتاد 
النفوس الغافلة» قال تعالى: «وَدًا مس الاضكن ص دعا ريه مُييبًا إليّهِ» [الزمر: 8]. 

ويجوز أن يكون لاشْدَدُ» من الشدء وهو الهجوم. يقال: شد عليهء إذا هجمء 
وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه. 
تمثيللا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يشد على عدوه ليقتله وهو معنى 
قوله تعالى: ولعب علتّم بيلك وتلكت» [الإسراء: 164] أي: طرّعهم لحكمك 
وسخّرهم. 

وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله: قلا يُؤْمِئَاْ حَقٌّ يَروأ الْعَدَاب الْأَلِم» أن تكون 
فاء السببية في جواب الدعاءء أي: افعل بهم ذلك ليؤمنوا. والفعل منصوب بأن مضمرة 
اهارا موانهنا عد قاء: ا لسسة: 


يي سا سوه 


فقوله: «إقلا يَوْمِنُواً حي يرأ الْعَدَابَ» فى قوة أن يقال: فيؤمنوا حين يرون العذاب 
لذ ذللك. 1 

وإنما عَدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان» إلى إيراده بصيغة نفي 
مُعَيّا بغاية هي رؤية العذاب سلوكاً لأسلوب بديع في نظم الكلامء لأنه أراد أن يجمع 
بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم لا تنفع 
فيهم الحجج وأن قساوة قلوبهم وشراسة نفوسهم لا تذللها إلا الآلام الجسدية 
والنفسانية» وكل ذلك علاجٌ بما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث لم تَجدٍ 
فيهم وسائل الحجةء فقال: «#قلا يِوْمِنا حَقَّ روأ الْعَدَابَ أو اق أناقانيع ذلك 


وهذا إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك. 
وأصل الكلام: فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم. 

والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى». فتلك هي 
مصب الجواب. وهذا الوجه في تفسير الاية وجه لا ترهقه غبرة الإشكال. ولا يعسر “مغه 
المنال» ويجوز أن يكون قوله: ##قلا يُؤمِنأً#4... إلخ. عطفاً على قوله: 8« لِيَضِلواً عن 
سَبَيِلِكَ». وجملة الدعاء بينهما معترضة. 

والمعنى: ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الالكم: وهذا تأويل 
المبرد والزجاج. والمراد بالعذاب الأليم: عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس. 

والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المجاز المرسل» أو مستعملة كناية عن 
حلول العذاب بهم لأن المشاهدة ملازمة لحلول الشيء المشاهد. 

[89] «#قَلَ نَدَ يُمِبت تَعَوَبكُنَا وَاسْمَقِيمًا ولا تَتََعنَ ميل ألذرت ل 
يَعَاسَوسََ 46 . 

جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات أن لا تعطف 
جملها كما تقدم غير مرة. 

وافتتاح الجملة ب 9إقدَ» والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل» فشبه 
بالممضي. 

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة 
إنما حكيت عن موسى طم وحدهء لأن موسى عَِيِمْ دعا لما كان هارون مواطتاً له 
وقائلًا بمثله لأن دعوتهما واحدة. وقيل: كان موسى 382 يدعو وهارون 2د يؤمُن. 

ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربه أن يسلب عن فرعون وملئه النعم. 
ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة دعوة موسى وتنحطّ غلواؤهم» قال تعالى : 


رامد اعدنااءان :دعوت الشون ونون 5 التمر كه ملم 1ك ار (©» [الأعراف: 2]130 
وقال: مَرَسَلَنَا عَلَييمُ ألطوداتَ وَالَيَادَ وَالْقُمَلَ وَالصَّمَاوعَ وَالدّمَ يت مُتَصَلَتِ» [الأعراف: 133]. 
وفرّع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة» فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة 
فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام» وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها 
وأعظم الشكر طاعة المنعم. 
وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين» وناهيك باستقامة النبوءة» كان أمرهما 
بالاستقامة مستعملًا في الأمر بالدوام عليها. وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن 


برس : 90 ا وه 


اتباع طريق الذين لا يعلمون» وإن كان ذلك مشمولًا للاستقامة تنبيهاً على توخي السلامة 
بن العذو له عق كاوق الحق اعتياما «التيخدير فين النينا د 
ملازمة الحق والرشدء لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء. وقيل 
للحق:: طريق مستقيم. وقدل تقدم في قوله تعالى: © إِهَرنًا الصَرَط العس فيو 4 
[الفاتحة: 6]» فكان أمرهما بالاستقامة جامعاً لجميع خصال الخير والصلاح. 

وفي حديث أبي عمرة الثقفي قال: قلت: يا رسول الله. قل لي في الإسلام قولًا 
لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم)». ومن الاستقامة أن يستمرًا 
على الدعوة إلى الدّين ولا يضجرا. 

والسبيل : الطريق» وهو هنا مستعمل للشيرة والعمل الغالب. 

وقوله: 007 تَيَبِعَرَنٌ # قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة. وهما نونان؛ 
إحداهما: نون المثنى» والأخرى: نون التوكيد. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: «ول 
تتبعان* بنون خفيفة مكسورة. وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيدء فتعيّن أن تكون «لا) 
على هاته القراءة نافية غير ناهية. والجملة ف موضع الحال والواو واو الحال» أن 
جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفى يجوز اقترانها بالواو وعدمه. 

[90] اوَجَوَرْنًا يبن إِسَرَآدِيلَ لحر فَأبِْعَهُمَ وَرَعوْنُ وجوده. بَعَيَا وَعَدُوَا حَقِّ 


هه 


ع 1 و رصسمه زر 
بنوآا إِسَرَلوِيل وأنا من 


سر سر لل 2000 
هو 


1 ركذ اشرق تال كلق انق :40 لذ ب 5 الذكه .امسن يله 
2 حي 

معطوفة على جملة: ظوَوْسيًَا ِل موس وه أن يوا لِمَوْهكنا بِوِصَرَ يِيْونا» [يونس: 
7 عطف الغرض على التمهيدء أي» أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسفر ومجاوزة 
البحر. 

وجاوزناء أي: قطعنا بهم البحرء والباء للتعدية» أي: أقطعناهم البحر بمعنى 
جعلناهم قاطعين البحر. وتقدم نظيره في سورة الأعراف [138]. ومجاوزتهم البحر تفتضي 
خوضهم فيهء وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يمرون منها. 

ومامَانبْعَهُرَ 4 بمعنى لحقهم. يقال: تبعه فأتبعه إذا سار خلفه فأدركه. ومنه: © قَآبعَه. 
ات تَاصَبٌ م [الصافات: 10]. وقيل : أتبع مرادف تبع. 

والبغي: الظلم؛ مصدر بغى. وتقدم عند قوله تعالى: 9«وَالَاتم وَالْبَىَ عير الْحَقّْ»* في 
الأعراف [33]. 


والعَدْوَّ: مصدر عدا. وهو تجاوز الحد في الظلم» وهو مسوق لتأكيد البغي. وإنما 
عطف لما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا. 

والمعنى: أن فرعون دخل البحر يتقصّى آثارهم» فسار في تلك الطرائق يريد 
الإحاطة بهم ومنعهم من السفرء وإنما كان اتباعه إياهم ظلما وعدوانا إذ ليس له فيه 
شائبة حق» لأن بنى إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد بلده محظورة 
إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء» فإن لذي الوطن حقاً في الإقامة في وطنه فإذا رام 
مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق لهء وللإنسان أن يتخلى عن حقه. فلذلك كان الخلع في 
الجاهلية عقاباء وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموجب شرعي» 
كاد الإمساك بالمكان عقاباً» ومنه السجن» فليس الخروج من الوطن طوعاً بعدوان. 

فلما رام درعوة جع في إسرائيل من الخروج وشَدَّ للحاق بهم لردهم كرهاً. كان في 
دلق الها مك : لآنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم. 

وِحقٌ» ابتدائية لوقوع 98إِدَا» الفجائية بعدها. وهي غاية للإتباع» أي: استمر 
إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه. كل ذلك لا يفتأ يجد في إدراكهم إلى أن 
أنجى الله بنى إسرائيل فاخترقوا البحرء ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده» فغرقوا 
وهلك عرد غريقاً: فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا»» والجملة المضافة هى 
المابوق ذلك رمعا د جدكه بوالستدي:: سشى أذركم ادرف قافا در كه القر :قال متك 
لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدراك الغرق إياه فعند ذلك انتهى الإتباع» وليست 
الغاية هي قوله: #ءَامَنتُ* وإن كان الأمران متقارنين. 

والأوراك؟: اللحاق: .واتعهاء» السدن .وهو يؤاذن نان القرق كنا عنم تنردها كير ل الصعر 
ومصارعته الموج. وهو يأمل النجاة منه» وأنه لم يُظهر الإيمان حتى أيس من النجاة 
وأيقن بالموت» وذلك لتصلبه في الكفر. 

وتركيب الجملة إيجاز» لأنها قامت ما حمسن جمل: 

جملة تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع 
في اللحاق. 


وجملة تفيد أنه لم يلحقهم. 

وهاتان مستفادان من («احتى) . وهاتان منة على بني إسرائيل. 

وجملة تفيد أنه غمره الماء فغرق». وهذه مستفادة من قوله: #أدركه الحَرقَ 6 وهي 
عقوبة له وكرامة لموسى ظلككلة. 


وجملة تفيك أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لآنه فهرته أدلة الإيمان. وهذه مستفادة من 
ربط جملة إيمانه بالظرف فى قوله: ##8إدًا أَدَرَكَه الْعَرَقَ». وهذه منقبة للإيمان وأن الحق 
يغلب الباطل في النهاية. 

وجملة تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله. 
وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى. 

وقد بني نظم الكلام على جملة: #إإدًا أَدَرََهُ الْمَرَقَ#4. وجعل ما معها كالوسيلة 
إليهاء فجعلت «حتى» لبيان غاية الإتباع وجعلت الغاية أن قال: #أدَامَتُ» لأن اتباعه بني 
إسرائيل كان مندفعاً إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدَّين الذي جاء به رسولهم ليخرجهم 
من أرضه» فكانت غايته إيمانه بحقهم» ولذلك قال: «وألزه ءاميت ب4- بو سردل 6 ليفيد 
مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه» فجعل الصلة طريقاً لمعرفته باللهء 
ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة إذ لم يتبصر في دعوة موسى 
تمام الترضو 6 ولذلك احتاج أن يزيد ونا 00 ألْمُسلِمِينَ # لآنه كان يسمع من موسى دعوته 
لأن يكون مسلماً فنطق بما كان يسمعه وجعل نفسه من زمرة الذين يحق عليهم ذلك 
الوصف. ولذلك لم يقل: أسلمت» بل قال: أنا من المسلمين» أي: يلزمني ما التزموه. 

وسيأتي قريباً في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعونء وما كان في 
بقاء بدنه بعد غرقه. 

وقرأ ا لجمهور: قا ءا منت أنه .1# بمتح همزة أنه 4 على تقدير باء الجر محذوفة. 
وقرأه حمزة والكسائى وخلف بكسن الهمزة على اعتبار «إن)») واقعة فى أو جملة. وأن 
جملتها بدل من جملة: (آمنت) بحذف متعلق فعل (آمنت) لأن جملة البدل تدل عليه. 

7 192 الس وَقَدَ عَصَنَتَ مَلُ وشت ون انيبن ©) كلم مجك 
يَدَيكَ لتكت لِمَنَ حَلَْمَكَ َه وَإِنَّ كا ين ألئّاس عَنْ ييا علوت 402 . 

مقول لقول لف لدلالة المقام عليه تقديره: قال اللّه. وهو جواب لقوله : (امنت) 
لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية» فكأنه وجه إليه كلاما. 
فأجابه الله بكلام. 

وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييساً له من النجاة في 
الدنيا وفى الآخرة» تلك النجاة التى هى مأمولة حين قال: ##ءَامَنتُ» [يونس: 190 إلى 
آخرهء فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى» وعلم أن ما حل به كان بسبب 


غضب الله» ورجا من اعترافه له ا أن يعفو عنه وينجيه من الغرق. ويدل على 
ذلك قول الله عقب كلامه: 8مَالِوْمَ جيك بِدَنِْكَ» كما سيأتي. 

والاستفهام في: «إءاآلنَ» كا والآن: ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله: 
«ءَامَنتُ» [يونس: 90] تقديره: الآن تؤمن. أي: هذا الوقت. ويقدر الفعل مؤخراًء لأن 
الظرف دل عليهء ولآن محط الإنكار هو الظرف. 


والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي عُلق به الإنكار ليس وقتاً ينفع فيه الإيمان لأن 
الاستفهام الإنكاري في قوة النفي» فيكون المعنى: لا إيمان الآن. 

والمنفي هو إيمان ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة. وإنما لم ينفعه إيمانه 
لأنه جاء به في وقت حصول الموت. ل ل ل 0 


العاصي» كما تقدم عند قوله تعالى : «اوَلَيسسَتٍ ألَوَبة لازت يعَمَلْييت ألتسيكات. حَقٌ. إذا 


ع 


لكتفه لكوك ن رن النك القن رك ادر بترو رخ مكنا : [السادة 8]. 


و«أكنَ4 اسم ظرف للزمان الحاضر. وقد تقدم عند قوله تعالى: #أكَنَ حَنَفَ أنه 
عََكُمَ» في سورة الأنفال [66]. 

000 وقد عَصَنَتَ مَل وسكت من الْمُنْسِدِينَ 469 في موضع الحال من معمول 
(١تؤمن»‏ المحذوف. وهي مؤكدة لما في الاستفهام من معنى الإنكارء فإن إيمانه في ذلك 
الحين منكرء ويزيده إنكاراً أن صاحبه كان عاصياً لله ومفسداً للدّين الذي أرسله الله إليه 
55 في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر. 

وصيغة «#إكنت ون ألْمْْسِدِين» أبلغ في الوصف بالإفساد من: وكنت مفسداًء كما 
تقدم آنفاً» وبمقدار ما قدمه من الآثام والفساد يشدد عليه العذاب. 

والفاء التي في قوله: ##8فالَوَم» فاء الفصيحةء تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق. والمعنى: فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أنجيك من الغرق 
فاليوم ننجيك ببدنك». والكلام جار مجرى التهكم. فإطلاق الإنجاء على إخراجه من 
البحر استعارة تهكمية. 
لآن 5926 إلين اليو كام بشككته يسبه الإنجاع. ولك ضد الإننجاءء فكان 5-9 
استعارة» وبالضدية نيكم : والمجرور فى قوله : مق ِبِدَنِكَ 46 حال. 

والأظهر أن الباء من قوله: «# ,ِبَدَنِكَ» مزيدة للتأكيدء أيى: تأكيد آية إنجاء الجسدء 


هو 
يب 


3 يونس: 92691 3 


فيكون قوله: #«إِبَدَنِكَ» في معنى البدل المطابق من الكاف في «9نَِيكَ» كزيادة الباء في 
قول الحريري: «فاذا هو أبو زيد بعينه ومينه». 

والبدن: الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من الغرق. 
المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيدء فإن كل زيادة 
في الكلام البليغ يقصد منها معنى زائد» وإلا لكانت حشواً في الكلام والكلام البليغ 
موزون» ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز. 

وِلِمَنَ خَلْفك» أي: من وراءك. والوراء: هنا مستعمل في معنى المتأخر والباقي» 
اق من ليسوا معك. والمراد بهم من يخلفه من الفراعنة ومن معهم من الكهنة والوزراء. 
أي: لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا بهء وأن الله أعظم وأقهر من فرعون 
وآلهته في اعتقاد القبط» إذ يرون فرعون الإله عندهم طريحاً على شاطئ البحر غريقاً. 

فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع إلى السماءء أو أنه لم يزل يتابع بني 
إسراتيل» أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلبء. وأن 
الفراغنة. ين بموتون انما تنقلوة: إلى .دان الخلوه» ولذلك: كانوا “هون على الناس فييدرن 
له البيوت فى الأهرام ويودعون بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده» فموته 
بالغرق وهو يتبع أعداءه ميتة لا كوول بسشسّىء من ذلك.». فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه 
علة لإخراجه من غمرة الماء ميتاً كاملاء فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا 
فى تلك الاية. 

ولم يعدم فرعون فائكلة من إيمانه. فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات 
الماء» فلم يبقَّ في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج» وتلك حالة أقل خزياً من 
حالات سائر جيشه بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخر أحواله. 
مجازاً بعلاقة الكلية والجزثئية. 

وجملة: 2وَإِنَ كيرا يِنَ ألنّاس عَنّْ َايينَا لَميِلُوتَ» تذييل لموعظة المشركين» والواو 
اعتراضية . أو واو الحال. 

والمراد منه: دفع توهم النقص عن أآيات الله عند ما يَحْرَم كثير من الناس الاهتداء 
بهاء فهي في ذاتها دلائل هدى سواء انتفع بها بعض الناس أم لم ينتفعواء فالتقصير منهم. 

واعلم أن هذه الآية أصرح أية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل إليه 


اق ع0 بس 5" إطقا فده 


موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق. وقد أشارت إليه 
آبة سورة الأعراف وابة سورة البقرة. 

وفرعون هذا هو منفطاح الثاني» وانقا له لمن امير كا قاع فارسية أو «منفتاح2), أو 
(منيفتا»» وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم «سَيرُوستريس»» من ملوك 
العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية» وكانوا فى حدود سنة 1491ه قبل المسيح. 

قال ابن جريج: كان فرعون هذا قصيراً أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني مات 
غريقاً فى البحرء وأنه خرجت جنته بعد الغرق فدفن فى وادي الملوك فى صعيد مصر. 
فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك. وذلك يومئ إلى قوله تعالى: «إدَالُوُمَ نيك 
ِبَدَفِكَ قورت لمن لماك يك 46 . ووجود قبر له إن صح بوجه محمق » لا ينافى أن يكون 
مات غريقاً» وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موتهء وما ذلك إلا لأن الكهنة 
أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من 
صفات بنوة الآلهة. 

وخلفته فى ملك مصر ابنته المسمّاة «طوسير» لأنه تركها آنا حيرا 

وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج 

ومن دقائق القرآن قوله تعالى: الوم تنَيِيكَ إبَدَنِكَ لتكوت لِمَنَ حَلْفَكَ ايه # وهي 
عبارة لم يأتِ مثلها فيما كتب من أخبار فرعونء. وإنها لمن الإعجاز العلمى فى القرآن إذ 
كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصّون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة 
مصر لما استبطأوا رجوعه 42 جيشه .2 فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم. 

[93] «َوَلَدَ بأ جم إنرآبيل مآ صِدقٍ وَرَتََهُم يَنّ الت هنا اخلنوا حي 
سر ارو 3 دست مت . سوسوم لور الجر لي ال سلا سس لظ . سوسا بي 3 حجر 
جاءهم العم إِنّْ ريّك يضم هم يوم القيلمةٍ فِيمَا كانوأ فيه يحتلمون 469 . 

عطف على | لجمل الماضية» فإن جميع تلك ١‏ لجمل مقصود منها موعظة الكفار من 
العريه باخوال من مسقي اين الام فى فشابية. كترهم بكترعم ريما خل يوم ابن الوا 

5 1 0 سل سيور رح دع سلطا 

العذاب جزاء كفرهم كما قال تعالى: ##8ا كفاركهر حير من أوْليكد» [القمر: 43]. 

فلما ضرب الله مَثْل السوء أتبعه بمّثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوه. 
وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم رسول فآمن به فريق 
وكفر به فريق» ليكون ذلك ترغيباً للمشركين في الإيمان» وبشارة للمؤمنين من أهل مكة. 


الا 0د عنس : 55 اله 


فالمراد ببني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله: لوَجَوَرنا يتن إِسَركيلَ لحر 
البحر وغرق فرعون وجنودهء فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم 
وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم» ورزقوا المن والسلوى». وأعطوا النصر على 
الأمم التي تعرضت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة. 

فما زالوا يتدرّجون في مدارج الخير والإنعام» فذلك مبوأ الصدق. 
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فمعنى «#فما اخلا» أولتك:.ولا من حَلْفْهِم من أبنائهم وأخلافهم. 

والتبوّؤ تقدم آنفاً والمَبّوَاً: مكان البَّوْءء أي: الرجوعء والمراد المسكن كما 
ا وإضافته إلى «صدق» من إضافة الموصوف إلى الصفةء» ويجوز أن يكون المبرًأ 
مصدراً ميمياً. والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى: ##أنَّ لهم 
قم صِدَّقِ عند 4 اوضق 2]: 


والمراة .نموا الضدق ناف تح الله علنهم من جاده الفلسطين بوم فيه من حصب 


وثراعىء قال تعالى: «وأورئنا 5-1 الذدبت انوأ ١‏ 0 ات نت مَسَدرِفَ ارك 2 مَعَترِيهَ لير 
بَترَكنا قار وتم تمه كمه ريك َلْحَسىٌ عل بن إِسْرَآةِيلَ 12 [الأعراف: 137]. 


وتفريع قوله: 8مَمَا ِخْتَلَيُا» على: ##برَأتا» وما عطف عليه 2 ثناء عليهم 
بأنهم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بوأهم الله حرماً آمنا 
تجبى إليه ثمرات كل شيء»ء فجعلوا لله شركاءء ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم. فوقع 
في الكلام إيجاز حذف. وتقدير معناه: فشكروا النعمة واتبعوا وصايا الأنبياء وما خالفوا 
ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد. 
وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو لنت لمعنى الوراء»ء فتعيّن أن زيادة التاء للمبالغة 
مثل «اكتسب» مبالغة في «كسب». فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به 
الدين وما دعا إليه 00 5إ2» وهو المناسب للسياقء. فإن الكلام ثناء مردف بغاية 
تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات للومء إذ قد نفى عنهم الاختلاف إلى غاية 
تؤذن بحصول الاختلاف منهم عند تلك الغاية» فالذين لم يختلفوا هم الذين بوأهم الله 
5 فندق: :و قن جاؤوا 0 إلى أن جاء الذين اختلفوا على الأنبياء. وهوؤلاء ماصدق 

ضمير الرفع في قوله: طجَآءَهُمٌ الْيامٌ». 


وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما جاءهم به الأنبياء من شرع الله فلم يعلموا 
بما جاؤوهم بهء وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فعن ابن عباس : هم اليهود الذين كانوا في في زمن النبيى محمد طَلدٌ كانوا قبل مبعثه 
مقرّين بنبئٌّ يأتى. فلما جاءهم العلمء وهو القرآن اختلفوا في تصديق محمد - عليه 
الصلاة والسلام -» قال ابن عباس: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع. 

ويجوز أن يكون العلم هو القرآن. وعلى هذا الوجه يكون معت الآية كمعنى و 
37 ألرّيرت عند أله م وَمَا إِخْتَلفَ ألذررت ونوا الكتبّ إلا من بد ما جَاءَهم زاكر 
بهَيَا يتَهْم 4 [آل عجرا 30 190 بن :فونه هوا رن النن: أوثرا “لكشا لاون بت كا 1 
لين )4 [البينة: 4] بودي الصو رد قوله : «ل يك لزي كتلوا 


يفا 


من أَمْلٍ الكتب وَالمفركن مدَكنَ حَقٌّ تأيين اليه © رول ين أَقَدِ ينا عُمْنًا مُطهَرةٌ 40 
[البينة: 1 2] الأية. وقال تعالى : 0 بهم كا عَرَهُوَأْ كَهروأ يد-» [البقرة: 89]. 
0 وهذا المحمل هو المناسب لحرف حَقَّ4 في قوله تعالى: «إمَمَا احَتَلُواْ حقّ جَاءَهم 
الْعِلْم #. 
وتعقيب هما إختلفو أ» بالغاية يؤدن بأن ما بعد الغاية منتهى حالة الشكر. أ : فبقواأ 
2 ذلك الميوا وفى تلك النعمة» حتى اختلفوا فسلبت نعمتهم » فإن الله سلبهم أوطانهم. 
وجملة: إن ررك يفَضر يهم فوم لْقِْمَةَ # تذييل وتوعد» والمقصود منه . أن أولتك 
قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقرله : ريلك كه اود حلت البتا ها كت 
وَل قا تم [البقرة: 134]» وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في 
وسائل الخلااص من الضلال والوقوع في المؤاخذة يوم القيامة. 
و«بين» ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل «يقضى»» ففعل القضاء كأنه سال 
ينهم لآنه متعلق بتبيين المفدن والمبُطل. 
وضمير طيدبم» عا عائد إلى ما يفهم من قوله: 8مَمَا ِخْتَلفُو4 من وجود مخالِف 
[94. 95] د 1 حر رشك نا 0 إل فَسَحَلٍ - رود لكب 
أ سر عور 2 سم 20 1 
55 ع - ولا تَكونَ ين 


000 


فت فلك لْمَد . 2ل الحق. من ويلك 
ألذيت كوأ بيت أله فَكوْرَ من اوري 2 
يوي يا 07 


تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم المماثلة لهمء وهذا الأسلوب الموالي 
تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث. وما في الكتب السابقة من الأنباء 
برسالة محمد علد 

فالمراد من يما أَنرلنَا إِلَكَ* هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل 
في هذه السورة من القصص. 

ثم إن الآية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما: 

أولهما: أن تبقى الظرفية التي دلت عليها #غ» على حقيقتهاء ويكون الشك قد 
أطلق:واريك يه أصصابهه" أى : إن كنت في اقرع أعن نك مما أنولنا البق أي يسكرن 
في وقوع هذه القصصء كما يقال: دخل في الفتنة» أي: في أهلها. ويكون معنى وسََلٍ 
اليس يَقَرَمُونَ الحكتبٌ من قَبَيِك» فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك 
الأخبار يخبروا بمثل ما أخبرتهم به»ء فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يحتمل 
تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار. فالمقصود من الآية إقامة الحجة 
على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم. 

وثانيهما: أن تكون «في» للظرفية المجازية كالتي في قوله تعالى: قلا تك ل مِرَيَةِ 
مَنَا يَمَبْدُ َؤْلَآِ4 [هود: 109]» ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي يك على طريقة 
التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة في نفوسهم 
أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. 

وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان 
توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى: «ِنَ أَسْرَكْتَ لحَبَطنَّ عمَيْكَ 
وَلتَكْوْئَنَ من لَيْرِين» [الزمر: 165]» أو كان في ذلك الإلقاء وفق بالذي يقصد سوق 
الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذين اختصما إلى داود المذكورة في سورة ص. 

وكلا الاحتمالين يلاقي قوله: «سَسَلٍ الزيت يَقْرَمُونَ ألْحكئب من َبَِكَ» فإنه يقتضي 
أن المسوول عن مما لا يكعده آهل الكداب» وأنهم يشهدون: به رإنيا يمحي للك فى 
القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها. وغير هذين 
الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية» ويقتضي أن المخاطب النبي كك لمكان قوله: هلمن 

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب. لأن قوله: 9يّمًا أَْلنَ 
إِيَكَ» يناكد ذلك إلا بتعسف. 


»6 القاغة ست ١‏ اقازهة 


وإنما تكون جملة: ْمَل .لذت يَقَرَمُونَ ألحككبٌ من مَبَِكُ» جواباً للشرط باعتبار 
ما تفيذه مادة السؤال من كونهم يجيبودن بما يزيل الشك» فبذلك يلتكم التلازم بين الشرط 


ذ تر م مز سم 
هو 


والتمواي» كنا ولت عله عيلة 1182نت لك الح بهن ١‏ 1ك 4 


وقرأ الجمهور ظشَْمَلٍِ»* بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين. وقرأه ابن 
كثير والكسائي #فْسّل* بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التى بعد السين 
مخفف سأل. 

تجملةة اند دك القن ين ولك هد ويا قله اهناف بايا لحرات» ميو ال نافيء 
عن الشرط وجوابهء كأن السامع يقول: فإذا سألتهم ماذا يكونء فقيل: لقد جاءك الحق 
من ربك. 

ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول عليه 
الصلاة والسلام» لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق» قرنت الجملة بحرفي 
التأكيد» وهما: لام القسم وقدء لدفع إنكار المعرّض بهم. 

وبذلك كان تفريع: #إثْلا تكويَ مِنَ الْمُمَيرِنَ» تعريضاً أيضاً بالمشركين بأنهم بحيث 
يحذر الكون منهم. 

والامتراء: الشك فيما لا شبهة للشك فيه. فهو أخص من الشك. 

وكذلك عطف «#ولا مَكويَنَّ مِنَ ألذيت كَدَأْ ايت أله وهو أصرح في التعريض 
بهم: #متكوت هن الْحَيِرِين*. وهذا يقتضي أنهم خاسرون. ونظيره: «ِنْ رت لطن 
َلك وَلَكوْننَ من لير » [الزمر: 65]. 

وحاصل المعنى: فان كنتم شاكّين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب 
المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدقء» لقد جاءكم الحق من رب 
محمد كله فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا خاسرين. 

961 197 «الد لنت حَنَّتْ عَلَهمْ كلمت نَيْكَ لا بزيؤة © ور 
جَةَبمَمَ كل َايْةَ حَقٌّ يوا الْعَدَاب لايم 46> . 

تبيِّن تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة» فإنه لما سبق 
التعريض إلى المشركين الشاكين في صدق كذَللهْ والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل 
الكتاب. أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنواء 
فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم هل :مكابرة: ولسنوا .طالبين: للدق 'لآن الفطرة التي 
فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان» فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات 


3 يونس: 976.96 3 


هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون». تلك أماراتهم. وهذا مسوق مساق التأييس من 


ومعرى «(حقت) 7 و«على» للاستعلاء المجازي» وهو تمكن الفعل الذي تعلقت 
به. والمراد بكلمات الله: أمر التكوين» وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس 
كثيرون» فكل واحد منهم تحق عليه كلمة. 

وقرأ غير نافع» وابن عامر: #كلمة رَيْكَ*# على مراعاة الجنس. إذ تحقّ على كل 
أمة كلمة» وهذا الكلام عظة للمشركين وإلى غيرهم» وتحذير من أن يكونوا مظهراً لمن 
حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم. 

فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود. والجملة كلها مستأنفة. و«(إن» للتوكيد 
إيمانهم. 

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل» 
لمجرد الاهتمام بالخبرء فتفيد التعليل والربط. وتغني عن فاء التفريع كالتي في قول 
بشار: 

داك الحتسحكييي اع امعى الملح يب سر 

كما تقدم غير مرة» ويكون في الآية تعريض آخر بالمشركين. 

و«لو' وصلية للمبالغة» أي: لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيةء» فكيف إذا لم تجئهم 
إلا بعض الآيات. 

و«كل» مستعملة فى معنى الكثرة» وهو استعمال كثير فى القرآن. كما سيأتى عند 


هه (©< © سم 
في 
ا مس 


قوله تعالى: #وك كل صَامرٍ»* في سورة الحج [27] وقوله: #وَعَلّمَ ادم الأسماء 
كلها» في سورة البقرة [31]» أي: ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق 
جميع الآيات الممكن وقوعها. وقد تقدم نظير ذلك آنفا. 

ورؤية العذاس». كناية عن حلوله بهم. 

والمعنى: أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان» لأن نزول العذاب هو ابتداء 
مجازاتهم على كفرهم. وليس بعد الشروع في المجازاة عفو. 

ومن بركة هذا الدّين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بهم عذاباً. 


0 3 


[98] مقلوَلا كاد نت 0 امت فتمعها إيملتم) إلا قوم يوشى لَنَا ءَامَنُوَاْ كسفن 


مدووح سد م سر رك 


عنهم عذابٌ لْحْرَى ل ألدّيًا ومسّعنلهم ِلَّ حِاِن 4069 . 

الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل بهم 
العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنواء لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب» فإن أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا. والغرض من 
ذكر أهل القرى التعريض بالمقصودء وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية فكان ذلك كالتخلص 
بالتعريض إلى المخصوصين بهء وللإفضاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم أهل قرية. 

والولاه حرف يرد لِمعانٍ منها التوبيخ. وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ كناية عن 
التغليطء لأن أهل القرى قد انقضواء وذلك أن أصل معنى «لولا» التحضيض» وهو طلب 
الفعل بِحَتْء فإذا دخلت على فعل قد فات وقوعه كانت مستعملة في التغليط والتنديم 
والتوبيخ على تفويته» ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضي مثل قوله تعالى : 
لوكا إِذ سمِعْتْموهُ فلثر ما يكن لنا أن تََكَلَّ يداه [النور: 16]. 

00 توج ترجه الكل الذي فيه 0 أى غير صاحب 00 ا 00 ا م 
[التور: 13] 00 7 د دهم بسن 4 [الأنعام ‏ 3]. 

وهم الآية ا في ذلك لوجود «كان» الدالة على 000 ا وا ا 
52 3 من ري 2 ل 2-0 - [الأنبياء: 0 ولي هذه الآية 
نتفي ل معني كولم 0 مولا كان مِنَ الْفرون من ف - ل من 
الْمَسَادٍ ل الارض إِلّا فيا : 0 أ هم * [هود: 6 وذلك تعريض بتحريض أهل 
مكة على الإيمان قبل نزول العذاب. 


والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن 
فارقهم يونس» توقعاً لنزول العذاب» وقبل أن ينزل بهم العذاب» وذلك دليل على أن 
معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى. وأن ليست لقوم 
يونس خصوصيةء وبذلك لا يكون استثناؤهم استثناءً منقطعا. 

وإذ كان الكلام تغليظًا لأهل القرى المُعرضين عن دعوة الرسل» وتعريضاً بالتحذير 
مما وقعوا فيه. كان الكلام إثباتاً صريحاً ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد 
العموم بقرينة السياق مثل قول الحريري: «يا أهل ذا المغنى وقيتم ضراً) أي: كل ضر لا 
ضراً معيناًء وبقرينة الاستثناء فإنه معيار العمومء وهذا الاستثناء من كلام موجب فلذلك 


و يو وه 


انتصب قوله: #إإلّا مَْمَ يُوشّىَ» فهذا وجه تفسير الآية. وجرى عليه كلام العُكبري في 
(إعراب القرآن»» والكواشى فى «التخليص» وجمهور المفسرين جعلوا جملة: 8مَلوْلَا كَانَتَ 
كه 1ك فى اقوة المدنيته: وجسملوا الاسعاء منقطما متصمويا بولا داف إلى :ةلات 

وجملة: «لَمَا ءَامَنْواُ# مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء. وفى الآية إيماء إلى 
آنا أفل نمك يدا ملييع "ان معايلة قوم يونين إذ اموا متدرؤية العذابب.وذتلكة الوه 
عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة» فيكاد يحل بهم 
عذاب استئصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح. فقال لهم النبي كَلِِ: «أنتم الطلقاء». 

وقوم يونس هم أهل قرية تَيّتَوى/' من بلاد العراق. وهم خليط من الآشوريين 
واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصر. وكانت بعثة يونس إليهم في أول 
القرن الثامن قبل المسيح. وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام. 

ولما -- اها متو توعدهم بخسف مدينتهم بعد أريغيت نوفا : وخرج من المدينة 
غاضباً عليهم» فلما خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل الله إيمانهم ولم 
يعذبهم. والمذكور أنهم رأوا غيماً أسود بعد مضي خمسة وثلاثين يوماً من حين توعدهم 
يونس 55ة بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك 
عنهم العذاب. وسيجيء ذكر ما حل بيونس 2 في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه 
في سورة الأنبياء. 

والكشف: إزالة ما هو ساتر لشيءء وهو هنا مجاز في الرفع. والمراد: تقدير الرفع 
وإبطال العذاب قبل وقوعهء فعبّر عنه بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع. 

والخزي: الإهانة والذل. وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية لأن العذاب 
كله خزي» إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذلالهم. 
ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية للتخصيصء ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة 
من حلوله. وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق والغرق» وأشنع 
الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهمء وهو عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم 
بدرء والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم الله منه كما نجى قوم 
نوسن 
(10) بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد الئون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف» هي إحدى مدن 


بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من نهر دجلة بناها الملك أشور سنة 2229 
قبل الميلاد» وكانت ايفان لملوك أشوة من عهد شلمناصر الأول. 


0053 اللي د 


وف الْحَيَوةَ الذي صفة ل طعَدَابَ ألَرّيِ» للإشارة إلى أن العذاب الذي يحل 
بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا وبعده عقاب في الآخرة» وأن الأمم التي لم تعذب 


في الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة. 

والتمتيع : الإمهال. 

وإبهام 5 حِاِن 6 لأنه مختلف باختلاف آجال أحادهم. والمراد به التمتيع بالحياة لا 
بكشف العذاب» لأنهم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا. 

ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمثل في أمرين : 

أحدهما: أن الله علم أن تكذيبهم يونس لذ في ابتداء دعوته لم يكن ناشئاً عن 
تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله ولكنه كان شكاً في صدق يونس 2542 . ولعل 
ذلك أنهم كانوا على بقية 0 شريعة موسي مَقِتئلة وإنما حرّفوا وحادوا عن طريق الإيمان 
مما يعلمه اللهء فإن في بقوى كثبرا شن أسرف ديقي اسرائيل الدين كانوا في أسر 
الآشوريين كما علمت آنفاء فلما أوعدهم يونس ظْةٍ بالعذاب بعد أربعين يوماً ورأوا 
أماز انه معن تتسييةة وتالانيرة دووما "فقنو اثبوامتوا :إنانا ختالضا . 

وثانيهما: أن يونس 35 لما صدرت منه فلتة المغاضبة كان قد خلط فى دعوته 
ينا يدن بعل لتقن جوزت كان الفامية لد درو الى الد مئان قري لعلمه كيان لمان 
والصبر والتسليم لله» وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه» ولذلك حذر رسول الله طلز 
الأمة من توهم أن ما جرى ليونس 252 من المغاضبة والمعاقبة ينقص من قدره 
فقال يَكِِ: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» يعني في صحة الرسالة 
لا في التفاضل فيها 

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد دخول جيش 
الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسرء ولذلك لم ينج منهم عبد الله بن خطل» لأنه 
لم يأتِ مؤمناً قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك 
التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في الجاهلية.بما أبطله الإسلام إذ قال 
النبي وَكةْ: «إن الحرم لذ يعي غاضياا: وف ريا في آخر سورة غافر [84] عند قوله 
تعالى: فلم رَأَوأ 1 كَالُوأْ ءامَنَا الله وَحَدَهُء» إلى آخر الجوره فانظره. 

١ ]99[‏ سَ ني اأناق ف الاقم هك ب هيك ناك 2 ان 


عطف على جملة : بده ألت حَقَتْ عَلَهِمَ كلمت رَيْكَ لا مُوْمِوْنَ 409 [يونس : 


6 لتسلية النبي ولق على ما لقيه من قومه. وهذا تذييل لما تقدم من مشابهة حال قريش 
مع النبي ولد بحال فوم بوح وفوم موسئ وفوم يونس. وهذه الجملة كالمقدمة الكلية 
ا 0 بعدهاء وهي جملة: «#أقات تكره» الخرعة كا الم رت وهي 


والناهنى: درت أو أهل مكة منهمء » وذلك إيماء إلى أنهم 0 د من سوق 
القصص الماضية كما بيناه عند قوله تعالى: «#وَاتل عَلَيَهِمَ 2 نو» [يونس: 71]. 

والتأكيد ب «إحُلف» للتنصيص على العموم المستفاد من «من» الموصولة فإنها 
للعموم. والتأكيد ب ظجَِيعا» لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون الحقيقي. 

والجعق :الو قناع الله لختغل +تذارك ١‏ التاسن قبا وريةة متسناقة: إلى الخير» .فكانوا .ستواء 
في قبول الهدى والنظر الصحيح. 

«وَلوٌ» تقتضي انتفاء جوابها لانتفاء شرطها. فالمعنى: لكنه لم يشأ ذلك» فاقتضت 
حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت في إدراك الحقائق فلم 
يتواطئوا على الإيمان» وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما يهيئها 

للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومغالبة الهوى في الاعتراف بالحق. 

وجملة: لأفَآتَ مَكْرِهُ النّاسسَ» إلخ مفرعة على التي قبلهاء لأنه لما تقرر أن الله لم 
تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله» تفرّع على ذلك إنكار ما هو كالمحاولة 
لتحصيل إيمانهم جميعا. 

الأستر في طأْفَأنتَ تَكْرِهُ النَاسَ» إنكاري» فترّل النبي كله لحرصه على إيمان 
أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان 
حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه. 

ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار وقع تقديم 
المسند إليه على المسند الفعلي» فقيل: أَفَآتَ تَكْرِهُ النّاسَ» دون أن يقال: أفتكره 
الناس» أو أفأنت مكره الناس» لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي 
الحكم فيفيد تقوية صدور الإكراه من النبي وه لتكون تلك التقوية محل الإنكار. وهذا 
تعريض بالثناء على النبي ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه» ومن بلغ المجهود حق له 
العدى: 

وليس تقديم المسند إليه هنا مفيداً للتخصيصء أي: القصرء لأن المقام غير صالح 
لاعتبار القصرء إذ مجرد تنزيل النبي 85 منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان 


كاف في الإشارة إلى تشبيه حرصة على إيمانهم بحرص من يستطيع إكراههم عليه. فما 
وقع في «الكشاف» من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيهء. لأن قرينة التقوي 
واضحة كما أشار إليه السكاكى. 

والإكراه: الإلجاء والقسر. 

70 سن تسر انه 0 كك اب عو و ل رس د اه 

[100] «#وما كان لنفين أن نوْمِنَ إلا بإذنٍ الله وَيجْعَلَ اليس عَك ألزت 
كح سح ابر خا جمس 
ا يعقَُونَ )4 . 

عطف على جملة: 9 أفآنت تَكره ألتّاس 4 [يونس : 9] لعقوريو مضمونهاء أن 
مضمونها إنكار أن يقدر النبى يَكيةِ على إلجاء الناس إلى الإيمان لأن الله هو الذي يقدر 
على ذلك. 

ويجور أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب» أ كيف و أن تكره 
الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله لها بالإيمان. 

والإذن: هنا إذن تكوين وتمدير. فهو خلق التفسن مستعدة لقبول الحق مميزة بين 
الحق والباطل» والصلاح والفسادء متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يتبع 
وما لا ينبغي» متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية الهوى والأعراض العاجلة ومن اتباع 
داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى. 
ويومئ إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله: «اوَجمَلٌ اليتس عَلَ ألذينت لا 
ن* فقابّلَ هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون فعلم أن حالة الإيمان حالة من 
يعقلون» فبينت آية: 9«إوَلوٌ سَلَ رَيْكَ لَآمَنَ مَن لف الْأرّضٍ» [يونس: 99] أن إيمان من لم 
يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمانه. وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيئة الله إيمانه» 
وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول. 

والرجس: حقيقته الخبث والفساد. وأطلق هنا على الكفرء لأنه خبث نفسانى» 
والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التى فى قوله: 8«إقَآمًا ألزرت عَامَنُوا دَرَادَتْهُمَ إِيمنًا» إلى 
قوله: 8إفْرَادتْمم رِجْسا إِلَ رِجْسهِمٌ» [التوبة: 124»: 125]. والمعنى: ويوقع الكفر على 
الذين لا يعقلون. والمراد نفي العقل المستقيمء أي: الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدراك 
الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة. 

و#5عقَ» للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن. 

وقرأ الجمهور «وَجَمَل الربجسَ 8# بياء الغيبة) والضمير عائد لعن أسم الجلالة الذي 
قبله. وقرأه أتو بكر عن عاصم : #ونجعل * ينون العظمة. 


مس لير 
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م ١‏ مم 


1011] قل انظروأ مَادَا ل الْسَّموتِ والْأرضٍ وما تَغْيم اليك والنذْر عن هَرْوِ 


و0 40 . 
متنك فك ذا فتن فين قولف ب 1 4 01 أن كع ليا ل كت 1 يي نات 
تَكْرِه لاس » .. إلخ. قسم الناس إلى قسمين: مؤمنين وكافرين» أي: فادعهم إلى 


النظر فى دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات الكفر. 
وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال الموجودات 
والظلمة والرياح والسحاب والمطر. وكذلك البحار والجبال. 

وافتتحت الجملة ب لوقل 4 للاهتمام بمضمونها. وقد عَمُم ما 0 السنكا وات 
6 0 كل نفس ما هو 0 إليها 0 استدلالا عليه د 
البو السو اود 0 ل اناه 0 
بسيك اق عبيل النطر دان كلبيما على عند انراد تعبا عباللما لكي النطير 

و مَؤمَاذًا# بمعنى ما الذي» و(ما» استفهامء و«ذا» أصله اسم إشارة» وهو إذا وقع 
بعد «ما» قام مقام اسم موصول. ول ألسَّمَوتِ وَالأرضٍ# قائتم مقام صلة الموصول. 
وأصل وضع التركيب: ما هذا فى السماوات والأرضء» أي: ما المشار إليه حال كونه 
مراد بالنظر العقلى بتركيبه في صورة مفعولين» لحو: انظروا الشمس طالعة» وانظروا 
السحاب ممطراًء وهكذاء وكل شيىء هو فى ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو: 
القروة نياك الارضى بعك بجدنها انهو ابن على وتوت عق 

ف«ذا» لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام 
وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمتهء وأخص ذلك التأمل فى خلق النبى كلل ونشأة 
دعونه . والنظر فيما جاء به. فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه. 

وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان» فالتقدير: 
انظروا تروا أيات موصلة إلى الإيمان. 

وحمل يوا تثب الل هه وعد نطيلة زتقس برها حملة:: ب« ارا ثانا نك بارت 


ا يوئنس: 1036102 ا 


التق »لجرك ان تكورة مين المعر ل القول سما أمر'المى كنك أن ايقرلة لهو ويجو: 
أن تكون استئناف كلام من الله تعالى. 

والمعنى: أبلِغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون. 
أي: الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمنء» ولما كان قوله: #انظروأ مَادَا م السَّمْوَتِ 
وَالَْرضِ» مفيداً أن ذلك آيات كما تقدم حسن وقع التعبير عنها بالآيات هناء فمعنى: 
«ومًا دَغَير الْآيَك» : وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون» فكان 
التعبير بالايات كالإظهار في مقام الإضمار. وزيدت «النذر» فعطفت على الايات لزيادة 
التعميم في هذه الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتذييل لهاء وذلك 
أن القرآن جاء للناس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجل على هذا الفريق بأنه لا تنجع فيه 
الآيات والأدلة ولا النذر والمخوّفات. 

ولفظ: مَرّمِ لا يُوُمُْنَ» يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عُرفوا به وأنه مستقر 
من نفوسهمء لأن اجتلاب لفظ طقَرْرٍ»4 هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن 
الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من خصائصهم. بخلاف ما لو 
قيل: عمن لا يؤمنون. ألا ترى إلى قول العنبري : 
قوم إذا الشرأبدى ناجذيهلهم> طاروا إليهزرافات ووّحدانا 

أي قوم هذه سجيتهم . 

وقد تقدم عند قوله تعالى: #إإنَّ م حَلَقِ السَمَوتٍ وَالْأَرَضِ وَاخْيِكَفٍِ ألِيَلٍ وَالتَّهَارٍِ»# 
إلى قوله: «الَآيتٍِ لَقَوَوِ يََقَِْوسَ» في سورة البقرة [164]. وتقدم في هذه السورة غير 
مرة آنفاً. وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار. وهذا من بدائع الإعجاز هنا. 

[102ء 103] مهل يتطيورت إلا مِثْلَ أََامِ الذيت حَلََاْ من قَبْلِهِمٌ قل 

تفريع على جملة: «إومًا تَمَير الآ وَالنَدُرُ»4 [يونس: 101] باعتبار ما اشتملت عليه من 
ذكر النذر. فهي خطاب من الله تعالى لرسوله كلوه أي : يتفرع على انتفاء انتفاعهم بالآيات 
والنذر وعلى إصرارهم أن يُُسأل عنهم: ماذا ينتظرون» ويجاب بأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما 
حل بمن قبلهم ممن سيقت قصصهم في الآيات الماضية» ووقع الاستفهام ب (هَل) لإفادتها 
تحقيق السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق. 

والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري» نزلوا منزلة من كظووة قي يأتيهم ليؤمنوا. 
وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 


التي هلكوا فيها. وضمّن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرّغ. والتقدير: فهل 
يتتظرون شيئاً ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وأطلقت الأيام على ما يقع 
فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا إطلاق: «أيام العرب» على الوقائع الواقعة فيها. 

وجملة: قُلَ نتروا مفرعة على جملة: ظمَهلَ بتِرت4. ومُصل بين المفرّع 
والمفرّع عليه ب طقل لزيادة الاهتمام. ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله كل إلى مخاطبة 
الرسول كَكهِ قومه» وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلقّي القائل شبيهاً بعطف التلقين 
الذي في قوله تعالى: «قَالَ وَمِن دَرَيتِ» [البقرة: 124]. على أن الاختلاف بين كلام الله 
وكلام الرسول يِه في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما آيلان إلى كلام واحد. 
وهذا موقع غريب لفاء التفريع. 1 

وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئأ عن كلام الله تعالى. 
فكأن الله بلغه النبي يله ثم أمر النبي كَل بأن يبلغه قومه فليس له إلا التبليغ» وهو 
يتضمن وعد الله نبيه بأنه يرى ما ينتظرهم من العذاب» فهو وعيد وهو يتضمن النصر 
عليهم. وسيصرح بذلك في قوله: «ثُرٌ تج رسلنا». 

وجملة: «إلم مَمَحكُم ين السَتَيَ* استئناف بياني ناشئ عن جملة: «#إنطروأا» 
لأنها تثير سؤال سائل يقول: ها نحن أولاء ننتظر وأنت ماذا تفعل. وهذا مستعمل كناية 
عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا فتعين أنه ينتظر من ذلك ضد ما يحصل 
لهم فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار. 

والمع) حال مؤكدة. ومَمَن معط 6 خبر (إن» ومفاده مفاد «مع» إذ ماصدق 
المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون. 

و«ثدٌ ثتض سكناه عطف على جملة: طمَهلُ بترت إلا مِثْلَ نام لذت 
خَلوَ4 لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع فيه 
الرسول كله والمؤمنون» عجّل الله البشارة للرسول كلِةِ والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك 
العذاب بقدرته كما أنجى الرسل من قبله. 

وجملة: «اكَدَلِكٌ حَنًَا عَكَمَا نيح المُؤْميِينَ» تذييل. والإشارة ب «ححَدَلِكَ4 إلى 
الإنجاء المستفاد من «ثُمَ نتم ». 


20 َُ 


و ووحَمًا عَليّنَا4 جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل» أي: حق ذلك علينا 


9 


وجعله الله حقاً عليه تحقيقاً للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه. 
وقرأ الجمهور #شيج الْمُؤْمِِينَ* بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على وزان «ثتجّم 


00 وقرأ 0 وحفص 0 0 وني الْمؤنِين 4 سكو النون الثانية 

وكتب في المصحف: (ث التزمبي لامي 0 
لالتقاء الها كتنة: 

[104] ه«ؤقل ييا ألنّاس إن كن فى سَكِ من دين قلا أَعِدُ ألذن تعبدوتَ من 

ون الله وَللْكن أ هَ ألزم 0 0 ا عن مرت 4 . 

ذف لجملة مجميلة الح .بمحجلةة .كل ا كاذ1 ك. المطوتك: والارضن 6[ نونين 
1ه إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية» 
فإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول كَلكِمَ في قوله: إن الله بعثه 
بإثباتها وأبطل الإشراكء فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه 
بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول كلِهِ فإن الرسول كله ثابت 

والمراد ب##أآلنَاسُ» في هذا الخطاب المشركون من أهل مكةء أو جميع أمة الدعوة 
الذين 0 يستجيبوا للدعوة. 

ا من قوله: ىف سك 0 لمكا المستعملة في التمكن تشبيها لتمكن 
بهم أعني حالة حقيته. 

و«من» فى قوله: «#إمّن دينِر» للابتداء المجازي» أي: شك أتِ من دينى. وهو ابتداء 
يَوَول إلى معنى السببية» أ إن كنتم كا كي شكاً سببه دينى » أ يتعلق بحقيته» لأن 
الشك يُحمل في كل مقام على ما يناسبه» كقوله: ون كنت لل شَّكِ يما أَرَلَنَا لتك [يونس : 
4. وقد تقدم آنفا. وقوله: ««وّإن حدم 4 ريب يما نلا علّ عبرا [البقرة: 23]. 

والشك فئ الذيخ هو القشك فى كوه يحقاء وكولة مم عتك الله: وإلما يكون هذا 
الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه» فالشك في صدقه 
يستلزم الشك في ماهيته لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في حقيته. 

وجملة: ثلا أَعَبْدُ ألذِنَ تََبْدُونَ من دون ألّه»4 واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه 
في المعنى. فتقدير الجواب: فأنا على يقين من فساد دينكمء فلا أتبعه» فلا أعبد الذين 

ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام. فيجوز أن يكون في الآية 


ُ و 


اكلا عق عس: 05 كفده 


0 


00 س دون 5 ولكني 00 الله وحدهء فيكون ف فى معنى قوله تعالى : 500 
لكررة 61 كنا 1 سنو 60 4 [الكا نوو 1 2]» ثم قوله: «#لك يدك 00 
2 له 2]6 فيتأتى في هذه الآية غرضان. فيكون المراد بالناس في قوله: قل 
يها ألنَّاسش* جميع أمة الدعوة الذين لم يسلموا. 

والذين يعبدونهم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم 
الموصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة لما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير. ونظير هذا 
في القرآن كثير. 

واختيار صلة التوفي هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال 
التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تحيي 
وتميت. واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم 
معرّضون للموت فيقصّرون من طغيانهم. 

والجمع بين نفي أن يعبد الأصنام وبين إثبات أنه يعبد الله يقوم مقام صيغة القصر 
لو قال: فلا أعبد إلا الله» فوجه العدول عن صيغة القصر: أن شأنها أن يطوى فيها 
الطرف المنفى للاستغناء عنه بالظرف المثبت لأنه المقصود. وذلك حين يكون الغرض 
الأصلي هو رت الإثبات» فأما إذا كان طرف النفى هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة 
الأصنام أولاء عُدل عن صيغة القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات. فهو إطناب اقتضاه 
المقام» كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل: 
تسيا فتلي بن الطبات نشوسكنا ل كك 7 2, 

مرت 4 عطف على جملة : اقلا أَعَبدُ د ألزين تعبدوت من دون ألو 

وعؤأنَ هت متعلق ب ##وأمررثٌ #4 بيحذف حرف الجر. وهو الباء التي هي لتعدية 
فعل (أمرت». و«(أن» مصدرية لأآن نصب الفعل المضارع بعدها يعيّن أنها مصدرية ويمنع 
احتمال: أنها تفسيرية. 

وأريد بالمؤمنين عقائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسوله كَكهْ وبالقرآن والبعث. 
فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم الذين اتصفوا بالإسلام» ولذلك لا يقدر 
للمؤمنين متعلق. وفي جعل النبي وَكةْ من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به. 

[105] هوَأنَ لََرَ مَجْهَكَ إِليينِ حَنِيفًا». 

موقع هذه الجملة مُعضل لأن الواو عاطفة لا محالة» ووقعت بعدها «أن). فالأظهر 


أن تكون «أن» مصدرية» فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف لأن حق صلة: (أن) أن 
تكون جملة خبرية. قال في «الكشاف»: قد سوغ سيبويه أن توصل «أن» بالأمر والنهي, 
لآن الغرض وصل ”«أن» بما تكون معه في معنى المصدرء وفعلا الأمر والنهي دالان على 
المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه. يشير إلى ما في كتاب سيبويه «بابٌ تكون: «أن)» 


فيه بمنزلة: «أي». فالمعنى: وأمرت بإقامة وجهى للدين حنيفاء ويكون العطف عطف 
مفرد على مفرد. 


وقيل: الواو عطفت فعلًا مقدراً يدل عليه فعل «أمرت». والتقدير: وأوحى إلى»: 
وتكون «أن» مفسرة للفعل المقدرء لأنه فيه معنى القول دون حروفه. |4( 

وعندي: أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضّى بلاغيء» فلا بد 
من أن يكون لصيغة طأْقِرَ يك » خصوصية في بهد المقام فلنعرض عما وقع في 
«الكشاف») وعن جعل الآية مثالا لما سوّغه سيبويه ولنجعل الواو متوسعاً في استعمالها 
بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليهء أي: فعل ظأَمِرْتٌ4 [يونس: 104] 
دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بل استعملت لمجرد تكريره. 

والتقدير: أمرت أن أقم وجهك فتكون «أن» تفسيراً لما في الواو من تقدير لفظ 
فعل طأُوِرْتُ4 لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظهء وليتأتى عطف: «ولا مين 

مِنَّ الْمشركين * عليه. ل ال و ل وقد سبق مثل هذا 
عند قوله تعالى: «#وَأنٌ انشكم بيجم يما أَنْرَلَ سمي في سورة العقود [49]» وهو هنا أوعب. 

والإقامة: جعل الشيء قائماً. وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه إلى شىء معين 
نودرك رديه يعي إلى قلي حر ولاه اللقلةه أ رادل لديو لقيو المعبى» 
مخض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكاً في توجهك. وهذه التمثيلية كناية عن 
توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها. وقريب منه 
قوله : ©« أَسَلمَثُ وَجهَىَ إله ‏ في سورة آل عمران [20]. 

ومحنيفا نيف 4 حال من © للرين* وهو دين العم لأنه حنف» أي : مال عن الآلهة 


وتسخض لله وفل تقدم عند قوله تعالى : مكل > بل مِلَدَ إرهِيم حَنِيفًا# في سورة البقرة 
[135]. 


[105] إلا مَكونت ين المتركين )4 . 


نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله 50 بمعنى : م حَنِيفًا#». وتأكيد الفعل المنهي 
عنه بنون التوكيد للمبالغة فى النهى عنه اعتناء بالتبرق من الشرك. 


ا يونس: 106.» 107 3 


وقد تقدم غير مرة أن قوله : #مرت لْمتْ ركيت 6 ونحوه أبلغ في الاتصاف من نحو: 
لا تكن مشركاأء لما فيه من التبرؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراك. 

[106] «#ولا مَنَعٌْ مِن دون لَه مَا لا يَفَحْكَ ولا يشلك قإن هَعَلَتَ إ: 
ري جلي 
لطَلِيينَ )4 

عطف على : 7 م مرت مركي 6 [يونس: 105]. ولم يؤكد الفعل بنون 
التوكيد لئاه يمنم وجودها من حذف حرف العلة بأن حذفه تخفيف وفصاحة. ولأن 
احب كا افترد نا ابرق إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده لأن الموصول في 
قوله: «هما لا لا يْفَعَكَ ولا يصرك»4 يوميع إلى وجه النهي عن دعاتك. إذ دعاء أمثالها لا 


يقصذه العاقل. 
هومن دون أننَد» اعتراض سن فعل 46 ومفعوله. وهو إدماج للحث على 
دعائه الله. 


وتفريع #إفَن مَعَلْتَ» على النهيين للإشارة إلى أنه لا معذرة لمن يأتي ما نهي عنه 
بعد أن أكد نهيه وبينت علته» فمن فعله فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربه. 

وأكد الكون من الظالمين على ذلك التقدير ب«إنْ) لزيادة التحذيرء وأتى ب إذا4 
للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل: فإن فعلت فماذا يكون؟. 

وفي قوله: «مّن الظيلِينَ» من تأكيدٍ مثل ما تقدم في قوله: #ايرت المشْرِكيت» 
[يونس: 105] ونظائره. 

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى لو فعله 
أشرف المخلوقين لكان من الظالمين» على حد قوله تعالى: رمد أو إِلِكَ وَِلَ ألذِينَ 
من فيلك إن لَتركَ تسبل )4 [الزمر: 165 

[107] ظوَإِنَ يَنْسَسْكَ أنَّهُ بِضُرّ قلا حَابْفَ له إِلَّا هر وَإِِن يُرْدَكَ ير 
لا لدي ميث يد. من يِنَكه من ماده َغْرَ آلعَورُ اليَصِة ©4. 


ل ل 


عطف على جملة: #ولا تَنَعٌ مِن هون لل ما لا يفك ولا يدك يونس : 06] 
لقصد ٠‏ التعريض بإيطال عقيدة المشركين أن الأصنام * شفعاء عند الله» فلما أبطلت الآية 
يه أن تكون الأصنام نأافعة أو ضارة» وكان إسناد النفع أو الضر كدر ما يفع على 

معنى ا من فاعلهما ابتداء» ولا يتبادر من ذلك الإسناد معرلى الوساطة في 


آذ و ل عر 


تحصيلهما من فاعل» عقبت جملة : ول َنم يق .مون اد ما لك قنك وله يسرك 44 [بونس 


6 بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه 
ماع ا ا 


5 وبصيعتي العمرة في لقره 3 كافك د 4 5 57 د 
لِعَضَله- 6 الداخل 0 اكير وهي المتصردة” كما صرح به في 7 تعالى في سورة 


مر [38]: اي كا منعون من دوَنِ لَه ِنْ رام َس بِصَرٍ هل ه هَنَّ حسْنَت صرَو أو 
اراد بِرَحَمَةٍ هَل هم 3 هرك ممسكتث رمد 4. 

وتوجيه الخطاب للنبي كك لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر. فيعلم أن غيره أولى 
مانا اك وقفل وا 0 ا ا انعد | إِدَا متهن ليت عن 
لشّيِطن 6 ف آخر سورة الأعراف [201]. 

والإرادة بالخير: تقديره والقصد إليه. وَلمنا كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد 
علمه فإذا أراد شيئاً فعله» فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما يدل عليه قوله بعده: 
«يِصِيبُ بد من يَمَآءُ مِنّ عِبَادِوء *. وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في -- في سورة 
الأنعام: «وَن يَسَسَسَكَ حير نهو ع1 كُلّْ هَرْء ميد 4 [الأنعام: 17]. ولكن عبّر هنا بالإرادة 
مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى كائناً من كان بحيث لا يستطيع 
التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعلهء فإن التعرض حينئذ أهون 
لأن الدفع أسهل من الرفعء وأما آية سورة الأنعام [17] فسياقها في بيان قدرة الله تعالى 
لا بلسا وم والمعاند. 
# ارود واس اوسا و وي ا بي 

وتنكير «ضر) و«خير) للنوعية الصالحة للقلة والكثرة. 

وكل من جملة: 0 كايت لك الابهر 6ه وهيل #قلا راد لِمَضَلْدء4 جواب 
للشرط المذكور معهاء وليس الجواب بمحذوف. 

وجملة: ©«يْصِيبٌ يه من يَهُ مِنّ عِبَادِو4 واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة 
له» فلذلك فصلت عنها. 


والعممير المجهرون:الناء عاقن إل اشير ليكون اكنانا وهنا حت السعرمن 


لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن يصيبهم بالخيرء أو يعود إلى ما 
تقدم من الغيرة: والقيميو تافنان انا ندكوير كرون تكرينا :وتشيرا .وتجديرا) اوترشيا: 

وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبيّن أسبابها ليسلك لها الناس كل مسلك يأملون منه 
تحصيلها في العطاء» وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان. 

والإصابة: اتصال شيء بآخر ووروده عليه» وهي في معنى المس المتقدم» فقوله: 


1 ا ل ا ا الأنعام [17]: 9#وإن يُمَسَسَكَ بير فهو 


ٍ< ىِِ 


سَرْءِ ملاجر 
ورحمة ل ا عن سيئات 7 اله الحين. ليه 52007 فلو شاء 
لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم. 

ولولا غفرانه لما كانوا أهلًا لإصابة الخيرء لأنهم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون 
من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله.» كما أشار إليه النبى كله بقوله: 
«إنى ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة). 

ويشير أنقنا إلى أن الله قل ار كن او 0ت سَفيئات عباده المسرير ولم 
يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال: «إولا ررض لِعِبَادِهِ لحر 4 الف 7 
وأنه لولا تجاوزه عن كير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا 0 

[108] قل يَأْتبَا ألنّاس كد جَدَكُمْ الْحَنّ ين ريك هَمَن إِمهْتدَئ فَإنَم 
مره ل كن صَلَّ ينا يِل عَيِيا وا كأ عل بسكي 40 

استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما جرى من 
الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب» ولذلك جاء ما فى هذه الجملة كلاماً جامعاً 
وموادعة قاطعة. 

وافتتاحها بقلٌ4 للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي. 
الناس من مؤمن وكافرء والمقصود منه ابتداءً المشركونء. ولذلك أطيل الكلام في شأنهم. 

وأكد الخبر بحرف #قَدَ» تسجيلًا عليهم بأن ما فيه الحق قد أبلغ إليهم وتحقيقاً 
لكونه عيقا : 


والحق: هو الدين الذي جاء به القرآن» ووصفه ب «إيمن ريك # للتنويه بأنه حق 
مبين لا يخلطه باطل ولا ريب» فهو معصوم من ذلك. 

واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير #أألنَّاسٌ» على اسم الجلالة للتنبيه على 
أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من يربء. أي : 
عرس بداب 

وتفريع جملة: ون إهتدَك» على جملة: «9قد جاءكم» للإشارة إلى أن مجيء 
الحق الواضح يترتب عليه أن إتباعه غنم لمتبعه وليس مزية له على الله» ليتوصل من ذلك 
إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسهء ورتب عليها تبعة الإعراض. 

واللام في قوله: «لِتَفّسِدٍ-» دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض ضر 

ووجه الإتيان بطريقتي الحصر في: #إَّنَا بده رَِفْيِدٌ» وفي: نما يَضِلُ عَلتا4 
للرد على المشركين إذ كانوا يتمطون في الاقتراح فيقولون: «إلن تومت لَكَ حَق تُفَجَرَ 0 
من الْأَيْضِ يَنْبْوْءَا» [الإسراء: 90] ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمون عليه لو أسلمواء وكان 
بعضهم يُظهر أنه يغيظ النبي يَكلِةِ بالبقاء على الكفر فكان القصر مفيداً أن اهتداءه مقصور 
على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في قوله: «#لَفْسِِء» أي: بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى 
التعلق بفائدتي. وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسهء أي: لمضرتها لا 
يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي. 

وجملة: «إومًا نَأ عَلَيَكم بوَحكيلٍ» معطوفة على جملة: فَمَنِ ِمْتَدَك»* فهي داخلة 
في حيز التفريع» وإتمام للمفرع. لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على 
نفسه تحقق أن النبي يله غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في 
اهتدائهم ولا يضره ضلالهم» فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا 
ويشترطواء وأنه ناصح لهم ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضَرّهم. 

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في 
سائر الأحوال. 

ومعنى الوكيل: الموكول إليه تحصيل الأمر. وظعَلِيَكم» بمعنى على اهتدائكمء 
فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام. 

[109] طوَايّعَ مَا بو إِلْكَ وَاصْيرٌ حَقٌّ يِحَكْم َه وَهْوَ حَدُ لفكي )4 . 
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عطف على ظطثْلَ4 أي: بلغ الناس ذلك القول: #وَاتَيمَ ما يُتى إلتلكت». أي : 


اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك. وؤإواضّيرٌ# أي: على معاندة الذين لم يؤمنوا 
بقويلة' الغاية ,بقولة: عق عي 401 فإنيا'قاية :ليدا الضير الخاضن. ل لمطلق الفين. 

ولما كان الحكم يقتضي فريقين ذف متتعلقه توراه على قرينة السياق» أ حتى 

وجملة: #وهو حير كين 6 ثناء وتذييل لما فيه من العموم. أي : وهو خير 
الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرهاء فالتعريف في: «ا لكين »* 
للاستغراق بقرينة د 

ل » أصله بر فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. 

عن معاقبة الظالمء لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدّى عليهء ففي الإخبار 
بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله كك والمؤمنين على الذين كذبوا 
وعاندوا. وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع. 


لا ذلا ذا نا ذلا لا 


460 ل عرد ا 


سورد هود 


سمُيت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسّنة سورة هودء ولا يعرف لها اسم 
غير ذلك. وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي كلك في حديث ابن عباس أن أبا بكر 
قال: «يا رسول الله قد شبتٌَء قال: «شيّبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم 
يتساءلون». وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة 
الواقعة. وروي من طرق أخرئ بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

وسمّيت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات» ولأن ما حكي عنه فيها أطول 
مما حكي عنه في غيرهاء ولأن عاداً وُصِفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله: #إألا بْعَدَا لْمَادٍ 
قَوْرِ هود # [هود: 60]» وقد تقدم في تسمية منورة يرصن وجه آخر للتسمية ينطبق على 
هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح ب #أَلرَ#. 

وهي مكية كلها عند الجمهور. وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» وقتادة إلا 
أية واحدة وهي : مواقم المكلزة طرق تار إلى قوله : إلذيس » [هود: 114]. 

وقال ابن عطية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. وهي قوله تعالى: 


00 


#فلملك تارك بِعْضَ ما يوك إِلَيَلَكَ» [هود: 12]» وقوله: «#أفمن كن عَلّ بِيَنَةٍ مَن رَيْدِ-»# 


إلى قوله: مأأوْلَيِكَ يُؤْميْنَ بهِ.» [هود: 17] قيل نزلت في عبد الله بن سلام»ء وقوله: 
لوق الصََلَرةَ طرق التبَارِ4 [هود: 114] الآية. قيل نزلت في قصة أبي اليسر كما 
سيأتي» والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توهم 
لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ كما يأتي» على أن الآية الأولى من 
هذه الثلاث واضح أنها مكية. 
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نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. وقد عدت الثانية والخمسين 
في ترتيب نزول السور. ونقل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة 
يونس لأن التحدي فيها وقع بعشر سورء وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة» وسيأتي 
بيان هذا. 

وقد غدت آياتها ماثة وإحدى وعشرين فى العدد المدنى الأخير. وكانت آياتها 
معدودة في المدني الأول ماكة واثنتين وفشريق ون كذلك في عدد أهل الشام. وفي 
عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاثْ وعشرون. 

وأغراضها: ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومئ إليه الحروف 
المقطعة في أول السورة. 

وبإتلائها بالتنويه بالقرآن. 

وبالنهيى عن عبادة غير الله تعالى. 

وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم» وبشير 
للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمّى. 

وإثبات الحشر. 

والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس. 

وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض. 

وخلق العوالم بعد أن لم تكن. 

وأن مرجع الناس إليهء وأنه ما خلقهم إلا للجزاء. 

5 النبي عل اوتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق 
هواهم : أن يل ل ده [هود: 12]. 

وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم 
فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين. 

وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود. 
وإبراهيم» وقوم لوطء ومدين» ورسالة موسى» تعريضاً بما في جميع ذلك من العبر وما 
ينبغي منه الحذرء فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها. 

وأن في تلك الأنباء عظة للمتبعين بسيّرهم. 
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وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن 
مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولئك. 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه. 

ثم عرض باستئناس النبي كَكِةّ وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه 
فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين» وأن 
عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هللاك مع الصلاح. 

وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. 

[1] «#أَلْرَ»ك». 

تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة 
وغيرها من نظرائها وما سورة يودنس ببعيك. 

م سدس ارعرو يي على ل 24 
[1] اكت كنت -نثه. ث2 لت من لَدَنَْ حكر حَبيرٍ 02 » 


القول في الافتتاح بقوله: #كتَبٌّ» وتنكيره مماثل لما في قوله: #كتبٌ أل إِليكَ» 
في سورة الأعراف [2]. 

والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله» فلماذا يعجب المشركون من ذلك ويكذبون 
به؟ فكتبٌ* مبتدأء سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية. 

ولانن لذن عكر حير 4 خير وط كك دنه صفة ل«ككبُ4»: ولك أن تجعل 
«أعكت يد صفة مخصصة. وهي مسوغ الابتداء. ولك ا تعمل ةامر 
الخبر. وتجعل «إمن لَدُنَْ عكر حيرٍ» ظرفاً لغواً متعلقاً ب «أكت» وطافيت». 

والإحكام: إتقان الصنع؛ مشتق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف. وهي 
إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعهاء أي: جعلت اياته 
كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ. 0 
عند قوله تعالى : «ينة :1 يت كه في أول سورة آل عمران [7]. وبهذا المعنى تنبي 
المقائلة قولةة تين لذ جره 707 

وآيات القرآن: الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل. وقد تقدم وجه تسمية 
جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى: #وَالذِنَ كفروأ وَكَدَبواأ بِتَاِيلتِنَا4 في أوائل سورة 
البقرة 391]» وفي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 


والتفصيل : التوضيح والبيان. وهو مسشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره 


كلق هده «رد: 2 (كلق هده 
بما يميزه. فار كان وتيورة حر البارم اها اليد فصر لكات وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «وَكَدَلِكَ مُعَضَلُ الدب وَلِتسََِينَ سَِِلَ الْمَجْرِبِينَ »> في سورة الأنعام [55]. 

ونظيره: الفرق» كنى به عن البيان 0 القرآن فرقاناً. . وعن الفصل فسمّي يوم بدر 
يوم الفرقان» ومنه في ذكر ليلة القدر: فيا ب قْرَقُ كل أَمْرٍ كير 46 [الدخان: 4]. 

واثم) للتراخي ذ في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل من 
الاهتمام لدى النفوس». لأن العقول ترتاح إلى البيان والإيضاح. 

وين لَدنَ حكيِر حَِيرٍ» أي: من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمتهء وإيضاح 
التبيين لقوة علمه. والخبير: العالم بخفايا الأشياء» وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة 
بها أعزء فالحكيم مقابل ل «أعكت»4 والخبير مقابل ل «إفصّاَتَ»4. وهما وإن كانا متعلق 
لعلمٍ ومتعلق القدرة إذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلمء إلا أنه روعي في المقابلة 
الفعل الذي هو أثرٌ إحدى الصفتين أشْدُ تبادرا فيه للناس من الآخرء وهذا من بليغ 
المزاوجة. 

[2] «آل سَبْدُوا إلا أله إكم لكر مَنْهُ يي ويَشيرٌ 49 

«أن» تفسيرية لما فى معنى كت 1 2 فصلَتَ» [هود: 1] من الدلالة على 
أقوال محكمة ومفصّلةء فكأنه قيل: أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله 
فهذه الجملة :: تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب 
عبادة الله هو أصل الدّين» وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبتت ثبتت لله تعالى بالدليل» وهو 
الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل» ولذلك تكرر الأمر 00 والاستدلال عليه في 
القرآن» وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله 
تعالى : «#إثراً بير رَيْكَ أاذه حَلق 409 [العلق: 1 

والخطاب في «#إآلا تتَبْدُوا# وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا 
وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم. 

وجملة: «إإنَيم ل مَِنْهُ بنِنُ وَيَثرٌ» معترضة بين جملة: «إآل سََبْدُوأ إلا أله [هود: 
وجئلة: ارك إستنوروا 4ك 4 [هودة :8 الآية »وه اعفراض التعدير من مكالف 
النبي كَل والتحريض على امتثاله. 

ووقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعار 
بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك لأن شأن 
الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئأ منه فإن مضمون البشير والنذير هو جامع 


هود: 2 
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وذلك أيضاً جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب» 

وامن» في قوله: 9إِنَي لكر يَنَه» ابتدائية» أي: أني نذير وبشير لكم جائياً من 
عند الله. 
غير الله 00 النهى وطلب 6 الله 5 الاستثناء» فالنذارة ترجع إلى 0 الأول 
والبشارة ترجع إلى الجزء الثاني. 

[3] مون او 0 2 وك أنه مَيَحَن مَنَعًا فعا بحا إن أجل سم وبوّتِ 
كل ذه فَضْلٍ فصَلَةُ4 . 

عطف على جملة : ل دنا إل لله م [هود: 2] وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في 
الجملة الأولى من لفظ التفصيل» فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة 
ما عدا الله تعالى» ودلائل على ذلك وأمثالٌ ونذرء فالمقصود: تقسيم التفسير وهو وجه 
إعادة حرف التفسييق 2 هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي فى الجملة 0 

والاستغفار: طلب المغفرة» أي: طلب عدم المؤاخذة بذنب مضىء» وذلك الندم. 

والتوبة: الإقلاع عن عمل ذنب, والعزم على أن لا يعود إليه. 

و#ثم* للترتيب الرتبي» لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من 
طلب المغفرة. فإن تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو د التوبة» وهذا ترعيب 
في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة. 

والمتاع : اسم مصدر ا لما يتمتع به اق : 0 ويطلق على منافع الدنيا. 


وقد تقدم عند قوله تعالى: «#وَلكم ف الْارْضٍ مُسَتَصرُ ومتَعٌ إِلَ حِينْ» في سورة الأعراف 
[24]. 

والحَسّن: تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعهء أي: خالصاً من المكدّرات 
طويلًا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله: #8إِكَ أُجِلٍ تُسَجّ». والمراد بالمتاع: الإبقاء. 
أي: الحياة» والمعنى أنه لا يستأصلهم. ووصفه بالحسن لإفادة أنها حياة طيبة 

و#إكن أجلٍ*» متعلق ب ##يَمَيّعَكم» وهو غاية للتمتيع» وذلك موعظة وتنبيه على أن 
هذا المتاع له نهاية» فعلم أنه متاع الدنيا. والمقصود بالأجل: أجل كل واحد وهو نهاية 
حياته, وهذا وعل بأنه نعمة بافية طول الحيأة. 


وجعلةة وز رق كل .يف قبل نقناة 4 عطقف على عل ؛ لاتتتكة 4ه بوالأبعاء: 
الإعطاءء وذلك يدل على أنه من المتاع الحسن» فيعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة. والفضل : 
إعطاء الخير. سمي فضلًا لأن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فاضل عن حاجته» ثم 
تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير. 

والفضل الأول: العمل الصالحء» بقرينة مقابلته بفضل الله الغنى عن الناس. 

والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثواب الآخرة» بقرينة مقابلته بالمتاع 
7 الدنيا. والمعنى: ويوؤت الله فضله كل ذي فضل في عمله. 

ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المجزي عليه. لأنه علق بذي 
فضل وهو في قوة المشتق. ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير. وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله 
ا وربه. ونظير هذا مع اختلاف في التقديم والتأخير وزيادة بيانء قوله 
تعالئن عام عل تلطا ين كن اذ ألى وهو مؤمن ملشيكة: عير طبه و تعوكهر 
َحْرَهُم يِأَحْسَنِ ما كانوأْ يَحَمَلُونَ 4067 [النحل: 97]. 

[3] «وان وَلرَاْ وِنّْ كَدَاتُْ عي عَدَابَ بور مير 6 4 . 

عطف على : «وَكٍ سْتَعْفروا ريَكدِ» [هود: 3] فهو من تمام ما جاء تفسيراً ل 
«أعكت ايه م وهو مما أوحي به إلى الرسول ككل أن يبلغه إلى الناس. 

وتولوا: أصله تتولواء حُذفت إحدى التائين تخفيفاً. 

وتأكيل عقيل غرف :( إن ) وكون» الله الله افيه أهها يع ١١‏ ضنه بالحيلة النعلة 
لقصد شدة تأكيد توقع العذانيهه 

وتنكير يور للتهويل» لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوماً في الدنيا 
أو في الآخرة» لأنهم كانوا ينكرون الحشرء ٠‏ فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم. 
وبذلك يكون تنكير: 95ب و4 ضالها لإيقاعه مقابلا للجزاءين في قوله: 2-6 م 
حَسَنَا ِل أجل سي وَيْوْتِ كل ذه فَصْلٍ مَصْلَةُ.» فيقدر السامع: إن توليتم فإني أخاف 
عليكم عذابين كما رجوت لكم إن استغفرتم ثوابين. 

ووصفه بالكبير لزيادة تهويله. والمراد بالكبّر الكبر المعنوي» وهو شدة ما يقع فيهء 
أعني العذاب» فوصف ار بالكبر مجاز عقلي. 

[4] «اإلَ أله َرَفَك مَمْوَ عل كل كرو قط ()» . 

جملة في موضع التعليل للخوف 0 فلذلك مُصلت. والمعنى: أنكم صائرون 
إلى اللهء أي: إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على توليكم عن أمره. 
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فالمرجع: مصدر ميمي بمعنى الرجوع. وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو 
عدم الانفلاات وإن طال الا وذلك اس للرجوع بعل الموت. ولحشن المراد إياه 
خاصة لأن قوله : #وهو عل كَل 5 شح و فريك #4 أنسب بالمصير الدنيوي لأنه المسلم 0 
وأما المصير الأخووى, ادلو اععزفوا بيد نهنا كان هنالك قوي مقتض لزيادة : هوهو عل صُّ 


2< 
شَرْءِ قدبر 


يحسبوك أنهم مرجعون بعل الموت بله أن يرجعوا إل غيره. 

وجملة : «وَهْوَ عل كل سَرْءِ 4 ممطارقة عار جملة: إل الله مَرْجِمْكُمَ». أي : 
فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتم أمره أليس يعذبكم عذابا كبير كيرا 

[5] ا يدَنونَ صَدورَهرٌ لِيسَتَحَهُوأ ف آل ان :عون فادفر 7 م 
و و ل 4 ل بِدَاتِ دود 40 . 

حَوّل أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما أمر بتبليغه إلى 
إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة علم الله تعالى بكل 
حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وخفيهاء فقدّم لذلك إبطال وهم من 
أوهام أهل الشرك أنهم في مكنة من إخفاء بعض أحوالهم عن الله تعالى» فكان قوله: 
«ؤألا إِعَم يون صَدُورَهرٌ» إلخ تبجددا لقوله: «ِيعَلم ل ا إِنَّهُ. علي بِدَاتِ 
أصَّذْددَ4. جمعاً بين إخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم 

وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى: «أإلَ أله بدك وَترَ عل كل كرو كد ()» 
[هود: 4] لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا 
موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام العلم. 
وللعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى. 

وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبي كَلْةَ بالإبلاغ إليهم 
في قوله: ألا - دا إل لله 6 [زهود: 2 وليس بالتفات. وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى 
اسم الجلالة في قوله : مو إل سه 4 [هود: 4]. 

والثني: الطي» وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين. يقال: ثنَاه بالتخفيف». إذا جعله 
ثانياً» يقال: هذا واحدٌ فاثيِهء أي: كن ثانياً له» فالذي يطوي الشىء يجعل أحد طاقيه 
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ثانياً للذي قبله؛ فثنيئ الصدور: إمالتها وحَنيها تشبيهاً بالطى. ومعنى ذلك الطأطأة. 

وهذا الكلام يحتمل الإجراء حقيقة ألفاظه من الثني والصدور. ويحتمل أن 
يكون تمثيلًا لهيئة نفسية بهيئة حسية. 

تحلى الاعكمال الأول يكون لك :تعحبا من خهالة اه الشرك إذ كاتا يقيسون 
صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه. وقد 
روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه 
ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله. 

ففي «البخاري» عن ابن مسعود: اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي كثيرة شحم 
بطونهم قليلةٌ فقه قلوبهمء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع 
إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا 
أخفينا. فأنزل الله تعالى : م تَمَيَرُونَ أن كَنْبَدَ عَكِحمْ ميدي ولا بصم ول و 

و اط نل أ ل حلت كر فنا كَملون (0) وَدَلِمٌ طَدُّمّ اله ظننثم ريك أردسكر 
تبتك ين لْليرِيتٌ 06» [فصلت: 22: 23]. 

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى عقولهم من 
النظر السقيم» والأقيسة الفاسدة» وتقدير الحقائق العالية بمقادير متعارفهم وعوائدهم. 
وقياس الغائب على الشاهد. وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لولا أنهم 
ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدّين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة 
الإسلام» وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع. 

وعلى الاحتمال الثاني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبي كَلٍ في نفوسهم 
وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على 
ما يريد أن يستره به. 

وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين 
للنبي كك وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الآية مدنية. وهذا نقله أحد من 
المفسوزية الأولين. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زُهرة وكان رجلا حلو المنطق» وكان يظهر المودة للنبي كَل وهو منطو على عداوته. 
أي: عداوة الذَّينء فضرب الله ثني الصدور مثلًا لإضماره بغض النبي كَل فهو تمثيل 
وليس بحقيقة. وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة لقصد إبهامه على نحو 
قوله: #ألذِينَ َالَ لَهُمَ ألتّاش» [آل عمران: 173]» قيل: فإنه هو الأخنس بن شريق. 
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ووقع في «صحيح البخاري» أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال: كان ناس من 
المسلمين يستخفون أن يتخلّوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى 
السماء: فنزلت “هذه الآية. 

وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا اتساق الضمائر. فلعل مراد ابن عباس أن 
الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها. 

واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلًا حتى عند من لم يصدقوا بها ولم 
يتبعوهاء فإنها تلفت عقولهم إلى فرض صلدقها أو الاستعداد إلى دفعهاء وكل ذلك يثير 
حقيقتها ويشيع دراستها. 

وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم 
عنهاء وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ أخذوا يتدبرون وسائل 
مقاومتها ونقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعهاء كحال العاصي بن وائل قال 
لخباب بن الأرت حين تقاضاه أجر سيف صنعه فقال له: لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد. 
فقال خباب: لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك. فقال العاصي له: إذا أحياني الله بعد 
مون فسدكون: لى ال فأقضيك منه. فنزل فيه قوله تعالى: #أقرَايَتَ ألزه كمر ايت 
وَكَالَ لابين مالا وَوَلَنَا (©» [مريم: 77]. وهذا من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه 
يعاد لما كان حاله في الدنيا من أهل ومال. 

والاستخفاء: الاختفاءء فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل استجاب واستأخر. 

وعفيلة ا ل جين تعدو سَتَعْسُونَ ييَابَهُمَ4. . . إلخ. نخرزة انداتكون إنيانا لحمل وال 
م ينون صذورهرٌ »* متصلة بها فيكون حرف 4 الكاني تأكيداً لنظيره الذي في الجملة 
قبله لزيادة تحقيق الخبرء فيتعلق ظرف «إحِينَ4 بفعل 8يِنونَ صَدُورَهرٌ» ويتنازعه مع فعل 
يعار مشو 4 وتكون الحالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور 
وامتكفاء القانت: ١‏ 


والاستغشاء: التغشي بما يغشي» أ سفرة. فالسين والتاء: فبه للتاكيد: مكل كوله: 
9 وَاسَحَعْسْوَاً امم [نوح : 7 ومثل استجاب. 

وؤناذة #ىَمَا لتو يه تصريح بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه بالخفيات 
دون الظاهر. 

وجملة: 9«إنَّهُ. عَلِيِمأ بِدَاتِ الصُدُورِ» نتيجة وتعليل للجملة قبله» أي: يعلم سرهم 
وجهرهم لانه شديد العلم بالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بالاولى. 


25 2222977 -- 

فذات الصدور صفة لمحذوف يعلم من السياق من قوله: «عَلِية» أي: الأشياء 
التي هي صاحبة الصدور. 

وكلمة «ذات» مؤنث «ذو) يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس» وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله تعالى: 8 إِمَّهُ. عَلِيِمْ بِدَاتِ الصّدُورٍ4». وقوله: #وَأصَلِحُوأ دَّاتَ 
يَِحكُمُ4 في سورة الأنفال [1]. والصدور مراد بها النفوس لأن العرب يعبرون عن 
الحواس الباطنية بالصدر. 

واختيار مثال للمبالغة وهو #عَلِيم# لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما 
تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر عن ألفاظ تعبر عن الحقائق العالية بغير 

يقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب المعنى المقصود. 
وذات الصدور: الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها. فأضيفت إليها. 


لا لا نا لا نا لا 


سورة هود 


ص 


[6] «# #اوَمَا من «َآبَةَ ل الأرِّضِ إلا عَلَ لله رِرْقُها ويَعَلَمَ مُستقرها ومستودعها 
رد . 1 
كل له كتب مب 4029 . 


عطف على جملة: يكلم ما مروت وما يلون [هود: 5]. 

والتقدير: وما من دابة إلا يعلم مستقرها ومستودعهاء وإنما نظم الكلام على هذا 
الأسلوب تفنناً لإفادة التنصيص على العموم بالنفي المؤكد ب #من4. ولإدماج تعميم 
رزق الله كل دابة في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة» فلأجل ذلك أخر 
الفعل المعطوف لأن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي لا حيلة لها في الاكتساب 
استدلالا على أنه عليم بأحوالهاء فإن كونه رازقاً للدواب قضية من الأصول الموضوعة 
المقبولة عند عموم البشرء فمن أجل ذلك جعل رزق الله إياها دليلا على علمه بما تحتاجه. 

والدابة في اللغة اسم لما يدب. أي: يمشي على الأرض غير الإنسان. 

وزيادة «و م لْارّضٍ* تأكيد لمعنى «َإدَابَةَ» 58 التتضنضن علن: أن العموم مستعمل 
في حقيقته. 


آ آ تله 


والرزق: الطعامء وتقدم في قوله تعالى: #وََدَ عِندَهَا ينقا» [آل عمران: 37]. 

والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات والمدلول علي بذكر رزقها الذي 
هو من أحوالها. 

وتقديم #إعلَ ألَّهِ»# قبل متعلقه وهو: #إرِرْقُهَا» لإفادة القصرء أي: على الله لا 
على غيره» ولإفادة تركيب #علَ أنه رِزْقُهَا»# معنى أن الله تكفل برزقها ولم يهملهء لأن 


«على» تدل على اللزوم والمحقوقية» ومعلوم أن الله لا تلومه أحَد شيعا ؛:فما أفاذ مع 
اللزوم وإنما هو التزامه بنفسه بمقتضى ونام امم ذلك له كما أشار إليه قوله تعالى : 
«#وعَدًا علِيّنامه [الأنبياء: 104]» وقوله: 4 عَليّمًا م ايونس ' 3 
من أصحاب الدواب ومن يربونهاء أي: رزقها على الله لا على غيره» فالمستثنى هو 
الكون على الله والمستثنى منه مطلق الكون مما يتخيل أنه رزاق» فحصرٌ الرزق في الكون 
على الله مجاز عقلى في 3 باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. 

وتجملة: 1598 تنقيا ومتتزد عي عطقف غلن. جملة الاسسفناء. ل على" الستعت: 
أ والله يعلم مستقر كل دابة ومستودعها. فليس حكم هذه الجملة بداخل في حيز 
الحصر. 

والمستقر: محل استقرارها. والمستودع: محل الإيداع» والإيداع: الوضع والدخر. 
والمراد نذا مستعووعها ٠١‏ في الرحم قبل بروزها إلى الأرض كقوله: #وَهَوَ ألزه عا ف ين 
فس وَاحِدَةَ فمسكةة سر 4 في سورة الأنعام [(98]. 


0 


وتنوين « كل» تنوين عوض عن المضاف إليه اختصارء أي: كل رزقها ومستقرها 
ومستودعها في كتاب مبين» أي: كتابة» فالكتاب هنا مصدر كقوله: #ككب الله ع54م» 
[النساء: 24]. وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا يقبل زيادة ولا نقصاناً ولا 
تخلفا. كهنا أن الكتانة يتقصد. متها أن لأنيواذ فى الأمن :ولا يتقضن. ولا ييطل. قال 
الحارث بن حلزة: ١‏ 
حذر الجور والتطاخي وهل ينق نض ما في المهارق الأهواء 


والمبين: اسم فاعل أبان بمعنى أظهرء وهو تخييل لاستعارة الكتاب للتقدير. وليس 
المراد أنه موضح لمن يطالعه لأن علم الله وما ساد 


2007 200000 


7 ]اورفو الك حى. الكمرف والارض فود أكاق عكار فر ل 


ألعَاء دسم كار 0 
والمناسبة أن خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر علم الله وتعلقات قدرته 
تقدم القول في نظيرها في قوله: #إلك رَيَكْمُ أنّهُ ألذم 5 ألسَّموتٍ ولاس فيه 


دي 2 00 مره 


ف «١‏ سدق عل الْعرش * في سورة الأعراف [54]. 


02 7.١ 92 6520 


معدل و ركان 2 لتر عل العاء كد ميهرة !ار اتكون هال" مان تكونة أععراضا بي 
فعل احَلَّقَ ولام التعليل. وأما كونها معطوفة على جملة: «إوّمًا من دَآجةَ ف الْأيّضِ إِلَّا عل 
أَشَّهَ رِرْقُهَا» [هود: 6] المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته فغير رشيق لأن 
تضويوة هلاه التضيلة لسن متحيويا ولة متقروا اذى المش كيو إذ.قو.من الحنييات 
وبعضه طرأ عليه تغيير بخلق السماوات فلا يحسن جعله حجة على المشركين لإثبات سعة 
علم الله وقدرته المأخوذ من جملة: «إومًا من دَآيَةَ ل الْأرّضٍ [هود: 6]... إلخ. 

والمعى "أن الغركن كان «ميخلونا قبل السساورات وكاك حيطا «الماء أو مخاويا. للجاء. 
وحمل العرش على أنه ذات مخلوقة فوق السماوات هو ظاهر الآية. وذلك يقتضي أن 
العرش مخلوق قبل ذلك وأن الماء مخلوق قبل السماوات والأرض. وتفصيل ذلك وكيفيته 
وكيفية الاستعلاء مما لا قبل للأفهام به إذ التعبير عنه تقريب. 

ويجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمثيلًا بعرش السلطانء. أي: 
كان ملك الله قبل خلق السماوات والأرض ملكا على الماء. 


وقوله: « لبرت » متعلق ب محَاقَ 6 واللام للتعليل. والبلو: الابتلاءء أي: 
اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله» وهو مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه تعالى 
للمخلوقات». لآن حقيقة البلو مستحيلة على الله لأنه العليم بكل شيء. فلا يحتاج إلى 
اختباره على نحو قوله: إلا لِنَعَلَمْ مَنْ يَيَع الرَسُولَ»# في سورة البقرة [143]. 

وجعل البلو علة لخلق السماوات والأرض لكونه من حكمة خلق الأرض باعتبار 
كون الأرض من مجموع هذا الخلقء. ثم إن خلق الأرض يستتبع خلق ما جعلت 
الأرض عامرة بهء» واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال التى اقتضاها الخلق 
فكانك من مدكية عاق السماوات: وا لأرضيء: :كان التعليل هذا بكم اننيد كتدرة:. بوغاة 
العلة علة. 

وطأيكُمَ4 : اسم استفهام» فهو مبتدأء وجملة المبتدأ والخبر سادّة مسد الحال 
اللازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في «الِبَلرَكْمَ4. نظراً إلى أن الابتلاء لا يتعلق 
بالذوات» فتعدية فعل «يبلو» إلى ضمير الذوات ليس فيه تمام الفائدة فكان محتاجا إلى 
ذكر حال تقيد متعلق الابتلاء» وهذا ضرب من التعليق وليس عينه. 

وفى الآية إشارة إلى أن من حكمة خلق الأرض صدور الأعمال الفاضلة من شرف 
المخلوقات فيها. ثم إن ذلك يقتضي الجزاء على الأعمال إكمالًا لمقتضى الحكمة ولذلك 
أعقبت بقوله: «وَلين قُلَت إنَكم تَبَعُووورت». . . إلخ. 


يه 60 
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7 وَل لت إِنَكُم مَبعووؤت من بَعَدِ الْمَوْتِ ليقوآنَ ألذينَ كَمَرُا إِنّْ 
مَذَا إ 1" اي 1 0 ميث ()) > . 

يظهر أن ا واو الحال والجملة حال من فاعل «احَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرَصَ» باعتبار 
ما تعلق بالفعل من قوله في سِنَةٍ أيَاوِ2# وقوله: 8لِبَلوَة4» والتقدير: فعل ذلك 
الخلق العجيب والحال أنهم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خحلق الخانسن.. ويجهلون 
أنه 3 الجزاء لكان هذا الخلق عبئاً كما قال تعالى: «إومَا عَلَثَنَ الور له 
كما لست تعيبت 69 4 [الدخان: 38]. فإن حمل الخبر في قوله: وَووهُوَ اليك خلو: الشكواث 
0-7 على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدرة من فاعل: #خَلقَ»# أي: خلق ذلك 
مقرأ أنكم تنكرون عظيم قلرته. وإن حمل الخبر على أنه مستعمل في العديية والاعتبار 
بقدرة الله كانت الحال مقارنة. 

ووجه جعلها جملة شرطية إفادة تجدد التكذيب عند كل إخبار بالبعث» واللام 
موطئة للقسم»ء وجواب القسم: 98لمَولنَ#4... إلخ. فاللام فيه لام جواب القَّسّم. وجواب 
(إن؛ محذوف أغنى عنه جواب القَّسَّم كما هو الشأن عند اجتماع شرط وقَسَم أنْ يُحذف 
جواب المتأخر منهما. 

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكيد لتنزيل السامع منزلة 
المتردد قوع صذدور هذا القول منهم لغرابة صذلوره من العاقل. فيكون التأكيد القوي 
والتنزيل مستعما و لازم معناه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن يحيلوا إعادة 
الخلق وقد شاهدوا آثار بدء الخلق وهو أعظم وأبدع. 

وقرأ الجمهور: إلا حر ”8 على أن #هننا» إشارة إلى المدلول عليه بعاقلت»4. 
ومعنى الإخبار عن القول بأنه سحر أنهم يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي يقولها 
السحرة لخصائص تؤثر في النفوس. 

وقرأ حمزة. والكسائى»ء وخلف: | لا ساحر». فالإشارة بقوله: 07 إلى 
الرسول كل المفهوم من ضمير #قلَتَ» أي: أنه يقول كلاماً يسحرنا بذلك. 

ووجه جعلهم هذا القول سحراً أن في معتقداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر 
يترددون في عدم إمكان حصوله بله إيمانهم به. 

وممبيثٌ» اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى بان المجردء أي: بين واضح 
أنه سحر أو أنه ساحر. 


2217-0 © 


د غير 


[8] ورين لمعته الدات إل أمَة مَعَدُودوَ لقو ما كيشة.4ه. 

انيد لج يلا إلى #ايويما: واه قير من الاي عرناة المشيككين وقل سر بالنعرة 
الإسلامية» فإذا خبّرهم الرسول ولِْهِ بالبعث وأن شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحراء 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه.ء فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته 
وويماسايا ع بياديا ا ١‏ حتيد ع اده ين 

واللام موظئة للقسم. ومسل 8:1 لتر ما ف .4 جواب القسم مغنية عن 
جوات: الشرط: 

والأمة: حقيقتها الجماعة الكثيرة من الناس الذين أمرهم واحدء وتطلق على المدة 
كأنهم راعوا أنها الأمد الذي يظهر فيه جيل فأطلقت على مطلق المدة» أي: بعد مدة. 

وممَعَدُودَةٍ» معناه مقدّرة. أي: مؤْجّلة. وفيه إيماء إلى أنها ليست مديدة لأنه شاع 
في كلام العرب إطلاق العد والحساب ونحوهما على التقليل» لأن الشيء القليل يمكن 
ضبطه بالعددء ولذلك يقولون في عكسه: بغير حسابء» مثل: #والهُ يِررْفُ من ناه يعبر 
حِسَابَ» [البقرة: 212]. 

والحبس: إلزام الشيء مكاناً لا يتجاوزه. ولذلك يستعمل في معنى المنع كما هناء 
أي: ما يمنع أن يصل إلينا ويحل بنا؟ وهم يريدون التهكم. 

[8] ألا يوم 2 مَصَروفًا عَنْبُمَ وحَاقَت بيم ما كانوأ يه 
تتبرئيت ©4. 

هذه الجملة واقعة موقع الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا العذاب. 
فلذلك فُصلت كما تفصل المحاورة. وهذا تهديد وتخويف بأنه لا يصرف عنهم ولكنه 
مؤخر. 

وافتتح الكلام بحرف التنبيه للاهتمام بالخبر لتحقيقه وإدخال الرّوع في ضمائرهم. 

وتقديم الظرف للإيماء بأن إتيان العذاب لا شك فيه حتى أنه يوقت بوقت. 

والصرف: الدفع والإقصاء. 

والحوق: الإحاطة. 

والمعنى: أنه حال بهم حلولا لا مخلص منه بحال. 

وجملة: «إوحاقَ بهم» في موضع الحال أو معطوفة على خبر: #إليّس». 

وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق» وهذا عذاب القتل يوم بدر. 


رق يه 
وماصدق مما كانوأ بد هرون 4 هو العذاب. ويباء: 2 4 ةيه أل : بسبب 
ذكره فإن ذكر العذاب كان سبباً لاستهزائهم حين توعدهم به النبي عَلل. 
والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزاءهم كان من سباب 
غعضب الله عليهم. وتمديره : إحاطة العذاب بهم بحيثث لد يجدون منه لاض 


119 تلن :31 الانكن. وكا انفية 5 تاققهاا ملظ نذا يرق 

عط خا ععمالة 1 عدوي 1 ل 3ق إل آمو 33و 1ه اعرد :18 افإنه لين 
ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله» وأنهم بطروا نعمة التمتيع فسخروا 
بتأخير العذاب, بيّنت هذه الآية أن أهل الضلالة راسخون في ذلك لأنهم لا يفكرون في 
غير اللذات الدنيوية فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال» ولا 
يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدّر أحوالهمء ولا يتعظون 
بتقلبات أحوال الأمم» فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الضراء بعد النعمة ملكهم 
اليأس من الخير ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمهاء فإن تأخير العذاب رحمة وإتيان 
العذاب نزع لتلك الرحمةء وهذه الجملة في قوة التذييل. 

فتعريف «الإنسان» تعريف الجنس مراد به الاستغراق». وبذلك اكتسبت الجملة قوة 
التذييل. فمعيار العموم الاستثناء في قوله تعالى: «إإلَا ألذِنَ صَبَروأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ)» [هود: 
1 كما يأتي» فيكون الاستغراق عرفياً جارياً على اصطلاح القرآن من إطلاق لفظ الإنسان 
أو الناس. ولأن وصفي 8«#يَئُوسٌ كفورٌ» يناسبان المشركين فيتخصص العام بهم. 

وقيل: التعريف في #االْاضسنَ» للعهد مراد منه إنسان خاص» فروى الواحدي عن 
ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وعنه أنها نزلت في عبد الله بن أبي أمية 
المخزومي. ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا حل به مثل ذلك على تفاوت في الناس 
في هذا اليأس. 

واللام موطئة للقَسَم. 

والإذاقة مستعملة فى إيصال الإدراك على وجه المجازء واختيرت مادة الإذاقة لما 
هر يقاهة رفاك امو مصسيوي: لذ نرت لذ رارف لذ ها والتيية: 

والرحمة أريد بها رحمة الدنيا. وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والآمن 
والعافية» والمراد النعمة السابقة قبل نزول الضر. 

والنزع حقيقته خلع الثوب عن الجسد. واستعمل هنا في سلب النعمة على طريقة 


الاستعارة» ولذلك عدّي بحرف «من» دون «عن» لأن المعنى على السلب والافتكاك, 
فذكر «من» تجريد للمجاز. 

يجعلا 9 1127 كاد م ججوانت السيعي برا دك رمن الانتعائ باللدة 
استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في خبر (إن». واستغني بجواب القسم عن 
جواب الشرط المقارن له كما هو شأن الكلام المشتمل على شرط وقَسَّم كما تقدم في 
قوله: وين أََرّنَا عَنْبُمُ أَلْمَدَابَ» [هود: 8] إلى آخره. 

واليؤوس والكفور مثالا مبالغة فى الآيس وكافر النعمة» أي: جاحدهاء والمراد 
بالكقور .مكل تعمةة الله لآنه #طيدن مق أترال ,وخراطر يمن السك على ,فنا :انقايه كانه له 
ينعم عليه قط. 

وتأكيد الجملة باللام الموطئة للقَسَمِ وبحرف التوكيد في جملة جواب القَسَّمِ لقصد 
تحقيق مضمونها وأنه حقيقة ثابتة لا مبالغة فيها ولا تغليب. 

[10] «#وَلَينَ أَدشَنَهُ هَمَةَ بَحَدَ صَرَءَ مَتَنْهُ ليَفوْلَنَ دحب السَِيحَاتُ عو 

هذه الجملة تتميم للتي قبلها لأنها حكت حالة ضد الحالة في التي قبلهاء وهي 
جملة فسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها. 

وضمير لأَدْقَنَهُ» المنصوب عائد إلى الإنسان» فتعريفه كتعريف معاده للاستغراق 
بالمعنى المتقدم. 

والنعماء ‏ بفتح النون ‏ وبالمد النعمة» واختير هذا اللفظ هنا وإن كان لفظ النعمة 
أشهر لمحسن رعى النظير فى زنة اللفظين النعماء والضراء. والمراد هنا النعمة الحاصلة 
بعد الضراء. ١ ١‏ 

والمس مستعمل في مطلق الإصابة على وجه المجاز. واختيار فعل الإذاقة لما 
تتارون و إعها و دل "الحس بالضفة إلى إقراكة اضرا زماء إلى أن [ضيابة الشيراء اتلك من 
إصابة النعماء» وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال. 

وأكدت الجملة باللام الموطئة للقسم وبئون التوكيد في جملة جواب القسم لمثل 
الغرض الذي بيناه في الجملة السابقة. 

وجعل جواب القسم القول للإشارة إلى أنه تبجح وتفاخرء فالخبر في قوله: ذهب 
ألسَيحَاتَ ع5 مستعمل في الازدهاء والإعجاب. وذلك هو مقتضى زيادة 4# متعلقاً 
ب #دذَهَبَ» للإشارة إلى اعتقاد كل واحد أنه حقيق بأن تذهب عنه السيئات غروراً منه 


نتمشية) 0 وز اسار بر عر دي رتنه ترا 5لا وي ونا انان 
ألسَّاعَةَ كَأَيِمَهَ وكين نُحِعَتٌ ِل نَقََ إنَّ ل عند للْحْسَقّ» [فصلت: 50]. 

وجملة: 287 2 ف 4 استكناف ابتدائي للتعجيب من حاله. و##فرح فخور» 
مثالا مبالغة. 5 لشديد ا شديد الفخرن, وشدة الفرح : تجاوزه الحد وهو البطر 
والأشرء كما في قوله : 26 سه ل حت لمحن # [القصص : 6). 

والفخر: تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء المحبوية للناس. 

ل و ارو ا ا ل ل ل ا 

و سج سر هه 2 

00 الشورى 18 0 إِذا أفكأ لاضن ب 
5 أيرِيِهِم وَإِنَّ لاضن كفور 4. 

11] إل أي عن ولوأ لصحت أوْلَيِكَ لهم مَعْفِرَهُ ور كبر (0) 4 . 

احتراس باستثناء من (الإنسان». والمراد بالذين صبروا المؤمنون باللهء أن الصبر 
من مقارنات الإيمان فكني بالذين صبروا عن المؤمنين» فإن الإيمان يَرُوضِ صاحبه على 
مفارقة الهوى ونبذ معتاد الضلالة. قال تعالى: «إإِلّا ألذينَ ءَامَمُاْ وَعَيلوأ الصَلِحَتٍِ وَتَوَاصَوَا 
ِالْحَقّ وَتَوَاصَوَأ بِالصَبْرٍ 49 [العصر: 3]. 

ومن معاني الصبر انتظار الفرجء ولذلك أوثرَ هنا هنا وصفٌ «إصيرو ا دون (آمَنوا) لآن 
المراد مقابلة حالهم بحال الكفار في قوله: نه و كه [هود: 9 دل 
الاستثناء ء على أنهم متصفون بضد صفات الحستةى منهم. وفي هذا تحذير من الوقوع فيما 
يماثل صفات الكافرين على اختلاف مقادير. وقد نسجت الآية على هذا المنوال من 
الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين 3 طرق الحذر من صفتي اليأس وكفران 

تحمل : «أركيكَ ادي 4 مستأنفة ابتداتية. والإتيان باسم الإشارة 
عقب وصفهم بما دل عليه الاستثناء وبالصبر وعمل الصالحات تنبيه على أنهم استحقوا ما 
يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف كقوله: #أأولَيِكَ عَلّ هُدى من رَيْهِمُ 
َأوْيِكَ هم للحن ()» [البقرة: 5]. 


آذآ هآ له وم 7-8 9 0 سا سم او م امم ار عو 0 
[12] «#فلعلّك تارك بعضَ ما يو ١‏ 00 بوم صَدْرَك أن يَفَولوأ للا 
را سار . ور أ هه 20 22 رس 
نل َم كد أز بجا م ملق إن أت كي لل َل كل ده مكيذ ©40. 


«يَسْبَرئوتَ4 [هود: 7: 8] من ذكر تكذيبهم وعنادهم. يشير هذا التفريع إلى أن مضمون 
الكلام المفرع عليه سبب لتوجيه هذا التوقع لأن من شأن المفرع عليه اليأس من 
ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأساً قد يبعث على ترك دعائهم» فذلك كله أفيد بفاء 
التفريع. 

والتوقع المستفاد من «لعل") مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ. ويجوز أن يقدر 
استفهام حذفت أداته. والتقدير: الغلّك تارك. ويكون الاستفهام ستتعيياه في النفي 
للتحذيرء وذلك نظير قوله تعالى : «لعك بخ نَسَكَ ألا كوبأ مُؤْمِنِينَ )4 [الشعراء: 3]. 

والاستفهام كناية عن بلوغ الجالة عدا يوجب توقع الأمر المستفهم عنه حتى أن 
المتكلم يستفهم عن حصوله. وهذا أسلوب يقصد به التحريك من همة المخاطب وإلهاب 
همته لدفع الفتور عنه» فليس في هذا تجويز ترك النبي 5و تبليغ بعض ما يوحى إليه» وذلك 
البتعض هو ما مدعرييم إلى الإيمان وإنذادمم بالعذاب وإعلا مهم بالبعث كما يدل عليه 


هاه ركد 


قوله تعالى في آية أخرى : مووَإِذًا 31 تَأَتَهم بحَايةٍ هَالُوأ ل إجِتَيئتها» [الأعراف: 203]. 

والمعنى تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم» ويستتبع ذلك تأييس 
المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب» فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه 
مع ذلك علم السامعين بمضمونه. 

وَصَإيقَ» : اسم فاعل من ضاق. وإنما عدل عن أن يقال «ضيق» هنا إلى (ضائق) 
لمراعاة النظير مع قوله: #اتارِك» لأن ذلك أحسن فصاحة. ولأن (ضائق) لا دلالة فيه 
على تمكن وصف الضيق من صدره بخلاف ضيق» إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على 
تمكن الوصف من الموصوفء. وإيماء إلى أن أقصى ما يتوهم توقعه في جانبه كَكةٍ هو 
ضيق قليل يعرض له. 

والضيق مستعمل مجازاً في الغم والأسفء. كما استعمل ضده وهو الانشراح في 


الفرح والمسرة. 
وصَايق 16 عطف على «ؤتارك 4 فهو وفاعله يه خبرٌ عن «لعلك» فيتسلط عليه 
التفريع. 


والباء في و بد- 46 للسسيةه والضمير المجرور بالباء عائد على ما بعذله وهو أن 


يَعولُوأ. وعؤآن يلوا » بدل من الضمير. ومثل ذلك مستعمل في الكلام كقوله تعالى: 
وَأسَرّوا: التجوئ. ألزين واج [الأنبياء: 3]ء فيكون تحذيراً من أن يضيق صدره لاقتراحهم 
الآبانك أن نثولوا» لول أرل عد كر أن حناء مَعهُ, مي ؛ ويحصل مع ذلك التحذير 


من أن يضيق صدره من قولهم: 8إنْ مدا إلا سِحَرٌ مبدّ» [هود: 7]» ومن قولهم: ما 


> 2222-02 


يحبس العذاب عناء بواسطة كون «##وَصَإيِقَ» داخلًا في تفريع التحذير على قوليهم 
السابقين. وإنما جيء بالضمير ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد 
تمكناً في الذهن» ولقصد تقديم المجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيهاً على 
الاهتمام بالمتعلق لأنه سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير المفسر فيما بعد لما 
في لفظ التفسير من الطول». فيحصل بذكره بعد بين اسم الفاعل ومرفوعه» فلذلك اختصر 
١ 0 5 : 5‏ م ا 2 21 

ومعظم المفسرين جعلوا ضمير #بهِ» عائدا إلى: «بعضٌ ما يوتى إِلْيَََ». على 
أن ما يوحى إليه سبب لضيق صذره » اق لا يضيق له صدركء وجعلوا: وات تَقولوأ #6 
مجرورا بلام التعليل مقدرة. وعليه فالمضارع في قوله: 3 يفولا بمعنى المضي لأنهم 
قالوا ذلك. واللام متعلقة ب (ضائق) وليس المعنى عليه بالمتين. 

و لوا : لحة للتحضيض. والكنة : المال ١‏ لمكنوز. أ : ا لمخبوء. 

وإنزاله: إتيانه من مكان عال» أي: من السماء. 

وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية» فلذلك فالفعل المضارع 
مراد به تجدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم بأنه صدر منهم في الماضي. 
ويقرينةالتخدين مين أن يكوق ذلك سنا فى ضبق هيدرة الآن التحدين إننا يتعلق 

ومرادهم ب ججاء 6 َلك أن يجيء مَلَكَ من الملائكة شاهداً برسالته. وهذا 
من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أن الله يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة مقترح عنادهم. 
ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلهية ومدى التاييد الرباني. 

وجملة: 8©#إِنَّمَا أنت نَذِكُ» في موقع العلة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه 
وضيق صدره من مقالتهم. فكأنه قيل: لا تترك إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق 
إيمانهم ترك دعوتهم. 

والقصر المستفاد من 8إإِنَّمَا قصر إضافيء أي: أنت نذير لا موكل بإيقاع الإيمان 
في قلوبهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لله» كما دل عليه قوله قبله: «فلملك تارك بِعْض ما 
بوبح إِلَتِكَ وَصَإِبقَْ به صَدْرْك» فهو قصر قلب. وفيه تعريض بالمشركين برد اعتقادهم 
أن الرسول يأتي بما يُسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأتهم به جعلوا ذلك سنداً لتكذيبهم 


آله 


إياه ردًا حاصلًا من مستتبعات الخطابء كما تقدم عند قوله تعالى: تملك تارك بِعَضَ ما 


وى إِلَتَكَ» إذ كثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الرد على المشركين 
والكافرين الذين سألوا الإيتيان بمعجزات على وفق هواهم. 

وجملة: #والّهُ عَلَ كل سَرْء وكيزة* تذييل لقوله: #8فلملك تارك بعْض ما يُفىك 
إِلَتَكَ» إلى هناء وهى معطوفة على جملة: 8«إإِنَمَا أت نَذِبُ» لما اقتضاه القصر من 
إبطال أن يكون وكيلًا على إلجائهم للإيمان. ومما شمله عموم: كل شََءِ» أن الله وكيل 
على قلوب المكذبين وهم المقصودء وإنما جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذييلًا وإتيانا 
للغرض بما هو كالدليل» ولينتقل من ذلك العموم إلى تسلية النبي كَل بأن الله مطلع على 
مكر أولتعك» وأنه وكيل على جرائهم . وأن الله عالم ببذل النبي جهده في التبليغ. 


ار ل 0 م ع اه 
[13] «#آمٌ يقولونت إفترنة قل فأنوأ يِعَشّرٍ سور همُِثَلِهِء مفتريئتٍ وادعوأ من 


ا 
ص 


1 
10 


سام 75 .م و 
انعم من دوق ناش إن شتى عندون 409 . 


«أم» هذه منقطعة بمعنى «بل»2 التي للإضراب للانتقال من غرض إلى آخرء إلا أن 
«أم» مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة الاستفهام. والتقدير: بل أيقولون افتراه. 
والإضراب الانتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي» فللجملة حكم الاستئناف. والمناسبة 
ظاهرة» لأن الكلام في إبطال مزاعم المشركين» فإنهم قالوا: هذا كلام مفترى» وقرعهم 
بالحجة» والاستفهام إنكاري. 

والافتراء: الكذب الذي لا شبهة لصاحبهء فهو الكذب عن عمدء كما تقدم في 
قوله : «إوَلكن ألذِنَ كوأ يَفََرُونَ عل لله الْكَذِبَ» في سورة العقود [103]. 

وجملة قل مَأَوأ4 جواب لكلامهم فلذلك فصلت على ما هو مستعمل في 
المحاورة سواء كانت حكاية المحاورة بصيغة حكاية القول أو كانت أمراأ بالقول كما تقدم 
عند قوله تعالى: #8قَالُوأ أَيَحَمَلُ فيبًا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا»# [البقرة: 30]. والضمير المستتر فى 
انترةٌ4 عائد إلى النبي كل المذكور في قوله: انملك كرك بَنَضَ ما بت إلتك» 
[هود: 12]. وضمير الغائب البارز 55-6 عائد إلى القرآن المفهوم من قوله: «وبعض ما 
وى ل إلتَلككَ»)4 [هود: 12]. 

والإتيان بالشيء: جلبهء سواء كان بالاسترفاد من الغيرء أم بالاختراع من الجالب» 
وهذا توسعة عليهم في التحدي. 

وتحداهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحدّاهم في غير هذا المكان بأن يأتوا 
بسورة مثلهء كما في سورة البقرة وسورة يونس. فقال ابن عباس وجمهور المفسرين: كان 
التحدي أول الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن. وهو ما وقع في سورة هودء ثم نسخ 


© 1 7 


بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس. فتخطى أصحاب هذا 
القول إلى أن قالوا: إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس» وهو الذي يعتمد عليه. 

وقال المبرد: تحداهم أو بسورة ثم تحداهم هنا بعشر سور لأنهم قل وسّع عليهم 
هنا بالاكتفاء بسور مفتريات» فلما وسّع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها. وما وقع من 
التحدي بسورة اعتبر فيه مماثلتها لسور القرآن في كمال المعانيى» وليس بالقوي. 

ومعنى 8«إمُفَترَيتٍ» أنها مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن» أي: بمثل 

قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم. وهذا من إرخاء العنان والتسليم الجدلي» فالممائلة في 
قوله : ممتي # هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علو معانيه 
وتصديق بعضه بعضا. وهو كذلك. 

والدعاء: النداء لعمل. وهو مستعمل في الطلب مجازاً ولو بدون نداء. 

وحذف المتعلق لدلالة المقام» أي: وادعوا لذلك. والأمر فيه للإباحة» أي: إن 
شئتم حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان بعشر سور من تلقاء أنفسكم فلكم أن تدعوا من 
تتوسّمون فيه المقدرة على ذلك ومن ترجون أن 0 بتأييده من الهتكم وبتيسير الناس 
ليعاونوكم كقوله : «9وادعواً كا من دُون أَلَّم إن نر اصَدِقِين# (القوة-23]: 

وهيّن دوين أللو#4 وصف ل 8إمنٍ إِسْتَطعْتَر4» ونكتة ذكر هذا الوصف التذكير بأنهم 
أنكروا أن يكون من عند الله.» فلما عمّم لهم في الاستعانة بمن استطاعوا أكد أنهم 
دون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مع تمكنهم من الاستعانة بكل من 
عدا الله تبين أن هذا القرآن من عند الله. 

معن إن هكد صَدِقِينَ»* أي: في قولكم: 9 ]قر كه :روات القترظ هو قو له 
مانأ بِعَّْرٍ سُوّرٍ». ووجه الملازمة بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بهذا 
ل ا ال 

41 نَم يَنتجبا لكم مالسا أ ثَمَا أَنِكٌ يعِلّم سه وَأَن لَا إِلَهَ إلا هر مَهَلَ 
أنشم مُسَيِمُونَ 402 . 

تفريع على : #وادعوأ مَنِ ِسْتطْعثر» [هود: 13] أي : فإن لم يستجب لكم من تدعو 
لهم فأنتم أعجز منهم لأنكم ما تدعوتهم إلا حين تشعرون بعجزكم دون معاون فلا جرم 
يكون عجز هؤلاء قوقع في يافى الذاغية مف لقان تعتن سور 

والاستحايةة الاجانة :-:والسية والقاء فيه للشاكيك. وهى مستعملة في المعاونة 
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والمظاهرة على الأمر المستعان فيه) وهى مجاز مرسل ء لآن المعاونة كنا عن النداء 
إلى الاغانة غالبا .قإذا اندي المستعان مه إلى الآعانة اجات النداة.ريخضورة فسنيك 
استجاية. 


والعلم: الاعتقاد اليقين» أي : تاشر أن القر انها آنل إلا بعلم اللهء أي: ملابساً 
لعلم الله. أي: لأثر العلمء وهو جعله بهذا النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر لقدرة الله 
الجارية على وفق علمه. 

وقد أفادت أأَنَمَا»# الحصرء أي: حصر أحوال القرآن في حالة إنزاله من عند الله. 
#وأن لا إِلهَ إِلّا مرك عطف على #أنما أَنْزِلَ» لأنهم إذا عجزوا فقد ظهر أن من 
استنصروهم لا يستطيعون نصرهم. ومن جملة من يستنصرونهم بطلب الإعانة على 
المعارضة بين الأصنام 37 إعانة أتباعهم فدل ذلك على انتفاء الإلهية عنهم. 

والفاء في 9فَهَلٌ نشم مُسَلِمُونَ * للتفريع على ةعَلَمُواً4. والاستفهام مستعمل في 
الحث على الفعل وعدم تأخيره كقوله: ظفَهلٌ أَنثم منتبون» [المائدة: 91] أي: عن 
شرب الخمر وفعل الميسر. والمعنى: فهل تسلمون بعد تحققكم أن هذا القرآن من 
عند اللّه. 

وجيء بالجملة الاسمية الدالة على دوام الفعل وثباته. ولم يقل فهل تسلمون لأن 
حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة الإسلام فتقتضي تمكنه من النفوس وذلك 
التمكن تدل عليه الجملة لاضف 

[15» 16] من كن بِرِيِدُ الْحَيرة ألدّيا وزيئتها مُوَقٍ ليم عَمْلَهُمْ فيا وهر ف 


7 وء سو لا 


لا حون © أوْليِكَ ألذنَ لس لج د الآبدَة إِلَّا ألكَارٌ وخيط ما صََعُوا ف 
كل مكار ره (4092. 

استئناف اعتراضي بين الجملتين ناشئع عن جملة: «فَهَلٌ أنشر مُسَلِمُونَ # 0 14] 
لأن تلك الجملة تفرّعت على نهوض الحجة.ء فإن كانوا طالبين الحق والفوز فقد استتب 
لهم ما يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهمء وإن كانوا إنما يطلبون الكبرياء والسيادة في 
الدنيا ويأنفون من أن كوتو ”ليها لغيرهم فهم مريدون الدنيا فلذلك 0 من أن يغتروا 
بالمتاع العاجل يوا لكو بأن وراء ذلك العذاب الدائم وأنهم على الباطل . 

فالمقصود من هذا الكلام هو الجملة الثانية» أعني جملة: طأأُوْلَيِكَ ألذِينَ ليس لم ذم 
الْدحرَةَ إلا ألقَار» . .. إلخ» وما قبل ذلك تمهيد وتنبيه على بوارق الغرور ومزالق الذهول. 

ولما كان ذلك هو حالهم كان في هذا الاعتراض زيادة بيان لأسباب مكابرتهم 
وبُعدهم عن الإيمان» وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في 


الأقاى وق لأ محهير ا رضنا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهمء 
كما قال تعالى: ا نيك تكلب ألذِنَ كُتَرُوا ء الِكَر (© متخ يل كد مارح جَهَدهٌ 
1 5 [آل عمران: 196.» 197]. 

وفعل الشرط في المقام الخطابي يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل» فالمعنى من 
كان يرية التحياة اننا اققط بقويقة قرله :2 وليك ألذِينَ ليس لم فى الآيرَوَ إلا قي ١‏ إذ 

حصر أمرهم في استحقاق النار وهو معنى الخلود. 

ونظير هذه الآية: ل له فبها ما دناه لمن رين ثم اجَعَلنا له 
جَهَمّ يصَلَدهًا 0 تَتَحْوراً ©) وَمَنْ أرادٌ الآجرة وَسَي لا سعيهَا وهو مُؤْمِنٌ دولك 
كان سعيهر 1 سور 4009 ا 8 19]. 

فالمعنى: من كان لا يطلب إلا منافع الحياة وزينتها. وهذا لا يصدر إلا عن 
الكافرين» لأن المؤمن لا يخلو من إرادة خير الآخرة وما آمن إلا لذلك. فمورد هذه 
الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فأما قوله تعالى: يام أله / ٠‏ لايك إن كشن مُرِدنَ 0 لديا وزيكتها 
الك 5 و ل د 0 0 رتك أنه ورشواة للدت الم عد 
أسَّهَ عد ميرت ب أ عظِيماً 40 0 8 29] 0 في معنى آخر من 
معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس». خلافا لما يقتضيه إعراض 
الرسول يلل عن كثير من ذلك الترف وتلك الزينة. 

وضمير #«ْ#أإِلبّهِمَ» عائد إلى #مّن» الموصولة؛ لأن المراد بها الأقوام الذين اتصفوا 
سفعير 3 الضلة: 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياًء أي: كاملًا غير منقوصء أي: نجعل أعمالهم في 
الدنيا وافية» ومعنى وفاتها أنها غير مشوبة بطلب تكاليف الإيمان والجهاد والقيام بالحق» 
فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال بأعمالهم وهو النقصان 
الناشئ عن معاكسة هوى النفس» فالمراد أنهم لا ينقصون من لذاتهم التي هيأوها لأنفسهم 
على اختلاف طبقاتهم في التمتع بالدنياء بخلاف المؤمنين فإنهم تتهيأ لهم أسباب التمتع 
بالدنيا على اختللاف رجاتت في ذلك التهيؤ فيتركون كثيراً من ذلك لمراعاتهم مرضاة الله 
تعالى وحذرهم من تبعات ذلك في الاخرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراعاة. 

وعُدّي فعل ثوّقِ» بحرف (إلى» لتضمُّنه معنى نوصّل أو نبل لإفادة معنيين. 

فليس معنى الآية أن من أراد الحياة وزينتها أعطاه الله مرادهء لأن ألفاظ الآية لا 
تفيد ذلك لقوله: ظثْوَقٍ إِلِِمْ أَمَمَلَهُمَ4» فالتوفية: عدم النقص. وعلّقت بالأعمال وهي 
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المساعي. وإضافة الأعمال إلى ضمير «هُمْ» تفيد أنها الأعمال التي عنوا بها وأعدّوها 
لصالحهمء أي: نتركها لهم كما أرادوا لا تدخل عليهم نقصاً في ذلك. وهذه التوفية 
متفاوتة والقدر المشترك فيها بينهم هو خلوهم من كُلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق 
والصبر على عصيان الهوى. فكأنه قيل: نتركهم وشأنهم في ذلك. 

وقوله: وهر د ري أي : فى لديا 0 حارو على اكترهم بجزاء سلب 
بعض بعض النعم عنهم بل يتركون وشأنهم استدراجاً لهم وإمهالا. فهذا كالتكملة لمعنى جملة: 
«نْوَقٍ إِلبهِمَ أَعَمْلَهُمَ فا إذ البخس هو الحط من الشيء والنقص منه على ما ينبغي أن 
يكون عليه ظلماً. وفي هذه الآية دليل لما رآه الأشعري أن الكفر لا يمنع من نعمة الله. 

وضمير #إفِيا# يجوز أن يعود إلى #الْحَيّوة# وأن يعود إلى «الأعمال». 

وجملة: ظأأولَيِكَ ألذِنَ لس لُمَ ه الْآترَة إِلَا آلَارٌ4 مستانفة» ولكن اسم الإشارة 
يربط بين الجملتين» وأتي باسم الإشارة لتمييزهم بتلك الصفات المذكورة قبل اسم 
الإشارة. وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يُذكر بعد اختياره من 
الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله: ظأأوْلِيكَ عل 
هذى من رَيهمَ# في سورة البقرة [5]. 

وظإلَا ألتَارٌّ» استثناء مفرّغ من ليس لم4 أي: ليس لهم شيء مما يُعطاه الناس 
فى الآخرة إلا النارء وهذا يدل على الخلود فى النارء فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا. 
١‏ والحَبْط: البطلان» أي: الانعدام. ْ 

والمراد ب #ما صَنَعُواً»# ما عملواء ومن الإحسان في الدنيا 0 العفاة ونحوه 
من مواساة بعضهم عقا ولذلك عبر هنا ب «صتعوأً»4 لأن الإحسان يسمَّى صنيعة. 

وضمير وبا يجوز أن يعود إلى «الدياي4 المتحدث عنها فيتعلق المجرور بفعل 
)5 صَنَعوأأ4. ويجوز أن يعود إلى وو الأخرة )» فيتعلق المجرور بفعل «بطل». أي انعدم أثره. 
ومعنى الكلام تنبيه على أن حظهم من النعمة هو ما يحصل لهم في الدنيا وأن رحمة الله 
بهم لا تعدو ذلك. وقد قال النبي يكخِ لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من 
المتعة «أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». 

والباطل: الشيء الذي يذهب ضياعاً وخسراناً. 

[17] من كان عَلّ بِيَسَةٍ 3 يه ل ل ا لك 
موسية: إماما م 551 ون 2 ومن 16 بوء من :ادراب 2 ا 

وعم هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تعتورها من جهة معاد الضمائر واسم 
الوشارة» ومن جهة إجمال المراد من الموصولء وموقع الاستفهام» وموقع فاء التفريع. 
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وقد حكى ابن عطية وجوهاً كثيرة في تفسيره بما لم يلخصه أحد مثله وتبعه القرطبي 
في حكاية بعضها. والاختلااف فى ماصدق #من كان عل بنَسَةِ من ريه 4. وفي المراد من 
دسو مَنْ من ريه 24 وفي المعني ب #يثلوة». وفي المراد من سَاهِدٌ)». وفي معاد الضمير 
المنصوب في قوله: و4 وفي معنى ١مِن2‏ من قوله: #9مَّنْه 24 وفي معاد الضمير 
المجرور ب١من)».‏ وفي موقع قوله: ومن مََلِ» من قوله: «وكتبُ موسى#. وفي مرجع 
اسم الإشارة من قوله : لتك يمون بو-*. وفي مُعاد الضمير المجرور بالباء من قوله: 
م يَؤّميُونَ به- ومن مَكْفْرٌ بو- مِنّ الْأنحرابِ». . . إلخ. فهذه مفاتيح تفسير هذه الآية. 

بالا را ياج ا حر موا ارب بيار 
المقصود شِبْهاً: أن الفاء للتفريع على جملة: #آمَ يمو انْترَنةُ» إلى قوله: مهل أنثر 
مُسَلِمُونَ 4 [هود: 13» 14]» وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم 
عن الإيمان» وهذا التفريع تفريع الضد على ضده في إثبات ضد حكمه لهء أي: إن كان 
حال أولئك المكذبين كما وصف فثم قوم هم بعكس حالهم قد نفعتهم البينات والشواهدء 
فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون» وذلك مقتضى قوله: #«فَهَلُ نشم مُسَلِمُونَ © [هود: 
4 أي: كما أسلم من كانوا على بينة من ربهم منكم ومن أهل الكتاب. 

والهمزة للاستفهام التقريري» أي: إن كَفْر به هؤلاء أفيؤمنٌ به من كان على بينة 
مو ره ريا علي تحر لطم ره الي 2 قن ع التكاك للد 
لتَادٍ » [الزمر: 19]» أي: أنت تنقذ من النار الذي حق عليه كلمة العذاب. 

و«من كن عل و4 لا يراد بها شتخص معين. فكلمة «مَن») هنا تكون كالمعرّف 
بلام العهد الذهني صادقة على من تحققت له الصلة. أعني أنه على بينة من ربه. وبدون 
ذلك لا تستقيم الإشارة. 

وإفراد ضمائر «#إكنَ عَلَ يِنِنَمَ مّن رَيهء» مراعاة للفظ «مَن» الموصولة وذلك أحد 
استعمالين. والجمع في قوله: «#وْلَتِكَ يُوْمُِوتَ» مراعاة لمعنى «مَن» الموصولة وذلك 
استعمال اخر. 

والتقدير: أفمن كانوا على بينة من ربهم أولئك يؤمنون به. ونظير هذه الآية قوله 


ساي 017 ارس يه كي وس سس 


تعالى: #أمن كن عل يِننَوَ ين رَيدء رين لهء سوء عملم وَالعواً أهوآءهم (09» في سورة 


القتال [14]. 
والذين هم على بينة من ربهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فإنهم كانوا منتشرين 
فى العرب ويعرف أهل مكة كثيراً منهمء وهم الذين عرفوا أحقية 0 


1 ودحية الكلبي». ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله بن سلام ممن 


بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم ولوضوح دلالة البينة» 
فأصحابها مؤمئون بها. 

امير قبا لميقة سيدة مجيء 0 السدو» في التوراة والإنجيل. نكون 
وكون اليهود ا بيئة إثما هو بالشسة لانتظارهي 00 متنا به في 5 وإن كانوا في 
كفرع تعيسى لزت لبوا على نيه ل ل ل 
السابق مين قلؤلة: لز فاعتتر ا أشنا أرل على اموه أعوف- 14 ويعتميا اللانحى هو اقول 
وكيك يُؤْمُونَ به-» أي : بالقرآن. 

وظإمّن# في قوله: «يّن ريو ابتدائية ابتداء مجازيا. معت كرنها ان ره أنها من 
وحي الله ووصايته التي اناد إليها قوله 4 مواد أ أَحَدْ أ 0 سق اليه 1 لما عاتيتكم 


من مح كنتب وَحِكْمَةَ كر جدَ'كُمْ رسول مُصَدَ َم ا مك لعو يو و1 > آل عمران: 


سُِ 
رام 


1 وقوله: 3 أل بن يَتَِعُوَت الول أو المح ألم مجدونة. 107 عندهم فى 
التَوْرَبةٍ وَالْإانجيلٍ» [الأعراف: 157]. وذكر كتاب 0 وأنه من قبله يشير إلى أن البينة 
المذكورة هنا من الإنجيل» ويقوي أن المراد ب #8مَنْ كن عل بِيَنَةِ»# النصارى. 

وفعل: «وَيَتَنُوه# مضارع التلو وهو الاتباع وليس من 32 أي: يتبعه. والاتباع 
مستعار للتأييد والاقتداء» فإن الشاهد بالحق يحضر وراء المشهود له. وضمير الغائب 
المنصوب في قوله: وَيَلُوه» عائد إلى «من كن عَلَّ يَينَوَ من ديه-4. 

والمراد ب «#شاهد قَتَذُ 4 شاهد من ربهء أي : شاهد من الله وهو القرآن لأنه 
لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان حجة على أنه آت من جانب الله. 

ومن 4# ابتدائية. وضمير 0 َنَة»4 عائد إلى وين ريو 46 . ويجور أن يعود إلى 
«شَاهِدٌ». أي: شاهد على صدقه كائن في ذاته وهو إعجازه إياهم عن الإتيان بمثله. 

ومن َيِه حال من طكِنَبُ مُو4. ويكِدّبُ مُوى»4 عطف على ظكَاهِدٌ مَنهُ» : 
والمراد تلوه وح اديوه فإن النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون 
على ما في الإنجيل بالتوراة لأنها أصله وفيها بيانه؛ ولذلك لما عطف 9«كِنبٌ مُومَى» على 
«مَاهِدٌ» الذي هو معمول #يَبْلُوهُ» قيد كتاب موسى بأنه من قبله» أي: ويتلوه شاهد منه. 
ويتلوه كتاب موسى حالة كونه من قبل الشاهد. أ : سابقاً عليه في النزول. 

وإذا كان المراد ب ##أقَمَن كان عَلَ بَيَنَةِ# النصارى خاصة كان لذكر «كِتابٌ موسى 
إيماء إلى أن كتاب موسى 56ّة شاهد على صدق محمد كله ولم يذكر أهل ذلك الكتاب 
وهم اليهود لأنهم لم يكونوا على بينة من ربهم كاملة من جهة عدم تصديقهم بعيسى 2522. 
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وهو ماما 4 حالان ثناء على التوراة بما فيها من تفصيل الشريعة فهو إمام 
يهتدى به ورحمة للناس يعملون بأحكامها فيرحمهم الله في الدنيا بإقامة العدل وفي 
الآخرة بجزاء الاستقامة» إذ الإمام ما يؤتم به ويُعمل على مثاله. 


ل ع سر 


والإشارة ب أوْكَيِكَ» إلى «أقْمَن كن عَلّ بَيَنَةِ من 4 . أي: أولعك الذين 


الي ياي يؤمنود 0 ولسوا متلكم نا معشر المشركينء وذلك في 
معنى قوله تعالى: «إقَِنَ يَكْفْرَ يا ولاب فَفَدَ ونا يها هوا لَيْسوأ يبا بكفريت 6 [الأنعام: 89]. 
وإقحام ا فبدين النفيا + وافية تبه على اها بعد يتن 


اير عيبي على ما قبل اسم الإخارة بين الأرضاف وه كرنين على بينة من دنه 
معضدة بشواهد من الإنجيل والتوراة. 

وجملة : وليك مِوُمِيونَ به خبر دمن كن عَلّ بِيَنَةٍ من رَيْهِء». 

وضمير «بد» عائل إلى القرآن المعلوم من المقام أو من تقدم ضميره في قوله: 
32 2 فترنة ب [هود: 13]. 

ووم عدر حوره 312 ارت إفترنة # إلى قوله : 9 قاعلموا عدوا آنا 
أنشّهِ»# [هود: 13. 14] أي: يؤمنون بكون القرآن من عند الله. 

والباء للتعدية لا للسببية» فتعدية فعل نومت إلى ضمير القرآن من باب إضافة 
الحكم إلى الأعيان وإرادة أوصافها مثل: «خْرّمَتٌ عَلِْنَكُمَ أُكسدَك» [النساء: 123 
أي : يؤمئنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله. 

وحاصل معنى الآية وارتباطها بما قبلها ظمَهَلٌ أنشم مُسَلِمُونَ »4 [هود: 14]» فإن 
الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بينة من ربهم مؤيدة بشاهد من ربهم ومعضودة 

وفريب من معنى الآية 0 ا ]قل 1 ا إن كن فين عند لله وكفَرم بهو وَسَهِدَ 
سَاهِدٌ من بتر إِسَرَلْمِيلَ عل متلق كَامَنَ وَاسدَء 4 [الأحقاف: 10]» فاستقام تفسير الآية تمام 
الاستقامة. وأنت لا يعوزك تركيب الوجوه القن تأول بها المفسرون مما يخالف ما ذكرناه 
كلا أو بعضا فبضرك فيها حديد: وبيدك لفتح مغالقها مقاليد. 

وجملة: ومن َكْثْرَ يه مِنَّ الحا ِ» عطف على جملة: «أفمن كن عل بِيَنَةٍَ من 
رَبْهِ -* لأنه لما حرض أهل مكة على الإسلام بقوله: مفهلٌ هد مُسَلِمُون #6 [هود: 14]. 
وأراهم القدوة بقوله: و«أوْكتِكَ يُؤْمِمْتَ بدِ.». عاد فحذر من الكفر بالقرآن فقال: 8«َإوَمَنَ 
1 بد من لْخَحَرَابٍ . وأعرض مها تبين له من بينة ريه وشواهد رسله فالنار موعله. 


والأحزاب: هم جماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعون عليه» فالمشركون 
07 واليهود د 0 خرابء قال تعالى : 3-717 لهم ةو 3 وعاد وَفرَعِوَنُ 
ذو الْأوئاد © وِتَمود وَقََمُ ول وَأَمْصَب لَيْكة وليك الْخُمْرَاتُ »4 [ص: 12 13]. 

والباء في بكر ب 0 في مإ يوون بل-». 

والموعد: ظرف للوعد من مكان أو زمان. وأطلق هنا على المصير الصائر إليه لآن 
ا ا ل 

[17] 0 تك ف َي 0 إِنَّه أي من رَيُلَقََ و 
مرت 40. 

متريم عدانى عبمنة وا ردظ كان ترون وق الذذ ين الكاة نري #بوالجطات 
للنبي كلُ. والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن» لأن النهي يقتضي فساد 
العدبى عل بونقصه »,قد آرا مق 3م المتلمين. بالملوى غتد. 0 

ولمعا كان المخاطيه غير يكن النابين :ب االعنيي عن طني منه: ترك بويكرن اهن 
طلبٌ تحصيل الحاصل» تعتن ان كوت التو شر راد به الكف والإقلاع عن المنهي عنه 
فيكون جعي في لازم ذلك بقرينة 0 ومما يزيد ذلك بو قوله تعالى فى 


5 # رم 


8 خض السن. ا 


يورة الى السمطةة :199:]287د :1 توق الك وك فك لد وبر فق 0د 4ه قانه 
لو كان المقصود تحذير النبي كَلهِ من الامتراء في الوحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء 
موسى مد الكتاب ملازمة» ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي قدم 
إليهم احتجاج سبق الوحي لموسى 22. 

و44 للظرفية المجازية المستعملة في تمكن التلبس نظراً لحال الذين استعمل 
النهي كناية عن ذمهمء فإنهم متليسون بمزية شديدة في شأن القرآن. 

وضميرا الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير #9إثْترَبةُ» [هود: 13]. 

وجملة : «إِنَهُ اَن ين رَيَلَكّ» مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة : لقلا تك م 
هية نه تبسن أنه اوضرع نحله ل" يكن أن تدرف فى «صبدانة. وحرف التأكيد يقوم مقام 
الأمر باعتقاد حقيته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام. 

والمرية: الشك. وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام. واختير النهي على 
المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما هو حال المشركين» لأن النهي عن الامتراء 
فيه يقتضي النهي عن الجزم بالكذب بالأؤلى» وفيه تعريض بأن ما فيه المشركون من 
اليقين بكذب القرآن أشد ذمأ وشناعة. 

و«#ين* ابتدائية» أي: في شك ناشئ عن القرآن» وإنما ينشأ الشك عنه باعتبار 


كونه شكاً في ذاته وحقيقتهء لأن حقيقة القرآنية أنه كتاب من عند الله» فالشك الناشى 
احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها. 

وتعريف «للَقٌّ» لإفادة قصر جتس الحق على القرآن. وهو قصر مبالغة لكمال 
جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره مثل قولك: حاتم الجواد. 

واللاستدراك بقوله : مولكن أحكثرر النّاس لا يوموَْ »* ناشع على حكم الحصر. 
فإن الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول يك من الدذين. 

وحذف متعلق 8يَؤْميٌرَتَ4* لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في كل ما طلب 
الإيمان به من الحق. أي: أن في طباع أكثر الناس تغليب الهوى على الحق فإذا جاء ما 
يخالف هواهم لم يؤمنوا. 

دماح ع2 انو 7 ص َك أ سل وولاير سل 1-2 

[(2)18 19] هومن اظلم ممن إفترئ على ألله ححربا أؤلجيلفت يعرضورت عل 
يهم ويقولٌ الأسْهندٌ هؤله الذت كَدَباْ عل رَيْهِرٌ ألا لَمنهٌ أسَّه عَلَ الظَدلِيِينَ 
جح ا 7 سرس 2 لس 6س سح را لس عسي سار ا كي ا عر سك عو ا حم 
لذِينَ يصَدُونَ عن سيل لله ويبَعْويَا عِوَبًا وهم بالأحزة م كُفروث 69 4. 

لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبي كله افترى القرآن ونسبه إلى الله. 
وتعجيزهم عن برهان لما زعموه. كر عليهم أن قد وضح أنهم المفترون على الله عدة 
أكاذيب» منها نفيهم أن يكون القرآن منزلا من عنده. 

فعطفت جملة: 9وِسن أَظْلَرُ ممَّنِ إترك» على جملة: لوَمَنَ يَكْمْرَ يو- مِنَّ الْشحرَانٍ 
َالتَّارُ مَوَعِدُه» [هود: 17]» لبيان استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا به 
افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله» وزعموا أن الرسول كَكلِيٍ افتراه» فكانوا 
بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وجود فريق أظلم منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى 
النفىء أي: لا أحد أظلم. 

وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 8إوَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَحِدَ أللَّو# في سورة البقرة 
[114]. وفي سورة الأعراف [37] في قوله: 9مَمَنَ أَظْلَدُ مِمَنِ بِفرك عَلَ أله كَذبًا أو كرب 

وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرلتع كقولهم : إن الأصنام شمعاؤهم 
عند الله» وقولهم في كثير من أمور دينهم: «وَاهُ أمرا يبا [الأعراف: 28]. وقال تعالى : 
ما حَعَلَ أللَّهُ مِنْ جحو ولا سَلِبَةَ ولا وصِيلَةَ ولا حم وَللكنَ الذي كفروأ يِمبرُونَ عَلَ الله 
لْكَذِبَ» [المائدة: 103] أي: إذ يقولون: أمرنا الله بذلك. 


و0 عرد: 1918 ا 


وجملة: ««أؤليلك يْرسُورت عَلَ رَيَهِمَ» استئناف. وتصديرها باسم الإشارة للتنبيه 
على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل اسم الإشارة 
من الوصف. وهذا أشد الظلم كما تقدم في: اوليك عَلّ هذى من رَيهم# في سورة 
البقرة [5]. 

ولِما يؤذن به اسم الإشارة من معنى تعليل ما قبله فيما بعده عَلم أن عرضهم على 
ربهم عرض زجر وانتقام. 

والعرض إذا عدي بحرف «على» أفاد معنى الإحضار بإراءة. 

واختيار وصف السبب للإيماء إلى القدرة عليهم. 

وعطف فعل «يقول» على فعل «يعرضون» الذي هو خبرء فهو عطف على جزء 
الجملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة على جملة» فكلا الفعلين مقصود بالإخبار عن 
اسم الإشارة. 

والمعنى: أولئك يعرضون على الله للعقاب ويعلن الأشهاد بأنهم كذبوا على ربهم 

والأشهاد: جمع شاهد بمعنى حاضرء أو جمع شهيد بمعنى المخبر بما عليهم من 
الحق. وهؤلاء الأشهاد من الملائكة. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سيخبر به 
عن حالهم» والمقصود من ذلك شهرتهم بالسوء وافتضاحهم. 

والإتيان بالموصول في الخبر عنهم إيماء إلى سببية ذلك الوصف الذي في الصلة 
فيما يرد عليهم من الحكم وهو: «آلا لعن اسه عل الظَبلِمِيتَ4. على أن المقصود 
تشهيرهم دون الشهادة. والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا إثبات كذبهم 
لأن إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم. ولذلك لم يسند العرض إلى أعمالهم وأسند 
إلى ذواتهم في قوله: «أؤكيك بنرصُوت عَلَ رَيَهم». 


من قول الأشهاد وقوع نظيره في سورة الأعراف [44] مصرحاً فيه بذلك: ادن مُوَرْهٌ 
ََْيْمْ أن لَمَنَهٌ أله عَلَ ألطَلِمِينَ» الآية. 

5 .. م شو ير سر .ه_- آ رح و همه 00 0 و ََ يحي 

وقوله: «ألذين يصِدُوتَ عن سيل الله ويبَعوتها عِوَجا وهم بالأخرة هر كَفرونَ 469 تقدم 
نظيره فى سورة الأعراف [45]. 
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وضمير المؤنث في قوله: #وَيسَعُوَا» عائد إلى سبيل الله لأن السبيل يجوز اعتباره 
مؤنثاً. 

والمعنى: أنهم يبغون أن تصير سبيل الله عوجاءء. فعٌلم أن سبيل الله 
مستقيمة وأنهم يحاولون أن يصيّروها عوجاء لأنهم يريدون أن يتبع النبي كله دينهم 
ويغضبون من مخالفته إياه. وهنا انتهى كلام الأشهاد أن نظيره الذي سك سورة الأعراف 
[44] في قوله: كآَدَنَ مُوَرْدٌ ينبم أن لَمنَهُ أله عَلَ ألطَّلِمِتَ»4 الآية» انتهى بما يماثل آخر 
هله الآية. 

واختصضّت هذه الآية على نظيرها فى الأعراف بزيادة (هم) فى قوله: م كفرون 4 
وهو توكيد يفيد تقوي الحكم لأن المقام هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقريره إشعاراً 
بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذاء وما في 
سورة الأعراف حكاية لما قبل في شأن قوم أدخلوا النار وظهر عقابهم فلا غرض لحكاية 
ما فيه تأكيد من كلام الأشهادء وكلا المقالتين واقع. وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما 
له مناسبة لمقام الحكاية. 

[20] «#أوليكَ ل يَكروأ متجيت ف الارض» . 
الآخرة» فإن ذلك يثير في نفس السامع أن يسأل: هل هم سالمون من عذاب الدنيا. 
فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنياء أي لا يخرجون عن مقدرة الله على تعذيبهم 
في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذابهم. 

وإعادة الإشارة إليهم بقوله: ظأأُوْلَيَكَ» «بعد أن أشير إليهم بقوله: وكيك 
عْرْصُورت عل رَيّهِم»4 [هود: 18] لتقرير فائدة اسم الإشارة السابق. والمعنى: أنهم يصيرون 
ال حكم ربهم في الآخرة ولم يكونوا معجريه أن يعذبهم في الدنيا منى شاء تعذيبهم 
ولكنه أراد إمهالهم. 

والمعجز هنا الذي أفلت ممن يروم إضراره. وتقدم بيأنه عند قوله تعالى : :كه 7 
دون لت وَمَا شر بِمَعَجزت )4 في سورة الأنعام [134]. 

والأرض: الدنيا. وفائدة ذكره: أنهم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام منهم فلا 
ككذون عوضعا من الأرض يستعصمون به. فهذا نفي للملاجئ والمعاقل التي يستعصم 
فيها الهارب. وعندي أن مقارنة في الأرض ب#معجزيتَ* جرى مجرى المثل في القرآن 
كما فى قوله تعالى: «وَمَن لا يجبَ دا أله فَيَنْسَ بِمُعَجزٍ ف الْأَرضٍ» [الأحقاف: 32]. 
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ولعله مما جرى كذلك في كلام العرب كما يؤذن به قول إياس بن قبيصة الطائي من 
ألم ترأنالأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 
[20] «هوما كان ثم قن دون الله مِن أولياء 6*. 
يجوز أن يكون المراد بالأول الأنصارء أي: ما لهم ناصر ينصرهم من دون 4 
فجمع لهم نفي سببي النجاة من عذاب القادر وهما المكان الذي لا يصل إليه القادر 
معارضة قادر آخر إياه يمنعه من تسليط عقابه. وهمّن دوَو”كت لله متعلق بمو 4 
لما في الولي هنا ومن معاني الحائل . والمباعد بقوله: «وَمَنٌ ند الشَيِطنَ وَلِيَا من 


رط تر 


دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حَْسْرَانًا مسبيتا» [النساء: 119]. 

ويجور أن يراد بالآأولياء الأصنام التى تولوهاء أ أخلصوا لها المحبة والعبادة. 

ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف. أي: لم تنفعهم 
أصنامهم وآلهتهم. 

وين دُونٍ الله على هذا الوجه بمعنى من غير الله»ء فادون» اسم غير ظرف» 
و«من» الجارة ل«دون» زائدة تزاد في الظروف غير المتصرفة» و«من» الجارة ل«أولياء» 
زائدة لاستغراق الجنس المنفي» أي : ما كان لهم فرد من أفراد جنس الأولياء. 

د المضاعف هو عذاب ال بقرينة ود 2 يوا مسرت ف رض 

[20] ©« يصعت 4 0 

حبر عن اسم الإشارة. ويجور أن تكون جملة: 0 نا ممجزبت ل الارض 4 
خيرا أولا: وجغلة: لاضحعث# خيرا ثانيا. :وبحوق أن تكرن حملة: ل يكوا 
معجزتَ* حالاء وجملة: #يِضَعَفُ» خبراً أول. 


[20] «إمَا كنأ يسَتَطِيعُونَ أَلسمَمَ بحت سر 409 . 
يجوز أن يكون هذا خبراً عن اسم الإشارة أو حالًا منه فتكون استطاعة السمع 
المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال النبي كَكِةَ كما نفيت الإطاقة في قول 
الأعشى : 
وتسن] . تسعاتييودق. زذافنا ا بيدا اليا 


أراد بنفي إطاقة الوداع عن نفسه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع» فأشبه الشيء 


د 27د ر65 


غير المطاق وعبّر هنا بالاستطاعة لأن النبي ل كان يدعوهم إلى استماع القرآن فيُعرضون 
22 ل وددم | لم 


لأنهم يكرهون أن يسمعوه. قال تعالى : ويل لَح/ لكل نلك أب ( يَمَعْ نت الله تل عليه م 


ص 


ل 1 كأن 3 ينها م ِعَذَابٍِ | ألم ©« [الجاثية: 7 8]غ» وال لذن كرو ا 
غك 50 وَالْعَوَا يه لَعَلْك تَفَِبونٌ )4 [فنصلت: 26]. لأنهم لو سمعوا ووعوا 

لاهتدواء لأن الكلام المسموع مكعمل .على تركيت الادلة ونتائجها. فسماعه كاف في 
حصول الاهتداء. 

والإبصار المنفي هو النظر في المصنوعات الدالة على الوحدانية» أي: ما كانوا 
يوجهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل واعتبارء بل ينظرون إليها نظر الغافل عما 
فيها من الدقائق» ولذلك لم يقل هنا: وما كانوا يستطيعون أن يبصرواء لأنهم كانوا 
يبصرونها ولكن مجرد الوبصار ير كاف في حصول الاستدلال حتى يضم إليه عمل الفكر 
بخلاف السمع في قوله: «إمَا كوأ يسْتَطِيعُوَ ألسَمم». 

ونسعون :أكون المعيلة حا لا لجرية». وسوّغ كونها حالا من النكرة أن النكرة 
وقعت في سياق النفي. والمعنى : أنهم جعلوها آلهة لهم في حال أنها لا تستطيع السمع 
ولا الإيصار. 

وإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوجه منظور فيه إلى أن 
المشركين اعتقدوها تَعْقِل» ففي هذا الإضمار مع نفي السمع والبصر عنها ضرب من 
التهكم بهم. 

والإتيان بأفعال الكون في هذه الجمل أربع رات اتعداء من فونه «أزلتيك كك 

يكوأ معقجرت* إلى قوله: «#ومًا كاوأ 4 لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من 

تمكن الخدت المخير_بده: :فقول 212 مكروا شور 6 اكد 'مية:- لآ بشتهروة: وكذالك 
أخواته. 

والاختلاف بين صيغ أفعال الكون إذ جاء أولها بصيغة المضارع والثلاثة بعده 
بصيغة الماضي., لأن المضارع المجزوم بحرف «لم» له معنى المضي فليس المخالفة منها 
إلا تفئناً. 

[21,» 22] «أزيك لذِينَ حَيرُوا شه وَصَلَّ عَنْهُم ما حكانوأ يفترون 
. جرم ع الآخْرَةَ ه هم الُْصَرُو 4002 

استئناف». واسم الإشارة هنا تأكيد ثان لاسم الإشارة في قوله : ##أُوكِلك 4 
عل ره رَيهمَ © [هود: 18]. 


ور 


40 02 كد 2دة 


والموصول في © ألذِين را أنَفْسَهْ ‏ مراد به الجنس المعروف بهذه الصلة. أ 
إن بلغكم أن قوماً خسروا أنفسهم فهم المفترون على الله كذباً وخسارة أنفسهم عدم 
الانتفاع بها في الاهتداء» فلما ضلوا فقد خسروها. 
وتقدم الكلدم على © حَيِرٌوأأ 4 
ف كك لوصو # في سورة الأنعام [12]. 
والضلال: خط الطريق المقصود. 


وه 2 لو سرص 


وهم كاواأ يفترورت بت*» ما كانوا يزعمونه من أن امام تن عاتم م 
الضر عند الشدائدء قال تعالى: دلولا ضَرَهُمُ ألذِينَ إِنَحَدُواْ من دون أله فريانا هه بل 


صَلُواْ عَنَهُم وَدَلِكَ إِفَكُهمَ وما كنأ يفتروبت 0 4 [الأحقاف: 28]. 

وفي إسناد الضلال إلى الأصنام تهكم على أصحابها. شبهت أصنامهم بمن سلك 
طريقاً ليلحق بمن استنجد به فضل في طريقه. 

وجملة: مولا جرم مم نَم ف الآخرة هم الْأْشَرُوت 4627© مستأنفة فذلكة ونتيجة للجمل 
المتقدمة من قوله: وليك ل عَكَ رَيّهِمَ# لأن ما جمع لهم من الزج للعقوبة 
ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن النظر في دلائل الوحدانية 
يوجب اليقين بأنهم الأخسرون في الآخرة. 


نفسهم» عند قوله تعالى: « ألذيت وروا ا 


و 


آآ ته آذ ته 


وعؤلا جَرمَ# كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل» وأحسب أن #جرم# مشتق مما 
تنوسي» وقد اختلف أتمة العربية في تركيبهاء وأظهر أقوالهم أن تكون «لا»# من أول 
الحملة ولإجرم»* اسم بمعنى محالة» أي: لا محالة» أو بمعنى بِذّء أي: لا بد. ثم يجيء 
بعدها أنَّ واسمها وخبرها فتكون «أنَّ» معمولة لحرف جر محذوف. والتقدير: لا جرم من 
أن الأمر كذا. ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها في 
ما يصلح لجواب قَسَم نحو : لذ سي ل يرن ا ا 

وعبّر عما لحقهم من الضر بالخسارة استعارة لأنه ضر أصابهم من حيث كانوا 
يرجون المنفعة» فهم مثل التجار الذين أصابتهم الخسارة من حيث أرادوا الربح. 

وإنما كانوا اوري أي : شديدي الخسارة لأنهم قل اجتمع لهم من أسباب 
الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة. ولانهم شقوا فو سيف كان ينونه 


سعادة. قال تعالى: قل هََْ ل ِالْحُخْسَرِينَ أعمتلا 9 الذي صَّنَّ سَعَيِهُمَ فى ليوو ألدّنا وهم 


حَربُونَ ْم حْسِْنَ شُنعًا 409 [الكهف: 103: 104]» فكانوا ريه رين لأنهه اجتمعت لهم 
خسارة الدنيا والآخرة. 


اق - <> زف لدت 


الحد الأقصى في الخسارة» فكأني اثفردوا 6 

[23] «إنَّ ألذِين م كمِلوأْ الصَِّحَتٍِ وَلحْبَتُأْ إِلَ ريم أوْليكَ أحَعْبُ 
اله هم فيا دون 2 

لما ذكر أحوال البالغين 1 غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا أعلى 
درجات السعادة. فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن النفوس تشرئب عند سماع حكم 
الشيء إلى معرفة حكم ضده. 

والإخبات: الخضوع والتواضعء أي: أطاعوا ربهم أحسن طاعة. 

وموقع: #أؤْليك» هنا مثل موقعه في الآية قبلها. 

وجملة: وهم م فا ون # في موقع البيان لحملة: أصَستبُ لبه )4 أن 
الخلود في المكان هو أحق الأحوال بإطلاق وصف الصاحب على الجال تذلكف الشكانه 
إذ الأمكنة لا تقصد إلا لأجل الحلول فيها فتكون الجملة مستأنفة لبيان ما قبلها فمنزلتها 
منزلة عطف البيان» ولا عرب في مو ضع خبر ثان عن اسم الإشارة, 0 تقدم نظيرها في 
سورة البقرة [82] في قوله: «والزت تام واوا املكف رليف امكاك لب الْجَنَةَ هُمْ فيه 
حَدِدُوتَ 4069. فعد إليه وزد إليه ما هنا. 

[241] «مَئلُ الَْربِمَقِ حلي وَالضَرّ وَالبْصِيرِ وَالتَميمَ هَلْ يِسْتَوينِ 


رو ا 
أمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ في امتازل الآخرة عقب بان ال ب بين الي التو 
والمّثل» بالتحريك: الحالة والصفة كما في قوله تعالى: «إمَّثَلُ الْجَنَةِ الت وَعِدَ 
لْمَّقَون» الآية من سورة الرعد [35])» أ حالة الفريقين ن المشركين والمؤمنين تشبه حال 
الأعمى الأصم من جهة. وحال البضيز السميع من الجهة الأخرى» فالكلام تسبيه وليبس 
استعارة لوجود كاف التشبيه وهو أيضاً تشبية مفرة. لا مركب: 
والفريقان هما المعهودان في الذكر في هذا الكلامء وهما فريق المشركين وفريق 
المؤمنين» إذ قد سبق ما يؤذن بهذين الفريقين من قوله: 8«وَمَنَ أَظادُ ممَّن إفترئ عَكَ أله 


ص 
ا 


مشلا أذ 


22787 2 62 


يباك [هود: 18]. ثم قوله: «إنَّ ألذِيَ امنأ وحملوأ الصَدِحَتٍ وَأَحْسَتُوأ إل رتم4 [هود: 
3] الآية. 
والفريق: الجماعة التي تفارق» أي: يخالف حالها حال جماعة أخرى في عمل أو 
يو 


0 ا ا ا ا 00 : 
نحلة. وتقدم عند قوله تعالى: «9فاى الفريقين أحقٌّ بالامّنِ إن 5. تعلموت» في سورة 


_- 


الأنعام [81]. 

شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله الواضحة من 
مخلوقاته بحال الأعمى» وشبهوا في عدم الانتفاع بأدلة القرآن بحال من هو أصم. 

وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصرء سليم السمع 
فهو في هدى ويقين من مدركاته. 

وترتيب الحالين المشبه بهما في الذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم ينبي 
بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب. والترتيب في اللف والنشر هو اللأصل 
والغالب. 
َلسَّمُمَ وَمَا كاووا يرون » [هود: 20]. 
الآخر. وكذلك الواو في قوله: #وَالسمِيم» للعطف على #البَصِير». 

وأما الواو في قوله: #«#وَالبصِيرٍ 4 فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول» وهو 
النشر بعد اللف. فهي لعطف أحد الفريقين على الآخرء والعطف بها للتقسيم والقرينة 
واضحة. 

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة ظالْأَصَمُ4 على صفة االْأَعمّى» كما 
لم يعطف نظيراهما في قوله تعالى: هُمٌْ بك عَنَُ» في سورة البقرة [18] ظنًا بأن مورد 
صاحب الكشاف. وقد أجاب أصحاب حواشي الكشاف بأن العطف مبني على تنزيل تغاير 
استمال في الكلام كقول ابن زيابة : 
بالحعيشة زيتاينة للتكهنازن الت صابح فالغانم قالآيب 


والوجه عندي في الداعي إلى عطف صفة ظالْأَصَمُ4 على صفة الْأَعمّى4 أنه 
ملحوظ فيه أن لفريق الكفار حالين كل حال منهما جدير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين 


على حدة. فهم يشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق إدراكها البصرء 
ويشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهمها السمع» فهم في حالتين 
كل حال منهما مشبه بهء ففي قوله تعالى: #حَلاعَىَ وَالْأصَرّ» تشبيهان مفرقان كقول 
افق القنسن : 
كأن قوب الطير رطيا وسانسا لدى وكرها العُنَّابٍ والحشف البالي 

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين» واعتبار كل حال من حالي فريق الكفار 
لا محيد عنه لأن حصول أحد الحالين كاف في جر الضلال إليهم بله اجتماعهماء إذ 
المشبه بهما أمر عدمي فهو في قوة المنفي. 

وأما الداعي إلى العطف في صفتي لالْبَصِير وَالسّمِيع4 بالنسبة لحال فريق المؤمنين 
فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين» لأن حال المؤمنين تشبه حالة مجموع صفتي 
«الْبَصِير وَالسَمِيع4» إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت إحدى الصفتين 
وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بهما أمران وجوديان» فهما في 
قوة الإثبات؛ فتعين أن الكون الداعي إلى عطف: #السَّمِيع» على الْبَصِير» في تشبيه 
حال فريق المؤمنين هو المزاوجة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين مماثلة 
للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام» والمزاوجة من محسنات الكلام ومرجعها إلى 

وجملة: «وهل سَمَومِنٍ م 4 واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو نفي 
استواء حالهماء ونفي الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منهما معلوم من المقامء 
أي: معلوم تفضيل الفريق الممثل بالسميع والبصير على الفريق الممثل بالأعمى والأصم. 
والاستفهام إنكاري. 

وانتصب متلا » على التمييزء» أي: من جهة حالهماء والمثل: الحال. 

والمقصود تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم. فلذلك 
فرّع عليه بالفاء جملة: لأَفَلا تَذدُونَ 4. 

والهمزة استفهام وإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلالهم. 

وقرأ الجمهور «# تددن بتشديد الذال. وأصله تتذكرون» فقلبت التاء ذالّا لقرب 
مخرجيهما وليتأتى الإدغام تخفيفاً. وقرأه حفصء» وحمزة» والكسائي بتخفيف الذال على 
حذف إحدى التاءين من أول الفعل. 

وفي مقابلة طالْأعْمّى وَالأْصَرّ4 ب «الْبَصِير وَالسَمِيع4 محسن الطباق. 


6518 0 هود: 26:25 30 


سداد كير <> ه - سم ض 5 سيئر لس 03 ص 
[25» 26] #وَلقدَ أَرَسَلْنَا وَعَا ِل مَرَمكِ إن لكم دذِيُِ ميت أن لا 
2 ص ٠‏ سلا 97 20 ع عي : 57 0 
عَبُدُوأ إِلَا أله إن لَحَافُ عَلَيَكْمْ عَذَابَ يَوْمٍ أليم 409. 


انتقال من إنذار المشركين ووصف أحوالهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم بما 
أصاب المكذبين قبلهم من المصائب» وفى ذلك تسلية للنبى كلك بما لاقاه الرسل عليهم 
السلام قبله من أقوامهم. 

فالعطف من عطف القصة على القصة وهى التى تسمّى الواو الابتدائية. 

وأكدت الجملة بلام القسم و«قَلٌ» لآن المخاطبين لما غفلوا عن الحذر مما بقوم 
نوح مع مماثلة حالهم نزلوا منزلة المنكر لوقوع رسالته. 

وقرأ نافع » وعاصم» وابن عامر. وحمزة إن * تكسن الهمزة على أنه محكي بفعل 

وقرأه ابن كثور» وأبو عمرو» والكسائي». وأبو جعفرء ويعتمقوب» وخلف بمتح 
الهمزة على تقدير حرف جر وهو الباء للملابسة» أي: أرسلناه متلبساً بذلك» أي: بمعنى 
المصدر المنسبك من (أني نذيراء أن متليساً بالنذارة البينة. 

وتقدم الكلام على نوح عقتئلة وقومه عند قوله تعالى: 8ن الله ]مَطَف ادم ونوحا» 
فى آل عمران [33]. وعند قوله: «لَقَدَ أَرَسَلْنَا فوا إِلَ قَوْمِوء» فى سورة الأعراف [59]. 

وجملة: #أن لا تَتبُدُوا إِلَّا أله مفسرة لجملة لأأرْسَلنَا4 لأن الإرسال فيه معنى 
القول دون حروفهء ويجوز كونها تفسيراً ل «9طرُ» لما في #نذِرٌ» من معنى القول». 
كقوله في سورة نوح [2. 3]: 2َدَلَ يَمَوَمِ إِنَّمْ لك نير مين 9 أن اعبذوا أله واتفوه». 
وهذا الوجه متعين على قراءة فتح همزة «أني» إذا اعتبرت «أن» تفسيرية. ويجوز جعل 
«أن» مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من «9إنّ لَكمْ نَذِيرٌُ مُييتُ» على قراءة ‏ فتح الهمزة - 
واسمها ضمير شأن محذوفاًء أي: أنه لا تعبدوا إلا الله. 

5 سس وهل سر 26 سر ص ع صض - عِ 3 

وجملة: «َإإِفقٌ أحافٌ عَليِحُمَ عذَاب يوم أليم» تعليل ل #ننِيرٌ» لأن شأن النذارة 
أن تثقل على النفوس وتخزهم فكانت جديرة بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه. 

ووصف اليوم بالأليم مجاز عقلي» وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم» لأن 
شدة العذاب لما بلغت الغاية جعل زمانه أليمأء أي: مؤلما. 
المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان الانفلات من المقطوع بهء كقول لبيد: 


اسنيى فلك أوجة التصنسسو تاولا أخشى عليه الرياح والمطرا 

فيتعدى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المخوف عليه بحرف على كما في 
الآية وبيت لبيد. ١‏ 

و«العذاب» هنا نكرة في المعنى» لأنه أضيف إلى نكرة فكان محتملًا لعذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. ١‏ 

فأما عذاب الدنيا فليس مقطوعاً بنزوله بهم ولكنه مظنون من نوح ظَِمْد بناءً على 
ما علمه من عناية الله بإيمان قومه وما أوحي إليه من الحرص في التبليغ» فعلم أن شأن 
ذلك أن لا يترك من عَصّوه دون عقوبة. ولذلك قال في كلامه الآتي: لإِتّمَا انكمم به أنه 
إن ش45 [هود: 33] على ما يأتي هنالك. وكان العذاب شاملا لعذاب الآخرة أيضاً إن 
بقوا على الكفرء وهو مقطوع به لأن الله يقرن الوعيد بالدعوة»ء فلذلك قال نوح ته 
فى كلامه الآتى: «إومًا أنسْر بِمَعْجِننَ» [هود: 33]» وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا 
لأنهم لا يؤطونة لبهت فلدلك كالوا فى امهم الكقق 4 نانيك كذذا رإدر سيت ون 
َلصَّدِقِينَ 4 [هود: 32]. 

ولعل في كلام نوح 3ك ما يفيد أنه توعدهم بعذاب في الدنيا وهو الطوفان. 

[27] طقال ألمكةُ لذن كَمَرُوأْ ين هرو ما يلك إلا بشَرًا مَتلنَا وما دلت 
نَع إلا ألزيت هُْمْ أَراذا بادى ألأي وَمَا رئ لَكْمْ عَلَيمَا من فَضصْلٍ بل تظككم 
كَيِبيت 409. 

عطف قول: #األَْكأً» من قومه بالفاء على فعل «أَيّسَلنَآ» [هود: 25] للإشارة إلى 
أنهم بادروه بالتكذيب والمجادلة الباطلة لما قال لهم: 8«إإّم لكُمْ َذِيرٌ مُِيٌ» [هود: 25] 
إلى آخره. ولم تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه ب«قال» مجرداً عن الفاء كما وقع في 
الأعراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم يحكِ جوابهم بطريقة 
المحاورات بخلاف آية الأعراف. 

والملاً: سادة القوم. وتقدم عند قوله تعالى: #8مَالَ ألْمَلَأُ من فَوْمِء إِنَا ليك غ 
صَكَلٍ مين 46 في سورة الأعراف [60]. 

جزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه» وتلك مقدمات باطلة 
أقاموها على ما شاع بينهم من المغالطات الباطلة التي روّجها الإلف والعادة فكانوا 
يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرفٌ مصطلحٌ عليه قوامّه الشجاعة والكرمء وكانوا يجعلون 
اشياب الستوةد همان مادية جسدية» فيسوّدون أصحاب الأجسام البهجة كأنهم ين 


سادة لأنهم ببساطة مداركهم العقلية يعظمون حسن الذوات» ويسوّدون أهل الغنى لأنهم 
يطمعون في نوالهم». ويسؤدون الأبطال لأنهم يُعدونهم لدفاع أعدائهم. ثم هم يعرفون 
أصحاب تلك الخلال إما بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم» فإذا تسامعوا بسيد قوم ولم 
يعرفوه تعرفوا أتباعه وأنصاره» فإن كانوا من الأشراف والسادة علموا أنهم ما اتبعوه إلا 
لما رأوا فيه من موجبات السيادة؛ وهذه أسباب ملائمة لأحوال أهل الضلالة إذ لا عناية 
لهم بالجانب النفساني من الهيكل الإنساني. 

فلما دعاهم نوح 2532 دعوة علموا منها أنه يقودهم إلى طاعته ففكروا وقدروا فرأوا 
الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من نوح كد ومن الذين اتبعوه فجزموا بأنه غير 
حقيق بالسيادة عليهم فجزموا بتكذيبه فيما ادعاه من الرسالة بسيادة للآمة وقيادة لها. 

وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال الحق. 
فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض للناس بالصدفة من سعة مالء أو قوة أتباع. 
أو عزة قبيلة. وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جلب النفع العام ولا إشعار لها بكمال 
صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولاء والحيوان الأعجم مثل البقرة بما في ضرعها 
من لبن» والشاة بما على ظهرها من صوفء» بل غالب حالها أنها بضد ذلك. 

وربما تطلبوا الكمال في أجناس غير مألوفة كالجن, أو زيادة خلقة لا أثر لها في 
عمل المتصف بها مثل جمال الصورة وكمال القامة» وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتها 
لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات» فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات 
كالظباء والمّها والطواويسء» فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال فى أسباب القوة والعزة 
وسمظة العم وإعادة الرنانة و العجالنة والعجاعة على لناء الفدى هده | عه بان تعد 
فى أسباب الكمال ولكنها مكملات للكمال الإنسانى لأنها آلات لإنفاذ المقاصد السامية 
عه عل 'العقوق :لز عيحة واتحكية الزلينة #الأ نيا والملوكة الما لين دوق ذلك فكوة 
آلات لإنفاذ المقاصد السيئة مثل شجاعة أهل الحرابة وقطاع الطريق والشطارء ومثل القوة 
على خلع الأبواب لاقتحام منازل الآمنين. 

وإنما الكمال الحق هو زكاء النفس واستقامة العقل». فهما السبب المطرد لإيصال 
المنافع العامة لما في هذا العالم» ولهما تكون القوى المنفذة خادمة كالشجاعة للمدافعين 
عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدّين» على أن ذلك معرض للخطأ وغيبة 
الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إلا إذا كان محفوفا بالإرشاد الإلهي المعصوم. 
وهو مقام النبوة والرسالة. 

فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا الأسباب 


يه 40 

من غير مكانها نظروا نوحا عَلمدْ وأتباعه فلم يروه من جنس غير البشرء وتأملوه وأتباعه 
فلم يروا في أجسامهم ما يميزهم عن الناس وربما كان في عموم الآمة من هم أجمل 
ال 0 

من أجل ذلك أخطأوا الاستدلال فقالوا: م رلك إلا بسنا كر عدر فأسندوا 
المحسوس من أحوال الأجسام. أي: ما نراك غير إنسان» وهو مماثل للناس لا يزيد 
عليهم جوارح أو قوائم زائدة. 
«عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارأ بظهور بشرته وهي جلده من الشعر بخلاف الحيوانات 
التي عليها الصوف والشعر والوبر)» أي: والريش. والبشر مرادف الإنسان فيطلق كما 
يطلق الإنسان على الواحد والأكثر والمؤنث والمذكر. وقد يثنى كما فى قوله تعالى: 

مض شرن متلا [المؤمنون: 47]. 

وقالوا: «ومًا رلك ايَّعلكَ إل ألذيت هُمَ أَرَاذْمَا#4 فجعلوا أتباع الناس 
المعدودين فى يد أراذل محقورين 0 على أنه لا ميزة له على سادتهم الذين يلوذ 
بهم أشراف القوم وأقوياؤهم. فنفوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته وأتباعه.» وذلك 
تعريض بأنهم لا يتبعونه لأنهم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه. 
ولذلك ورد بعده: «هوما أَنَأْ يطارِدٍ الذي َامَنُوأْ»# [هود: 29] الآية. 

والأراذل: جمع أرذل المجعول اسماً غير صفة كذلك على القياس» أو جمع رذيل 
على خلااف القياس. والرذيل : المحتقر. وأرادوا أنهم من لفيف القوم عير 006 ولا 
أثرياء. وإضافة أراذل إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة» أي: أراذل قومنا. وعبّر 
عنهم بالموصول والصلة دون أن يقال: إلا أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إيماء 
إلى شهرة أتباع نوح 252 بين قومهم بوصف الرذالة والحقارة» وكان أتباع نوح 592ة 
من ضعفاء القوم ولكنهم من أزكياء النفوس ممن سبق لهم الهدى. 

و«ؤبادى» قرأه الجمهور بياء تحتية في آخره على أنه مسشتق من بدأ المقصور إذا 
ظهرء وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت وانفتح ما قبلهاء فلما صيغ منه وزن فاعل 
وقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء. والمعنى فيما يبدو لهم من الرأي دون بحث عن 
حفاياه ودقائقه. 


وقرأه أبو عمرو وحله بهمزة في آخره على أنه مشتق من البداع» وهو أولك الشيء. 


والمعنى : فيما يقع أول الرأي اق : دون إعادة النظر لمعرفة الحق من التمويهء 
ومآل المعنيين واحد. 

والرأي: نظر العقل» مشتق من فعل رأى» كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم. 
يعنون أن 0 قد غرتهم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا 
أنك لا تستحق أن تتبع. 

وانتصاب #إبَادى أََآي» بالنيابة عن الظرف» أي: في وقت الرأي دون بحث عن 
خفيه ) أو في الرأي الأول دون إعادة نظر. ْ 

وإضافة #بَادى» إلى #األرَآي» من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومعنى كلامهم: 
لا يلبث أن يرجع إلى متبعيك رشدهم فيعيدوا التأمل في وقت آخر ويُكشف لهم 

ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتزكية التابع 
جمعوا الوصف الشامل لهما. وهو المقصود من الوصفين المفرقين. وذلك قولهم: ##وما 
زر لَكُمْ عَلَيَمَا من فَضْلٍِ» فنفوا أن يكون لنوح علد وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا 
به حتى يكون نوح عَم سيداً لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم. 

والفضل: الزيادة في الشرف والكمالء والمراد هنا آثاره وعلاماته لأنها التي ثرى. 
فجعلر] عا اوور تقال الو كلهم لاج على كاف تسروم ؟ ل 
آثاره يصح أن يجعل انتفاء دقيتها دليلا على انتفائها إذ لو ثبتت لرئيت 

وجملة: وبل تظككُم كن ال ب بيست 4 إيطال للمنفي كله الدال على صدقه فى دعواه 
بإثبات ضد المنفي» وهو ظنهم إياهم كاذبين لأنه إذا بطل الشيء ثبت قله لرغيرا 
نوحاً عمد كاذباً في دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين في دعوى حصول اليقين بصدق 
وحن لتكلالا.ده: بل ذلك متهم اغتقاة.باظل+.دوهذا :الظن الذي زعمره سعد إلى اليل 
المحسوس في اعتقادهم. 

واستعمل الظن هنا في العلم كقوله: ##ألذِينَ يَطُنُونَ أَنَجُم مُلهُوأْ رَيَهمْ4 [البقرة: 46] 
وهو إطلاق شائع في الكلام. 


[28] طول بعرم ريع إن كت َل يَتقَ ين دن وكيد يَحَدَ يَنْ عندو. يديت 


ع1 اكه وأثذ كا كرفو 46 
تصلت: جملة : «ؤقال يُقوَِ4 عن التي قبلها على طريقة ا ل 
الميحاورات كنا قلتتاة: عند فوله تعالى © عور إذ كال ريلقت» التلتيكة: إت ماعل .لاض 


خَلِيفَةَ *# في سورة البقرة [130]» فهذه لهنا وفعت مقابلًا لكلام محكي يقال» كت 
الجملة ولم تعطف بخلاف ما تقدم 8 في قوله: «إفَقَالَ ْمك ان كرا من مومه * 
[هود: 27]. 

وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه» كما تقدم في نظيرها في 
سورة الأعراف» واختيار استحضارهم بعنوان قومه لاستتزال طائر نفورهم تذكيراً لهم بأنه 
منهم فلا يريد لهم إلا خيراً. 

وإذ قد كان طعنهم في رسالته مدللًا بأنهم ما رأوا له مزية وفضلاء وما رأوا أتباعه 
إلا ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه وضلال أتباعه» سلك نوح 22 في مجادلتهم 
مسلك إجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصيل لرد أقوالهم» فأما مسلك الإجمال فسلك 
فيه مسلك القلب بأنهم إن لم يروا فيه وفي أتباعه ما يحمل على التصديق برسالته. 
فكذلك هو لا يستطيع أن يحملهم على رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع 
الذين آمنوا به من متابعته والاهتداء بالهدي الذي جاء به. 

فقوله: رايم إن كت عل بَيَنَمَ هّن دَتَر... إلى آخره. معناه إن كنتٌ ذا برهان 
واضحء وقشصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى فلم تظهر لكم الحجة ولا دلائكل الهدى. 
فهل ألزمكم أنا وأتباعي بهاء أي: بالإذعان إليها والتصديق بها إن أنتم تكرهون قبولها. 
وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملًا بريئاً من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته. 

و 9# ار سم 0 استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد. وهو استفهام تقريري إذا كان فعل 
الرؤية غير عامل فى مفرد فهو تقرير على مضمون الجملة السادة مسد مفعولى ١ارأيتم‏ ال 
ولذلكة كان معنا آبلة إلى معت يرول د ا ا ل 
من يجحد الخبر» وقل تقدم معناه ف ىُْ قوله تعالى : 2" رك ِنْ 21 عداو أللّه ع 
7 هر في سورة الأنعام [47]. 

وجملة: لإإن عت عَكَ بين ين دَتم» إلى قوله: طمَيِيَتَ عَيَكوٌ4 معترضة بين فعل 
3 ريسم وما سد مسد مفعوليه. 

لايم في كه إنكاريء أي: لا نكرهكم على قَبولهاء فعُلّق الإلزام 

والبينة: الحجة الواضحة» وتطلق على المعجزة. فيجوز أن تكون معجزته الطوفان» 
ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم تذكرء فإن بعثة الرسل ‏ عليهم السلام ‏ لا تخلو 


والمراد بالرحمة نعمة النبوة والتفضيل عليهم الذي أنكروه» مع ما صحبها من البينة 
لأنها من تمامهاء فعطف «الرحمة» على «البينة» يقتضي المغايرة بينهماء وهي مغايرة 
بالعموم والخصوص لأن الرحمة أعم من البينة» إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة 
به» ولذلك لما أعيد الضمير في قوله: #فعِيَتَ» أعيد على «الرحمة» لأنها أعم. 

و «#عَلَخ» متعلقة ب١عميت»‏ وهو حرف تتعدى به الأفعال الدالة على معنى الخفاء. 
مثل : خفيئ عليك. ولما كان عمي في معئلى خفي عدي ب«على)». وهو لللاستعلاء 
المجازي». أي: التمكن». أي: قوة ملازمة البينة والرحمة له. 

واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدلالة على أن إعطاءه البينة والرحمة فضل 
من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به. 


اا ل 0 


ومعنى 9فَعَوِيَتَ» فخفيتء» وهو استعارة» إذ شُبّهت الحجة التي لم يدركها 
المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى 
مقصده فلا يصل إليه. ولما ضمّن معنى الخفاء عدّي فعل «عميت» بحرف «على» تجريداً 
للاستعارة. وفى ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى: ##وَءَائَينا تَمودٌ الْتَاقَةَ مبصيرة» [الإسراء: 
فق اأىذ اتيداهم آله بواقصة لا سيعطت .جحدها لأنها ال معبيوسة ولذنك ميت 
جحدهم إياها ظلماً فقال: مفَظَلْمُوا يبا [الإسراء: 59]. 

ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقاً لمقابلة قولهم في مجادلتهم: ما 
لله شري وك ات بعك - وَمَا رَى لَكْمْ عَلَيَمَا من فَضْلٍ» [هود: 27]. فقابل 
نوح َليدُ كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العمى. 

وعطف «عميت» بفاء التعقيب إيماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرحمة وبين 
خفائها عليهم. وهو تعريض لهم بأنهم بادروا بالإنكار قبل التأمل. 

وجتملة #الرتكومافه ساءة مسد مفعولى «اأنابتديه لأن الفعل علق عن العمل 
بدخول همزة الاستفهام. ١‏ 

وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل #«#أرَْشرَ» وما سد مسد مفعوليه. وتقدير 
الكلام: قال: يا قوم إن كنت على بينة من ربي.... إلى آخرهء أترون أنلزمكم قَبول 
البينة وأنتم لها كارهون. 

وجيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فُرض وقوعه لكان له 
أعوان عليه وهم أتباعه» فأراد أن لا يهمل ذكر أتباعه وأنهم أنصار له لو شاء أن يهيب 
بهم. والقصد من ذلك التنويه بشأنهم في مقابلة تحقير الآخرين إياهم. 
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والاستفهام إنكاري» أي: ما كان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضاً عن 
العناية بهم فترك أمرهم إلى الله» وذلك أشد في توقع العقاب العظيم. 

والكاره: المبغض لشيء. وعدّي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق الكراهية 
بالرحمة أو البينة» أي: وأنتم مبغضون قبولها لأجل إعراضكم عن التدبر فيها. 

وتقديم المجرور على #حرهِرَ» لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنها. والمقصود 
من كلامه بعثهم على إعادة التأمل في الآيات» وتخفيض نفوسهم,ء واستنزالهم إلى 

[29] «#وَيَمَوَر لا أَتَتَلْكمٌ عَلْهِ مَالَا إِنْ أَجْرَىَ إلا عَلَ أله وَمَا أَنَأْ بطارد الذِينَ 
ا ا 1 ل 1 على ا ع سن سد لح 2 كر صا بجح 
َامَنُوأ نهم ملوأ رَيهمٌ ولك أردك قَومَا جَجَهَنُونَ 46 . 

إعادة الخطاب ب #يقَؤْم* تأكيد لما فى الخطاب به أول مرة من المعانى التى 
ذكرناهاء وأما عطف النداء بالواو مع أن المخاطب به واحد وشأن عطف النداء أن يكون 
عند اختالاف المنادى كقول المعري: 
ساساهر الير فق أانقفظن راقنة السمير. لجل بالجرع اعوانا على السهير 

ثم قال: 
وكا اشير سمم يهنا أرق ديكا حمل اللي بمن أعيا عن النظر 

فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم 532 في سورة 
مريم [42 - 45]: #إإذ مَل لإْهِ يت لِمَ تَبْدُ ما لا سْمَعْ ولا يبْصِرٌ» - إلى قوله -: «وَلِيا» 

فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح مه لا من حكاية الله عنه. ثم يجوز 
أن يكون انها على اتضال التداءات. بعضها عض » وآن أحدها لايع عه الآخر يب ذا 
يكون ذلك من قبيل الوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته ابتدائية وعطفها إذا عطفت 
مجرد عطف لفظى. 

ويجوز أن يكون ذلك تفنناً عربياً في الكلام عند تكرر النداء استحساناً للمخالفة بين 
التأكيد والمؤكد. وسيجيء نظير هذا قريب في قصة هود 35 وقصة شعيب 2232. 

ومنه ما وقع في سورة المؤمن  30[‏ 33] في قوله: 9«وَثَالَ ألزك َامَنَ يمَّوُمِ إن 
َحَافُ كم مَثْلَ يَوْوِ الأحزاب 69 مِثْلَ دأبِ هو نوج وَكَادٍ وَتَمود وَالِنِينَ من بَحَدِه وما أ 

وهم | وراص 5006 1 >> 0 سور سروس ع رس 50 وه هه 2 أ سد الى لل 
رِيدٌُ ظُلمًا لاد 69 وَيَسَرَرٍ إِفْ أخاف عَككْ2 نوم لتَنادِ 62 يوم نولُونَ مثيريت ما لكم من أ 


ع 
3 

5ك 
6 
١‏ 


53 هط ب كد 


ّْ 6 ثم قال: «#وقال أله ءَامَنَ يْمَوّمٍ بِتَبِعُونء أَمَيكُمٌ سيل ألرسَادٍ © 
تقو إنما كدق «الضيرة مان م وَإنَّ الْأخِرَة هى فى دار ألْمَرَارٍ 29 ) من عَمِلَ سمه سَِنْكَهٌ قلا 
جْرَّى اهلها ومن يل مكلا دن تحكر أز أنقل وهو مؤمِرث يك لشو 
لَه رَعْتَ نبا بِعَيْر حِسَابٌ (©) # وَتْمَوْمِ مَا لى أدَعْوِكُمَ إل أتجَرة وَتَدْعُويَيِ ِل أَلنَارٍ 
420 [غافر: 38 41]. فعطف #وكمرر )4 قارة فرك العطف» | لخر 

وأما مع اختلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما في اختلاف 
وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس بن عاصمء وقيل حاتم الطائي 


أياابنة عبد الله وابنئة مالك وياابنة ذي البُردين والفرس الورد 


3 


رن 


فقوله : 

«ويا ابنة ذي البردين» عطف نداء على نداء» والمنادى بهما واحد. 

لما أظهر لهم نوح 232 أنه يجبرهم على إيمان يكرهونه انتقل إلى تقريبهم من 
النظر في نزاهة ما جاءهم به. وأنه لا يريد نفعا دنيويًا بأنه لا يسألهم على ما جاء به ما 
لأا بيعطوته إناء: فماذا يتهمونه حتى طون كدية 

والضمير في قوله: عا عليَّدِ»# عائد إلى المذكور بمنزلة اسم الإشارة في قوله: 

وَمَنْ يَفَصَلٌّ دَلِكَ» فإن الضمير يعامل معاملة اسم الإشارة. 

وجملة وَهإِنَ أجَرَىَ إلا عَلَ ع عَلَّ أشد4 احتراس لأنه لما نفى أن يسألهم 0007 والمال 
أجرء نشأ توهم أنه لا يسأل جزاء على الدعوة. فجاء بجملة: إن أَجْرَىَ إلا عَلَ ألَّه» 
احتراساً. والمخالفة بين العبارتين في قوله: مالا و طأجق» كفيك أنه: لا سال من الله 
ال بولكته بال تثراناءوالاعرة العوضن على ضهان بونسكى: توا الله هرا لأنه حدراد 
على العمل الصالح. 

وعطف جملة: «وَمَا أَنأ يطارد الذِينَ َامَيُواْ» على جملة: لا أَتتَلسكُ عَكهِ مَالًا»ك 
لأن مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها لأن نفي طمعه في المخاطبين يقتضي أنه 
لا يؤذي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء. ولذلك عبّر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله: 
© ألذِين أمنوأ 6 لما يؤذن به الموصول من تغليط قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما 
أنهم لا يجالسون أمثالهم إيذاناً بأن إيمانهم يوجب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا 
به والرغبة فيهم فكيف يطردهم. 

وهذا إبطال لما اقتضاه قولهم: «إومًا بنك إتَّعكَ إلا ألذت هُمْ أراؤلنا» [هود: 
7 من التعريض بأنهم لا يماثلونهم في 0 


والطرد: الأمر بالبّعد عن مكان الحضور تحقيراً أو زجراً. وتقدم عند قوله تعالى : 
«ؤولا نطرد ألذِين يدَعونَ ريهم» في سورة الأنعام [52]. 

وجملة: 9إإِنّهم مُللموأ »* في موضع التعليل لنفي أن يطردهم بأنهم صائرون 
إلى الله في الآخرة فمحاسبٌ من يطردهم. هذا إذا كانت الملاقاة على الحقيقة» أو أراد 
أنهم يدعون ربهم في صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة مجازية» أو أنهم ملاقو 
ربهم حين يحضرون مجلس دعوتي لأني أدعو إلى الله لا إلى شيء يخصّني فهم عند 
ملاقاتي كمن يلاقون ربهم لأنهم يتلقون ما أوحى الله إلي. 

وهذا كقول النبي 85 في قصة النفر الثلاثة الذين حضروا مجلس النبي 85ة فجلس 
أحدهم, وااستحها 5-5 5 الثالث» «أما الأول فآوى إلى الله ناداء اللّهء وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه). 

وتأكين الشير كذإن 1 إن كان اللقاء يخقيقة الرة إكار :قوسة الشف وان كان اللقاء 

مجازاً فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء. وقد زيد هذا التأكيد تأكيداً بجملة: «وَلكقَ ارك 

وما بجهلوت». 

وموقع الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قبلها وهي جملة: 
«إِنَّهُم مُلَهُا رَيهِمَّ4 أي: لا ريب في ذلك ولكنكم تجهلون فتحسبونهم لا حضرة لهم 
وأن لا تبعة في طردهم. 

وحذف مفعول 4 للعلم به» أي: تجهلون ذلك. 

وزيادة قوله: قوم يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنها من مقومات 
قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى: «لَآينتِ الوم 40 في سورة البقرة [1641]. 
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[30] «#أوَيْمَوَم من يَنَضْرْكِ مِنَ الله إن طَرَدتُهُم د 469 . 

إعادة ظوَيْمَوَوِ* مثل إعادته في الآية قبلها. 

والاستفهام إنكاري. والنصر: إعانة المقاوم لضد أو عدوء وضمن معنى الإنجاء 
فعدي ب#من* أي من يخلصني» 2 ينجيني من الله أ من عقابهء لأن طردهم 
إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله» والله لا يحب إهانة أوليائه. 

وفرّع على ذلك إنكاراً على قومه في إهمالهم التذكرء أي: التأمل في الدلائل 
ومدلولاتهاء والأسباب ومسبباتها. 

وقرأ الجمهور «« دكروتَ» - بتشديد الذال -. 

وأصل #اتَدذَكْرُو4. تتذكرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال. وقرأه حفص : 


© 1 
ندَكرُوتٌ» بتخفيف الذال وبحذف إحدى التاءين. والتذكر تقدم عند قوله: إب ألذيست 
انوا ]ةمتع كليف ننن: الشيطن تَرَحكَرواً»# في آخر سورة الأعراف [201]. 


[31] «ولا أَوُلُ لك عنيه حَرَآيْنْ أله ولا عَم لعن وله انول اك شالف ول 
" لفك يه أ 1خ وين أ 15 نانك مله لوكا ل افو ا دك 


ع 97-0 
يروا له فضلًا عليهم» فجاء هو في جوا, بهم بالقول بالموججب أنه لم يدع فضلًا غير الوحي 
إليه كما حكى الله عن أنبيائه عليهم السلام في قوله: «تَالك لَهُمْ رَسْلْهُمَ إن ححْنْ إِلَا مر ار 
مُتْلْحَكُم و أللَهَ يَمَنْ عَكَ من يَمَآهُ مِنَ عِبادو-» [إبراهيم: 11]» ولذلك نفى أن يكون قد 
ادعى غير ذلك. واقتصر على بعض ما يتوهمونه من لوازم النبوة وهو أن يكون أغنى 
منهمء أو أن يعلم الأمور الغائبة. 

والقول بمعنى الدعوى» وإنما نفى ذلك بصيغة المضارع للدلالة على أنه منتف عنه 
ذلك في الحال» فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقلهء أي: لا تظنوا أني 
مضمر ادعاء ذلك وإن لم أقله. 

والخزائن: جمع خزانة بكسر الخاء وهي بيت أو مشكاة كبيرة يجعل لها باب. 
وذلك لخزن المال أو الطعام» أي: حفظه من الضياع. وذكر الخزائن هنا استعارة مكنية؛ 
شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة التي تدخر في الخزائن» ورمز إلى ذلك 
بذكر ما هو من روادف المشبه به وهو الخزائن. وإضافة: «#حَرآين» إلى «#ألّهِ» 
لاختصاص الله بها. 

وأما قوله: ولا فول إه مك4 فنفيى لشبهة قولهم: وما ريلك إِلَّا مما 
مُثُلنا 4 [هود: 27] ولذلك أعاد معه فعل القول. لأنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها ١‏ 
به» وتأكيده ب #إن» لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكداً لشدة إنكاره لو ادعاه مدّعء 
فلما نفاه نفى صيغة إثباته. 

ولما أراد إبيطال قولهم: «وَمًا ردك إيّعَكَ إل ألذيت هُمْ أَراذِكا» [هود: 27] 
أبطله بطريقة التغليط لأنهم جعلوا ضعفهم وفقرهم سبباً لانتفاء فضلهم. » فأبطله بأن 
صعدي اجن بحالن بينم رون الخير اقن اله إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور 
الدنيوية من قر وقِلَةٍ وبين الحرفاه من نوال الكمالات النفسانية والدينية» وأعاد معه فعل 
القول لأنه أراد مق القول معن + غير المراد منه فيما قيل» فالقول هنا كناية عن الاعتقاد 
لأن المرء إنما يقول ما يعتقدء وهي تعريضية بالمخاطبين لأنهم يضمرون ذلك ويقدرونه. 


والازدراء: افتعال من الزري وهو الاحتقار وإلصاق العيب» فأصله: ازتراء» قلبت 
تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت في الازدياد. 

وإسناد الازدراء إلى الأعين وإنما هو من أفعال النفس مجاز عقليء, لأن الأعين 
فون الازدواء هالاو لأن الأزدراء كنا عه مفاغنة الصفات الحفيزة عند الناظر ونظيرة 
إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى : 
ذلك قافي ها بيط إذاشكؤا .اكيم اذا مااعية الثامن تسرد 

ونظيره قوله تعالى: #سَحَرَواْ أعيت ألتّاس» [الأعراف: 116]» وإنما سحروا 
عقولهم» ولكن الأعين ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين. 

وجيء في النفي بحرف #آنّ» الدالة على تأكيد نفي الفعل في المستقبل تعريضاً 
بقومه لأنهم جعلوا ضعف أتباع نوح 25532 وفقرهم دليلا على انتفاء الخير عنهم فاقتضى 
دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء. فلسان حالهم يقول: لن ينالوا خخيرا فكان رده عليهم 
بأنه لا يقول: مان 5 1 عدم 2 رج 

وجملة: لألَهُ َ, يمَا ه أَننِْهمٌ4 تعليل لنفي أن يقول: «لن يتئم أنه حَرَا4. 
ولذلك قصلت الجملة ولم تعطفء, ومعنى: أن أَعَلَمْ يما ل أَنفسهمٌ»4 أن ا موكول 
إلى ربهم الذي علم ما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم إلى الإيمان» أي: فهو 
يعاملهم بما يعلم منهم. وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على غلطهم في قولهم: «إوما زَئ 
لَكُمّ عبَيَنَا ين فَضْلٍِ» [هود: 127 بأنهم نظروا إلى الجانب الجثماني الدنيوي وجهلوا 
5-9 والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي الله أعلم بها 

سم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة مقصود منه شدة العلم. 

وجملة: إِقِّ ذا لَّمِنَ لين تعليل ثان لنفي أن يقول: ان يتئم له حإرأ4. 
وإذا» حرف جواب وجزاء مجازاة للقول» أي: لو قلت ذلك لكنت من الظالمين: 
وذلك أنه يظلمهم بالقضاء عليهم بما لا يعلم من حقيقتهم» ويظلم نفسه باقتحام القول 
بما لا يصدق. 

وله من أل 0 لود #ابك في إنناك الظلم من إني ظادمء كما تقدم في قوله 
تعالى: 2َإثَالَ أعوذ 2 أن أكْوْنَ مِنَ الجتهليت* في سورة البقرة 671]. 

وأكذه بثلاث مؤكدات: إن ولام الابتداء وحرف الجزاءء جنا لظلم الذين رموا 
المؤمنين بالرذالة وسلبوا الفضل عنهمء لأنه أراد التعريض بقومه في ذلك. وسيجيء في 
سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح غم مع قومه في شأن هؤلاء المؤمنين 


222 3 هود: 2 ا ري 

[32 33] «تالوا ينع د 5 تأكرت. يكنا كنا وكا دنا إن 
حكنت هن ألصَّدِقِينَ (© قَالَ إِنَمَا : 

فضلك هله 0000 يقة حكاية الأقوال في المحاورات كما تقدم في 
قصة آدم لكر من سورة البقرة. 

والمجادلة: المخاصمة بالقول وإيراد الحجة عليه فتكون في الخير كقوله: آنا 


ف هو لوط 4 [هود: 74]» ويكون في الشر كقوله: ولا عذال فم ألَحَج 4 [البقرة: 197]. 
وإنما أرادوا أنه عاد فيما هو شر فعبر عن 0 بلفظ الجدال الموجه»ء وقد مضى 


آ# اح هه او ل 


عند قوله تعالى : 7 يِل عن ألذيرت يحتاون أَنَفسَهَم * في سورة النساء [107]. 

وهذا قول وقع عقب مجادلته المحكية في الآية قبل هذهء فتعين أن تلك المجادلة 
كانت آخر مجادلة جادلها قومه. وأن ضجرهم وساآمتهم من تكرار مجادلته حصل ساعتئذ 
فقالوا قولهم هذاء فكانت كلها مجادلاات مضت. وكانت المجادلة الأخيرة هي التي 
استفزت امتعاضهم من قوارع جدله حتى سئموا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن 
المبطل إذا دمغته الحجة» ولذلك أرادوا طي بساط الجدال» وأرادوا إفحامه بأنٍ طلبوا 
تعجيل مأ توعدهم من عذاب ينزل بهم كقوله آنفاً : موف َحَافُ 0 ا هوم أل ليم »* 
[زهود: 26]. 


مه ذ< عر 


أجابهة ا ليان ا لأن ذلك أدخل فى الموعظة يا به ثم عاد إلى بيان 
مجادلته. 


والإتيان بالشيء : إحضاره. وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره. 
وؤيما تعِدُنا» مصداقه #عدّاب يوم ليِر» [هود: 26]. 


والقصر في قوله: #إِتّمَا يليك يه الّهُ إن 4 قصر قلب بناءً على ظاهر طلبهم. 
0 لكلامهم على ظاهره على طريقة مجاراة الخصم في المناظرة. وإلا فإنهم جازمون 
بتعذر أن يأتيهم بما وعدهم لأنهم يحسبونه رم جازمون بأن الله لم يتوعدهم. 
ولعلهم كانوا لا يؤمئون بوجود الله. وقوله: «إإن شَّآء» احتراس راجع إلى حمل العذاب 
على عذاب الدنيا. 


ومعنى : : #إوما أنسْم بمعجرن )1 ما أنتم بناجين وفالتين من الوعيدء يريد أن العذاب 
واقع لا محالة. ولعل نوحاً عقتئة لم يكن له وحي من الله بأن يحل بهم عذاب الدنياء 
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فلذلك فوّضه إلى المشيئة؛ أو لعله كان يوقن بنزوله بهم فيكون التعليق ب«إإن سَاءَ»# 
منظوراً فيه إلى كون العذاب معجلًا أو مؤخراً. 

540 1 ككفتو 3 أت أن أ لكك 360 أقة يد أن ترد 
هْرٌ رَيُكُم وَإِلهِ يجَعوس 679 4. 

عطف على وعظهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلته إياهم التي امتعضوا 
منها بأنها مجادلة لنفعهم وصلاحهمء. وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتسفيه آرائهم حيث 
كرهوا ما هو نفع لهم. 

والنصح: قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله. وأكثر ما يطلق على 
الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار. ويكون بالعمل كقوله تعالى: «#إدًا نصحوأ يِلهِ 
وَرَسُولك»* في سورة التوبة [91]. وفي الحديث: «الدين النصيحة لله ولرسوله). أي : 
الإخلاص في العمل لهما لأن الله لا ينبأ بشيء لا يعلمه. وقد تقدم في قوله تعالى : 
«وَضَحْتُ لَكُمّ ولكن لا رون لتَصِحِيَ 4 في سورة الأعراف [79]. 

فالمراد بالنصح هنا هو ما سمّاه قومه بالجدال» أي: هو أولى بأن يسمّى نصحاً 
لأن الجدال يكون للخير والشر كما تقدم. 

وجملة الشرط في قوله: إإن كن أَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُمْويَكُمَ» هي المقصود من الكلام 
فجوابها في معنى قوله: طلا يفَو نْتََ4: ولكن نظم الكلام بني على الإخبار بعدم 
نفع النصح اهتماماً بذلك فجعل معطوفاً على ما قبله وأتي بالشرط قيداً له. 

وافا قولهة جز إن انث أذ الح لك هه شيو اول #يعدزقى يق الشتوظ سيق دلي 
جوابه لأنه ليس هو المقصود من التعليق ولكنه تعليق على تعليق» وغير مقصود به التقييد 
افليس هدا عن الوط فى القبروط: المفووفية الى ياك الفقة: وأ وله اف 
نحو قول القائل: إن أكلت إن 5-0 فأنت طالقء. لأنها 00 في شرط 22000 
آخر. على أن المقصود إذا اجتمع فعلًا الشرطين حصل مضمون جوابهما. ومثّلوه بقول 
الشاعر: 
إةاكسسكيهوا يها إن دغرو يدوا متا معاف له رايا كتير 

فأما قوله: #«#َوإِنَّ ردت أنّ نصح ل إن كان الله بريد 3 يُعْويَكم 4 فكل من الشرطين 
مقصود التعليق به. وقد حذف جواب أحدهما لدلالة جواب الآخر عليه. 

والتعليق بالشرط في قوله: #إن أَرَدتُ أن أنْصمَ لم4 مؤذن بعزمه على تجديد 
اللضح ان اللمستقل. [ان يوا جيه هولبات بورق خرهوا ذللك. 
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واشان بقوله: «إن كان لله بريد 3 عويكم 4 إلى ما هم فيه من كراهية دعوة 
نوح عَقكدمْ سببه خذلان الله إياهم ولولاه لنفعهم نصحهء ولكن نوحا 92 لا يعلم 
مراد الله من إغوائهم ولا مدى استمرار غوايتهم» فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى 
نهاية الأمر. 

وتقدم الكلام على دخول اللام على مفعول «نصح» عند قوله تعالى: 9«8إِذا تصحوأ 
ِلهِ وَرَسُولف» في براءة [91]. 

والإغواء: جعل الشخص ذا غواية» وهي الضلال عن الحق والرشد. 

وجملة: ظهْر رَيّكُمَ» ابتدائية لتعليمهم أن الله ربهم إن كانوا لا يؤمنون 
بوجود الله» أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يؤمنون بوجوده ويشركون معه وداء وسواعاء 
ويغوث» ويعوق» ونسراً. 

والتقديم في: لوَإلبِهِ يُحَعُونّ» للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصرء لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث أصلًا بله أن يزعموا أنهم يُخضرون إلى الله وإلى غيره. 

وتمثئلت فيما قصّه الله من قصة نوح ظَلدْمْ مع قومه صورة واضحة من تفكير أهل 
العقول السخيفة التي ران عليها الضلال فقلب أفكارها إلى اعوجاج فظيع» وهي الصورة 
التي تتمثل في الأمم التي لم يثقف عقولها الإرشاد الديني فغلب عليها الانسياق وراء 
داعي الهوىء وامتلكها الغرور بظن الخطأ صواباًء ومصائعة من تصأصئ عين بصيرته 
بلائح من النور» من يدعوه إلى إغماضهاء وعدمت الوازع النفساني فلم تعبأ إلا بالصور 
المحوسة ولم تهتم إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقد الصحيح خلوص 
النفوس من دَخَل النقائص. 

[35] «أء يَقُونُوت إفرسسة هُلْ ين إفريثة. َك إجراسم ونا بَرِدَهُ مما 
غم و 2 حص 
جحَرمُوت () 4. 

جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة وليست من القصة» ومن جعلها منها فقد 
أبعدء وهى تأكيد لنظيرها السابق فى أول السورة. ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل 
القضة الى لأ يعلبها اليقاطون تتاصيل مبعية ندضر المنكرين إلى أذ يتدكروا كارف 
ويعيدوا ذكره. 

وكون ذلك مطابقاً لما حصل في زمن نوح علد وشاهدة به كتب بني إسرائيل يدل 
على صدق النبي يك لأن علمه بذلك مع أمّيته وبُعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه 
وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


فالاستفهام الذي يؤذن به حرف #آمَ» المختص بعطف الاستفهام استفهام إنكاري. 
وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجة عليهم. 

آم هنا للإضراب للانتقال من غرض لغرض. 

وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم من السياق. 

وجملة: #كل» مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير 


او ا اا 0 نلتلاك أجييوا يانه الى :توفي ذلك 
لكانت تبعة افترائه على نفسه لا ينالهم منها شيء. 
وتقديم «عليّ» مؤذن بالقصرء أي: إجرامي علي لا عليكم» فلماذا تكثرون اذّعاء 
الافتراء كأنكم ستؤاخذون بتبعته؟ وهذا جار على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنصف. 
ومعنى جعل الافتراء فعلًا للشرط: أنه إن كان وقع الافتراء كقوله: #إن كت قلته. 
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ففّد علمته.» [المائدة: 116]. 


ولما كان الافتراء على الله إجراماً عُدل في الجواب عن التعبير بالافتراء مع أنه 
المدعى إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير: فعليّ إجرام افترائي. 

وذكر حرف «على» مع الإجرام مُؤْذِنَ بأن الإجرام مؤاخذ به كما تقتضيه مادة 
الإجرام. 

والإجرام : اكتساب الجرم وهو الذنب» فهو يقنضى المؤاخذة لا محالة. 

وجملة: «وأنا بَرِكَهُ يما جُحْرِمُونَ» معطوفة على جملة الشرط والجزاءء فهي 
ابتداتية. وظاهرها أنها تذبيل للكلام وتأيبده بمقابله» أي: فإجرامي علي لا عليكم كما أن 
إجرامكم لا تنالني منه تبعة. ولا حاجة إلى تقدير المضاف في قوله: «إمّمًا رفون » 
1 ل ا ل الرا والشيء يؤكد بضده كقوله: #لا عبد 
نلو 63 اخ ميقن تأنه لم م [الكادرون» 2د 

وفي هذه الجملة توجيه بديع وهو إفادة تيركة 'نفسة ين أن يمترى القرآن» فإِن افتراء 
القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهي إجرام منهم عليه فيكون المعنى: وأنا بريء من 
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[36] ا ج أنه أن بقرت من قَركَ إِلَا من هَدَ ءامن قلا يتيس 
با كنا ينثت (©4. 

مجنب على و قالُوا ينح كد كد جددلتتا» [هود: 32]» أي : بعد ذلك أوحي 
إلى نوح الئل : آنه ل بقرت من مَوْوِكَ إِلّا من د َامَن4. 

واسم «أن» ضمير الشأن دال على أن الجملة بعده أمرهم خطير لأنها تأييس له من 
إيمان بقية قومه كما دل حرف #8إلَنَ4 المفيد تأبيد النفي في المستقبل» وذلك شديد عليه 
ولذلك عقب بتسليته بجملة: #إقلا بَنْمَيسَ بِمَا انوأ يَفَعَلُوستَ». فالفاء لتفريع التسلية على 
الخبر المحزن. 

والابتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزنء أي: لا تحزن. 

ومعنى الافتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور. ##يما كنأ 
يَمَنُوتَ» هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم عن النظر في الدعوة إلى وقت أن 
أوحي إليه هذا. قال الله تعالى 0 عنه : 05 2 اه العامة 


سح لع س2 رم ترج لاخر ه ال مم 6 ا عر بو ا 2 . در قد ا 
[نوح : 6» /أ. 


وتأكيد الفعل ب ##ثَدَ» في قوله: #«إصن قَدَ ءَامَنَ» للتنصيص على أن المراد من 
حصل منهم الإيمان يقيئاً دوك الذين ترددوا. 


26 بو < سا يو أ 


[37] «واضتع القُلكَ ْنَا وَيَتِِنا ولا متم ف الذي ظَكمُوا إن 


مرف ©4. 


يي ل ل 
بالأمر بصنع الفلك لتهيئة نجاته ونجاة من قد آأمن به من العذاب الذي قدره الله لقومه. 
كما حكى الله عنه: #قدعا ريّه. أن معلُوتُ اضر (0) فحنا أبوبَ لسّمَكِ ماه منهمر ( 4 
[القمر: 10» 11] الاية. 

فجملة: «وَاصتع الْفك» عطف على جملة قلا بََتيسَ» [هود: 36] وهي بذلك داخلة 
في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع الفلك كما دل عليه قوله: ##وَوجيا». 
ولذلك فنوح 252 أول من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشرء وكان ذلك منذ قرون 
لا يحصيها إلا الله تعالى» ولا يعتد بما يوجد في الإسرائيليات من إحصاء قرونها. 

والفلك اسم يستوي فيه المفرد والجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى: وَالْفكِ ألتر 
يحرم ف ألْبَحْرِ ما يَنْقَمُ ألنّاسَّ» في سورة البقرة [164]. 
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والباء في «ياعيننا4 للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير «اصنع». 

والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة. وصيغة الجمع في ظأَغْيْيَنَا4 بمعنى المثنى» 
أي : بعينيناء كما في قوله: «#إوَاصيرٌ لكر رَيْكَ وَِنّكَ بِأَعيِينَا» [الطور: 48]. والمراد الكناية 
بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطأ في الصنع. 

والمراد بالوحي هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل عليه عطفه 
على المجرور بباء الملابسة المتعلقة بالأمر بالصنع. 

ودلّ النهي في قوله: «إولا ممتَطِبَنم فى ألذِينَ ظَلَمُوا». على أن كفار قومه سينزل بهم 
عقاب عظيمء لأن المراد بالمخاطبة المنهي عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون 
لنفعهم كالشفاعة. وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. ولعل هذا توطئة لنهيه عن 
مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح 6م سؤال نجاته حتى يكون الرد 
عليه حين السؤال ألطف. 

وجملة: «#إِتَبُم مُعْرفُوسََ» إخبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع الفلك. وتأكيد 
الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل 
غير السائل المتردد منزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام مما يلوّح إلى جنس الخبر 
فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن عين الخبر. 


2[ 20 أ وس سا سسا ا 7 2 5 6 او # ته 


>< يور )م اس باس >< هو 1 سح يو ا عم مسءدهد زر سل داء يي ور 
إن سخروا منا فإنا سحر 7 31 سحرون 6 فسوف بت من بائيه عذاب 
2 سس اس دم عو 2 ود 


عبرِيهِ ويل عَلَهِ عَذَابُ مُقِيمٌ © 4. 

عطف على جملة «#واصتع الْفْلك» [هود: 137]. أي: أوحي إليه #ااصتع الفكق». 
وضَبّع الفلك. وإنما عبر عن صنعه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة لتخييل السامع أن 
نوحا غم بصدد العملء كقوله: «إوَائّه لزه اسل ركم كَتْيْرٌ مَكَابَّ» [فاطر: 9]» وقوله : 
عرلا فوم ُوط 4 [هود: 74]. 

وجملة: «وَِكُلََا مَرّ عَليْهِ ملأ في موضع الحال من ضمير #يَصْنَعْ». 

«#ركلما» كلمة مركبة من «كل») و(ما)» الظرفية المصدرية. وانتصبت «كل») على 
الظرفية لأنها اكتسبت الظرفية بالإضافة إلى الظرف». وهو متعلق «سَجْرَواأ#. وهو جوابه 
من جهة أخرى. والمعنى: وسخر منه ملأ من قومه في كل زمن مرورهم عليه. 

و«لما» في ظكُلَّمَاك من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل (إذا» فاحتاجت 
إلى عتواتيه وهو ها مت روا فيه 


ر55 3+ هط در 


>< دالزؤ 


وجملة: قال إن تسَحَرُوأْ سنا حكاية لما يجيب به سخريتهم. أجريت على طريقة 
فعل القول إذا وقع في سياق المجاوؤة: لآن جهميلة : #سخروأً» تنتضمن أقوالًا تنبني عن 
سو اس ل ا 
الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقيد 0 ا عملا يا وكذلك جمعه في ا 

والسخرية: الاستهزاء. وهو تنعجب باحتقار واستحماق. وتقدم عند قوله تعالى : 
حاف بالذيرت سَجِْرُواْ مِنَهُم» في أول سورة الأنعام [10]» وفعلها يتعدى ب«من). 

وسخريتهم منه حمل فعله على العبث بناءً على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي 
بتصديق ملغاة. 

وسخرية نوح عُقكدٌ والمؤمنين من الكافرين من سفه عقولهم وجهلهم بالله وصفاته. 
فالسخريتان مقترنتان في الوم 

وبذلك يتضح وجه التشبيه في قوله : و كمأ حرو #4 فهو تشبيه في السبب الباعث 
على السخرية. وإن كان بين السية تون. 

ويجوز أن تجعل كاف التشبيه مفيدة معنى التعليل كالتي في قوله تعالى: «إوَاذْ كرو 
كم مَدَنحُ» [البقرة: 198]» فيفيد التفاوت بين السخريتين» لأن السخرية المعللة أحق 

فخ 1ل لخو فالكفار سخروا من وح كك ١‏ لعمل يجهلون غايته. ونوح لاد وأتباعه 

سك راون لكان لامي انيم جاهلون في غرورء كما دل عليه قوله : سَوَفَ مورك 
من بِأَئْهِ عدَابٌ ييه * فهو تفريع على جملة: 56 ل تسح ك4 ا سيظهر من هو 

وفي إسناد «العلم» إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال: فسوف 
نعلم» إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحق بعلم ذلك. وهذا يفيد أدباً شريفاً بأن الواثق 
بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية» وأن عليه وعلى 
أتباعه أن يسخروا من الساخرين. 

والخزي: الإهانة. وقل تقدم عند قوله تعالى.: ريا ند 0 من تَدَخْل أَلثَّاوَ فَقَدَ 
4 في آخر سورة آل عمران [192]. 

والعذاب المقيم: عذاب الآخرةء أي: من يأتيه عذاب الخزي في الحياة الدنياء 
والعذاب القالة فى الا خرة 


1227-0 22ظ 


ولمَنَ4 استفهامية معلّقة لفعل العلم عن العمل» وحلول العذاب: حصوله؛ شبه 
اللحصول دلول 7 إلى المكان» وهو إطلاق ب ع يناو الحفقة 

[40] «وحى إذا ا ام وَكَارَ التَّجُوْرَ قَلَنَا حمل ف ص كل روحَيْن. انين 
وفع إلا مق ميق 0 الول وَمَن َامَنّ وَمَا ءَامَنَ مع إلا كيل 469. 

#حَقّ» غاية ل وسح نَم الفلكت# [هود: 38]» أي : يصنعه إلى زمن مجيء 0 
ف #8إِدَا4 ظرف مضمَّن معنى الشرط ولذلك جيء له بجواب. وهو جملة: ظقَلَمَا أَحمل». 
وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما فى حرف الشرط من معنى الزمان وإضافته إلى 
حل الشرط» لقعت العارة عن عمسمو حيلة لجراي وهو لظم يليه 
بإيجازه. 

ومحَقٌ» ابتدائية. 

والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان» ويحتمل الشأن وهو حادث الغرق» 
وإضافته إلى اسم الجلالة لتهويله بأنه فوق ما يعرفون. 

ومجيء الأمر: حصوله. 

والفوران: غليان القدرء ويطلق على نبع الماء بشدة» تشبيهاً بفوران ماء في القدر 
إذا غلى» وحملوه على ما جاء في آيات أخرى من قصة نوح 22 مثل قوله: مووفجرا 
لْأرَصَ عَبُوئ» [القمر: 12]. ولذلك لم يتضح لهم استاذة. إلى العتوو. فإن؟ القتور يهو 'المو قن 
الذي ينضج فيه الخبزء فكثرت الأقوال في 7 تفننق التنوو لقت في اقوال مها ها الا 
ينبغي قبوله. ومنها ما له وجه وهو متفاوت. 

فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته» فجعل الفوران خروج الماء من أحد 
العتانير وأنة علامة جعلها الله لنوح 52 إذ فار الماء من تنوره علم أن ذلك مبداً 
الطلوقان تكنو المللك نووكت سرد. شغ 

ومنهم من حمل التنور على المجاز المفرد ففسّره بسطح الأرض» أي: فار الماء 
من جميع الأرض حتى صار بسطح الأرض كفوهة التنور. 

ومنهم من فسره بأعلى الأرض. 

ومنهم من حمل #قَارَ» و##األتَّنُورُ» على الحقيقة» وأخرج الكلام مخرج التمثيل 
لاشتداد الحال» كما يقال: حمي الوطيس. وقع حكاية ذلك في تفسير ابن عطية في هذه 
الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون: وأنشد الطبرسي قول الشاعر وهو النابغة 
الجعدى : 


ره 502 ١‏ 2187 9ة 


تفور علينا قِدرهم فنديمها ونفثأها ع ناا قدرهاغلى 


يريد بالقدر الحربء ونفثأهاء أي: نسكنهاء يقال: فثأ القدر إذا سكن غليانها 
بصب الماء فيها. وهذا أحسن ما حكي عن المفسرين. 

والذي يظهر لي أن قوله: «إوفَار النَتوْرَ» مَقَل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمّل 
مثله. كما يقال: بلغ السيل الزَّبى»ء وامتلاأً الصاع» وفاضت الكأس وتفاقم. 

والتنور: محفل الوادي». أي: ضفتهء فيكون مثل طما الوادي من قبيل بلغ السيل 
الوى: :اوعس : ا لور ل وري 
كما قال تعالى: #«##فَلَمًا َاسَمُونَا إِنْتَمَمَنَا مِتْهُرَ» [الزخرف: 55]. 

والتنور: اسم لموقد الحاو لكي وزعمه الليث مما اتفقت فيه اللغات. | أي : 
كالصابون والسمّور. ونسب الخفاجي في شفاء الغليل هذا إلى ابن عباس. وقال أبو 
منصور : كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي. 

ا ا ا ال ل ل ل ل 
وقال غيره: لبس الى كلام العرب نون قبل راءء فإن نرجس معرب أيضاً. وقد عل في 
الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. ونظمها ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن 
الحاجب الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد. 

قال أبو علي الفارسي: وزنه فَعُول. وعن ثعلب أنه عربي» قال: وزنه تفعول من 
النور «أي فالتاء زايدة» وأصله تنوور بواوين» فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها ثم 
حذفت الهمزة ككينا ثم شددت النون وض عما حذف» أ : مثل قوله تقضى البازي 


وقرأ الجمهور: #من كل رَتَجَيْنِ» بإضافة #كلْ4 إلى اي 
والزوج : شيء يكون ثانياً لآخرً في حالة. وأصله اسم لما 5 ينضم إلى فرد فيصير فيصير 


زوجاً له» وكل منهما زوج للآخر. والمراد ب «إروجِيّنِ» هنا الذكر ل من النوع. 
كما يدل عليه إضافة «#كل4 إلى «##رَوجَينِ». أي: احمل فيها من أزواج جميع 
الأنواع. 

و«إمن» تبعيضية» ومإِننِ» مفعول: «إحمل». وهو بيان لئلا يتوهم أن يحمل كل 
زوجين واحداً منهماء لأن الزوج هو واحد من اثنين متصلين» كما تقدم في قوله تعالى: 
«تَميَة أَرُووج» في سورة الأنعام [143]. ولئلا يحمل أكثر من اثنين من نوع لتضيق 
السفينة وتثقل. 


وقرأه حفص : «إين كلِ» بتنوين إككُلٍ4 فيكون تنوين عوض عن مضاف إليه 


أي من كل المخلوقات. ويكود و روجَيَنٍ | مفعول ]حمل4. ويكون «ل سين 6 صفة ل 
#إروجَينِ» أي: لا تزد على اثنين. 

وأهل الرجل قرابته وأهل بيته»ء وهو اسم جمع لا واحد له. وزوجه أول من يبادر 
من اللفظ. ويطلق لفظ الأهل على امرأة الرجل» قال تعالى: 9فَلمًا قصَئ مُوسى الأجل 
وَسَارَ بِأْهْلِه» [القصص: 29]» وقال: #إوَاِذَْ عَدَوْتَ مِنْ أَمَلِكَ» [آل عمران: 121] أي: من 

ولامن سَبَقَّ عَلَيَهِ الْمَوَلّ» اق من مضى قول الله عليه أ وعيذه. فالتعريف في 
«#الْعَولُ4 للعهد. يعنى إلا من كان من أهلك كافراً. وماصدق هذا إحدى امرأتيه المذكورة 
في سورة التحريم وابنه منها المذكور في آخر هذه القصة. وكان لنوح ظَِمِْ امرأتان. 

وعدي 5-8 بحرف و«وع1» لتضمين وأسَبقّ» معنى : كه ٠‏ كما عدي باللام في 
قوله : «إوَلْقَدٌ سَبَقَتْ كمَئْنَا باينا الْرَنَ ()4* [الصافات: 171] لتضمينه معنى الالتزام النافع. 


َس ءامن كل المؤمنين. 

وجملة: وما ءامن فد 1 َل 4 اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة 
الصالحين. قيل : كان جميع المؤمنين به من أهله وغيرهم نيفاً وسبعين بين رجال ونساء » 
فكان معظم حمولة السفينة من الحيوان. 


ب 4 ل وبر 


[41] # وال ركبا فا سي لله محرنها وميتها إنَّ تت لَعْفُورٌ 
0 ح 09 4. 

عطف على جملة ظتلَمَا حل فيبَا» [هود: 40] أي: قلنا له ذلك. وقال نوح 6 
لمن أمر بحمله إارككبواً». 

وضمير نبا 6 لمفهوم من المقام. أ السفينة» كقوله : ومائئة ع داك وح 
وَدْسْرٍ 609 [القمر: 13] أي: سفيئة. 

وعدي فعل 9«9إره كبو أ» ب«في) 000 على الفصيح فإنه يقال: ركب الدابة إذا 
علاها. وأما ركوب الفلك فيعدى ب(في) لآن إطلاق الوركوتت عليه مجازء وإنما هو 
جلوس الملا لم - السفينة» فا فأرادوا التفرقة بين الركوب الحقيقى والركوب 

والباء في #بسّم أنَّهِ» للملابسة مثل ما تقدم في تفسير البسملة. وهي في موضع 


الحال من ضمير #إرَكبوا»4 أي: ملابسين لاسم الله» وهي ملابسة القول لقائلهء أي: 

وَممحَرَنهَا ومرسلها6» بضم المبشية فيهما في قراءة الجمهور. وهما مصدرا أجرى 
السفينة إذا جعلها جارية» أي: سيّرها بسرعة» وأرساها إذا جعلها راسية» أي: واقفة 
على الشاطيفة بيقال:: «زشا إذا شنشه فى المكان. 

وقرأ حمزة. والكسائي» وحهفمص عن عاصم» وخلف #مجراها» فقط بفتح الميم 
على أنه مَفعل للمصدر أو الزمان أو المكان. وأما «ومرسها» - فبضم الميم ‏ مثل 
الجمهورء لأنه لا يقال: مرساها ‏ بفتح الميم -. والعدول عن الفتح في #مستها»4 في 

ويجوز أن يكون «مجرَنهَا وَمرسَهاً»# في محل نصب بالنيابة عن ظرف الزمان» أي : 
وقت إجرائها ووقت إرسائها. ويجوز أن يكون في محل رفع على الفاعلية بالجار 
والمجرور لما فيه من معنى الفعل» وهو رأي نحأة الكوفة. وما هو ببعيك. 

وجملة: إن د لعَفُورُ تح تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة لذكر اسم الله 
تعالى» ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم. وذلك من غفرانه 

[42] طوف مره بهم ف مَوَج كالجبال». 

جملة معترضة دعا إلى اعتراضها هنا ذكر ظمُحْرنْهَا؛ إتماماً للفائدة وصفاً لعظم اليوم 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم وتحقيقه. 

وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار الحالة مثل قوله تعالى: واه 
أله اسل ألرْيمَ قير سَكَابا» [فاطر: 9]. 
ضخامته. وذلك إما لكثرة الرياح التئن تعلو الماء» وإما لدفع دفقات الماء الواردة من 
تفجرت بها مياه الأرض وأمطار جمة تلتقي سيولها مع ميأه العيون فتختلط وتجتمع 
وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع الأرض التي أراد الله إغراق 


آذآ ته وهو ته 


[(42.» 43] ام ى اسم هه غُ مَعَرِلٍ ل يس بازحكب معنا ول 


كن كم الْكَفرِنَ © َل سكَايه إِك جَبَلٍ بتكم و يت الك لا عَصمَ ال 
ذأ نامر لقع ك2 :انا نينا لد 26 كدوة اللترن 2 0 4 

عُطفت جملة: «وَتادى» على أعلق الججمل بها اتصالًا وهي: 9وَفَالَ ركبا ذبا4 
[هود: 41] لأن نداءه ابنه كان قبل جريان السفينة في موج كالجبالء إذ يتعذر إيقافها بعد 
جريها لأن الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف السفيئة. 

وابن نوح هذا هو ابن رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها «واعلة» 
غرقت». وأنها المذكورة ذ في آخر سورة التحريم. قيل: كان اسم ابنه (يامااء وقيل اسمه: 
«(كنعان») وهو غير كنعان بن حام جد الكنعانيين. وقد أهملت التوراة الموجودة الآن دك 
هذا الابن وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو كان عزيا. 

وجملة: وكات ف مَعَزْلٍ؛ حال من 8«#إيتة.». والمعزل: مكان العزلة. أي: 
الانفراد» أي: في معزل عن المؤمنين إما لأنه كان لم يؤمن بنوح 2م فلم يصدق 
بوقوع الطوفان» وإما لأنه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه الرسول. 

وجملة: «ويلبيَ إكب مَعنا)4»ه بيان لجملة: ##نادئ» وهي إرشاد له ورفق به. 

وأها١‏ حهلة” «ولا مك نَع ألْكَفْرِنَ»4 فهي معطوفة على جملة: © إركب مَعنَا4 
لإعلامه بأن إعراضه عن الركوب يجعله في صف الكفار إذ لا يكون إعراضه عن الركوب 
إلا أ: 0 لتكذيبه بوقوع الطوفان. فقول نوح طلككلةة له: «ة !كب مَعَنَا# كناية عن ذعو” 
إلى الإيمان بطريقة العرض والتحذير. وقد زاد ابئه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قُوَله 
متهكماً : قال سَكَايه إن جَبَلٍ يعَصِمَيْ ميرت مرب ألْماء . 

و(بني) تصغير «ابن» مانا إلى ياء المتكلم. وتصغيره هنا تصغير شفقة بحيث يجعل 
كالصغير في كونه محل الرحمة والشفقة. فأصله بُنَيُوه لأن أصل ابن بَنُوه فلما حذفوا منه 
الواو لثقلها في آخر كلمة ثلاثية نقص عن ثلاثة أحرف فعوّضوه همزة وصل في أوله. 
ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال داعي الحذف طرحت همزة الوصل» ثم لما أريد 
إضافة المصغر إلى ياء المتكلم لزم كسر الواو ليصير بنَيُويَء فلما وقعت الواو بين 
عدوتيها الياءين قلبت ياء وأدغمت فى ياء التصغير فصار بِنَيّى بياءين فى آخره أولاهما 
مشددة» ولما كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز حدك ياء المتكلم منه وإبقاء 
الكسرة صار ##بنيٌ# ‏ بكسر الياء مشددة ‏ في قراءة الجمهور. وقرأه عاصم: ##بني* 
بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأنها يجوز فتحها في النداءء أصله يا بنَبَيَ بياءين 


أولاهما مكسورة مشددة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي أصلها الواو ثم اتصلت بها 
ياء المتكلم وحذفت الياء الأصلية. 

وفصلت جملة: #اتلَ سََاوه» وجملة: َال لا عَنصِمَ» لوقوعهما في سياق 
المحاورة. 

وقوله: «إسكاره ِل جَبَلٍ» قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الجبال. و(آوي): 
أنزل» ومصذدره: الأو - بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء تت 

وجملة 9 يَعَصِمَنْر م مرج لماه 04 إما صمة ل«جبل), أ جبل عال» وإما استيناف 
بيانى» لأنه استشعر أن نوحاً 92 يسأل لماذا يأوي إلى جبل إذ ابنه قد سمعه حين 
ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الجبال له يبلغه الماء. وأن أباه ما أراد إلا 
بلوغ الماء غالب المرتفعات دون الجبال الشامخات. 

ولذلك أجابه وح الك در بأنه ولا ع عنصم الوم من نّ أَمَرِ أشّديه أ مأموره وهو 
الطوفان إل مَن تج . 
المستثنى منه. وأراد ب ##من يَحِمٌ» من قدّر الله له النجاة من الغرق برحمته. وهذا 
التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه. 

والموج: اسم جمع موجة. وهي . مقادير من ماء البحر أ النهر تتصاعد على 
سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة رياح, أ تزايد مياه تنصب فيه» ويقال: ماج 
البحر إذا اضطرب ماؤه. وقالوا: ماج القوم» تشبيهاً لاختلاط الناس واضطرابهم 


باضطراب البحر. 
وحيلولة الموج بينهما في آخر المحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين 
الما 


وأفاد قوله: «أ#دَكانَ مِنّ الْمَمْرَقِيَ» أنه غرق وغرق معه من توعّده بالغرق» فهو 
إيجاز بديع. 
لى اس م 1ك ٍ_- 00 لس سر رصم 2 . سس إن < رسيم لل لخر <٠‏ 2 
0 #وقيل نارض. اللعر. مالك وتسماة: افلعر وخضن الما وففي. الام 


هي 


وَاسْيَوتَ عَلَ لوي وَتبلَ بْعَدَا مور الطَدلِمِينَ ()» . 


لما أقاد قوله: #قكات مِنّ الْمُمْرَقيَ» وقوع الغرق الموعود به على وجه الإيجاز 
كما علمتء انتقل الكلام إلى انتهاء الطوفان. 


»©2© 0237. 02 


وبناء فعل #قيل* للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول. لأن مثله لا يصدر إلا 
من الله. والقول هنا أمر التكوين. وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة 
لتعلق أمر التكوين بكيفيات أفعال فى ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل 
مله النشاه :مقا لك وف انعا ره هنا في حرف النداء وهي تبعية. 

والبلع حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم. وهو هنا 
استعارة لإدخال الشيء في باطن شيء بسرعة» ومعنى: بلع الأرض ماءها دخوله في 
باطنها بسرعة كسرعة ازدراد البالع بحيث لم يكن جفاف الأرض بحرارة شمس أو رياح 
بل كان بعمل أرضي عاجل» وقد يكون ذلك بإحداث الله زلازل وخسفا انشقت به طبقة 
الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه التي كانت على سطح الأرض. 

وإضافة لأْلْمَهُ»# إلى «الأرض» لأدنى ملابسة لكونه على وجهها. 

وإقلاع السماء مستعار لكف نزول المطر منها لأنه إذا كف نزولٌ المطر لم يُخلف 
الماء الذي غار في الأرضء ولذلك قدَّم الأمر بالبلع لأنه السبب الأعظم لغيض الماء. 

وفى قران الأرض والسماء محسّن الطباق» وفى مقابلة «#ابَلهر» ب «لأتلمر »* 
مج د ١‏ ا دن ١‏ 

«وَغِيصٌ ألْمَهُ»# مغن عن التعرّض إلى كون السماء أقلعت والأرض بلعت» وبني 
فعل 9«وَغِيصٌ ألْمَآهُ# للنائب لمثل ما بني فعل 8«وَقِيلَ» باعتبار سبب الغيض» أو لأنه لا 
فاعل له حقيقة لأن حصوله مسبب عن سببء» والغيض: نضوبه في الأرض. والمراد: 
العام الل نكا +الطوفان: راكذا على ساق لازن را وديعهاء :وتفواء لأسي نمام ويداد 
الفعل للنائب للعلم بأن فاعله ليس غير الله تعالى. 

والاسقواء :: الاستفوان: 

والجودي: اسم جبل بين العراق وأرمينياء يقال له اليوم أراراط. وحكمة إرسائها 
على جبل أن جانب الجبل أمكن لاستقرار السفينة عند نزول الراكبين لأنها تخف عندما 
ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الجبل. 

وبِعَدَا4 مصدر «بعد» على مثال كَرّمِ وفرح» منصوب على المفعولية المطلقة. وهو 
نائب عن الفعل كما هو الاستعمال في مقام الدعاء ونحوه. كالمدح والذم مثل: تبأ له 
وسحقاء وسّقياء ورعياء وشكرا. والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية الشيء». فلذلك 
يقال: بَعِد أو نحوه لمن فُقِدء إذا كان مكروهاً كما هنا. ويقال: نفي البعد للمرغوب فيه 
وإذ كان قق عب نقال: للحت العرد كما قال ساللك ون الليسة 7 


شويون :ا تمة وهم دعوتي بابو سكن المتكيد لا سمكانيا 
وقالت فاطمة بنت الأحجم: 
إخوتى لاتببتعدواأبدا وبلبلى والله قدتي دوا 


والأكثر أن يقال: «بعد) بكسر العين فى البعد المجازي بمعنى الهلاك والموت» 
وابعد) المضموم العين في البعد الحقيقي. ْ 

والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا. والقائل: «بعداً» قد يكون من قول الله 
جرياً على طريقة ة قوله: لوقيل يَأَرَضٌ بهم م24 ويجوز أن يقوله المؤمنون تحقيراً 
للكفار وتشفياً منهم واستراحة» فبني فعل 9رَقلَ» إلى المجهول لعدم الحاجة إلى معرفة 
قائله. 

قال في «الكشاف» بعد أن ذكر نكتاً مما أتينا على أكثره: «ولما ذكرنا من المعاني 
والنكت”'' استفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين 
«إبلم» ولاأَِي» وإن كان لا يُخلي الكلامَ من حسن فهو كغير الملتقّت إليه بإزاء تلك 
المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور» اه. 

وقد تصدى السكاكي في «المفتاح» في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض 
خصائص البلاغة في هذه الآية» تقفية على كلام «الكشاف» فيما نرى فقال: 

و«النظر في هذه الآية من أربع جهات. من جهة علم البيان» ومن جهة علم 
المعاني» ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة اللفظية. 

أما النظر فيها من جهة علم البيان... فنقول: إنه عز وجل لما أراد أن يبين معنى 
أردنا أن نرّد ما انفجر من الأرض إلى بطنها.. وأن نقطع طوفان السماء.. وأن نغيض 
الماء.. وأن نقضي أمر نوح 252 وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه.. وأن 
نسوى السفينة على الجودي.. وأبقينا الظلمة غرقى 2 الكلام على تشبيه المراد 
بالماهوز:..» ونشبية تكوية الغيراف بالامر»: .وآن السماواف::والآارضن».؟ تابعة 
لإرادته. . . كأنها عقلاء مميزون.. ثم بنى على تشبيهه هذا نظمَ الكلام فقال جل وعلا: 
#قِل»* على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد. . . فقال: ياه ض 2# « وتسماآة4 . .ثم استعار لغور الماء في الأرض 
البلع. . للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي. ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية 


(1) التكت مواضع كلام اختصرناه. 


تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات... تقوي الآكل بالطعام» وجعل قرينة 
الاستعارة لفظة «واتله ». . ٠‏ ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكرهء وخاطب 
في الأمر ترشيحاً لاستعارة 5 ثم قال: #ماءَكِ» بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل 
الميهاز"تقنيها لاتضاكل: الماء الا رفن واتضال العلكبالمالك وسار ضمير الخطاف 
لأجل الترشيح» ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للقنة 
بينهما في عدم ما كان» ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلًا : «أقيك > 
لمثل ما تقدم في 3 ابْلجِر 4 . ٠‏ ثم قال: م وغِيصَ كا وفك اكه واسشوت عَلَ لْلُوريٌ»4. 
«وَقل بِعَدَا4ِ فلم يصرح بمن غاض الماءء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال: 
«ِبْتَدَا4. كما لم يصرح بقائل: «إيَارضشٌ» ولوَينسَمَ# في صدر الآية» سلوكاً في كل 
واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه 
وقهّار لا يغالب» فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلًا : 
«يأَرَضٌ» «اوَسسَمَة4» ولا غائضاً ما غاضء» ولا قاضياً مثل ذلك الأمر الهائل» أو أن 
تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. 

ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم 
لا غير حََنْمَ إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة 
الهائلة إنما كانت لظلمهم. 

وأما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في إفادة كل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء لذلك أنه اختير «يَا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادّى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة.. و 
تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به.. 

واختير #إبْلعم» على ابتلعي لكونه أخصرء ولمجيء حظ التجانس بينه وبين 
«أْقَبجِّر» أوفر. وقيل: م4 بالإفراد دون الجمع لما كان في الجمع من صورة 
الاستكثار المتأتي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت.. وإنما لم يقل: #إبَلم» بدون 
المفعول أن لا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

ثم إذ بين المراد اختصر الكلام مع تلع * احغرازا عن العو الومستفتن عنةه 
وهو الوجه في أن لم يقل : قبل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء أقلعي فأقلعت. . 
وكذا الأمر دون أن يقال: أمرٌ نوح عمد وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا كمه من 
إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. 
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لاحو سر جع 


ثم قيل: «بِعَدًا لْعَور لعَلدِلِمِينَ» دون أن يقال: ليبعد القوم. طلباً للتأكيد مع 
الاختصار وهو نزول و بعد 6 منزلة ليبعدوا فيد : مع فائدة لخر وهي استعمال اللام مع 
بِعَدَا» الدال على معنى أن البعد يحق لهم. 

ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة التنبيه على 
فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب دا 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل» فذلك أنه قد قدم النداء على الأمرء 
فقيل: يَأَرٌ الع 2ك ا 4 دون أن يقال: ابلعي ينا أرضن وأقلعي يا 
سماءء جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر 
الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى الترشيح. 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتدئ به لابتداء الطوفان منهاء ونزولها لذلك 
في القصة منزلة الأصلء والأصل بالتقديم أولى» ثم أتبعها قوله: «إوَغِيصٌ ألمآء»# 
لاتصاله بغيضية الماء وأخذه بخجزتها؛ ألا ترى أصل الكلام : قيل: يا أرض ابلعي ماءك 
فبلعت ماءهاء ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله» وغيض الماء النازل 
من السماء فغاض» ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة وهو قوله تعالى: وف الأن4 
أي : انعفر الموعوة. ٠‏ ثم اتبعة:خدنة: السفينة وهو قولة: وَاسَسَوتٌ عَلَ لَلْوويٌ». ثم 
ختمت القصة بما ختمث. . . وأما وي و 0 
تقل اللبعاتي الكليقه ونافيا لها ملخمة عيينة ل" تقد يع النكر فن بطلب النجرا ذه بولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرتاد» بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها 
تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظيةء فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة 
جارية على قوانين اللغة» سليمة عن التنافرء بعيدة عن البشاعة» عذبة على العذبات» 
سلسة على الأسلات. . .». هذه نهاية كلام المفتاح. 

[45 - 47] «وتادئ فح دَيّهُ فَقَالَ رب إِنَّ اتن مِنْ أَمَلم وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقٌّ 

نت 52 لكين © مَدَ ينح إِنَّه ليس من 7 
ا إن أَعِظكَ أن مَكْوتَ مِنَّ ألْجَهِلِينَ © فَالَ رَبّ إن أَعودُ بلك أن 
الا ايد ار اال لسار 1 لبر ©4. 

موقع الآية 1 يقتضي أن نداء نوح تلك هذا كان بعد استواء السفينة على الجودي نداء 
م فأراد به نفع ابنه في الآخرة بعد اليأس من نجاته في الدنياء لآن الله 


أغائية: أنه لك تجاة الآ للدين ور كيوة السفيمة: بولان نوها 7ل لجاتوها :اسه إلى ,ركوب 
السفينة فأبى وجرت السفينة قد علم أنه لا وسيلة إلى نجاته فكيف يسألها من الله» فتعين أنه 
سأل له المغفرة ويدل لذلك قوله تعالى: «إثلَا تَمَلَنَ مَا ل لَكَ بو عِلَهّ» كما سيأتي. 

ويجوز أن يكون دعاء نوح ظَلِمْمِ هذا وقع قبل غرق الناس». أي: نادى ربه أن 
ينجي ابنه من الغرق. 

ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقواء أي: نادى ربه أن يغفر لابنه وأن لا يعامله 
معاملة الكافرين في الآخرة. 

والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل: ودعا نوح ربهء لأن الدعاء يصدّر بالنداء غالباً» 
والتعبير عن الجلالة بوصف الرب مضافا إلى نوح 282 تشريف لنوح وإيماء إلى 
رأفة الله به وأن نهيه الوارد بعده نهي عتاب. 

وجملة: فَفَالَ ري إِنَّ أتَنِم مِنَ أَمَلِر» بيان للنداء» ومقتضى الظاهر أن لا تعطف 
بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله تعالى: #8إِذْ ناد تَيّهُ ندا حَفِينَا 0 ذَالَ رَبَ 
إن وهنّ ألعظم مِتِّر» [مريم: 3. 4]» وخولف ذلك هنا. 

ووجّه فى «الكشاف» اقترانه بالفاء بأن فعل #تادىنت*» مستعمل في إرادة النداءء 
أ تل ا «١قمتم»‏ في قوله تعالى: يكبا الذى عامنوا .اذا متم إل الصَكرة فَاعسِلواً 
وُجُوسَكٌه» [المائدة: 6] الآية. يريد أن ذلك إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهرء 
فإن وجود الفاء في الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل #9إنادىن»* مستعار 
لمعنى إرادة النداء» أي: أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداء» وهذا إشارة الى أنه 
أراد النداء فتردد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى: «#إإِلَا مَن سبق عَلِكَهٍ الول 
نهم [هود: 40] فلم يطل تردده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء ربه» ولذلك 
قدّم الاعتذار بقوله: ##إِنَّ بير من آمل *. 

فقوله: «إإنَّ تنم مِنَ أَمَلِر#4 خبر مستعمل فى الاعتذار والتمهيد لأنه يريد أن يسأل 
سؤالا لا يدري قبوله» ولكنه اقتحمه لأن العسردة له من أهله فله عذر الشفقة عليه. 
وتأكيد الخبر ب« إن» للاهتمام به. 

للك جملة وزترة ردك الكل عد عبر ممقعل كن الام النانقاة.وهو أنه يعم أن 
وعد الله حق. 

والمراد بالوعد ما في قوله تعالى: «إِلَا من سَبَقّ عَلِكَهِ الول مِنْهُمٌ ولا حاطب ذه 
ألذت ظَلموأ 5-5 مُعْرَوُوتَ» [المؤمنون: 27]» إذ أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق من الله 
تقدير بأنه لا يركب السفينة. وهذا الموصول متعين لكونه صادقا على ابنه إذ ليس غيره من 
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أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى» وأن من سبق علم الله بأنه لا يركب السفينة من 
الناس فهو ظالم. أي : كافر» وأنه مغرق. فكان عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر. 
فالمعنى: أن نوحاً ظئة لا يجهل أن ابنه كافرء ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم بأنه 
كافرء ولكنه يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأجل قرابته به» فسؤاله له المغفرة بمنزلة 
الشفاعة له عند الله تعالى» وذلك أخذ بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابنه. 

وقرينة ذلك كله قوله: طوانت أَحَكَمْ لَلكِينَ» المفيد أنه لا راد لما حكم به 
وقضاهء وأنه إلا دالة عليه الأحد من خحلقه. ولكنه مقام تضرع وسؤال ما ليس بمحال. 

وقد كان نوح 3 غير منهي عن ذلكء». ولم يكن تقرر في شرعه العلم بعدم 
المغفرة للكافرين» فكان حال نوح عي كحال النبي يِه حين قال بي طالب: 
الأستغفرن لك ما لم أنه عنك» قبل أن ينزل قوله تعالى : «مًا كار لِلتَمتءِ وَالذيتَ افوأ 


2 اي صر 2 


أن يَْتَعْفِرُوأ للْمُتْركين» [التوبة: 113] الآية. 

والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلوب لأنه لم 
يذكرهء» وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول استغناء بعلم 
المسؤول كأنه يقول: أسألك أم أترك» كقول أمية بن أبي الصلت: 
اأذكين عباتي أماففد كتفماتى تيبا وك أل اتن وس ناف الحسنسيباء 

ومعنى لاأَعَكُمْ لَلكِنَ» أشدهم حكماً. واسم التفضيل يتعلق بماهية الفعل» فيفيد 
أن حكمه لا يجور وأنه لا يبطله أحد. 

ومعنى قوله تعالى: إن لحن كن أَمِْلَتَ 4 نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاده» 
فليس ذلك إبطالًا لقول نوح تند : «إدّ اتد ين أَمَم» ولكنه إعلام بأن قرابة الدين 
بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة» وهذا المعنى شائع في الاستعمال. 

قال النابغة يخاطب عيينة بن حصن : 
إذا حاولت في أسديٍ فجوراً سنياس ميدي 

وقال تعالى : «وَتلوؤت هال ِنَم لحم وا هم مَك ولكمم كنم دروت" 469 
[التوبة: 56]. 

وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرابته. 

وجملة: إن عَمَلّ عير مِج4 تعليل لمضمون جملة: إِنّه لِسَ مِنْ أَمْيِلكَ». 
ف(إن) فيه لمجرد الاهتمام. 


50 هود: 47-45 ري 


ومعَمَلٌ 4 في قراءة الجمهور بفتح الميم وتنوين اللام مصدر أخبر به للمبالغة وبرفع 
#غَيرٌ»4 على أنه صفة «عمل». وقرأه الكسائي» ويعقوب: #عَمِل* بكسر الميم بصيغة 
الماضي وبنصب #غيرَ# على المفعولية لفعل «عمل). ومعنى العمل غير الصالح الكفرء 
وأطلق على الكفر «عمل» لأنه عمل القلب» ولأنه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع ابن 
نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان. 

وتفرع على ذلك نهيه أن يسأل ما ليس له به علم نهي عتابء لأنه لما قيل له: 
«إِنَّه لَتَىَ مِنْ أَمْلِلتَ» بسبب تعليله بأنه عمل غير صالح» سقط ما مهِّد به لإجابة 
سؤالة» 'فكان يحتيقا بآن: للا يشالة يوان عدر فا آراة أن ماله فق الله 

وقرأه نافع» وابن عامرء وأبو جعفر «فلا تسألثي» ‏ بتشديد النون ‏ وهي نون 
التوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا. وأثبت ياء المتكلم من عدا ابن كثير من هؤلاء. أما 
ابن كثير فقرأ «فلا تسألنَّ» ‏ بنون مشددة مفتوحة -. وقرأه أبو عمروء وعاصمء وحمزة. 
والكسائي» ويعقوب» وخلف «فلا تسألْنٍ» ‏ بسكون اللام وكسر النون مخففة ‏ على أنه 
غير مؤكد بنون التوكيد ومعدى الى ياء المتكلم. 

وأكثرهم حذف الياء في حالة الوصل. وأثبتها في الوصل ورش عن نافع وأبو 
كمعرن: 

ثم إن كان نوح ظَلةُ لم يسبق له وحي من الله بأن الله لا يغفر للمشركين في 
الآخرة» كان نهيه عن أن يسأل ما ليس له به علم» نهي تنزيه لأمثاله لأن درجة النبوة 
تقتضي أن لا يُقدم على سؤال ربه سُؤْلّا لا يعلم إجابته. وهذا كقوله تعالى: #إولَا كنم 
اشَّقْمَةٌ عنده إِلَّا لِمَنْ لمح 4 اشبا: 23]» :وقوله: ؤؤل تلتورت إلا من دن ل لمان 
كال صَوَابَ» [النبأ: 38]: وإن كان قد أوحي إليه بذلك من قبل» كما دل عليه قوله: 
لون وَعَدَكَ أَلْحَقُّ4. وكان سؤاله المغفرة لابنه طلباً تخصيصه من العموم. وكان نهيه نهي 
لوم وعتاب حيث لم يتبين من ربه جواز ذلك. 

وكان قوله: ما لْنَى لَكَ يدء عِلْهّ» محتملا لظاهرهء ومحتملًا لأن يكون كناية عن 
العلم بضدهء أي: فلا تسألني ما علمت أنه لا يقع. 

ثم إن كان قول نوح 22 : «إإنَّ اتيم مِنَ أَمَلم4 إلى آخره تعريضاً بالمسؤول» كان 
النهي في قوله: لتلا تن ما لت لَكَ به عِلمّ4 نهياً عن الإلحاح أو العود إلى سؤاله؛ 
وإن كان قول نوح 22 مجرد تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤاله كان 
قوله تعالى: #قَلَا شَمَلَنَّ» نهياً عن الإفضاء بالسؤال الذي مهّد له بكلامه. والمقصود من 
النهي تنزيهه عن تعريض سؤاله للرد. 


وعلى كل الوجوه فقوله: إن أَعِْظكَ أن تَكْوْنَ مِنَّ ألْبنهِاِينَ» موعظة على ترك 
التثبت قبل الإقدام. 

والجهل فيه ضد العلمء وهو المناسب لمقابلته بقوله: «إمَا لس لَكَ يد عِلْدٌّ #. 

فأجاب نوح ظَلِمْمْ كلام ربه بما يدل على التنصل مما سأل فاستعاذ أن يسأل ما 
ليس له به علمء فإن كان نوح عمد أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد 
وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك أو بالعود إلى مثله في المستقبل؛ وإن كان إنما أراد 
التمهيد للسؤال فالاستعاذة ظاهرة» أي: الانكفاف عن الإفضاء بالسؤال. 

وقولة: غؤوالا نير ل وتتكتع. أحكن نتن الكيرن للب اعفن اعذاء أن 
التخلية مقدمة على التحلية» ثم أعقبها بطلب الرحمة لأنه إذا كان بمحل الرضى من الله 
كان أهلا للرحمة. 

وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك كون سؤال نوح عَم سؤالًا 
لإنجاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبل وَغْرة متنائية» ولقوا عناء في الاتصال بينهاء والآية 
بمعزل عنهاء ولعلنا سلكنا الجادة في برها 

[48] قل يسح إمْيظ سل ين 2 كفلل أو فتن اكه أ 
سَتْمِيَعهُم م يمس 0 تاهدات ليد © 


فصلت الجملة ولم اك 0 في 52 المحاورة بين لوح ادامر وربهء فإن 
نوننا تيلظ لما أجاب بقوله: ورب ف أعرة يه ان كلك ما ال ده 4 [هود: 
7] إلمن آخره خاطبه ربه قافا للمحاورة بماأ كه اق 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول: قال يا نوح اهبطء ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل 
للنائب ليجيء على وثيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة من قوله: موقيل رس ابْلر 6 . . 
[هود: 44]. موقيل 0 لُلْمَوْمِ َلعَدِلمِينَ ‏ [هود: 44]. فحصل بذلك البناء قضاء حق 
الإشارة إلى جزء القصة. كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول جزء 
المحاورة. 

ونداء نوح ْم للتنويه به بين الملا. 

والهبوط: النزول. وتقدم في قوله: إإِهْيطُوأ مِضَرًا» في سورة البقرة 611]. 

والسلام : التحية» وهو مما يخاطب بها عند الوداع أيضاً: يقولون: اذهب بسلام ء 
ومنه قول لبيد : 


لبي العصول :انم امي مازع ايد نيعا 
وخطابه بالسلام حينئذ إيماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى لآنه 
كان كافلًا له النجاة» كما قال تعالى: و«إوَحَلَهُ عَكَ دَاتٍ ألْوى وَدْسْرٌ 6 جره ِمِِينَا4 
[القمر: 13» 14]. 
وأصل السلام السلامة» فاستعمل عند اللقاء إيذاناً بتأمين المرء ملاقيه وأنه 
لا يضمر له سوءاًء ثم شاع فصار قولا عند اللقاء للإكرام. وبذلك نهى النبي كل 
الذين قالوا: السلام على اللهء فقوله هنا: #اشيظ سَلرِ» نظير قوله: ©#اَخَلُوهَا سل 
!مني 29 [الحجر: 146]» فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده بِآدَاِِينَ*. ولو كان 
السلام مراداً به السلامة لكان التقييد بعء ميث 4 توكيداً وهو خلاف الأصل. 


وموينًا» تأكيد العوجة ا إليه أن («من)» ابتدائية. فالمعنى : بسلام ناشئع من 
عندنا . كقوله: سمل و من 5 تَحِيِوٍ رِ 4229 رايس : 8 وذلك اكمل في كلامهم. وهذا 
التأكيد يراد به زيادة الصلة والوكرام فهو أشد مبالغة من الذي لا تذكر معه «من». 

والباء للمصاحبةء أي: اهبط مصحوباً بسلام منا. ومصاحبة السلام الذي هو التحية 

والبركات: الخيرات النامية» واحدتها بركة» وهى من كلمات التحية مستعملة فى 
الدعاء. 

ولما كان الداعون بلفظ التحية إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض» فصدور هذا 
فحصل بذلك تكريمهم وتأمينهم والإنعام عليهم. 

وم عَليكَ» يتعلق «بسلام) و«وَرَكّتٍِ4. وكذلك: «وعل أَمَو مَمّن عدوت ». 

والأمم : جمع أمة. والأمة: الجماعة الكثيرة من الناس التى يجمعها نسب ال جد 
واخة يقال: أمة العرب. أو لغة مثل أمة التركء 4 مولن 0 أمة أمريكا. أو دين مثل 
وليس الذين 0 في السفينة أفيها “قله 57 لقوله : وا من 32 إل 4 [هود: 
40]. فشكيل «أمر» أنه لم يقصد به التعميم تدا لقوله : وأمم رد وه سسميعهم 6. 

و١مِن)‏ فى #إمّمّن معدت ابتدائية» و(مّن» الموصولة صادقة على الذين ركبوا مع 
نوح للم في السفينة. ومنهم أبناؤه الثلاثة. فالكلام بشارة لنوح ظَءْد ومن معه بأن الله 


يجعل منهم أمماً كثيرة يكونون محل كرامته وبركاته. وفيه إيذان بأن يجعل منهم أمما 
ين ونزتاك عطي مان خته الجيودة قرلة 1 طزر مم سَتْمَيَعَهُمَ م يَمَسّهُم صِنَا 


م 

وهذا النظم يقتضي أن الله بدأ نوحاً بالسلام والبركات وشرّك معه فيهما أمماً 
ناشئين ممن هم معهء وفيهم الناشئون من نوح 52 لأن في جملة من معه أبناءه الثلاثة 
الذين انحصر فيهم نسله من بعده. فتعين أن الذين معه يشملهم السلام والبركات بادئ بدء 
قبل نسلهم إذ عَنون عنهم بوصف معية نوح ع2 تنبيها على سبب كرامتهم. وإذ كان 
التنويه بالناشئين عنهم إيماء إلى أن اختصاصهم بالكرامة لأجل كونهم ناشئين عن فئة 
مكرمة بمصاحبة نوح - 2835 -» فحصل تنويه نوح 182 وصحبته ونسلهم بطريق إيجاز 
بديع. 

وجملة «إوا. مم سَتْمَيّعهِم#... إلخ. عطف على جملة: #إشيطظ سَللِوِ مَنا4. . 
إل آخرهاء وهي استئناف بياني لاتها. نين لها أفادة "العتكير في قوله: ٠‏ وك َم كن 
مَعَدَنَّت» من الاحتراز عن أمم آخرين. 

وهذه الواو تسمّى استتئنافية وأصلها الواو العاطفة» وبعضهم يرجعها إلى الواو 
الزائدة» ويجوز أن تكون الواو للتقسيمء والمقصود: تحذير قوم نوح من اتباع سبيل 
الذين أغرقواء والمقصود من حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب فإنهم 
من ذرية نوح ولم يتبعوا سبيل جدهمء فأشعروا بأنهم من الأمم التي أنبأ الله نوحاً بأنه 
سيمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. ونظير هذا قوله تعالى: وا إِنَّهُ 
كات عَبَدَا شَكورا (6 »4 [الإسراء: 3]» أي: وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة 

وإطلاق المس على الإصاية القوية تقدَّم عند قوله تعالى: ©«#و إن تنك أنه بِصُرِ 
لا حَاثِفَ لَه إِلَّا هوه في الأنعام [17]. 

وذكر ##ينَا»# مع ##يسّهُم» لمقابلة قوله في ضلده ## سَلم منَا4 ليعلموا أن ما 
يصيب الأمة من الأحوال الزائدة على المعتاد في الخير والشر هو إعلام من الله بالرضى 
الب بير ذلك قو نه ثرت المسببات العادية على أسبابهاء إذ من حق 
الناس أن يتبصروا في الحوادث ويتوسَّموا في جريان أحوالهم على مراد الله تعالى منهم 
ويعلموا أن الله 52015 بدلالة الكائنات عند انقطاع خطابه إياهم على ألسنة الرسل» فإن 
الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتها. 

ومثاله ما هناء فقد بيّن لهم على لسان نوح 32 أنه يمتع أمماً ثم يمسهم عذاب 
أليم بما يصنعون. 


ل 1 القية ع ©4. 

استئناف أريد منه الامتنان على النبى كَل والموعظة والتسلية. 

فالامتنان من قوله: ما كنت تَعَلَمَهَاك. 

والموعظة من قوله: #تَاصَيرٌ . . ات 

والتسلية من قوله: إن أَلْمَقبَةَ لِلمنَقينَ4. 

والإشارة ب 8تِرْكَ» إلى ما تقدم من خبر نوح عليه السلام» وتأنيث اسم الإشارة 
بتأويل أن المشار إليه القصة. 

والأنباء: جمع نبأء وهو الخبر. وأنباء الغيب الأخبار المغيبة عن الناس أو عن 
فريق منهم. فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتهاء 
وهي أنه قل كان في الزمن الغابر نبي يقال ل 7 موح الك در أصاب فومه طوفان» وما عدا 
ذلك فهو غيب كما أشار إليه قوله: ما مت تََلَمَهًا أت ولا مَرْمْكَ ين قبل هذايه. ٠‏ فإنهم 
لم ينكروا ذلك ولم يدّعوا علمه. على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل 
قصة ابن نوح الرابع وعصيانه أباه وإصابته بالغرق» ومثل كلام الرب مع نوح 25932 عند 
هبوطه من السفينة» ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك. وما دار بين نوح 22 
وقومه من المحاورةء فإن ذلك كله مما لم يذكر فى كتب أهل الكتاب. 

ل 6 0 ل ست 2 حوس يي 6 

وجملة: من أء لْعَيْبِ» - و«نوجيًا» ‏ و2هما كنت تعلمها # اخبار عن أسم 
الإشارة» أو بعضها خبر وبعضها حال. وضمير #أنت» تصريح بالضمير المستتر في قوله: 
«تعَلمُهُا»4 لتصحيح العطف عليه. 

وعطف «#ولا فَرْمَكَ» من الترقي». لأن في قومه من خالط أهل الكتاب ومن كان 
يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيراً مما أوحي إليه من هذه القصة. 

والإشارة بقوله: «إين تَبَلِ هذا إما إلى القرآن» وإما إلى الوقت باعتبار ما في 
هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في أمثالها مما تقدم نزوله عليهاء وإما إلى «يَرْكَ* 
بتأويل النبأء فيكون التذكير بعد التأنيث شبيها بالالتفات. 

ووجه تمريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على 
لك على قومك. وخبر نوح عت مستفاد مما حكي من مقاومة قومه ومن ثباته على 
دعوتهم»ء أن ذلك الثبات جع تلك المقاومة من مسمى الضعر : 


ا هود: 52-50 3 


وجملة: «إإقّ أَلمقبَةَ لِلْمَنَقِينّ» علة للصبر المأمور بهء أي : اصبر لأن داعي الصبر 
قائم وهو أن العاقبة الحسنة ا 0 
كقوله : وني 2 [طه : 2 

واللام في إِلْمئَيِنَ» للاختصاص والملك» فيقتضي ملك المتقين لجنس العاقبة 
الحسنة.» فهي ثابتة لهم لا تفوتهم » وهي منتفية عن أضدا دهم. 

[50 - 52] و عَادٍ وا 3 َال يْمَوَرِ اعَبدُوأ أنَّهَ ما كم : 
لَه عَينْكُ إِنْ أنشر إلا ال لا أَستلكدٌ َيه لجرا إن اجر إلا 
عن ألذزه فَطرفى فلا تَقَلُونَ © يفَو بِسَْعْفِروا َك نَم نوبوأ إِليَهِ يَرْسِلٍ 

110 وم 0 31 7 
الع عكَكم مدرارا ويَزِدحكم قوة ِل ويم وآ و رمي 27 > . 

عطف على «وَلْقَدٌ أَيسَلََا وكا إل فَوَيِقيء.»: فعطف «9وَإِلَ عادٍ» على ## إل قريد». 
وعطف اه هم » على محا . والتقدير: واتشئلنا إلى عاد أخاهم و3 : وهو من 
العطف على معمولى عامل واحد. 

وتقديم المجرور للتنبيه على أن العطف من عطف المفردات لا من عطف الجمل 
لأن الجار لا بد له من متعلق» وقضاء لحق الإيجاز ليُحضر ذكر عاد مرتين بلفظه ثم 
بضميره. 


9 


5 


ووصف «هود) بأنه أخو عاد لأنه كان من نسبهم كما يقال: يا أخا العرب» أي" 
يا عربي. 

وتقدم ذكر عاد وهود ف سورة الأعراف. 

وجملة : مال 4 مبينة للجملة المقدرة وهي :3 أرسَلنا4. 

ووجه التصريح بفعل القول لأن فعل «أَرّسَلَ4 محذوفء, فلو بيّن بجملة: ©يْمَوُرِ 

عَبُدُوأ» كما بيّن في قوله: «#إوَلقد أَرَسَلنا وا إل مَوَيِِ إن لك نَذِيرٌ ميت ©0)» لكان 
بياناً لمعدوم وهو غير جلي. 

وافتتاح دعوته بنداء قومه لاسترعاء أسماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقى إل 

وجملة: 9«إمًا لحكم ين إِلَدهِ عَيَرْه.» حال من ضمير #أاعَبْدُوأ» أو من اسم الجلالة. 


والإتيان بالحال لاستقصاد إبطال شركهم بأنهم أشركوا غيره في عبادته في حال أنهم لا إله 
جم خبود ان فى كاك لاد له لب بر وذلك سد تشنيع للشرك. 

وجملة : طإن أنثر إلا ممتروت» توبيخ وإنكار. فهي بيان لجملة: #آإمَا لكر من إِلَهِ 
0 أ ما أنتم إلا كاذيون في ادعاء إلهية غير الله تعالى. 

وجملة: يمور لا أَسَلي عليه أجراي إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فإعادة 
النداء في أثناء الكلام تكرير للأهمية يقصد به تهويل الأمر واسترعاء السمع اهتماماً بما 
يستسمعونه .2 والنداء هو الرابط ب بين الجملتين ؛ وإن كانت مقولة في وقت غير الذي قيلت 
فيه الجملة الأولى. فكونها 8 كلام ظاهر. 

وتقدم تفسير 9ل مكلك ع عََهِ عليه أجحراي في قصة لوح او . أ لا أسألكم أجراً 
على ما قلته لكم. 

والتعبير بالموصول «وألزه فُطرق 6 دون الاسم العَلَّم لزيادة تحقيق أنه لا يسألهم 
على الإرشاد أجرا بأنة يعلم أن الذي خلقه يسوف إليه رزقه. لآن إظهار ا علمه 
بالاسنات» ريكست كلامة عن 'المسينات قوة وتعنينا: 


0010 سر عد ور 


ولذلك عطف على ذلك قوله: لأفلا تََقَلُونُ» بفاء التفريع عاطفة استفهاماً إنكارياً 
عن عدم تعقلهمء. اع تأملهم في دلالة حاله على صدقه فيما يبلغ ونصحه لهم فيما 
يأمرهم. والعقل: العلم. 

وعطف جملة: لوَيْقَرَِ4 مثل نظيرها في قصة نوح 2 آنفاً. 

والاستغفار: طلب المغفرة للذنب» أي: طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم من 
الشرك» وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة الشرك لأن استغفار الله يستلزم الاعتراف 
بوجودهء ويستلزم اعتراف المستغفر بذنب في جانبه» ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء 
هود 3532 إليهم غير ذنب الإشراك» إذ لم يكن لهم شرع من قبل. وأما ذنب الإشراك 
فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوماً بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار 
جامعاً لجميع هذه المعاني تصريحاً وتكنية. 

والتوبة: الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه. وفي ماهية 
التوبة العزم على عدم العود إلى الذنب فيؤول إلى الأمر بالدوام على التوحيد ونفي 
الإشراك. 

و نم4 للترتيب الرتبي» لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو عما سلف. 

وميرْسِلٍ السَمَةَ عَيْكْرٌّ» جواب الأمر من «أإاسْتَغفِرأ». 


3 هود: 253 54 50 


والإرسال: بعث من مكان بعيد»ء فأطلق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل 
تقدير الله فكنية بارسال :شه عرق مكال: المرسا.. إلى المبعوت: إلبهء 

والسداء من أسعاء اكد ةالقم مانم مضكرة: روتى لديف العطنا 
رسول الله تئ8ة على أثر سماء». 

ويدار حال من السماء صيغة مبالغة من الدرور وهو الصب» أي: غزيراً. جعل 
جزاءهم على الاستغفار والتوبة إمدادهم بالمطر لأن ذلك من أعظم النعم عليهم في الدنيا 
إذ كانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاجة إلى الماء» وكانوا يجعلون السداد لخزن 
الماء. 

والأظهر أن الله أمسك عنهم المطر سنين فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك 
بعد أن أرسل إليهم هوداً ع ؛ فيكون قوله: #رْرسِلٍ سَمَةَ» وعداً وتنبيهاً على 
غضب الله عليهم؛ وقد كانت ديارهم من حضرموتٍ إلى الأحقاف مدنا وخللة وقياناً. 
وكاتوا أيضعا معجبين بقوة أمتهم وقالوا: طمن أسدها 1 [نصلت: 15]» فلذلك 
جعل الله لهم جزاء على ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد اصح الأجسام وسعة 
الأرزاق» لأن كل ذلك قوة للآمة يجعلها في غنى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ 
استقلالها ويجعل أمماً كثيرة تحتاج إليها. 

وال وَيكُم» متعلق ب#ايزدكم». وإنما عدي ب#اإِلّ» لتضمينه معنى يضم. وهذا 
وعد لهم بصلاح الحال في الدنيا - ويه -. 

وعطف عليه ##ولا كَوًا جُجَرِسِيَ» تحذيراً من الرجوع إلى الشرك. 

واحري” الالصرات وهو هنا مجاز عن الإعراض. 

و«اجّرِييت* حال من ضمير: 8تَتوَلَأ4 أي: متصفين بالإجرام» وهو الإعراض 
عن قبول مم الله تعالى. 

[53: 54] 0 َعُودٌ ها ْنَا ِسِيَْوَ وما خحَنٌ بتاركم َالهَيْنًا عن 
َولِلكَ وما مْحَنٌ لَك بمؤينيت © إن تَنَوْلٌ إلا إعتريدك بعص َالْهَيِنًا بسو ». 

محاورة منهم 587 لكا 0 عن دعوته» ولذلك جردت الجملة عن العاطف. 

وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام نما مسيقولونة.وانه:علاير بان كته له 
لأنهم نزّلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوهء» فهو مستعمل في معئناه الكنائي أنفنا: وقد يكون 
مراداً منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانية» أو استعمال النداء في حقيقته ومجازه. 

وقولهم : «ما ِتنا سِيَنَدَ »* بهتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى: «وَيَلْكَ عاد 
جَحَدُواْ بِعَايتِ رَيِِمَ» [هود: 159]» وإن كان القرآن لم يذكر آية معينة لهود عليه السلام. 


م هود: 54- 56 3 ْ 67 ظٍ 


ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطراد الخصب وفرة مطردة لا 
ل ل ا ل ل ل ا 
إليه قوله تعالى : #وكالواً من أَسَدُ عِنَا مره [أفصلت: 15]. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» الحديث. 

وإنما أرادوا أن البينات التي جاءهم بها هود 2 لم تكن طبقاً لمقترحاتهم. 
وجعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة الهتهم فقالوا: «9وما ان ارون ءَالْمهَئِنًا عن 
َوَلِتَ». ولم يجعلوا «#ومَا حَحَنُ بَارِك» مفرعا على قولهم: «إما ِمَنَنَا ببَيَسَةَ». 

و##عن# في عن فَوَّلِتَ» للمجاوزة» أي: لا نتركها تركاً صادراً عن قولك. 
كقوله: ورا علد عن مرك [الكهف : 2.. والمعنى على أن يكون كلامه علة لتركهم 
آلهتهم. 

وجملة: «#إن تَقَوَلُ إِلَا اعتريدك بِعْسٌُ َالِهَتِمَا يِسرو» استئناف بياني لأن قولهم: وما 
بما جاء به أنه من عند الله فماذا تعدون دعوته فيكم أي: نقول إنك ممسوس من بعض 
ألهتناء وجعلوا ذلك من فعل بعض الآلهة تهديداً للناس بأنه لو تصدى له - جميع الآلهة 
للحوية دكاً. 

والاعتراء: النزول والإصابة. والباء للملابسة» أي : أصابك بسوءع. ولا شتلك أنهم 
يعنون أن آلهتهم أصابته بمس من قبل أن يقوم بدعوة رفض عبادتها لسبب آخرء وهو 
كلام غير جار على انتظام الحجةء لأنه كلام ملفق من نوع ما يصدر عن السفسطائيين» 
فجعلوه مجنونا وجعلوا سبب جنونه مسا من الهتهم» ولم يتفطنوا إلى دخل كلامهم وهو 
أن الآلهة كيف تكون سببا في إثارة ثائر عليها. 

000 7 4< .كد راوس م اس 

[54 - 56] 8تَالَ إن أشيد أله وَاسْبَدُوأْ أ بَرِدَء مما سرون 8 5 
عرق ككترد جيكا 23 ل مدر © إن يقث عل الله ذك يك مِن دَآبَةٍَ إلا 
هْوٌّ َاخِد بنَاصِيَها إن رتم ع1 صرْط مُسْتَفجَ 2 4. 

لما جاؤوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه وبيجحد اياته ته وبتصميمهم على ملازمة 
عبادة أصنامهم وبالتنويه بتصرف آلهتهم أجابهم هود 0 بأنه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم 
وأنهم كايروا وجحدوا آياته 


6558 رور0) هود : 4 56 ار 

وجملة: لأَشْدٌ الله إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأن كل إنشاء لا يظهر أثره 
في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمره 
المتكلم» ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء بلفظ الخبر. ثم حملهم شهادة له بأنه بريء 
من شركائهم مبادرة بإنكار المنكر وإن كان ذلك قد أتوا به استطرادأء, فلذلك كان تعرضه 
لإبطاله كالاعتراض بين جملة: «وإِف 26 أله وجملة: «#قإن ولوَأ» [هود: 57] بناءً 
على أن جملة: تن تََلََ4 إلى آخرها من كلام هود عَلئدِ -» وسيأتي. 

ومعنى إشهاده فيراد من شركائهم تحقيق ذلك وأنه لا يتردد على فقو جازم قل 
أوجبه المشهود عليه على نفسه. وأتى في إشهادهم بصيغة الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء 
الإشهاد دون رائحة معنى الإخبار. 

و١ما»‏ في قوله: «9مّمًا 4 موصولة. والعائد محذوف. والتقدير: مما يشركونه. 

وماصدق الموصول الأصنامء كما دل عليه ضمير الجمع المؤكد في قوله: 
«#ككيذون جَِيعًا4. ولما كانت البراءة من الشركاء تقتضي اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار 
به فرّع على البراءة جملة: كيدوك جِيعًا»4. وجعل الخطاب لقومه لثلا يكون خطابه لما 
لا يعقل ولا يسمعء. فأمر قومه بأن يكيدوه. وأدخل في ضمير الكائدين أصنامهم مجاراة 
لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم» أي: أنتم وأصنامكم» كما دل عليه التفريع على البراءة 

والأمر ب«كيدوني» مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة 
لقومهء كقوله تعالى: ##قن كن لي كد مَكِدوق 069» [المرسلات: 39]. وهذا إبطال 
لقولهم: «إإن تَقَوَلُ إلا إِعَرَبدكَ بش َِالِهَيِنَا يسو ». 

وثّم4 للتراخي الرتبي؛ تحداهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار 
فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياه» وذلك نهاية الاستخفاف بأصنامهم وبهم وكناية عن 
كونهم لا يصلون إلى ذلك. 

وجملة: #إنّ تَوَعَلَتْ» تعليل لمضمون #كِدُوغة» وهو التعجيز والاحتقار. يعنى : 
أنه واثق بعجزهم عن كيده لأنه متوكل على الله. فهذا معنى ديني قديم. ْ 

وأجري على اسم الجلالة صفة الربوبية استدلالا على صحة التوكل عليه في دفع 
ضرهم عنهء الاي عور ل لور ا 

وعسوالنة : نا ون 145 ل طو ايد داك في محل صفة لاسم الجلالة» أو 
حال منه» والغرض منها مثل الغرض من صفة الربوبية. 

والأخذ: الإمساك. 


والناصية: ما انسدل على الجبهة من شعر الرأس. والأخذ بالناصية هنا تمثيل 
للتمكن» تشبيهاً بهيئة إمساك الإنسان من ناصيته حيث يكون رأسه بيد آخذه فلا يستطيع 
انفلاتاً. وإنما كان تمثيلًا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها فلا يلتكم الأخذ بالناصية مع 
عموم #إنًا من دَآبّةِ#. ولكنه لما صار مثلًا صار بمنزلة: ما من دابة إلا هو متصرف فيها. 
ومن بديع هذا المثل أنه أشد اختصاصاً بالنوع المقصود من بين عموم الدواب». وهو نوع 
الإنسان. والمقصود من ذلك أنه المالك القاهر لجميع ما يدب على الأرضء فكونه مالك 
للكل يقتضي أن لا يفوته أحد منهم. وكونه قاهراً لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد منهم. 

وجملة: «#إنّ َت عل صرْط مُستَقع» تعليل لجملة: «إنْ مَكَكْ عَلَ أللّده. أي : 
توكلت عليه لأنه أهل لتوكلي غليه» لأنه متصف بإجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد 
لزسلة: 

ومعكّ» للاستعلاء المجازي» مثل: مأوَلتِكَ عل عل هدّى من 4 [لقمان: 5] 
مستعارة للتمكن المعنوي» وهو الاتصاف الراسخ الذي لا يتغير. 

والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والشكمة لذن العذل 
يشبه بالاستقامة والسواء. قال تعالى: فَابَعَيْرِ أهرك ل سوبا 4 [مريم: 43]. فلا جرم 
ال ا 

[57] ليك ارا بشن لفقل نا ارولف وم الك اقلق ور 1 و 
حوره سن بإ و كل 0 مر حَفِيظٌ ©4. 

تمريع على جملة #©#إنَ أشهدُ أله ب [هود: 54]. وما بينهما اعتراض أوجبه قصل 
المبادرة بإيطال باطلهم لأن مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة : ك2 أشَهدُ د ئ# 
بناء على أن ا هود او . 


و 


فهو مضارع» وهو ا هود لكان لقومه. وهو ظاهر إجراء الضمائر على وثيرة 
واحدة. 

ويجوز أن تكون فعلًا ماضياًء والواو لأهل مكة فيكون كالاعتراض في أجزاء 
القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع في قصة نوح يله بقوله: ««أءٌ يورت 
افركدة 7 إن إفتريسه ب 6 [هود: 5] الآية. خاطب الله نبيه طَلِلٍ وأمره بأن يقول لهم: موقل 
أبعت 4. والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة مَقَدَ ابَلمتَكرٌ» من 


والتقدير: فقل قد أبلغتكم. وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجه المحتمل معنيين 
غير متخالفين » وهو من بديع انا لصت الإعجاز. ولأجله جاء فعل: ولو بتاء واحدة 
بخلاف ما في قوله: «إوإِت تَنَولَوَاْ يَتَبَدِلَ هَوْمًا عَيركْة4 [محمد: 38]. 


|والتولي : الإعراض. وقد تقدم في قوله تعالى: «#إوَمَن تَوَلَ مما أَرَسَلْكَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفِيظًا *» في سورة النساء [80]. 


سر مه 


وجعل جوابٌ شرط التولي قوله: 8مَقَدٌ ألفْتَدٌّ» مع أن الإبلاغ سابق على التولي 
المجعول شرطاً لأن المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغ» وهو انتفاء تبعة توليهم 
عنه وبراءته من جرمهم لأنه أدى ما وجب عليه من الإبلاغ. فإن كان من كلام 
هود ظَككٍ فنا أَرْسِلتُ يه.» هو ما تقدم» وإن كان من كلام النبي ككِ فما أرسل به 
هو الموعظة بقصة قوم هود ط©2ُ. 


وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول العقاب بهمء 
عن رسولهمء وهذا كقوله تعالى: #إوَإِت تَتَولَوَاْ مَتَبَدِلَ هَوْمَا عَركُمَ ثم لا يَكُونوأ 
أمتتلكٌ * [محمد: 38]. 

وارتفاع #يَسْتَخْلِفٌ4 في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه الرفع 
والجزم. وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفعل حكم الكلام المستأنف ليكون مقصوداً 
بذاته لا تبعاً للجواب» فبذلك يكون مقصوداً به إخبارهم لإنذارهم بالاستئصال. 

وكذلك جملة: ولا سروه سَيَن4. والمراد لا تضرون الله بتوليكم شيئاً. و#امَيئاً» 
مصدر مؤكد لفعل #إتضروته.6 المنفي. 

وتنكيره للتقليل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالباً. والمقصود من التأكيد 
التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حيز النفي. أي : فالله يلحق بكم 
الاستئصال. وهو أعظم الضرء ولا تضرونه أقل ضر؛ فإن المعروف في المقارعات 
والخصومات أن الغالب المضر بعلوه لا يخلو من أن يلحقه بعض الضر من جراء 
المقارعة والمحارية. 

وجملة: «#إنَّ نت ع كل شَرْءِ حَفِيظٌ * تعليل لجملة: «إولا دضروته, سيا #» فموقع 
إن فيها موقع فاء التفريع. 

والحفيظ: أصله مبالغة الحافظ. وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد 
غير حافظه. وهو هنا كناية عن القدرة والقهر. 


[58] طوَكَنًا جَا أتَينا جيََا هوا وَالدِينَ امنأ مَعَهُه بِيَعَمَةٍ مَنَا وَتحَيَسَمْ من 

استعمال الماضي في قوله: جا أَنرّنا» بمعنى اقتراب المجيء لأن الإنجاء كان 
در دلول لد الت 

والأمر أطلق على أثر الأمرء وهو ما أمر الله به أمر تكوين» أي: لما اقترب 
مجيء أثر أمرناء وهو العذاب». أي: الربح العظيم. 

ومتعلق «ييََّا» الأول محذوفء. أي: من العذاب الدال عليه قوله: 8«َإوَلَمًا جا 
أتَُئا4ه. وكيفية إنجاء هود عمد ومن معه تقدم ذكرها في تفسير سورة الأعراف. 

والباء في مبِّحَمَةَ ينا للسببية» فكانت رحمة الله بهم سبباً في نجاتهم. والمراد 
بالرحمة فضل الله عليهم لأنه لو لم يرحمهم لشملهم الاستئصال فكان نقمة للكافرين 
وبلوى للمؤمنين. 

وجملة: وَيِيكَمُْ ين عَدَابٍِ عَظٌ» معطوفة على جملة طوَلنًا جا أَتبنا4. 

والتقدير: وأيضاً نجيناهم من عذاب شديد وهو الإنجاء من عذاب الآخرة وهو 
العذاب الغليظ. ففي هذا منة ثانية على إنجاء ثان» أي: نجيناهم من عذاب الدنيا برحمة 
منا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخرة» ولذلك عطف فعل «نحسهُم» على ججّيَنا»ك. 
وهذان الإنجاءان يقابلان جمع العذابين لعاد في قوله: لارَأَيعا م مذ اليا لَعََدَ ويم 
لْمِيَمَةِ» [هود: 60]. 

وقن كر ين سات الأقداد بوخدك: الي سكين نا فى السيلة الوك لوو أن 
الأنجاة .هرم عذات لاض كان يبي اليمانا وطافة الله كما يذل هليه عقا رلك يقولد: 
«وَيَكَ عاد جَحَدُوأ بِكَايَتِ رَيَيِمَ وَعَصَوَأْ رَسْلَهُ. [هود: 59]. 

والغليظ حقيقته: الخشن ضد الرقيق» وهو مستعار للشديد. واستعمل الماضي في 
«وَجيَكَمُ» في معنى المستقبل لتحقق الوعد بوقوعه. 

[59 - 60] وَوَيَآكَ عَادُ جَحَدُوأْ بَايتِ رَيَِمَ وَعَصَوَأْ رُسْلَهُ وَاتَبَمُوأ أ كل جَبارٍ 
ا ا ا ل 0 


ب 
ره 


الإشارة ب «إوَيَرّكَ4 إلى حاضر في الذهن بسبب ما أجري عليه من الحديث حتى 
< وس 7 ا هه 


صار كأنه حاضر فى الحس والمشاهدة. كقوله تعالى: #«اتَلّكَ القرك تفص عَلَيَِكَ مِنّ 
أبَآيِه» [الأعراف: 101]» وكقوله: لأأُوْلتِكَ عل هُدَى من رَيّهمَ» [البقرة: 5]» وهو أيضاً 
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مثله في أن الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم للتنبيه على أنهم جديرون 
بما يأتي بعد اسم الإشارة من الخبر لأجل تلك الأوصاف المتقدمة. 

وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمة. 

و معاد * بيان من اسم الإشارة. 

وجملة: «جَحَذُوا4 خبر عن اسم الإشارة. وهو وما بعده تمهيد للمعطوف وهو 
طوَأْيّعا ل هذه الدّيًا لَعَنَدُ» لزيادة تسجيل التمهيد بالأجرام السابقة» وهو الذي اقتضاه 
اسم الإشارة كما تقدم» لأن جميع ذلك من أسباب جمع العذابين لهم. 

والجحد: الإنكار الشديد» مثل إنكار الواقعات والمشاهدات. وهذا يدل على أن 
هوداً أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها. وعدي © جَحَدوأً» بالباء مع أنه متعد بنفسه لتأكيد 
التعدية» أو لتضمينه معنى كفروا فيكون بمنزلة ما لو قيل: جحدوا آيات ربهم وكفروا 
بهاء كقوله: ##وَحَحَدُوأ با وَاسَتَيقَتَتَهَا أَنفسهم» [النمل : 14 

وجمع الرسل في قوله: وَعَصَوَأ رُسْلَةُ» وإنما عَصَوًا رسولًا واحداً. وهو 
هود عيذ لآن المراد ذكر إجرامهم فناسب أن يناط الجرم بعصيان جنس الرسل أن 
تكذيبهم هوداً لم يكن خاصاً بشخصه لأنهم قالوا له: «ومًا حَحَنُ تارك َالِهَئِنَا عن 
ولت [هود: 53]» فكل رسول جاء بأمر ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به. ومثله قوله 
تعالى : « كَدَيتَ عاد لْمَرَْيتَ 4063 [الشعراء: 123]. 

ومعنى اتباع الآمر: ل فالاتباع تمثيل للعمل بما يملى على 
المتبع » » لأن الآمر يشبه الهادي للسائر فى الطريق» والممتثل يشبه المتبع لمكن 

والجبار: المتكبر. والعنيد: مبالغة فى المعاندة» يقال: عد مثلث النون إذا طغى» 
ومن كان خحلّقه التجبرء والعَنود لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى باطل» فدل اتباعهم أمر 
الجبابرة المعاندين على أنهم أطاعوا دعاة الكفر والضلال والظلم. 

و«كلٌ» من صيغ العموم» فإن أريد كل جبار عنيد من قومهم فالعموم حقيقي» وإن 
أريد جنس الجبابرة ف #كلٌ» مستعملة في الكثرة كقول التنابغة : 

سين توا د سال سد سحن تبي متجوواق 


ومنه قوله تعالى : 9# يأنوك رجالا وَعَلَ كل صَامرٍ # في سورة الحج [27]. 
وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة عاجلة دون تأخير كما يتبع الماشي 
ع 0 0 وود ال لاضن ومن مماثلة العقاب 


وبي فعل #أتبعوا» للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل» ولم يسند الفعل إلى 
اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه المجاز ليدل على أن إتباعها لهم كان بأمر فاعل 
للإشعار بأنها تبعتهم عقابا من الله لا مجرد مصادفة. 

واللعنة: الطرد بإهانة وتحقير. 

وقَرْن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة» كما في قول 
قيس بن الخطيم : 


مقى يناك هذا الموف لأ دلق حفاحة المتسعى ١]‏ شل تفيييت فدشفباوفنا 


أوماً إلى أنه لا نكترث 0 ولا يهابه. 

وجملة: ا د عادا روا * مستأنفة ابتدائية افتتحت بحرف القكسة لتهويل 
الخبر رد بحرف 0 لإفادة ا بجملة : واتعوأ 5-06 هازه دنا ل وموم لْقَيْمَةٍ »4 
ععا حر لعريانيا اماف 

وَعَذَي كفروأ م بدون حرف الجر لتضمينه معنى عَصوًا في مقابلة #وَاتَبعوأ 
َم كل ار ور 3 أو لأن المراد تقدير مضاف» أي : نعمة ربهم لأن مادة الكفر لا 
تتعدى إلى الذات وإنما تتعدى إلى أمر معنوي. وجملة: #إألا بِعَدَا لْحَادِ» ابتدائية لإنشاء 
: ابن وتقدم الكلام على بِعَدَا» عند قوله في قصة نوح 292 : 2وَقْلٌ بِعدًا لِلْمَوْمِ 

لماه عَدِلِمِينَ 6 [زهود: 44]. 

ومقَوْمِ هُودِ» بيان ل«عاد» أو وصف ل«عاد) باعتبار ما في لفظ #«قَوَرٍ © من معنى 
الوصفية. وفائلة ذكره الإيماء إلى أن له ثرا في الذم بإعراضهم عن طاعة رسولهم. 
فيكون ريف بالمشر كين من العرب»ء وليس ذكره للاحتراز عن عاد 5 وهم إرم كما 
جوّزه صاحب «الكشاف» كه يا يعرف 52 العرب عاد غير فوم هود وهم إرم » قال 
تعالى : ا 7 لت قعل مَل ريك يعاد ك4) إدم ذاتِ اَلْعْمَادٍ 46 [الفجر: 6)» /7]. 
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عَرَه. هُوٌ أَْسَأَ يح الْارْضٍ واسْتَعمرقٌ فا دَاستَغْفرِوهُ شم وبأ إِليْهِ إِذَّ كن هَرِيبُ 
4 ود 
يِب 9 4. 

قوله تعالى: ظرَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَديِحَا» إلى قوله: #عَيَرهب» الكلام فيه كالذي في 
قوله : 9وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمٌ هودًا» [هود: 50]... إلخ. 

وذكر تُمود وصالح ا تقدم في سورة الأعراف. 


وثمود اسم جد سمّيت به القبيلة» فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة. 


وجملة: «هُوٌ أَنَْأكْم يَنَ الْأرْضِ» في موضع التعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية 
غيره» وكأنهم كانوا مثل مشركي قريش لا يدّعون لأصنامهم خَلْقاً ولا رزقاً» فلذلك كانت 
الحجة عليهم ناهضة واضحة. 


٠‏ ده 


والإنشاء: الإيجاد والإحداث» وتقدم في قوله تعالى: 8وَاسَاَ مِنْ بَحَدِهِمَ كَرَنَ 
َاخَرثَ 4 في الأنعام [6]. 


وجعل الخبرين عن الضمير فعلين دون: هو منشئكم ومستعمركم لإفادة القصرء 
أي: لم ينشتكم من الأرض إلا هوء ولم يستعمركم فيها غيره. 

والإنشاء من الأرض خلق آدم من الأرض لأن إنشاءه إنشاء لنسلهء وإنما ذكر تعلق 
حَلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع» كما قال في سورة الشعراء [146 - 
8ه فأتْرونَ ل ما هَهنًا عَلِينَ (©) فى جَنَتٍِ وعبون (©) وَرُرْعٍ وَخَحْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ 
© ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتاً ويبنون في الأرض قصوراً»ء كما قال 
في الآية الأخرى: طوَيَوَأكْمَ ف الأّضِ تَنَهِذُوت ين سُهولِها فصوا وَتَنَحِئْوْنَ الْجِبَالَ 
ِيوتًا4 [الأعراف: 74]» فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض 
فلأجل منافعهم في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنها من الأرض التي أنشئوا منهاء ولذلك 
عطف عليه : وَاستَعَمرقرٌ فياه. 

والاستعمار: الإعمارء أي: جعلكم عامرينهاء فالسين والتاء للمبالغة كالتي في 
استبقى واستفاق. ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع 
لأن ذلك يعد 0 للأآأرض حتى سمي الحرث عمارة لآن المقصود منه عمر الأرض. 


وفرع على التذكيز بهذه النعم أمرهم باستغفاره والتوبة إليه» أي : طلب مغفرة 
إجرامهم. والإقلاع عما لا" يرضاه من الشيرك والفساد. ومن تمنن الأسلوب أن جعلت 
هذه النعم علة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التعليل» وجعلت علة أيضاً للأمر 
بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع. 

وعطف الأمر بالتوبة بحرف التراخي للوجه المتقدم في قوله: 9«وَيقَوَمٍ بِسْتَعْفِرُوا 


سس - 


رَيَّكُمَ ثم نبوأ إِليّهِ»* [هود: 52] فى الآية المتقدمة. 


وجملة: إن تتم قَرِيبٌ يجِيثٌ» استئناف بياني كأنهم استعظموا أن يكون جرمهم مما 
يقبل الاستغفار عنه» فأجيبوا بأن الله قريب مجيبء» وبذلك ظهر أن الجملة ليست بتعليل. 


وحرف #إإدَّ4 فيها للتأكيد تنزيلا لهم في تعظيم جرمهم منزلة من يشك في قَبول استغفاره. 

والقرب: هنا مستعار للرأفة والإكرام» لأن البعد يستعار للجفاء والإعراض. قال 
جبير بن الأضبط. 
تباعدعني مطحل إذدعوته أقسرة قناة الا يفتكا عسذا 

فكذلك يستعار ضده لضده. وتقدم في قوله: إن قَرِيتٌ يب دَعْوَةَ ألذّعِ4 في 
سورة البقرة [186]. والمجيت هنا : مجيب: الذعاء» :وهو الاستغفار. وإجابة الدعاء: 
إعطاء السائل مسؤوله. 

[62] طتلوا ييح مد كنتَ يا مَرَمْوًا مَبلَ هَندًا أَلتهدًا أن تَعبْدَ مَا يبد -ابآزك 
وَإِنَنَا لق سَكِ مَمَا مدَعوكَا لت مريت (©)4. 

هذا جوابهم عن دعوته البليغة الوجيزة الملأى إرشاداً وهدياً. وهو جواب مُلى 
بالضلال والمكابرة وضعف الحجة. 

وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو الملام والتنبيه» كما تقدم في قوله: «قَالُوأ 
يَنَهُودُ ما جِمْتَنَا بِبَيَكَةِ» [هود: 53]. وقرينة التوبيخ هنا أظهرء وهي قولهم: 8مَدَ كت 
ِنَا مَرَجُوا هَل هذا فإنه تعريض بخيبة رجائهم فيه فهو تعنيف. 

و«مّد# لتأكيد الخبر. 

وحذف متعلق مَيَجُرَ»م لدلالة فعل الرجاء على أنه ترقب الخيرء أي: مرجرًا 
للخيرء أي: والآن وقع اليأس من خيرك. وهذا يفهم منه أنهم يَعدّون ما دعاهم إليه 
شراء وإنما خاطبوه بمثل هذا لأنه بعث فيهم وهو شاب كذا قال البغوي في تفسير 
سورة الأعراف» أي: كنت مرجواً لخصال السيادة وحماية العشيرة ونصرة آلهتهم. 

والإشارة في طقَبَلَ هذا إلى الكلام الذي خاطبهم به حين بعثه الله إليهم. 

وجملة: لأأَهَنا أن ند مَا يبد -َابَآوْنَا» بيان لجملة: 8د كُنتَ فِيا مَرَجُوَا باعتبار 
دلالتها على التعنيف. واشتمالها على اسم الإشارة الذي تبينه أيضاً جملة: ##أَنتْهدا أن 
عبد ما يعمد َابَأوْنا». 

والاستفهام: إنكار وتوبيخ. 

وعبروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصلة من الدلالة على استحقاق تلك 
الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بآبائهم لأنهم أسوة لهمء وذلك مما يزيد الإنكار 
اتجاها في اعتقادهم. 


وجملة: «وَإِنََا فر سَّكِ» معطوفة على جملة: #يصح هَدَ كنت فِينا مَرَجْرَا#» فبعد 
أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله ذكروا أنهم يفكون في صدق أنه مرسل إليهم وزادوا 
ذلك تكد تحرف التأكيد. 

ومن محاسن النكت هنا إثبات نون «إن» مع نون ضمير الجمع لأن ذلك زيادة إظهار 
لحرف التوكيد والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم [9] من قول الآمم 
لرسلهم: 9وَإِنًا لل سك مِمَا تَدَعُوبنَا4 لأن الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درجات 
التكذيبء ولأن ما في هاته الآية خطاب لواحدء فكان «#سّعوتَا4 بنون واحدة هي نون 
المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات بخلاف ما في سورة إبراهيم لأن 
الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في «تدعوننا»» فلو جاء (إننا» لاجتمع أربع نونات. 

والمريب: اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب. يقال: رابه وأرابه بمعنى, 
ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم : جا د 


رك ا 2 ء 


[(63] قال يعوو 


6ح بي تار 


فَمَنْ صرف فس أله ا ها يدود غَيرَ بير ()40. 

جواب عن كلامهمء فلذلك لم تعطف جملة: #تَالَ»* وهو الشأن في حكاية 
المحاورات كما تقدم غير مرة. 

واعاه العواي النداء لقفيك الشية إلى ها ستقولة: اععماما ,شانه: 

وخاطبهم بوصف القومية له للغرض الذي تقدم في قصة نوح. 

والكلام على قوله: انير إن كت عل يِيْنَةَ ين بن اتن هِنهُ بَتمَة4 
كالكلام على نظيرها في قصة نوح. 

وإنما يتجه هنا أن يسأل عن موجب تقديم «إينة» على 9رَحَمَةٌ» هنا وتأخير «إيَنَ 
عِنديو» [هود: 28] عن ##رحمة 3 04 [هود: 28] في قصة نوح السابقة. 

فالجواب لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام 
المتماثل.» هو أيقينا يعن بالبيان في وصبرج الدلالة ودفع اللبس. فلما كان مجرور «من» 
الابتدائية ظرفاً وهو «عند» كان صريحاً في وصف الرحمة بصفة تدل على الاعتناء الرباني 
بها وبمن أوتيّها. 

ولما كان المجرور هنا ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل (آتاني) 
ليكون تقييد الإيتاء بأنه من الله مشير إلى إيتاء خاص ذي عناية بالمؤتى» إذ لولا ذلك 
لكان كونه من الله تحصيلًا لما أفيد اسن إسناد الإيتاء إليهء فتعين أن يكون المراد إيتاءً 
خاضاء ولو أوقع #منه» عقب 799 حَمَة» لتوهم السامع أن ذلك عوض عن الإضافة. 


عي مر 2< 7 0 سّ ح سل اكد 
إن كنت عل يِيْسَمَ من زيم وَاتَلنِ هِنَهَ رَحمدَ 


حت سه له 6 


ايف هن انتيقال #دواناني رحمتهء كقوله: «#وَلِتَجَصَلَه ايه لاسن وَرَحمَة مايه [مريم: 
21] أ : ورحمتنا لهم. أي : لنعظهم ونرحمهم. 

وجملة مَمَنَ يَصَرَنِه صب أله جواب الشرط وهو «إإن كنت عل يتنق4. 

والمعنى إلزام وجدل. أي: إن كنتم تنكرون نبوءتي وتوبّخونني على دعوتكم فأنا 
مؤمن بأني على بينة من ربي» أفترون أني أعدل عن يقيني إلى شككم» وكيف تتوقعون 
بي ذلك وانق تعلموق. أن بنيتن ذلك يعكلتي عنائناً من هذاتب أله إن غضيته بولا أحد 
والكلام على قوله: 9مَمَنَ يمرن مس الله إِنْ 4 كالكلام على قوله: من 
نه من أله إن طَرد هم 6 [هود: 30] في قصة نوح. 
وفرّع على الاستفهام الإنكاري جملة: «إفا ريدُونَم غَيْرَ تَحْسِيرٍ» أي: إذ كان ذلك 
فما دعاؤكم إياي إلا سعي في خسراني. 

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجوداًء لأن ذلك زيادة في أحوال الإنسان» 
أي: فما يحدث 5 إن اتبعتكم وعصيت الله إلا الخسران». كقوله تعالى حكاية عن 
نوح ككل 3 : مقلم رد هر هر دعاوق َ 7 44 [نوح: 16 اع كنت أدعوهم وهم يسمعون 
فلما كررت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففرواء وليس المعنى أنهم كانوا يفرون 
فزادوا فى الفرار لآنه لو كان كذلك لقيل هنالك : فلم يزدهم دعائي إلا من فرارء ولقيل 
هاا فين تزيدونني إلا من تخسير. 

والتخسير. مصدر خسر» إذا جعله ددا 

464 65] «وَيتفَوْم متو اكه 7 َه هرما اأككا 2 رسن 
ها سور لخ عات ريك - 6 فَكَالَ امَمَننوا فى تارك 
ثلدثة آي 2 وَعْدٌ غَير مَكذوب . 

هذا جواب عن قولهم: #وَإِنَا ل سَكِ مَمَا سَدَعَوًا ليه مُرِيبٍ» [هود: 61] فأتاهم 
بمعجزة تزيل الشك. 

وإعادة «#وَيمَوَرِ 4 لمثل الغرض المتقدم في قوله في قصة نوح: «إوَيْمَوَمٍ من يُنَصْرُيِ 
مِنَ أله إن طَرْدتهُم 4 [هود: 30]. 

والإشارة بهذه إلى الناقة حين شاهدوا انفلاق الصخرة عنها. 

وإضافة الناقة إلى اسم الجلالة لأنها خلقت بقدرة الله الخارقة للعادة. 


ا 


3-8 
دا 


و«إءَايَة4 وَيإلكة»4 حالان من ناقة» وتقدم نظير هذه الحال في سورة الأعراف. 


وستجيء قصة في إعرابها عند قوله تعالى: و«ووهنذا بعلم سَيّخَا4ك في هذه السورة [172]. 
وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوقعه أنهم يتصدّون لها من تصلبهم في عنادهم. 
وقد تقدم عقرها في سورة الأعراف. 
والتمتع : الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم عند قوله تعالى: #إومتاع ِل حِينِ 46 في سورة 


ص 


م 


الأعراف [24]. 
والدار: البلدء وتقدم في قوله تعالى: فَأْصَبَحُوا ل دَارِهِمْ جَنئْيِينٌ»* في سورة 
الأعراف [2»]78 وذلك التأجيل استقصاء لهم في الدعوة إلى الحق. 


[66 - 668 لما جا آَمَرْنا يَيتَنَا صَيِكًا وَالِذِت عَامَنوأ مَعَهُ يَِحْمَةَ مّنََا 


هم 


من حِرْي يميد إن َي هر اقرع اعرد © وَلعَدَ آلذيت طلئرأ الصَيِحَةُ 
َأَصَبَحُوأ ل ديرهم جنييت ©) كن لَمْ يَمْنَأ ييا ألا إن سَمُوهًا مكفروا تيمم 

تقدم الكلام على نظائر بعض هذه الآية في قصة هود في سورة الأعراف. 

ومتعلق 9« ييَنَا»#4 محذوف. 

وعطف ومن جِرْيِ يَرمَةِ» على متعلق «#اييجِنا» المحذوف. أي: نبّينا 
صالحاً ع2 ومن معه من عذاب الاستئصال ومن الخزي المكيف به العذاب» فإن 
العذاب يكون على كيفيات بعضها أخزى من بعض. 

فالمقصود من العطف عطف منّة على منّة لا عطف إنجاء على إنجاء» ولذلك 
عطف المتعلق ولم يعطف الفعل» كما عطف في قصة عاد: هَإيجيَنًا هودًا وَالذِينَ َامَنْوا معة. 
ِيَهْمَةٍ هِنَا وَجَبِكَمْ ين عَدَابٍ عَليظٍ (69» [هود: 58] لأن ذلك إنجاء من عذاب مغاير 


وتنوين ميَرَميِذٍ» تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير: يوم إذ جاء أمرنا. 

والخزي: الذل» وهو ذل العذاب» وتقدم الكلام عليه قريباً. 

وعذلة جر اكت هر القرت الخرر جه مسترفية: 

وقد أكد الخبر بثلاث مؤكدات للاهتمام به. وعبّر عن ثمود بالذين ظلموا للإيماء 
بالموصول إلى علة ترتب الحكم. أي: لظلمهم وهو ظلم الشرك. وفيه تعريض بمشركي 
أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأنهم ظالمون أيضا. 


والصيحة: الصاعقة أصابتهم. 


ومعنى 9 كآن لم يعْنَوأ ذيهأ4 كأن لم يقيموا. 


دع ب 


وقرأ الجمهور: #ألا إِنَّ نمدا بالتئوين ‏ على اعتبار ثمود اسم جد الأمة. 
وقرأه حمزة». وحفص عن عاصمء ويعقوب» بدون تنوين على اعتباره اسماً لللآمة أو 
القبيلة. وهما طريقتان مشهورتان للعرب فى أسماء القبائكل المسمّاة بأسماء الأجداد 
الأعلين. 

وتقدم الكلام على طبْعَدَا في قصة نوح وَقِيلَ بِعَدَا يَلمَوَرِ بالطدلمِين» [هود: 44]. 

2212 اساترا > ا 0 لسري 12 سف سس 

[69 - 73] 28وَلقَد جَدَتَ رَسْلنًا بحم بِالسَرَئ فَالَواْ سلما مَالَ سَلَمٌ هَمَا 


4 سس 0 - - 4 #7 7-0-7 م 2 وح -ت” عي 01 أ عد 70 < ذى >< 

ليث أن جأءَ يعجلٍ حَيِيِذٍ (0©) فاما را ايديم لا نصِل إِيهِ نكرهم وأوفجس مهم 

ف - - ص 

سك سيرم لب اسع ال اياجس 0 اسح لخ ا جب سرع وو سم ريه سا سح ل 7ه مم 
- 3 0 0 - أ 2 ود -- 2 اه 5 وه --0 20-0 ور 1 7 2 ه 2 ع 

بإِسَحَقٌ وَمِنَ ورا إِسَحَقَ يعقوب قالت ينويّلق 'الِدَ وأنا عجوز وهلذا بعلر سِيِّحَا 


> م 21ب ع اونا بجع د م عرس سل يا اح كعى 0 6شذا اجداع وس لرسل عو سم 126 
إِتّ هذا لَسَهُ عَحِيبٌ 6 أ أَنْحَحِينَ مِنْ أُمْرٍ الله رحمت الله وبركئة. عَلِتَكد أ 


عه وصقت لخ 
جرم صن امو اس بر ب 3 حر 
أ ص ىه << 


وتأكيد الخبر بحرف «قد) للاهتمام به كما تقدم فى قوله: 9«#وَلْقَدٌ أَرْسَلنَ دكا |1 
و 4 [هود: 25]. 

والغرض من هذه القصة هو الموعظة متسر قوم لوط إد عصوا رسول ربهم فحل 
بعدها نحو: وَل عاد » [هود: 50]... إلخ. 

والرسل: الملائكة. قال تعالى: مجَاعلٍ الْمَلتِكدَ رشْلًا» [فاطر: 1]. 

والستبرى : أسم. للعشس والتشارة. وتقدم عند قوله تعالى : مووَستَرِ ألذبت افوا 
وَعَسمِنُوأ الصَلِحَتِ» في أول سورة البقرة [25]. هذه البشرى هي التي في قوله: «قسَرَيَهَا 
بِإِسَحَقٌ © لأن بشارة زوجه بابن بشارة له أيضا: 

والباء في 8 بِالْشَّرَئُ» للمصاحبة لأنهم جاؤوا لأجل البشرى فهي مصاحبة لهم 
كيفاحة الرجالة للهود] :جنا 


وجملة: قالوأ سلما في موضع الفيان كت #البشرَّى »2 لأن قولهم ذلك مبداً 
البشرى» وإن ما اعترض بينها حكاية أحوال» وقد انتهى إليها في قوله: متها 
بإِسْحَقٌّ» إلى قوله: ©«#إِنَّهُ حيِدٌ جحي 

والسلام: التحية. وتقدم في قوله: «#وإدًا ا جك ألذبن يمون ِحَاينَِنَا فَقَلّ 7 
1 في سورة الأنعام [54]. 

وطاسكما4» مفعول مطلق وقع بدلا من الفعل. والتقدير: سلمنا سلاما. 

و#إسلام» المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتدأ محذوف». تقديره: أمري سلام» 
اق لكمء مثل : #لافصار جيل * [يوسف: 18]. ورفع المصدر أبلغ من نصبه» لأن الرفع 
فيه تنامي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات. ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن 
إبراهيم 28592 رد ا بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام. 

قال ابن عطية: حم حا اليل امم ب حي بن أي: نظراً إلى الأدب الإلهي 
الذي علمه لنا في القرآن بقوله: ظوَإدًا حْيِيمٌ سحِيَّةَ مَحَيْوا بأَحَسَنَ منهَا أو زدوها» [النساء: 
6 فحكى ذلك بأوجز لفظ فى العربية أداء لمعنى كلام إبراهيم نج فى الكلدانية. 

وقرأ الجمهور طَالَ سَلمُ»# ‏ بفتح السين وبألف بعد اللام . وقرأه حمزة. 
والكسائي. وخلف: #قال سِلم# ‏ بكسر السين وبدون ألف بعد اللام - وهو اسم 
المسالمة. وسميت به التحية كما سّمَيت بمرادفه «سلام» فهو من باب اتحاد وزن فعال 
وفعل في بعض الصفات مثل : حرام وحجرم. وحلال وحل. 

والفاء في قوله: مما لِتَ» للدلالة على التعقيب إسراعاً في إكرام الضيف. 
وتعجيل القرى سنّْة عربية: ظنهم إبراهيم عَلمْدْ ناسأ فبادر إلى قراهم 

واللبث فى المكان يقتضى الانتقال عنهء أي: فما أبطأ. و«أن ج2» يجوز أن 
لهء أي: بل عجّل. ويجوز جعل فاعل 9«لبثٌ» ضمير إبراهيم 2 فيقدر جار ل 

والحنيذ: المشوي» وهو المحنوذ. والشئٌ أسرع من الطبخ» فهو أعون على تعجيل 
إحضار الطعام للضيف. 

وملا تَصِلُ إِليّه»# أشد في عدم الأخذ من «لا تتناوله). 

ويقال: نكر الشىء إذا أنكره أي : كرهه. 

وإنما نكرهم لأنه حسب أن إمساكهم عن الأكل لأجل التبرؤ من طعامه» وإنما 


و هرد: 73-69 ا 


يكون ذلك فى عادة الناس فى ذلك الزمان إذا كان النازل بالبيت يضمر شرًا لمضيّفه. 
لأن أكان. طعام العرى كالعية على الببالامة من لاد لآه العام على الالعينان 
بالإحسان مركوز فى الفطرة» فإذا انكف أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنه لا يريد 
السدائمة ولا يوقي أذ ركو 'كقور ١‏ مما 

ولذلك عقب قرله: «تَكِرَط»4 ب «وأربجس ينيم خِيِمَة»2 أي: أحس في نفسه 
خيفة منهم وأضمر ذلك. ومصدره الإيجاس. وذلك أنه خشي أن يكونوا مضمرين شرًا له 
أي: حسبهم قطاعاء وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم 282 وحله. 

جحلب ع ا 5 كدت هه مفصي لاف "فيلو لآنها" ا مهيف العؤاي لاله 
أوجس منهم خيفة ظهر أثرها على ملامحه». فكان ظهور أثرها بمنزلة قوله إني خفت منكم. 


ع لاس كنا 


ولذلك أجابوا ما في نفسه بقولهم: «لا تَحَفْ»#. فحكي ذلك عنهم بالطريقة التي تحكى 
بها المحاورات» أو هو جواب كلام مقدر دل عليه قوله: توس ِنَهُمَ حِيِمَة». أي وقال 
لهم : إني خفت منكم»؛ كما حكي في سورة الحجر: ظتَالَ إِنَا مِنَكُمَ وَيِلُو» [الحجر: 52]. 
ومن شأن الناس إذا امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقولوا له: لعلك غادر أو 
عدو وقكل كانوا يقولون للوافد: أحربث أم سِلم. 
وقولهم: قو إن َوسيِلَنَا إل هوم لوط 4 مكاشفة منهم إياه بأنهم ملائكة. والجملة 
وحدف متعلق ْنَا ىع بأ شيء » اانا لظهوره من هذه القصة وغيرها. 
وعبّر عن الأقوام المراد عذابهم بطريق الإضافة مَومِ لَوْطظِ)» إذ لم يكن لأولئك 
الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعولن امن نسب بل كانوا خليطا من فصائل عرفوا باشتماء 
5 دعوو سع ركه ساسا م 1 ىس سمس 5 
وجملة: «إوامأنه. فَاَيمَةَ فَصَحِكتَ» في موضع الحال من ضمير لأأَوْجَسَ»». لأن 
امرأة إبراهيم 552 كانت حاضرة تقدم الطعام إليهم» فإن عادتهم كعادة العرب من 
بعدهم أن ربة المنزل تكون خادمة القوم. وفي الحديث: «والعروس خادمهم). وقال 
مرة بن محكان التميمي : 
ماازية البيت قومى عمين ضاغر: فى اليك رجال القنوم والعريتا 
فق اختتصرررت الفضنة هنا احعضارا بديعا لو قوعهنا فى خلال الحوان نين الرسل 
وإبراهيم عليه السلام» وحكاية ذلك الحوار اقتضت إتمامه بحكاية قولهم: «دلا محف إن 


ِْ 572 (ٍ ا هود: 73-69 30 


أَوَسِلَتَا إل قوم لُوطيك. وأما البشرى فقد حصلت قبل أن يحبروه بأنهم أرمولنا إلى ا لوط 
كما في آية سوره ة الذاريات [28]: ونكت وا د ثرا لاعت رت بعلي علي 09 4. 


فلما اقتضى ترتيب المحاورة تقديم - جملة: #تَلوا لا تَحَفَ» حُكيت قصة البشرى 
وما تبعها من المحاورة بطريقة الحال» أن الحال تصلح للقيّلية وللمقارنة وللبعدية» وهي 
الحال المقدرة. 


وإنما ضحكت امرأة إبراهيم 832 من تبشير الملائكة إبراهيم 2 بغلام» وكان 
ضحكها ضحك تعجب واستبعاد. وقد وقع في التوراة في الإصحاح الثامن عشر من سفر 
التكوين «وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقالوا: يكون لسارة 
امرأتك ابن» وكانت سارة سامعة فى باب الخيمة فضحكت سارة فى باطنها قائلة: 
ا لالسقيفة الدبو انا :قن ليضف ؟ "ققال ]لرى» النناذا ميحكك مار :؟ الانكريك سارةاقانلة 0 لله 
أضحك» لأنها خافت ؛ قال: لا بل ضحكت». 

وتفريع هدر باتخى م على عمل : «صَسِك» باعتبار المعطوف وهو وَِوومِن 
وآ ا 0 الملائكة بابن» فلما تعجبت من 
ذلك بشّروها بابن الابن زيادة في البشرى. 

والتعجيب بأن يولد لها ابن ويعيش وتعيش هي حتى يولد لابنها ابن. وذلك أدخل 
في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالباً إلا معلولين» ولا 
يولد لهم في الأكثرء ولأن شأن الشيوخ الذين يولد لهم أن لا يدركوا يفع أولادهم بله 
أولاد أولادهم. 

ولما بشروها بذلك صرّحت بتعجبها الذي كتمته بالضحكء» فقالت: 8 بويلق "لد 


و ور آ هه سا ضاخ 


ون عور وهلذا بعلر ىس ات هنذا لع ,7 عي 46 : فجملة 8 قالت 46 جواب للبشارة. 

وليَحعُوبُ4 مبتدأ ومن وَرَآه إِسْحَقَّ4 خبرء والجملة على هذا في محل الحال. وهذه 
قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامرء وحمزة» وحفص: طيَعَقُوبٌ» بفتحة وهو حينئذ عطف على : 
إِسْحَقَ». وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وخطبه سهل وإن استعظمه ظاهرية 
النحاة كأبي حيان بقياس حرف العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسهء وهو قياس 
ضعيف إذ كون لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في «مغني اللبيب». 

والنداء في «يويلقَ» استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة من يعقل حتى تنادى» كأنها 
تقول: يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك. 

والويلة: الحادثة الفظيعة والفضيحة. ولعلها المرة من الويل. وتستعمل في مقام 
التعجب» يقال: #يا ويلتي». 


3 هود: 73-69 0 


واتفق القراء على قراءة #يَوَتلَقَ» ‏ بفتحة مشبعة فى آخره بألف -. والألف التى 
ألف الاستغاثة الواقعة لف عن لام الاستغاثة. وأصله: يا لويلة. وأكثر ما نجيء هذه 

وكتب في المصحف باإمالة ولم يقرأ بالإمالة» قال الزجاج: كتب بصورة الياء على 
أصل ياء المتكلم. 

والاستفهام في: 9إدَ'لِدُ وَأَنَاْ عَجُورٌ» مستعمل في التعجب. وجملة: #أأَنَا عَجود 

والبعل: الزوج. وسيأتي بيانه عند تفسير قوله تعالى: #ولا يرت زِينتَهنَ إلا 
لبعولتهرك * فى سورة النور 2]311 فانظره. 

وزاذت تقرى نيعب سعولة ل رت قدا لمر كي ون معدل وو كاوه لصي 
التعجب. فلذلك فصلت عن التي قبلها لكمال الاتصال» وكأنها كانت مترددة في أنهم 
ملائكة فلم : تطمئ: لتحقيق بشراهم. 

و- جملة #وهلذا بَعَلِر 4 مركبة من مبتدأ وخبرء لآن ١‏ لمعنى هذا المشار إليه هو بعلىء 
أي: كيف يكون له ولد وهو كما ترى. وانتصب ؤإسِيّحَا» على الحال من اسم الإشارة 
مبينة للمقصود من الإشارة. 

وقرأ ابن مسعود: «إوهذا بعل شيخ* ‏ برفع شيخ على أن #بَعَم4 بيان من 
«هذا»ء و«شيخ) خبر المبتدأً. ومعنى القراءتين واحد. 

وقد جرت على هذه القراءة نادرة لطيفة وهي ما أخبرنا شيخنا الأستاذ الجليل سالم 
بو حاجب أن أبا العباس المبرد دُعى عند بعض الأعيان فى بغداد إلى مأدبة» فلما فرغوا 
وقالوا لهاهذا حبيبك مَعغْرضٌ فقالت: ألا إعراضه أهون الخظب 
فماهى إلا تنطظهرة أو تجتحسييا فنة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 


فطرب كل من بالمجلس إلا أبا العباس المبرد فلم يتحرك» فقال له رب المنزل: 
مالك الم يطريك هذا 


فقالت الجارية: معذور يحسبئلى لحنت فى أن قفلت: معرضٌ بالرفع ولم يعلم أن 
عبد الله بن مسعود قرأ: «وهذا بعلي شيخُ»: فطرب المبرد لهذا الجواب)7". 

وجواب الملائكة إياها بجملة: 8©#أْنحَبِنَ مِنْ أَمْرِ ألَّهِ» إنكار لتعجبها لأنه تعجب 
مراد منه الاستبعاد. و#أَمَر أللَّهِ» هو أمر التكوين» أي: أتعجبين من قدرة الله على خرق 
العادات. وجوابهم جار على ثقتهم بأن خبرهم حق منبي عن أمر الله. 

وجملة: نحت اله وَرَكَنْهُ علَكدُ» تعليل لإنكار تعجبهاء لأن الإنكار في قوة 
النفى» فصار المعنى: لا عجب من أمر الله لآن إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة» فلا 
عجب في تعلق قدرة الله بها وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة. فلا عجب فى وقوعها 
عند الله» وإما أن يكون في تخصيص الله به إبراهيم 52ة وامرأتهء فكان قولهم: 
رمت أله وركئة. عشَكِي» مفيداً تعليل انتفاء العجبين. 

وتعريف #ألِْيْتِ» تعريف حضورهء وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه هذا 

والمقصود من النداء التنويه بهمء ويجوز كونه اتقتضاضا لزيادة بيان المراد من 

وجملة: 8إِنَّهُ حيدٌ ييدٌ» تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد من 
يطيعه» وبأنه مُجيدء أي: عظيم الشأن لا حدّ لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولداًء وفي 
اخثيار :وعيفة الححيد :هين بيخ الأسماء السيتى كتاية عن رضي الله قفالن على 
إبراهيم 2 وأهله. 

ا سرس سر 2 2 2 مر رسم اج وجو لس 2 و 8 معو و ض 

[74 - 76] طقلا كَمَبَ عَنْ إِيََسِيمَ ارق ادل" انحرف ا ا ف وى لومل 

اا ع تر “6 د 5 2 حي اح اسم اين هه 9 
إِنَّ نهم لحلم أؤاه مَنِيبُ (5) يَإِبَرسِم أغرض عن هذا إنهه قَدَ جا أمي رَيْكَ 
314 2 2 و 0 2 
وعرمير ب عير ادف وبا . 

التعريف في ٍاألرَوَعْ» وفي لأاالْشْرَ» تعريف العهد الذكري» وهما المذكوران آنفاً. 


(1) رأيت هذه النادرة في الباب الثاني من كتاب «الكنايات» لأبي العباس الجرجاني» طبع السعادة 
بالقاهرة سنة 1326 وأحسبها دخيلة فيه. 


وقوله: 9يدَِا4 هو جواب: #تلمَا4 صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة 
العجيبة كقوله: 9# ومصاع ألفالك » [زهود: 38]. والمجادلة: المحاورة. وقد تقدمت 2 
قوله : «كلا عمجيل عَنِ ألزت ححْمَانونَ أَنشسَبَةٌ» فى سورة النساء [107]. 
تعليق الحكم باسم الذات» والمراد حال من أحوالها يعينه المقام. كقوله: محَرْمَت عَلَيَم 
ألمِينَة #6 [المائدة: 3] أ أكلها. 

والمجادلة هنا: دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم 52 ربه العفو عن قوم لوط خشية 
إهلاك المؤمنين منهم. 

وقد تكون المجادلة مع الملائكة. وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأن المقصود من 
جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط. 

و(الحليم): الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى. 

و(الأوَاه) أصله الذي يكثر التأوه. وهو قول: أوّه. وأوّه: اسم فعل نائب مناب 
أتوجع ‏ وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. 

و(المنيب) من أناب إذا زجعء وهو مشتق من النوب وهو النزول. والمراد التوبة 
من التقصيرء أي: محاسب نفسه على ما يحذر منه. 

وجملة بَاِرهِمْ أَعَرِضْ عَنْ هذا» مقول محذوف دل عليه المقام وهو من بديع 
الإيجازء وهو وحي من الله إلى إبراهيم 5532 . أو جواب الملائكة إبراهيم َكّ. فإذا 
كان من كلام الله فقوله: طأَئمُ رَيكّ»> إظهار في مقام الإضمار لإدخال الرّوع في ضمير 
السامع. 

ومواص ريك 4ه قضاوّه» أ أمر تكوينه. 

1 ا 9 ذو ده - - 1 -> سج كا 0 12 2 0 

[77] 8وَلمًا جَاءَتَ رسَلنا لوطا سعرء بِمٌّ وَصَافَ بِهِمٌ ذَرَعا وقال هلذا يوم 

قد عُلم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله: 8إإنًا أَرسِنَا إِلَّ مَرْمِ لُود»ك 
[هود: 70]. فالتقدير: ففارقوا إبراهيم وذهبوا إلى لوط عليهما السلام فلما جاؤوا لوطاء 
فحذف ما دل عليه المقام إيجازاً قراآنياً بديعاً. 


وقد جاؤوا لوطا كما جاؤوا إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ في صورة البشر» فظنهم 


923877 ١ 3238 0 60 


ناساً وخشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة» فلذلك سيء بهم. 

ومعنى وصَاقَ بم دَرَعا# ضاق ذرعه بسببهم». أي : بسبب مجيئهم » فحوّل الإسناد 
إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تمييزاً لأن إسناد الضيق إلى صاحب الذرع أنسب 
بالمعنى المجازي» وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية. 

والذرع: مذ الذراع فإذا أسند إلى الآدمي فهو تقدير المسافة. وإذا أسند إلى البعير 
قوق هن اذراعنةلن ١‏ السير على لذن سعة خط نم تنجو ايكون خناق ذوعا كفا 
حال الاقساة الذي يريك بنك اذراعه كاى يسعظيم ينها كما ريا فتكررة تذرعه أصين مز 
معتاده. ويجوز أن يكون تمثيلًا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مد 
ذراعيه كما اعتاده. وأياً ما كان فهو استعارة تمثيلية لحال من لم يجد حيلة في أمر يريد 
عمله بحال الذي لم يستطع مد ذراعه كما يشاء. 

وقوله: #إهدًا يَوْمُ عَصِيدتٌ» قاله في نفسه كما يناجي المرء نفسه إذا اشتد عليه أمر. 

والعصيب: الشديد فيما لا يرضي. يقال: يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من 
أحوال الناس أو أحوال الجو كشدة البرد وشدة الحر. وهو بزنة فعيل بمعنى فاعل ولا 
يُعرف له فعل مجرد وإنما يقال: اعصوصب الشِْرٌّ» اشتد. 

قالوا: هو مشتق من قولك: عصبت الشيء إذا شددته. وأصل هذه المادة يفيد الشد 
والضغطء. يقال: عصب الشيء إذا لواه» ومنه العصابة. ويقال: عَصَبَّتْهم السنون إذا 
أجاعتهم. ولم أقف على فعل مجرد لوصف اليوم بعصيب. وأراد: أنه سيكون عصيبا لما 
يعلم من عادة قومه السيئة وهو مقتنض أنهم جاوّوه هارا 

ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب حصولها في الوجودء فإن أول 
ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منهء فإذا علم أنه لا 
مخلص منه ضاق به ذرعاء ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيبا عنه كلاما يريح به نفسه. 

وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشئ إنشاءه على حسب ترتيب 
الحصول في نفس الأمرء هذا أصل الإنشاء ما لم تكن في الكلام دواعي التقديم 
والعاخين ودواعي الحذف والزيادة. 

[78] «اوجءه. هَوَمْهُ بمْرَعُونَ إِليّهِ ومن مَل انوأ يَعْمَلُونَ أَلسَيكَابٌ مَالَ يفَو سول 
تاد هن لله لك متأ الله ولا عدون له سين الس مكد بَمْلٌ تَسِبدٌ ©©4. 

أي: جاءه بعض قومه. وإنما أسند المجيء إلى القوم لأن مثل ذلك المجيء 
دأبهم وقد تمالؤوا على مثلهء فإذا جاء بعضهم فسيعقبه مجيء بعض آخر في وقت آخر. 


قومي هم قتلواأميمأخي تإذا وونيصت يعسن ساني هيبي 
و مبرعون # - بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني للمفعول - فسَروه بالمشي 
الشبيه بمشي المدفوع» وهو بين الخبب والجمزء فهو لا يكون إلا مبنياً للمفعول لأن 
أضلة متى: الأسير: الذي يَسْرَع به. وهذا البناء يقتضى أن المرع هو دفع الماشي حين 
من أهل اللغة: إنه من الأفعال التي التزموا فيها صيغة المفعول لأنها في الأصل مسندة 
إلى فاعل غير ال ونسره ه سيو و«القاموس» بأنه الارتعاد من عضب أو 
وقه طلوف الفر اذك ا الذي جاؤوا لأجله مع الإشارة إليه بقوله: «وين متَلُ 
كَانها يَعْمَلُونَ أَلسَّيتَاتٌ» فقد صارت لهم دأباً لا يسعون إلا لأجله. 
وجملة: 8تَالَ يصو *... إلخ مستأئفة استتعنافاً بيانياً ناشكاً عن جغلة: .عوياء:. 
رمه 4 ) إذ قد علم السامع غرضهم من مجيئهم. فهو بحيث يسأل عما تلقاهم به. 
وبادرهم لوط عَئِْة بقوله: يفَو هوْلاهَ بنَاتَ هْنَّ أَطْهْرٌ لكْ4. وافتتاح الكلام 
بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه» لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم الفظيعة كما دل 


2 


عليه قولهم: #لْقَدَ عَِسَتَ ما لنا ل بََاِكَ مِنْ حَيٌٍّ» [هود: 79]. كما سيأتي. والإشارة ب 
«هؤلاء# إلى «بتات4. و«بتات» بدل من اسم الإشارة» والإشارة مستعملة في العرض» 
والتقدير: فخذوهن. 
9 رو 72 سو رسشر مو 2] سو ءِ 

وجملة مهن طهر ل5» تعليل للعرض. ومعلى هن أطهر | انهن حلال لكم 
يَحَلنَ بينكم وبين الفاحشة» فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به فوة الطهارة. 

و«هؤلء» إشارة إلى جمعء إذ بِيّن بقوله: «إبَات ». 

وقد روي أنه لم يكن له إلا ابنتان» فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه 
البليغ» أي: هؤلاء نساؤهن كبناتي. وأراد نساء من قومه بعدد القوم الذين جاؤوا يُهرعون 
إليه. وهذا معنى ما فسر به مجاهد». وابن جبير ) وقتادة. وهو المناسب لجعلهن لقومه إد 
8 و 72 سو مسر 
قال: «هْنَّ أطهرٌ ل45. فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون» فيكون المعنى: هؤلاء 

وقيل: أراد بنات صلبهء وهو رواية عن قتادة. وإذ كان المشهور أن لوطا عقيل له 


© 2 .6 2ه 


ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بناءً على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في 
الكلام كقوله تعالى: #ثَفَدَ صَعَتَ قُلُوبَكا) [التحريم: 4]. 

وقيل: كان له ثلاث بنات. 

وتعترض هذا المحمل عقبتان: 

الأولى: أن القوم كانوا عدداً كثيراًء فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاث؟! 

الثانية: أن قوله: هْؤْلة بَتَاَ»4 عرض عليهم كما علمت آنفاً»ء فكيف كانت صفة 
هذه التخلية بين القوم وبين البنات وهم عدد كثيرء فإن كان تزويجاً لم يكفين القوم وإن 
ا هو؟ 

والجواب عن الأول: أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جاؤوه بقدر عدد بناته أو 
أن يكون مع بناته حتى من قومه. وعن الثاني : أنه يجوز أن يكون تصرف لوط 32م في 
بناته بوصف الأبوة» ويجوز أن يكون تصرفاً بوصف النبوة بالوحي للمصلحة أن يكون من 
شرع لوط عَقِتمهِدْ إباحة تمليك الأب بناته إذا شاءء فإن كان أواعك الرهط شركاء في ملك 
بناته كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالاً في شريعته ته على نحو ما كان البغاء 
من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ. 

وأما لتاق التس قن أولاد مخ “تحمل -متين. فبحون أن يكوة الؤلق. لأحنا بالذض 
تليطه أمه به من الرجان: الذي دخلوا عليهاء. كما كان الأمر في البغايا فى صدر 
الأسلامة بويجون 31 لا ملحق الأرلاه راناد كوت" لالحقين بانها تيع تقل أبن لزني 
وولد اللعان» ويكون هذا التحليل مباحاً ارتكاباً لأخف الضررين» وهو مما يشرع وف 
مؤقتاً مثل ما شرع نكاح المتعة في أول الإسلام على القول بأنه صار مرا وهو قول 
اللجمهون: 

وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفار وهو فضول. 

وفرّع على قوله: «هْنّ أَطْهَرُ لم4 أن أمرهم بتقوى الله لأنهم إذا امتثلوا ما عرض 
لهم من النساء فاتقوا الله. 

وقرأ الجمهور: #وَلا حَحْرُونِ» بحذف ياء المتكلم تخفيفاً. وأثبتها أبو عمرو. 

والخزي: الإهانة والمذلة. وتقدم آنفاً. وأراد مذلته. 

و#ف* للظرفية المجازية. جعل الضيف كالظرف؛. أي: لا تجعلوني مخزياً عند 
ضيفي إذ يلحقهم أذى في ضيافتي» لأن الضيافة جوار عند رب المنزل» فإذا لحقت 
الضيف إهانة كانت عاراً على رب المنزل. 


والضيف: الضائفء. أي: النازل في منزل أحد نزولا غير دائم» لأجل مرور في 
سفر أو إجابة دعوة. 

وأصل ضيف مصدر فعل ضاف يضيفء. ولذلك يطلق على الواحد وأكثرء وعلى 
المذكر والمؤنث بلفظ واحد» وقد يعامل معاملة غير المصدر فيُجمع كما قال عمرو بن 
0 2 

ل ال ا الل كك 2 كت 

وقد ظن لوط طم الملائكة رجالا مارّين ببيته فنزلوا عنده للاستراحة والطعام 
والهبيت: 

والاستفهام في لأس يك َكل رَفِيذ»4 إنكار وتوبيخ لأن إهانة الضيف مسبة لا 
يفعلها إلا أهل السفاهة. 

وقوله :. «منحكم4 بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجل 
رشيد من بينهم» وهذا إغراء لهم على التعقل ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه 
فينهاهم». فإن ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لهم. وبالعكس تمالؤهم 
على الباطل يزيدهم ضراوة به. 

[79» 80] ا ---” مِنَ حَقٌ وَإنك لتعَام ما ريد 0 

أ بكم قو 1 ايك ادك بد سْدِيدٍ 

فصلت جملة: #مَالو» عن التي قبلها بين موقع المحاورة مع لوط 2. 

ومِلَقَدَ عَلمَتَ» تأكيد لكونه يعلمء الال ال را ل ات ان 
عرضه بناته عليهم كحال من لا يعلم خُحلقهم. وكذلك التوكيد في ظوَإِنَكَ أعَكمُ اه 
وكلا الخبرين مستعمل في لازم فاتدة الخبرء أي: نحن نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة 
في بئاتك وإنك تعلم مرادنا. 

ومثله قول حكاية عن قوم إبراهيم: ©لْفَدٌ عَلِمَتَ ما هنؤْلَاءِ يَنطِفَورتَ» [الأنبياء: 65]. 

و«ما» الأولى نافية معلقة لفعل العلم عن العمل» و8ما» الثانية موصولة. 

والحق: ما يحق. أي: يجب لأحد أو علي فيقال: له حق في كذاء إذا كان 
معنا ال ويقال: ما له حق في كذا بمعنى لا يستحقه»ء فالظاهر أنه أطلق هنا كناية عن 
عدم التعلق بالشيء وعن التجافي عنه. وهو إطلاق لم أر مثله» وقد تحيّر المفسرون في 
تقريره. والمعنى: ما لنا في بناتك رغبة. 

وجوابه ب «لوّ أن لم بك قوذ جواب يائس من ارعوائهم. 


و#لوؤ# مستعملة في التمنى» وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر. 

والباء في #يكة» للاستعلاء» أي : عليكم. يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
ومنه قوله تعالى: 8مَالُواْ لا طَاقةَ لَنَا ألْيَوْمَ يِجَالُوتَ» [البقرة: 249]. 

ويقولون: ما لي بهذا الأمر يدان. أي: قدرة أو حيلة عليه. 

والمعنى: ليت لي قوة أدفعكم بهاء ويريد بذلك قوة أنصار لأنه كان غريباً بينهم. 

ومعنى : أو ايك ِل دكن سَدِيدٍ 6 أو أعتصم بما فيه منعة» أي: بمكان أو ذي 

والركن: الشق سن 0 المتصل بالأرض. 


[3] #قَالوْ يننُوطٌُ إِنَا رَسْلُ مَيْكَ نَ يصِلوا إِليْكَ اشر بِأَمَلِك بقطع ين ألا 
د 2 > و 2-2 م 11 يعو ب ايرث سلا 2 سس سءووكا م مغرو رك 701 
بس ون رانك إِنْه. مصيبها ما أصابهم إن مؤعدهم الصَبَح اليس 


- 
هذا 6 الملائكة للوط غَقِمْهدِ كاشفوه بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى. وإذ قد 
كانوا في صورة البشر وكانوا حاضري المجادلة حكى كلامهم بمثل ما تحكى به المحاورات 

فجاء قولهم بدون حرف العطف على نحو ما حكي قول لوط ظَلمدٍ وقول قومه. 

وهذا الكلام الذي كلموا به لوطا تَقمْلةٍ وحي أوحاه الله إلى لوط مد بواسطة 
الملائكة» فإنه لما بلغ بلوط توقع أذى ضيفه مبلغ الجزع 0 الحيلة جاءه نصر الله على 
07 الله تعالى عم رسله: مح إِذَا تكس اكز وطوا و و كرو ا هم تصرتا» 
[يوسف: 110]. 


وابتدأ اللائكة خطابهم لوطأ 232 بالتعريف بأنفسهم لتعجيل الطمأنينة إلى نفسه 
لأنه إذا علم أنهم ملائكة علم أنهم ما نزلوا إلا لإظهان الحق.. قال تعالى > <ما تل 
الْملتيكة إِلَا بلي وَمَا كانوأ إِذَا مُظَرِتَ ()4 [الحجر: 8]. 

ثم ألحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم: «ن يسنو إليك4. وجيء بحرف تأكيد 
النفي للدلالة على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك من نفسه. 

وقد صرف الله الكفار عن لوط 2 فرجعوا من حيث أتواء ولو أزال عن 
الملائكة التشكل نالا حساة البشورة فأخفاهم عن عيون الكفار لحسبوا أن لوطأ لكك م 
أخفاهم فكانوا يؤذون لوطا ظَقكئاة. ولذلك قال له الملائكة: أن يصِنوأْ ليك ولم 
يقولوا: لن ينالواء لأن ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا 2 بأنهم ملائكة ما كان 
يشك في أن الكفار لا ينالونهم» ولكنه يخشى سّورتهم أن يتهموه بأنه أخفاهم. 


ووقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوطأ 282 عن ضيفه حتى قالوا: 
إن ضيف لوط سَّحَرة فانصرفوا. وذلك ظاهر قوله تعالى في سورة القمر [37]: «َإوَلْقَدَ 
َودوهُ عن صَيَفِو- فشكا أعبتيم». 

وجملة: أن يصِنُوأ إليَكَ4 مبينة لإجمال جملة: #إِنَا مَمُلُ رَيِك4: فلذلك مُصلت 
فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان. 

وتفريع الأمر بالسّرى على جملة «لنَ يدوأ ليك لما في حرف إن من ضمان 
سلامته في المستقبل كله. فلما رأى ابتداء سلامته منهم بانصرافهم حسن أن يبين له وجه 
سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاتهء فلذلك موقع فاء التفريع. 

وَ«اسْرِ» أمر بالسّرى ‏ بضم السين والقصر . وهو اسم مصدر للسير في الليل إلى 
الصباح. وفعله: سّرى يقال بدون همزة في أوله» ويقال: أسرى بالهمزة. 

قرأ نافع, وابن كثيرء وأبو جعفر ‏ بهمزة وصل - على أنه أمر من سّرى. وقرأه 
الباقون بهمزة قطع على أنه من أسرى. 

وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بهم فقد سرى بنفسه إذ لو بعث أهله 
وبقى هو لما صح أن يقال: أسر بهمء للفرق بين أذهبت زيداً وبين ذهبت به. 

والقطع بكسر القاف: الجزء من الليل. 

وجملة: «ولا يِللَفِتَ مني أَحلُ» معترضة بين المستثنى والمستثنى منه. والالتفات 
المنهي عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور بمغادرته كما دلت عليه القرينة. 

وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الهجرة غضباً لحُرمات الله 
بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلق الرؤية. وكان تعيين الليل للخروج كيلا يلاقي ممانعة 
من قومه أو من زوجه فيشق عليه دفاعهم. 

وطإِلا إنرلك» استثناء من #اأَمَرِكَ4» وهو منصوب في قراءة الجمهور اعتباراً بأنه 
متتكنى هر هيك 4 وذلك كلام فوعي:. والمغ أ تسر نينا أونة: أن عنما 
بخروجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها. 

وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو ‏ برفع - #)ترألك» على أنه استثناء من لأحَدُ» الواقع 
في سياق النهي» وهو في معنى النفي. قيل: إن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى 
المدينة فحنت إلى قومها فرجعت إليهم. 

والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأته للنهي فالتفتت» وعلى هذا 
الوجه فالاستثناء من كلام مقدر دل عليه النهي. والتقدير: فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفتٌ. 


0 هود: 83.682 3 

وما «إِنّه. مُصِيبهَا ما أَصَابَبمٌ» استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء من الكلام 
المقلدو 

وفي قوله: «إما أَصَابَبُةُ» استعمال فعل المضي في معنى الحال» ومقتضى الظاهر 
أن يقال: ما يصيبهم» فاستعمال فعل المضي لتقريب زمن الماضي من الحال نحو قوله 
تسالى: 2 ١‏ عتم ِلَ ألصَّلوة مَاعْسِنُواْ وجُومَكّه» [المائدة: 6] الآية» أو فى معنى 
الاستقبال تنبيهاً على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى: «#اآفَ أََدُ أشَهِ» [النحل: 1 

وجملة: «إنَّ مَوْهِدَهُمُْ السُبَخُ» مستأنفة ابتدائية قُطعت عن التي قبلها اهتماماً 
وتهويلا. 

والموعد: وقت الوعد. والوعد أعم من الوعيد فيطلق على تعيين الشر في 
المستقبل. والمراد بالموعد هنا موعد العذاب الذي علمه لوط كَمدْ إما بوحي سابق» 
وإما بقرينة الحالء. وإما بإخبار من الملاتكة في ذلك المقام طوته الآية هنا إيجازاً. 
وبهذه الاعتبارات صح تعريف الوعد بالإضافة إلى ضميرهم. 

وجملة: ليس لصح بقَرِيبِ» استئناف بياني صدر من الملائكة جواباً عن سوال 
يجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب. 

والاستفهام تقريري» ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للعنان مع 
المخاطب المقرر ليعرف خطأه. 5 قالوا ذلك في أول الليل. 


[82. 83] ظقلمًا جا أنيا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا سَاِلَهَا وَأْمَطْرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة 
الي 0 لبليببت ,عد 4)69. 


آ هآ ره تم 


تقدم الكلام على نظير: 0 ين 

وقوله: «جَعَلْمَا عَبْلِيَهَا سَالهَا وَأَمَطَرَنًا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ من سِيِلٍ» تعود الضمائر 
الثلاثة المجرورة بالإضافة وبحرف ص على القرية المفهومة من السياق. 

والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خسف حتى صار عالي البيوت سافلا 
أي: وسافلها عالياًء وذلك من انقلاب الأرض بهم. 

وإنما اقتصر على ذكر جعل العالي سافلا لأنه أدخل في الإهانة. 

والسججيل: قُسّر بواد نار في جهنم. يقال: سحجيل باللام» وسجين بالنون. وطايّن» 
تبعيضية» وهو تشبيه بليغ» أي: بحجارة كأنها من سجيل جهنم» كقول كعب بن زهير: 

وبعغا كسا فين أطبترة العبجيت 


وقد جاء في التوراة: أن الله أرسل عليهم كبريتاً وناراً من السماء. ولعل الخسف 
فبّر من الأرض براكين قذفت عليهم حجارة معادن محرقة كالكبريت» أو لعل بركاناً كان 
قريب من مدنهم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك المكان بحوادث تعاقبت في 
القرون» أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حتّى الآن. وهو المسمن بحيرة لوط 
أو البحر الميت. 

وقيل: سجيل معرب «سنك جيل» عن الفارسية» أي: حجر مخلوط بطين. 

والمنضود: الموضوع بعضه على بعض. والمعنى هنا أنها متتابعة متتالية في النزول 
ليس بينها فترة. والمراد وصف الحجارة بذلك إلا أن الحجارة لما جعلت من سجيل 
أجري الوصف على سجيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة لأنها منه. 

والمسومة: التي لها سيماء وهي العلامة. والعلامات توضع لأغراضء منها عدم 
الاشتباه» ومنها سهولة الإحضارء وهو هنا مكنى به عن المُعَدّة المهيّة» لأن الإعداد 
من لوازم التوسيم بقرينة قوله: عند ريلك لأن تسويمها عند الله هو تقديره إياها 

وضمير قؤوما هى 6 يصلح أن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبله وهى 
المدينة» فيكون المعنى: وما تلك القرية ببعيد من المشركين» ا العرب» فمن شاء 
فليذهب إليها فينظر مصيرهاء فالمراد البعد المكاني. ويصلح لأن يعود إلى الحجارة» 
أي: وما تلك الحجارة ببعيد» أي: أن الله ا أن يرمي المابردن يكتليا. لا 
وهو بعيكل. 

وجرد #بعيل * عن تاء التأنيث مع كونه خبراً عن الحجارة و مؤدث لقلا ومع 

كون #بَعِيدِ4 هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعولء. فالشأن أن يطابق موصوفه في تأنيثه. 
0 العرب قد يججرون فعيلا الذي بمعنى فاعل مُجرى الذي بمعنى مفعول إذا جرى 
على مؤنث غير حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف. كقوله تغالى في سورة 0 
[56]: «إإنّ صمت أله هَرِيبٌ قت الْنُحْسِنين4. وقوله: «إويًا 0 كَل الكاعة 52 


ص و 


قرب [الأحزاب: 3]» وقوله : قال من يحي الْعِظ'م وى ريع » أيس : 8]. 
وقيل: إن قوله: «ووما 5 انك 7" [مريم: 28] من هذا القبيل». أي: باغية. 
وقيل: أصله فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام. وتأول الزمخشري ما هنا على أنه 


[84 0 نزرد مَنْينَ لْمَاهِرَ سعيياً َال يمو اعَبْدُوأ أسَّهَ ما لكثم نَنْ 
لَه عَيرَة ولا نَفْصّا الْيِحَبَالَ وَالْميرَاهَ إن أدكم عَِيْرٍ وَإِنَ لَدَافْ عَيَسكْمْ 
عَدَابَ يوم حيط (©6 وِكَِتَرْرِ وا اليخبال وَلييرَات بلْقِسْط ولا حَبَحَسُوأ 
ألنّاسَ نمكم و1 سنا + الاّض متيب © يبك الله حي لك إن شثم 
مُؤْمِنِينٌ وَمَا أنأ عَلَتكُم بحَفِيظ 49 . 

قوله: ظَإلَ مَننَ لامر شْمَيب4 إلى قوله: يِنْ إَِدهِ عَيَهُ نظير قوله: لإوَإِكَ تَمُود 
أَحَاهُمّ صَنيِحَا» [هود: 161].... إلخ. 

أمَرهم بثلاثة أمور: 

أحدها : إصلاح الاعتقاد.» وهو من إصلاح العقول والفكر. 

وثالثها: صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض. 

ووسّط بينهما الثاني: وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي» لأن إقدامهم عليه 
كان فاشياً فيهم حتى نسوا ما فيه من قبح وفسادء وهذا هو الكف عن نقص المكيال 
والميزان. 

فابتدأ بالأمر بالتوحيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية 
فيهم وهي خيانة المكيال والميزان. وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف. وهي مفسدة عظيمة 
لأنها تجمع خصلتي السرقة والغدرء لأن المكتال مسترسل مستسلم. ونهاهم عن الإفساد 
في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعززه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما. 

وجملة : «إِف أزبحكم يحَيرِ> تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان. والمقصود 
من «إف أربكم يحيرِ» أنكم بخير. وإنما ذكر رؤيته ذلك لأنها في معنى الشهادة عليهم 
بنعمة الله عليهم فحق عليهم شكرها. والباء في 9 حير » للملابسة. 


آ لآ ره ال 


والخير: حسن الحالة. ويطلق على المال كقوله: ©#8إن ترك حَيرَا» [البقرة: 180]. 

والأولى حمله عليه هنا ليكون أدخل في تعليل النهي. أي: أنكم في غنى عن هذا 
التطفيف بما أوتيتم من النعمة والثروة. وهذا التعليل يقتضي قبح ما يرتكبونه من التطفيف 
في نظر أهل المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه. وهذا حث على وسيلة بقاء النعمة. 

ثم ارتقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذاباً يحل بهم إما يوم القيامة وإما في 
الدنيا.. ولصلوحيته للأمرين أجمله بقوله: عدَّابت وو تيط». وهذا تحذير من عواقب 
كُفران النعمة وعصيان واهيها. 


و2 مط»4 وصف ل مور على وجه المجاز العقلي. أ محيط عذابه. 
والقرينة هي إضافة العذاب إليه. 

وإعادة النداء في جملة: ##وََْفَوْمٍ أَوْفوأ 00 لزيادة اا بالجملة : والتنبيه 
والشيء يؤكد بنفى ضده. 00 98 لمر فرعو قوم 7 هَدَىْ 426 [طه: 79]. 
لزيادة الترغيب في الإيفاء بطلب حصوله بعد النهي عن ضده. 

وام يلد س4 للملابسة. ودر مدان وبع 4 فينيك رد البيقاء 
ضده ظلم وجور وهو قبيح منكر. 

والقسط تقدم في قوله تعالى: تيم يالْقِسْطْ» في آل عمران [18]. 

والبخس: النقص. وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسراً. وذكر ذلك بعد النهي 
عن نقص المكيال والميزان تذييل بالتعميم بعد تخصيص. لأن التطفيف من بخس الناس 
في أشيائهم» وتعدية ##تبَحَسُوأ» إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من باب كسا. 

والعني بالياء - من باب سعى وزورمى ورضي » وبالواو كدعا » هو. الفسنا ف ولذلك 
فقوله: « ا اللفظي مبالغة في النهى عن الفساد. 


والمراد: النهى عن الفساد كله. كما يدل عليه قوله: «وم لْارَضٍ »4 المقصود 


اميم أماكن الفساد. 
والفساد تقدم في قوله تعالى : موادا شل هم ل ا ف لْأَرّضِ* في أول سورة 
البقرة [11]. 


وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام وبه حصلت خمسة مؤوكدات: 
بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاصء» ثم بالتعميم بعد التخصيصء ثم بزيادة التعميم» ثم 
بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكانء. ثم بتأكيده بالمؤكد اللفظي. 

وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاش 
" وهو التطفيف. ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس. ثم 

ام عض 0 الأعلى للفساد 0 أجبع 1 المفاسد وهو الإفساد فى 


د 02 


وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد اجتلاب ما فيه نفع عاجل له من نوال ما 
يحبه» أعقب شعيب موعظته بما اّخره الله من الثواب على امتثال أمره وهو النفع الباقي 
هو خير لهم مما يقترفونه من المتاع العاجل. 

ولفظ 8َبقِيت» كلمة جامعة لمعان في كلام العرب. منها: الدوام» ومؤذنة بضده 
وهو الزوال» فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل» وما يدعوهم إليه حظ باق غير زائل» 
وبقاؤه دنيوي وأخروي. 

فأما كونه دنيوياً فلأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطري» فهو 
حاصل من 0 بين الأمة فلا يحنق المأخوذ منه على آخذه فيعاديه ويتربص به الدوائر 


فيتحنيه» اذلاف : دفي الأجداحي فوشن اتودي بعضنهااا علي تجضن ومن أجل ذلك قرّن 
الأموال باللماء” في خطبة حجة الوداع إِد قال النبيى 25 عَلَئاِ : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام». فكما أن إهراق الدماء بدون حق د يفضى إلى التقاتل والتفاني بين ٠‏ الآمة فكذلك 


انتزاع الأموال بدون وجهها يهضي إلى التوائب والتثاور فتكون معر ضة للابتزاز والزوال. 

كنا 0 نوالها بدون رضى الله عن وسائل أخذها 0 لله الغرضن إلى تسليط 
ومن شكرها فقد قيدها بعقالها». 

وأما كونه ارون فلن بهي الله عنها ادن للوعد بالجزاء على تركهاء وذلك 
الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى: «وَالَْتيَتُ الصَّلِحَتُ حَيُْ عِندَ رَيْكَ توابا وَحَيْرُ 
0" [مريم: 76]. 

على أن لفظ «البقية» يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب» وهو معنى 
الخير والبركة لأنه لا يبقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس. وادلك أطلقت «البقية» 
على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى: «##افِيه سَكيََهُ د ين نيِح فيه يما 
ذال موسىل و ل درون »4 [البقرة: 8 وقوله: فاولا كن مِنّ ألْفرُونِ من 
تي ألا بد قيَّوّ يَنَوَ عَنِ الْقَسَادٍ له الْأرض» [هود: 116]. 

0 عمرو بن امدة أو رويشد الطائي 


قال 7 الس فى ني خياركم وأمائلكم , يميمول لسرن وهذا كما 
يقال: فلان من بقية أهل» أي: من أفاضلهم. 
وفي كلمة «البقية» معنى آخر وهو الإبقاء عليهم» والعرب يقولون عند طلب الكف 


لقا وده «دد: 57 إكقا فده 
عن القتال: ابقوا عليناء ويقولون: «البقية البقية» بالنصب على الإغراء» قال الأعشى : 
قالوا -البقية والهندي يحصدهم ‏ مولا كتيفة الأ اساي وامكتسفيوا 


وقال مسور بن زيادة الحارثي : 
ادك افيا فى بن أصايني.. ولتتاو ات سناسة خبرسوتانبىي 

والمعنى: إبقاء الله عليكم ونجاتكم من عذاب الاستتصال خير لكم من هذه 
الأعراض العاجلة السيئة العاقبة» فيكون تعريضاً بوعيد الاستئصال. وكل هذه المعاني 
صالحة هنا. ولعل كلام شعيب 82د قد اشتمل على جميعها فحكاه القرآن بهذه الكلمة 
التعايعة 

وإضافة «بقية» إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعا وتفريقا إضافة تشريفت 
وتيمُن. وهي إضافة على معنى اللام لأن البقية من فضله أو مما أمر به. 

5 إن كم مُؤْمنيتَ» إن كنتم مصدّقين بما أرسلت به إليكم» لأنهم لا يتركون 
مفاسدهم ويرتكبون ما أمروا به إلا إذا صدّقوا بأن ذلك من عند الله فهنالك تكون 
بقية الله خيراً لهم» فموقع الشرط هو كون البقية خيراً لهمء أي: لا تكون البقية خيراً إلا 

وجاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الاتصاف بالفعل في زمان الحال تقريباً 
لإيمانهم بإظهار الحرص على حصوله في الحال واستعجالًا بإيمانهم لثلا يفجأهم العذاب 

وجملة: «ومَا آنأ عَلِكمْ يحفِيظٍ» في موضع الحال من ضمير: #ااصَبدوا» 
ونظائره. ا افعلوا ذلك باختياركم أنه لصلاحكم ولبرقية مكرهكم على فعله. 

والحفيظ: المُجبرء كقوله: وين أَعَرَصُاْ هََا أرّسَلئَكَ عَكَمّ حفيظًا إن عَلَكَ إلا 
البلدم 4 [الشورى: 48]» وتقدم عند قوله تعالى: «#إومًا بَعَلْمَكَ عَلَبّهمَ حَفِيظًا »4 في سورة 
الأنعام [107]. والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لثئلا يشمئزوا من الأمر. وهذا 

آ[ الر م لس ءا و مسر دعرو > 1 0 -) ميوو مرعيم 2 5 01100 
1 له أ 200 سر م 0 1 ياد حمر 
ف أَمَولَِا مَا نموا إِتلك لانت الْجَلِيم أرَسِيدٌ (4)6. 

كانت الصلاة من عماد الأديان كلها. وكان المكذبون الملحدون قد تمالؤوا فى كل 

أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها «#أتواصوأ بد بل هم كوم طَاعُون 46 [الذاريات: 53]» 


568 اق مد 57 ويه 
فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليه بما بِلّغْه إليهم 
من أمور مخالفة لمعتادهم - بناءً على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد ‏ 
قصداً للتهكم به والسخرية عليه تكذيباً له فيما جاءهم به» فإسناد الأمر إلى الصلوات غير 
حقيقي إذ قد علم كل العقلاء أن الأفعال لا تأمر. 

والمعنى أن صلاته تأمره بأنهم يتركون» أي: تأمره بأن يحملهم على ترك ما يعبد 
آباؤهم. إذ معنى كونه مأموراً بعمل غيره أنه مأمور بالسعي في ذلك بأن يأمرهم بأشياء. 

و#مَا# في قوله: «#ما يَعْبْدَ َابَآوي4 موصولة صادقة على المعبودات. ومعنى تركها 
ترك عبادتها كما يؤذن به فعل 98 يِعْبّدُ». ويجوز أن تكون 98مَا»# مصدرية بتقدير: أن نترك 
مثل عبادة آبائنا. 

وقرأ الجمهور #أصلونلكت» بصيغة جمع صلاة. وقرأه حمزة» والكسائي. وحفص. 
وخلف: « أصلوتلك 6 بصيغة المفرد. 

وظأرُ» من قوله: أو أن َتمَلَ ل أَمْوَلِمَا مَا كوك لتقسيم ما يأمرهم بهء 
لأن منهم من لا يتجر فلا يطفف في الكيل والميزان فهو قسم آخر متميز عن بقية 
الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف. فقوله: «أن شَعَلَ»# عطف على ما يبد -َابَآوْئك. 
أي: أن نترك فعلَ ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله ونترك 
نا" تأمهونا” تتركة: 

وبهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل «أر 4 بمعنى واو الجمعء كما درج عليه كثير 
من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وجعلوه عطفاً على #اتَثرَكَ» فتوجّسوا عدم 
استقامة المعنى كما قال الطبري. وتأوله بوجهين: أحدهما عن أهل البصرة» والآخر: عن 
أهل الكوفة» أحدهما مبني على تقدير محذوف والآخر على تأويل فعل طتأْمرْكَ» 
وكلاها كاف: ١‏ 

وأما الأكثر فصاروا إلى صرف #أَوٌ» عن متعارف معناهاء وقد كانوا فى سعة 
عو لتم وسكت عه كل يذل :صا عي ١‏ كفا نوا بو اوها المتوى :و التعلى ‏ اننا بحر ترا 
/ : 

وجملة: #إنَلك لأنت الْحَلِيم الرَشِيدٌ» استئناف تهكم آخر. وقد جاءت الجملة 
مؤكّدة بحرف (إن» ولام القسم وبصيغة القصر في جملة: طلانت الْحَلِيمٌ أرَسِيدُ» 
فاشتملت على أربعة موؤكدات. 

والحليم» زيادة في التهكم: ذو الحلم أي: العقل» والرشيد: الحَسّن التدبير في 
المال. 


كه 00 


[88] قال يْمَومِ 6 َثْمَ إن كنت عل يتنه من وتم رركم نه 3 ردقا ديا وم 
+ و 2 2م رسر سر 7 ا ما 3 0 252 ص 
ربد أَنْ أحالِفكح إل ما أ د إل أل يَطنت وما توكنةة ال 
ذل ارمخ إل م انح ضح م 8 


بل عَيَهِ يكت وله أنيتّ ©46. 

تقدم نظير الآية في قصة نوح وقصة صالح - عليهما السلام -. 

والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح وكلام صالح ‏ عليهما 
السلام - وهو نعمة النبوة. 00 َل عن النبوة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة 
لقولهم : أو أن شَعَلَ فى أَموَِا مَا مَمَتوأ4 [هود: 187]. لآن الأموال أرزاق. وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه سياق الكلام» أو يدل عليه» «#إن كنت عَلّ يَننَوَ من دَتر4. 

والتقدير: ماذا يسعكم في تكذيبي» أو ماذا ينجيكم من عاقبة تكذيبي» وهو تحذير 
لهم على فرض احتمال أن يكون صادقاًء أي: فالحزم أن تأخذوا بهذا الاحتمال» أو 
فالحزم أن تنظروا في كنه ما نهيتكم عنه عنه لتعلموا أنه لصلاحكم. 

ومغق وما ريد أن كد إِلَ ما أَنْمَلبحمٌ ع عند جميع المفسرين من التابعين 
فمن بعدهم: ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالَّا وأنا أفعلهاء أي: لم أكن 
لأنهاكم عن شيء وأنا أفعله. وبيِّن في «الكشاف» إفادة التركيب هذا المعنى بقوله: 
«يقال: خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مولٍ عنه... ويلقاك الرجل صادراً عن 
اتناف قا نه سن عن هه لتقم 1 خا لون إل الها مرو ناد لق لد دعي أيه جارد وان 
ذاهب عنه صادراً) أاه. ٠‏ 

ماله أن المفالنة تذن على انعا نه رقي جما لناى نإ 1 كروت ان مقرضن تدقع على 
الاتسات: مضو الم سيق بوينه ١‏ بيخ لاية تدك انس القرين اذى عمال .به الخللانق غير" 

ف #8إك» الدال على الانتهاء إلى شيء كما في قولهم: خالفني إلى الماءء» لتضمين 
0 معنى السعي إلى شيء. ويتعلق إل مَا ك4 بفعل لأَحَلَِكُ4. ويكون 
أن «أن أُحَالِف» مفعول #أريد». 

فقوله: أن أُحَالِمَحٌ إِلَ مَا أنْبَْ 4 أي: أن أفعل خلاف الأفعال التي 
نهيتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير إليها. 

والمقصود: بيان أنه مأمور بذلك أمراً يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائعء كما 
قال علماؤنا: إن خطاب الأمة يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدل دليل على 
تخصيصه بخلاف ذلك». ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضاً نفسه عنه. 

وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحة» وعلى أن شأنه ليس شأن 
الجبابرة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونهاء لأن مثل ذلك ينبئحٌ بعدم النصح فيما 


يأمرون وينهونء إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه لأنفسهمء 3 
هذا المعنى يرمي ارد فق قوله:تعالى: مروت الئاس البي ويَسُون أنفْسَكُم وم 
َُْوْنَ ألْكتبٌ فلا تمَقِنُونَ )4 [البقرة: 44]» أي: وأنتم تتلون كتاب الشريعة العامة ى 
أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم. 

والذي يظهر لى فى معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة؛ إما 
لأنه عرف من دلا ادي أنهم مسرار ا عا إلى التملك عليهم والتجبرء وإما لأنه 
أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تهجس فيها. 

وهذا المحمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو أشمل 
ا ل ا ور ا ل 
ترود 2 كرالك تفرك أن كلك قا كنة عاتن أن أن كشن ل انوك ما تدرا هه زوه 
7 فإنهم ظنوا به أنه ما قصد إلا مخالفتهم ويخطكهم ونيو أن يكون له قصد صالح 
فيما دعاهم ل فكان مقتضى إبطال ظِنيهِم أن ينفي أن يريد مجرد مخالفتهم» بدليل قوله 
عقبه: «#إن أَرِيِدُ إل ا ما سْتَطْعَتٌ4. 

فمعنى قوله: «ومًا أُرِدٌ أَنْ أُحَالِتَح» أنه ما يريد مجرد المخالفة كشأن المنتقدين 
المتقغرين» ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة إصلاحهم. 

ومن هذا الاستعمال ما ورد في الحديث لما جاء وفد فزارة إلى النبي كَِةٍ قال أبو 
بكر الصديق: «أمْر الأقرع بن عا فسن وفالودههرة أثر نفلؤنا + كقال. أبن يكن لعي نا 
أردت إلى خلافي» فقال عمر: ما أردت إلى خلافك). 

فهذا التفسير له وجه وجيه في هذه الآية. وفي هذا ما يدل على أن المنتقدين 
قسمان: قسم ينتقد الشيء ويقف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما يصلح المنقود. 
وقسم ينتقد ليبين وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه. 

وعلى هذا الوجه يتعلق 8ظإِكَ ما أَنْبَدكْمّ» بفعل طأرِدُي. وكذلك: هما ريد أن 
أحَالِفَْ» يتعلق ب #أُرِيدُ» على حذف حرف لام الجر. والتقدير: ما أريد إلى النهي 
لأجل أن أخالفكم. أي : ب م 

وجملة: إن َرِيِدُ إِلَّا الْإِصَلَمَ ما إِسْتَطْعَتٌ» بيان لجملة: «إوَمًا أرِبدُ أَنْ المح إل 
مَا أَنْهَِكُمٌ ء: عَنَةم لأن انتفاء إرادة المخالفة ىم لباه عمجيل فم بريد إثباته من 
أضداد المنفي» فبيّنه بأن الضد المراد إثباته هو الإصلاح في جميع أوقات استطاعته 
بتحصيل الإصلاح» فالقصر قصر قلب. 

وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار على 


النفى والإثبات نحو أن يقول: ما أريد أن أخالفكم أريد الإصلاح» كقول عبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارثي أو السموأل: 
تسيل على حدالظبات نفوسئا وليست على غيرالظبات تسيل 

ولماد سن لم تيك اعولاه ركان في انه رما ,بجر الخدم على تففيه عتية برجا 
الفضل في ذلك إلى الله فقال: «ووما توفيقي أ باد فسمّى إرادته 6 توفيقاً وجعله 
من الله لا يحصل فى وقت إلا بالله. 0 بإرادته وهديه.ء فجملة: «هوما توفِيقَ إلا يالله 6 
في موضع الحال من ضمير #أريد». 

والتوفيق: جعل الشىء وفنا لآخرء 1 طَيقاً له ولذلك عرّفوه بأنه َلن القدرة 
والداعية إلى الطاعة. 

جملة : مع مم حكن كا كلدو في 0 الحال من 0 الجلالة. أو من ياء 00 
المضاف إليه. 

والتوكل مضى عند قوله تعالى: «َإْدَإِدا عَرْمَتَ فْتَوَكَلّ 12 عل أله # في شبوزة ال هران 
[159]. 


والإنابة تقدمت آنفاً في قوله : 58 بهم لحَلع أده ميث 469 [هود: 75]. 


[89. 90] «#وَيمَرَِ لا حَرمتَكْمْ سِقَاقَ أن بكم امات وم نوج 0 
َم هود أَوْ هَوَمَ صَدلِج وما ا و 
وو موود 0 
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تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متحد قريباً. 

نفادم الكلام على: لا جَرمتك4 عند قوله تعالى: «#ولا حَرمَتَّكُمَ صَكَانُ هوم أن 
صدُوكةٌ عَنِ أْلْمَسَحِدِ افر أن تعدوأ في افك العقود [2]2 أ" لا يكسبنكم. 

والشقاق : مصدر شاته إذا عاداه. وقد مضت عند قوله تعالى: 9ذَلِكَ يأَنَّهُمْ سوا 
لَه وَرَسُوله.» في أول الأنفال [13]. 

والمعنى: لا تجر إليكم عداوتكم إياي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح إلى 
آخرهء ولخدي صامر أنه ينهى الشقاق أن ب يجر إليهم ذلك. والمقصود د نهيهم عن أن 
يجعلوا الشقاق سبباً للاعراض امار ل فرك فيوقعوا أنفسهم في أن يصيبهم 


عذاب مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا أنهم يمكرون به بإعراضهم وما يمكرون إلا 
بانفسهم. 

ولقد كان فضح سوء نواياهم الداعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب إظهار 
عسي شه مها دعاهم إليه بقوله: ##ومًا ا 93 كد إلَّ ما أَنْهَبحمٌ 0 3 د إل 
لإِصَلمَ م مَا سْتَطعَتٌ 4 [هود: 8] مصادفاً مَحَرَّ جودة الخطابة إذ رماهم بأنهم يعملون بضد 
ما يعاملهم به. 

وجملة: وما 6 قوم لوط مَنحكم بسَحِيدٍ * في موضع الحال من ضمير التضييث في 
قوله: «إأنّ ضبَحكُ » ا رابطة الجملة. ولمعنى الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون 
جملتها إذ اعتبر قرب زمانهم بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين. 
شعيب - مذ -. والديار قريبة من ديارهم» إذ منازل مَذْين عند عقبة أيلة مجاورة معان 
مما يلي الحجازء وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت» وكان مدين بن 
إبراهيم عليهما السلام وهو جد القبيلة المسمّاة باسمهء متزوجاً بابئة لوط. 

وجملة : وَاسْتَغْفْروأ 7 تُفروأ ربكم 4 عطف على جملة : ل رم يْقَاقَ 4. 

وتعماةة إن 6 رَحِيم ود 4 تعليل للأمر باستغفاره والتوبة إليه» وهو تعليل لما 
يقتضيه الأمر من رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا. 

وتمنئن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم بأنه 

والرحيم تقدم. 

والودود: مثال مبالغة من الود وهو المحبة. وقد تقدم عند قوله تعالى: «#ودوأ لو 
تَكفرونَ كما كَفروأً»# في سورة النساء [89]. والمعنى : أن الله شديد المحبة لمن يتقرب إليه 
بالتوبة. 

0 7 و 0 5 0 

191 «قالوا : َفْقَهُ كثيرا مِّنَا تَغُولُ وَإِنَا لَْرَسكَ هنا صَعِيفًا ولول 

ل لك ل 0 
هْظكَ لَرحْنَكَ وا أت يك يعور ()4. 

الفقه: الفهم. وتقدم عند قوله تعالى: «إمَال هَوْلةَ الْقَوَرِ لا يَكدُونَ يَفْفَهُونَ حَدِينًا»4 فى 
جحونة اناه [78]+. وق و لدع«( انار 5ض فزت الاق قلاع سنوت 6 فى سيررة 'الأتعاء 
[65]. 


ومرادهم من هذا يحتمل أن يكون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين : 
#وقَالوا كُلوبنَا لم أَكنَةَ ينا تَعُونا إِلَكَهِ و ءَادَانِنَا وَقَدُ» [فصلت: 0]5 وقوله عن إليهود: 
لوَقَانوا كُنُوينَا عُلَن» [البقرة: 88]. 

ويجوز أن يكون المراد ما نتعقّله لأنه عندهم كالمحال لمخالفته ما يألفون» كما 
حكى الله عن غيرهم بقوله: طالَبَمَلَ الآمَهَ إِلَهًا وِِدَا إِنّ هَدَا لشي غات 46 [ص: 15]. 
وليس المراد عدم فهم كلامه لأن شعيباً 85232 كان مقوالًا فصيحاً. ووصفه النبي كك بأنه 
خطيب الأنبياء. 

فالمعنى: أنك تقول ما لا نصدق به. وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه الذم والعقاب 
عندهم في قولهم: 9وَلَوَا رَمْطكَ رجْمَتَكَ4. ولذلك عطفوا عليه: 9وَإِنًا لَرَسك ينا 
صَعِيفًا»# أي: وإنك فينا لضعيفء أي: غير ذي قوة ولا مّعة. فالمراد الضعف عن 
المذافعة إذا راموا أذاه» وذلك مما يُرئ لأنه ترئ دلائلة. وسماته. 

وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق» كما تقدم في قوله تعالى: إمًا تلك إلا َمَرَا مَثْلنَا 
وَمَا نلك بعك إل ألذيت هُمْ أناؤلنا» [هود: 27] بحيث نرّلوه منزلة من يظنون أنهم 
لا يرون ذلك بأبصارهم فصرّحوا بفعل الرؤية. وأكدوه ب«إن» ولام الابتداء مبالغة في 
تنزيله منزلة من يجهل أنهم يعلمون ذلك فيهء أو من ينكر ذلك. وفي هذا التنزيل تعريض 
بغباوته كما في قول حجل بن نضلة : 

إن حيبي مسب كييك يوسي اإقجام 

وهر قياف [الكقاسيو تتسير : الففيته وقاقة البضير نوانة: لقة سمتيونة قر كبوا ده أن 
شعيباً غك كان أعمى» وتطرقوا من ذلك إلى فرض مسألة جواز العمى على الأنبياء. 
وهو بناء على أوهام. ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأولين ما فيه أن شعيباً 2 
كان أ عمو 

وعطفوا على هذا قولهم: «وَلوَلَا رَمْظكَ لَبَمْتتَكَ4 وهو المقصود مما مُهّد إليه من 
المقدمات. أي: لا يصدنا عن رجمك شيء إلا مكان رهطك فيناء لأنك أوجبت رجمك 
بطعنك في ديننا. ١‏ 

والرهط إذا أضيف إلى رجل أريد به القرابة الأدنّون لأنهم لا يكونون كثيراًء 
فأطلقوا عليهم لفظ الرهط الذي أصله الطائفة القليلة من الثلاثة إلى العشرة» ولم يقولوا: 
قومك. لأن قومه قد نبذوه. وكان رهط شعيب 522 من خاصة أهل دين قومه فلذلك 
وقّروهم بكف الأذى عن قريبهم لأنهم يكرهون ما يؤذيه لقرابته. ولولا ذلك لما نصره 
رهطه لأنهم لا ينصرون من سخطه أهل دينهم. على أن قرابته ما هم إلا عدد قليل لا 


554 2 2217 
يُخشى بأسهم ولكن الإبقاء عليه مجرد كرامة لقرابته لأنهم من المخلصين لدينهم. 

فالخبر المحذوف بعد لوْلّا* يما يدل على معنى الكرامة بقرينة قولهم : وما 
أت عَلَِما بَعَرِرٍ 4 وقوله: ل أرَهْطِىَ أعز عَلَكم من ألَدِ» [هود: 93]» فلما نفوا أن 
يكون عزيزاً وإنما عزة الرجل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه وجود خاص 
وهو وجود التكريم والتوقير» فالتقدير: ولولا رهطك مكرمون عندنا لرجمناك. 

والرجم: القتل بالحجارة رمياء وهو قتلة حقارة وخزي. وفيه دلالة على أن حكم 
من يخلع دينه الرجم في عوائدهم. 

وجملة: ووم ثَ عَلكَما ِعَرِرٍ # مؤكّدة لمضمون: ولد رهطك رتك 44 لآنه 
إذا الغي و عي معدا يرون لون إياه في اعتقادهم 

لاي ”كص 
تُعطف لأنها مع إفادتها تأكيد مضمون التي قبلها قد أفادت أيضاً حكماً يخص المخاطب» 
فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تعطف على الجمل المفيدة أحواله مثل جملة: 8إما تَفَقَهُ 
كَثِيرَا يما تَصُولُ» والجمل بعدها. 

والعزة: القوة والشدة والغلبة. والعزيز: وصف منه»ء وتعليته بحرف «على») لما فيه 
من معنى الشدة والوقع على الي فر مااي ويد عه َك يمه [التوبة: 128], 
ره أي اويا ا اا لد 
على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ لا يغلب واحد جماعةء وإنما عزته بقومه وقبيلته» كما 


قال الأعشى : 
كك اك ١‏ كلك كد لكك كنك كه الك | 
فمعنى ظوَبًا أَنْتَ عَلِيَنَا بِحَزِد »* أنك لا تستطيع غلبتنا. 


وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه بأنهم يوشك أن 
يخلعوه ويبيحوا 0 رجمه. وهذه معان جد دقيقة وإيجاز جد ا 
00 ولا تقو 


02 .> 0237 ل 


ب > سر سى عز< ور م ساس د ا 

[92] قال هوم أرهطى أعر علبكم من أ ره وَرَآءكُم ظِهَر: للذاراقه 
ل طون هم 0 
َه يمَا تَحَمَنْونَ يحيظ (40. 

لما أرادوا 0 الذي وججهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم» 
أجابهم بما يفيد أنه لم يكن قط معولًا على عزة رهطه»ء ولكنه متوكل على الله الذي هو 
أعز من كل عزيزء فالمقصود من الخبر لازمه وهو أنه يعلم مضمون هذا الخبر وليس 
غافلًا عنه» أي: لقد علمتٌ ما رهطي أغلب لكم من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملوني 
بأني غيرٌ عزيز عليكم» ولا بأن قرابتي فئة قليلة لا تعجزكم لو شئتم رجمي. 

وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبصّر فيه. والاستفهام إنكاري» أي الله أعز من 
رهطىء وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهمء وهذا 
تهديد لهم بأن الله ناصره لأنه أرسله فعزته بعزة مرسله. 

ا ا ع يلقرن» في 8 الحال و 0 0 ( أي الله عر 
في سورة الأنعام [74]. 

والظهري ‏ بكسر الظاء ‏ نسبة إلى الظهر على غير قياسء» والتغييرات في الكلم 
لأجل النسبة كثيرة. والمراد بالظهري الكناية عن النسيان» أو الاستعارة» لأن الشيء 
الموضوع رده ينسى لقلة مشاهدته. فهو يشبه الشيء المجعول خلف الظهر في ذلك 
فوقع طهر 4 ا مؤكدة للظرف فى قوله: و4 إغراقاً فى معنى النسيان لأنهم 
اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملااحظة صفاته. 

وعملة عق نوع يك كوه قوط هد سكعنا في أو “تعليل المقييوه بحي 
«« أرهْعلىَ عد نيكم ين أَلَّهِّ»# الذي هو توكله عليه واستنصاره به. 

والمحيط: الموصوف بأنه فاعل الإحاطة. وأصل الإحاطة: حصار شىء شيئاً من 
جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف والسور بالبلدة والسّوار بالمعصم. 

وفى «المقامات الحريرية»: و«قد أحاطت به أخلاط الزمرء إحاطة الهالة بالقمرء 
والأكمام بالثمر). 

ويطلق مجازاً في قولهم: أحاط علمه بكذاء وأحاط بكل شيء علماًء بمعنى علم كل 
مأ مح ور ثم 3 ذلك فحذف التمييز امار الإحاطة لة إلى 0 2 

يم لد [الجن : 28 أي علمه. ومنه لله «إرت رن يما تَعَمَلُونَ 2 20 

إحاطة علمه. وهذا تعريض بالتهديد»ء وأن الله يوشك أن يعاقبهم على ما علمه من أعمالهم. 


سس 36 
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ص 0 
جح د 04 
- تن آم 


[93] «#وَيَمَوَرٍ إِعَمَلُاْ عل مَكَاقِكمْ إن عَمِلٌ سَوْفَ مَلَمُونَ مَنْ يَأَتِهِ 
ذلك يه فق بر كرد وكار إث تحكر: روت 0 4 
عطف نداء على نداء زيادة فى التنبيه» والمقصود عطف ما بعد النداء الثانى على 
ما بعد النداء الأول. ْ ْ 
وحيلة < اكلا عن 2 رك فرعي كرت كلدك 4 كلدم اتسين الظيرها الى 
سورة الأنعام. 
والأمر للتهديد. والمعنى: اعملوا متمكنين من مكانتكمء أي: حالكم التي أنتم 
عليهاء أي: اعملوا ما تحبون أن تعملوه بي. 
وجملة: «إإنّ عايلٌ4 مستأنفة. ولم يُقْرَنْ حرف: لاسَوْفَ» في هذه الآية بالفاء 
وقرن في آية سورة الأنعام بالفاء؛ فجملة: ظسَوْفَ تَْلَمُوت» هنا جعلت مستأنفة استثنافاً 
بيانياً إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشئع سؤالًا في نفوسهم عما ينشأ على هذا 
التهديد فيجاب بالتهديد ب وَسَوْفَ كلمو ©. 
ولكونه كذلك كان مساوياً للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل» ولكنه 
أبلغ في الدلالة على نشأة مضمون الجملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها؛ ففي خطاب 
شعيب قد قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبي كك في سورة الأنعام 
جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمداً كلهِ من اللين لهم: 8قِمَا رَحْمَهَ ين أله لِنتَ 
لَهْةِ» [آل عمران: 159]. وكذلك التفاوت بين معمولى «تَتَلمُورت» فهو هنا غليظ شديد' 
2 لوكت نيو الت إل كدت 6 برعو قا للك التق ١‏ بلؤن الات له ار 
ألدَّارِ [الأنعام: 135]. 
وَسَت4 استفهام معلّق لفعل العلم عن العمل» أي: تعلمون جواب هذا السؤال. 
والعذاب: خزي لأنه إهانة. 
والارتقاب: الترقب» وهو افتعال من رقبه إذا انتظره. 
والرقيب هنا فعيل بمعنى فاعل» أي: أني معكم راقب. أي: كل يرتقب ما 
بعنازية اليه إن كان كانيا | وسكذا. 
[94» 95] هَإوَلَمًا جا أمرنا ينا سعَيبًا وَالذِينَ ءَامَنوأ معَة. بِرَحمَةِ مِنَا وَأَحَدَتِ 


ألذِينَ ظَلوأ الصَّيَحَةٌ دَأَضبَحُوأ فى ديدرهم جثييت 09 كأن لَرْ بِعْنَوا ذ ألا بعدا لمدين 


ل ال 00 ابو 3 بحس 


عُطف 8«لَمًا جا أَتْرا» هنا وفى قوله فى قصة عاد: 8«#وَلَنَا جا أَمَوْنًا ححيَنَا هودًا» [هود : 


ع 02 697 


9 بالواو فيهماء وعطف نظيراهما في قصة ثمود: ظقَلَمًا جا آنرّنا يتنا لحا [هود: 
6 وفى قصة قوم لوط: #قَلمًا جا أَمرنا جَعَلْمَا عَبِلِيَهَا سَافِلَهَاك [هود: 2 لأن قصتّي 
لمر روم الوط كان هما لخر ١‏ جل الطتات اللي ريا به اانا اهيا لني قلط موه 
فَفَالَ 5 تَمتَّموأْ ف دَاركْم فده ياو دَللََ وَعَدّ غَيْرْ مَكُذُوبٌ (©)» [هود: 65]» وفي قصة 
قوم لوط: «إإن مَوْعِدَهُمٌ ألصّبَحٌ ألسَ ألصُّبْعٌ بِقَريبٌ» [هود: 81]؛ فكان المقام مقتضياً ترقب 
السامع لما حل بهم عند ذلك الموعد فكان الموقع للفاء لتفريع ما حل بهم على الوعيد به. 

وليس في قصة عاد وقصة مدين تعيين لموعد العذاب» ولكن لويد هما جيل 
من قوله: © ويسَنَخْلِتُ وتم و د 4 [هود: 57]» وقوله: «وارتقيواً نه معحكم ١‏ في 16 
[هود: 93]. 

وتقدم القول في معنى : وجا كا إلى قوله: ألا بِعَدَا لمن في قصة ثمود. وتقدم 


افاج سر جو 


الكلام على : لبِعَدا» في قصة نوح في قوله : موقل بِعَدَا مور ِالعَدِلِمِينَ 4 [هود: 4 ]|. 
أما قوله: ما عدت معو 4 فهو تشبيه البعدل الذي هو انقراض مدين بانقراض 
ثمود. ووجه الشبه التماثل في سبب عقابهم بالاستئصال»ء وهو عذاب الصيحةء ويجوز أن 
يكون المقصود من التشبيه الاستطراد بذم ثمود لأنهم كانوا أشد جرأة في مناواة 
رسل اللهء فلما تهيأ المقام لاختتام الكلام في قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر 
أشدها كفراً وعناداً فشبه هلك مدين بهلكهم. 
والاستطراد فن من البديع. ومنه قول حسان في الاستطراد بالهجاء بالحارث أخي 
ن كسيف كنادنة انوي د تهحين فنجوتٍ منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحيتة أن يتاك دوتهيم ونجا برأس طِهِرةٍ ولجام 
[96» 197] وَلْعَد أرَسَلَنَآ هئ نينا وَسْلَطنن تين © إِك يِرْعوت 
اه سل اا 70 > ص حسم 
وَمَكَِيه- مابّعوأ أ فَعَوْنٌ وَمَا أمَنّ فزعو ررشيدٍ (4)7. 
عطف قصة على قصة. وعة لا ا 0 لاتتقا بنييرة 
زمنيهماء ولشدة الصلة ب بين النبيين فإن موسى بعث في حياة شعيب - عليهما السلام - وقد 
تزوج ابنة شعيب. 
وتأكيد الخبر ب«قد» مثل تأكيد خبر نوح 532 في قوله تعالى: ##وَلِقَدَ 
ِلك 2 1 [هود: 25]. 
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والباء في: 9 يَاييَنَ4 للمصاحبة» فإن ظهور الآيات كان مصاحباً لزمن الإرسال 
إلى فرعون وهو مدة دعوة موسى ظُلدِدُ فرعون وملاه. 

والسلطان: البرهان المبين» أي: المظهر صدق الجائي به وهو الحجة العقلية أو 
التأييد الإلهي. وقد تقدم ذكر فرعون وملئه في سورة الأعراف. 

وعُقب ذكر إرسال موسى تكد بذكر اتباع الملا أمرّ فرعون لأن اتباعهم أمر 
فرعون حصل بأثر الإرسال ففهم منه أن فرعون أمرهم بتكذيب تلك الرسالة. 

وإظهار اسم فرعون في المرة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بهم. 
والإعلان بذمه وهو انتفاء الرشد عن أمره. 

وجملة: #ووما ار عونت سيد حال من «#فرعوت©». 

والرشيد: فعيل من رشد من باب نصر وفرح» إذا اتصف بإصابة الصواب. 

يقال: أرشدك الله. وأجري وصف رشيد على الأمر مجازاً عقليًا. وإنما الرشيد 
الآمر مبالغة فى اشتمال الأمر على ما يقتضى انتفاء الرشد فكأن الأمر هو الموصوف 
بعدم الرشد. ١ ١‏ 

والمقصود أن أمر فرعون سَمَهَ إذ لا واسطة بين الرشد والسفهء ولكن عَدل عن 
وََففة أميرة بالشفية إلن “لفى_ الرقنك عنه تجيبلة للذين اتبعوا أمره لآن:فيأن العقلاء أن 
حطيرا الانجواء ينا ده ماذعة وانهي اتتوا" ذا لمن فيه أماوة خاي ند انه بو تساف يه 
لأن يتَبع فماذا غرَّهم باتباعه؟ . 

[98» 99] «َ#يقدم هَوْمَهُء يَرْمَ الْقِمَةَ مَوْرَدَهُمُ أليَارٌ وَينْس ألْوردُ الموروة 
َأَتَيموأ ل هنذيه لَمَنهُ وَيَمَ لَِةٌ يذ اَفدُ المرَفرة 49. 

جملة : #يقدم فَوْمَهء»# يجوز أن تكون في موضع الحال من 8« فِرَعوت» [هود: 97] 
المذكور في الجملة قبلها. ويجوز أن تكون استئنافا بيانيا. 

والإيراد: جعل الشيء واوداء أ قاصيدا الماءء» والذي يوردهم هو الفارطء 
ويقال له: القرّط. 


والورد بكسن الواو: الماء المورود. وهو فعل بمعنى مفعول». مثل ذبح. وفي قوله : 
ل مَاَوْرَدَهُمُ أليمَار وَيِنّس ألْوِرَدُ الْمَوَرُودٌ» استعارة الإيراد إلى التقدم بالناس إلى العذاب» 
وهي تهكمية لأن الإيراد يكون لأجل الانتفاع بالسقي», وأما التقدم بقومه إلى النار فهو 
ضد ذلك. 


رح عر 


ويَقُدُمُ» مضارع قَدَمَ بفتح الدال بمعنى تقدَّم المتعدي إذا كان متقدماً غيره. 


د _ 1 


وإنما جاء: «#تأرردهم» بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيرادء وإلا 
فقرينة قوله: يوم الْقيَمَةِ» تدل على أنه لم يقع في الماضي. 

وجملة: ##ويِنُس خ_- الورد لْموَروةٌ # في موضع الحال والصمر المخصوص بالمدح 
المحذوف هو الرابط وهو تجريد للاستعارة» كقوله تعالى : ©« بشّىح ىك _ألْشَّرَاثُ # [الكهف: 
9 لأن الورد المشبه به لا يكون 00 

واللعنة: هي لعنة العذاب في الدنيا وفي الآخرة. 

بوم الْقِيمَةِ» متعلق ب وَأَتَيِعُوأ*» فعُلم أنهم أتبعوا لعنة يوم القيامة» لأن 
اللعنة الأولى قيدت بالمجرور بحرف 4# الظرفية» فتعيّن أن الوتباع 52 يوم القيامة 
بلعنة أخرى. 

وجملة «يئّس أليْفْدُ الْمرْوْوَةٌ 4 مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة. والمخصوص بالذم محذوف 
دل عليه ذكر اللعنة. أئ: كين الزفل. شي 

والرّفد ‏ بكسر الراء ‏ اسم على وزن فِعل بمعنى مفعول مثل ذبح. أي: ما يرفد 
به 20 أ يعطى. يقال: رَهَدَه إذا أعطاه ما يعينلة به من مال ونحوه. 

وفي حذف المخصوص بالمدح إيجاز ليكون الذم متوجهاً لإحدى اللعنتين لا على 
التعبية. :أن كلنرهما شسن. 

وإطلاق الرفد على اللعنة استعارة تهكمية» كقول عمرو بن معد يكرب: 

/ 4 بين هم ضرب لعجكم 
والحرفرة: حققنه المعطى شتنا.. .ووضست الرنن بالبرفوة لأن كغا اللعسية معضودة 
بالأخرئ: فشفيت كل واحدة بمن أعطي عطاء فهي مرفودة. وإنما أجري المرفود على 
التذكير باعتبار أنه أطلق عليه رفد. 
0 024 هه و 

[2100 01 3 من أباء - تَقْصُّهُه عَلِتَلكَ مِنبَا فَأيِمٌ وَحَصِيد 0 
وَمَا طَلمَْهُم و1 طَلدوا اشيم كا / عَنَتَ عَنْهُمَ َالِهِمهُم لتر يَدَعُونَ من دون أله 
ين و لما جا 1 7 و ا َي تنيب © 4 

استئناف للتنويه بشأن الأنباء التى مر ذكرها. 

واسم الإشارة إلى المذكور كله من القصص من قصة نوح عمد وما بعدها. 

والآنباء : جمع نبأ وهو الخبر» وتقدم في سورة الأنعام [34) في قوله: ولق 


5022700 ١ 2222 


جَآءكَ من نك الْمَرْسَيتَ4. وجملة: «إنفصّة, عَلَتَلكَ» حال من اسم الإشارة. وعبر 
بالمضارع عم أن القصص مضى لاستحضار حالة . هذا القصص البليغ. 

وجملة مها فَأايمٌ وَحَصِيدَ ”2 معترضة. حال من #8 الْفَرئْ»#. 

فيك صفة الموصوف محذوف دل عليه عطف 99و 0 والمعنى : منها 
زرع قائم وزرع حصيدء وهذا تشبيه بليغ. 

والقائم: الزرع المستقل على سوقه. والحصيد: الزرع المحصود. فعيل بمعنى 
مفعول. وكلاهما مشبه به للباقي من القرى والعافي. 

والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن قرى قائماً بعضها كآثار 
بلد فرعولن كالأهرام وبلهوبة (وهو المعروف بأبي الهول». وهيكل الكرنك بمصر» ومثل 
آثار نينوى بلد قوم يونس. وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة» وصنعاء بلد قوم تبِّم» وقرى 
باتدة مثل ديار عاد» وقرى قوم لوطء. وقرية مدين. وليس المراد القرى المذكورة في هذه 
السورة خاصة. والمقصود من هذه الجملة الاعتبار. 

وضمير الغيبة في طظَلْسَهُمَ» عائد إلى 9الْفَرِ» باعتبار أهلها لأنهم المقصود. 

وإنما لم يظلمهم الله تعالى لأن ما أصابهم به من العذاب جزاء عن سوء أعمالهم 
فكانوا هم الظالمين أنفسهم إذ جروا لأنفسهم العذاب. 
والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره فى عبادتهم الأصنام» وهم لما عبدوها كانوا يعبدونها 
للخلاص من طوارق الحدثان ولتكون لهم شفعاء عند الله وكانوا في أمن من أن ينالهم 
باش فين الدنيا اعتماداً على دفع أصنامهم عنهمء فلما جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك 

والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد على 
نفع الأصنامء فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم كانوا يعبدون الأصنام» كيف وهؤلاء 
اقتبسوا عبادة الأصنام من الامم السابقين وايقنوا انهم قد حل بهم من الاستئكصال ما 
شاهدوا آثاره. فذلك موعظة لهم لو كانوا مهتدين. 

وح حتملة : هؤوما رَادُوهم عَيْرَ كث َنيب 8 علاوة وارتقاء على عدم نفعهم عند الحاجة 
بأنهم لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فحسبٌ ولكنهم زادتهم تتبيباً والخميرا ١‏ + أي : 
زادتهم أسباب الخسران. 

والتتبيب: مصدر تبّبه إذا أوقعه في التباب وهو الخسارة. وظاهر هذا أن أصنامهم 


زادتهم تتبيباً لما جاء أمر الله» لأنه عطف على الفعل المقيد ب لم4 التوقيتية المفيدة أن 
ذلك كان في وقت مجيء أمر الله وهو حلول العذاب بهم. 

ووجه زيادتهم إياهم تتبيباً حينئذ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إياهم من 
المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب. 

وبجوز أن يكون العطف لمجرد المشاركة في الصفة دون قيدهاء أي: زادوهم تتبيباً 
قبل مجيء أمر الله بأن زادهم اعتقادهم فيها انصرافا عن النظر في آيات الرسل وزادهم 
تأميلهم الأصنامء وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية لهم بارتكاب 
الفواحش والضلال وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير جرأة على رسل الله حتى حق عليهم 
عضب الله المستوجب حلول عذابه بهم. 

[102]] لوَكَدَلك أََدُ مَيْكَ دا َحَدَ لمر وَهَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَحْدَْ ليد سَدِيدٌ 9 4. 

الإشارة إلى المذكور .من استفضال تلك القرى» وهو ها يدل عليه. قوله: موأحذ 
رَيِك*. والتقدير: وكذلك الأخذ الذي أخذنا به تلك القرى أخذ ربك إذا أخذ القرى. 

والمقصود من هذا التذييل تعريض بتهديد مشركي العرب من أهل مكة وغيرها. 

والظلم: الشير كك وجملة: إن د ل سَدِيدٌ 4 52 موضع البيان لمضمون 
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«وَكَدَلِكَ أَْدُ مَيْكَ4. وفيه إشارة إلى وجه الشبه. 


[103. 104] «إنَّ ل مَلِكَ لَآيَهَ لِمَنَ حَاتَ عَذَابَ الأجرة دَلِكَ يَوْمُ محم لَهُ 
التَالٌ وَكَلِكَ يدم سَمْهُوة (©) وا مُه إلا لفل تنذو 40. 

بيان للتعريض وتصريح بعد تلويح. والمعنى: وكذلك أخذ ربك فاحذروه واحذروا 
ما هو أشد منه وهو عذاب الآخرة. والإشارة إلى الأخذ المتقدم. وفي هذا تخلص إلى 
موعظة المسلمين والتعريض بمدحهم بأن مثلهم من ينتفع بالآيات ويعتبر بالعبر كقوله: 
#ومًا يَحَقَلّهحا إِلَّا ألْكَيِيون» [العنكبوت: 43]. 

وجعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخرة لأن القرى الظالمة توعدها الله 
بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله تعالى: ظوَإنَّ لِلذِنَ ظَلَاْ عَدَهَا ذونَ ذلك 
[الطور: 47]» فلما عاينوا عذاب الدنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب الآخر. 

وجملة: ظدَّلِكَ يَوْمٌ يَحْمُعٌ لهُ ألنّاسٌ» معترضة للتنويه بشأن هذا اليوم حتى أن 


المتكلم يبتدئ كلاماً لأجل وصفه. 


و0 عرد 104-103 ا 


والإشارة ب و«إدَلِكَ» إلى الآخرة لأن ماصدقها يوم القيامة» فتذكير اسم الإشارة 
مراعاة لمعنى الآخرة. 

واللام في طيَحْمُعٌ لَهُ4 لام العلة» أي: مجموع الناس لأجله. 
جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم» فيدل على تمكن تعلق الجمع بالناس وتمكن كون ذلك 

4 5 15])ى : 5 5 1 سود سر لوسر ,ره 

الجمع لأجل اليوم حتى لقب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله تعالى: #إنوم مغك لوم 
الجمّع 4 [التغاين: 9]. 

وعطف جملة: ظوَدَلِكَ يَرَهُ سَشْهُودٌ» على جملة: ظدَلِكَ يرم يَحمْعٌ لَهُ التّاضَ»4 
لزيادة التهويل لليوم بأنه يُشهد. وطوي ذكر الفاعل إذ المراد يشهده الشاهدون» إذ ليس 
القصد إلى شاهدين معينين. والإخبار عنه بهذا يؤذن بأنهم يشهدونه شهوداً خاصاً وهو 
شهود الشيء المهول» إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه بمجرد كونه مرئياً لكن 
الخزاة كونةه هرقا بوورة سام 

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحقق». أي : مشهود بوقوعه». كما يقال: حق 
مشهود. اع عليه شهود لا يستطاع إنكاره. واضح للعيان. 

ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشاهدين إياه لشهرته» كقولهم: لفلان مجلس 
مشهودء كقول أم قيس الضبية : 
ات فى لقال بيات ا ااا 
مدل 2 ا رميق وو “الدين 2 4 [التساءء 1 42] الآية. 

وجملة: وما ع 30 ِدُجَلٍ معدو م 4»)9 معترضة بين جملة : ذلك 0 عَحمُوعٌ 
1 ألما س6 وبين جملة : و نوم َأ ل لا تكلم م نفس 46 [هود: 105]... إلخ. 

والمقصود الرد على المنكرين للبعث مستدلين ايه وقوعه في حين تكذيبهم به 
يحسبون أن تكذيبهم به يغيظ الله تعالى فيعجّله لهم جهلًا منهم بمقام الإلهية» فبيّن الله 
لهم أن تأخيره إلى أجل حدهه الله له من يوم خَلَقَ العالم كما حدد آجال الأحياء» فيكون 
هذا كقوله تعالى: «وَبَمُولوتن مق ددا الوَعدُ إد حشر دوين © قل لكر بعاد بم 


_ٍ و لس ليو له اله حر لل سح مو 2 


. ستلخرون عنه ساعة ولا فَسَفَلمون 429 نما 9» 30]. 


والكع: : اضلة المدة الحظر إليها كن آمو ..وتطلق: أنضا على قهارة تللق الملف 
وهو المراد هنا بقرينة اللام» كما أريد في قوله تعالى: 9هَاِدًا جا أَجِلْهُمَ» [الأعراف: 34]. 


3 هود: 105 108 2 


والمعدود: أصله المحسوبء وأطلق هنا كناية عن المعين المضبوط بحيث لا 
يتأ خخر ولا يتقدم أن المعدود يلزمه 0 7 كناية 0 5 

[105 - 108] هيوم تأنه ل تكله سك إل ادر فمنْهُم سف وسعِيد 0 
اما لد قت كر التارٍ طح فيا رفير وَسَهِيقٌ 0 خَداربت فبَا ما دَامَتٍِ ألسَموَتُ 
لض ل نا ناك ريك إن رَيَكَ هَمَالُ لْمَا يرِيدُ 67 #وآمَا ألذرت عَهِدُوأ كير 
اله حلين اها ذامت +الشموات الكل إلا ما سه ريك عط غَيْرَ يدوم 09 4. 

جملة: 8يْومٌ يَأَِء لا نَكُلَمْ نفْسَُ» تفصيل لمدلول جملة: هِدَلِكَ يم يمع له 
ألما [هود: 103] الآية» وبينت عظمة ذلك اليوم في الشر والخير تبعاً لذلك التفصيل. 

فالمقسة: الأ زل بدو ذه الحدلة عو ولد بوم كن 0و كي فد وما ةناها 
قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. وقد جاء نظم الكلام على تقديم وتأخير اقتضاه 
وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم في موضع الكلام المتصل لأنه أسعد بتناسب أغراض 

و ووم 4 من قوله: «يوم يَأتِ-ء © مستعمل في معنى «حين) أو «ساعة»ء وهو استعمال 
شائع في الكلام العربي في لفظ «يوم» و«ليلة» توسعا بإطلاقهما على جزء من زمانهما إذ 
لا يخلو الزمان من أن يقع في نهار أو في ليل. فذلك يوم أو ليلةء فإذا أطلقا هذا 
الإطلاق لم يستفد منهما إلا معنى «حين» دون تقدير بمدة ولا بنهار ولا ليل» ألا ترى 
قول النابغة : 

فأضاف «أنهار» جمع نهار إلى اليوم. وروي: 

وقول توبة بن الحمير: 
كان اللي انيداحة فعند ١‏ تيلض بليلىالأخيليةأويراح 

أراة سناغعة :فقيل :: يغلا بليلى» :ولذلك: قال يعدق أو يراح» فلم يراقب ما يناسب 
لفظ ليلة من الرواح. 

سوم تعالى: ووم أن 1 معناه حين بان وضمير ايأ 4 عائد الوع دوم 
0 # [هود: 03] وهو 2 القيامة. والمراد بإتيانه وفوعه وحلوله كقوله: وهل 
يتظرورت إَ اعد أن أيهم »# [الزخرف: 66]. 


فقوله : بوم أي ظرف متعلق بقوله: إل تَكلَمُ تنش إلا بإذيف». 

وجملة «لا نَّكَلُمُ نفس مستأنفة ابتدائية. قدَّم الظرف على فعلها للغرض المتقدم. 
والتقدير: لا تكلم نفس حين يحل اليوم المشهود. والضمير في ظاِدَن» عائد إلى الله 
تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير «إنَوَّجَرَهُ» [هود: 104]. 

والمعنى أنه لا يتكلم أحد إلا بإذن من الله كقوله: «يوم يَقُوم الروح وَالْمَكيك 
لي ©* [النبأ: 38]. والمقصود من هذا 0 
اعتقاد أهل الجاهلية أن الأصنام لها حق الشفاعة عند الله. 


دع 


و 98نس 6 يعم جميع النفوس لوقوعه فى سياق الخدي) ؛» فشمل النفوس البرة 
والفاجرة. وشمل كلام الشافع وكلام المجادل عن نفسةه. وفصّلٍ عمو النفوس باختلااف 
أحوالهما. وهذا التفصيل مفيك تفصيل الناس في قوله: سحموعٌ 7 ألما [هود: 2)]103 
ولكنه جاء على هذا النسج لأجل ما تخلل ذلك من شبه الاعتراض بقوله: «#وما نوخره, 
ِل لقّجَلٍ َعَدُو ©)» إلى قوله: بدن [هود: 104» 105] وذلك نسيج بديع. 

والشقى: فعيل صفة مشبهة من شقىء إذا تلبس بالشقاء والشقاوة» أي: سوء الحالة 

والسعيد: ضد الشقى» وهو المتلبس بالسعادة القن هى الأحوال الحسنة الخيرة 
الملائمة للمتصف بها. والمعنى : فمنهم يومئذ من هو في عذاب وشدة ومنهم من هو في 
تيه ورا 

والشقاوة والسعادة من المواهى المقولة بالتشكيك: فكلتاهما مراتب كثيرة متفاوتة 
في قوة الوصف. وهذا إجمال تفصيله: 9مَْمًا ألذِينَ سَقُوأ#. . . إلى آخره. 

والزفير: إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس. والشهيق: عكسه وهو 
اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى التنفس. 

وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزقين والفميق سنيرا هرد اوبات الفضيو إلى 
النار لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه بهمء وذلك أخوف لهم من الألم. 

ومعنى: «#إمَا دَامَتِ اموت وَالْارْضُ)» التابينك الأثه: خبرى: تحر المثل» وإلا فإن 
السماوات ناركن المعروفة تضميه ” بومقلء قال “تعالن بطي اتدل الارض عات لاضن 
و وي [إبراهيم : 8] أو يراد سماوات الآخرة وأرضها. 

و#إلا ما مَأ ريّك» استثناء من الأزمان التى عنّها الظرف فى قوله: ما دَامَتِ»# 
أي: إلا الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهمء ويستتبع ذلك استثناء بعض الخالدين 


35 هود: 108-105 3 


تيع للأزهانة وفة(نناء على غالب الاق جرم 4 الموضولة انها شين العانا: ,عرق أن 
عد استثناء من ضمير #خَإِرَ لأن 8«ما» تطلق على العاقل كثيراً كقوله: «مَا طَابٌ 
َنَ ألِيْسَآهِ4 [النساء: 3]. وقد تكرر هذا الاستثناء في الآية مرتين. 

فأما الأول منهما فالمقصود أن أهل النار مراتب في طول المدة» فمنهم من يعذب 
ثم يعفى عنه. مثل أهل المعاصي من الموحدين» كما جاء في الحديث: أنهم يقال لهم 
الجهنميون في الجنة»ء ومنهم الخالدون وهم المشركون والكفار. 

وجملة» عن نكا كال نا ويذ4 العناف بنائن تاق عن الاساء» أن إجمان 
السحص حقو سر الاق تنبني السامع أذ يفك دامعو تقيين. الممطقي أن الناذا الم رين 
الخلود عامًا. وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله. 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب #ألذيت سعِدوا» فيحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يراد: إلا ما شاء ربك في أول أزمنة القيامة» وهي المدة التي يدخل 
فيها عصاة المؤمنين غير التائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون شفاعة. 
أو بشفاعة كما في الصحيح من حديث أنس: «يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا 
كالحممة 0 وأدخلوا الجنة فيقال: هؤلاء الجهنميون». 

ويحتمل أن يقصد منه التحذير من توهم استحقاق أحد ذلك النعيم حقاً على الله 
بل هو مظهر من مظاهر الفضل والرحمة. 

وليس يلزم من الاستثناء المعلق على المشيئة وقوع المشيئة» بل إنما يقتضي أنها لو 
تعلقت المشيئة لوقع المستثنى» وقد دلت الوعود الإلهية على أن الله لا يشاء إخراج أهل 
العيرة مني وأيأ ما كان فهم إذا أدخلوا الجنة كانوا خالدين فيها فلا ينقطع عنهم نعيمها. 


وم شو لر من 


وهو معلى قوله: عط غير جذوز 4#. 

والمجذوذ: المقطوع. 

وقرأ الجمهور: «سَهِدُواأ» ‏ بفتح السين » وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن 
عاصم» وخلف بضم السين على أنه مبني للنائب -. وإن كان أصل فعله قاصراً لا 
تيوك 1 كه كدي لمعا مله )لكاي لمعا جعزي الي الحا الول اوم اصينا وبي 
ذلك الفعل» كقولهم: جُنَّ فلان» إذا فعِل به ما صار به ذا جنونء ف #سّعِدوا» معاي 
0000 وفيل : سعد متعد في لغة هذيل وتميم » يقولون: سعده الله بمعنى أ تنه وخرّج 
أنفياً على أن أضيلة ا سعدو أن فحذف همر الزيادة كم قالوا مجئوب (بموحلة في آخره). 
ومله قولهم : رجل مسعود. 


6606 0 هود: 1 


آ أ ل عه 


09] نلا تك ف ريه ما يبد سَؤلاة , ما يحَبَدُوتَ إلا كما يعبك َابَآوُهُم 
ل رس اماس عرس سا عم سا كر ص 

من قبل وَإِنَا رفوه يم غَيرَ منفوصض 073 4. 

على الشمس رفز ولي ابيا سه قي يلال عا بلي ميل اليه 
وبخيبة ما أملوه ه فيهم من الشفاعة في الدنيا وإن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب 
الاستتصال يؤذن بسوء حالهم في الآخرة. ففرع على ذلك نهي السامع أن يكنا في سوء 
الشرك وفساده. 

والخطاب في نحو: قلا تَكَ ف يِرَيْةِ» يقصد به أي سامع لا سامعٌ معين» سواء 
كان ممن يظن به أن يشك في ذلك أم لا إذ ليس المقصود معينا. 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي وَلِةّ ويكون و لا تك مقصوداً به مجرد تحقيق 
الخبر فإنه جرى مجرى المثل في ذلك في كلام العرب مثل كلمة : لا شك. ولا محالة. 
ولا أعرفنك. ونحوها. 

ويجوز أن يكون تثبيتاً للنبي كَلِ على ما يلقاه من قومه من التصلب : فن. الشر لدع 
أي : كن شباكا نن: انلق القيت من قومك: من الكتدم عل هاا التينه«الرسل مق |مطوة 
فإن هؤلاء ما يعبدون إلا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من الأمم 
البائدة. 

و« فة# للظرفية المجازية. 
يجئ على وزن مجرد لأآن أصل المراد المجادلة موود بي ا ري الشاة إذا 
استخرجت لبنها. ومنه قولهم : لا يجارى ولا مهاو وفي القرآن : 9# أفسمروية. عل ما « 4 
[النجم: 12]. وقد تقدم الامتراء عند قوله: «إثُرّ أَسْرَ تَمبرُونَ #4 في أول الأنعام [2]. 

و«ومًا»# فى قوله: وما عبد 4 مصدرية». أي : لا تك في شك من عبادة هؤلاء. 
والإشارة بهو لاء لين مشركي فريش. 

وقد نتبعت اصطلاح القرآن فوجلته عَناهم باسم الإشارة هذا فى نحو أحد عشر 
موضعاء زغو .متنا البمة ةليه امه هاه عن اقرله همان : «وَجِمنًا ب بك عل هلؤلكء 
كيد اف شورة النساء [41)]. 

ومعنى الشك في عبادتهم ليس إلا الشك في شأنهاء لأن عبادتهم معلومة للنبي كَل 
فلا وجه لنفي مريته فيهاء وإنما المراد نفي الشك فيما قد يعتريه من الشك من أنهم هل 
يعذبهم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب الآخرة. 


6657: 022176 ١ 


وجملة: ما يَعْبْدُ ل 6 عبد َابِآؤُهُم ين 4 مستأنفة» تعليلًا لانتفاء الشك 
في عاقبة أمرهم في الدنيا. 

ووجه كونه علة أنه لما كان دينهم عين دين من كان قبلهم من أبائهم وقد بلغكم ما 
فعل الله بهم عقاباً على دينهم. نانم توقنون بأن جزاءهم سيكون مماثلًا لجزاء أسلافهم. 
لأن حكمة الله تقتضى المساواة فى الجزاء على الأعمال المتماثلة. 

والاستثناء ره إل 1 يعَبدٌ» استثناء من عموم المصادر. وكاف التشبيه نائبة 
عن مصدر محذوف. التقدير: إلا عبادة كما يعبد آباؤهم. 

والآباء: أطلق على الأسلاف» وهم عاد وثمود. وذلك أن العرب العدنانيين كانت 
أمهم جرهمية» وهي امرأة إسماعيل» وجرهم من إخوة ثمودء وثمود إخوة لعادء ولأن 
قريشاً كانت أمهم خزاعية وهي زوج قصي. وعبادة الأصنام في العرب أتاهم بها 
عمرو بن لحي وهو جد خزاعة. 

وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع للدلالة على استمرارهم علي تلك العبادة. أى: 
إلا كما اعتاد آباؤهم عبادتهم. والقرينة على المضي قوله: «إيّن َلك فكأنه قيل: إلا 
كما كان يعبد آباؤهم. والمضاف إليه «تبل4 محذوف تقديره: من قبلهم. تنصضيضا عل 
أنهم سلفهم في هذا الضلال وعلى أنهم اقتدوا بهم. 

وجملة: مون موَضوشَمٌ نصِبم# عطف على جملة التعليل والمعطوف هو المعلول. 
وقد تسلط عليه معنى كاف التشبيه لذلك. فالمعنى: وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما 
وفينا أسلافهم. 

والتوفية: إكمال الشيء غير منقوص. 

والنصيب: أصله الحظ. وقد استعمل «موفوهم) و«نصيبهم) ندا (افعنا ل كما 
كأن لهم عطاء يسألونه فوفوه» فوقع قوله: #عَيْرَ مَقُوصٍ» حالًا مؤكدة لتحقيق التوفية زيادة 
في التهكمء لأن من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد ويسمّى ذلك بالبشارة. 

والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة» فإن الله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم 
السابقة ببركة النبي كله إذ قال: «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

[110] «أوَلقد اتسسَا مومى الحكتب مَاحَتَلِكَ فيه6». 

اعتراض لتثبيت النبي كله وتسليته بأن أهل الكتاب وهم أحسن حالا من أهل 
الشرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه» وهم أهل ملة واحدة فلا تأس من اختلاف قومك 
عليك» فالجملة عطف على جملة: قلا تك ل م4 [هود: 109]. 
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وقوله: فَاحمَلِفَ فيه» أ في الكتاب. وهو التوراة. ومعنى الاختلاف فيه 
اختلاف أهل التوراة في تقرير بعضها وإبطال بعضء وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل 
حكم الرجمء وفي تأويل البعض على هواهم» وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنها منهء 
كما قال تعالى: 8مَوَيْلٌ لَِلدِينَ يَكَتُبُونَ ألكتب بَِيْدِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هنذا مِنَ عند ألَّو»4 ا 
9. فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مُثبِت 
ونافيء وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب. 
فجمعت هذه المعاني جمعا بديعا في تعدية الاختالاف بحرف «في» الدالة على الظرفية 
المجازية وهي #النامسة 0 فاختلف اختلافاً يلابسهء أي: ار الكتاب. 

ولأن الغرض لم يكن متعلقاً ببيان المختلفين ولا بذمهم لأن منهم المذموم وهم 
الذين أقدموا على إدخال اتاد فيه ومنهم المحمود د وهم المتكروت: على العيدلية: كا 
فال اتخالى: 000 قرم أنه منكيدة وك و ممم سه 6 يمون 4 [المائدة: 66]» وسيجيء 
ارده «وإن كلا لَمَا لوَيِتَيمَ ريك أعملهر» [آهود: 111]» بل كان للتحذير من الوقوع 


بني فعل «اختلف» للمجهول إذ لا غرض إلا في ذكر الفعل لا في فاعله. 
[110] «إولوْلا حكلمة سَبَقَتْ من ريلك لقَضى بينهم 4 . 


يجوز أن يكون عطفاً على جملة: 8رَإنَ ا هم غَيْرَ منفُوصٍ» [هود: 109] 
ويكون الاعتراض تم عند قوله: احتف فِهُ»»: وعليه فضمير «#ينتبم 4 عائد إلى اسم 
الإشارة من قوله: «9هُمًا يِحَبِد هرذ 4 [هود: 109]» أي: ولولا ما سبق من حكمة الله 
أن يؤخر عنهم العذاب لقضي بينهم» أي: لقضى الله بينهمء فأهلك المشركين والمخالفين 
ونصر المؤمنين. 

فيكون بَيِتهُم» هو نائب فاعل «قضي». والتقدير: لوقع العذاب بينهم» أي: فيهم. 

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة: #تَاخْتلِفَ فِيهِ» فيكون ضمير: > بم 4 عائداً 
إلى ما يفهم من قوله: ممَاخَيلِكَ 4 لأنه يقتضي جماعة مختلفين في أحكام الكتاب» 
ويكون ا فتغلقا ب١قضي).‏ أي : لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطئ في 
أحكام الكتاب فيكون تحذيراً من الاختلاف. أي: أنه إن وقع أمهل الله المختلفين 
فتركهم في شك. 


2 عرد لم د > 


ا ل را اال لل ل 

و(الكلمة) هى إرادة الله الأزلية وسئّته فى خلقه. وهى أنه وكل الناس إلى إرشاد 
الرسل للدعوة إلى الله» وإلى النظر في الآيات».. ثم إلى بذل الاجتهاد التام في إصابة 
الحق» والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني. 
وبالمراجعة فيما بينهمء والتبصر فى الحق.» والإنصاف فى الجدل والاستدلال» وأن 
يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهجيراهم. 

وحكمة ذلك هي أن الفصل والاهتداء إلى الحق مصلحة للناس ومنفعة لهم لا لله. 
وتمام المصلحة فى ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لآن ذلك وسيلة 
إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم. 

وقد ل ا «وَكمّتَ كلم رَيِكَ 2 59 صِدَهَا وَعَدَْا» في سورة الأنعام 
[1115» وقوله: «إومَريد حل َلْحَقَّ يِكلِميَد. »* في سورة الأنفال [7]. 

ووصفها بالسبق لأنها أزلية» باعتبار تعلق العلم بوقوعهاء وبأنها ترجع إلى سنة كلية 
تقررت من قبل. 

ومعنى: #الْقَضِىَ بَيْنَهُم4 أنه قضاء استئصال المُبطل واستبقاء المُحقء كما 
فضى الله تين الرسل والمكذبين. ولكن إرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى نهم 
الأمة كتابها. 

وضمير: 7 بن » يعود إلى المختلفين المفاد من قوله: هو فَاخْتَلِفَ فيه والقرينة 
واضحة. 

روات للقي ميقارت للوورة لي فصي يجيا اا كم قال في الآية 


ع سم ور 


الأخرف: إن ريك هو يَفْصِلُ ينهم يَوْمَ الْقِمَةِ هِمًا كاووا فد عَتَلِفُوت 09 * [السجدة: 25]. 
[110] #وَإِنهُم قر شك مَنْه 4 مريب 409 


يجوز أن يكون عطفاً على جملة: #9وَإِنًا ووش صِهمٌ غَيْرَ منفوضٍ» [هود: 0]109 
0 556 0 عائداً إلى ما عاد إليه ضمير 4 كك ا 9] الآيةء 
ا 79 سَبَكَت من رَيْكَ لَفَضِىَّ 2 على أوال رسيي وأولاهماء فضمير 4 

عائد إلى (4 من قوله 8 0 ار 5]. 8 
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أهل الكتاب فضمير 9وَإِنَّهَمْ4 عائد إلى ما عاد إليه ضمير بت 4 على ثاني الوجهين» 
256 اختلف أهل الكتاب في كتابهم وإنهم لفي شك. 

أما ضمير #«يّئّه» فيجوز أن يعود إلى الكتاب» أي: أقدموا على ما أقدموا عليه 
على شك وتردد في كتابهم. أي : دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علماتنا للآدلة 
الشرعية» أو يوجب الظن القريب من اليقين» كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده» لأن 
الاستدلال الصحيح المستنبط من الكتاب لا يعد اختلافاً في الكتاب إذ الأصل متفق 
عليه. فمناط الذم هو الاختلاف في متن الكتاب لا" في التفريع من أدلته. 

ويجوز أن يكون ضمير #يّنَهُ» عائداً إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله: 
دَلِكَ من بك الْقرك نَفْمسُّهُ عَلِتَلَكَ»ه [هود: 100]. 

والمريب: الموقع في الشكء ووصف الشك بذلك تأكيد كقولهم: ليل أليل» وشعر 
شاعر. 

[111] بون كلا لها لفق وف امسلمل ركذ يبنا كاه ل ” د (40. 

تذييل للأخبار السابقة. والواو اعتراضية. و«إِنْ») مخففة من وك الثقيلة في قراءة 
نافع وابة. كثيزه وأبي بكر عبن عاصمء وأضيلات فى اسمها فانتصب بعدها. و«إنْ) 
المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالها ويكثر إهمالهاء قاله الخليل وسيبويه 
ونحاة البصرة وهو الحق. وقرأ الباقون: (إِنْ» مشددة على الأصل. 

واخرين /17) سودي عن التساف إرد را اقاير 1 جنا نوين أي ل 
المذكورين آنفاً من أهل القرى» ومن المشركين المعرّض بهم» ومن المختلفين في 
الكتاب من أتباع موسى 222 . 

و«لما» مخففة في قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء والكسائيء فاللام 
الداخلة على «ما) لام الابتداء التي تدخل على خبر (إنَ). واللام الثانية الداخلة على 
«لوَقِتبمَ» لام جواب القسم. واما» مزيدة للتأكيد. والفصل بين اللامين دفعاً لكراهة 
توالي مثلين. 

وقرأ ابن عامر» وحمزة» وعاصمء وأبو جعفرء وخلف - بتشديد الميم ‏ من #لمًا». 

فعند من قرأ: (إِنْ) مخففة وشدد الميم وهو أبو بكر عن عاصمء تكون (إن» مخففة 
من الثقيلة» وأما من شدد النون (إن) وشدد الميم من «لمّا) وهم ابن عامرء» وحمزة. 
وحفص عن عاصمء وأبو جعفرء وخلفء, فتوجيه قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله الفراء : 
إنها معي لحن 816 عقف اخدئ النيجات: الثلاكة جووند: أن لما لمت كله انعد 
وإن كانت في صورتها كصورة حرف «لمّا» في رسم المصحف (لأنه اتبع فيه صورة النطق 


بها). وإنما هي مركبة من لام الابتداء و«مِنْ2 الجارة التي تستعمل في معنى كثرة تكرر 
الفعل كالتي في قول أبي حية النمري : 
وإنذا الويكه: تضديت الكيط قري تلن ءراسه دلقي اللعيان هن اله 

أئ: نكثر أضوت الكيتن) أي : 5 العدو على زاسة وقول ابن عباس : «كان 
رسول الله يلةِ يلاقي من الوحي شدة» وكان مما يحرك لسانه حين ينزل عليه القرآن». 
فقال الله تعالى: «إل حُحرَكَ بد لِسَنَكَ ليَحَجَلَ بد (09)» [القيامة: 16] الآية. 

فأصل هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات: وإنَّ كُلّا لَّمِنْ ما ليُوفينهم» فلما 
قلبت نون «مِن» ميماً لإدغامها في ميم (ما» اجتمع ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى 
ا وهي ميم «من» لوجود دليل عليها وهو الميم الثانية» لأن أصل الميم الثانية نون 
(مِن») فصار «لما». 

ولام قتع لام قسم. 

ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الكتاب 
من إلحاق الجزاء عن عمله به. 

والمعنى: وإن جميعهم للاقون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحدء وإن توفية الله 
إياهم أعمالهم حققه الله ولم يسامح فيه. فهذا التخريج هو أولى الوجوه التي خرجت 
عليها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي النحوي”"". 
ومشى عليه البيضاوي. وقد أنهاها أبو شامة في «شرح منظومة الشاطبي» إلى ستة وجوه. 
وأنهاها غيره إلى ثمانية وجوه. 

وفى تفسير الفخر: سمعت بعض الأفاضل قال: إن الله تعالى لما أخبر عن توفية 
الأجزية ع المستحقين في هذه الآية» ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات» أولها: كلمة 
(إِنْ) وهي للتأكيدء وثانيها: «كل» وهي أيضاً للتأكيدء وثالثها: اللام الداخلة على خبر 
(إِنَ6» ورابعها: حرف «ما» إذا جعلناه موصولًا على قول الفراء» وخامسها: القسم 
المضمرء وسادسها: اللام الداخلة على جواب القسمء وسابعها: النون المؤكدة في 
قوله : م« لصتم 4. 

وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال» أي: إعطاء الجزاء وافيا من الخير على 
عمل الخير» ومن السوء على عمل السوء. 


«تفسير القرآن»» و«شرح إيضاح أبي علي الفارسي». كان حياً سنة 565. 


وجملة: 8إِنّهُ يما يمون حَبيك» استئناف وتعليل للتوفية لأن إحاطة العلم بأعمالهم 
مع إرادة جزائهم توجب أن يكون الجزاء مطابقا للعمل تمام المطابقة. وذلك محقق 
التوفية. 

[112] مَاسَْقِجَ كنا أُمِرَتَ وَمَن تاب مَعَكَ». 

ترتب عن التسلية التى تضمّنها قوله: «وَلْقَدَ َاَينَا مُوسَى الحكتب فَاختلفَ فيه [هود: 
0] وعن التثبيت المفاد بقوله: قلا تك لف يِرْيَةَ مِنَا يمَبْدُ ؤْلَا» [هود: 109]» الحض 
على الدوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم. وعبر عن ذلك بالاستقامة لإفادة الدوام 
على العمل بتعاليم الإسلام» دواماً جماعة الاستقامة عليه والحذر من تغييره. 

ولما كان الاختلاف في كتاب موسى تم إنما جاء من أهل الكتاب» عطف على 
أمر النبي يل بالاستقامة على كتابه أمرُ المؤمنين بتلك الاستقامة أيضاء لأن الاعوجاج 
من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله لمجاراة أهوائهم. 
ولأن مخالفة الأمة عمداً إلى أحكام كتابها إن هو إلا ضرب من ضروب الاختلاف فيه 
لأنه اختلافها على أحكامه. 

وفي الحديث: «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم». فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك» إذ الاستقامة هي العمل بكمال 
الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قِيد شبر. ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان» لأن 
الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة. 

وقد أشار إلى صحة هذا المعنى قول النبى يله لأبى عَمْرَة الثقفى لما قال له: «(يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم 
استقم) فجعل الاستقامة شيئا بعد الإيمان. 

ووّجّه الأمر إلى النبي كل تنويهاً بشأنه ليبنى عليه قوله: كما أُمِرَتَ4 فيشير إلى 
اله اللسلقي. لالذوافى. الشرعة عداو وهدا نويه لد مقا مبوساقس كم أعلى يقطات أبنه 
بذلك بقوله: «ومن تاب معك6». 

وكاف التشبيه في قوله: كما أُمَرَتَ4 في موضع الحال من الاستقامة المأخوذة 
من ا(استقم). 

ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بها بما أمر به النبي كَلَِ لكون الاستقامة مماثلة 
لسائر ما أمر به» وهو تشبيه المجمل بالمفصّل في تفصيله بأن يكون طَبّقه. ويؤول هذا 
المعنى إلى أن تكون الكاف فى معنى «على» كما يقال: كن كما أنت. أي: لا تتغير 
ولتشبيه أحوالك المسقيلة حالتك هذه. 


ومن تآابَ» عطف على الضمير المتصل في #أْمَرَتَ4. ومصحح العطف موجود 
وهو الفصل بالجار والمجرور. 

ومن تكابت»* هم المؤمنون, لأن الإيمان توبة من الشرك. و#مَعَكَ» حال من 
«إتابَ» وليس متعلقاً ب «تابت» لأن انبي كَكِ لم يكن من المشركين. 

وقد 0 قوله: فَاسَقِمَ كما مرت أصول الصلاح الديني وفروعه لقوله: 
«وحكمًا 0 تَ4. 

قال ابن عباس : ما نزل على رسول الله يك آية هى أشد ولا أشق من هذه الآية 
غلم ونذتك قاله لأضيها نه حيق نالو 20 ل أسرع إليك الشييعة «النتني هود 
وأخواتها). وسئل عما فير هود فقال: قوله: 0 مرت 4 . 

[112] «ولا هوا إِنَه. يما تَعَمنُوت بَصِيدٌ )4 . 

الخطاب في قوله: 9و ستو موجه إلى م الذين صدق عليهم: «#ؤومن 
ا 

اسه أصله التعاظم والجراءة وقلة الاكتراث». وتقدم في قوله تعالى: ددهم 
ف م م يمون في سورة البقرة [15]. والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أمروا بهء 
تال انمالي» وق وو لكك ا 4410 وله متلا ولتت رك قد 11 
فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نهى بني إسرائيل. 

وقد شمل الطغيان أصول المفاسدء فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء 
المفاسدء فكان النهي عنه جامعاً لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى 
علباد من دوي فسا فر اخليطه فيو المديي عا بقراة رعل هيدا" ولا مَكنوا إل ألذينَ لكوأ 
2 تار [هود: 113]. 

وعن الحسن البصري: جعل الله الدَّين بين لاءين «ولا لمأي مولا تركنأ [هود: 
3]. 

وجملة: #8 إِنَّه يما حَمَلُونَ 4 استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن الله مطظلع 
در يله ال ولذللف ضور وفته ا ك1 4ه من نين يقنة الأسماء 
الحسنى لدلالة مادته على على العلم البين ودلالة صيغته على قوته. 

[113] «ولا مركو إل ألذينَ ظَلنوأ مَتَسسَكُْ النَادُ وَمَا آحكُم ين ذون الله 
مِنْ أَوِية مُرَّ لا تروك )4. 

الركون: الميل والموافقة» وفعله كعَلِم. ولعله مشتق من الرّكن ‏ بضم فسكون ‏ 
وهو الجنب. لأن المائل يدني جنبه إلى الشيء الممال إليه. وهو هنا مستعار للموافق» 


فبعد أن نهاهم عن الطغيان نهاهم عن التقارب من المشركين لثلا يضلوهم ويزلوهم عن 
الإسلام. 

و«إألزيت طَكمُأ» هم المشركون. وهذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد المحققة 
أو المظنونة. 

والمس: مستعمل في الإصابة كما تقدم في قوله تعالى: #إك ألذي أتَهَوَاْ إِذا 
مَنَهُمْ طَبِيِفٌ َنَ الشَّيَطن» في آخر الأعراف [1201].» والمراد: نار العذاب في جهنم. 

وجملة: «وَمَا لَحَكُم ين ذون الله مِنْ أوَليَة» حالء أي: لا تجدون من يسعى 
لما ينفعكم. 

وظثُّمَّ» للتراخي الرتبي» أي: ولا تجدون من ينصركم» أي: من يخفف عنكم 
مس عذاب النار أو يخرجكم منها. 

و«إمن دون أللّهِ» متعلق بأولياء لتضميئه معنى الحماة والحائلين. 

وقد جمع قوله: «إوَلا ري [هود: 112]» وقوله: «#ولا دَرَكُنوأ ِل ألذين ظاموأ» 
أضلى الديق» وهما: الإيمان والعمل الصالحء وتقدم آنفا قول الحسن البصري: 
«جعل الله الدين بين لائين «إولا ططعوأ». مولا تركوأ». 

[114] «وَآقِم الصَلرةَ طَرَقٌ الَبَارٍ وَرُلَنَا مَنَ ألتلٌ إنَّ لْلسَكتٍِ يدهن 

انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي كَل وهذا الخطاب يتناول جميع الأمة 
بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع المسلمينء» لا سيما وقد ذكر معه ما 
يناسب الأوقات المعينة للصلوات الخمس» وذلك ما اقتضاه حديث أبي اليسر الآتي. 

وطرف الشيء: منتهاه من أوله أو من آخرهء فالتثنية صريحة في أن المراد أول 
النهار وآخره. 

و آلتَهَارٍ» : ما بين الفجر إلى غروب الشمسء سمي نهاراً لأن الضياء ينهر فيه. 
أي: يبرز كما يبرز النهر. 

والأمر بالإقامة يؤذن بأنه عمل واجب لأن الإقامة إيقاع العمل على ما يستحقه. 
فتقتضى أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضةء فالطرفان ظرفان لإقامة الصلاة 
الكتروسة اتعلى أن الحافون إبناء مله فى ار الهان رفن الصبع وصلاة تن أخره 
وهي العصر وقيل المغرب. 


والرُلّف: جمع زُلّفة مثل غرفة وعُرّفء. وهي الساعة القريبة من أختهاء فَعْلِمَ أن 
المأمور إيقاع الصلاة في زلف من الليل» ولما لم تعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في 
هذه المدة من الزمان كان ذلك مجملًا فبيّنته السئّة والعمل المتواتر بخمس صلوات هي 
الوم والقلبى بو عضر بو لساري والعليات ركان 3للكد يا لباك كنيز في القران حافت 
مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى : أو الصَّكرة لِدُنُوكِ اين دعاق 
ألِتَلٍ 0 ل م 69» [الإسراء: 78]. 

والمقصود أن تكون الصلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح» وآخر 
أعماله إذا أمسى وهى صلاة العشاءء. لتكون السيئات الحاصلة فيما بين ذلك ممحوة 
بالكيناك الحا لذ وها: .وهنا مقي اك كي كزاطة لديف .ينف ضرا السام العف عار 
الصلاة وخاصة ما كان منها في أوقاتٍ تعرض الغفلة عنها. وقد ثبت وجوبهما بأدلة أخر 
وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر الوجوب في المذكور فيها. 

وجملة: 36 سنت 2 لسَّيحَاتِ» مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة 
الصلوات» وتأكيد الجملة بحرف #إإنَّ4 للاهتمام وتحقيق الخبر. وَْإإِنَ» فيه مفيدة معنى 
التعليل والتفريع» وهذا التعليل مؤذن بأن الله جعل الحسنات يذهبن السيئات» والتعليل 
مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأن الشأن أن تكون العلة أعم من المعلول مع ما يقتضيه 
تعريف الجمع باللام من العموم. 

وإذهات الستاة شمن إذعات «وفوعها بان عون القياف النقض إلى ترك السيات 
سهلًا وهيناً كقوله تعالى: «إرك الصّككؤة تَنْق ع الْمَحْصَآ السك » [العنكبوت: 
5 ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها. ويشمل أيضاً محو إثمها إذا وقعت»: 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحين. 

ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللمم حملا لمطلق هذه 
الآية على مقيد آية: ألذين حتنون ككيِرَ لانم اميش إل لمم [النجم: 32]» وقوله 
تعالى: #إن ممَنبوَأ كَبَايِرَ ما ا جه لكر د سَيْحَاتَكْة» [النساء: 31]» فيحصل 
من مجموع الآيات أن اجتناب الفواحش جعله الله سبباً لغفران الصغائر أو أن الإتيان 
بالكستات» بيذهت أثر السيئات الصغائرء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: ©#إن را 
صر ما لون عَنْهُ نَكْهْرَ عَنَكْمَ سَيِيكَاتَك # في سورة النساء 311]. 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ١‏ «أن رجلا أصاب من امراة 

قبلة حرامء فأتى النبي كل فذكر ذلك فأنزلت عليه: «وَأْقِ الصَّلَرةَ طَرَقُ أَلبَارٍ وَرُلَمَا من 
أببلّ». فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي). 


6616 لفطل 0 كد 


وروى الترمذي عن ابن مسعود يه قال: «جاء رجل إلى النبي كَكِلَةِ فقال: | 
عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وها أنا ذا فاق 
فيّ ما شئت» فلم يرد عليه رسول الله وَل شيئاً فانطلق الرجل فأتبعه رجلا فدعاه فتلا 
عليه : «#وَأَقَمِ َلصَلَوةَ طرق التهَارٍ» إلى آخر الآية» فقال رجل من القوم: هذا .له خاصة؟ 
قال: (لاء بل للناس كافة». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وأخرج الترمذي حديثين آخرين : أحدهما عن معاذ بن جبل» والآخر: عن أبي 
اليّسر وهو صاحب القصة وضعفهما. 

والظاهر أن المروي فى هذه الآية هو الذي حمل ابن عباس وقتادة على القول بأن 
هذه الآية مدنية دون بقية د السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي قوله: «فأنزلت 
عليه»)» فإن كان كذلك كما 0 0 فهذه الأية ألحقت بهذه السورة في هذا المكان 
لمناسبة رن قوله : فَاستَقِمٌ ل مِرَتَ* [هود: 2] قبلهاء وقوله: دكات َإِنَّ أله و 
ضِيعٌ كبر الْمحسِيِينً 409 5-7 5] بعدها. 

وأما الذين رجّحوا أن السورة كلها مكية فقالوا: إن الآية نزلت فى الأمر بإقامة 
الصلوات وإن النبي كله أخبر بها الى اله عن النيلة ترا ونم مجاه وام ١١‏ لخواليية 


بقوله: «إإنَّ سنت يِذْجِيْنَ أَلتيكَاتِّ». فيؤوّل قول الراوي: فأنزلت عليهء أنه أنزل عليه 
شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل ولجميع ما يمائلها من إصابة الذنوب غير 
الفواحش. 


ويؤيد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله: فتلا 

عليه رسول الله كد : '#وَاقِو اصَّلرةَ 4 ولم يقولا : اا 

وقوله: 9دَلِكَ ور إلتاكيت» أي: تذكرة للذي شأنه أن يذكر ولو 500 
الإعراض عن طلب الرشد والخيرء وهذا أفاد العموم نيا : وقوله: تللكت » الإشارة 
إلى المذكور لان قر (استقم كنا أيرْسّ» [هود: 112]. 

[115] 0 َإِنَّ أللَهَ لا يِضِيمٌ الدميين ©4. 

عطف على جملة: موقلا 55 2 رط كما بعك 00 [هود: 109] الآيات» لأنها 
سيقت مساق الما 0 عقاب الذين كبوا 
ظلمواء أن 56 لا 00 عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى 0 من النفوس» 0 
أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. 


وتوجيه الخطاب إلى النبي كله تنويه به. والمقصود هو وأمته بقرينة التعليل بقوله : 
قن أنه لا يِضِيعٌ أَجَرَ الْمَحْسِِينَ» لما فيه من العموم والتفريع المقتضي جمعهما أن 

وسمّي الثواب أجراً لوقوعه جزاء على الأعمال وموعوداً به فأشبه الأجر. 

010 م ست ريو دسح سير خخ كه يم سومج أ ل سر : 

[116] «إملوّلا كن مِنَ الْفَرُونِ مِن بكم ولوأ بِقِيَةِ يَبَوَت عن الْمَسَادٍ م 
2 5 ه و يخا را سسس اه 0 م اذ تم برهم 0 
لاض إلا هيلا مْئَنَ أَبينَنا متهم وَاتَبع ألذيت طَكذا نا أُترمأ فيد 6م 
ل ملكا جم 
ريت 9 4. 

هذا قوي الاتصال بقوله تعالى: «#وَكَدَلِاَكَ أَحْدْ رَيّك» [هود: 102]» فيجوز أن 
يكوق تفريعا علية.ويكون :ما ببنهها اعقراضا دغ إلية :الانتقال الاستطراذى فن بعان 
متماسكة. والمعنى فهلًّا كان في تلك الأمم أصحاب بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد 
لما حل بهم ما حل. 

وذلك إرشاد إل وجوب النهى عن المنكر. 

رود أن يكون تفريعاً على قوله 0 20 عر 2 لس 
ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ هويا عن لبان ارين وينهاهم عن 
ا لك اير ع مي ارو ام رمم 
التفصيل والتعليل لجملة : كت اد 07 وما عطي يها ل 
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض. . 
ال آخرهء اق فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما أصابهم. وكونوا مستقيمين 9 
تطغوا ولا تركنوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة» فغيّر نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي 
في الآية لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كونها آيلة إلى غرض يعمّمها. وهذا من 

ويقرب من هذا المعنى قول الثبئ يد : ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
انبياتهم). 1 

و«لولا» حرف تحضيض بمعنى «هلا». وتحضيض الفائت لا يُقصد منه إلا تحذير 
غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما أصابهم. 


والقرون: الأمم. وتقدم في أول الأنعام. 

والبقية: الفضل والخير. وأطلق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسرى 
الأمثال» لأن شأن الشيء النفيس أن صاحبه لا يفرط فيه. 

وبقية الناس: سادتهم وأهل الفضل منهم» قال رويشد بن كثير الطائي : 
إن تذنبواة لع تايس با كم شاعنال بمذني بهت كو ننوت 

ومن أمثالهم : «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا». فمن هنالك أطلقت على 
الفضل والخير في صفات الناس فيقال: في فلان بقية» والمعنى هنا: أولو فضل ودين 
وعلم بالشريعة» فليس المراد الرسل ولكن أريد أتباع الرسل وحملة الشرائع ينهون قومهم 
عن الفساد في الأرض. 

والفساد: المعاصي واختلال الأحوال» فنهيهم بردعهم . عن الاستهتار في 00 
فتصلح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين عدموا من 
ار وفي هذا تنويه بأصحاب النبي كه فإنهم أولو بقية من قريش يدعونهم إلى الإيمان 

حتى آمن كلهمء وأولو بقية بين غيرهم من الأمم الذين اختلطوا , بهم يدعونهم إلى الإيمان 
والاستقامة بعد الدخول فيه ويعلّمون الدَّينء كما قال تعالى فيهم: ا فى حك 
لِلنّاسِ تأر ون ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْنََ عَنِ البكر)» [آل عمران: 110]. 

وفي قوله: لين الُْرُونِ بن قَبْيْكُم»4 إشارة إلى البشارة بأن المسلمين لا يكونون 
كذلك مما يومئ إليه قوله تعالى: «#من د 

وقرأ ابن جمّاز عن أبي جعفر ##يقية*# ‏ بكسر الباء الموحدة وسكون القاف 
وتخفيف التحتية - فهي لغة ولم يذكرها أصحاب كتب اللغة»ء ولعلها أجريت مجرى الهيئة 
لما فيها من تخيل السمت والوقار. 

و«إلا قيلا» استثناء منقطع من: ألو بقيّةِ#4 وهو يستتبع الاستثناء من القرون إذ 
القرون الذين فيهم ولوأ بيه ليسوا داخلين في حكم القرون المذكورة من قبل» وهو 
في معنى الاستدراك لأآن معنى التحضيض متوجه إلى القرون الذين لم يكن فيهم أولو بقية 
فهم الذين ينعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم. 

وهؤلاء القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب الفسادء ولكن 

لجا كان معني التحصيص الناريرهم أن جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا 
أولي بقية مع أن بعض القرون فيهم 0 بقية كان الموقع للاستدراك لرفع هذا الإيهام. 
فصار المستثنى غير داخل في المذكور من قبل» فلذلك كان منقطعاء وعلامة انقطاعه 


التقبابة” لا 3 تفوت المسدتى بهد النتى إذا كان" الدتقى مدعي متصيوت اما رف فلن 
اعتبان الالقطاع إذ هو الأتف: .وهل .رجىء نضح كلام إلا عاق "أنضع إغراتة» ولو كان 
معتبراً اتصاله لجاء مرفوعا على البدلية من المذكور قبله. 

وامن» في قوله: مّمَنَ أَيَيَنَا بيانية» بيان للقليل لأن الذين أنجاهم الله من 
القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد. وهم أتباع الرسل. 

وفي البيان إشارة إلى أن نهيهم عن الفساد هو سبب إنجاء تلك القرون لأن النهي 
سبب السبب إذ النهي يسبب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة. 

ودل قوله: همِمَنَ أيِسََا مِنْهُمّ» على أن في الكلام إيجاز حذف تقديره: فكانوا 
يتوبون ويقلعون عن الفساد في الأرض فيدجون من مس النار الذي لا دافع له عنهم. 

وجملة؟ بيؤوائية الذيكته للكراها معطوافة غلك :ها آفاده الاستعناء مين ,وشحرة فلن 
ينهون عن الفسادء فهو تصريح بمفهوم الاستثناء وتبيين لإجماله. والمعنى: وأكثرهم لم 
ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتبعوا ما أترفوا فيه كقوله تعالى: ©#صََجَدُوأ 
ِل إِبْلِيسَ أن وَاسْتَكيرٌ وَكنَ مِنَ الْكلفريت» [البقرة: 34] تفصيلًا لمفهوم الاستثناء. 

وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين لأنهم لا يخلون من ظلم أنفسهم. 

واتباع ما أترفوا فيه هو الانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتبع على متبوعه. 

وأترفوا: أعطوا الترف» وهو السعة والنعيم الذي سهّله الله لهمء فالله هو الذي 
أترفهم فلم يشكروه. 

لاوأ مجْردت+» أي: في اتباع الترف فلم يكونوا شاكرين» وذلك يحقق معنى 
الاتباع لأن الأخذ بالترف مع الشكر لا يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحض وانقطاع دون 
شوبه بغيره. وفي الكلام إيجاز حذف آخرء والتقدير: فحق عليهم هلاك المجرمين. 
وذللك افيا المقام لقوله بعده: «وما كان رلك هلك الْصَرَى بِظُلّم» [هود: 117]. 

1 طرما كاه تبك تيك الشرى بطل وأملهًا ضيخرت ©4. 

عطف على جملة: «وَاتَيمَ أليت ظَلَمُأ مَا أَترفوًأ فِيد» [هود: 116] لما يؤذن به 
مضمون الجملة المعطوف عليها من تعرض المجرمين لحلول العقاب بهم بناءً على 
وصفهم بالظلم والإجرام» فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما 
من الله تعالى ولكنهم جروا لأنفسهم الهلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب 
الفساد. 

وصيغة: «وْمًا كاه رَيْكَ لمهت تدل على قوة انتفاء الفعل» كما تقدم عند 


© نه انهه 


قوله تعالى: ما كان لِسَرٍ أن يُوْيَيَهُ الله الكتبت» الآية في آل عمران [79]» وقوله: 
#قَالَ سَبْحَلَكَ ما يَكُونٌ لى أن أكولَ مالك ل يرسك شن خسن المعشرة 1161 اقاريس إلى 


ذينك الموضعين 
والمراد ب ©«#الْمّرَكَ» أهلهاء على طريقة المجاز المرسل كقوله: 9وَسََلٍ الْمَرَيَةَ»# 
[يوسف: 82]. 


والباء في «يظ ِظّلَِ» للملابسة» وهي في محل الحال من «إرَيّكت» أي : لما يهلك 
الناس إهلاكاً متلبساً بظلم. 

وجملة «وَأَهَلْهًا مصلحوت 

والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله: «إيَنهوّت عَن الْقَسَادٍ فى الارض». 
وقوله : وكاو ريت > [هود: 116]» فالله تعالى له نيلف قوها :ظالما لهم ولكن يُهلك 
قوماً ظالمين أنفسّهم. نال تحالية دكا بعك تورك الك فين لذ وأملها تروت # 
[القصص: 59]. 

والمراد: الإهلاك العاجل الحال بهم في غير وقت حلول أمثاله دون الإهلاك 
المكتوب على جميع الأمم وهو فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة حسب سنن 0 
[118» 119] «وكر سه رَيّكَ جَمَلَ الئاس أمَهُ وده ولا انون مختلفيت 09 


- 2 سر هن م ع هه آ آله 


ا ار ا ال رَيْكَ ناه جَهََرَ ون ألْمنّة ولتي 


مض لحو 6 حال من «األَْرَك»# أي: لا يقع إهلاك الله ظالماً لقوم 


لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتبعوا 
الإجرامء وكان الإخبار عن إهلاكهم ناه لعن ظلها من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لما 
املكراء لما كان ذلك كله قد يثير توهم أن تعاصي الأمم عما أراد الله منهم خروج عن 
قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأن الله قادر أن يجعلهم أمة واجدة 
متفقة على الحق مستمرة عليه كما أمرهم أن يكونوا. 

ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر 
قابلا للتطوح بهم في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ استقامة التفكير 
والنظرء والسلامة من حجب الضلالة» وان الله تعالى لما خلق العقول صالحة لذلك 
جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة لصوي ارين الجهالة 
والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى: #9كَنَ ألنَاس أَمَّةَ وحِدَة 0 وتقدم 


0 هرد 1190118 ار 


الكلام عليها في سورة البقرة [213]. لم يدخرهم إرشاداً أو نصحاً بواسطة الرسل ودعاة 
الخير وملقّنيه من أتباع الرسل» وهو أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض» فمن 
الناس مهتد وكثير منهم فاسقون. ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متحد لا تعدوه 
كما خلق إدراك الحيوانات العٌجم على نظام لا تتخطاه من أول النشأة إلى انقضاء 
العالم» فنجد حال البعير والشاة في زمن آدم تك كحالهما في زماننا هذاء وكذلك 
يكون إلى انقراض العالم»ء فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني 
لأن ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعى البشر فى هذه الحياة الدنيا الزائلة 
كلوط تدلو ينها إن تعالى البعياة.«الأبدرة لبقا لمية إن نعي ١‏ افخير بورك ترا فشر 
فلو خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضيا ثواب النعيم ولا كان الفساد 
مقتضياً عقاب الجحيم» فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف 
بينهم في الأمورء ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمها وأعظمها ليتفاوت 
الناس في مدارج الارتقاء ويسموا إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء 
الحياة حتى يُعد الواحد بألف #8 لَِمِيرَ أللّهُ ألْحَبِيتَ مِنَ ألطيّبٍ» [الأنفال: 37]. 

ددا وجة عناسبة غطك: جتسلة : وسنت كلنة ريق لأقلان هئم بون السنة والتان 
جمَعنَ 4 على جملتي : «إولا َالْونَ مخكلفيت 2٠»‏ طاوَلِدَلِكَ حَلْفَهر». 

ومفعول فعل المشيئة محذوف لأن المراد منه ما يساوي مضمون جواب الشرطء 
فحخذف إيجازاً. والتقدير: ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم كذلك. 

والأمة: الطائفة من الناس الذين اتحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة كالموطن 
واللغة والتسي» والذيق. وقن تقدسك عند قولة قعالى 7 61د الناش. امد وده 4 الى «سووة 
البقرة[218]: تير الأنةاافى كل ونا ينا دل علنه إعبانقها: إلى ىع فين انيدات 
تكوينها كما يقال: الأمة العربية والآمة الإسلامية. 

ومعنى كونها واحدة أن يكون البشر كلهم متفقين على اتباع دين الحق كما يدل 
عليه السياق» فآل المعنى إلى: لو شاء ربك لجعل الناس أهل ملة واحدة فكانوا أمة 
واحدة من حيث الدّين الخالص. 

وفهم فق اقيرط الوة أن جعلهم أمة واحدة في الدّين منتفية» أي: منتف دوامها 
على الوحدة في الدّين وإن كانوا قد وُجدوا في أول النشأة متفقين فلم يلبثوا حتى طرأ 
الاختلاف بين ابني آدم 22 لقوله تعالى: 9ن ألنَاسٌ أُمَّدَ وَحِدَةّ4 [البقرة: 01213 
وقوله: «إرْمَا 56 ألكّاس إِلَّا كد وبِحِدَهٌ مَاحْصَلَنُوأ» في سورة يونس [19]؛ فعُلم أن 
الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمة واحدة» ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى 


6622 ا هود: 8 اا 0 


الاتفاق في الدّين فأعقب ذلك بأن الاختلاف دائم بينهم لأنه من مقتضى ما ججبلت عليه 
العقول. 

ولما أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدّين» وأن معناه العدول عن الحق إلى 
الباطل». لأن الحق لا يقبل التعدد والاختلاف» عقب 0 «ولا ترالون عيلفِيت» 
باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم بكالفوة مكو له لل ل مربي ره 1ك مي ا 
فعصمهم من الاختللاف. 

وقُهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذّر منه هو الاختلاف في أصول الدين 
الذي يترتب عليه اعتبار المخالف خارجاً عن الدَّين وإن كان يزعم أنه من متّبعيهء فإذا 
طرأ هذا الاختلاف وجب على الآمة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكل وسيلة 
من وسائل الحق والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة» فإن لم ينجع ذلك 
فبالقتال كما فعل أبو بكر فى قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة» وكما فعل على - 
كوم الك وحهه في تتا الجروروة الذيق كدرو النجلمين »ركه الآ تير قديد من 
ذلك الاختلاف. 


01 لس ليو سل الرة سا 


وأما تعقيبه بقوله: «وَإِدَلِكَ حَلمَهْرَ» فهو تأكيد بمضمون «ولا مَالْونَ مختلفيت4. 
والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله: «عيلفيت» . ٠‏ واللام للتعليل لآئة لما خلديم 
على جيلة قاظية باشعلاكالآراة والنوعات وكان هريد لمتعفى .تلك التغبلة وعالها .ده 
كينا رياه الها كان الاختلاف علة غائية لخلقهم» والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل 
يكفي أنها غاية الفعل» وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافى ما هنا قوله: #ومَا 
َلَنْتُ يْلْنَّ وَالْإِدَى إلا يدون 4069 [الذاريات: 56] لأن القصر هنالك إضافي, أي : إلا 
بحالة أن يعبدوني لا يشركواء والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما 
قُصد الرد عليه بالقصر كما هو بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العربية. 


وتقديم المعمول على عامله في قوله: لوَلِدَكَ حَلمَهْرَ4 ليس للقصر بل للاهتمام 
بهذه العلة» وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين. 

ثم أعقب ذلك بقوله : #وَبَمتَ كلِمَهَ رَيَكَ لأمَلانَ جَهَتَمَ مِنّ الْحِنَّةَ والنّان لَبَعِيثَ» لأن 
قوله: ««إِلّا من يحم ربك » يؤذن بأن المستثنى منه قوم مختلفون اختلافاً لا رحمة لهم 
فيه» فهو اختلاف مضاد للرحمة» وضد النعمة النقمة فهو اختللاف أوجب الانتقام. 

وتمام كلمة الرب مجاز في الصدق والتحقق» كما تقدم عند قوله تعإلى: «#وَتمَّتَ 


سو 


كلمت رَيِك صِدقا وَعَدلا في سورة الأنعام [(1115]» فالمختلفون هم نصيب جهلم. 


3 هود: 120 3 


والكلمة هنا بمعنى الكلام. فكلمة الله : تقديره وإرادته. أطلق عليها :9 طم فيكانا 
لأنها سبب في صدور كلمة «كن» وهي أمر التكوورة: وتقدم تفصيله في قوله تعالى: 
تمت كلمت ريك فد وَعدَل4 في سورة الأنعام [115]. 


ره ه- 


وجملة : ا جه تفسير للكلمة بمعرى الكلام. وذلك تعبير عن الإرادة المع . 

ويجوز أن تكون الكلمة كلاماً خاطب به الملائكة قبل خلق الناس فيكون #لأَلانَ 
حَهَتَمَ * 0 ل يعي 
0 جد دنه اي 0 الذى فادته 
من 4. 

[120] اد 3 قد سا ليا سل الخدت يه در ل وا ل لقره 
اه رت له 0ت و 
بالحق وموعظة وذ 3 للموميات مذ ©4. 

عدوا : 2 ل له الي 1 الختوها ,عطلت: لكفبار على الاخياز 
والقصة على القصة. ولك أن تجعل الواو اعتراضية أو استكئنافية. وهذا تهيئة لاختتام 
السورة وفذلكة لما سيق فيها من القصص والمواعظ. 

وانتصب 9وكلا» على المفعولية لفعل #نتَّقْصٌ». وتقديمه على فعله للاهتمام ولما 
فيه من الإبهام ليأتي بيانه بعده فيكون أرسخ في ذهن السامع. 

وكنويق :439 "تتوين غوضن عن المضناف إلبه المحدذوف: الميتن بقرلهة نين آنا 
الرسل . فالتقدلين: وكل 5 عن الرسل نقصه عليك» 0 من نا لْرسَلٍ 6 بيان 
للتنوين الذي لحق «ركلا4. وإما نُتَيْتْ يد- فوادكَ4 بدل من «ار 4 

لمكن يأتى عند قوله تعالى : حَنٌ نَفْصٌ عَلَيَكَ أ 0 حَسَنَّ ألْقصّصٍ»* في أول سورة 

والتنيت: حقيقته الا في المكان بحيث يشمي الاضطراب والتزلزل. وتقدم في 
قوله تعالى : «الكَانَ حَنَا طَنَمَ وَأَسَدّ تَيِينًا# في سورة النساء [(66])» وقوله: م فسينوأ الزين 
م4 في سورة الأآنفال [112.» وهو هنا مستعار للتقروون كقوله: مووككن لكين كليم 46 
[البقرة: 260]. 


12219 © 


والفؤاد: أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب. 

وتثبيت فوؤاد الرسول كلل زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأن كل ما يعاد ذكره 
من قصص الأنبياء وأحوال أممهم معهم يزيده تذكراً وعلماً بأن حاله جار على سنن 
الأنبياء وازداد تذكراً بأن عاقبتة النصر على أعدائته» وتجدد تسلية على ما يلقاه من قومه 
من التكذيب وذلك يزيده صبراً. والصبر: تثبيت الفؤاد. 

وأن تماثل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اختلاف العصور يزيده علماً بأن 
مراتب العقول البشرية متفاوتة» وأن قبول الهدي هو منتهى ارتقاء العقل» فيعلم أن 
الاختلاف شنشنة قديمة في البشرء وأن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم» وهي 

من النواميس التي جبل عليها النظام البشري» فلا يحزنه مخالفة قومه عليه» ويزيله علماً 

فمتفو اثباقة الذين قبلوا هداه» واعتصموا من دينه بعراه» فجاءه فى مثل قصة 
موسى 52ة واختلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقعوا 
فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

والإشارة من قوله: #ف هَذِهو» قيل إلى السورة» وروي عن ابن عباس» فيقتضي أن 
هذه السورة كانت أوفى بأنباء الرسل من السور النازلة قبلهاء وبهذا يجري على قول 
فين يقول: ‏ إنها نولت قب :مبوزة يونسن: والأظهر أن تكون الإشارة إلى الآية التي قبلها 
وهي: فلولا كن مِنَ الْمرونِ من لِك أُولوا بيد يتبوت عَنٍ الْنَسَادٍ 4 الْأرّضِ» إلى 
قوله: «أينَ الْجِنَّةَ والتّاين أَجَعِينَ» [هود: 116 119]ء» فتكون هذه الآيات الثلاث أول ما 
نزل في شأن النهي عن المنكر. 


على أن قوله: وجاك ذ هذه لْحَقّ ليس صريحاً في أنه لم يجئ مثله قبل هذه 
الآيات» فتأمل. 
ولعل الشراةءت 0 تأمين الرسول من اختلاف أمته في كتابه بإشارة قوله: 


000000 


«املؤلا كن من الْمَرونِ مِن فلك أولوأ | بَقيّةِ» المُّفهم أن المخاطبين ليسوا بتلك المثابة, 
كا نفدت الاكتازة اليه اننا 


وتعريفه إشارة إلى حق معهود للنبي؛ إما بأن كان يتطلبه» أو يسأل ربه. 

والموعظة: اسم مصدر الوعظ» وهو التذكير بما يصد المرء عن عمل مَضِر. 

رالتقرىة مهن لساكوين با يط دين نوعط السيامين لبا رن انان 
وتذكيراً لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصروا في أحوالها. وتنكير «إوَموعِظة وذكرئ» 
5 


[121» 122] «إركل لَنِتَ لا يوون إِعَمَنُوأْ ع1 مكانيكْ إِنَا عبنت 
وَانَظِرٌوأ إِذا مَننَطروق 7 4. 

عطف على جملة: ##وَجَءَكَ ف هذه الْحَقَّ» [هود: 120] الآية» لأنها لما اشتملت 
على أن في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب 
الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ بإعراضهم ولا يصده عن دعوته إلى الحق 
تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق. فلا جرم كان قوله: «إرثل لَلذِينَ لا يَوْمبنَ» عديلا 
لقولة:: ما وَمَرَفِْطة ود التوفين كا زهودة :120].. وهذا: القول.مامون: أن بتقولة خلى الساتة 
ولسان المؤمنين. 

وقوله: إمْمَلو عَلَ مَكَائيكُمْ إِنَا عيِلُورت4» هو نظير ما حكي عن شعيب 282 في 
هذه السورة انفا. 

وضمائر «إإِنًا عَنِِلُورت*» وجْؤإنًا مُنَنَظِرُونٌ» للنبي والمؤمنين الذين معه. 

فى امير الله وسو نهنا يق ل«ذثاف: الى لمان اللمو مف شيادة هن الله مدق 
إيمانهم. 55 التفويض إلى رأس الأمة بأن يقطع أمراً عن أمته ثقة بأنهم لا يردون فعله. 
كما قال النبي يإ لهوازن لما جاؤوا تائبين وطالبين رد سباياهم وغنائمهم: «اختاروا أحد 
الأمرين السبي أو الأموال». فلما اختاروا السبي رجع السبي إلى أهله ولم يستشر 
المسلمين» ولكنه جعل لمن يُطيّب ذلك لهوازن أن يكون على حقه في أول ما يجيء من 
السبي» فقال المؤمنون: طيّبنا ذلك. 

وقوله: 8إوَانظِرُوا إن مُنَظرونٌ 7)»* تهديد ووعيدء كما يقال في الوعيد: سوف 
ترى. 


و 


[123] ؤَْوَينهِ عِْبٌ السَّموتِ والأرض وإِليهِ برْجَعْ الأمر كله ماعبده وَتَوكل 
رب عر سر 1 وه ره رو ند حنم 
عليّهِ وما ربك يغلفلٍ عما نعملون (40. 
كلام جامعء وهو تذييل للسورة مؤّذن بختامهاء فهو من براعة المقطع. والواو 
واللام فى «لله» للملك». وهو ملك إحاطة العلم. ا لله ما غاب عن علم 
الناس في السماوات والأرض. وهذا كلام يجمع بشارة المؤمنين بما وَعِدوا من النعيم 
المغيّب عنهم»ء ونذارة المشركين بما توعّدوا به من العذاب المغيّب عنهم في الدنيا 
والآخرة. 
وتقديم المجرورين في: إوَيهِ عَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْيٌ وَإليَهِ يرْجَع الأمَرُ4 لإفادة 


الاختصاص» أي: الله لا غيره يملك غيب السماوات والأرضء» لأن ذلك مما لا يشاركه 
فيه ان وإلى الله لا إلين غيره برجع الأمر كله وهو تعريض نقنشا د آراء الذين عبدوا 
غيره» لأن من لم يكن كذلك لا ب ستعفق أن تغنة» :بون كان كذلك كان بحقيقا أن تفرد 
بالعسادة. 


ومعنى إرجاع الأمر إليه: أن أمر التدبير والنصر والخذلان وغير ذلك يرجع 
إلى الله» أي: إلى علمه وقدرته» وإن حَسّب الناس وهيأوا فطالما كانت الأمور 
خاصيلة" على غلاف عا استعد. إلية المسعيده وكديرا ما اعثر العزيز نحاتة: قلقي 
الكلالان عن سيك 1 ورتقيي :وردما كاذ (السحضعتون نهل العدرة! والتضرة عا 
أولي العزة والقوة. 

والتعريف في « الام » تعريف الجنس فيعم الأمورء وتأكيد الأمر ب كل 
للتنصيص على العموم. 

وقرأ من عدا نافعاً: يْيجَمُ» ببناء الفعل بصيغة النائب» أي: يرجع كل ذي أمر 
أمره إلى الله. وقرأه نافع بصيغة الفاعل على أن يكون «#الامر» هو فاعل الرجوع. أي: 
يرجع هو إلى الله. 

وعلى كلتا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور 
حسب رغباتهم بهيئة متناول شيء للتصرف به ثم عدم استطاعته التصرف به فيرجعه 
إلى الحري بالتصرف بهء أو تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله دون تصرف 
المحاولين التصرف فيها بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به ثم إيواته إلى المقر 
اللائق به ورجوعه إليهء» فهي تمثيلية مكنية رمز إليها بفعل: 5-0 وتعديته 
ب «وَإليهِ». 


وتفريع أمر النبي كَلِْةٍ بعبادة الله والتوكل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهرء لأن 
الله هو الحقيق بأن يُعبد وأن يتوكل عليه في كل مهم. وهو تعريض بالتخطتئة للذين عبدوا 
غيره وتوكلوا على شفاعة الآلهة ونفعها. ويتضمن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام 
على العبادة والتوكل. 

والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة: «إوإلَيَهِ يرع الأمَرُ 
4 وبقرينة التفريع لآن الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة 
ولا من التوكل إلى غيره؛ فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء 
عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بهما. 


لس ل هه أ هه 2 اع كن 


وجملة: «هوما رتك عافلٍ عَمّا تعَملون» فذلكة جامعة. فهو تذييل لما تقدم. والواو فيه 
كالواو في قوله: «#ويلهِ عيب السَّمْوتِ ار فإن عدم غفلته عن أي عمل أنه يعطي 
كل عامل عزاء عملة إن خير | حشيرة وان شرا كدر ولذلك: على وض الغافل بالعمل 
ولم يعلّق بالذوات نحو: بغافل عنكمء إيماء إلى أن على العمل جزاء. 

وقرأ نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصم.ء وأبو جعفرء ويعقوب #9إعمًا كمون 
- بتاء فوقية - خطاباً للنبي كله والناس معه في الخطاب. 

وقرأ من عداهم بالمثناة التحتية على أن يعود الضمير إلى الكفارء فهو تسلية للنبي 
عليه الصلاة والسلام وتهديد للمشركين. 


لا لا لا ذا ذلا لا 


الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف. فقل 0 ابن حجر في كتاب 
«الإصابة» في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من 
قدم المدينة بسورة يوسف. يعني بعد أن بايع النبي كلد يوم العقبة. 


ووجه تسميتها ظاهر لأنها قضَّت قصة يوسف 252 كلهاء ولم تذكر قصته في 
غيرها. ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر. 
سورة يونس. 


وهى مكية على القول الذي لا ينبغى الالتفات إلى غيره. وقد قيل: إن الآيات 
الثللاث من أولها مدنية. قال 5 «الإتقان» : وهو واه لد يلتفت إليه. 


نزلت بعل سورة هودء وقبل سورة الحجر. 
ني لبور النائظة بو السميير د الى ازرنعي ارون لوو على لراك امول 


ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف 535ة هذه السورة من 
الاطئاب. 


1 


يه كما ذكرناه في 


وعدد أيها مائة وإحدى عشرة أية باتفاق أصحاب العدد فى الأمصار. 
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روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على الآخر عن سعد بن أبي وقاص أنه 5 
أنرل القران افتلؤة وسرلك الله كله عمتجا نه زماناً. فقالوا: (أي المسلمون بمكة): 
رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله : «ألْرَ يَلْكَ ِلكَ ايت الكتب ألْمِينِ 69 إِنَا آنا 
عَرَبِيًا لَمَلَحْ تَقِذرت )4 [يورسف: 1. 2] الآيات الثلاث. 


فأهم أغراضها: بيان قصة يوسف 2532 مع إخوتهء وما لقيه في حياته» وما في 


حت 
ا 
ا" 

ب 


ذلك من العبر من نواح مختلفة 
وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيّب» وذلك من أصول النبوءات 
> بررويير 


وهو من أصول الحكمة المشرقية كما سيأتي عند قوله تعالى: «إإدْ مَالَ يُوْسُفٌ لاه يبت 
ند ل 0 عَسَىَ كرما [يوسف: 4] الآيات. 


وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده. 
ولطهف الله بمن يصطفيه من عباده. 
والعبرة بحسن العواقب» والوفاء. والأمانةء والصدق»ء والتوبة. 
اا 0 وبنيه انام مصر. 
والنضر بن الحارث» 0 سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وإن كان هذا قد أسلم 
بعد وحسن إسلامهء فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البّعداء.» كما 
قال طرفة: 
وظلم ذوي القربى أشد ممضاضة على المرء من وقع الخحسام المَهَنْدٍ 
قال تعالى: ##لْقَدَ كان فى بوْسْفَ وَلِعْوَيهِ. نت لِسَايِينَ 40 [يوسف: 7]. 
وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليهم السلام على البلوى. وكيف 
تكون لهم العاقبة. 


وفيها العبرة بهجرة قوم النبي كَِةِ إلى البلد الذي حل به كما فعل يعقوب - عليه 
السلام ‏ وآلهء» وذلك إيماء إلى أن قريشا ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعأ لهجرة 
النبي كلللة. 

وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها 
وتجارتها. واسترقاق الصبي اللقيط. واسترقاق السارق» وأحوال المساجين» ومراقبة 
المكاييل. 

إن “فى هله السووة اشلويا خاها شن أساليب عاد القران: وهس الاعوجا د فون 
املوب: ا لقصصى: لان كان :عا م الع مك ميدن هما لقره فته رعرو بين انا فيضي 
العجم والروم» فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشاً بأن ما يقوله القرآن في 
شأن الأمم هو أساطير الأولين اكتتبها محمد كَلِل. 

وكان النضر يتردد على الحيرة فتعلم أحاديث ارستم» و(أسفنديار» من أبطال 
فارس» فكان يحدث قريشاً بذلك ويقول لهم: أنا والله أحسن حديثاً من محمد فهلم 
أحدئكم أحسن من حديئه» ثم يحدثهم بأخبار الفُْرسء فكان ما في بعضها من التطويل 
على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه به عليهم بأنه أشبع للسامعء» فجاءت هذه السورة 
على أسلوب استيعاب القصة تحدياً لهم بالمعارضة. 


على أنها مع ذلك قد طوت كثيراً من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة. 


ولذلك ترى فى خلال السورة: «وَحدَلِكَ مكنا ليُوسّفَ فل الْأرّضٍ» [يوسف: 56] مرتين 


« كنالك كذنا ليوسَكٌ» [يوسف: 176 فتلك عبر من أجزاء القصة. 

ال ل ا ]| 
الْسَوَحلن»4 [يوسف: 167]. وقوله: 8إإِنَّهُ مَنْ ين وَيَضصيرٌ فرت أللّهَ لا يِضِيمْ كم 
لْمْحْسِنينَ 4 [يوسف: 90]. 

[1] «#الر». 

تقدم الكلام على نظائر مألْر #4 ونحوها في أول سورة البقرة. 

م اال لاني 

[11] ايلك ينث الكنب ألْمِينِ 9))». 

الكلام على مويك ءَاينتَ الكنب » مضى في سورة يونس. ووصف الكتاب هنا 
ب #الْسِنْ» ووصف به في طالعة سورة يونس ب #الَكيِمٌ 69* لأن ذكر وصف إبانته 
هنا أنسب». إذ كانت القصة التي تضمّنتها هذه السورة مفصّلة مبيّنة لأهم ما جرى في مدة 
يوسف 122 بمصر. 


0-2 


فقصة يوسف 532 لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالًا ولا تفصيلاء 
بخللاف فقصص الأنبياء: هود» مداع وإبراهيم» ولوطء. وشعيب ع اكليم السلام 
أجمعين - إذ كانت معروفة لديهم إجمالّاء فلذلك كان القرآن مبيناً إياها ومفصلا. 

ونزولها قبل اختلالاط النبي النكاد باليهود في المدينة معجزة عظيمة من إعلام الله 
تعالى إياه بعلوم الأولين. وبذلك ساوى الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ 
الأديان و الانضاء وذلك من أهم ما يعلمه المشر عون 

فالسيق؟ ان 0 من ناذا تعد دز الجر 5ه لقنا نة:الدانة من للفكل تانيمس : 


[2] «#إنًا لَرلَهُ فنا عَرَييًا لَمَلَم حَقِلوسَ 409 

استعتاف يقيد تعليل الإبانة من .جهنى لفظه ومعتاة» فإن كونه. قراناً يدل علىئ. إبانة 
المعاني. لأنه ما جعل مقروءاً إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارى. 

وكونه عربياً يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء» وهم 
الغرميعة 3 له يكوتوا يدون لمن من الأ الى .حولي لآن كميم؟ كانف. باللغابت: غير 
العودة. 

والتأكيد ب«إن» متوجه إلى خبرها وهو فعل: 42 رداً على الذين أنكروا أن 
يكون منولة من عد الله: 

وضمير أنه عائد إلى «الكتب* في قوله: #الكتب ألْمِينْ4 [يوسف: 1]. 

وطؤقئا» حال من الهاء فى #أراتة4, أ : كتقانا تقراء اا «متظها على أسلوي 
معد أن شر الك كاسلوت الرسائل والخطب أو الأشعارء بل هو أسلوب كتاب نافع 5 
كوا يقرأه الناس. 

ومع ريا صفة ل «إفَْانا#. فهو كتاب بالعربية ليس كالكتب السالفة فإنه لم يسبقه 
كنات يلخة العرنت. 

وقل 0 عن التعليل المقصود جملة: «َلَك تَعَقَلُوَ 14 أي : رجاء حصول 
العا هن ار ا ا ا ال صر ار ا كي ور 
سببٌ لعقلكم ما يحتوي عليه» وعَبّر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على 
هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا 
عقل لهء وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء. 

وحذف مفعول 3 تَعَقَلُون 16 للإشارة إلى أن إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل 
لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره. 


وتقدم وجه وقوع «لعل) في كلام الله 1 ومحمل الرجاء المفاد بها على ما 
يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى : مم عَعُوَنًا 2 من بعد بَحَدِ دَلِكَ لَعَلّكُم 5 كوت )»4 
في سورة البقرة [52]: وفي آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده. 

[3] «#حَنُّ نمس عَلَيْكَ أَحَْسَنَ ألْقَصَصِ يا أِحَبَنَا إِلَيَكَ هذا ألْمُْرْءَانَ وَإن 


هذه الجملة تتنزل من جملة: #98إإنًا أنزلتة هنا عَرَبِياك منزلة بدل الاشتمال لأن 
أحسن القصص مما يشتمل عليه إنزال القرآن. وكون القصص من عند الله يتنزل منزلة 
الاشتمال من جملة تأكيد إنزاله من عند الله. 

وقوله: «يمًا أَيِحِمَنَا إِلَيَكَ هنذَا ألْقُرْءَانَم4 يتضمن رابطأاً بين جملة البدل والجملة 
العيةل ميا 

وافتتاح الجملة بضمير العظمة للتنويه بالخبرء كما يقول كتاب «الديوان»: أمير 
المؤمنين يأمر بكذا. 

وتقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاصء. أي: نحن نقص لا غيرّناء رداً 
على من يطعن من المشركين في القرآن بقولهم: ظإِتَّمَا يمَنَمُهُ مَتَعٌّ» [النحل: 103]) 
وقولهم: #أْسَطِيرٌ الأويت إِكْتَتبَهَا4 [الفرقان: 5]» وقولهم: يعلمه رجل من أهل 
اليمامة اسمه الرحمان. وقول النضر بن الحارث المتقدم ديباجة تفسير هذه السورة. 

وفى هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل والجملة المبدل منها فى تأكيد كون 
القران هن عند الله المفاد بقوله: «أإنًا أنرلتتة فنا عَرَبِيًا» [يوسف: 2]. 1 

ومعنى «تَقّصَ»ه نخبر الأخبار السالفة. وهو منقول من قص الأثر إذا تتبع مواقع 
الأقدام ليتعرف منتهى سير صاحبها. ومصدره: القص بالإدغام. والقصص بالفك» قال 
تعالى : «إَارَيَدًا عل ءَاثَارِهِمَا قَصَضَّايه [الكهف: 64]. 

وذلك أن حكاية أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهمء ألا ترى أنهم سما الأغعهال 
سيرة وهي في الأصل هيئة السيرء وقالوا: سار فلان سيرة فلان» أي: فعل مثل فعله. 
وقد فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص الآثر فخصوا المجازي بالمصدر المفكك 
وغلّبوا المصدر المدغم على المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضاً كما في 


آز سير 


قوله : ماربا 3 ءَآثَارهما قصصا». 


ادر لْقصّصٍ» هنا إما مفعول مطلق مبين لنوع فعله. وإما أن يكون القصص 
بمعنى المفعول من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. كالخلق , يمدق الوسر وهو إطلاق 


ء رافق 


للقصص شائع افيا قال تعالى : 2 2 ف فصْصهٌ عبرة 30 الأبنب» [يوسف: 


1. وقد يكون وزن فَعْل بمعنى المفعول كالنباً والخبر بمعنى المنبأ به والمخبّر بهء 
ومثله الحسب والنقض. 

وجعل هذا القصص أحسن القصص لأن بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح 
له النفوس. وفصص القران أاحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه 
وبما يتضمنه من العبر والحجكم. فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه» وكل 
قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن. وليس المراد أحسن 

تصص التران حت كرون فض .يولنات لإكرة لحن بن رنية اتصص لقران كوا وال عليه 
قوله : يما أَيَحَبَنَا إِلََكَ هنذا الْفَرْءَانَ4. 

والباء فى «#يمًا أَيََيَنَا إِليَكَ للسببية متعلقة ب ##تَقْصٌ». فإن القصص الوارد فى 
القرآن كان أحسن لأنه وارد من العليم الحكيم» فهو يوحي ما يعلم أنه أحسن نفعاً 
للسامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب» فيحصل منه غذاء العقل والروح وابتهاج النفس 
والذوق: عنما لا تاق بمغله :عقو ل البشن: 

واسم الإشارة لزيادة الكميفرة فقدك كوو دك القران بالتصريح والإضمار واسم 
الإشارة سك مرات». وجهم له طرق التعريف كلها وهي اللام والإضمار والعلمية 
والإشارة والإضافة. 

وجملة: «إوّإن حكنت ين قَبَلِه- لين الْعَفيَ» في موضع الحال من كاف 
الخطانس. وحرف (إن» مخفف من الفقيلة : واميمها مين شان محدوف: 

وجملة: حكنت من مطؤلك - َنْلِد- لمن الْمَنْفَِ» خبر عن فيميو الشأن المحذوف. 
واللام الداخلة على خبر: 0 لام الفرق بين (إِنْ) المخففة و«إن2 النافية. 

وأدخلت - في خبر كان لأنه جزء من الجملة 8 6 عن (إن». 
ظاهر. ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة للإشارة إلى تفضيله بالقرآن 
على كل من لم ينتفع بالقرآن» فدخل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت 

6 «من قَبَلِه# مقصود منه التعريض بالمشركين المُعرضين عن هدي القرآن. 
قال النبى كله : 000 ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 
فكان منها نقية نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت 


الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى أنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ا ل اه 
6 1 0 من و برع بذلك براي ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت بها أ 

[4] جا 0 14 لك لد ا ا عن عن ها والكين والفير 
ار ١‏ ب 
لهم ع سجر 
أحسن القصص بمعنى المفعول» ا 
قصص زمان قول يوسف 22 لآبيه : وات ا حَدَ عشر عَشَرَ كوما» وما عقب قوله ذلك 

من الحوادث. فإذا حمل ##أحسَنَ ألْقصّصِ» على المصدرء فالأحسن أن يكون «إذّ» 
دصر إل بخارت 0 اليا اذكر. 
إراهيم عَلْ قومه-»# 20 مد الأنعام [83]. 

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه «راحيل». وهو أحد الأسباط الذين 
تقدم ذكرهم في سورة البقرة. 

وكان يوسف أحب أبناء يعقوب - وَلكِدْفٍ ‏ إليه» وكان فرط محبة أبيه إياه سبب غيرة 
إخوته منه فكادوا له مكيدة فسألوا أباهم أن يتركه يحرج معهم. فأخرجوه معهم بعلة اللعب 
والتفسح. وأَلقَوه ه في جبء وأخبروا أباهم أنهم فقلوه. وأنهم وجدوا قميصه كارا بالدم. 
وأروه قميصه بعد أن لطخوه ه بدم. والتقطه مخ البثر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا 
سائرين في طريقهم إلى مصرء وباعوه كرقيق في سوق عاصمة مصر السفلى التي كانت 
يومئذ في حكم أمة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو «الهكصوص». وذلك في زمن الملك 
«أبو فيس» أو «أبيبى»). ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمائة وألف 
قبل المسيح عليه السلام. فاشتراه «فوطيفار» رئيس شرطة فرعون الملقب فى القران 
بالعزيز»ء أي : رئيس المدينة. وحدثت مكيدة له من زوج سيده ألقي بسببها في السجن. 

وبسبب رؤيا رآها الملك وعبّرها يوسف ظَكة وهو فى السجنء. قرّبه الملك إليه 
زلفى. وأولاه على جميع أرض مصر») وهو لقب العزيز يدا «صفنات فعنيج)» وزوّجه 
«أسنات» بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة. 

وفي مدة حكمه جلب أياه وأقاربه من البرية إلى أرض مصر » فذلك سبب استيطان 


ميلاد عيسى عليه السلام. وحئط على الطريقة المصرية. ووّضع في تابوت» وأوصى قبل 
موته قومه بانهم إذا خرجوا من مصر يرفعون جحسده معهم. 

ولما حر بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف لمكا معهم وانتقلوه معهم 
في رحلتهم إلى أن دفنوه في «شكيم» في مدة يوشع بن نون. 

والتاء في #9إينأبتِ* تاء خاصة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خاصة على نية 
الإضافة إلى المتكلم. فمفادها مفاد: يا أبى» ولا يكاد العرب يقولون: يا أبى. وورد 
في سلام ابن عمر على النبي 2 وصاحبه حين وقف على قبورهم المنورة. 

5 تحير 4 اللغة في تعليل وصلها ار ل في || النداء واختاروا أن 00 
ل 

والذي يظهر لى أن أصلها هاء السكت جلبوها للوقف على آخر الأب لأنه نقص 
من لام الكلمة» ثم لما شابهت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت معاملة آخر الكلمة 
إذا أضافوا المنادى فقالوا: يا أبتي» ثم استغنوا عن ياء الإضافة بالكسرة لكثرة 
انا اضعى اريت بوتا تانيها لناأملاة العين با سن عا 

ويجوز كسر هذه التاء وفتحهاء وبالكسر قرأها الجمهورء وبفتح التاء قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر. 

والنداء في الآية مع كون المنادى حاضراً مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى 
إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره »2 وهو كناية عن الاهتمام 


أو استعارة له. 
والكوكب: النجم. تقدم عند قوله تعالى : «مَلَمًا جَنَّ عَلْتَهِ الل يا ركبا » في سورة 
الأنعام [761]. 


وجملة: ##رايْهم» مؤكدة لجملة: «إرََيتٌ حَدَ عَسَرَ كركبًا4 . جيء بها على 
الاستعمال في حكاية المرائي الحلمية: أن يعاد فعل الرؤية تأكيداً لفظاً أو استئنافاً انا : 
كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي إخباراً عما رأى. 

ومثال ذلك ما وقع فى «الموطأ» أن رسول الله ككلٍ قال: «أرانى الليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا آدم» الحديث. 

وفي البخاري أن النبي 5ه علد قال: (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخل. ورأيت فيها بقراً 5 فوأسة ..: والله خيرا. وفد يكون لفظ آخرذ في الرؤيا 


غير فعلها كما فى الحديث الطويل: (إنه أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثانى. وإنهما قالا 
لي : انطلق, وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع . . ١.‏ الحديث بتكرار 
كلمة (إِنْ) وكلمة «إنا» مراراً في هذا الحديث. 
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وقرأ الجمهور : #أحد 
د الشكوان” العيرة:.ى: 

واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله: رايهم لل 
سرت 4 لآأن كون ذلك 000 غالب لا مطردء. كما قال تعالى في الأصنام: 
م 0 إِلِكَ وهم صرت * [الأعراف: 198]. وقال: ييا أَتمَلُ اتَحَلوا» 
[النمل: 18]. 

وقال جماعة من المفسرين: إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب والشمس 
والقمر حالة العقلاء»ء وهي حالة السجود نزلها منزلة العقلاء» فأطلق عليها ضمير «هم» 
وصيغة جمعهم. 

وتقديم المجرور على عامله في قوله : «لك سَمِرت» للاهتمام» عبّر به عن معنى 
تضمّنه كلام يوسف 2562 بلغته يدل على حالة في الكواكب من التعظيم له تقتضي 
الاهتمام بذكره فأفاده تقديم المجرور في اللغة العربية. 

وابتداء قصة يوسف 2323 بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هيأ نفسه للنبوة فابتدأه 
بالرؤيا الصادقة كما جاء فى حديث عائشة: «أن أول ما ابتدئ رسول الله يكل من الوحى 
الوويا «الفيااقة :نكا الأ وى بووي :إلا عاك شل نلق ايبعش ,وف .ذلك كمهي المقضر؟ 
من القصة وهو تقرير فضل يوسف طككرٌ من طهارة وزكاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤيا 
في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. 

وجعل الله تلك الرؤيا يها بويت هئ بعلو شأنه لمذكرها كلب سلت د انق 
فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة. 

وإنما أخبر يوسف عَقك5ةٍ أباه بهاته الرؤيا لأنه علم بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه 
أن للرؤيا تعبيرًء وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة» وأن 
سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه. ولعله علم أن الكواكب كناية عن 
موجودات متماثلة» وأن الشمس والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات فاستشعر على 
الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها أباه. 

وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب» إذا سلمت من الاختلاط وكان مزاج 
الرائي غير منحرف ولا مضطربء. وكان الرائي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه.» وهو شيء 


عشَرَ»# ‏ بفتح العين ‏ من «عشَرَ». وقرأه أبو جعفر 


أل عو «سد: > كام0ة 


ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق َكمْة. فقد كانوا آل بيت نبوة وصفاء 


سريرة. 
ولما كانت رؤيا الاتسباء وا وقد رأى إبراهيم 2 فى المنام أنه يذبح ولده. 
فلمًا أخبره لقَالَ يَتِ عل مَا يمر [الصافات: 102]. وإلى ذلك يشير قول أبي 
دعو دس سر سر عرسم 


يوسف - 252 -: وس تتمتة: حلكلكة وزع ءال:. حنوي ها عَكَ أَبَيِكَ ين مَيْلُ .إتلهم 
صق 1 [يوسف: 6]. فلا جرم أن تكون مرائي أبنائهم مكاشفة وديا ملكي . 

وفي الحديث: «لم يبقّ من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له). 

والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النيوة. وقد جاء في التوراة أن الله خاطب 
إبراهيم 532 في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم بلد ملكي صادق وبشره بأنه يهبه 
نسلا كثيراً» ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها «في الإصحاح 15 من سفر التكوين». 

أما العرب؛ فإنهم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام» ولعل 
قول كعب بن زهير: 

إ3 الأجنائفي والاخخلام في جل 

يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام» فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم. 

ولكن ذكر ابن إسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم ذ في الحجر أنه أتاه آتِ فأمره 
بحفر بئر زمزم فوصف له مكانهاء وكانت جرهم سَدَمَُوها عند خروجهم من مكة. وذكر 
ابن إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن: «راكبا أقبل على بعير فوقف بالأبطح ثم 
صرخ: يا آل عُدّر اخرّجوا إلى مصارعكم في ثلاث» فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال. 

وقد عدت المرائي النومية في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثها عن حكمة 
الأديان السالفة مثل الحنيفية. وبالغ في تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدين الحكيم 
السهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق» وأبو علي ابن سينا في الإشارات بما 
حاصله: وأصله: أن النفس الناطقة (وهي المعبّر عنها بالروح) هي من الجواهر المجردة 
التي مقرها العالم العلوي. فهي قابلة لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القّبول» 
وأنها تودع في جسم الجنين عند اكتمال طور المضغةء وأن للنفس الناطقة آثاراً من 
الانكشافات إذا ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسه المشترك». 
وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان؛ أحدهما: حسى خارجى. والآخر باطنى عقلى أو 
وهمي» وقوى النفس متجاذبة متنازعة فإذا اشتد قينا 55 البعض الا 5 إذا 
هاج الغضب ضعفت الشهوة» فكذلك إن تجرد الحس الباطن للعمل شغل عن الحس 
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الظاهر» والنوم شاغل للحن افإذا اقل شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلص النفس عن 
شغل مخيلاتهاء فتطلّع على أمور مغيّبة» فتكون المنامات الصادقة. 

والزاقها الضياوفة اله يُكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهم فتتّصل 
نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته وقدرته وأمره التكويني فتنكشف بها 
الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة بالمكان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا 
عادياً. ولذلك قال النبي كَكِ: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
عجوءا “م اليو ةء :وفك بسك تحديد هذه النسبة الواقعة في الحديث في شروح الحديث. 
وقال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها أو ترى 
له). 

وإتننا قباطيت المرائي الصادقة بالناس الصالحين لأن الارتياض على الأعمال 
الصالحة شاغل للنفس عن السيئات» ولأن الأعمال الصالحات ارتقاءات وكمالات فهى 
معينة التمرهر اقلم بعلى. | لاتسنال: با لميا الناى لفك افنه و نولت ند بوي كن قنك 
الأعمال السيئة تبعدها عن مألوفاتها وتبلدها وتذبذيها. 

والرؤيا مراتب: 

منها أن: ترى صور أفعال تتحقق أمثالها في الوجود مثل رؤيا النبي كَلةِ أنه يهاجر 
من مكة إلى أرض ذات نخل» وظنه أن تلك الأرضن اليمامة فظهر أنها المدينة» ولا شك 
أنه لما رأى المدينة وجدها مطابقة للصورة التي رآهاء ومثل رؤياه امرأة في سَرَّقة من 
حرير فقيل له: اكشِفها فهي زوجكء. فكشف فإذا هي عائشة» فعلم أن سيتزوجها. وهذا 
النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية. 

ومنها أن ترى صورٌ تكون رموزاً للحقائق التي ستحصل أو التى حصلت في 
الواقع» وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني والمواهي وتشكيل المخيّلة تلك الحقائق 
في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني. وخر تراس روات العاتتيية 
والتمثيل الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء»ء إلا أن هذا تخترعه الأآلباب في حالة 
هدوٌ الدماغ من الشواغل الشاغلة» فيكون أتقن وأصدق. وهذا أكثر أنواع المرائي. ومنه 
رؤيا انبي يل أنه يشرب من قدح لبن حتى رأى الري في أظفاره ثم أعطى فضله عمر بن 
الخطاب طبه . وتعبيره ذلك بأنه العلم. 

وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شَعَرّها خارجة من المدينة إلى الجحفةء فعبّرها 
بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة» ورثي عبد الله بن سلام أنه في روضة» وأن فيها 
عموداًء وأن فيه عروة» وأنه أخذ بتلك العروة فارتقى إلى أعلى العمودء فعبّره النبي كَل 


الا ع0 بسنا * اكلتاة 


بأنه لا يزال آخذاً بالإيمان الذي هو العروة الوثقى» وأن الروضة هي الجنة» فقد تطابق 
التمثبل النومي مع التمثيل المتعارف في قوله تعالى: #هَمَنَ يَكْمْرٌ بالطلغوت وَيُوَسِك لَه 

كفيك إسكسك بالعيوة الْوتَقَ 4 [البقرة: 2)]256 وفي قول النبي َيِه : «ما بين بيتي ومنبري 
ولافلة اق وى الحنة». 

وسيأتي تأويل هذه الرؤيا عند قوله تعالى: #وَكَالَ يَأَبَتِ هذا تأويلٌ رَءَيَىَ من قَبلُ» 
[يوسف : 0]. 

[5] 0-0 سن ل امسن اناك 
لاضن عد 0 بي ©4 
تعالى : 1 م : 3 الس د 4 ان ضور البقرة [(30]. 

والنداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماماً بالغرض 
المخاطب فيه. 

و##بنئ# - بكسر الياء المشددة - تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم» وأصله 
بتبّوي أو بنَيْبي على الخلااف في أن لام ابن الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى 
كلا التقديرين فإنها أدغمت فيها ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواو. أو 
لتماثلهما فصار انوي ا وفل اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء 
المتكلم لزوماً وألقيت الكسرة التي اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء 
المحذوفة. وحذفٌ ياء المتكلم من المنادى المضاف شائع. وبخاصة إذا كان في إبقائها 
ثقل كما هناء لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل. 

وهذا التصغير كناية عن تحبيب وشفقة. نزل الكبير منزلة الصغير لأن شأن الصغير 
أن يحب ويشفق عليه. وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له. 

والقص: حكاية الرؤيا. يقال: قص الرؤيا إذا حكاها وأخبر بها. وهو جاء من 

والرؤيا - بألف التأنيث ‏ هي: رؤية الصور في النوم» فرّقوا بينها وبين رؤية اليقظة 
باختلاف علامتي التأنيث» وهي بوزن التشرى بايا 

وقد علم يعقوب 22م أن إخوة يوسف ظَقمِْدِ العشرة كانوا يغارون منه لفرط فضله 
عليهم خَلقَاً وُلقاًء وعلم أنهم يعبرون الرؤيا إجمالا وتفصيلاء وعلم أن تلك الرؤيا 
تؤذن برفعة ينالها يوسف 28532 على إخوته الذين هم أحد عَشَّرَ فخشي إن قصّها 


يوسف 252 عليهم أن تشتد بهم الغيرة إلى حد الحسدء وأن يعبّروها على وجهها فينشأ 
0 فيكيدوا له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم وفضله فيهم. 

والكيد: إخفاء عمل يضر المكيد. وتقدم عند قوله تعالى : رامل لَهُمّ إكّ كبْرء 

7 الأعراف [183]. 

واللام في #لك» لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله: شكرت لك النعمى. 

وتنوين 9 يدا للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. 

وقصد يعقوب ظَِيْةٍ من ذلك نجاة ابنه من أضرار 7 ل تس ع 
دلت عليه الرؤيا فإنه يقع بعد أضرار ومشاق. وكان يعلم أن بنيه لم يبلغوا ف في العلم مبلغ 
غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا إن كانت دالة على خير عظيم يناله فهي خبر إلهي» 
وهو لا يجوز عليه عدم المطابقة ة للواقع في المستقبل» بل لعلهم يحسبونها من الإونذار 
بالأسباب الطبيعية التي يزول تسببها بتعطيل بعضها. 

وقول يعقوب 2522 هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا يثير في نفسه كراهة 
لإخوته لأنه وثق منه بكمال العقل» وصفاء السريرة» ومكارم الخُلق. ومن كان حاله هكذا 
كان سمحاً» عاذراً» مُعرضاًء عن الزلات» عالماً با 0 في رفعة الشأن» ولذلك قال 


لدعوت: إن و لك أل 9 فزي 21 لمعيل 4[ رسفت :190 
وقال: ولا در يب ع لوم يَعْفِرٌ أ كم و 0 الماك 6 [يوسف : 2]. وقد 


قال أحد ابني 3 قل لأخيه الذي قال له لأقتلنك حسداً: «لين بَسَطْتّ إِلَ يدَكَ لتَفَتلَير 
مَا أن ببّاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأكَدْكَ إن أَحَافْ أله رَبّ الْعلَيِينَ 4009 [المائدة: 28]: فلا 
كل كي شان يدوي برست - علِكنةِ - من كيد إخوتهء ولذلك عقب كلامه بقوله: 
«إِنّ ألشَّيِطّنَ لِلْاضْن عَدُوٌ ث4 ليعلم أنه ما حذّره إلا من نزغ الشيطان في نفوس 
إخوته. وهذا كاعتذار النبي عط اللرتجين مر الأنصار اللذين لقياه لب وهو يشيع زوجه أم 
المؤمنين إلى بيتها فلما رأياه ولاه فقال: «على رسلكما إنها صفية». فقالا: سبحان الله 
يا رسول الله وأكبرا ذلك» فقال لهما: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني 
خشيت أن يقذف في نفوسكما). فهذه آية عبرة بتوسم يعقوب 352 أحوال أبنائه وارتيائه 
أن يكف كيد بعضهم لبعض. 
فجملة: #إإنَّ ألشَّيطّنَ لِلْاضَْنِ*... إلخ» واقعة موقع التعليل للنهي عن قص 
الرؤيا على إخوته. وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله " أن يدفعهم إلى إضرار 


222 228 2 


وظاهر الآية أن يوسف مد لم يقص رؤياه على إخوته وهو المناسب لكماله 
الذي يبعثه على طاعة #اية ووقع في الإسرائيليات أنه قصها عليهم فحسدوه. 
61 كنف حييك رك و كلذك هن اويل الخاويتك وافت بوتعقة 52142 


آم 


ال سمرت كا أها عل أريك بن مل يم وض 4 ريك عد 252 49 


عطف هذا الكلام على ديرو قضن الزقنا على إخوقة إغلزنا له يعلة قدرة 
ومستقبل كماله»ء كي يزيد تملياً من سمو الأخلاق فيتسع صدره لاحتمال أذى إخوته. 
وصفحا عن غيرتهم منه وحسدهم إياه ليتمحض تحذيره للصلاح» وتنتفي عنه مفسدة إثارة 
البغضاء ونحوهاء حكمة نبوية عظيمة وطبا روحانيا ناجعا. 

والإشارة فى قوله: «#ورَحَدَلِكَ» إلى ما دلت عليه الرؤيا من العناية الربانية به. 
أعظة وس للك الا سام ومحفيلكه :ربك بنى "لبط ارو وا لفشبيه هنا نشييه تولل آنه انيه 
95 5 
« يريك المبين لنوع الاجتباء ووجهه. 

والاجتباء: الاختيار والااصطفاء . وتقدم فى قوله تعالى : فو وَاجنبيتم نم4 في سورة 
الأنعام [187]» أي : اختياره من سة إاخوتة6 أو من معن كشيو هن ككلقه وقد علم 
يعقوب ةذ ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة شان ذ فى المستقبل» فتلك إذا دك 
إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله إياهء وذناك يؤذن بنبوته. وإنما علم 
يعقوب 2592 أن رفعة يوسف 252 في مستقبله رفعة إلهية لأنه علم أن نِعَمَ الله تعالى 
متناسبة» فلما كان ما ابتدأه من النعم اجتباءً وكمالا نفسياً تعيّن أن يكون ما يلحق بهاء 
من نوعها. 

ثم إن ذلك الارتقاء النفساني الذى هو من الواردات الولهية غايته أن يبلغ بصاحبه 
إلى النبوة أو الحكمةء «ابادلاك عل يعتري كا أن الله سيعلّم يوسف 2 من تأويل 
الأحاديق»: لأن ست اليه مستي عق شب ذلك الشو ملم الباويل ناشين عن 
التشبيه الذي تضمنه قوله: «وَدَدَلِكَ4. ولأن اهتمام يوسف 282 برؤياه وعرضها على 
أبيه دل أباه على أن الله أودع في نفس يوسف تلد الاعتناء بتأويل الرؤيا وتعبيرها. 
وهذه آية عبرة بحال يعقوب 2532 مع ابنه إذ أشعره بما توسّمه من عناية الله به ليزداد 


ع مس إل هه 


إقالا على الكمال تقولة» 2739 ننه حك 4 


والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله. وتقدم عند قوله تعالى : #وما يَعَلم 
وله ل د 4 [آل عمران: 7]. 


0 وى 


وق لحا يثِ» : يصح أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث». فتأويل 
الأحاديث: إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام» وهو المعني 
بالحكمة» وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة الله وحكمته. 

ويصح أن يكون الأحاديث جمع حديث بمعنى الخبر المتحدّث بهء فالتأويل تعبير 
الرؤياء سَمَيت أحاديث لأن المرائي يتحدث بها الراؤوت؛ وعلى هذا المعنى حملها بعض 
المفسرين واستدلوا بقوله في كر القضنة .ف كال مايق هذا تأودل رضن مق قل 4 [بوسك: 
0]. 

ولعل كلا المعنيين مراد بناءًَ على صحة استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح. 
أو يكون اختيار هذا اللفظ إيجازاً معجزاً. إذ يكون قد حكي به كلام طويل صدر من 
يعقوب طم بلغته يعبر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني. 

وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوة» أو هو ضميمة الملك 
إلى النبوة والرسالة» فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الدنيوي. 

وعلم يعقوب ةذ ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكواكب والئنيّرين له» وقد 
علم يعقوب مهد تأويل تلك بإخوته وأبويه أو زوج أبيه وهي خالة يوسف عليه السلام» 
وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أنهم حين يسجدون له يكون إخوته قد نالوا النبوة» وبذلك 
علم أيضاً أن الله يتم نعمته على إخوته وعلى زوج يعقوب 22 بالصدّيقية إذ كانت 
زوجة نبي. 

فالمراد من آل يعقوب خاصتهم وهم أبناؤه وزوجهء وإن كان المراد بإتمام النعمة 
ليوسف عتمم إعطاء المّلك فإتمامها على آل يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من 
الفضل نعمة قرابة المَلِكء فيصح حينئذ أن يكون المراد من آله جميع قرابته. 

والتشبيه في قوله: «َإْكما أَتمّهَا عَكَ أَبَوَتِكَ ين مَبَلُ»4 تذكير له بنعم سابقة» وليس مما 
دلت عليه الرؤيا. ثم إن كان المراد من إتمام النعمة النبوة فالتشبيه تام» وإن كان المراد 
من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 

وجعل إبراهيم وإسحاق - عليهما السلام ‏ أبوين له لأن لهما ولادة عليهء فهما 
أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبي كَلةِ: «أنا ابن عبد المطلب»). 

وجملة: «إدّ رَيّكَ عَلٌِ حَكِْةّ» تذييل بتمجيد هذه النعمء وأنها كائنة على وفق 
علمه وحكمتهء فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها لقبول ذلك 
فعلمه بها سابق» وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة. 

وتصدير الجملة ب 8«#إإِدَّ4 للاهتمام لا للتأكيد» إذ لا يشك يوسف صم في 


علم الله وحكمته. والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل. والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على 
يوسف قتي وتأهله لمثل تلك الفضائل. 

[7] «© أنَدَ كاد د بوسْت وَلعْوَي بت لِلتَينَ 0 4. 

جملة ابتدائية» وهى مبدأ القصص المقصودء إذ كان ما قبله كالمقدمة له المنبئة 
حاطة قاذ ماسب القع ذايمن تفن يو الجموا ورف :القن الله ميته لقت لهذا كان 
علوت عه الحولة كا حاريت النصيطضن وق لزنه زتره لبور اث 
من [يوسف: 8] نظير قوله تعالى: طأإإنّ بت إِلَ إلا آنا أنأ نيك مي 09 إدْ كَل ريه 
لْمَلَيِكَةٍ إن حَِقّ شرا من طِينٍ 4009 [ص: 70. 71] إلى آخر القصة. 

والظرفية المستفادة من #فِي*» ظرفية مجازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول بمقارنة 
المذاورك : للطرفهة أىة لقق كان كدان موسلات لمر العرفا يفا ونا لاقل سطس هن 
العبر والمواعظ. والتعريف بعظيم صنع الله تعالى وتقديره. 

والآيات: الدلائل على ما تتطلب معرفته من الأمور الخفية. 

والآيات حقيقة في آيات الطريق» وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية 
تعره الريال الكدرسرنةة للساتريوة فى اطلقت على عوع الصلات) عراذله 
المعلومات الدقيقة. وجمع الآيات هنا مراعى فيه تعددها وتعدد أنواعهاء. فنفي قصة 
يوسف تكد دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصرء أو على ما 
الحمق..والاضيزان. بالناس مع الكيية ‏ والاتدتحان والسواظ: 

وفيها من الدلائل على - صدق النبى كَل وأن القران وحى من الله» إذ جاء فى هذه 
المورة ها ا مدلنه إنا اخيال اهز اناي قوق 1نف بول كنات و1 للكد ميق المعوزالت: 

وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من 
صنع الله ألقاه إلى رسوله كَكْةٍ معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة. 

والسائلون: مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم كقوله تعالى: 
«ف أَرْبَةَ يم سَوَآهَ لِِسَاينَ4 [فصلت: 10]. ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق» 
والحث على تطلب الخبر والقصة. قال طرفة: 


ساذادو فيك الى يبرشكة بترنايير دحلدن دحيم 
وقال السعوال اردعيه الجلكف الخارت»: 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوءًعالمٌ وجهول 


لطي والمو قبباني أن قارين حجليتك]ة لأف ضواء وصفعيها 
وقال أنيف بن زبان النبهاني : 


وأكثر استعمال ذلك في كلامهم يكون توجيهه إلى ضمير الأنثى» لأن النساء يُعنين 
بالسؤال عن الأخبار التي يتحدث الناس بهاء ولما جاء القرآن وكانت أخباره التي يشوق 
إلى 8 الجارسلي وحكه صرد ذلك لوحي ري 1 1 
21 م 40 الب 1]. 

وقيل: المراد ب«السائلين» اليهود إذ سأل فريق منهم النبي كَل عن ذلك. وهذا 
ا اع اا ان لم ا ا 

[8] «إدْ مَالَواْ لَيُوسْفٌ وَلَحُوهُ لحت إل آنا مِنَا مَعَتْنٌ عُضْبَة إنَّ أَبَانَا أي 
صَكلٍ من 42. 

#إذ» لوق شعفاة ب«كان» من قوله: 3 0 لَقَد كان 1 ونقه وإحريف «انث 
لِلسَالِينَ 9©» [يوسف: 7]ء فإن ذلك الزمان موقع من مواقع الآيات». فإن في قولهم 
ذلك حينئل عبرة من عبر الأخلاق القو ا من حسد الإخوة والأقرباء. وعبرة من 
المجازفة في تغليطهم أباهمء واستخفافهم برأيه غروراً منهم. وغفلة عن مراتب موجبات 
ميل الأب إلى بعض أبناته. وتلك الآيات قائمة فى الحكاية عن ذلك الزمن. 

وهذا القول المحكي عنهم قول اموز وتحاور. 

وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتوكيد لقصد تحفيق الخبر. والمراد: توكيد 
لازم الخبر إذ لم يكن فيهم من يشك في أن يوسف 2052 وا د د 
بقيتهم ولكنهم لم يكونوا سواء الحسد لهما والغيرة من تفضيل أبيهم إياهما على بقيتهم 
فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك ليتمالؤوا على الكيد ليوسف 252 وأخيهء كما ا 
عند قوله: وحن ع 00 وقوله: قال َيل مهم م1 لا لوا | فوسف» [يوسف: 0 
فقائل الكلام بعضص إخوته. أي : جماعة منهم بقرينة 0 بعل فاقوأ كَْلوا يُوسَفَ» انويلات:” 9] 


سس سسم وو - دح يو 


وقولهم: «قال قايل مِنْهِمَ لا تفئلوأ يوسق*» [يوسف: 10]. 
وأخو يوسف ظَمةٍ أريد به «بنيامين» وإنما خصّوه بالآخوة لأنه كان شقيقهء أمهما 


202797 -- 


«راحيل» بنت «لابان»» وكان بقية إخوته إخوة للأب»ء أم بعضهم «ليئة» بنت «لابان», وأم 
بعضهم «بلهة» جارية «ليئة» وَهَبتها «ليئة» لزوجها يعقوب 222. 

وطآحَبُّ4 اسم تفضيلء» وأفعل التفضيل يتعدى إلى المفضل بامن». ويتعدى إلى 
المفضل عنده ب(إلى». 

ودعواهم أن يوسف 532 وأخاه أحب إلى يعقوب 292 منهم يجوز أن تكون 
دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف 2 وأخيه عليهم 
في الكمالات» وربما سمعوا ثناء أبيهم على يوسف 25532 وأخيه في أعمال تصدر منهما 
أو شاهدوه يأخذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أمهما فتوهّموا من 
ذلك أنه أشد حباً إياهما منهم توهماً باطلًا. 

ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمراً لا يملك 
صرفه عن نفسه لأنه وجدانء ولكنه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور 
الظاهرية» ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا من 
تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب 552 مؤاخذاً بشيء يفضي إلى التباغض بين 
الإخوة. 

وجملة لوَكْنُ عُصَبَةُ4 في موضع الحال من طاأَحَّبُ4. أي: ونحن أكثر عدداً. 
والمقصود من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتهما 
اند من رحا ديا تنا عليءنا هو الشائع عند عامة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة» 
فظنوا مدارك يعقوب ظلئة مساوية لمدارك الدهماءء والعقول قلما تدرك مراقى ما فوقهاء 
ولم يعلموا ذا رنطن :]لس اهل الكمالسن ماني التتضيل طيويها بتار من اقونه.. 

وتكون جملة 8«إنَّ انا لم صَللٍ مُينِ» تعليلًا للتعجب وتفريعاً عليه» وضمير: 
ورك تمن 4 جيم الاحوة هد يوييف» تكله بو اعاه. 

بيجوز: أن تكو جيل انك د 4 عظذا عقن يغطلةة و لفت وك 22 
ِل أبنَا4ك. والمقصود لازم الخبر وهو تجرئة بعضهم بعضاً عن إتيان العمل الذي سيغريهم 
به في قولهم: #افَنْلُواْ يُوْسْكَ» [يوسف: 199. أي: أنّا لا يعجزنا الكيد ليوسف 2 
وأخيه فإنا عصبة والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي لا يستطيعه العدد القليل 
كقوله: قَالوا لين أَكَهُ الذِّْنُ وَبَحَنٌ عُصْبَةٌ إِنَا إذا لَخَيِرُونٌ )4 [يوسف: 14]. 
وتكون جملة: إِنَّ بان تعليلًا للإغراء وتفريعاً عليه. 

و«العصبة: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل أسماء الجماعات» ويقال: 
العصابة. قال جمهور اللغويين: تطلق العصبة على الجماعة من عشرة إلى أربعين». وعن 


ابن عباس أنها من ثلاثة إلى عشرة» وذهب إليه بعض أهل اللغة وذكروا أن فى مصحف 
حفصة قوله تعالى : «إينٌ ألذِينَ جَكُو بالْافْكِ عصبَة تمد ». 

كان أبناء يعقوب ظَكاة اثنى عة الأسباط. وقد تقدم الكلا عند 

ا ال ا را ا ان : م عليهم 
قوله تعالى : 2 يقولون إِنَّ إِرَهِيمَ *# الأية في سورة البقرة [140]. 

و«ألصَّكن»4 إخطاء مسلك الصواب. وإنما: أرادوا خطأ التدبير للعيش لا الخطأ في 
الدّين والاعتقاد. والتخطئة في أحوال الدنيا لا تنافي الاعتراف 0 ب 

[9] اقتلوا ب ووم در ده 5 0 يحل لم و 0-00 2 بعددء بعذقك” نوها 
2 22 

جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الكلام المتقدم يثير سؤالًا في نفوس السامعين عن 
غرض القائلين مما قالوه. فهذا المقصود للقائتلين. وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة 
لتتأثر نفوس السامعين» فإذا ألقى إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه. 

وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين لتتأثر 
بالغرض المطلوبء» فإن حالة تأثر النفوس تغنى عن الخطيب غناء جمل كثيرة من بيان 
العلل والفوائدء» كما قال الحريري في المقامة الحادية عشرة: «فلما دفنوا الميت. وفات 
قول ليت» أشرف شيخ من رباوة» متأبطا لهراوة» فقال لمثل هذا فليعمل العاملون». 
وانهل في الخطب. 

والأمر مستعمل في الإرشاد. وأرادوا ارتكاب شيء يفرّق بين يوسف وأبيه - عليهما 
00 - تفرقة لا يحاول من جرّائها اقتراباً بأن يعدموه أو ينقلوه إلى أرض اخر قبيلاك 
أو يقتّر س . 

وهذه آبة من عبر الأخلاق السيئة وهى التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو 
دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل»ء وهى كير جريمة لاشتمالها على الحسدء 
والإضرار بالغير» وانتهاك ما أمر الله بحفظه. وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة» 
وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسمّاهم الأسباط. 

وانتصب موأرضا» على تضمين ل باطرحوة 46 معنى أودعوه. أو على بزع الخافض» 
أو على تشبيهه بالمفعول فيهء لأن #أَرَضَاه اسم مكانء فلما كان غير محدود وزاد إبهاما 
بالتنكير عومل معاملة أسماء الجهات» وهذا أضعف الوجوه. وقد علم أن المراد أرض 


وخرم يحل في جواب الأمرء أي : إن فعلتم ذلك يخل لكم وجه أبيكم. 


والخلو: حقيقته الفراغ. وهو مستعمل هنا مجازاً في عدم التوجه لمن لا يرغبون 
توجهه لهء فكأن الوجه خلا من أشياء كانت حالة فيه. 

واللام في قوله: ل لام العلة. أي: يخل وجه أبيكم لأجلكم. بمعنى أنه 
يخلو ممن عداكم فينفرد لكم. 

وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محبته لهم دون مشارك. 

وعطف 9«إوَتَكُونا مِنْ بعد أي: من بعد يوسف 2ة. على «يَخْلَ4 ليكون من 
جيلة الحراته اللافي افاللعراذ كود تاقووبغن قعل الكامؤو ننه تين أن يكرن المي هه 
الصلاح فيه الصلاح الدنيوي» أي: صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم» وليس المراد 
الصلاح الديني. 

وإنما لم يدبروا شيئأ في إعدام أخي يوسف كد شفقة عليه لصغره. 

وإقحام لفظ ه«َِمَرْمَا» بين كان وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة 
فيهم كأنه من مقومات قوميتهم. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: «لَآينتِ لَمَوَمِ يَعَقَِلُوَ» 
في سورة البقرة [164]» وعند قوله تعالى: «وَبًا تُمَيْ اليك وَالنْدُرُ عن هَرْمٍ لا يوون » 
في سورة يونس 1011]. 

وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوة أو بالولاية» لأن فيه 
ارتكاب كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء»ء وكبيرة العقوق. 

[10] #قالَ كَليِلُ مَنَهْمَ لا كُقَنْلُوأ يوسف وَالقُوهُ فى عَيَبَتِ الْجْبَ يَللَقِطْهُ بعش 
السَيَارَهَ إن كْثُرَ كيل ©4. 

فصل جملة #«دَالَ مَللّ# جار على طريقة المقاولات والمحاورات» كما تقدم في 
قوله تعالى: #8إثَالُوأ أَتَحْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» في سورة البقرة [30]. 

وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وَصِف بأنه منهم. 

والعدول عن اسمه العَلّم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه 
وإنما المهم أنه من جماعتهم» وتجنبا لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي الذي لا 
داعي إلى ارتكابه. قيل: إنه «يهوذا» وقيل: «شمعون» وقيل: «روبين»» والذي فى سفر 
التكوين من التوراة أنه «راوبين» صدهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في 
الإصحاح 37. وعادة القرآن أن لا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين 


ر عر برج بيو ىن مس س 


شملتهم» مثل قوله: وَفَالَ رَجَلْ مُوؤْمِنُ مِّنْ َال ورعوت» [غافر: 128]. 


والإلقاء : الرمي: 
والغيابات: جمع غيابة» وهي ما غاب عن البصر من شيء. فيقال: غيابة الجب 
وغيابة القبرء والمراد: قعر الجب. 


والجب: البئر التي تحفر ولا تطوى. 

وقرأ نافع» وأبو جعفر: 9عَيبَكِ» بالجمع. ومعناه جهات تلك الغيابة» أو يجعل 
الجمع للمبالغة في ماهية الاسمء كقوله تعالى: أو كَظَنُمَتٍ م حر لَبنَ» [النور: 40] 
وقرأ الباقون: له غيابة الْجتِ» بالإفراد. 

والتعريف في > تعريف العهد الذهني. أي: في غيابة جب من الجباب مثل 
قولهم: ادخل السوق. وهو في المعنى كالنكرة. 

فلعلهم كانوا قد 07 جباباً كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى 
قربها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشربهم» وقد توخَوا أن تكون طرائقهم عليهاء 
وأحسب أنها كانت ينصبٌ إليها ماء السيول» وأنها لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أن 
إلقاءه في الجب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه. 

ومايَلدَقِطةُ»4 جواب الأمر في قوله: 9وَآلفُوهُ4. والتقدير: إن تلقوه يلتقطه. والمقصود 
من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار به القائل من إلقاء يوسف 22 
في غيابة جب هو أمثل مما أشار به الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء مهلكة. لأنه يحصل 
به إبعاد يوسف كد عن أبيه إبعاداً لا يرجى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام 
بيوسف 2َقِمةٍ ؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له وأدخل في الغرض من المقصود لهم 
وهو إبعاده» لأنه إذا التقطه السيارة أخذوه عندهم أو باعوه فزاد بعداً على بعد. 

والالتقاط: تناول شيء من الأرض أو الطريق» واستعير لأخذ شيء مضاع. 

والسيارة: الجماعة الموؤضوفة بحالة السير وكثرته» فتأنثة: لتأويله بالجماغة التى تسير 
مثل الفلّاحة والبحارة. ْ 

والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأنهم علموا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين 
الشام ومصر للتجارة والميرة. 

وجملة: «إإن كُتْرْ مَعِلِينَ» شرط حذف جوابه لدلالة دَالَفوهُ». أي: إن كنتم 
فاعلين إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات الجب ولا تقتلوه. 

وفيه تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه. 
ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو #8إن* إيماء إلى أنه لا ينبغي الجزم بهء فكان 


350 يوسف: 128611 3 


هذا القائل أمثل الإخوة رأياً وأقربهم إلى التقوى» وقد علموا أن السيارة يقصدون إلى 
جميع الجباب للاستقاء» لأنها كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر. وفي هذا الرأي 
عبرة في الاقتصاد من الانتقام 2 بما يحصل به الغرض دون إفراط. 

[11» 12] تلوأ ينا مَا لَكَ لا تَأضمًا ع بُوْسْكَ وَإِنَا آه لتَصِحون © 

ساسا 1 هر سه 2 ا م ام 

له معنا 5 عدا غَذا يِرَبَّع وتلعمبف 0 1 2 0 4. 

استكناف بياني أن سَوق القصة يستدعي تسشا وال السامع عا جرى بعد إشارة أخيهم 
عليهمء وهل رجعوا عما بيّتوا وصمّموا على ما أشار به أخوهم. 
أباه. 

ولعل يعقوب 25325 كان لا يأذن ليوسف 25532 بالخروج مع إخوته للرعي أو 
لسن جروا عليه بن د رصي عر ين كلهي أورون سرمي رتم كن يضرع الهم بيات 
لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزلوه منزلة من 
لا يأمنهم. وأتوا بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الائتمان. 

وفي التوراة: أن يعقوب 2532 أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا يرعونء وإذا لم 
يكن تحريفاأ فلعل يعقوب 2532 بعد أن امتنع من خروج يوسف 282 معهم سمح له 

وتركيب اما لكَ» لا تفعل. لاك لوا ل ري «قا لك كف 

حوس »4 في سورة يونسٍ [35]» وانظر قوله تعالى: ##يَأبها ألذن َامَتُوأْ مَا لَك إِذَا 

قِِلَ له إِنِقِروأ ل سَبِيلٍ الله إِتَاقلَثُمَ إل الارض» في سورة براءة [38]. وقوله: هما 
لمم ف المسْفْقِينَ فِتَتيّنِ» في سورة النساء [88]. 

واتفق القراء على قراءة: «لا تَأْصَنًا» بنون مشددة مدغمة من نون أمن ونون 
جماعة المتكلمين» وهي مرسومة في المصحف بنون واحلة. واختلفوا في كيفية النطق 
بهذه النون بين إدغام محضء. وإدغام بإشمامء. وإخفاء بلا إدغام» وهذا الوجه الأخير 

وحرف 9عَل» التي يتعدى بها فعل الأمن المنفي للاستعلاء المجازي بمعنى 
التمكن من تعلق الاثتمان بمدخول «وعلك». 
في قوله تعالى : أبِيَفَم كلت ذه وَأَنصَح ا الأعراف 62 


آآ ره 


وجملة: وان - حون * معترضة بين جملتى وما َك لا تأمنتاي4 وجملة: 
أتييلة فو المي .هنا انوع يلو ها يلع بين قل 

وجملة: #أَرّسِلّهُ4 مستأنفة استتئنافاً بيانياً لأن الإنكار المتقدم يثير ترقب 
يعقوب 2832 لمعرفة ما يريدون منه ليوسف 252. 

و«يرتّع» قرأه نافع» وأبو جعفرء ويعقوب - بياء الغائب وكسر العين -. وقرأه ابن 
كثير - بنون المتكلم المشارك وكسر العين ‏ وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى 
وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه. 

فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم» واستعير في كلامهم للأكل الكثير لأن الناس 
إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلا 
ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل الأنعام. وإنما ذكروا ذلك لأنه يسرٌ أباهم أن يكونوا 
ترحين. 

وقرأه أبو عمروء وابن عامر ‏ بنون وسكون العين -. وقرأه عاصمء وحمزة. 
والكسائيى. وخلف بياء الغائب وسكون العين وهو على قراءتي هؤلاء الستة مضارع رتع 
إذا أقام في خصب وسعة من الطعام. والتحقيق أن هذا مستعار من رتعت الدابة إذا أكلت 
في المرعى حتى شبعت. فمفاد المعنى على التأويلين واحد. 

واللعب: فعل أو كلام لا يراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الجري والقفز 
والسبق والمراعاة» نحو قول امرى القيس : 

فسطسل التمعسدارئ فير ةفيق مساتس منهيا 

يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يصر دأباً. فلا 
وجه لتساؤل صاحب «الكشاف» عن استجازة يعقوب 52ِْدْ لهم اللعب. 

والذين قرأوا #نرتع»* بنون المشاركة قرأوا: #ونلعب» بالنون أيضاً. 

وجملة: «وَإنًَ أ لَحْفِظُونَ» في موضع الحال مثل: وَإئَا آك لَتصِحُونَ 4. والتأكيد 
فيهما للتحقيق تنزيلًا لأبيهم منزلة الشاك في أنهم يحفظونه وينصحونه كما نرّلوه منزلة من 
لا يأمنهم عليه من حيث إنه كان لا يأذن له بالخروج معهم للرعي ونحوه. 

وتقديم ظلَهُ» في لك لَنَصِحُونَ4 وله لَحَدفِظُون» يجوز أن يكون لأجل الرعاية 
للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف قد في ظاهر الأمرء ويجوز أن يكون للقصر 
الادعائي؛ جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره. 

وفي هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ أهل الغرض الواحد 


رو برسف: 14013 ا ل 


إياهم على أخيهم وإظهار أنهم نصحاء له» وحققوا ذلك بالجملة الاسمية وبحرف التوكيد» 
ثم أظهروا أنهم ما حرصوا إلا على فائدة أخيهم 0 نهم حافظون له وأكدوا ذلك انها 
[13.» 14] قال اهم حرق أن يَدُهبوأ بهو وَحافٌ أن ما 0 وسو 
عَنْهُ عَدَفِلُوستَ © © مالا لِينَ أله أل و له ]م ششراق 2 
فعرال وله ب1 كال عازن على وريه :الميها ودرة: 
طمن لهم مه اناعد من روج يوسف نك معهم إلى الريف . بأنه يحره اعد 
عنه أناها : وبأنه يخشى عليه الذكاب» إد كان امه الك در حينئل غلاماًء و قل دبي 
ل : كاك | لكك ١‏ 1 كك ان ها وح دي واأ: خشى الرياح والمطرا 
وقال الفرزدق يذكر ذثباً : 
فذئاب بادية الشام كانت أشد خبثاً من بقية الذئاب» ولعلها كانت كذئاب بلاد 
دمه أنه يضرى حين يرى الدم فيستاًسد على الإنسان» قال: 
وقل يتجمع سرب من الذئاب فتكون فيل خطراً على الواحد من الناس والصغير. 
والتعريف فى «آآلدِنْبٌ» تعريف الحقيقة والطبيعة» ويسمّى تعريف الجنس. وهو هنا 
مراد به غير معين من نوع الذئب أو جماعة منه» وليس الحكم على الجنس بقرينة أن الأكل 
من أحوال الذوات لا من أحوال الجنس» لكن المراد أية ذات من هذا الجنس دون تعيين. 
ونظيره قوله تعالى: 2 مدل لْحِمَارِ تحمل أسَعَارا: [الجمعة: 5] أي : فرد من 
الحمير غير معين» وقرينة إرادة الفرد دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه لأن الجنس لا 
يحمل. ومنه قولهم: «ادخل السوق» إذا أردت فرداً من الأسواق غير معين» وقولك: 
ادخلء فرينة على ما ذكر. 
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وهذا التعريف شبيه بالنكرة في المعنى إلا أنه مراد به فرد من الجنس. وقريب من 
هذا التعريف باللام التعريف بعلم الجنس» والفرق بين هذه اللام وبين المتكّر كالفرق بين 
علم الجنس والنكرة. 

فالمعنى: أخاف أن يأكله الذئب. أي: يقتله فيأكل منه فإنكم تبعدون عنهء 
لما يعلم من إمعانهم في اللعب والشغل باللهو والمسابقة» فتجتري الذئاب على 
يوسف 292 . 

والذكبة حيزاتا,مق الفضيلة الكلية»..وهو كلب يرق وسقي ...من خلقه الاحتيال 
والنفور. وهو يفترس الغنم. وإذا قاتل الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم ضرى به فريما 
مرفة. 

وإنما ذكر يعقوب لذ أن ذهابهم به غداً يحدث به 5108 مستقي17) ليصرفهم عن 
الإلحاح في طلب الخروج به لأن شأن الابن البار أن يتقي ما يحزن أباه. 

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت» تنزيلا 
لهم منزلة من ينكر ذلك» إذ رأى إلحاحهم. ويسري التأكيد إلى جملة: ظوَأَحَافُ أن 

ل تت الل عدر لشم ا اكلم" 

واللام في الِينَ أأكلَهُ4 موظّئة للقسمء أرادوا تأكيد الجواب باللام. وإن ولام 
الابتداء وإذن الجوابية تحقيقاً لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط. والمراد: 
الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه لأآن المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران. 

والمراد بالخسران: انتفاء النفع المرجو من الرجال» استعاروا له انتفاء نفع التاجر 
من تجرهء وهو خيبة مذمومة» أي: إنا إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة 
ويقظة. فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما يوجب الخسران لجميعهم. وتقدم معنى 
العصمة انفا. وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصلاح مع استبطان الضر والإهلاك. 

وقرأ الجمهور بتحقيق همزة #َ#أالذِئْبٌ» على الأصل. وقرأه ورش عن نافع. 
والسوسي عن أبي عمروء والكسائي بتخفيف الهمزة ياء. وفي بعض التفاسير نسب 
تخفيف الهمزة إلى خلف. وأبي جعفرء وذلك لا يعرف في كتب القراءات. وفي 


(1) ذهب جمع كثير من النحاة فيهم الزمخشري في «الكشاف» و«المفصل» إلى أن لام الابتداء إذا 
دخلت على المضارع تخلصه لزمن الحال» وخالفهم كثير من البصريين. والتحقيق أن ذلك 


غالب لا مطرد. فهذه الآية وقوله تعالى: #آهدا مَا مِتّ لَسَوَفَ أَُحْرْجُ حَيَا4 [مريم: 66] تشهدان 
لعدم اطراد هذا الحكم. 
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البيضاوي أن أبا عمرو أظهر الهمزة في التوقف. وأن حمزة أظهرها في الوصل. 

[15] كك خوا يوع وأعكرا 0 2 حتت لسن رافك الكو لتر 
بأَمَرِهِمَ هذا وهم مم لا ١‏ و ّ د 09 4. 

تفريع حكاية الذهاب به والعزم على إلقائه في الجب على حكاية المحاورة بين 
يعقوب ظََلادٌ وبنيه في محاولة الخروج بيوسف ظَتددْ إلى البادية يؤذنك بجمل محذوفة 
فيها ذكر أنهم ألحوا على يعقوب 2892 حتى أقنعوه فأؤن ليوسف تك بالخروج معهمء 
وهو إيجاز. 

والمعنى: فلما أجابهم يعقوب 232 إلى ما طلبوا ذهبوا به وبلغوا المكان الذي 
فيه الجب. 
وفعل «أجمع) يتعدى إلى المفعول بنفسه. ومعناه: صمّم على الفعل» فقوله: «إأنّ 
جَمَلُو 4 هو مفعول #إوَأجمعوأ». 
وجواب «لمّا محذوف دل عليه أن يَجْمَلُوهُ له عيب ْلَِّ». والتقدير: جعلوه في 
الجب. ومثله كثير في القرآن. وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ 
لظهور المعنى. 

وجملة : وأوسنَا إِلَهِ؛»ٌ معطوفة على جملة: وأجمعوأ 5 لْلِبّ»)4. 
لأن هذا الموحى من مُهِمْ عِبّر القصة. 

وقيل: الواو مزيدة وجملة: يبنا هو جواب: «لمّا)ء وقد قيل بمثل ذلك في 
قول امرئ القيس : 

ولجهحا الجبر كد سياحيية التححن والجاسحسين 

وقيل به في قوله تعالبى: طاكلمًا أَسَلَا وُه لجن 9 وتديكة أن يَإوَهِمٌ 409 
[الصافات: 103. 104] الآية وفي جميع ذلك نظر. 

والضمير في قوله: «إإيّّهِ» عائد إلى يوسف 252 في قول أكثر المفسرين 
مقتصرين عليه. وذكر ابن عطية أنه قيل: الضمير عائد إلى يعقوب 2232. 

وجملة: «اليَِتتكْم بِأَمْرِهِمَ هَدَا) بيان لجملة: طأَوْحَيْنَا»4. وأكّدت باللام ونون 
التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد منها الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال. 
فعلى الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاماً ألقاه الله في نفس يوسف 2 حين 
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كيدهم لهء ويحتمل أنه وحي بواسطة المَلّك فيكون إرهاصاً ليوسف 2852 قبل النبوة 
رحمة من الله ليزيل عنه كربه» فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة 
وتكون له العاقبة على الذين كادوا لهء وإيذان بأنه سيؤانسه في وحشة الجب بالوحي 
واليشازةة :ويانة سينبئ في المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما توؤذن به نون التوكيد إذا 
اقترنت بالجملة الخبرية» وذلك يستلزم نجاته وتمكنه من إخوته لآن الإنباء بذلك لا يكون 
إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم. 

ومعنى «يأمرهة» : بفعلهم العظيم في الإساءة. 

وجملة: «وهم لا سْعْرُونَ» في موضع الحال» أي: لتخبرنهم بما فعلوا بك وهم 
حرو ال حوس رز كي سال مير دما هاي المقيياكت كي و 
إخبار ١‏ بما وقع بعد سنين مما حكي في هذه السورة بقوله تعالى : قال هل عَلِمَمَ ما فَعلتم 


0< سس ا 


بيوسفٌ وأ نيد * [يوسف: 89] الآيتين. 


وعلى احتمال عود ضمير إل لَهِ» على يعقوب 862 . فالوحي هو إلقاء الله إليه 

ذلك بواسطة الملك» والواو أظهر في العطف حينتئذ فهو معطوف على جملة: #«قَلَمَا دَهَبوأ 
بد إلى آخرها: هوَآَوْسَا إِلَنَّهِ» قبل ذلك. وَ«البَّئتكْر» أمرء أي: أوحينا إليه نبئهم 
بأمرهم هذاء أي : أشعرهم بما كادوا ليوسف 202 . اتعارا بالتعريض» وذلك في 


قوله : وَآحَاتُ أن َل اد وَأنَسدّ عن عَنَهُ عَلفْلوتَ» [يوسف: 13]. 


ل وو 2 


وجملة: «#وهم لا سَروِدَ» على هذا التقدير حال من ضمير جمع الغائبين» أي : 
وهم لا يشعرون أننا 6 إليه بذلك. 


وهذا الجب الذي ألقي فيه يوسف 2852 وقع في التوراة أنه في أرض دوثان. 
ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت خراباً. والمراد: أنه كانت حوله صحراء هي مرعى 
ومربع. ووصف الجب يقتضي أنه على طريق القوافل. واتفق واصفو الجب على أله بين 05 
«بانياس») و«طبرية). وأنه على اثني عشر ميلا من طبرية مما يلي د مشق. وأنه قرب قرية 
يقال لها: «سنجل أو سنجيل). قال قدامة: هي طريق البريد بين بعلبك وطبرية. 

ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه الطريق 
الكبرى: نين الشام ومصر. وكانت تجتاز الأردن تحت بحيرة طبرية وتمر على «دوثان» 
وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق» وفي هذه الطريق جباب 
كثيرة في «(دوثان». وجب يوسف معروف بين طبرية وصفدء بنيت عليه قبة في زمن الدولة 
الأيوبية بحسب التوسّم وهي قائمة إلى الآن. 
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[16 - 18] يباهو أَبَاهُم عِمَكَ يبكوس (©) فالأ يَأَبانا نا دَهْبَنَا شين 
وَركَنا بوْسْفَ عند مَتَعِنَا تكله ْذْنُ وَمَا أت يِمْؤْمِنٍ نا وَلَوَ حكن مدن 
وَجَآءُو عل قِصِد بِدَمِ كَذِبَ». 

عطف على جملة كلما دَهَبَوأْ يو» [يوسف: 15] عطف جزء القصة. 

والعشاء: وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها. 

والبكاء : روج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر. وتقدم في قوله 
تعالى : «#فلِيضَحكأ فيلا وَلسَكأ كرا4 [التوبة: 82]. وقد أأطلق هنا على البكاء المصطنع 
وهو التباكي. وإنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم لثئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف 
عليه السلام» ولعلهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه. وفي الناس 
عجائب من التمويه والكيد. ومن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحاكاته 
فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. 

وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك». وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل 
ولا تنوط بها حكماء وإنما يناط الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي. وأظهر شريح 
عدم الاطمئنان لدعواهاء فقيل له: أما تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف 2232 
أباهم عِشاء يبكون وهم طَلّمة كذبة. لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. 

قال ابن العربي: قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق 
قله لتحسال: أن بكر نه ميا ومن الخلق من لا يقدر على ذلك ومنهم من يقدر. 

قلت: ومن الأمثال «دموع الفاجر بيديه» وهذه عبرة في هذه العبرة. 

والاستباق: افتعال من السبق». وهو هنا بمعنى التسابق» قال في «الكشاف): 
(والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل» والارتماء والترامي» أي: فهو بمعنى 
المفاعلة. ولذلك يقال: السباق أيضا. كما يقال: النضال والرماء». والمراد: الاستباق 
بالجري على الأرجل» وذلك من مرح الشباب ولعبهم. 

7 لت ما يتمتع أي: ينتفع به. وتقدم في قوله تعالى : «#لَوٌ تَعْفْلُورت عَنّ أَسَلِحَقَكَ 
وَأمتع نك #4 في سورة النساء [102]. والمراد به هنا َقَلْهِم ير الثياب والآنية والزاد. 

ومعنى تكله اذَنَبُ4 قتله وأكل منه» وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء. والمراد 
بعضه. يقال: أكله الأسد إذا أكل منه. قال تعالى: 98إوَمَا أَكلَ ألسَّبْعَ» [المائدة: 3] عطفاً 
على المنهيات عن أن يؤكل منهاء اق : بقتلها. 
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ومن كلام عمر حين طعنه أبو لؤلوة: «أكلني الكلب»» أي: عضني. 

والمراد بالذئب جمعٌ من الذئاب على ما عرفت آنفاً عند قوله: «وَلَمَاكُ أن يَأكُلهُ 
لدِمْبُ [يوسف: 13]؛ بحيث لم يترك الذئاب منهء ولذلك لم يقولوا فدفتاه. 

وقوله: «هوما تت بِمَؤَّمِنٍ ناه خبر مستعمل في لازم الفائدة. وهو أن المتكلم علم 
بمضمون الخبر. وهو تعريض بأنهم صادقون فيما ادعوه لأنهم يعلمون أباهم لا يصدقهم 
فيه» فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم. 

وفعل الإيمان يعدّى باللام إلى المصدّق بفتح الدال كقوله تعالى: لقنَامَنَ لَه لوي 
[العنكبوت: 26]. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: مما ءَامَنَ لمُومئ إلا دَرَيّهٌ ين مَرْمِِ»# في 
سورة يونس [83]. 

وجملة: «وَلَوْ حكن صَدقِنَ» في موضع الحالء فالواو واو الحال. «وَّلوٌ» 
اتصالية» وهي تفيد أن مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مضمون ما قبلها 
فى ذلك الحال. والتقدير: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فى نفس الأمرء أي: 
نحن لعل انقاء إبمائك: لنا نقى الا لين قاذ لطع آذ هوه سيلف 

وليس يلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق به» لأن ذلك تقدير 
لمجرد التنبيه على جعل الواو للحال مع «لو وإن)» الوصليتين» وليس يستقيم ذلك التقدير 
في كل موضعء ألا ترى قول المعري : 
وإاخ وان كتتجف ال امبر زناتةه لاعتعييى لو نسوس الأواتدل 

كيف لا يستقيم تقدير إني إن كنت المتقدم زمانه بل وإن كنت الأخيرَ زمانه» فشرط 
الو" الوصلية و«إن» الوصلية ليس لهما مفهوم مخالفة» لأن الشرط معهما ليس للتقييد. 
وتقدم ذكر «لو) الوصلية عند قوله تعالى: #أوَلَوَ كارت ءاسأ ؤُّهَمُ لا يِمَقَلُوت سَيكًا وآ 
يَهْتَدُون» في سورة البقرة [170]» وعند قوله تعالى: فلن يُعبلَ مِنَ لَحَدِجِم يَلْمُ 
لْأَرْضٍ ذَهَبَا4 في سورة آل عمران [91]. 

وجملة وَجَءُو عَكَ قَيصِيِ» في موضع الحال. ولما كان الدم ملطخاً به القميص 
وكانوا قد جاؤوا مصاحبين للقميص فقد جاووا بالدم على القميص. 

ووصف الدم بالكذب وصف بالمصدرء والمصدر هنا بمعنى المفعول كالخَلّق 
بمعنى المخلوق». أي : مكذوب كونه دم يوسف 22 إذ هو دم جدي. فهو دم حقا لكنه 
ليبس الدم المزعوم. 

ولا شك في أنهم لم يتركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة القميص بحال 


قميص من يأكله الذئب من آثار تخريق وتمزيق مما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب» 
وأنهم أفطن من أن يفوتهم ذلك وهم عصبة لا يعزب عن مجموعهم مثل ذلك. فما قاله 
بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب تَِيدْ قال لأبنائه: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من 
هذاء أكل ابني ولم يمزق قميصهء. فذلك من تظرفات القصص. 

وقوله: مع قميصِي 00 حال من 0 فقدّم على صاحب اكالم 

[18] كَل بل سوك لثم شنكم أمر صَبَدُ جيل وَللَهُ السْتِعكُ عل ما 


حرف الإضراب إيطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذبهم. 

والعرويل - السهيل ورين لشن وا كرصن على امعصولة,. 

والإبهام الذي في كلمة #أأمَراً»# يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به 
يوسف 29532 : من قتل» أو بيع» أو تغريب» لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه. وتكرير 
«أنا4 للتهويل. 0 

وفرّع على ذلك إنشاء التصبّر 9فَصَبَتُ جِيلٌ» نائب مناب اصبر صبراً جميلًا. عدل 
به عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام. كما اتعدم عند قوله تعالى: مالو 
ل ذال س4 ف سورة هود [69]. ويكون ذلك اعتراضاً في أثناء خطاب أبنائه. رأو 
كن تاديد ااضبين هامر ا بهاذ قن انه خطات. للقسية:-ودكر نز أن كوت عدم حعيل جيل » 
خبر مبتدأ محذوف دل عليه السياق» 2 فأمري فصر أو معدا خخيرة 0 كذلك. 
والمعنى على الإنشاء أوقع» وتقدم الصبر عند قوله تعالى: 9إوَاسْتَعِيِنوا بالصَّبْرٍ وَالصَلوة»# 
في سورة البقرة [45]. 

رفنت جا 2د 4 يحتمل أن يكون وصفاً كاشفاً إذ الصبر كله حسن دون الجزع. 
كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاني : 
تتفت نان التصضهر والضع امل ووكيسى صعاص نتن اكزيان يعولل 


أي : أجمل من الجزع. 

ويحتمل أن يكون وصفاً مخصصاً. وقد فسّر الصبر الجميل بالذي لا يخالطه جزع. 

والجمال: حسن الشىء فى صفات محاسن صنفهء فجمال الصبر أحسن أحوالهء 
وهو أن لا يقارنه شيء لك ص لصن ماهيته. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي كَل مرَّ بامرأ ة تبكي عند قبر فقال لها: «اتقى 
واصبري»2 فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه ‏ فلما 0 


فقال: «إنما الصير . عند الصدمة الأولى», أي : ار الكامل. . 

تراد بوزية للحي از تيار سلف على مسلاا ل جره عرز 
تحمل الصبر على ذلك» أو أراد الاستعانة بالله ليوسف ةذ على الخلاص مما أحاط 
به. 

والتعبير عما أصاب يوسف تَلئة ب ما تَصِدُونَ» فى غاية البلاغة لأنه كان واثقاً 
بأنهم كاذبون في الصفة وواثقاً بأنهم ألحقوا بيوسف تكد ضرّاء فلما لم يتعين عنده 
المصاب أجمل التعبير عنه إجمالا موجهاً لأنهم يحسبون أن ما يصفونه هو موته بأكل 
الزنن إياه ويعقوب 2 يريد أن ما يصفونه 0 المصاب الواقع الذي وصفوه 211 
كاذباً. فهو قريب من قوله تعالى: واسْبَحَنَ رَيَكَ رت الْمِزَّ عَم ب 59 يت 469 [الصافات: 
0.. 

وإنما فوض يعقوب 32 الأمر إلى الله ولم يَسْعّ للكشف عن مصير يوسف 22 
لآأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنهء ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك. وقد 
صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف عليه السلام» فأيس من استطاعة الكشف 
عن يوسف ل بدونهم ء ألا ترى أنه لما وجل منهم فرصة قال لهم : 9 ]د هبوأ و 


عر .وى مه 


د 7 


من مدوسف وَآَحِيِهِ 4 [يوسف: 7. 


سس مس سمل 


-_ه 


[19] مَجَتْ َيَارةُ هرسلا وَارِدَهُمَ كَأَدَلَ دَلَوْم قَالَ يشر هذًا علج وأسروه 
بضلعة وَاليّ يك سوك حت 9 »4. 

عطف على: و وجاءو أباهمٌ عِسَاءٌ 2 409 [يوسف: 6] عطف قصة على 
قصة. وهذا رجوع إلى ما جرى في شأن يوسف 2532 والمعنى: وجاءت الجب. 

و«السّيَارَة) تقدم انما : 

والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 

والدلو: ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطوياً على ظاهر 
الظرف بسبب شده بحبل مقارن للحبل المعلقة فيه الدلو. والدلو مؤنثة. 

وجملة: 9قَالَ يِلبْشْرَىَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن ذكر إدلاء الدلو يهيئ السامع 


والبشرى: تقدمت في قوله تعالى: لَهُمٌ لش ف الْحَيَةِ الدّيَا وف الْأخِْرة» في 
سورة يونس [64]. 

ونداء البشرى مجازء لأن البشرى لا تنادى» ولكنها شبّهت بالعاقل الغائب الذي 
احتيج إليه فينادى كأنه يقال له: هذا آن حضورك. ومنه: يا حسرتاء ويا عجباء فهي 
مكنية وحرف النداء تخييل أو تبعية. 


وقرأ الجمهور: © يَبْشّرَىَ» بإضافة البشرى إلى ياء المتكلم. وقرأ عاصمء وحمزة. 
والكسائى» وخلف بدون إضافة. 

واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف 252 ؛ خاطب الوارد بقية السيارة» ولم 
يكونوا يرون ذات يوسف 32ة حين أصعده الوارد من الجبء. إذ لو كانوا يرونه لما 
كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام» فتعين أيضاً أنهم لم 
يكونوا مشاهدين شبح يوسف 8 حين ظهر من الجبء. فالظاهر أن اسم الإشارة في 
مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة على ذات معينة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه 
قد حصل شىء فرح به غير مترقب» كما يقول الصائد لرفاقه: هذا غزال! وكما يقول 
الغائص: هذه صدفة! أو لوّلوة! ويقول الحافر للبئر: هذا الماء! قال النابغة يصف الصائد 
وكلابه وفرسه: 
مخول :كنيع السمسي مشهت الح ولهي الساةا جور 

وكان الغائصون إذا وجدوا لوَلوَة يصيحول. قال النابغة : 
أو درة صدفاته غعسوّاضص ها بهج متى يرَها يهل ويسجذد 

والمعنى : وجدت 2 ال علقي فيو انكل فيكون عبداً لمن التقطه. وذلك سبب 
ابتهاجه بقوله: 8 يلبْشَكى هذا عله 4. 

والغلام: من سِئه بين العشر والعشرين. وكان سن يوسف 28532 يومئذ سبع عشرة 


وكان هؤلاء السيارة من الإسماعيليين كما في التوراة» أي: أبناء إسماعيل ابن 
إبراهيم. وقيل: كانوا من أهل مدين وكان مجيئهم الجب للاستقاء منهاء ولم يشعر بهم 
إخوة يو سف إد كانوا قل ايتعدوا عن الجب. 


ومعلى #أسَروه»* أخفوة والضمير للسيارة لا محالة. أي : أخفوا يوسف ١‏ 


أي: خبر التقاطه خشية أن يكون من ولدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردى فى 
ابيع :11 على أغله يقره طلروه و قرطو عتوم أنهي تر هرا عقه مكائل ابا ا جيورت 
وكا الفتان أن رفوا فق كان قونا :من :ذلك الهيه وعلتوا كما هو القان :فى الفعويف 
باللقطةء ولذلك كان قوله: «وأَسرُدهُ» مُشْعِراً بأن يوسف ظكة أخبرهم بقصتهء فأعرضوا 
عن ذلك طمعاً في أن يبيعوه. وذلك من فقدان الدين بينهم أو لعدم العمل بالدّين. 

وظيسَعَةٌ 4 منصوب على الحال المقدرة من الضمير المنصوب في وأْسرُوه. أي : 
جعلوه بضاعة. والبضاعة: عروض التجارة ومتاعهاء أي: عزموا على بيعه. 

وجملة: وال عليم عليم يما ار 0-6 معترضة. أ : والله عليم بما يعملون من 
استرقاق من ليس لهم حق في بد ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه ويبلغوه 

٠‏ لأنهم قد علموا خبره» أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطيعاً أن يخبرهم 
بخبره. 

وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف 2532 آية من لطف الله به. 


[20] «وَسَرَوَهُ سن كين دَرَهِمَ مَعَدُودَوَ وَحكانوا فيد مِنَّ ليت 69> 
معنى «#وَسْرَوه # باعوه. يقال: شرى كما يقال: باع. ويقال: اشترى كما يقال: 


ابتاع. ومثلهما رهن وارتهن. وعاوض واعتاض» وكرى واكترى. 

والأصل فى ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث. 

ومن فسّر فل وسَروه # 00 أنفطا ما أوقعه فيه سوعء تأويل قوله: «#وكاوأ فيه 
مِنَّ ألرهِيتَ». وما ادعاه بعض أهل اللغة أن شرى واشترى مترادفان في معنييهما يغلب 
على ظني أنه وَهَم إذ لا دليل يدل عليه. 

والبخس : أصله مصدر بَحّسه إذا نقصه عن قيمة شيئه. وهو هنا بمعنى المبخوس 
كالخلق بمعنى المخلوق. وتقدم فعل البخس عند قوله تعالى : جز بتكن رعة كبقاه فى 
سورة البقرة 2821]. 

ولإدرهم» بدل من #ثُمَنِ»# وهي جمع درهمء» وهو المسكوك. وهو معرّب عن 
الفارسية كما في «صحاح الجوهري»). 

وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرّب فى القرآن كالسيوطى فى «الإتقان». 

وممَعَدَودَةِ# كناية عن كونها قليلة لأن الشىء القليل يسهل عدّهء فإذا كثر صار 
تقديره بالوزن أو الكيل. ويقال ع الكناية عن الكثرة : إلا يعل. 


ل 0 كد 


وضمائر الجمع كلها للسيارة على أصح التفاسير. 

والزهادة: قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيهء أو قلة الرغبة 
في عوضه كما هناء أي: كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام. 
ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار. 

وصوغ الإخبار عن زهادتهم فيه بصيغة وين ألرهِدسََ» أشد مبالغة مما لو أخبر 
بكانوا فيه زاهدين» لأن جعلهم من فريق زاهدين ينبي بأنهم جروا في زهدهم في أمثاله 
على سنن أمثالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر نفائس الأمور. 

و#فيه» متعلق ب ##ألرّحِديتَ» و«أل» حرف لتعريف الجنس» وليست اسم موصول 
خلا فاً لأكثر النحاة الذين يجعلون «أل» الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول ما لم 
يتحقق عهدء وتمسّكوا بعلل واهية وخالفهم الأخفش والمازني. 

وتقديم المجرور على عامله للتنويه بشأن المزهود فيهء وللتنبيه على ضغف توسّمهم 
وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة. 

[21] وماك أله اشْكرينة من يَغْرَ لامرأيه. أمكرف مَنْوَنهُ عَسَى أن يَنْمَعنَا 
أن د رساك 

ألزم بإسارينة 4 مراد منه الذي دفع الثمن فملكه وإن كان لم ول الاشتراء بنفسه. 
فإن فعل الا”* تحرام او ودل اذ على ذنم العوصن» تحبية. إن إشتاد الاشتراء: لمر يتولى 
إعطاء الثمن وتسِلدة المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن» ومالك المبيع يكون اذا 

فخا زا ولذلك يكتب الموثقون في مثل هذا أن شراءه لفلان. 

والذي اشترى يوسف 3825 رجل اسمه «فوطيفار» رئيس شرط ملك مصرء وهو 
واليى مديئة مصرء ولقب في هذه السورة بالعزيزء وسيأتي. 

ومدينة مصر هي «منفيس) ويقال: (منف) وهي قاعدة مصر السفلى التي يحكمها 
قبائكل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم «الهكسوس» أي: الرعاة. وكانت مصر العليا 
المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط. وكانت مدينتها ثيبة أو طيبة» وهي اليوم 
خراب وموضعها يسمَى خضب جمع قصرء لأن بها أطلال القصور القديمةء أ 
الهياكل. وكانت حكومة مصر العليا أيامئذ مستضعفة لغلبة الكنعانيين على معظم القطر 
وأجوده. 

وامرأته تسمّى في كتب العرب «زليخا) ‏ بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخره - 
وسمّاها اليهود «راعيل). ومن #مِّصْرَ*# صفة ل 2 إسترينة46. 
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و الام ريه #6 متعلق تت قال أو ب :ل بإشتريبلة 16 أو يتنازعه كلد الفعلين. فيكون 
اشتراه ليهبه لها لتتخذه ولدا. وهذا يقتضي أنهما لم كد لهما ولد. 

وامرأته: معناه زوجهء فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد منه معنى الزوجة. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: «إواتأنه. فَيمَةٌ فَصَحِكتَ» [هود: 71]. 


والمثوى: حقيقته المحل الذي يثوي المرءء أي: يرجع إليه. وتقدم عند قوله 
تعالى: «أثَالَ أَلنَارُ مَنْوَسَكةِ»# في سورة الأنعام [128]. وهو هنا كناية عن حال الإقامة 
عتدهها لأن: المرة كوف إلى “فت ل |قامشة: 


فالمعنى: اجعلى إقامته عندك كريمةء أي: كاملة فى نوعها. أراد أن يجعل 
الاعسان الكسيا اتن احتلاي ممق إزالعما اوتفيكعة: لهي تطتدينا» "أن ايشفنانه ولد افير 
نيما بوذلك اكه نويا :لفل كانه ارما تمن و 11وة ترح بورنماة وان ناكد الحمية الترينة فى 
فلامع موسق كر الجودنة: بالكونان» بوكيف لذ يكو رعلة .ذا اإرامنة :وقد يله الملك 
رئيس شرطتهء فقد كان الملوك أهل حذر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء. 

1ك 2ك الوحت ف الات والعلمةه ينه تاريل بالتساوي 2 
غَالِبُ عَلَ أمروء وَلَكنَّ كر ألاين لا يَعَلمون (4)0. 


إن أجرينا اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله في القرآن كقوله: 8«وَكَدَلِكَ 
جَعَلَتَكُْ أَمَهٌ وَسَطا»ه فى سورة البقرة [143]» كانت الإشارة إلى التمكين المستفاد من 
لمكن لوخت » اتنوييا بن ذلك التدكين لم غارة ما رظني من توغ بحت الى أريد 
تشبيهه بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبه بنفسه على نحو قول النابغة : 
ات ل ا 2 ا ل "لكك اكاك لكا 

فيكون الكاف فى محل نصب على المفعول المطلق. والتقدير: مكنا ليوسف تمكيناً 
كذلك التمكيوه 2 

وإن أجرينا على ما يحتمله اللفظ كانت لحاصل المذكور آنفاء وهو ما يفيده عثور 
السيارة عليه من أنه إنجاء له عجيب الحصول بمصادفة عدم الإسراع بانتشاله من الجب»ء 
أي: مكنا ليوسف ظَِمدٌ تمكينا من صنعنا مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه» فتكون الكاف 
في موضع الحال من مصدر مأخوذ من «مَكنا4. ونظيره: «اكَدَِكَ دين لكل م حلمم » 
في سورة الأنعام [108]. 

والتمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه. فيوسف 232 بحلوله 
محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الأتم الذي أشير 


ُ# ملح ور ركنا 


ل وقولة تفال جعد: وكنالِك >5 لبوسّفٌ ف لض َتَبَوَا مِنبا حَيث دشاء» [يوسف: 


6 فما ذكر هنالك هو كرد العجز على الصدر مما هناء وهو تمامه. 

وعطف على «إوَدَدلِكَ4 علة لمعنى مستفاد من الكلام» وهو الإيتاء»ء تلك العلة هي 
«#وَلِْعَلْمَهُ. من كأُولٍ الْنَّمَوِيثْ» لأن الله لما قدّر فى سابق علمه أن يجعل يوسف 2ئة 
عالماً بتأويل الرؤيا وأن يجعله نبياً أنجاه من الهلاك: ومكن له في الأرض تهيئة لأسباب 
مراد الله. ْ 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث آنفاً عند ذكر قول أبيه له: «إوَيْملِمُكَ من تَأُوِلٍ 
أْلََحَادِيثِ 6 [يوسف: 6] أي: تعبير الرؤيا. 

وجملة: ظوَائّهُ عَالِبٌ عَلكَ أمَروء» معترضة في آخر الكلام» وتذييل» لأن مفهومها 
عام يشمل غَلَْبٍ الله إخوة يوسف 22 بإبطال كيدهمء وضمير طأأمَرِة» عائد لاسم 
الجلالة. 

وحرف #علٌ4 بعد مادة الغلب ونحوها يدخل على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع. 
كقولهم : غلبناهم على الماء. 

وأمر الله هو ما قدَّره وأراده» فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده الله فحاله كحال 
المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده ويمنع حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما 
أراده الله تعالى» فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. والمعنى والله متمم ما قذره. 
ولذلكدعقيه بالاأسعدرالة بقولهة وول اكت التي ل سَلكرنَ كه اسهد راك على. ها +تشخضية 
هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنها أن لا تجهل لأن عليها شواهد من أحوال 
الحدثان». ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره. 

[22] وَلَمًا بَلمّ أده َايَنسَهُ حَكنا وَعِلْمَا وَكَدَلِكَ ته الْسحَيِيينَ 002 4. 

هذا إخبار عن اصطفاء يوسف 252 للنبوة. ذكر هنا في ذكر مبدإ! حلوله بمصر 
لمناسبة ذكر منة الله عليه بتمكينه في الأرض وتعليمه تأويل الأحاديث. 

والاشنك* القوة :وفسن سلوغة.ما: بيرم: حمسن .و ثلا نيرق ستنة إلى "أرابعية: 

والحكم والحكمة مترادفان» وهو: علم حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتناب 
ضله. وأريد به هنا النبوة كما في قوله تعالى في ذكر داود وسليمان عليهما السلام 
#ورحكلا اننا حكما وَعِلْمَا» [الأنبياء: 79]. والمراد بالعلم علم زائد على النبوة. 

وتدكير عِلْمَا للنوعية؛ أو للتعظيم: والمراد: علم تعبير الرؤياء كما 'سيأتي في 
قوله تعالى عنه: «دَلِكُمًا ا رن رست 157 


3 يوسف: 29-23 ا 


وقال فخر الدين: الحكم: الحكمة العملية لأنها حكم على هدى النفس. والعلم: 
الحكية النظرية. 

والقول في: وَكَتَلِكَ تجزه المُحمِِينَ» كالقول في نظيره» وتقدم عند قوله تعالى: 
«وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكْ أَمّدَ وَسَطَا» في سورة البقرة [143]. 

وفي ذكر ٍاالْمُحسِِينَ» إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. 

وفي هذا الذي دبره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت في يوسف 202 
وإخوته. 
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[23 - 29] ه#وَرودَته ألم هو فى يَنِتِهَا عن نَفَسِوء وَعَلَعَْتِ الأبوبَ وَقَالتَ 


هيت آل َال مَمَاد أله إِنَهْ رق لْعَسَنّ متوائ إِنَهُ لا متيخ الطيلورت © ولق 
توقاي 011 لشن زد خصيف شرت 115 التو رالمقناء 
نَم مِنْ عِبَاوكا الدُْلَهِيت 6 وَاسْتَبَمَا ألْبَابَ وَمَدَّتَ هَمِيصَهُه من دَثر وميا سَيَدَمَا 
َا آبَاتِ كلت ما جَنَاءْ من أَنَادَ بأمَيِكَ شتا إلا أن مين أ عَدَابُ يد © ل هه 
عن ل وات ا 1 حنم حر ا ايف ون ل 1ت 
َهْوَ مِنَ الْكَدِينَ ©) وَإن كن مَِيِصْهُء قُدَّ من دُثرٍ مَكَرَبْت وَهْوَ مِنَ أصَدرِوِنٌ 6 
لََآ نا مَِبِصَهُ هُدّ من دُبْرٍ مَالَ إِنَه ين كَيْدنَ إن كِدَكْنَ عَيلعٌ © يوشث 
ا ل ار 5 7 3 2 ص حمر 

أَعَرِض عن هنذا واستغفرِك لِذَيْكِ إنلق كنب من الحاطييت (0) 4. 


عطف قصة على قصةء فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي 
قبلها. وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه النبوة لأن إيتاء النبوة غلب أن يكون فى سن 
ال وا طلس ااا السو سال يلق فشن هله إلى مص بيك رد ادر 
تعرضيف الكات لتر نات يردك: تك على العنا فهو آرداد وكرم الخلق. 

فالمراودة المقتضية تكرير المحاولة بصيغة المفاعلة» والمفاعلة مستعملة فى التكرير. 
وقلة المقاعلة تقديرنة أن افقير العد نن عالت العماعةامن اللعانب الخ مه 
العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله. والمراودة: مشتقة من راد يرود»ء إذا جاء وذهب. شبه 
حالٌ المحاول أحداً على فعل شىءٍ مكرراً ذلك بحال من يذهب ويجىء فى المعاودة إلى 
الشيء المذهوب عنهء فأطلق انه بمعنى حاول. ا( 

و«عن* للمجاوزة» أي: راودته مباعدة له عن نفسهء أي: بأن يجعل نفسه لها. 
والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن» فالنفس هنا كناية عن غرض المواقعة» قاله 
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ابن عطية» أي: فالنفس أريد بها عفافه وتمكينها منه لما تريد» فكأنها تراوده عن أن 
يسلم إليها إرادته وحكمه فى نفسه. 

وأما تعديته ب«على» فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله. ووقع في قول أبي هريرة 
«قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه». 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله: #«ألى هو فى يَيَتِهَا4 لقصد ما 
تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف 252 لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوّعه 
لمرادها. 

ومينتِها»# بيت سكناها الذي تبيت فيه. فمعنى 9هو ف بَنِتِهَا»4 أنه كان حينئذ فى 
البيت الذي هى بهء ويجوز أن يكون المراد بالبيت المنزل كلهء» وهو قصر العزيز. ومنه 
أتباع ذلك المنزل. 

وغلق الأبواب: جعل كل باب ساداً للفرجة التي هو بها. 

وتضعيف 9وَعَلَقَتِ» لإفادة شدة الفعل وقوته» أي: أغلقت إغلاقاً محكماً. 

والآبواب: جمع باب. وتقدم و قوله تعالى : اد حلأ يهم ألبابت» [الماكدة: 
3]. 

و#ؤهيت» اسم فعل أمر بمعنى بادر. قيل: أصلها من اللغة الحؤرانية» وهي نبطية. 

واللام في #«#اللك» لزيادة بيان المقصود بالخطاب» كما في قولهم: سقياً لك 
تستمتع المرأة بعبدها كما يستمتع الرجل بأمته. ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل 
ابتدأته بالتمكين من نفسها. وسيأتى لهذا ما يزيده بياناً عند قوله تعالى: قلت ما جنا 
مَنَ أرأد يِأَهَلِكَ سوءا». 

وفي «هيت» لغات. قرأ نافع» وابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعفر بكسم 
الهاء وفتح المثناة الفوقية. وقرأه ابن كثير بفتح الهاء وسكون التحتية وضم الفوقية. 
وقرأه الباقون بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح التاء الفوقية» والفتحة والضمة حركتا 
ع 

و«معاد»# مصدر أضيف إلى اسم الجلالة إضافة المصدر إلى معموله. وأصله: 


أعوذ عوذاً بالله» أي: أعتصم به مما تحاولين. وسيأتي بيانه عند قوله: قَالَ مَصادً ألّهِ أن 
َحْدَ في هذه السورة [79]. 

و«إن» مفيدة تعليل ما أفاده م«إمَمَادَ ألشَّهِ4 من الامتناع والاعتصام منه بالله المقتضي 
أن الله أمر بذلك الاعتصام. 

وضمير 9إِنَه# يجوز أن يعود إلى اسم الجلالة» ويكون 9رَقَ» بمعنى خالقي. 
ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا يرضى بأن يمسّها غيرهء فهو 
معلوم بدلالة العرف. ويكون ##رَقَ» بمعنى سيدي ومالكي. 

وهذا من الكلام الموجه توجيهاً بليغاً حكي به كلام يوسف عليه السلام» إما لأن 
يوسف 2532 أتى بمثل هذا التركيب في لغة القبط» وإما لأنه أتى بتركيبين عذرين 
لامتناعه فحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه. 

وأياً ما كان» فالكلام تعليل لامتناعه وتعريض بها في خيانة عهدها. 

وفي هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوة من 
الكبائر. 

ودُكر وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على 
نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله» ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز. 

وأكد ذلك بوصفه بجملة #8اأَحْسَنَ مَنْوَاى4. أي: جعل آخرتي حسنى» إذ أنقذني 
من الهلاك. أو أكرم كفالتي. وتقدم آنفاً تفسير المثوى. 

وجملة: 8إِنّه لا يِنْلِحُ الطَليِمُون» تعليل ثان للامتناع. والضمير المجعول اسماً 
ل«إن» ضميرٌ الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة خبراً عنه لأنها موعظة جامعة. وأشار إلى 
أن إجابتها لما راودته ظلمء لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت 
الأديان على أنها كبيرة» وظلم سيده الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها 
زوجاً وأحصنها. 

والهم: العزم على الفعل. وتقدم عند قوله تعالى: 8«#وَهَمُوأ يما لَمَ تلوأ في سورة 
براءة [74]. وأكد همها ب ##قد» ولام القسم 0 ] 

وجملة «إوَلْقَدَ هَمَّتَ بهوء» مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. والمقصود: أنها كانت جادة 
فيما راودته لا مختبرة. والمقصود من ذكر همها به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان 
الفرق بين حاليهما في الدّين فإنه معصوم. 

وجملة: #وَهَجّ يبا لَوْلَا أن را برهن رَيْةِ» معطوفة على جملة: «إوَلْقَدَ هَسَّتْ بهء» 


622 ااا سه 60١‏ 


كلها. وليست معطوفة على جملة ممت التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام: 
انلها الطلف ا وهم يها»# بجملة شرط «زلا» المتمحض لكونه من أحوال 
يوست كل وده لذ من أحموال: اعرأة العرية ع قم أنه لا علؤقة بين الجملتين». فتعينة 
أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها. 

فالتقدير: ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به. 
ولم يُقرن الجواب باللام التي يكثر اقتران جواب نولا بها لأنه ليس لازماء ولأنه لما 
قدّم على «الوْلا4 كره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط» فيحسن الوقف على قوله: 
وَلَقَدَ هَسَّتَ بد-ء» ليظهر معنى الابتداء بجملة: 98وَمَمَ يبَا» واضحاً. وبذلك يظهر أن 
يوسف 3592 لم يخالطه هم بامرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من 
البدهان: 

قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيت على قوله: 
#وَلْقَدَ هَمَّتَ بد وَعَمَّ يبا الآية قال أبو عبيدة: هذا على التقديم واكام أي : تقديم 
الجواب وتأخير الشرطء كأنه قال: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن جواب «لوّلا»# لا يتقدم عليها. ويدفع هذا 
الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقديم جواب: ##لرّلا*. على أنه 
قد يجعل المذكور قبل لرّلَا» دليلًا للجواب والجواب محذوفاً لدلالة ما قبل «زّلا»# 
عليه. ولا مفر من ذلك على كل تقديرء فإن #لوَلَا# وشرطها تقييد لقوله: وهم يبا 
على جميع التأويلات» فما يقدّر من الجواب يقدّر على جميع التأويلات. 

وقال جماعة: همّ يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه ثم ارعوى وانكف على ذلك لما 
رأى برهان ربه. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن أبي مليكة» وثعلب. وبيان هذا أنه انصرف 
عما هم به بحفظ الله أو بعصمتهء والهم بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس بكبيرة فلا 
ينافي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوة» 
وهو قول الجمهورء وفيه خلاف». ولذلك جوّز ابن عباس ذلك على يوسف. وقال 
جماعة: هم يوسف وأخذ في التهيؤ لذلك فرأى برهاناً صرفه عن ذلك فأقلع عن ذلك. 
وهذا قول السديء. ورواية عن ابن عباس. وهو يرجع إلى ما بيناه في القول الذي قبله. 

وقد خبط صاحب «الكشاف» في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية 
والمجبرة» وهو يعني الأشاعرة» وغض بصره عن أسماء من عزيت إليهم هذه التأويلات 
الرمتني بدائها وانسلت» ولم يتعجب من إجماع الجميع على محاولة إخوة يوسف 22 
قتله والقتل أشد. 
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والروية + هنا علمية لأن البرهان من المغانى الى لا ترئ. بالبصر: 
حال البشرية لا يسلم من الهم بمطاوعتها في تلك الحالة لتوفر دواعي الهم من حسنهاء 
ورغبتها فيه» واغتباط أمثاله بطاعتهاء والقرب منها. ودواعى الشباب المسوّلة لذلك» 
فكان برهان الله هو الحائل بينه وبين الهم بها دون شيء آخر. 

واختلف المفسرون في ما هو هذا البرهان» فمنهم من يشير إلى أنه حجة نظرية 
قّحت له هذا الفعل» وقيل : هو وحى الو وفيل : حفظ إلهى. وفيل : مشاهدات 
تمكّلت له. 

والإشارة في قوله: «حَحَدَِكَ ضرت عَنَهُ ألْتّيَ وَالْفَحناة» إلى شيء مفهوم مما 
قبله يتضمّنه قوله: مرا برهن ريك-» . وهو رأي البرهان» أي : أريناه كذلك الرأي 
لنصرف عنه السوء. 
الشيء سا يوا وا وا سوا اح يل عيواة 
موجودة و الله صرفهما عنه. 

والسوء: القبيح. وهو خيانة من التكنة والفحشاء: المعصية» وهي لوي وتقدم 
السوء والفحشاء عند قوله تعالى: 8«إإِنَمَا يَأمْرَكُم بالسّيِ وَالْفَحْمَل» فى سورة البقرة [169]. 

وجملة َْإِنَّهه مِنْ عِبَادكا الْسْسْلَهِينَ» تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء الصرف 
الخارق للعادة لعل ينتقص اصطفاء الله إياه فى هذه الشدة على النفس. 

قرأ نأفع. وعاصمء وحمزة. والكسائي». وأبو جعفر» وخلف حلي بفتح 
اللام» أي: الذين أخلصهم الله واصطفاهم. وقرأه ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 

والاستباق: افتعال من السبق. وتقدم آنفاًء وهو هنا إشارة إلى تكلفهما السبق» 
أي: أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب. 

وانتصب ##ألبات» على نزع الخافض. وأصله: واستبقا إلى الباب» مثل: ©وَاخئارَ 
مومئ قومةه سَبَعِينَ رجلا# [الأعراف: 155]» أي: من قومهء أو على تضمين #اسْتَبَقَا» 


3 يوسف: 23 29 0 


والتعريف في ##األْبَابَ# تعريف الجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة. وذلك أن 
يوسف 28532 فر من مراودتها إلى «الباب» يريد فتحه والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى 
الباب لتمنعه من فتحه. 


مكحل : قدت قَمِيصَه: 86 فى موضع الحال. وه وَدَدَتَ # أي: قطعتء أي: 
فظعت مله قذاء وذلك قبل الاستباق لا محالة. لأنه لو كان تمزيق القميص في حال 
الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق يوسف 2532 أنها راودته» إذ لا يدل التمزيق في 
حال الاستباق على أكثر من أن يوسف َك سبقها مسرعاً إلى الباب» فدل على أنها 
أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق 
القميص من شدة الجذبة. وكان قطع القميص من دُبر لأنه كان مولياً عنها مُعرضاً 
فأمسكته منه لرده عن إعراضه. 


020 ا 00 


وقد أبدع إيجاز الآية في جمع هذه المعانى تحت جملة: وَاسَتبَقَا أباب وَقَدَتٌ 
مضه 1 ١‏ 


وصادف أن ألفيا سيدهاء أي: زوجهاء وهو العزيزء عند الباب الخارجي يريد 
الدكول: إن «البيضع .من النانيه انلكا رسى» وطاق السبية على الروع اقل إن :لقان تكن 
به عادة القبط حينتئذ» كانوا يدعون الزوج نكا والظاهر أنه لم دكن ولاق مستعية في 
عادة العرب» فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل قوله الآتي: ما كن لِيَأَحْدَ أَحَاهُ ذم 
دين أَلَمَيِكِ» [يوسف: 76]. ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالباً. 
وقد عَلم من الكلام أن يوسف 28582 فتح الأبواب التي غلقتها زليخا بابا بابا حتى بلغ 
الخارجي. كل ذلك في حال استباقهماء وهو إيجاز. 

والإلفاء: وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه» فالأكثر أن يكون 


فا عقا : أو حاصاد عن جهل نأو حصول» كقوله تعالى : قَالُواً بِلْ بل _-- نتيع ما ْنَا عَبَهِ 
0 [البقرة: 170]. 


وجملة #قالتَ ما جَرَآءُ... إلخ. مستأنفة بيانياً» لأن السامع يسأل: ماذا حدث 
عند مفاجأة سيدها وهما موي 

وابتدرته بالكلام إمعاناً في البهتان بحيث لم تتلعثمء تخيّل له أنها على الحق» 
وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأخذ صيغة القانون» وليكون قاعدة لا يعرف المقصود 
منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها. ولعلها كانت تخشى أن تكون محبة العزيز 


3 يوسمف: 23 29 3 


ليوسف تَهِمةٍ مانعة له من عقابه» فأفرغت كلامها فى قالب كلى. وكانت تريد بذلك أن 
لأ يكس زوعها انها تيوى شن سيزهاء ران تشب يوييت اكلا فى (كننها الثاا يجتعم 
منها مرة أخرى. 

ورددت يوسف 2َِمِمْ بين صنفين من العقاب» وهما: السجنء. أي: الحبس. وكان 
الحسن عفان قديها في ذلك ا مشر إلى زمن 0 عليه 0 فقد قال 


2 


وأما العذاب فهو 5 وهو 06 أقدم في 0 اللدقيي:..وسدة القدرت 
والويلام بالنار وبقطع الأعضاء. وسيأتي 0 السجن في هذه السورة قواراء 

وجملة: قال هى رَوَدَتَي عن نفس من قول يوسهف و وفصلت لأنها جاءت 
ا ا ل ومخالفة التعبير بين 7 يجن أو عنات» دول أن 0 
ل افقوله : أن لتن» أرتم في تلط معني القمل عليه 

وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصرء وهو قصر قلب للرد 
عليها. وكان مع العزيز رجل من أهل امرأته.» وهو الذي شهد وكان فطنا عارفا 
هوه الدلالة 

وسمّي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف ظَِيةْ على 
سيدته أو دحضه. وهذا من القضاء بالقرينة البينة لأنها لو كانت أمسكت ثوبه لأجل 
القبض عليه لعقابه لكان ذلك فى حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها تخرق 
قميضة من قبل» :وبالعكسسن إن كان إمساكة فى حال فراز وإعراعيء.ولااشك أن 
الاسعدلال بكيفية تمز به يق القميص نشأ عن دك امرأة العزيز وفوع تمزيق القميص تحاول 
اتعي د ا ا أمسكته لتعاقبه» ولولة :اللقها قط ر ءالا تمتشاهك أن ايها 
ع وإلا ص أين علم الشاهد تمزيق القميص. والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها 
فأراد أن د يقيم يقبع ذليلا على صدقها فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف 22 . 

وجملة : «إن كانت 6 قَميصّه. مبينة لفعل 98و شهد4. 

وريادة وهو م ين الكزين» بعل فْصَدَقَتّ م وزيادة وهو من الصَّددِقنٌ # بعل 
فكدب 0 تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام. 


وأدوات الكبرعل :0 اتدل على ٠١‏ كن من الربط والتسبب بين مضمون ا ارمفهره 
جوابها من دون تقييد باستقبال ولا مضي. عدن إن كارت فييضة كذ من قبل 


فَصَدَقَتَ»# وما بعدها: أنه إن كان ذلك حصل في الماضي فقد حصل صدقها في 
الماش 


مي 


والذي رأى قميصه قد من دبر وقال: إنه من كيدكن؛ هو العزيز لا محالة. وقد 
استبان لديه براءة يوسف َك من الاعتداء على المرأة فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاءها 
بتنزيلهن منزلة الحواضر. 

والكيد: فعل شيء في صورة عير المقصودة للتوصل إن مقصود. وقفل تقدم عند 
قوله تعالى: «#إِتٌ كيده مَتِينٌ»* فى سورة الأعراف [183]. 

ثم أمر يوسف 2532 بالإعراض عما رمته به» أي: عدم مؤاخذتها بذلك» وبالكف 
عن إعادة الخوض فيه. وأمر زوجه بالاستغفار من ذنبهاء أي: فى اتهامها يوسف 252 
بالجرأة والاعتداء عليها. 

قال المفسرون: وكان العزيز قليل الغيرة. وقيل: كان حليماً عاقلًا. ولعله كان مولعاً 
بهاء أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة مملوكها. وهو الذي يؤذن به 

والخاطئ: فاعل الخطيئة» وهي الجريمة. وجعلها من زمرة الذين حَطئوا تخفيفا في 
مؤاخذتها. وصيغة جمع المذكر تغليب. 

وجملة : © يوَسَفٌ أَعَرِضُ عَنَّ هنذا من قول العزيز إد هو صاحب الحكم. 

وجملة: وَاسَْعْفِيه لِذَيْكِ» عطف على جملة: «##يْوَسْتُ أَعَرِضَ» في كلام العزيز 
عطف أمر على أمر والماموز مختلف. وكاف المؤنثة المخاطبة متعين أنه خطاب لامرأة 
العزيزء فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبرته هو من كيد النساء وجّه الخطاب إلى 
يوسف 2م بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة. 

وهذا الأسلوب من الخطاب يسمّى بالإقبال» وقد يَسمّى بالالتفات بالمعنى اللغري 
الحماسة : 

قال المرزوقي في «شرح الحماسة»: والعرب تجمع في الخطاب والإخبار بين عدة 


آ هه ءا ملك ا :+ للدي م 6 مه 200 2 2 ل 
[30] #88 وَقَاكَ ذسّوة فى ألْمَدِسَةَ إمرأت العرير تود فتلها عن نَفْسِهء قَدَ 


النسوة: اسم جمع امرأة لا مفرد له وهو اسم جمع قله مثله نساء. وتقدم في قوله 
تعالى : #وضكءنا وضكككة» في سورة آل عمران [61]. 


وقوله: هف ألْمَدِسَةِ»# صفة لنسوة. والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن كن 
متفرقات في ديار من المدينة. وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى وهي مدينة «منفيس) 
حيث كان قصر العزيزء فنقل الخبر في بيوت المتصلين ببيت العزيز. وقيل: إن امرأة 
العزيز باحت بالسر لبعض خلائلها فأفشئن كأنها أرادت التشاور معهن». أو أرادت 
الارتياح بالحديث إليهن «ومّن أحبّ شيئاً أكثر من ذكره». وهذا الذي يقتضيه قوله: 


آم 200 سح سر 2 


طوَاعدَتَ لنّ مك4 [يوسف: 0]31 وقوله: وكين لَه يَفْكَلُّ» [يوسف: 32]. 


بالغلام والجارية وهو المراد هنا. وإضافته إلى ضمير «أإتْرَآت الْعَربزِ» لأنه غلام زوجها 
فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه. 


وشغف: فعل مشتق من اسم جامدء وهو الشغاف بكسر الشين المعجمة وهو 
غلااف القلب. وهذا الفعل مثل كَبَده أ وجبهه. إذا أصاب كبذده ورثته وجبهته. 


والضمير المستتر في #شغفها» ل «إفتلها»#. ولما فيه من الإجمال جيء بالتمييز 
للصية بقوله: خنا4. واصله شغفها حبه»ء أي: أصاب حبه شغافهاء أي : اخترق 
الشغاف فبلغ القلب. كناية عن التمكن. 

وتذكير الفعل في 9وَفَالَ نْسَوَهَ #4 لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير الجمع 
المذكر السالم يجوز تجريده من التاء باعتبار الجمع» وقرنه بالتاء باعتبار الجماعة مثل 
وَجَءَتٌ سَيّارة» [يوسف: 19]. 


50 الهاء التي في آخر #نْسَوَة» فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة جمع 
تكسير» مثل صبية وغلمة. 

وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف 22 باسم العزيز عند قوله تعالى: 
وَثَالَ ألذه سمه من يَصَرَ لامرَأَت.» [يوسف: 21]. وتقدم ذكر اسمه واسمها في العربية 
وفى العبرانية. 


3 يوسف: 328631 ار 


ومجيء #إترود» بصيغة المضارع مع كون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة 
العجيبة لقصد الإنكار عليها في .أنفسهن ولومها على صنيعها. ونظيره في استحضار الحالة 
قوله تعالى: #يحدِانًا ف هوم لوط 4 [هود: 74]. 

وجملة: قد سَعَمَهًا حب في موضع التعليل لجملة: «ثُودُ قتنهَا4. 

وجملة: #8 إِنًا لزينها ف صَللٍ صينٍ» استئناف ابتدائي لإظهار اللوم والإنكار عليها. 
والتأكيد ب(إن» واللام لتحقيق اعتقادهن ذلكء وإبعاداً لتهمتهن بأنهن يحسدنها على ذلك 
الفتى. 

والضلال هنا: مخالفة طريق الصوابء. أي: هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى» وليس 
المراد الضلال الديني. وهذا كقوله تعالى آنفاً: «إإِنَّ أبَانا لهم صَكْلٍ مُبِينِ» [يوسف: 8]. 


[31» 32] 26 عت بمَكرِهِنَ رساك ىن وَأَعَتَدَتٌ 0 مَك واكك 3 وأحِدوَ 
سد وا ب آ ته ىم 0 070 رحس 0 َ_ سوه م حرج 72 
تن يكين َكل تخ عن هن مه ا ٠‏ يجن وَفلنَ حلش يبه 


111 2000 ع 


72 إِنْ دنا 3 67 2 كا ل ألزءم تير 0 ولقد 'ودنه, 0 قسج 
الك رن 7 0 0 تجن ولتكرنا ين الميترى 0 
أخبرت : كقول المثل : التسمع السدي عبر من أ 2 5 تحبر عنه. وإما أن تكون 
الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى: ©9وامسحوأ روسكم 4 [المائدة: 6]. 

وأظلق على كلامهن اسم المكرء قيل : لأنهن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها 
فيغريها بعرضها يوسف 2532 عليهن فيرين جماله لانهن أحببن أن يرينه. وقيل: لانهن 
قلنه خفية فأشبه المكرء ويجوز أن يكون أطلق على قولهن اسم المكر لأنهن قلنه في 
صورة الإنكار وهن يضمرن حسدها على اقتناء مثله» إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد فى 
عادتهم غين مدكر. / / 

#وأغتدتَ» : أصله أعددت., أبدلت الدال الأولى تاء» كما تقدم عند قوله تعالى : 
فضا لكر 1 هين 4 في سورة النساء [37]. 
انتصاب قليل فى النصف الأعلى. وإنما يكون الاتكاء إذا أريد إطالة المكث والاستراحة» 
أي: أحضرت لهن نمارق يتكئن عليها لتناول طعام. وكان أهل الترف يأكلون متكئين كما 
كانت عادةً للرومان» ولم تزل أَسِرَّة اتكائهم موجودة في ديار الآثار. وقال النبي كَلِ: 
(أما أنا فلا آكل متكتاً). 


سمه 


ل 
ما هلل 


ومعنى ##ءَانَث*» أمرت خدمها بالإيتاء كقوله: © يَهَامَنٌ إبْنِ لم صرحا [غافر: 36]. 


والسكين: آلة قطع اللحم وغيره. قيل : قورت لين 1 خا ومو تسفرة زاتكا 
وقد ذف هذان الفعلان إيجازاً. وأعطت كل واحدة سكيناً لقشر الثمار. 

وفولها: اح عن يقتضي أنه كان في بيت آخر وكان لا يدخل عليها إلا 
بإذنها. وعدي فعل الخروج بحرف «على» لآنه ضمن , معنى (أدخل] أن المقصود دخوله 
عليهن لا مجرد خروجه من البيت الذي هو فيه. 

ومعنى 5 2 أعظمنه. أي : أعظمن جماله وشمائلهء فالهمزة فيه للعد. أن : 
أعددنه كبيراً. وأطلق الكبر على عظيم الصفات تشبيهاً لوفرة الصفات بعظم الذات. 

وتقطيع أيديهن كان من الذهول. أي : أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن 
يقطعن الفواكه. وأريد بالقطع الجَرح» أطلق عليه القطع مجازا للمبالغة في شدته حتى 
وبراءته منه. 0 العاقاة فعل يدل على الساغدة عن شىء » 0 معاملة جعت 
لا بدك الاسخاء لاسر دلي أرق رلك برضل ب اس اليا ليمير هين دان 
النفي يقال: حاشا الله. أي: أحاشيه عن أن يكذب. كما يقال: لا أقسم. وقد تزاد فيه 
لام الجر فيقال: حاشا لله وحاش لله.ء بحذف الألف. أي: حاشا لأجله. أي: لخوفه 
أن أكذب. حكي بهذا التركيب كلام قالته النسوة يدل على هذا المعنى في لغة القبط 
حكاية بالمعنى. 

وقرأ أبو عمرو «حاشا لله» بإثبات ألف حاشا فى الوصل. وقرأ البقية بحذفها فيه. 
واتفقوا على الحذف في حالة الوقف. 

وقولهن : «مَا هدًا بَشَا مبالغة في فوته محاسن البشرء ة فمعناه التفضيل في محاسن 
البشر» وهو ضد معنى التشابه فى باب التشبيه. 

ثم شبّهنه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيهاً بليغاً مؤكداً. 
وكان القبط يعتقدون وجود موجودات علوية هي من جنس الأرواح العلوية. ويعبرول 
عنها بالآلهة أو فضاة يوم الجزاء. ويجعلون لها صوراء ولعلهم كانوا يتوخولن أن تكون 
ذواتاً حسنة. ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء. فأطلق في الآية اسم المَلّك 
على ما كانت حقيقته مماثلة لحقيقة مسمّى المَلّك في اللغة العربية تقريباً لأفهام 
اليا فعية: 


0 يوسف: 32631 3 
فيا الكبيه من تكنبيه المتحنومن: نقيت كقول:اهروة "اليس 


5 نةزرقك_ كلأ يالب أغوال 


والفاء في 8مَدَلكُمَ» فاء الفصيحةء أي: إن كان هذا كما زعمتن ملكاً فهو الذي 

وا لاير فيد «في) للتعليل» مثل «دخلت امرأة النار في هرة». وهنالك مضاف 
محذوف» والتقدير: في كانة' او في محبته. 

والإشارة باذَلِكنَ» لتمييز يوسف عليه السلام» إذ كن لم يرينه قبل. والتعبير عنه 
بالموصولية لعدم علم النسوة بشيء من معرّفاته غير تلك الصلة» وقد باحت لهن بأنها 
راودته لأنها رأت منهن الافتنان به فعلمت أنهن قد عذرنها. والظاهر أنهن كن خلائل لها 
فلم تكتم عنهن أمرها. 

واستعصم: مبالغة في عصم نفسه. فالسين والتاء للمبالغة» مثل: استمسك 
واستجمع الرأي واستجاب. فالمعنى: أنه امتنع امتناع معصومء أي: جاعلا المراودة 

ولم تزل مصمّمة على مراودته تصريحاً بفرط حبها إياه» واستشماخاً بعظمتهاء وأن 
لا يعصي أمرهاء فأكدت حصول سجنه بنوني التوكيد» وقد قالت ذلك بمسمع منه إرهابا 
0 


وحذف عائد صلة #إما ءَامْرُهُ# وهو ضمير مجرور بالباء على نزع الخافض مثل : 
امرتك الشير:: 

والسكهة.د ا ا سس ا لل ل ال ا ا 
يحرج منه. ولم ل بفتح السين إلا في قراءة . يعقوب هذه الآية. والسجن - 
بكسق السينة ب ١‏ سم ليث الذي يسجن ف كأ سو يصيخة المعوك عالت 
وأرادوا المسجون فيه. وقل تقدم قولها آنفاً : 3 إل أن ١‏ 1 0 ع ليد » [يوسف : 25]. 

والصاغر: الذليل. وتركيب 8َيّنَ ألصَّدعْرنَ» أقوى في معنى الوصف بالصّغار من أن 
يقال: وليكونن صاغراًء كما تقدم عند قوله تعالبى: #8قَالَ أعودٌ يله أن أَكْوْنَ من 
ألجتهليت* في سورة البقرة [67]» وقوله: «#وكوثواً مَعّ أصَدِوَ»* في آخر سورة براءة 
[119]. 

وإعداد المتكأ لهن» وبّوحها بسرها لهن يدل على أنهن كن من خلائلها. 


ا يوسف: :34038 0 


[233» 34] 3 ل ينا ار لود رالا صََرِفْ عَيْ 
ف 0 أله اتخعات 1 1ت عله كدكن إنار هر 


لسّمِيعٌ الْعَليةٌ ©» 

استئناف بياني» لأن ما كي قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه عن حال 
تلقي يوسف شَلِمةٍ فيه لكلام امرأة العزيز. 

وهذا الكلام مناجاة لربه الذي هو شاهدهمء فالظاهر أنه قال هذا القول في نفسه. 
ويحتمل أنه جهر به في ملئهن تأيبساً لهن من أن يفعل ما تأمره به. 


وقرأ الجمهور: #السَجَنَ# ‏ بكسر السين -. وقرأه يعقوب وحده ‏ بفتح السين ‏ 
على معنى المصدرء أي: أن السجن أحب إلي. وفضّل السجن مع ما فيه من الألم 
والقيدة وصنق: النفس على بها بعوةة إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه 
من اللذةء رك تمدن لحان سا عدو يهاب لالم للها عن ان (ا مك 
من أحد الأمرين صار السجن محبوباً إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام فهي 
محبة ناشئة عن ملاءمة الفكرء كمحبة الشجاع الحرب. 


فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضى 
بالسجن في مرضة الله تعالى والتباعد عن محارمه؛ إذ لا فائدة في إخبار من يعلم ما في 
نفسه. فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة. 


وعبّر عمًا عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى كون المطلوب 
حالة هي مظنة الطواعية» لأن تمالؤ الناس عن طب الشيء من شأنه أن يوطن نفس 
المطلوب للفعل» فأظهر أن تمالئهن على طلبهن منه امتثال أمر المرأة لم يفل من صارم 
عزمه على الممانعة» وجعل ذلك تمهيداً لسؤال العصمة من الوقوع في شرّك كيدهن. 
فانتقل من ذكر الرضى بوعيدها إلى سؤال العصمة من كيدها. 


مج عو م 


وأسدن فعل ##يدّعوتنم» إلى نون النسوةء فالواو الذي فيه هو حرف أصلي ولسية 
واو الجماعة» والنون ليست نون رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة» ووزنه يفعْلنَ. 
وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن التي دعته امرأة واحدة» إما لأن تلك الدعوة 
من رغبات صنف النساء فيكون على وزان جمع الضمير في كَيدَهْنَ4. وإما لأن النسوة 
اللاتي جمعتهن امرأة العزيز لما سمعن كلامها تمالأن على لوم يوسف 2م وتحريضه 
على إجابة الداعية» وتحذيره من وعيدها بالسجن. 
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وعلى وزان هذا يكون القول في جمع الضمير في لكيْدَهْنَ4 أي: كيد صنف 
النساء» مثل قول العزيز: «إإنّ مِدَكْنَّ عَظِية4. أي: كيد هؤلاء النسوة. 

وجملة: وإ صََرِفْ عَيْر كِدَهنَ4 خبر مستعمل في التخوف والتوقع التجاء 
إلى الله وملازمة للآدب نحو ربه بالتبرؤ من الحول والقوة والخشية من تقلب القلب ومن 
الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام. فالخبر مستعمل في الدعاء» ولذلك فرع عنه جملة: 
كَاسَسَجَابَ له ريه 46. 

ومعنى 2ه أمل. والصبو: الميل إلى المحبوب. 

والجاهلون: سفهاء الأحلام. فالجهل هنا مقابل 0 والقول في أن مبالغة: 
#أكْنْ يِنَ لْكَهرِنَ* أكثر من أكن جاهلًا كالقول في 8اوَلِمَكنَا ين ألصَْعْرنَ 4 [يوسف: 32]. 

وعطف جملة: فَاسَسَجَابَ 6 بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجل إجابة دعائه الذي 
تشديكه اقولةة دالا عَسْرِفْ عَيْر كَيَدَهُنَ4. واستجاب: مبالغة في أجاب» كما تقدم في 
قوله : «تَاسْتَعَصْ# [يوسف: 32]. 

وصرف كيدهن عنه صرف أثرهء وذلك بأن ثبته على العصمة فلم ينخدع لكيدها ولا 
لكيد خلائلها في أضيق الأوقات. 

وجملة: 8«إإنّه. هُوَ ألسَّمِيعٌ الْمَِيٌ»# في موضع العلة ل مَاسْتَجَابَ»4 المعطوف بفاء 
التعقيب» أى : أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه سريع الإجابة وعليم بالضمائر الخالصة. 
فالسمع مستعمل في إجابة المطلوب» يقال: سمع الله لمن حمده. وتأكيده بضمير الفصل 
لتحقيق ذلك المعنى. 

[35] ثم بدا كم يِنْ بَحَدِ ما مَأ الْآبتٍ ليَنْجْمْئَكُ حَقَّ مِينْ (4)0. 

هنا اقرب الرتيء دا عن قأنها فى سقف العمل الإنا ها بذ ابن أطييب 
بعد ما تحققت براءته. وإنما بدا لهم أن يسجنوا يوسف 255 حين شاعت القالة عن 
امرأة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنها خشيت إن هن انصرفن أن 
تشيع القالة في شأنها وشأن براءة يوسف 2 فرامت أن تغطي ذلك بسجن 
يوسف 2 حتى يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيزء وهي ترمي 
بذلك إلى تطويعه لها. ولعلها أرادت أن توهم الناس بأن مراودته إياها وقعت يوم ذلك 
المجمع. وأن توهم أنهن شواهد على يوسف 2052. 

والضمير في #كُم*» لجماعة العزيز من مشير وآمر. 

وجملة: و لِيسْحِسْنَه # جواب قسم محذوف» وهي 100 فعل بد 6 عن العمل 


فيهنا م لك لام الة أن نا نفيك الام اله كلام مستأنف. وفيه د ل 
يما ر م : ' 1 يه دلي 
لأن سبب التعليق وجود أداة لها صدر الكلام. وفي هذه الآية دليله. 

والتقدير: بدا . ما يدل عليه هذا 0 أي : بدا - تاكيك أن تشحتوة: 
الفاعل 0 الفاغل: 0 جملة؟ دأانه هشام وثعلب مطلقاً وإعفارة الفراء 
وجبياعة | كان القع فليا بروج تعلق وحملزا الآية عليةة::وسية إلى مسيوية. وهو 
يؤول إلى معنى التعليق» والتعليق فد بالمعنى. 

والحين: زمن غير محدودء فإن كان حو حِان 4# من كلامهم كان المعنى: أنهم 
أمروا بسجنه سجنا غير مؤجل المدة. وإن كان من الحكاية كان القرآن قد أبهم المدة التي 
أذنوا بسجنه إليها إذ لا يتعلق فيها الغرض من القصة. 

والآيات: دلائل صدق يوسف كم وكذب امرأة العزيز. 


آ هآ رآ وه ناس سه ا ئَ ا 3 ضر 2 ع آل 
[36] م« ودخَلٌ كه القت سكن ذال أحد هما إِف أرشى أَعَصِرَ حَمرا وَقَال 
وو 7 ص ه- هه 
دعيو 


الْآآحْرٌ إِفقَ أرشق عي م 1 ألطيرٌ مِنَهُ يَنَقْنَا نَأَو ع ناك الاك عر 
م َك 0 
لْمُحَسِينَ 

50 
لأن الدخول لا يناسب أن يتعلق إلا بالمكان لا بالمصدر. 

وهذان الفتيان هما ساقى الملك وخبّازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما. قيل : 
الهما يسمي الملك: قن الشتراب «والظعام: 

وجملة: «قَالَ أَحَدَهُمَا» ابتداء محاورة» كما دل عليه فعل القول. 

وهذان الفتيان توسّما من يوسف 3532 كمال العقل والفهم فظنا أنه يحسن تعبير 
الرؤيا ولم يكونا عَلِما منه ذلك من قبل» وقد صادفا الصواب» ولذلك قالا: 8« إِنًا درك 
هن لْمُحْسِدِينَ 4 . أي : المحسنين التعمير) أو المحسنين الفهم. 

والإحسان: الإتقان» يقال: هو لا يحسن القراءة» أي: لا يتقنها. ومن عادة 
المساجين حكاية المرائي التي يرونهاء لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة 
والمحاورة» ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل. وكان علم 
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تعبير الرؤيا كر درم الى وشكل نا كين المصريين 1 كما دل عليه قرله تعالى حكاية 
عن 0000 مصر . > #أفتوضم قر رع إن كُثمٌ ردنا 0 كرفت 4 [يوسف: 3/)] أكها سيأتي. 

والعصر: الضغط باليد أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من 
المائع ريت أو ماء. والعصير: ما يستخرج من المعصور سمي بأسم محله» أي : معصور 
من كذا. 

والخبز: اسم لقطعة من دقيق لبر أ الشعير أو نحوهما يعجن بالماء ويوضع قرب 
النار حتى ينضج ليؤكل» ويُسمّى رغيفا أيضا. 

والضمير في بوبه 22 للمذكور. أو للمرئي باعتبار الجنس. 

وجملة: ##إِنًا ك4 تعليل لانتفاء المستفاد من «يَدَتَا4. 

[37: 38] طمَالَ لا كا 7 ا ‏ كة 
اك بيك فامق ند إلى تركتاء مه درس 1 تون بالك و لحر هم كرون 
© وَاتَبَعَتْ هله اناو هيم د ا ا 1 1 ركد الله من 58 
للك ين عل أل تنا ول آتَاينٌ ولك صل الذي آ يتكثرةً ©4. 

وااو اا 
التحاور. 

أراد بهذا الجواب أن يفترص إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه إذ هما يترقبان 
تعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دعونهها إلى الإيمان الصحيح مع الوعد دأنة عي الهنينا 
رؤياهما غير بعيذ) وجعل لذلك اوقتا يعلوفا لهم. وهو وقفت 0 طعام الماجين إد 
0-2 لهم فى السجن حوادث يوقتون بهاء ولأن انطباق الآبواب وإحاطة الجدران يحول 

ويظهر أن أمد إتيان الطعام حينكط لم يكن بعيداً كما دل عليه قرله: 1 
يَأتيَحُما 4 من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه ء يتريث في ذلك. 

ووصمف الطعام بجملة و تَررََانْهِ ٠‏ 14 تصريح بالضبط بأنه طعام معلوم الوقت لا ترققب 
طعام يهدى لهما بحيث لا ينضبط حصوله. 

وحقيقة الرزق: ما به النفع» ويطلق على الطعام كقوله: #9وَجَدَ عِنْدَهَا يِدَقاً» [آل 
غمررنة 87 أ لهام : وقوله في سورة الأعراف [50]: «#إأرَ مِنَا رَرَكَكُمْ أندي. 
وقوله: «وَمْمُ ررْفَهِمَ فا دَكرة وعشبًا 4 [مريم: 62]. ويطلق على الإنفاق المتعارف كقوله : 


3 0-0 87 ا ري 
210110101011011 
وضمير #9 بِنَأُودِ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير »© [يوسف: 36] الأول» 


وهو المرئي أو المنام. ولا ينبغي أن يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن 
الإنباء بأسماء أصناف الطعام خلافاً لما سلكه جمهور المفسرين. 


والاستتناء ف قوله: 37 >5 سَأُوبه 4 استتتاء من أحوال متعددة تناسب 
الغرض» وهي حال الإنباء بتأويل الرؤيا وحال عدمه. أي: لا يأتي الطعام المعتاد إلا 
فى حال أنى قد نبأتكما بتأويل رؤياكماء أي: لا فى حال عدمه. فالقصر المستفاد من 
ومجردت جملة الحال من الواو و«قّد) مع أنها ماضية اكتفاء بربط الاستثناء كقوله 


- 


تعالى : و فطعورت وَاديًا إل الس 0 4 [التوبة: 121]. 


وجملة: ظدَلِكْمًا مِمَا عَلَمَيِ رَق» استئناف بياني» لأن وعده بتأويل الرؤيا في وقت 


قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه وعن الطريقة التى حصل بها هذا العلمء فيجيب 
بأن ذلك مما عليف الله تخلضا إلن دفر ديه للنمانتبالة.واخة...وكان: اقبط دكي 
يدينون بتعدد الآلهة. 

5 5 5 0 7 ره لس 22 عرسم ع 000 ل اخ لس 2 
والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال: 8©8إجعَلير عل خزاين الارض إنْم حفيظ عليم 6 
[يوسف: 55]. 

وزاد فى الاستئناف البيانلى جملة: «إنّ ررَكْتٌ مِلَدَ هَرَرِ لا نَوْمِيُوْنَ ياشّد» لأن 
الإخبار بأن الله علمه التأويل وعلوماً أخرى مما يثير السؤال عن وسيلة حصول هذا 
العلم» فأخبر بأن سبب عناية الله به أنه انفرد في ذلك المكان بتوحيد الله وترك مله أهل 
المدينة» فأراد الله اختياره لهديهم. ويجوز كون الجملة تعليلا. 

والملة: الدّين» تقدم 5 قوله: مدب يما ل برهم حَنيقا فى سورة الأنعام 
[161]. 

وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم والقبط الذين 
526 بينهم» كما يدل عليه قوله: مما يعمد ون من دونه إلا ا سَمَيْتُموهَا# [يوسف: 
0 أو أراد الكنعانيين خاصة.ء وهم الذين نشأ فيهم تعريضاً بالقبط الذين ماثلوهم في 
الإشراك. وأراد بهذا أن لا يواجههم بالتشنيع استنزالا لطائر نفورهم من موعظته. 
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وزيادة ضمير الفصل في قوله: وهم كر 4 أراد به تخصيص قوم منهم بذلك 
وهم الكنعانيون» لأنهم كانوا ينكرون البعث مثل كفار العرب. وأراد بذلك إخراج القبط 
لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث الأرواح والجزاء. 

والترك: عدم الأخذ للشيء مع إمكانه. أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع حلوله 
بينهم» وكون مولاه متدينا بها. 

وذكر اباءه 56 بفضلهم. وإظهاراً لسابقية الصلاح فيه» وأنه متسلسل من آبائه» 
وقد عقله م: من أول نشأته ثم تأيد بما علّمه ربه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف 
العصامي. ولذلك قال النبي كه لما سئل عن أكرم الناس: «يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي». 

ومثل هذه السلسلة في النبوة لم يجتمع لأحد غير يوسف ظَِمدِ إذا كان المراد بالنبوة 
أكملها وهو الرسالة». أو إذا كان إخوة يوسف 2592 غير أنبياء على رأي فريق من العلماء. 

وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصولها قبل أن يعطى النبوة إذا كان فيما أوحي 
إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من تعبير الرؤيا والاقتصاد؛ أو أن نبوته كانت بوحي 
مك فنا أوحي به إلى آبائهء كقوله تعالى : سر 3 مَنَ ألنينٍ مَا وَضَْ يه ووحًا» إلى 
قوله : «#أقِموأ أدبن ولا تتفرَفوأ فيه [الشورى: 13]. 

وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكناًء وذكر يدهم في الباطل 
لقصد 00 الحجة بهم و كما في قوله الآتي : ونا دون يه نف إل اسم 
مر بارحم 4 [يوسف: 40]. 

وجملة: ما كات لَنا لَنَا أن تمرك الله من شر في قوة البيان لما اقتضته جملة: 
لاقت ل َابَآى* من كون التوحيد صار كالسجية لهم عرف بها أسلافهم بين الأممى 
وعرَّفهم بها لنفسه في هذه الفرصة. 

ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء الوصف على الموصوفء كما 
تقدم في قوله تعالى: «إمَا كان لِسَّرٍ أن يُؤَْيَهُ اللَهُ الكتبت» في سورة آل عمران [79]» 
وعند قوله تعالى: 8دَالَ سبْحَدنَكَ ما يَكُونٌ ل أن أَْوَلَ ما َس لمم بِحَقٌّ4 في آخر سورة العقود 
[116]. 

و«من4 في قوله: «إمن سَمَءِ» مزيدة لتأكيد النفى. وأدخلت على المقصود بالنفي. 

وجملة: «#دَلك من فَضْلٍ أللَّهِ عَلَيَنا»ه زيادة فى الاستئناف والبيان لقصد الترغيب فى 
اتباع دين التوحيد بأنه فضل. ١‏ ْ 

وقوله: «#وعل ناس 6 ا الذين يتبعونهم » وهو المقصود من الترغيب بالجملة. 
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وأتى الاستدراك بقوله: ولخ حر ألناس لا يَنْكُروَ* للتصريح بأن حال 
المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله» لأن إرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر 
الناس فيها فيعلموا أن ما يدعونهم إليه خير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب 
فى الآخرةء ولآن وار عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر. 


[39: 40] «#يتصجي الجن رياب مُتَفرَوت حَيْدُ أ لله الْوحِدُ الْقَهكَادٌ 
69) ما تََبَدُونَ من يي َ ل 0 


ل 


لظن إن لفك إله رد أو أله كيدو إلا كاه ذلك لذن نقد و51 مكار 
لت ل يتلترس ©4. 
استئناف ابتدائي مصدّر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي سمعهما 

إلى ما يقوله للاهتمام به. ْ 

وعبّر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إما لجهل اسميهما عنده إذ 
كانا قد دخلا السجن معه فى تلك الساعة قبل أن تطول المعاشرة بينهما وبينه» وإما 
للإبذاة نا فون العيلة ينهدا ون غيلة البعائلة الى الضواء الالكه تن الوحيةه 
فإن الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها. 

واتفق القراء على كسر سين - #السَجنِ» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه 
المعاقّبون» لأن الصاحب لا يضاف إلى السجن إلا بمعنى المكان. 

والإضافة هنا على تقدير حرف الظرفية» مثل: مكر الليل»: أي: يا صاحبين في 
شخت ١‏ 

وأراد بالكلام الذي كلمسن به تقريرهما بإبطال دينهماء فالاستفهام تقريري. وقد 
رتب لهما الاستدلال بوجه خطابي قريب من أفهام العامة» إذ فرض لهما إلهاً واحداً 
متفرداً بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بها. وفرض لهما آلهة متفرقين كل إله منهم 
إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع الموجودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من 
نطاق سلطان غيره منهم. وذلك حال ملة القبط. 

ثم فرض لهما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية والأحوال 
المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى إقناعهما بأن حال المنفرد بالإلهية أعظم 
وأغنى» فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلهة. وليس المراد من هذا الاستدلال وجود الحالين 
في الإلهية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله 
الواحد. 
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هذا إذا حمل لفظ: وم حَبِرُ» على ظاهر المتعارف منه وهو التفضيل بين 
مشتركات في صفة. ويجوز أن يكون #حَيْرٌ» مستعملًا في معنى الخير عند العقل. 
أى: الرجحان والقبول. والمعنى: اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرجح أم اعتقاد أنه لا 
يوجد إلا إله واحدء ليستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلالهما حتى ينجلي لهما فساد 
اعتقاد تعدد الآلهة» إذ يتبين لهما أن أرباباً متفرقين لا يخلو حالهم ارة الفساد 
والخلل في تصرفهمء. كما يومئ إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد ووصف القهار 
بالنسبة للوحدانية. 

وكانت ديانة القبط في سائر العصور التى حفظها التاريخ وشهدت بها الآثار ديانة 
شركء أي: تعدد الآلهة. وبالرغم على ما يحاوله بعض المؤرخين المصريين والإفرنج من 
إثبات ا القبط بإله واحد وتأويلهم لهم تعدد الآلهة بأنها رموز للعناصرء فإنهم لم 
يستطيعوا أن يثبتوا إلا أن هذا الإله هو معطى التصرف للآلهة الأخرى. وذلك هو شأن 
سائر أديان الشرك فإنة الشدرك ريقش عه مثل ذلك الخيال فيصبح تعدد الهة. والأمم 
الجاهلة تتخيل هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام الإقطاعي 
القديم. 

نعم إن القبط بنوا تعدد الآلهة على تعدد القوى والعناصر وبعض الكواكب ذات 
القوى. ومثلهم الإغريق فهم في ذلك أحسن حالًا من مشركي العرب الذين ألَّهِوا 


الحجارة. وقصارى ما قسموه ه في عبادتها أن جعلوا بعءة بعضها آلهة لبعض القبائل كما قال 
الشاعن: 
وقتحرّت.7 احبجيو 52 
وأحسن حالًا من الصابئة الكلدان والآشوريين الذين جعلوا الآلهة رموزاً للنجوم 
والكواكب. 


وكانت آلهة القبط نحواً من ثلاثين رباً أكبرها عندهم آمون رُعْ. ومن أعظم آلهتهم 
ثلاثة أخر وهي: أوزوريس» وأزيس» وهوروس. فلله بلاغة القرآن إذ عبر عن تعددها 
بالتفرق فقال: 9 ءرَيَابُ متفرؤورت». 

وبعد أن أثار لهما الشك في صحّحة إلهية الهتهم . المتعددين انتقل إلى إيطال رود 
تلك الآلهة على الحقيقة بقوله: «إمَا تََبَدُونَ من وف | ا ال ا 
َْرَلَ أَشَّهُ يبا من سُلْطَّنَ»» يعني أن تلك الآلهة لا تَحفة 0 في الوجود الخارجي 
بل هي توشّمات تخلوها. 
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ومعنى قصرها على أنها أسماء قصراً إضافياًء أنها أسماء لا مسمَّياتٍ لها فليس لها 
في الوجود إلا أسماؤها. 

وقوله: #أَنسّْمٌ وَابَآوْكُم» جملة مفسرة للضمير المرفوع في «امَمَمْمُومَاك. والمقصود 
من ذلك الرد على آبائهم 55 لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك الآلهة معبودات 
آبائهم» وإدماجاً لتلقين المعذرة لهما ليسهل لهما الإقلاع عن عبادة آلهة متعددة. 

وإنزال السلطان: كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم. والسلطان: الحجة. 

وجملة: «َإإنٍ الْحَكم إلا بنّهِ» إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا 
حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها. 

وعخملة: وات آلا قدو 1ل 42121 انتفان مد آذلة إثبات اتقازاف الله تعالى جالالفة 
إلى التعليم بامتثال أمره ونهيه» لأن ذلك نتيجة لإثبات الإلهية والوحدانية لهء فهي بيان 
لجملة إن أَلَتَكَمْ إلا يله من حيث ما فيها من معنى الحكم. 

وجملة: ظذَّلِكَ أدبن الْقَيِمُ وَلَكنَّ أَكَرٌ لئاس لا يَعَلَمَوسَ» خلاصة لما تقدم من 
الابعدلالية اع بذلك الدين لا غيره مما 0 َ عليه وغيركم. وهنو عمف لةبرى السيحة 
على الصدر لقوله: «#إإنّم تَرَكْتُ مِلَدَ هَوَرِ لا يُؤْمِمْونَ ياللِّ» إلى «إلا يَشْكْرُونَ» [يوسف: 
7 38]. 

2143 تففدق. التعن أن اعذ كما جور ب 0 ال اق 
كَل التلزد مه تي مِىَ الأمْرُ لزه هبد قبن © 

افتتح خطابهما بالنداء اهتماماً بما يلقيه إليهما من خا وخاطبهما بوصف 
«يصَحِي السَجَن4 أيضاً. 

ثم إذا كان الكلام المحكي عن يوسف 2532 في الآية صدر منه على نحو النظم 
الذي نظم به في الآية وهو الظاهر كان جمع التأويل في عبارة واحدة مجملة» لأن في 
تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحبها قصداً لتلقيه ما يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من 
أول الكلامء فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمراً هو رائي عصر الخمرء وأن 
الذي تأكل الطير من رأسه هو رائي أكل الطير من خبز على رأسه. 

وإذا كان نظم الآية على غير ما صدر من يوسف تك . كان في الآية 6 
لحكاية كلام يوسف عليه السلام» وكان كلاماً معيناً فيه كل من الفتيين بأن قال: أما 
فكيت وكيت» وأما أنت فكيت وكيت». فحكي في الآية بالمعنى. 

وجملةة: طفق الادز ارك فيو كتتمكر هه يدقيق: لما :ذلك .عليه الرقيا # ,وان تعنيرها 
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عونا" اع هما يه «قإنيتما يمتشان فن.دلالة الرؤيا على ما .سيكوق فى شأن سحديما لأن 
ذلك أكبر همهماء فالمراد بالأمر تعبير رؤياهما. 

والااستفتاء: مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء. وهو. الإخبار بإزالة مشكل » أو إرشاد 
إلئن إزالة حيرة. وفعله أفتى ملازم للهمز ولم يسمع له فعل مجرد. فدل ذلك على أن 
همزه فى الأصل مجتلب لمعنى» قالوا: أصل اشتقاق أفتى من الفتى وهو الشاب» فكأن 
الذي يفتيه يقوى نهجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتياً اق : فوا : واسم الخبر الصادر من 
المفتي : فتوى ٍّ_ بفتح الفاء وبضمها 2 الواو مقصورأء وبضم الفاء مع الياء مقصوراً - 

[42] «وَرَالَ لاذه ظَنَّ أَنَهُ تاج مَنَهُمًَا لأخرّن عند رَيْكتَ فَأَمسَلهُ 
لشَّيِطنُ كر رَيْهء لبت ا سِنِيدٌ 43. 
القريب من القطع لأنه لا يشك في صحة تعبيره الرؤيا. وأراد بذكره ذكر قضيته ومظلمته. 
أعن: اذكرني لربكء ا سيدك. وأراد بربه ملك مصر. 

وضميراً «#فَأَنْسَلهُ» وَلرَيّهء» يحتملان العود إلى «لاذه*»: أي: أنسى الشيطان 
الذي نحا أن يذكره لربه. فالذكر الشاقع هو الكو الأول ويحتمل أن يعود الضميران إلى 
ما عاد إليه ضمير #وفَالَ» أي: يوسف 222 أنساه الشيطان ذكر اللهء فالذكر الثانى غير 
الذكر الأول. ولعل كلا الاحتمالين مراد» وهو من بديع الإيجاز. وذلك أن نسيان 
يوسف تو أن دان الله إلهام الملك تذكر شنانة كان من إلقاء الشيطان في يتف 
وكا ذللك: سبما الها في نسيان الساقي تزكسي الوالك» ركان ذلك معان اليه 
ليوسف 82خ على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه. 

ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلطفاً في الخبر عن يوسف 2592 لأن 
الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح. 


وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطاً 
بسجل يذكر فيه أسماء المساجين» وأسباب سجنهم» والمدة المسجون إليهاء ولا كان من 
وزعة السجون ولا ممن فوفهم من يتعهد أسباب السجن ويفتقد أمر المساجين ويرفع إل 
الملك في يوم من الأسبوع أ من العام. وهذا من الإهمال والتهاون بيحقوق الناس 
وقد أبطله الإسلام» فإن من الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر 
المساحية: 


بف 


ع كم ع دح فر 


[43 - 45] وََالَ أَلْمَلِكَ إِنَ أرى سَبْمّ بَقَررَتٍِ سِمَانِ يَأَكُلهِنَ سَبْمٌ عِجَافُ 
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والتعريف في «الْمَلِكَ» للعهدء أي: ملك مصر. وسماه القرآن هنا ملكا ولم يسمه 
فرعونَ لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط. وإنما كان ملكاً لمصر 
أيام حَكمّها «الهكسوس»» وهم العمالقة» وهم من الكنعانيين» أو من العرب. ويعبر 
عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو. 

وقد ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح عَتية. وكان 
عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبط». إذ كانت 
عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة طيبة كما تقدم عند قوله 
تعالى: «#وَكَالَ ألذه إِسّْتَرةُ» [يوسف: 21]. وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفاً لأن 
السيادة كانت لملوك مصر السفلى. ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن 
يوسف تمد كان في مدة العائلة السابعة عشرة. 

فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في 
زمن موسى 25592 بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي. وقد وقع في التوراة 
إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف 2مدٌ فرعون وما هو بفرعون لأن أمته ما 
كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية» فيكون زمن 
يوسف عمد في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك. 

وقوله : «سِمَانِ»4 جمع سمينة وسمين» مثل كرام» وهو وصف ل و«إبقَرتٍ»#. 

و«عِبجَافٌ» جمع عجفاء. والقياس في جمع عجفاء عُجْفْء لكنه صيغ هنا بوزن 
فعال لأجل المزاوجة لمقارنه وهو #يِمَانِ#. كما قال الشاعر: 

هبّاك أ: , , ة ولّاج أبوية 


والقياس أبواب». لكنه حمله على أخبية. 
والعجفاء: ذات العَبجّف بفتحتين وهو الهزال الشديد. 
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وَسَبْعَ سلب4 معطوف على هَسَبَمَ بَقَرَتِ». والسنبلة تقدمت في قوله تعالى : 
#«كَشلٍ حَبَّةٍ بست سَبَْعَ سَتَايْلَ»* في سورة البقرة 2611]. 

والملاً : أعيان الناس. وتقدم عند قوله تعالى : قال ألم من قَومِه- 4 في سورة 
الأعراف [60]. 

والإفتاء : الإخبار بالفتوى. وتقفدلمت الف عند قوله : فض ألْدمّرٌ أله فيه ستيان # 
[يوسف : 1]. 

موف # للظرفية المجازية التي هي بمعنى الملابسة. أي : أفتونى إفتاء ملابساً 
لرؤياي ملابسة البيان للمجمل. 
بالرؤيا في التعبير. والتعريف في 8 للرةيا# تعريف الجنس. 

واللام في 3 رخ يا 6 لام التقوية لضعف العامل عن العمل نالى ا خيز عن معموله. 
يقال: عَبّر الرؤيا من باب نصر. قال في «الكشاف»: وعبّرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي 
اعتمده الأثبات. ورأيتهم كرون ع رف بالتشديد والتعبير» وقد عثرت على ببست انشلدة 
المبرد فى كتاب «الكامل» لبعض الأعراب : 
رابحيت برؤيجحاق يم لبس تجبهيبا تنه لجلاجسيةء عيتحدازا 

والمعنى: فسر ما تدل عليه وأول إشاراتها ورموزها. 
قواعد في حل رموز ما يراه النائم. وقد وجدت في آثار القبط أوراق من البردي فيها 
ضوابط وقواعد لتعبير الرؤى» فإن استفتاء صاحبي السجن يوسف 222 في رؤييهما ينبىئ 
بأن ذلك شائع فيهم» وسؤال الملك أهل ملئه تعبير رؤياه ينبئع عن احتواء ذلك الملا 
على من يُظن بهم علم تعبير الرؤياء ولا يخلو ملأ الملك من حضور كهان من شأنهم 
تعبير الرؤيا. 

وفي التوراة: «فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقصٌّ عليهم حلمه 
فلم يكن من يعبّره له0". وإنما كان مما يقصد فيه إلى الكهنة لأنه من المغيبات. وقد 
ورد في أخار السيزة النبوية أن كسترئ: ارس إلى سطيح الكاهن ليعبر له الرؤيا أيام ولادة 


(1) الإصحاح الحادي والأربعون من سفر التكوين. 


النبي عط وهي معدودة من الإرهاصات النبوية. وحصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد 
المسيح. 

فالتعريف في قوله: «لِلرٌةي» تعريف العهدء والمعهود الرؤيا التي كان يقصها 
عليهم على طريقة إعادة النكرة معرفة باللام أن تكون الثانية عين الأولى. والمعنى: إن 
كنتم تعبرون هذه الرؤيا. 

والأضغاث: جمع ضغث - بكسر الضاد المعجمة ‏ وهو: ما جمع في حزمة واحدة 
من أخلاط النبات وأعواد الشجرء. وإضافته إلى الأحلام على تقدير اللام» أي: أضغاث 
للأحلام. 

والأحلام: جمع حلم - بضمتين ‏ وهو ما يراه النائم في نومه. والتقدير: هذه 
الرؤيا أضغاث أحلام. شبهت تلك الرؤيا بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميز ما تحتويه 
لما أشكل عليهم تأويلها. 

والتعريف فيه أيضاً تعريف العهدء أي: ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين. 
وجمعت #اأَحَلِ»* باعتبار تعدد الأشياء المرئية في ذلك الحلمء فهي عدة رؤى. 

والباء في ل يَِأوبلِ الْأْملَم4 لتأكيد اتصال العامل بالمفعول» وهي من قبيل باء 
الإلصاق مثل 1 لوَامَسَحُوأ برءُوسيكمٌ» [المائدة: 6]. لأنهم نوا لعن فيه تأويل هذا 
الخلم. وتقديم هذا المعمول على الوصف العامل فيه كتقديم المجرور في قوله: إن 
كبر لِلرءَيا تكبرفت4. 

فلما ظهر عَوْصُ تعبير هذا الحُلّْم تذكر ساقي الملك ما جرى له مع يوسف 32: 
فقال: «اأنا أينثسكم وبل 4. 

وابتداء كلامه بضميره وجعله مسنداً إليه وخبره فعلي لقصد استجلاب تعجب الملك من 
أن يكون الساقي ينبئ بتأويل رؤيا عَوصَتْ على علماء بلاط الملك» مع إفادة تقوي الحكم, 
وهو إنباؤه إياهم بتأويلهاء لأن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في سياق الإثبات يفيد 
التقوي» وإسناد الإنباء إليه مجاز عقلي لأنه سبب الإنباء» ولذلك قال «وارسِلون». 

وفي ذلك ما يستفز الملك إلى أن يأذن له بالذهاب إلى حيث يريد ليأتي بنبأ 
القاوول د 1 دون لسهله أن عادر سعلى: للك دون دن وفك كان بسير قا يانه بعاد 
يوسف ا في السجن لآنه قال: آنا أبَكُحكم َأُويلو- #4 دون تردد. 

ولعل سبب يقينه ببقاء يوسف تقل فى السجن أنه كان سجنّ الخاصة» فكان ما 
يحدث فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته. 

ردك ا لةال«التجيجلة» أضيلة:: اذتكية .وهو افععال: من الذكي» قلبت: ثاء 


الافتعال دالًا لثقلها ولتقارب مخرجيهما ثم قلبت الذال ليتأتى إدغامها في الدال لأن 
الدال أخف من الذال. وهذا أفصح الإبدال في اذّكر. وهو قراءة النبي َل في قوله 
تعالى : ©فَهُلٌ ين مدر * [القمر: 15] كما في الصحيح. 

ومعنى #إبعدَ ع بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف عليه السلام. 

والانة اطلفك هنا على النة الطريلة» .واضا. إطلاف الأنة على المنة الطويلة هد 
أنها زمن ينقرض في مثله جيل» والجيل يسمّى أمَّة كما في قوله تعالى: كم حَيْرَ َم 
تُْجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: 110] على قول من حمله على الصحابة. 

وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقي. وفي التوراة كانت مدة نسيانه 

وضمائر جمع المخاطب في نم4 - وَرَسِلُونُ4 مخاطب بها الملك على وجه 
التعظيم كقوله تعالى: «قالَ رت إِرْجعُون» [المؤمنون: 99]. 

ولم يسم لهم المرسّل إليه لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يوسف 52 بعد حصول 
تعبيره ليكون أوقع» إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساجين. 

[46] طِيوسْف يا أضِيِبكُ قينا ه سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأحُلْهنَ سَبْعُ عِجَاكُ 
مَسَيّع سلكت حشر وَأَحَرَ ببست كَل أَجمْ إِلَ الآ كَلَمْرَ يَملترةً ©4. 

الخطاب بالنداء مؤذن بقول محذوف في الكلام» وأنه من قول الذي نجا وادكر بعد 

ة. وخذف من الكلام ذكر إرساله ومشيه ووصولهء إذ لا غرض فيه من القصة. وهذا من 
بديع الإيجاز. 

و#ألصَّدَقُ»: أصله صفة مبالغة مشتقة من الصدق» كما تقدم عند قوله تعالى : 
لوَأمّهُ. صِدِيمَةٌ #4 في سورة العقود [75]» وغلب استعمال وصف الصديق استعمال 
اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالىء لأن تلك المعاني لا 
تجتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين. 

وأحسن ما رأيت فى هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن قال: 
«الصديقون هم دوين الأنبياء». وهذا ما يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل 
قوله: توليك مم ألذِينَ أنهَم ألّهُ عليم مْنَ التْبيِيْنَ وَالصَدَيِقنَ» [النساء: 69] الآية» وقوله: 
امه صِدِيفَه * [المائدة: 75]. 

ومنه ما لَقَّبَ النبيٌ كَل أبا بكر بالصدّيق في قوله في حديث رجف جبل أحد: 
سكن أخحد فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان». 
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من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله 32 ومنهم علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ‏ على أن أبا بكر ذه أفضل الأمة بعد النبي مَلِل. وقد جمع الله هذا 
الوصف مع صفة النبوة في قوله: واكم فى الككب إدْرِسسَ إِنَهُ. كن صِدَِيهًا بيك )4 في 
سورة مريم [56]. 

وقد يطلق الصديق على أصل وصفهء كما في قوله تعالى: ظوَالذِينَ امنوأ الله وَرسُلِوء 
وْلتيِكَ هم أْصَِدِيِفُونَ» [الحديد: 19] على أحد تأويلين فيها. 

فهذا الذي استفتى يوسف ظَتِئِْدْ في رؤيا الملك وَصَفَ في كلامه يوسف 52 
معن ودل عليه ترصف الصليق: في /اللسان الحرض 6 وزثما ونه وماعن خيرة وتجرية 
اكنسيها فق مخالطة يوست كلد في السجو 2 

فَضُمٌّ ما ذكرناه هنا إلى ما تقدم عند قوله تعاني؟ ونا وناك 4 فى سور 
العقود [75]» وإلى قوله: ولمع لذن نهم 2 عَلِهم من مين وَالصَِذبِقِينَ* في سورة النساء 
[69]. 

وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلّْ السؤال كما تلقاه. 
وذلك تمام أمانة الناقل. 

و ألتّاس*» تقدم في قوله: 9وَيِنَ آلنّاس مَنْ يقُولُ ءَامَنَا باللّه» في سورة البقرة [8]. 

والمراد ب #ألثاس» بعضهمء ٠‏ كقوله تعالى: 8ألذِينَ مَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ ألنّاس هَدَ 
جمَعُوَأ ل45: [آل عمران: 17]. والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه.ء لأن تأويل تلك 
الرؤيا يهمهم جميعاً ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما عجزوا عن تأويله 
قد علمة من هو أعلم منهم. وهذا وجه قوله: «عَلَّهُمَ يََلَمنَ»4 مع حذف معمول 
يعاموت يَحَلَمُورتَ» لأن كل أحد يعلم ما يفيده علمه. 

[47 - 49] َل تَرْرعْوْنَ سَبّمَ سين دَلنَا فا حَصَدم مَدَرُوهُ فى ليله إلا فيلا 
عفاي اساي مير دارم ا دمت ل إلا يه ف 
2 0 © َ يبلن مِنْ بَعَد ذَلِكَ عام فيه يْعَاتُ ألنَاس وَفِهِ يعصرون 2 4. 

عبَّر الرؤيا بجميع ما دلت عليه» فالبقرات لسنين الزراعة» لأن البقرة تتخذ للإثمار. 
والسَمّن رمز للخصب. والعجف رمز للقحط. والسنبلات رمز للآأقوات؛ فالسنبللات الخضر 
رمز لطعام ينتفع به» وكونها سبعاً رمز للانتفاع به في السبع السنين» فكل سنبلة رمز 
لطعام سنةء فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديداً. 

والسنبلات اليابسات رمز لما يدّخرء وكوثها سبعاً رمز لادخارها في سبع سنين لأن 
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البقرات العجاف أكلت البقرات السمان» وتأويل ذلك: أن سنى الجدب أتت على ما 
أثمرته سنو الخصب. | 

وقوله: #تزْرعونَ» خبر عمًّا يكون من عملهمء. وذلك أن الزرع عادتهم» فذكره إياه 
تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده ب #دآبا». | 0 

والدأب: العادة والاستمرار عليها. وتقدم في قوله: «إحكدأب َال وَرَعَوَنَ» في 
سورة آل عمران [11]. وهو منصوب على الحال من ضمير ##ترعُونَ4» أي: كدأبكم. 
وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الآمة. وهو منام حكمته 
كانت رؤيا الملك لطفاً من الله بالأمة التي آوت يوسف عليه السلام» ووحياً أوحاه الله 
إلى يوسف ة بواسطة رؤيا الملكء. كما أوحى إلى سليمان عَقيْةٍ بواسطة الطير. 
ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان. 

وكان ما أشار به يوسف 2د على الملك من الادخار تمهيداً لشرع ادخار 
الأقوات للتموين» كما كان الوفاء في الكيل والميزان ابتداء دعوة شعيب 2 . وأشار 
إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب 
الحب إذا تراكم بعضه على بعضء. فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس» وأشار عليهم 
بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة» فقال «إلا 
ليلا مِنَا كأ طون 4. 

والشداد: وصف لسني الجدبء. لأن الجدب حاصل فيهاء فوصفها بالشدة على 
طريقة المجاز العقلي. 

وأطلق الأكل فى قوله: يَأ ْنَ» على الإفناء» كالذي فى قوله: «إولا تَأضُوا امو 
ِل امول »4 [النساء: 2]. وإسناده بهذا الإطلاق إلى السنين امات عدا عقلي» لأنهن زمن 
وقوع الفناء. 

والإحصان: الإحراز والادخارء أي: الوضع في الحصن وهو المطمور. والمعنى : 
أن تلك السشن. المحدية ينتى فيها ما ادخر لها إلا قلبلا معة يبقى :فق الأهراء: .هذا 
تحريض على استكثار الادخار, ١‏ 

وأما قوله: ثم يَأ بِنْ بََدِ ذَلِكَ عَم فيه يُعَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ 40 فهو بشارة 
وإدخال لمسرة الأمل بعد الكلام المؤيس. وهو من لازم انتهاء مدة الشدةء ومن سنن الله 
تعالى في حصول اليسر بعد العسر. 

و«يعاث»* معناه يعطون الغيث» وهو المطر. والعصر: عصر الأعناب خمورًا. 

وتقدم انف في قوله : قود حَمرا4 [يوسف: 36]. 
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آذآ تل آذ ته 


[50] وماك َلَلِك اتوك به فَلَمَا جَلَهُ ألسَسُولُ قَالَ أنْحِمَ إِلَ رَيْكتَ مَسْعَلَهُ ما 
ار ال لل 1ن إِنَّ تم بكرن ع 4 

قال الملك: اتتوني به لما أبلغه الساقيى صورة التعبير. والخطاب للملا ليرسلوا مَن 
يعينونه لجلبه. ولذلك فرّع عليه: كلما جه اليَسُولُ4. فالتقدير: فأرسلوا رسولًَا منهم. 
وضميرا الغائب في قوله: «#إيهِ.4. وقوله: #إجآء»* عاتدان إلى يوسف عليه السلام. 
وضمير 8قَالَ» المستتر كذلك. 

وقد أبى يوسف 252 الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في 
بيت العزيزء لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة لثئلا يكون تبريزه في التعبير الموجب 
لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه» فيبقى حديث قرفه بما قرف به فاشيا في الناس 
فيتسلق به الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ماء فإن تبرئة العرض من 
التهم الباطلة مقصد شرعي» وليكون حضوره لدى الملك مرموقاً بعين لا تنظر إليه 

وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله؛ فمعنى 
«تشكلة» بلّخ إليه سؤالا من قِبلي. وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. وهي تطلّب 
المسفوون واطل نوق بفن ‏ السدة بحن تقيون دترا ومن النيوية للق سن لعل 
وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 

وقال النبي ككهِ: «لو لبئت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي». أي: داعي 
الماك مودو الرسول» الادى اق وله قتعا ني 1 لركنا 111 ترا 6 أي .. النهنا. .| تجنعيت 
اكاك فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشان. إليها' قولة. تعالى + © لذ حكن ف رمت 

ابلك لِتَايلِتَ 9» [يوسف: 7]. 

والسؤال: مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم. لأن السائل عالم بالأمر المسؤول 
عنه» وإنما يريد السائل حث المسؤول عن علم الخبر. وقريب منه قوله تعالى: 95 عم 
سََلْنَ 46 [النبأ: 1]. 

وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطّعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف 
عن أمرهاء لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيا 
للعزيزء ولأن حديث المتكأ شاع بين الناس» وأصبحت قضية يوسف 2م مشهورة 
بذلك اليوم» كما تقدم عند قوله تعالى: #اثُرَّ بَدَا كم ينْ بَحَدِ ما روأ الآبتٍ لِيَنْجْْنَه»4 
ليوسف: 135» ولأن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف 2م 


0 0 كد 


عن نفسه. فلا جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية 
الإيجاز فى الخطاب. 

وجملة: #إنَّ نَتّم يدهن عَليد» من كلام يوسف 2د. وهي تذييل وتعريض بأن 
الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثة ثقَة بالله ريه أنه ناصره. 

وإضافة كيد إلى ذ ضمير النسوة لأدنى ملابسة أن الكيد وا من يتصين» وهي 
امرأة ل جمع النسوة. فأضيف إلى ضمير جماعتهن قضذا للوبهام 

سر 2 7 كه 2 نار عن سه 

[51] «قال مَا حَطبَكنَ إِذْ رُوَدِنْنَ يُوسْفَ عن نَفَسِةِء قُلََت حش يله ما عَلِمَنَا 
َه من 0 َلك بمرت الْمَرِيزٍ .أفنَ حصِحصٌ آلْحقّ آنأ رودثة عن َيِه وَإِنَه لعن 

ل بيد ما حَطبَكُنَ4 مستأنفة استئنافاً بيانياء لأن الجُمل التي سبقتها تثير سؤالا 
ا تس سوس ل ا ب بو يد جو 

ووقوع هذا بعد جملة #َإنَحِعٌ إِلَ رَيْكَتَ» [يوسف: 50] إلى آخرها مؤذن بكلام 
محذوف» تقديره: فرجع فأخبر الملك فأحضر الملك النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة 
العزيز لما أعتدت لهن متكأ فقال لهن «إمَا حَطبَكنَ» إلى آخره. 

وأسندت المراودة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين» أو لأن القالة 
التى شاعت فى المدينة كانت مخلوطة ظناً أن المراودة وقعت فى مجلس المتكا. 

والخّطب: الشأن المهم من حالة أو حادثة. قيل: سُمِّى خطباً لأنه يقتضي أن 
يخاطب المرء صاحبه بالتينا وك عنه. وقيل : هو مأخوذ من الخطبة. ا يخطب فيه. وإنما 

وجملة قلرت» مفصولة لأجل كونها حكاية جواب عن كلام الملك. أي: قالت 
النسسوة عدا 0 العزيزء بقرينة قوله بعد: 7 58 فا 
المراودة. وقل تقده رما آنفا واختلاف 0 5 

وجملة: «إما عَلِمَمَا عَلَنَهِ من سُوَءو» مبينة لإجمال النفي الذي في: #حَسٌ يلو». وهي 
جامعة لنفي مراودتهن إياه ومراودته إياهن , آن الحالتين من أحوال السوء. 


ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه إلى السوء ونفي دعوته إياهن إليه. 
لأن ذلك لو وقع لكان معلوماً عندهن» ثم إنهن لم يزدن في الشهادة على ما يتعلق 
بسؤال الملك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز فى مجلسهن بأنها راودته عن نفسه 
فاستعصم » خشية منهاء أو مودة لهاء فاقتصرن على جواب ما مكل عنه. 


وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة 2 
أحضرهن الملك. ولم يشملها قول يوسف تَِةْ : «إما بَالُ ألدْمَوَةِ الج عَطَْعَنَ ميد 
[يوسف: 0] لأنها لم تقطع يدها معهن 2 ولكن شملها كلام الملك إد قال 000 0 
يُوسْفَ عَن نَفْسِةٍء» فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللاتي أعدت 
لهن متكئاًء ففي الكلام إيجاز حذف. 

وجملة مو قَالتِ !مرت ت العزدز * مفصولة لآنها حكاية جواب عن سؤال الملك. 

والآن: ظرف للزمان الحاضر. وقد تقدم عند قوله تعالى: أككنَ حَنْفَ أَنَّهُ ع5» 
في سورة الأنفال [66]. 


ل ا ل 


و حصحصٌ: ثبت واستقر. 

و«#آلْحَقٌّ»: هو براءة يوسف تَلكِية مما رمته به امرأة العزيز. وإنما ثبت حينئذ لأنه 
كان محل قيل وقال وشكء فزال ذلك باعترافها بما وقع. 

والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع 
فهو لتقريب زمن الحال من العُضي. 

ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة: «إما عَلِمْنَا عَلنْهِ مِن سو » فيكون 
الماضي على حقيقته. وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاصء. أي: الآن لا قبله. 
لدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمنَ باطل وهو زمن تهمة يوسف 22 
بالمراودة» فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي: الوقتين وقت الصدق 
أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف 52 أم هو وقت رمي امرأة العزيز إياه 
بالمراودة. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلى في جملة: #أنأ رَوَدنّهُ» للقصرء لإبطال أن 
يكون النسوة راودنه. فهذا إقرار منها على نفسهاء وشهادة لغيرها بالبراءة» وزادت فأكدت 
صدقه ب (إن)2 واللام. 

وصيغة اين ألصَّدِقِنَ» كما تقدم في نظائرهاء منها قوله تعالى: ظثل لا أَيَم 
هوس فل مكلت ذا عت لْمَهَيَينَ * في سورة الأنعام [156. 


آ هر 


[52] ذلك إيعلم ا 3 م َالْعَيبِ 0 انين 9 62 4. 

ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيزء وعلى ذلك حَمّله الأقل من 
الماسرينة وداء ارر علل إلى قرالا عون انل اليو ابي الى لزاني باللا 
الماوردي» وهو في موقع العلة لما تضمّنته جملة: نَأ رودت عن َنَيِي» [يوسف: 2151 
وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف 2832 بما كانت رمته به. فالإشارة بذلك إلى 
الإقرار المستفاد من جملة: آنأ رَوَدِنَُ»#. أي: ذلك الإقرار ليعلم يوسف 32 أني لم 


57 


آذ ههه 


واللام في # ليعلم» لام كي» والفعل بعدها منصوب ب(أن» مضمرة» فهو في تأويل 
المصدر. وهو خبر عن اسم الإشارة. 

والباء في و يالَحَيَبِ 0# للملابسة أو للظرفية» أ في غيبته » 5 لم أرمه بما يقدح 
فيه في مغيبه. ومحل المجرور في محل الحال من الضمير المنصوب. 

والتقيانة : هي نيف بمساولة. السو جه كنبا" لآن الكدي فنك أقانة الفول 
الجن ْ 

والتعريف في «##ياأ لْعَيبِ#» تعريف الجنس. تبرقت بعدم الخيانة على على أبلغ وجه إذ 
نفت الخيانة فى المغيب وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه». وحالة المغيب أمكن لمريد 
الخيانة أن 006 فيها من حالة الحضرة» لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع 

وؤاوَاةَ أنَهَ لا ييه يد الخَلنين» عطف على #8 لِعَلهَ» وهو علة ثانية لإصداعها 
بالحق. أي: ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخبر مستعمل في لازم الفائدة وهو كون 
المتكلم عالماً بمضمون الكلامء لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. 

ومعنى طلا يده كد الَإنينَ4 لا ينفذه ولا يسدده. فأطلقت الهداية التي هي 
الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصولء» وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير 
0 أن سنة الله في الكون جرت على أن 0 الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن 

تنقشع «بل عدف الي عل بطل عه َإِدا هو هو رهق 4 [الآنبياء: 18]. 

والكيد: تقدم. 


لا لا ذلا ذلا لا لا 


الموضوع الصفحة 
سوره الأنفال والواما فاه وام قا هاه هاف وا هد ود و وا واه ها واوا هد هاه هاه هد ها هاه واو واوا هاه ها فا ها .ا ها هماود هو وا اه هد وا ماه 5 
[41] 0 واعلموأ م ا من شَرْءٍ 3 لله 0 ولِلرسول وَلْذِه اَلْفْرِقَ والستم 


والمشكن: واتزي التكيل إن كدر كم اَم وَمَا أَنرَلْنَا عَكَ عَبَيكا يوم الْمُرََانِ 0 

النَىّ الْمَْمَقٌٍ وَاسَهُ ع1 كل كزو يَيَيِذٌٌ )»4 00 
[42] «إذ أت بِالشددة الدّيَا مَهُم بالمدوة التصون 0 أَسَقَلَ منحكم وَل 

عرق افد ف اليك ولك ل ا أ 56 2 لَيَهَلكَ مَنّ 

لك عا يو وق جا ع عا يك له تيع عي 42 م م كا 
[43] «إذ يرد ا َه 4 مكليك لا وق ذسكمع كيرا لَتَصِلشد مَلَتوعئْر + 

لاجر وحن أن 1-2 إِنَّهُ ا بذات َلْصدُورٍ 46 لل 


[44] مواد يكوه إِذ لمث 2 00 قليلا وَيَمَلْلكْرْ ف أَعَبْيِهمَ لَِتَضِىَ أله أَمَرَا 
كات منغلا وَل أله ُنْجَعْ الأمود 0 0001 00 


[45» 46] بايا ألد ألييت 3-39 36 كر آنه كن 0 
0 2 7 آذه 0 7ت تر عرد 


مَعّ ألصَّيرِين ايو كن اه و ولواب وا لبط ومن طبن وا اموه ل ا 2 


007 سر رام ٠‏ ا ارا لاه شَِ ل يدس سل سرصم لهو رم وير عد 
[47] 0 ككروا كاين حخركرا من ديدرهم بطرا وركاء لاس ويصدوت عن سيل لله 
ل ار سا لير 0 
لما شماون يا 402 ا ا 1 1 1 1 1[ ا 0 
[48] 1 لل اسيل المللي وقال لهاي لك الى ورك انان ات 2د 


عسل 
نَحكُم هلما مرت الْفِّتن نَكَصَ عَل عَقِبَيّْهِ وَقَالَ الله برد يكم إن أرى ما لا 


تَرَوْنَ إن لَدَاف لَه وَالَّهُ سَدِيدٌ الْهِمَاب 4 ا 0 


68 3 لي الفورس كا 00م 


0/0 دول برام سم ع لجر 


[49] لإ يَعُولُ الْمينفُود والذيت ل لوبهم عَرَضُ عَرَّ سَوْلة ينهد وَمَنَ بََوَحَكَلْ عل 
لَه وت لله عَرِيزٌ ححكبةٌ )4 50 


ا هه 2 سا سس بن 4 2 1 م 2 و ور 
[50» 51] ##وَلوٌ تَرَئى إذ يَنَوَقَ الذين حكهروأ الماح ضْرؤت وُجُوَهَهُم وَأَدتَرَهُمٌ وض 
م 00006 ص جع 7 م م 1 ل سه 
عَدَاب الْحَرِبقٌ (60 دَلِكَ يِمَا عَدّمتَ لْدِيحكُمْ وَأرت أللَهَ نس بِظَلْر لْجِيدِ )4 0 


عط سن ١‏ سوط و 7 ا ومو صر هب عرو وسو ابي ا 20 
[52] « كَدَأَبٍ َال وَعَوَنَ وَالذِينَ مِن م ل كَايتِ الله مَأَحَدَهم أَلَهُ يديهم إِنَّ 
لَه هوف سَدِيدُ الْعِقَابٌ (2)» 0000 


1 سر ين ِ 


[53] «إدَلِكَ بأت لَه لم يك ميا يَعَمَدٌ أْعَمَهَا عل هَوْمٍ حَقّ يردأ مَا يأتشييح وأنك أ 
ا كك 

[54] 6 ان رعو 0 دين ص ََلِهِمَ كَذَبوأْ ايت ري ع كأملكهم رهم 

ل كاوأ ظيلييت 69 * 00000 

[55 - 57] «اإنَّ سَنَّ ألدَّوَآبَ عِندَ أله نين كتوأ م نهم لا يَؤَممْوتَ 9 ألذيت عَلهَدت نهم 


-00 الج هه حو مره 


” 0 2 م 7 دوه أذ 5 ساح 01 
م اتقو ًّ ضور وما ف كت و وهم ا بلقورم رت [56) ف 2 2 الحرّب ششرد 
يه ثَنّ تلفق تتجز بطرت ©4 ال 0 


كد 5 ٍ_ 


[58] ووم افك من وو حم َانِذَ لي ع سواء 3 لله اه لابين 04 
[59] 1 2 تسن ألذِنَ كمروأ سَبَقُوأ إِنَبْمْ لا يتجزوت )4 000 
[60] «وَاعِدُا لهم انتطتكر قن هر 
وَعَدوَسكُح تي عن ديق 1 للتريوة آنه كلكو أكنا سنتوا عب كور يل 
لله وك كم ونش [ ظللوت” »> ل 0 


7 ا # وَإن جَتَحْأ صلم وبسح لا وَتوكلَ عل أله نه هو ألتميغ الم 40 5020 


[62» 63] مَ#وَإِنَ يُرِيِدُوأ ل ل ل ل لك ره 


3 
0 
الل 


ره 2 1 3 بار 2 344 1 
الك كت فلو لق اعت مال الارض خيكا 5 الت 2 2 بس فلو بهم تخ أ 
كه سج سورو جو 72 م يا 0 
ألف ينهم إِنَّهَ 7 مم 4 مألاب نا سجن ان وار د ل 1 ا مو ف ال ا له 
20215 > سار اه 5 0 6 ع سد 2 
[64) #ويايعا الح بك الله ومن ا 3 من آله كت 44 + فلم ماسوو ا و و ا لوم 


[5] «يايا ألئَيِهُ حرّض الْمُؤْمنِيتَ عَلَ أ[ 2 : يك مدَكُم عِنْرُونَ صَديرُون يَخَلِبوَأ مِأتَينِ 
يادي ود و 0 ييميين يفْقَهُوت 409 
[66] ««آأكَنَ حَنَفَ أنَهُ عد يم ألق ا 0 اله ار يما 


الصفحة 
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37 
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39 
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45 


16 
49 


51 


54 


55 
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الموضوع الصفحة 


سس 7س : َ 4 5 0 3( 0 َ مم ص 2 وه 2004 ٠‏ ركد 
[67. 8 لاما كان ليد 0 له أسرئ حو يتخرج فى الارض زيدوت عرض ألدَيا 
ل الل 200 02 2 6 77-7 0 > وو سه م آذ هه هه م بن 2 
وألله لَه يريد أ لأخرة والله عير 9 لوَلَا .كلاب من الله سبق فيما | م 
001 
عَدَابُ عَظيٌ )4 0000001 


[3] جادَكوأ مما عَنِمَتُمَ حَلَلَا ملت بها ل ارت ال ري 65000 
[70] نايا أت قل إن ل لبيك يت لأُسرّئ إِنْ يَعَلَمِ أ امعو اا ا 
ا لْدّ يبس ونيز لك وله كك 4 حي 49 مكدع ا او اي 66 
3 طوَإِنْ وُيِدُوأ ينِيَائئَكَ مَقَدٌ حاو الله من مَل تأتكنّ ينوج وَاللَهُ عِليةٌ كيد 46 ...2 67 
[72] «إإنَّ ألذنَ َامَنْوَاْ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا بِأْمَوْلِهِمَ وَأنفسيم م سَبيلٍ أنه الي دنأ 
سيا تيك يتمهم أزيا َه بعس عض وَالدِنَ ءامنوأ وَلَمّ مباجزوأ ما [ ف عن لدي 
0 تكستك د التن مَيتِكْع القند إلا عل ف يك 
يما نمَو د 0 0 
[73] 5 فَروأ بَعَصُُح وليك بِعَض إِلَّا تَفَعَلُوهُ َك فِنَنَه له الأرْضٍ وَفَسَادُ 
كد 4 لس ب ب امن وي سويب ماسسين مجن سس ييا ا ا 
[74] «والنيت اكوا وخا رق وحيدوا ف سيل الله وَالذِينَ عاووأ وَنصروأ أَوْلح 
لْموِْوْنَ حفًا لم مَمرٌَ ررق كط ©)» اي ا و 1 
[75] طول امنا مِْ بَتَدُ وَعَابروأ وَجَهَدُوأ مَعَكْ فَوْكيِكَ عنكد» 01 
1] وول لسار بَحَسَْ وَل عض ل كنب أله إِنَّ أَلَهَ ِكل سَرَءِ عَلج» 000 


سورة التوبة 00000 


[3] «< ##بزةة من الله وََسُولِ إِلَ ألذِينَ عَنهَدمٌْ من و 4 ل 0 
[2] «#سِيحوأ ف الْارْضٍ أرَيْعَدَ شر # ا 0 


[2] «#واعلموأ لش 1 مره كفن 4 م 
سم سمخير سا 2 


ف أل ولي أ 1 أي و لج الافكَي د لله برة: ين المتركت وشو .2 88 
[3] مدن عر فيه -2 1 كت و وبحم اد علمرا عَلْمَا أَكَكْم 7 معجزه لد دشن لين 
روأ بِعَدَابِب 0 0 
[4] «إلا آلذيت عَهَدتم من الْممْر يخي وو هي ار 
تيم عَمَتَمْ إل متَعّ |5 أنه مث التي © ا 0 2 
م جريره رم و وم 


[5] مدا فلح الخشيه م فَافئلوا الْمشّرِكينَ 5 وتوم اندو وَاحصروهم وَافَعُدوأ 
لهم 79 مرصَد # مجلس ا د لتحي بي اا ا و ا لي 0 ك5 


6700 92 عرس 027 


الموضوع 


[5] هزكإة كوا وأكائرا بالشارة 2 دشت فكوا ميلك إن أت 0 6 5 
[6] وَإِنَ أحد من الشركيت 0 ا حَقّ يسْمَعَ كم آَم كد أبَلِمْهُ مَأمَدٌ لِكَ 


0 


أحَّمُمْ قوم عله 4 9000 


سرج يرل .- 1ت 


[17] «كيت يون ترك عَهَدٌ عند أله وَعِندَ رَسُولقِ إلا ألزِيت عَهَدتَمْ عند 
ام را ارد مام سَتَقدمُوا لكك َاستَقيموا هم إن الله حب الْمتّقِبت 9)» 5-5 


[8] #حيّت مإ يظْهَروا كم لا يرقيوأ فبوأ فيكم إ/َ 1 ذم 0 
[8] برض صُوتكم يا أفْوتههمٌ وَتَأَقَ 2 وتاك 5-00 * لقان وم ع أن وا بوت و 


جح مصاع ص وه لع كر ا 


[9] «اسْرَوا حَاينت أله تَمَمَا فلبلا مَصَدَُوا عن سَيله- إِتَمْمَ سآ مَا كانوا يَعَمَلُونَ 40 
[10] ١ل‏ تق نزوو لول و4 ه12 
[10] ««وأؤكتيك هم المعتدوت 9 »* 111 1 1 71011ظ12 
13] هقان تَابوأْ وَأَامُوأ ألصّلزة وَءَائواْ لكر كِحَوَنكُم 4 الذين» 900ص 
[1] «اوَنْفصَلُ ليت لِمَوْمِ كمرك وي 420 ا 0000000 
[12] «إوإن ٍ 0 يَئْ بَنَدِ عَهَدِمِمَ وَطمَنُوًا ل بكم فنيلوا أَبِنَهَ المكفر 
6" ا 00 
[13] «#آلا تيلو هرم 0000 التي وفكترا | وإسمع ألرَسُولٍ وهم بدءرتُّ 
وت مر أَصَسْوبَهُرٌ هشه لحن أن حَحْسَوهُ إن كش مُؤميي 409 م 
4 05 جقطايقم ا له يريس َطرمَ يفرح هئ وَيَلْف شخي ور 
تؤنيرت (0) وَمُذْهِبٍ غَيظ فلويهر» 1 ز[ز[ [ز[ [ 1 2ك 
[15] موينوبُ 3 ا وَالَهُ علي 4 ا ”5 
[16] «#آمٌ حَسِبْسُمَ أن ف وَلَمَا َعَم نه ألذِينَ جَهَدَوا يكم وَلَرَ يَتَحِذُوأْ من ذون أله 
رو 9 التويوت وُلْحَة وَاشَّهُ حبر يِمَا كَمَلْوََ (09 4 511011000 
[7] هما 5 ِلْمَتَركِينَ أن يَعَمْرُواْ مَسَنجِدَ أََّهَ سَهِدِينَ عل أنفسهم بالْكفر أوليك 
حِطتَ أَعَْمَثْهُرْ وف انر هُمّ حَدِدُوت )»4 ل 
[18] 8 إِنَّمَا يَحَمَرُ مَسَجِدَ أله مَنْ ءَامَنَ بالل وَالْيَوّو لخر وَأقَامَ ألصَّلَوءَ وَءَانَ ألركَرة 
ود مقس إل ا 3 1 من المهتد 0 4 0 
[19] «# أجَمَلَم سنا يه لذاج وعمازة اسه دار كن سم يالله 6 الي وَجَنهَدَ + 
20 قر لا متو عد أ وله لا ييه انه لامي 6 5000 


الصفحة 


فك 


506 


09 

101 
12 
12 
103 
14 
14 
105 


105 


18 


110 
12 


2 ا 027 670 


الموضوع الصفحة 
[20] <ألزيد اموا وَعَاجروا تَجَهدوا ك: مويل الله اموي وشيم أَعَظم دَرَهَدٌ عِنْدَ أله وليك 
هد انرون 60 4 1 
[21.» 22] 0 م 0 1 3 وَضْوَد كت لد ود ل ور 2 
حَدِرََ ها 56 َ أله عفدو حر عقي عَظِيمٌ (00»* ا 0 


[23] بايا ألزيح َامَمْا لا مَتََنِدُواْ ابا 4 وَإِحْونَكم أوَلَِك إن بِسْتَحَبوُا الْكُثْرٌ ع1 
الْإيِمَدنٌ ص 3 ار 5-9 وليك 2 اي 26 ا اا ااا | 


5 لطر سس | سس سس رريعظ 


[24] مكل إن 6 ابوك وَسَآوْكْم و نكم وَأ و ا وول إِنَرَنمممَا جره 
كَمَوَنَ كسَادَهَا ومسدكن تضوَتَهًا لحب يس : مر أللَّهِ وَرَسُولو َحِهَادٍ لم 
ناف توأ عق يأر 1 اود ب لْكَيِقَِ 469 ...0 125 


ع هر سر 


يي 5 3 ع 


[25] انمد كَرَكمُ اللَهُ ف مَوَاطنَ كرو وَيْوْمَ خُْمَيْنِ إذ سخ 33 
عنحكم َع وَصََافتَ بحم ايديم بما رحبت حُبَتَ 2 ا مريت ل © .. 126 
ووس ا سه لت سس 


[26] مم 57 أَنَّهُ سكينتة. عَلّ رَسُولِه- وَعَكَ البؤينيت واترل جِنودًا لو تروها وعَذَّبَ 
ألبنت كفروأ ودللك جَرَاء الكفرين 0 1 0 


[3] وش يوب أَلَّهُ مِنْ بَحَد ذَللك عل من يَضَاء وَاللَهُ حفُور يحم 0 4 0 اه 
[(28] ميَأَيَهًا لت ام مَنَوَأ د و ( ل م يس لخو 31 14 قروا وا “الم د الحراءم 0 عَامِهِمَ 
هنذا اااا ‏ اا 01217 1 ا 00 


آآ د ع سر الو عرو 


[28] َوَإِنَ حِفْمَم عيلة سوف يعَنْم َه من ميو إن كأ كك أسعانم عَِيِمٌ حَكبدٌ» 132 


200 ئً مو مسيير أ 


[29] قيار ألزيت 3 ومنو رت اسه و َالو م الأض ول بحر مون ما حر م أللّه ورسوله, 


أ ره مه 


2-04 عو 


3 يوت دن ألْحَنْ من 00 ووأ ألحكتب حََّ يعطوا الجزية عَنَ يد وهم 
مروت 4069 ااا 00 
[30] «وَقَاَي البهود عور إن أ وَقَالك لقف الصبيخ ارت 2 أله ا زا 
أده تفوت ود الي مكد امه َل كلفط ف اك #تطرك 4 137 
[31] «اتسذرا ا حَبَارَشم َْفستهُمْ ريسا من ذو الله وَالْمَسِيمَ أت م 1 
لو ل ولعي لت ل لخن شك مه رك 0 ©12 1397 


0-6 


9 


[32] «ايريذوت أن يُطيعُوا ور أله يأفوتههم وَيَأت ألهُ إِلا أن يحم ور وَلَوَ كر 
»2 رك 
أ مروت 044 00000000000 10 ا ا ا 1 


[33] وهو و أله ار رسو ل . بالْهعدَئ ودين الْحىّ ليظهره: لذبن كيال ولو صكره 
تروت © »4 ا اا 0 


م2702 222 عرس 02887 


الموضوع 


ال ا ا - خرص داس اس ل لح سس ال اال 2 
[34] يام الزين اموا إن حرا شرت 1 حبار وأ بأإن يَأ كلون 'ل الئاس 
بالطل وَيَصدُوت عن سيل 0 0000 ”<< 

ة أ 2 وال دس و فى سسا وي سدس ىبر ١‏ 
قراب © ا ا ا 010 

سح سا الرح سا ا الل 00 31 20 0 ا م 

[35] «يوم يحم عَلِيّهًا م تار جَهَتمٌ فتكوك بها --- فجوبهم وَظهُورَهُمَ هنذا ما 
حَرَن لشي نوفا ماك تكرحت © 0 


[36] إن عِدَّه الشُهور عند الله إننا عدم 0 ذ كتب لله ينم خَلقَّ الصملوّت 


ا ا 4 00000000008 
[36)] #وذالكت لذن 5 الي لاد قن ع د رمك الام قا جهن 3 151 فطل ها رأمك اذ لقال ل ع فر كله فال وك همك عه لاد لت أ »وال 14 قن أ ل اط فاق 6 


0 22124 


[36] مفلا تَظلموأ ف و ل 2 
[36] «وَقنيِنُوا لترحت 6 كه موتكم قَذَ وَاعَلَمُوا أن أله مم الْمَيِين» 
[(37] 8إِنَّمَا ألسَّدهُ زبادة ل الجكير يِل به به ألذيىت م را م ا انا 
لَاِئُوأ عِدَهَ مَا حَرَمٌ أله يِل مَا حرم أَنَهُ دين لهم سو أمصبِهمٌ وَلهُ ل 
بهده القوم تكد 2 ا 000 
[38] «يأيها ألذبت َامَنْأْ مَا لك إِدَا قِيِلَ لكيّد إِنفِرُوأ ل سَبِيلٍ 


صن عس 


ألسّه ا 
2 5 6 دح سر ونا ا ل 3 د ىن سينك سس و اه 26 أ 
رض أَرَضِيكُم ِالْحَيَةَ الدَّيَْا منت الْأجِرة مَمَا متم الْكَيزةَ لديا له الْأجْرَة 


يِل ©» 0 


ل سرع سرك لوخ 2004 


لا قَلَيِلٌ 
[39] 0 تود 0 ذاه يد ليما ردول قومأ ويرحكم وَل روه شيا 
وال عل حكن فو ور ِية ©4 ل 
[40] «# إلا تضروه مَك كد لذ اذ لمرية ارو هه حكدررا ش 
ف الَمَارٍ إِذدْ يَقُولُ بصَحبهء لا كَحَرَنَ إلت أله معنا» 5000000 
[40] «قاترّك ألَّهُ سَكيئهة عَلِقْهُ وأيكده بيجنو لَّمْ ثره 
ألرت كدَرا لشفل رَحَلمَدٌ لد < > الثنيا و لله عَزِيِرٌ حكية » ”5 
[41] إِنَفِروأ حِمَاد - يما ادك :نه يق اك نلك 22 لك رد 
كع لمر 11111100000 


0 


[42] 0 331 0 3 وس 0 . وك 2 3 0 1 شد تررك واللد 


0 7 آذ آله 


[43] قا 2 عََلكت 8 907 ع كن ات 0 8 0 2-0 4 


1+3 


14 


16 


18 


151 


12 
14 


155 


161 


14 


165 


167 


19 


171 
13 


"2 0287 2 


الموضوع الصفحة 


[44] لا سَتَدذِنكَ 0 وتوت باللَهُ وَالْيْووِ الآخر أن يُجَهِدُوأ يِأمَولِهم وأَنْفسهم 
سو وم اكوم 2 
واه علي بالمتقين (0 ا 01 ا 00 


[45] 8 إِنَّمَا يَسْتَنّذِئكَ ألذين 5 لا يموت بللّه وَالَوم الأخر وازتابت فلويهر مهم ىم 
ير 
رجهم دترددورت كت © »4 ف ا ا ا ا ال يد 1012 


أ 2 ير 


[46] #2 #8 وَلَوَ أرَادوا لحرو لعدوأ له 
اقَحَدوأ مع سجرن 00 409 ج0101 0 00 
[47] طلْرٌ حَرَجأ فيك ما يَادُوكمَ إلا سالا وَلأَوْصَعوأ للك يبتوتحكم الَِْدَ وفية 
ون 1 َه علدا اديت 69> 00 
[48] كن ينعا الفتتة ون ملل ونوا الكت الور حَقّ: جك الْحَن وهر أت الل 
وَهُمّ ره ٠‏ 49 ا 0 0 اا 0 
0 ري اق كنول قدو لي وا الي الال قتف كارا بل لت هر 
لمجيطة بالكفين 2 © زدزتددد0 00000 ا ل وي “نا 


[50] هو إن انمه ا حَسَنَة تَسَؤَهُمْ وَإن ليه مَتولرًا قد حدما ماين 
را 5 وَهْمّ فرحو ٠‏ 4 00 0 
[51] «#قل لَنَ مُصِيبَا ا 0 لَه بتكل الْمَؤِْبُوتَ (060* 183 


[52] مكل هَلْ تسوت نا إلا إحدى الْحسَبَنٍ وحن نتريص بكم أن مُصِيكه اله يِعَدَابٍ 

درت عقوف ا ائرينا فكوا إذا موتك قو 4 اموق م و قا 
[53] «إقل أَنْفِقُوأ طوّءًا أَوَكَرّمًا ان يقل سكم إدكُم دشر عُنشُمَ كَوَمًا قسِقِينَ © 4 1) 
[54] ووم أن تقل َس تَفَفَنْسهم إلا أ ا مكفرورأ الله وبرسولو 7 ا 


ألصككرة إلا وه هم كمال , 0 م كفن ©2 186 


[55] «قلا تَعْجبَكَ 2 7 1 أولندهم إِنَمَا يريد الله لِعدّبهُم يا ل االْحمَةِ الذنيًا وَتَرْهَقَ 


نسم شخ كفاوم 4 0001313 ا 0 
[56] 6« كلتو بالله إن ا 0 مم كوم يفرفوت ©4 مخ نمي - :188 
[57] «لوٌ يدرت مَلْجَنَا 0-5 أَوَ مُدَعَكَا لأ إلهِ َه جحْمَحُون © 4 وم 189 
[58] «ومتم كن يَلَرِرْكَ ف اصَّدَقَتٍ ون أغطوا ها ” 3 3 2 مِنَْا إِذَا هم 


اسخطور 5 4 م ا ا ا ا 101212121212111 ا 0 
هه ميم 


(159 3111 أمشر رطوا لا #اكنو الله رقتو أن وكا لوا تنيت أده سوقم آنه 
ا ما * لَه معو 409 ا 0 


0 >ي» 22 عرس 02187 


الموضوع 


[60] © إِنََا ألصَّدَكََتُ لِلْمْمَرَكِ وَالْسَسَكينٍ وَالْمَِمِِينَ عَلبَا والْموَلَقَةَ هُلُويهُمَ وه الرَقَاٍ 
شري وف كيل تر زاك اميل ترك اسبؤس يا ٍ مَحِبدٌ > 


ود م 00 


2 عوج فى ب إكسه أذ 2 مح به دل فرغ سه 
1 مَوسهم أليت يدون لت ويقولوت هو للا حك در 4 0 


للنزوورت وومةه [لنسن 0 فك الك وذو سول مقط شم عَذَّابٌ بآ 4 59006 
[62] 8 لتر ا يلل ا ع كم والَهُ ا 00 9 و إن حكاووا مَؤْمييت 


© م 0 


رع ا -- 7 0 72 هه 00 04 أ أ 
[63] ألم يعَلموأ يحلموأ نكو من مَادِدِ أده رسولةة ادك له ناو م اال 


َلْجِرَىَ ايت 5 دق رم رد ا و ال و مي و وك 
01 و رائظ كسيرو 


[64)] حدر المتفقورت أن تنزل عليّهم سورة تندئهم يما لوبهم 
رد ور 2 ل سالا 
مخرج ما يمدروؤل”ت 4 و لوط ب ال تو أن مال لد وا 1 ل 161 وإ يوا اا مدا وو لاد 716 قل اي لا اط إل جه الاك وح ودف وان 


1 


[65] لوكين سافان ال لت ا نا ل اك 
كحم شَببرِموت (0)»* ل ل ا ا 

9 رص 
[66] جلا سَنَذْرُوا هد كَقَرْم بَحَدَ إبميج »4 و ا ل 
[66] موإن 0 عن طافَةَ م: دا لابق قد بأ 0 تيم كاوأ جرم 6 0 


ل يي سمس 1 او له س رحج ل سرج سر و أ |2 
[67] © الْمتفِفَونَ وَالْمَكْفِقَتٌ مصهير صن د أمروتٍ 0 ونموت عن الْمَعَرُوفٍِ 
0 6 ص سوأ أله ف 0 رجت لْمنَفِقِيَ ه هم اليئرت 2 > 28 17000 
آذ ته ل 7 ص 
[68] «#ووعد 000 وَالْمَتفِمَتِ وَالْكْفَارَ تار ثارَ جه > خدلرله بن فيها 1 
جيه 0 7 ا م ني © 


[69] 000 من قَبِلِكْمَ حكانوا أَسَدَّ مِنَك كَرَهُ وَأكْمَرَ اتوك وأولشذا تاستككدرا 
بكَلْقَهِمْ دَاسْتَمتَعُمُ لفط سكن أنكتقة ألذيت ين قَيُلكم عَكْقَهِمْ وَحْضْم له 
حاضوأ 27 حي 7 ف 57 َالكضْرة وَأوْلكيِكَ 3 .5 ©4 


[70] 3 ا ب 0 من قَبلِهمٌ وو فوح وَعَادٍ مود و 2 نرم راسكدن 
20111 0 ص لهم 0 0 الوك 5 16 كان 2 ] م وَل اكانوأ 


شب ٍ 6 


[71] عايب اموت ينسم وليه بعَضن يأمروت لمرو وَيَتْهُوْنَ عَنِ ألم 
ل ل لس 4 1 


ريقيمورت الصَّلَرة ويؤتورت 0 اشر أله اك وليك سَإرمهم أللَّهُ إِنَّ الله 


عي كيه 420 أن هد قر تانج د توا أو هي ها ٠‏ الا هك رود هر ادق حرة ار فك 6 جه 16 ديق جه با هد فنا تاق هدافالا انها وه دجوا ه13 دوه و3 © 


الصفحة 


12 


18 


200 


202 


203 


205 
206 
207 


208 


209 


210 


213 


215 


طق غرة اطتففات لد 7م 


02 م 22381 6705 


الصفحة 


الموضوع 


[72] طوَعَد أنه الْمُؤينين وَلمؤْدتِ جَنّتِ جره من حََيِهَا الاتهنة بكازين نكا وسسكن 
سان 3 أ 20 عر سل سَ 2 ح- د 0 | سح سا2 نا 
ييه جتن عدن ود يج أ لخد كلك هْرَ الْمَوْدُ المي 9©» 
[التوبة: 72] امو نه أ ب روا وك ا ولج يا ارا 1 وج ا لات موا يه د 

ا سس 0 ٠‏ 4 000 08 90 لخر أ 0 ل سا 

[73] في ع جتهد الكنار والمتلفقين وَاغَاٌ 26 وماونهم جهثم وشن 


[74] 0 الله مَا قَالُوا وَلَقَدَ كَالُوْ ظلِمَهَ ألْكُفْر وَكَفَرُوأ بعَدَ إِسَلْمِهِرَ وَمَنُوأ يما لَرْ 
كا ضرا عل ؛ أعْمَنهُمُ لَه ورسولك من فَضَلْة- # 01 1217570710 
[74] مدان ووأ يك حر د وَإِنَ يَتَو عدي انه عَذَاهًا اليمًا لك الذيا والتجرد وما 
شر ذ الِب ن ولا صِيرٍ 09 4 ل 
[75 - 77] ميتم 0 ًا من قَضَيِوء لَصَدَهّ لمكو من الصَتلعين 
9 قَلَمَا #اتدهم قن مَضَِوء لوأ ي- وَتَوَلُوأْ وهم مُعَرصُوت © فَأعَفبحَ نمَانًا ل مُلُوييمَ !1 
َو يِلْقَوَه يمَا أَخَلْهُوأْ الله ما وَعَدوهُ ويمًا حكانوا يكذون (27 6 1010 
[178] «أل يِعَلْوا أت لله يَمَلَمُ يِرَهْمْ وَنَجْوَسِهُمْ ولك أله عَلَم الخيوب (09» . 
[79] و ألذيت يلْمرورت موعت ف امون ف الصَدَفَتِ وَالذِرت 3 يدوت 1 
34 صستَدَود من ميق أئة ون م3 عَداث لل 4060 1000 
[] «اإِسْتَغْفِرَ طم أَوَ لا مَنَتَمْفِرَ ا ن مَنتَغِْرَ لم سَبوِنَ مره كن يَمِْرَ أله هم مد 
ا تع كتروأ اله رَسُوه وَاَهُ لا يد أالْقَوم لْمسِقِينَ 60 4 00 
[81] وف الْمُحَلْفونَ : بمفَعدهمّ عَلف رسول أله وكرهوأ 3 جتهدوأ اعرف 
شبح د عَيل لت يكوا لا وكأ فى للد يل 6 جوَكرَ آم َ 


عي كاك 
2 ا يا 1101000 
21 «تإطضؤا قلا وكا كنا جنا يما 26ا بكيئرة )»4 000 


هه 


[83] موقن يَجَمَلكَ الله 0 كو اسار عب ا ان وَل 
وا محر 4 كح رت بالقعود وَل ل عدوأ م مع أ يلغ ينين © »4 0 


ل كالسا صن ل سر لطر 


[84] و ولا فصل عل أَحَدٍ بم ات أيد] 1 قم عٍْ برو | 3 يم كُفَروأأ يالل ورسوله ومانوا 


هه 


[85] «ؤولا مسجبَكَ هم إِنّمَا بريد أله أن يحَذْبم يها له لديا وَتَرهَقَ عدي 


مو 
وش ل 0-0 وك انان ع ده اجو تمي اه فو و ع قب مف وو و 1 


216 


217 


219 


22 


23 


24 


225 


206 


29 


2030 


231 


232 


2034 


[86] «وَدًا أَرْلَتَ سورَةٌ أن اموأ له ممه ل ا 
0 9 ك0 مع ليت © 111 1 1 1 21 

[87] أن يَكْوَنواً مع أَلْحَوالِففِ و ل شم في له ا نت 49 0 

[88] + .التخول والقي اموا ممه يدوا انول ل كت طم الْحَيرت 
وتيك هم ل 54 م ل 

[89] عد لَه للم جَنّتٍ جم ين كبا الأتْهْرٌ حَدِرنَ فبا دَلِكَ امور الْعظي © 

[90] اوج الْمَعَدْرُودَ مرت الالغراب لوده للم وَكَمَد الذن كدوا الله 2 يك 
ألذِن مكفرا مم 4 م 4 لوا اا ل لي اج الاقم راو سال رطف رو لوت وري اح ا د 

[1] «لِيّسَ ع1 0 ١‏ عَلَ الْمَرَضَ ولا عَلَ ألذيت لا يجذوت ما يفقوت حرج 


وا مُأ يله ووسشولدء مَا عَلّ لْمحْسِنِتَ من سَييِلٍ وَاللَّهُ عور تَحِيدُ 6 4 ك ا ا 0 

- عر 2 شر لح مرى ‏ ره 004 نز > بير رخا لررس م 

[92] «ولا عَلَ ألذيت إذَا ما أتوك لتَحمِلَهُمَ 3 لا لجِد ما أجلم عَليْهِ نولأ 
وَأَسنْهُمَ تَقِيصٌ مِنّ ألدَّمّع ونا ألا يجدوا ما فقون )»4 2ط 


سورة الثوية فخ أنه عفنيدة كول كفو ودوك ول لهج ننه هذ هي رك وان ذقاي يهف هه اسه كيه انف 241ل 862 اتقاد قاد يوار قد 45> جر هك جو جك هزه رونا رق هر هل قم :18 باو رفن" 16 ان" فى اوداق 6 
00 200 آ كه 20> أ 7 عر سسا ترم 
[83] «# نما السيِلُ عَ1َ ألِت ينوك وَهُمْ أحِيَاءٌ مُأ أن يكوْوا مم 
الخالفق وطية] 7-0 ل يعلَمُونَ 4069 ب 510000000 
[94] ا اه جعت 5 قل لا تعَتَذِرُوا آن مُوِمنَ سكم مد تبتأنا أنَّدُ مِنْ 
يٍِ 20 جل ب 72 عو اا ا 
ا 1 قد متك ور أه شم ترَدوت إِك عدل الْعَيْبِ والشَّهَْدَةِ 
26 ل 0 4 5000000 
[95] «ِاسَيَِمُوْنَ بل لحك إذا إِسَلَعَمْد إِلبوِمَ لِتْحَرصُوا عَتَُ مأَعْرصُوأ عَنْو ِنَم رجض 
ل ل كان بَكيبرس 40 1000 
[96] «#يلِمُونَ أحكم لِرَصوأ عَتَوح إن حرصو عن كن أسَه ل رضن عن. المور 
1س عسل جح 
لْمَسِقِيت 69 »* ا ل ا ا لك ا و و ا 
[97] «ْ حاب كا ا ا الي 1 ا 
داسو سلس 00 سر و تسر 
والله عليم 3 12111100 
6 0 2 ا اللي رس د ص رمسم هف ررض 
سَ 7 
ال عيخ ك2 4 5# 


نَأ 


[9] «#اومنت الْخَمَرَابِ م مَنَ بصت 0 م رمت عِندَ أله 


ُ 


وَصَلَودتٍِ الرَسول آلا إِعها فر 


1 


6 
5 


هد غك وو ب 


سيد لهم أده مك2 مجه 93 لله عهور ُُ 4 


235 
2036 


237 
38ؤ2 


38ؤ2 


210 


211 


203 


20103 


204 


216 


217 


217 


209 


251 


ل 027 22" 


الموضوع 


00 20 هه 00 ل من 0 
[100] وَالسَّبِفُوَ الاولون من مهارن والاهار وَالِذِن أتبعوهم بإِحسدن رص لله 
دجوي رليير ه 0 2 ره 286 


ص 


د ملي 4 فمم مم ممم ةمهم ممم ممم ممم ممم نمم ةم ةمه فقي 


لك 


[101] وَمِمَنَ حَوْلَك ين الاكرابِ مُتَفِفُونَ وَيِنَ َمل المَدِيكَة مَرَدُوأ عَلَ اماق لا تتلمَغر 

صُ 2 0 0 م 1 ل عَذَابِ 0 26 قا و أ وار ك1 مادو ار 21 
م 00 ص 526 َي م 7 

[102] وروت إعترفوأ دوم خاطوا عملا صلا وءاخر سيكا عسى ألله أن وب ب عليهم إِنْ 


لله عفُور فود تم 40 ا 
[03 1 ل من 3 01 رهم رهم ومركم 1 ل عه 9 صَلََتكَ رس خلا َك 3 


سَميعٌ عي © 1010111 
[104] «آلر يلوا أن أله هو يَقْبَلُ التَوبَدَ عن عِبَادِو- وَيَأْحْدُ الصَدَمَتِ وَأ لَه هْوَ ألوَآث 


انهه 3 ااا ااا ااا ااا 12171100 


20 ا آله 7 آ هه م آ هه يس رم 2 سر 7 ل 
[105] «وثل عملا إِعَمَلُواْ ضير أله عملي ورسولة: وَالْمَؤْمِيُونَ وسردوت إِلّ عللر الْمَيْبِ وا 


6 يما 5 2 لون 40 هاه هاه هاه فى هاه ها هد هد ود هاو هاه هاه وه وا هد ود ود هاه واو .د وا وا و ه.ا ه.ا 6 ٠.‏ 
[106] هو ءاحروت مرَحون 1 لله 3 وب علوم َاَهُ علي حَكيةٌ 2 


21-4 مر 2 


[107. 108] ##اليت اعَدُوأ مَسَجِدَا مانا 00 وَتَفْرِيقًا بيت 007 وَإِرصَادًا 
لمن ارك امنا وتوا بن ل ا سا2 امك ادك 
كك ل ل مه 


سس .و راض مع 1 رء م م 5 4 
1 نب ا شيط ليت يل افك بذ 3 م أل كد 
فية فيك حك م أذ يمور 0 ع امورب 9 44 فاعاعاءد امد .دا .د.ا .دما ماما مه 


[109] #أَفَمَنَ أب ست بتيلئه بدنه: عل تقو فر أله وَرِصُوانٍ ًُ 0 م بنيدئه, 


لما جني جار 276 بيد ف كر ج24 15 مد لا يبوه أَلْقَوم 0 


يي ماس ظوم 0 0 « 1 1 
[110] لا يَرَالُ بَبَتْهُدْ ألذه بأ رِيَدٌ ل فَلُوبِهمٌ إِلا أن 5 


عَنْهُمَ وَوَسُوأ عَنَهَ وعد لد لل ات الال ا 2 0م ابدا الى 


: 


ا 2 بج فم 
ن تقطع فلو والله عليم 
ص 
ب 0 
حا © © © 6 ه66 © 6ه هه © © 6 ه66 ه66 © هه ه66 © هه هه © © ه66 هه ه © 06 ه66 0006© © ه06 هه © ه66 هه © 6ه © 6ه © 6 © 00960م0606ه©ه ا له 
ص 


4ت 
ل 


[111] ###إن الله إشْكرى منت المؤييت أَفْسَهُمَ وَأمولكم يأك لهم الججنّه 
عيورت 4 سكسل أللّه 0 وَشُكْلُورتَ ا ل يكنا ف التَوْرسةَ وَالَانيلٍ 
َالْكَُنٌ مَمَنْ وق يعَمَيو م أله «سْتَشيوا بعكم ألذه بيعم بي وَكَللَت 

هر ادر المطية 46 1 10111 

[112] «االتتبوت ألمبذوت الحيدوت الشيحون تكو السَجدُون الأَمِروبَ بالْمَعَرُوفٍ 

الكافوت عن الشحكرٍ والفتنظوة كود الله وَكثْر ازيرت )4 0 


الصفحة 


2052 


4ذؤ20 


205 


2156 


208 


200 
2061 


202 


6ظ2 


2067 


208 


211 


2708 22 مس 021 
الموضوع الصفحة 


[113] 5 كك توق :لني اموا ل وتتئنثوا للتركة رسكنا الك فص هن 
2 7 2 اا ألحيئ 02 كل قيس تنو ق ااحة مارت واس بذ اع 274 

114] ال اشينكاة بهي امه لاعن تَوَعِدَة وَعَدَهَا إقاة هلكا يي 21 
نَهُ عَدُوٌ يله تَيَرَآ مِنَةُ إِذَّ هيم كيه حَيةٌ 9 »4 م لك 
[115] وما :خكارت اله لول هنا بقن إذ هدنقة حَنّ قرت لمر نا بتقورت إن أذ 
بَكلٍ مره عد )»4 اي ا ا 
[116] إن الله ع0 لْسَّمْوتٍ والْأنْض عي- وَيْمِيتٌ وَمَا لكم ين دُورتٍ أله مِنَ وإ 
ولا صِبرٍ 9)»* ا ل 


[117] «القد تبج أله عَلَ التَيَرء وَلهجين والأتصار الذيت اتَبَعْوهُ 4 مكاقة الْعْسَرَةِ من 
ااا ا 0 278 


أ 


[118] «ووعل التلدئة ألذيت خَلْفوا حى 


1 آ هه 


قَتْ عَليِمْ الأرّض يِمَا رَحْبَتَ وَصَاقَتٌ عَلَتْهِم أَنفْسْهُمٌَ 
يه نم عيذ دا 2 لَه هو أَلئَآَبُ اليَحِيمٌ 9 4 220 
[19] «ويامًا ألذيت امنا إِتَّقُوا اله وَكُونُوا مَمَّ أصَدٍ ألصَيقس (9)» ال 28 


[120] :2م كان لآكل. التدحة وق حرش ين 0 يم أذ 0 عن يول الل ولا 
موا يشيع عن تت 5 كلك ,ِبر 1 يِبْهُمْ مَأ ولا صب ولا عْمَصسَة + 
سيل اله ولا يلون مَوْطِئًا يَفِيظ الْكْدَارَ ولا يتالوت هِنّ عَدُرَ نبلا إلا كيب 
0 عَمَلُّ مكب إ/ك 7 1 الققوين نيم لي لاه 


ا ا ا ار ا ا ا اا ات 
سَْريَهُمُ ألَّهُ أَحْسَنَ ما كافوا يحَمَت ()» ال جات ااال ا 7 28 

[122] وما كاك الفزرةة: ا لككدا” كان لوكا تَفَرَ من كل ورفَوَ مَِنْْمَ طَايفَةُ 
ِسَتَمَفّهُوا ف اليّسِنٍ وَلِبُنَذِنُوا مَوَمَهُرَ إِدَا يَجَعُوأ ليم لَعَلَهُمَ تمت © 0 286 


ا 


[123] ميك 3 0 ُو ألذِينَ يلوئكم 5 وتت الحكيان 1 لَيَجِدُوأ فيك غِلْطَة وَاعَلموأ 
أن أله مع ألم متت ©> مو ا ا و توه ا و ا و 28 


0-7 وا > حو 0 9 ل 2-0 ابء. 


[124. 0 0 مَا أَزِتَ سور مَِئهُم عَنَ يَفُولُ يكم رَادَنَهُ هذ إِيمدنا كما ألزرت 


0 سح دحي ار م سح خرج 


0 َادمهُمَ إِيمكًا وَهْرٌ مِسْتَنسْرُونَ © وَأَنَا اليرت 2 قُلوبهم كَرَضٌٌ هندعم 
جْسَا إِلَ رَجسهر وَمَانََا وهم 510 4١‏ يي له 


0 م وي > 2 2 26 26ت 00 ث0 
261 31 يروْنَ أَتَهُمْ ينْتَوؤت له كل عار مره أوْ مَرَبرن 2 لا يموت ولا 


409 ا 1 1 0 


02 حرس 2023 670:0 


الموضوع الصفحة 
7 “2 7 وور هك ص1 سم سد بربرم مل سراح سمل هر سام 0 أذ[ 
[127] مووَإِذا م ما أنزل- سورة بعد ِل بِعَضٍ هل برنكم ين أحد ثم إنصرووا 
ضرفت ألَّهُ لوبهم يتمع هرم لا يفْمَهُودَ 47 2 
[2128 129] «الْمَّدْ بكم شوك يَِنْ أَشْيِكُْ عَرِبِرٌ عه مَا عَنِمُر رول 
عيَحكُم بالمؤميت رك ل 0 إن لوا فَقَلْ حَسَى أنه لا إِلَهَ إلا هو 
عَلِكْهِ وَكَلكّ وَهْوَ دب الْصرّش الْمظِييّ )»4 ا ل الوه 
سورة بوئس لل الا ل م لع لخن قم اا ل امبر سسا بو ا ل ا لو 1 ١‏ لالت 
من أغراض هذه السورة اك 


[1] «اتري ا 0 
[1] «#تلك َاينَتُْ الكتب الْحَكِير 4 5 نجسي جاسمو اموا ا لاط مكو 95037 


[2] و نايسن عَجَيَا أن أَوَحَيْنَا إل رَمْلِ مَنهُمَْ أن در التَاسٌ وَمِيّرِ الت عامنوأ أن لهم 
قَدْمْ صِدقَ عند 0 000000000 ب001001011 ا ا اا 
[2] #قاك ألكيرنَ إت هنذا ليح : ©> ا 0 


آ# ا ره 


[3] إن 7 : أنَّهُ ألزه حَلقَ لكوت الاق ف سند ما رم اشرق عل الكر ل لد 
مَا من سَّفِيع إِلَا من بعد إِذَيَوء كم أله ربحتم موه اقل تور 6 © . 308 


2 


[4] «اإلته جك 0 يك أل كنا إِنَّهه يِيْدَوَا للق شم بيده الى ألذين ا 


ع _- 


وعَملواً | الصّبلحت الْقِسَط وَالذِين كووأ لع را كن حيو وعدا د بمَا كأضأ 
رسع لد سن 
يَكْفرُوس 409 ا ا ا ا 000 0 0 


سج سيو هم سما سا 


[5] هو ألزه حَعَلَ ألنَّمْسَ ضِبَة قمر - كد مَتَازِلَ لِتَعَلَموأ عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَا 
حَتَ أ نَدُ ديلت إّ حى 0 ل الآيتت 20 يَحَلْمُونَ )»4 3000 


[6] إن هم إِخْيلكف الل وَالمَارٍ 8 3-0 أنه ف +الستموة وَالْارَضٍ دست لُقَو 
هم ع ١ه‏ 
تلفورن3ت 4 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 8 316 


[7: 8] «##إنّ لذت لا ييجوت لَِاءَئا وَيَسُوأ اللو لديا وَاطمَأوا يا والذيرت هم عَنّْ 
يكنا عَنِلُونَ ) أزلبلك مأو هم التَادُ يما كوا يوت" )4 ل 90 
[9» 10] «#إن ألذبت ءامنا وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتِ يديهم عم ينيم تَجَرِه ل طح 
الْأَنْهدرٌ ف جَنَّتِ 3 0 َعَوَنْهُمَ فيا ستحتك اللَهُمّ 59 اه ا 
مَعْوَسْهُرَ أن لْلَْمَدُ يِه رب الْمليينت 46 8 
[11] #5 ني ولو يعَجَلُ 00 لاسن 0 5 الْحَيرٍ لقضىّ تي إل ل فنَدَّرٌ ألزين 
كت َه ا عر د 09 0 


6700 23 مس 22 


الموضوع 


حل 0# ا اك سم ل لس 9 -- أ 
[12] 9#وإذا مس ! لاسن ن المي اد عانًا لِجَنْيوء قَاعِدًا 1 يما ِلَنَا كَمَفْسَا عَنْهُ 0 1 ا 
يَدَمنَا إل مر تقّة. كَتك دين نفتروة مثا تعزوت )4 اا 


[13] 0 هلكا قوسم 5 د كم لما ظَلْموا وَجَلَتَمُجَ رسُْذهم بِالْيْئتٍ وَمَا كوأ ليُؤمِنُوأ 


2١ ]14[‏ د ٠‏ التي ب بَعَدِهِمْ لتنظر كيف تَعَمَلُونَ 09 4 ا 
[15] هَوَإدًا تَعَلَ لهم 1 ل 0 ألرت لا يَرَجُونَ لِقَآَنا نت يِقُرءَانِ عير 

داق ا ل اك يك 1ن كاك ارون باد د لقو إن قن لام و ل 
إن لَنَافٌ إن عَصَيْتٌ دن عَدَابَ يدم عَظِيِوٍ 4 ز ذ 000001111 


[16] 00 3 عيَحكم ولا أدرنكم بد فَقَدٌ لِِنْتْ فِحكم عمرًا من 


[17] هذ 7 ف 9 َك أسَّم ده أو كَذبت جَاييِدٌء إِكَه. لا يتلم 
لجرو 500 ل 


2 24 . كد مو 


ع 2 عع 0 2 > ودس 1ص ار 
[(18) وعَبدُوت من دويك أللهِ ما لا د سرهم ولا يتفعهم ويفولون هؤل سفعتونا عِندَ الله قل 
ال سه جل دء كو : 5 7 + ودع صض - 0 آ مه ل هه 
تيوت أله يما لا يِحَلَمْ فى السّموات ولا ف الارض سبحدة وَيَعَدَل عنما ترود 09 4 


| 


أ م ٍ 2 هه 2 في يلد 0 ا و و ا هك سّ 
[19] «ومًا 35 الكاس إلا أََه ونِسِدَهٌ للفو وَلوْلا كلمة سَبَقَتٌ من ريلك لقَضىّ 
رو ص 


[0] لاوَيَشُولُوت ولا أَنرل عَكْهِ ايه مّن ري فَقلْ إَِا أَلْمَيْبُ يِه مَانتَظِرُوا إل معكم 
يرت الْستطظربت 409 ا م 
[21] «وَادًا أذقنا ألنّاس َه عن بَحْدِ صَرَآهُ مَسَنَهمَ إِذَا لهم مَك ل يننا قل َه أسرع مكرا 


إن 2 ين م ا كروك 420 و 14 عل رك وح اس اق جار أو قا ها ا لهذ لجف أو سواه قاء لأحاو واوا ولج تنو و لا 1 


[22» 23] «هرٌ ألزه ا له ابر 5 حَسَّ دا كنثرٌ فم دل 3 م ابن يه 
4 أ سم ع مر م سح لو اتن مه عر ” 24 5 
سيره .سا ترح ل مه ل عت سه مَك . 
دعوأ الله مخلصين 1 20 َك طم من هدزو . 1 من 2 5 بجلهم 


وج سوم سلس 


ِدَا هم سغون ل ألأرض بِعَيرٍ لس 6 000000 00 
[23] يام ناش إتمَا بنفك عل اتيك تت الكيزة الذيبا شد إِلدَنَا مز شك يتفم يما 

عو 

مس ورت 6 ااا 000 


الصفحة 


325 


328 


23030 


2330 


2333 


337 


337 


2339 


302 


34 


366 


2300 


الموضوع 


0 4 0 وس 700 - ره سر سرصم حم هك ع 0 
[24] «ِإإِنَمَا مكل مكل الحيّزة 21 كن أرلة عن الكتاى. الستلط ووه جات الرعن من * 
لاس وَالْدٌ حي إنا كمد الاين مًَُا وَازيَكتَ ورك لَمَنْهَا م كيزون عَكب 


مرعيا 1 أموايوي يواوه عه لِك نفصّلٌ الآيتِ 
لِقَوَوِ ستَكرود 69 ا ااا 1525700000 


[25] «ؤوالله يدَعوأ ِل 0 ويهّدت من شُنَاءُ إل صرط مسئة 
3 ] «# لَاذِنَ كَحَسَئا الى وَزِيَادة ولا يرهق وجوكهم مَك ولا ذأ 


هم فيا 0 26 0000 ”ش[”ظ 


دس حر 0 01 1 بق ًِ أ رو ور 7 م © دس ل ساس 

[27] ولو در أ السَّيْمَاتِ حرا سبكم بِمثلهًا وترهقهم ذلة ماهم من الله مِنْ عاصِمٍ انما أَغْشِيتٌ 
1م عل سا اع 2 حي 

وجوههم قِطعا ين ليل مُعلِمًا ليك صنت |1 لنَار هم فيها حديدوت (02 4*6 ا 

سرح سر مس ل لوس سا سر 7 ع ا س0 سس ست َوه رار ا 0 دس كر 

3 29] «إوَيوم كَسُرَهُمَ جيعًا م تقول لذن أشْروا مكاككم أشر وسُركاوف وَرَيلنَا ميم 


1 شكوقم كا كه يا تتبثوة © تكن لله قبيئا يننا ريت إن 5 عن 
عِبَادَيَكم لعفا 6 » 00000 

[30] مالك تَيَنُوأْ كل كفيس ما أَسَلمَتَ» ا 000 
[30] وَردُوأ إِلّ أسَِ ا | لحن * ا ا ا 520ص 
[30] «وصَلّ عَنْبُم 1 ا 10 4 ل ل 
ا اقم ولع امن تدرف انلقف ذا صر وَمَنَ يُْ التى ِسّ المي 
ْو ألمت منت لي ومن يد الأ موود أ ند َل أفلا كَتقُون © 4 5 
[32] مكلك د اله وقكُد ذل كَمَادَا بَتدّ نحي إل ألصَّكلٌ كد فرفرت »4 500086 
[33] «« كَدلِكَ حَقَتَ كلمت رَيْكَ عَلَ ألذس صَفوا أَمَيمْ لا يَؤْمِسونُ > 525070 


للخ 


22 ره 20 م“ 


اسه 2 2 0 4 ع و و 2 70 روا 22 

[34] «إقل هَلْ من سُرَكيِكر مَنْ يَبْدَوَأْ للق م يعِيده. فل الله خَلَقَ ثّ يِيده. هن 
سس 2د حب 

فون 42 نالجع 1ق الح عقي قر ب بل لأا لخر يه او وال ادي باذ رف 04 ل 4 مانا" و سك ارد فكو وك الاوك 1 


2 0 رس غم دنه أ <٠‏ ركنا اجري ل + ساس سا 

[35] طقل هل ين سكي سن تبره إل الع ل ّهُ يبوه لِلَحَقّ أَقمَنَ يبه إِلَ ألْحَيْ أحد 

أن يُتبْمَ أن لا يجيه إلا أ 0 0 00000 
يرع إى عي ا نم2 


0 
0 
سس بع 
جُ 
مس 10 
9 


[36] هوبا تع كل | نّ لا ينهم مت لحي ينا إن أله عَم يمَا يمَعلون 69 4 
[37] وما كان هلدا أ لفان 3 01 من دون أله لك تَصَديفَ نَّ ألزه 34 يديه وَتَفْصِيلَ أ لكب 
عر 


76 6 22 0 أ عو ه سس ج ممعم 
[38] «9أم يقولون إفترينة قل فَأد أ بسُورَة يَِيِهِ وَاذعُوأ من باسْمَطْعشم من دون للَّهِ إن كلم صكدٍ صَدِقِينَ (9© 4* 


الصفحة 


2301 
2304 


25355 


357 


230508 


3601 


3061 
202 


2302 
2304 
205 


306 


23067 
209 


3/1 
3/4 


الموضوع الصفحة 
[39] «بل كديا يما ك1 موأ يليو وَلَا يأب كأريلة. ككَزِكَ كَدَبَّ ألذِينَ من مَنْلِهِمٌ قَانظر 
كيْقَ كارت عَبقبَةٌ الطبلييرت 60 5 8-_060_بب0ب000011_0 00 0 0 0 0000000 


> وه 000 


[3] «إوَمِتهُم من موصن بد ِّ كن له تؤورك» يف وَوَيُك املك المتيييت 2 . و5 
3 طارَرن كَدَوْكَ مَثل ل عَمَ2 وَلكُمْ عَمَلْكُمْ شر روْنَ هِنَا أَعَمَلُ وَأنأ بَرِةء مَمَا 

تَمَلُونَ © * ل ل 
[42: 43] «وَيتهُم عَنْ يَستَمَعْوْنَ ِلك كنت تنيع الشُم ولو كنأ لا يعقوت © وَمتهُم من 


لخ اي 02 


ينَظرٌ إِلِلكَْ أقأنتَ عََدِه الحم ولو انوأ لا ببقروت © * 577 


[44] «#إن أله لا يْظيم ألتّاس سَيْنَا وَلنَكنَّ التاس العم ١‏ 0 مون 46 38170 
[45] مين 00 كر نْبا ِل سَاعَهٌ مِنَ أَلّارٍ يتحَارفوْتَ ينبم كد حير ألذِينَ كَّوأ بلقل 
أله وما كَانوأً مهمد د 49 307 
أ لي سح سا 2 0 1 م ووكد 2 سو مي 2 ضع س2 بسر - 
[46] و له تك لوه ل نك ْنَا مَرجِعْهُم مه أَلَهُ سيد عَلَ ما يلوب" 62 4 364 
[47] «وإصكل مق يسول دا بجحل وَسُوه فى بَيَتهُم بالْقِسَد وه لا يظلمون 5 46 . 367 
00 ا ل ل سرج 0 سا0 فا ٍَِ 4 دح مدوم 
[48: 49] «#ويعقونُوتَ مي هذا الْوَعَدُ إن كُنتمٌ مَدِقِينَ (8) قل لا أَمْلِكَ لتقيس م ا 
لا ما م آَم ل و ل ]1215 ولق لذ ساون امه ولا سيد 0 368 


أ آ ل 


[50. 51] فل أََْيسْرَ إِنَ أتتكم عَدَابْهُ. بِينمًا أو جك ا نًّ © 8 
إِدَا مَا وَقَمَ 9 ماله وَكَدذَ كلم 2 تَسَحَجِلونَ »4 ا 5 


0 020 م ساس سا ساح سا ال بش عه رس ص 
[52] مث َل لي عكلها روا عاب للثل هل جر إل يا كم تخيورة 49> . 393 
[53)] 5 ويستيعونكت أ 5 حنق هو ل إه ور إِنَّه. لٌّ وما سم بترت 0* فالا كود وام الع 33 ك3 
[54] «#ولو أَنَّ لكل تقين ظَلَمَتَ ما له الْأرضٍ لَافْتَدتَ بده 00000 0 00 00 


0 و و < سر سر 


[54] موسرو التَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابَ وفضو بَيَتَهُم بِالْقِسَطٍ وَهُمْ لا يظلمون »# 1 :395 
[(55. 6] ا 3 لله م ما م ألم ميات ت وَالارض أل سن وَعَدَ د ْلَه ٌٍٍ وب رهم 1 
ل يو يت 0 4 له 


لس لس غيل 


[57] ونام : ألنّاسٌ قَدَ ميم عِظَهُ يْن رَبك وشقآه لْمَا ف السُدُورٍ وَهُدى ويمة 

يِلَمُوْمِنِينَ 42 ا ع انع وسور ا وا رطقي و حراج تنه و لوس مس ا 5907 
[58] قل بِعَصْلٍ لَه وميه 0 حَيرُ يما يجمعون (9) 4 م 400 
[59] «كل أَرأْيسّم ما أَتَرّلَ أنَّهُ لك ين رَرْقٍ رم ا ل د 


لَك م عَلَ أله تفَرَوست 0 4 00000010101 0 ا 0 


كلقا ور امدرس (كقا هده )م 3 2 


الصفحة 


الموضوع 


[60] 0 3 1 يَفْرُوتَ عل أنه لكب يرم الْقِيَمَةَ إِركِ أنه آذو "َضَلٍ عَلَ ألنَّان 


ل م ٍ_- 


؛ كم لا يتقكثرة ©4> 


أ 7 86 رس ل نر رم ا 0 2 سد 0 و ات ماع 
ا سان وما ثتلوأ م مِنَّهَ من فَرءَان و) ن مِن عمل ١‏ ححا عليّح شبودا 
و عي عرج * “عر 72 اه < اس 010 . ع آ هه . ش ارس اعد ساس 
إِذْ تَقِيصُونٌ فِيهِ وَمَا يَحْرْبُ عن ذَيْكَ من مُثْقَالٍ دَرَوْ لل الأرْضٍ ولا فى السَّمَهِ ولا أصعَرٌ 
للد 20 2 3 وه 7 7-1 
من ذَلِكَ ولا أكيرَ إلا ف كتب مين (400* 00 ش15 
م ع سر لوس مي د« هآ رن حرس دمحم ا أ# د . زر ضغراه 
[62 - 64] «ألا إرك يليك الله لا حَوَف عليه ولا هم يروت 9 ألذيت حَامَنُوا 


وكاو يَتَقْوَت © ده ف الْحَيَؤةِ الدّيا وه الْآحِرَةَ لا تَدِيلَ لكمَتٍ 


3 «إولا مُخْزنك هَوَلْهُدٌ إِنَّ ألْهِرَّه يله جَيِيِعًا هْرٌ أَلسَمِيعٌ الْعَليدٌ ©)»4 5-0-7 
[66] «ألا إب له مَن ف المَّمَوْتِ ومن ف الأرضٍ و ما يَتيعٌ تالت يَنْعورَ من دوت 

اويا يات ون هُمّْ إِلَّا يحصو )4 ل 
[67] هو معي تل لِتَنَكُوا فيه وَالنَّهَارَ مُبَصِدًا إِنَّ ف دَلِكَ لآينتٍ لَمَومِ 


ِو 2 
30 | رن ل 


661] ورا اكد 3 ل | شبحدة 7 0 1 كا نك اوتا وما ا رض د 


41 - - 0م و و 1 00 7-4 20 
وي باس و0 ب وت 40 0 
0 5 0 و < بل -- > يب > هه ور 0 و و 2# 
1] « وال 2 بأ وج إِذْ مَاَ لِقَوِْد يَقَوَرِ إن 57 كيم مَقَك وتدكيره بكايت 
ص ص 
ع ع أ 


01 رح يخا ركس بو اه 2 سس للع سه - سير ل 9 ص أ 
لَه فَمَنَ الله ل كتقث الا ون ل ات ا لق د قد 
افوا 2 ولا 0 40 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3 

72 زوه واسقق اك ال بن ل 1 لخرق )ذا كل ادر وامرت 
أَلَمملِينَ )»4 ب و و و ا اد ووم م 
[3] كوه مَبَيَهُ وَمَن نَعَهُ ل الْقْكِ وَبَعَلْكَهُمَ حَلتيف وَأَمَْقَنَا ألذِينَ كَذَواْ ايشا 
قانظز كك كان عَنِبَةُ للتْدَينَ © 4 00 ”*ظ«' 


[74] ثم بِعثَنَا من بعد رُسْلَا ِل همهم خْاءومُ بِالِْيسَتِ ها كانوأ ليُؤْمِنُوأ يما كَدَبْوا يو من 
بل كَدَِكَ عَطبَمْ عل لوب الست 42 1000 


405 


006 


110 


414 


416 


018 


420 


4013 


44 


49 


000 


031 


014 مل 3021487 


الصفحة 


هر ته 52 و سوام امدلداكىة َك كو 2 و 8 
[75] وم عدن ص بعل جم و وهترورت ِكّ فرعون وملزيه- يعايلئنا فا تكايروا وكانوا فوه 


[76» 77] «إفلمًا جا الو د تالا أ إِنَّ هنذا سحر مبين 0 09) قَالَ مومئ أَتَفولُونَ 
1 0 بير هذا ولا يني التدجؤود )»4 500000طك1 
[78] هدالوا أَجِتَتنَا لَِلْفِئنَا عَنَا وَجَدَنا عليه -ابَآدَنَا وبكونَ لكا الكيريلة ف الْرْضٍ وما حن لكْنا 
بمؤمِييت 09»* 1101111 


١-5 
9 


13 


هم 1 > كات و 8 عرس سا سر صن 4 7 مَالّ وه شر م - 
م ا ل ل و 
مَا شر مُلْقُوسَكَ © هلما أَلَقََأْ قَالَ مومئ مَا ثم ليحر د لَه سيبطأة. إن أله 
4 2 سه مه ورج ص ماكر نك ©« سه 70 جم 
د يمح عَلَ الننسيوٌ © َف لله الي بكلكي. ولو حكره المجرمون 5 
و رلور 0 00004 


[83] «قمَا عءَامنَ م شو ا دَرَيّهٌ من فقومو ع حَوَفٍِ من فرعَوَنَ ماهم أن يُفْنِنَهُمٌ وَإِنَّ 
فْرَعَوتَ لْمَالٍ له الارض وإِنَّهُ لمن لْمَسَرفِينَ (62 4 از ز2111111 


841 - 86] جزل ري يق إن كم َاسَنمُ باه مَل كوأ إن كخم مين 7 فَعَاوا عل الله مكنا 
ركنا كا يذ هته لقم لبيرت © ميم يلك من الترر كبر )4 52006 

[87] موحي لو ل ا لمكا بِمِصَرٌ يِيُونًا واجَعلوأ بوتكم قِبَلَهٌ وَأَقيِموأ 
لصََلرة و 20 صر الْمُؤييبيت 6 : © نإ ابو ل شا ف بال ا مان د لو طق الع اف لت 

[88] وراك ث رك انلك امت 5 وا توه وات له لجال 
ا قن كيت ا الول عل 0 
دا للم 4 ا 000000101011 

[89] مَثَالَ ل مه ابه 2ه وَل تَشْعرَنٌ سَيَيلَ ألذِرت لا يسلمورس (60 4 

[90] ووَجَوَرْنًا ب سراميل ا ل 5 ا حَىّ إِذا أَدَركَه 
عرق قال اميك أنذن ل لله ل الذك امس يد با ديل 2 7 اماف ني 5 

[91: 192 مالس وَقَدَ عَصَيَتَ يكن ولك ف نيو 5500 3 


لتئرج لمن عَلْفَكَ 2/6 ون كا ين لياس عَنَ إنن) منت 00 اه 


[3] مولت بََنا بير سيل مُبوَاً صِدْقٍ وَرََفنْهُم ين الطََِتِ هََا اخْتَلَنُوأْ حَقّ هم الهادٌ إن 
َك تقض ينبت ب اَم دما نأ فد عَسَلدُوةٌ 469 000 


2 يد 


[94» 95] «هيّن كنت ف مَك يما أَدلنَا إِلِكَ سََلِ زيرت 0 لمحتب من كبك لَقَدَ 


3 
5 1 
ععا 


-_ 1 
ص 


م 50 ص ده 7 هه 000 ور 
ب الع بن ويلك د مكل بن تنيت © 7 تن مِنَ لذت كديأ 
2 لا م رهج سر يد 
بِحَايتِ أللهِ كرت من الحخسرين 4 2170100100000( 


003 


434 


006 


1038 


002 


104 


46 


448 


0012 


003 


0015 


لمك 


0100 


الموضوع الصفحة 


3 197 «إد انيت حَنَتَ عَلَمَ كلمت رَيْكَ ل مين © و 7:1 كل 

أي حي 3 الدب الي © > ل 000000006 4620 
[98] لوكا كانت قَرَيَةٌ منت 2 إِيمئبًا إلا مهم يوْمّى لَنَا ءامن كمَفنا عَنُْمَ عَذَابَ 

لزي غم 5 000 كم إِلَّ حِينٍ 469 اا اا ا ا 0000 
[99] 0 لكا أل كن ل ارش كك كنظ نت لكر اتا بحن روا 


منت 406 ل 200 


7200 ع 0 7 0 أذ ل سمل آ أ ل ىسعو د 

[100] ا لنقس أن نوم إلا بِإِدْنٍ أله وَيجَعَلْ اليتس عَلَ ألذيت لا يعَقِلُونَ 403 008 
8 0 2 آم هه - 20 34 1 -ه 7 0 2 د 

[101] «إقل *نظروأ مَادَا ف أَلْسَّمَوتِ وَا 0 وَالنَذّْر عن م لا مون 420 469 


[102. 103] مهل تطروت إلا مِثْلَ ينام الذيت حَلَوَاْ من قَبَلِهمَ قل سيوأ ! م 
يي ا ا 
المُؤمبينَ 03 © بدب-ب0012 0 ا 00 

[104] قل يا ألنَاس دع فو نكن ويف ك5 ليد اليرت يدون قن دوف الله ولك 
عبد أله ألم 0 ا و من الْمَؤّمنِينَ 9)* م م اتا معو 472 

[105] ون َم وَجَهَكَ للدّين حَنِيف# 000101 0 


[105] ولا عو نت ب الترينً 409 ااا ااا 0 


[106] «وولا تدع ا ل اه إن مَعَلتَ فَإِنَكَ إِذَا مَنَّ الطَلِيينَ 09> 475 

71 ون مُنشسْك انه يمر :30 يكافت ده الاهر رإفتته ردك عير قاذ راة لضاف 
0 ِنَ عادو وهو الْمَفُورٌ ارصم 00 2 40 0 0 

[108] لوقل ينأئها ألنّاس كذ سكم 0 فين 3ك تشم بإمتتفة وكا لله سي 


و 


ا ل 1 كا اا 0 بَحِيلٍ ©4 80 
2 م ا 20 م 0 0 م دملا سرويلرو | ٠»‏ 0-7 
[109] لوَاتَعَ اه : للد وهر نار الدكنين 42 ا ا 4781 


سورة هود كوك اح وس موقي و ال كسام واه لمكو وح اشوا ما شع بار 31 :35 لوفو ووو لرومام ووه ٠‏ "!24810 
[1] #الر» ا ااا 0 
1 كلت أعكت -إكثة نم ميك من أَدُنْ حكر جَرِ» ل 1 
[2] «آلا سَبدوأ إِلَا أله إِنَيم لكر عِنْهُ نير ومش حم 40 وي يي ردقه 
[3] «أق بإستَعْفرواً ريك شم نبوأ إِليّد قث عتم نَنَكَا حَسَنَا ِل أجل مُسَكٌّ وَيْوْتِ كل ذه فَضْلٍ 

قَصَلَةُ نه اتاو نو ةر ريك ترفو فيه اام ا سوا وو الاو اوكا المي 2847 
[3] «وان وَلَوَاْ ون لَحَاتُ عَلبَحد حَذَابَ بور كير » ال 00 00 


م2716 22 امس 0238 


الموضوع 


_- ود روم سد سس" ر 3 
[4] ا مرجع ود عل كل سَرْءٍ فر 0 لاسو ناي مود ب ول يوي ساو ب الكل من انار وخا بتر حيط بد بدا 
و 01 عي اسح ساح جرم م 8 دج م 1 هم ا ل 7 
8 0 7 ثٌّ أ ٠‏ ص 
0 7 علي بِدَاتِ الصددر 2 » ل 


244 ا هُ 22 0 2< ع 2 ل 14 ات م 
[6] «# ##ومَا من دَآبَةَ ىم الْأَرْضٍ إلا لله رِزقها ويام مسثقيها وَمَسَتَوْدَعَهَا كل فى 
َ. نل صن بجحعسى 
ججحتب مال 44 6 كار قا قد موي98 "واسافيحة ‏ جوابا وو وتو ل اقل ف تبه قر كفا وات روا و1 اط 0ه لول ها لفن قلاف وات عي !ف 0 ران 


[7] وهو ألزه ل ألسَمنوتِ وا ف سِنَةَ أ و وكا ع سه عَلّ أَلْمَاءِ لِبَوَخْ 
3 ا حت ادك ا و ل ا ب ا 


[7] ليت قلت إِنَكُم بوت من بَمَد الْمَوْتِ لفون ألذينَ كَمَرُوا إن هَنذدَا إلا سِحرُ 


عو 
مَبِيِن 46 ا 1 ابس ل الو بحي وا ا لان و ان لاح م الو واو ول لتر ف رارف امف ا يو لبه 1 لاد ف را اكد لور دا ف دن 
2 أ أ ا 01 270 و2 4 سًّ 0 2 
[8] «اوَلينَ أحَرَنَا عَنَهُمُ ألْعَدَابَ إَِ أَمَّوَ مَعَدُودَةَ قوذت ما يسة.)» 250000 
ل ا ا الي 


مر آذ مه أ 
ثم 


[9] مَوَلَينَ أَدَشَا لاضن هنا يَحْمَدٌ ثُمَّ تَرَعْسنَهًا مِنْهُ إِنَّهُه أ للع هرد 4 
[10] «#وَلَينَ أَدشسَهُ نَحَمَهَ بَعَدَ م دعَب اِلسَيَكَاثُ عَي إن لمح ضَخُوزٌ )4 


[1] إلا لذبت صَإروأ ولوأ اليلحت أوْلَيِكَ له مَعْفِرهُ ور مكبر 47 0 


ده ا سل حت سر 


ا هه ل سر سم 2 2 - راز 8 
[12] ##فاعلك تارك بِعَضَ ما يُوى إِلتَلكَ عَيَد بد عنئة 3 ب له انول يو كر 
كاء كدر ملف ذِبُ وَاللَّهُ عل كل قزء وجي 7) »4 0 


[13] 32 ره إفترئة 1 5 ِعشرٍ سور تاه مَفَتريتٍ وَادَعوأ من مرق بامستطعتين فو دون 


مسلط 


م 2-1 صَكد 7 
.الله د صدندفان م ااا ااا ااا اا 01 
٠. 2‏ اس 


خآ[ 5-4 
.> 


جع سير 
أنت 


إِذَ 


ها و_- سس الس ين 2 سه اس سا سرس الس وس الرح بير لس 

[15: 16] هامن كن يُرِيدُ الحيرة أ دا وزيكتها مود ِلَتبِمّ أَعَمْلْهُم هم فيا لا سبحسون 

2 الك ا د آه 4 آ هه أ[ مر ه كد 2000 عر ما 

© أنتيك ألذِنَ يس كم غذ ع ل الم ات 
1 ل رار كنا 

حكانوا يعملون 4 مجحو ووو مامه بهد وتوا لوو اطي قد مده هأ نهار هاته هج ة هه عه فاق هن هاو ها به أو انها وها عا بواجا ان 


[17] من كن عَلّ بِيِنَةِ ين دَيْدِء وِيََلُوه سَاهِدٌ هِنْه ومن صبَلِدء كتنب مومئ إِمَاما 


له-2 0 00 - م هه سس رج أ 0001 م و سح ومع 
و 7 5 5 ٠.‏ ل 
ورحمه اؤلتيك ون 2 ومن د َب من ا حزاب فالثار موع له 6 معاما م ة مامه 
72 58 0 2 5 ٍّّ ص 


[17] قلا تك ل يِرَيْوْ مِنْهَ إِنَهُ لذن ين رَيْلَكّ وَلكنّ كر ألدّاين لا يمور » 


006 


000 


0011 


003 
0014 
004 
405 
006 
0١7 


017 


500 


501 


5202 


504 
508 


0و الفمرس (ق 0م )م 4 2 


الصفحة 


الموضوع 


فك ودس عو 9 سجر ير 


[18. 19] هومن أَظْلدُ ممّن بفْرَئ عَلَ أله 0 اليك يرسُوت عَلّ ريه ويقولُ 
الْأَسْهدٌ هَقْلِ الذرت كبوا عل رد يَهِدّ ألا لَعََدٌ أسَّه عَلَ الطَدلِييتَ © ألذِينَ 
يَصَدَُونَ عن سَيسِلٍ لَه ويَبَعْويهَا رك َم ,91د م كرون ©» 00 

[20] «#أؤليك ل يكروا متجيت ف الارْضٍ»* ا 50 


[20] وما كَنَ ثم ين دون الله مِنْ أوليك * ال 111 


[20] ايضَعَثُ ل الْعَدَات» ا 0ك 
[20] «هما موأ يسَتَُونَ نَ آلسَممَ وَمَا كافا يصِرُون »4 ا ا 


وه لح و كنا مود 


[2. 22] وليك َلذِينَ حيرو أَنَشَهُمْ وَصَلَّ عَنهُم ما كانوا يفَترَونَ 6 لا جرم أَمَم 
ل هم الأسروت م 5 ا 5000 ظ1ظك 
[23] إن ألذينَ 5 حو الصَِحَتٍ وَلَمَما إِكَ ريم أوْلَيكَ أحكب الْجنَّةٌ هُمْ فا 
حَنِِدُونَ 406 اي اي يي 5001011000 
[24] «مكل التَرسٍ كلام اَم صو اير 0 ين مكل اك 7 


0 


0 6 وقد أرسلنا 5 ع 0 30 إن 2 بر مي 05 3 1 دن 3 دنه ف 


حَافُ عم عَذَابَ 0 ا 426 51201171011001011ط1 


[27] ويا مذ متنا وما م 


35 


2 


لذن كرا ين وما نلك إل مهرا نكا و1 لت د 
وو عدوا وار السو لي ا 


[28] غَقالَ يفوم ريم إن كت عل يق ون دقل وتلق نهة و3 موب نضيت: .32 
26 ما و ا تم ها كرهون 2 07 20006 ا ل 
[29] وسور 0 عله مَل عرف ِل ع1 نينا نَأ بطارد ألذين ءَامَئُوأ إِنَهُم 
ُلهأ ريج ولك أرك هَوَمَا يَجَهَلُونَ 62 4 10 
[] «اوَيْقَوَوِ مَنَ يِنَصْرْف من أللَهِ إن طَردتُهُم قلا لأكرت 46 00000 
[31] «ؤولا أَقولُ لكُمْ عنره خَين ل ل ل الكفاانءه 
ا 0 2 عزا نلثة أعله يالك أشيية او ذا لي الطيريين 46 
[32. 33] «قالُوأ 0 قد 00 أَكَثَرتَ ِدَلْنَا هََنَا يما يدا إن حكنت عِنّ 
أَلصَدِقِيتَ © قَالَ إِنَمَا بيك بد لَه إن سك وما اشر يمعجزي 7 4 0500 
41 وول ند افتته إن لكت 3 الع لك تكن الا وي ذه تروك ذو 3 
وليه متجغرست (9) 4 1011000000 51070700001101 


0 


[35] هلام يَقُولُوت إفودة كل إن بإفتريئة. مَك إجرامس ونا برك جما ججرمون 06> . 


509 


511 


512 


512 


512 


3آإ5 


515 
515 


518 


59 


52 


5225 
527 


58 


5230 


531 
5232 


ر718 2 292 تعرس 22387 


الموضوع 


[36] وأوىت ِل فج أنه أن يُقمرت من هوم إلا مَن كَدَ ءَامَنَ قلا نَبَتيس يما كانوأ 
يفَعَلُوت 429 121000000 
[37] «واضتع القُلَكَ بِأَعييكَا وَوَدِدِنا ولا مُطِبَنْ فى الذِنَ ظَلمُوا تنم م رون (©4* . 
[38: 39] ا 0 00 000 ماد 1 اك 00 0 ل إن ا 
عد ليذ ©4 .. ل ل ا ا ال م 
[40] ب عا ام انان التذرف ْنَا حمل فيا من كل َنَجَيْنِ ِنْب وأ 
له 0 00 م مك ِل قَيِلَّ 6 420 ---زدزتزببدكد0د010000 


[41] 1 ارَكبوأ فا شي لَه يجرنها وميسها إذّ تت لتَفورٌ تَحد 40 ا 
[42] هو جه بهم ف مَوَج كالْجبال» 0000 
43:1 زاك و بهن وكات ل مقيوق 125 اتتحكي: مهنا و1 تك كم الكورى 

َل سَكَاوه إِلّ جَبَلٍ يَعَصِمْير مر يرج أنيَدِّ وَل ل ال 


ا م وَحَالَ بِنتهُمَا الموج فَُكَنَ مِنّ الممرقير 0 4 واأقاقد ةا ه.ا .د ها قد ه.ا قها م ه.ا .د.ا ما 6ه مها مه 


[44] «وَقِلٌ يَناَرْضٌ إبلهر ممع د وَسْسَمَاء أقَلِهِر وَغِيصَ الْمَآهُ وَهْضِىَ الْأْمَرٌ وَاسْتَوتَ عل 


ص 


رو وَقَيلَ بِعَدَا لِلْمَوْمِ الظدلميت لظدلميت 09 * 1011[ 21111111#1[1[1[1 


[45 - 47] «ؤوتادئ فوح ريه مكل نيه إن اق زفق أهلى وان ل وَأنتَ 52 
لك (© قَلَ يدن إِنَّه لد مِنْ أَمْلِدكَ إِنَّهد عَمَلُْ غَيرُ ص دا سََلَنَ مَا لت لَكَ به 
ِلمٌ إن أعِظكَ أن كَكْوْنَ مِنَ ألْجَهِِينَ (© قَلَ نت إن أمْوْدُ يلك أن أشتلك ما ليس 
فم ع لك ل رتفت افك 15 الكو 401 0 

[48] لاقل ين انيظ سل يَنَا وَبَكَتِ عَلَْكَ وَعَل أُمر عت عَعَدك وَأ سَشَْيَمْه م 
يمَشهُر يِنَا عَدَابُ يم ©)» مع ممم ع م مع عه ملم ةل 

9 


[50 - 52] ظوَإِكَ عَاٍ لَحَاهُمَ هُودًا كَالَ يَمَرَرِ احْبدُوأ أله مَا كم مَنْ إِلَدهِ عَيَركه إِنْ 
نسم إلا مفارفت 69 يمَوُ لا أَسَذكرٌ عه أَجَرًا إن جر إلا عل ألذه طرق 


0 


أو 2 جع بمو ل امسج 1 21 ع رد و 
فلا 0 0 فل الشماء يكم يذُرارا 


5234 


534 


5235 


537 


5039 


540 


541 


52 


566 


500 


5053 


5254 


ل د 


د 6 ع لخر 43 - ال ا ل لِمَيِنا - 2 عرس صميو مسا 
[3. 54] #إقَالوا يَنهُودٌ ما حِنَتَنَا بِبَيَمَةَ وَمَا نحن بتارِك َِالْهَئْنَا عن فَوَلِلكَ وما نحن آل 

ا ا يا لي ا ا 
بسؤمييت [يا إن نشوا إلا إعترينك ٠,‏ بعض عَالْهِيِنا د لسو 36 1 2101 
0 ع 20 02 ص _- 5 
[54 - 56] «#قال إن أشهِدٌُ أله وَامَْدُوا أت بَرَِءٌ عَمَا ريد 8 قزق دوم كدوك 
٠. 2 0‏ حك 7 5 سن في 
جمِيعا ثُمَّ لا تُظِرون (© إن كت ء عل للع تل ود كما بين من داك إلا هو عاهزا 

ص 


ب ل سار ا فد 


[57) 0 0 ِ- بك ل 9 ومَْتَمْلِتُ 6 قوم ََِ ول تضرونه, شيعا 


3 7 7 مجك 0 مَوِ يَنَا وَتجَِمُْ يِنَ عَذَابٍِ عَليظ (9) »* 
اللاي عد ويا د ا 06 3 ]| 0 راكوا عر مدت سين 6 رعمد وه 5 


0 
اع 
جه 
3 
0 


3 - 1 0 - 
م د 0 207 ل 6 رن ير برح يت ودس لس 22 عوج" بحسي 
هذه ألدنيا لعنة وموم ألف؟ ألا إن ع4 وأ مين أل نكا ار در 401 اه اه 
- 2 الام 0-2 قال ديرلير 9 5شر ل مسد س > 11 قا 22 6 2 
[61] 9 8 وَل مود | هم صَلِحًا قوم عدوا الله ما من إِللهِ غيره, هو | 35 


وعم يري بموهة كات 


دم ددسمءة 2. 3 03 َّّ و م10 
00 2 نوبوا إِلَيّهِ إن رت يب يب (راه] *# 2*0 
2 كلا يتيخ : كنت ين ميل كا أت ل لذ ما 3 996 و أل عل 


دعوم 2 
0 د يت م 4 000 


ع سن سسا ى 20 حدس د ومس ذي تر ييى. 


[63] 5 فون ريشو إن حكن علل بسو من وير وعافتير منه رحمة فمنْ تصرت 


٠. ٠. ٠. ٠. - 008 9‏ 
ص أله إِنَّ عصيلئه, ها نزيدونيم غير سير (43 


5-0 1 سه 2 ىم 0 و سا آآءًُ مو 5 0 0 أ 
[64» 65] 5 يَقَوْوِ هَدنِوء ثاقة الله احكم َايَهَ فذروها تأحكل ف أنرضٍ اله ولا 


لور 6 و ه- ود 5 1 و ا 0 يحت 2-2-0 ص 
0 0 5 2 مس © مدر لََ تملعوأ 2 دارحم تلحخة أَسَا 


[66 - 88] جلا ا ايم 5 ضلِكًا وَالِت حَامَنا مَمَهُه بيَمَمَوَ يتا وَِنَ حِرَي 
نك كر الترف لكر © وعد الروك ظامرا لضفه أصبحُوأ ف يرهم 
نيت © عن لم ينوا ذا أل إنَّ نمدا حكفروأ يهم ألا بدا لمَسود 409 

[69 - 73] «وَلْقد جَاءتٌ اث مم قات لامكل عند 0 


6. ١ 


2م -ه 


5-39 اخ 7-00 2ج سوء 0 رلوم ل 9 خقة 35اأ 4 سس كا 
عبسل © نلا نا أي 5 مل جه تسرف وأَفْجْس منهم > خيفة قالوا لا تخف | 
ص ص 
كك 070 مح ابر 00-0 ا وو سه ده > ف دنه م الى لاسا د/ 
ارْسِنا لك فو هه و 0 مس أده مه تسكن ود وراه إسحق د ب 
2-1 001007 0 9 و ور سس 6 سحت يا َ ل 2 وه 0 ساي م 
© قالَتَ بويلق "لد وأنأ يرد دا بل عبن إك عدا لكرط بيع 2 قالوأ 


2 0 لل ونا رحس جر كس رس َه 077 0 4 
أنَحَحِينَ مِنْ أمْرِ أله رحمت الله لل وتركئة. ملكي أهْلٌ الينت نه حميل حم _ 44 ه*2 


5256 


5257 


509 
50601 


56 


50603 


565 


5606 


5067 


508 


67200 22 مس 2238 


الموضوع 


43 - 76] «قلمًا مكب عَنْ إزكهيم الْعٌ وَسََتَهُ اشر جَدنًا + درم لوب © إن يهم 
كلخ أده يبت (©) يَإبْسِمْ عرض عَنْ هذا نه مد جا ريق وي 0 
ذواثر © الو و ا ا ا ا ل ل ا 

[77] «وَكمًا جَآءَتَ رسلا لوطا سمه يوم وَصبَافٌَ بيهم دَرَعَا وَقَالَ هنذا بَوم عَصِيدظٌ 400 

[78] وجاك همه و ِليَهِ ومن مَل كنا يَعْمَلْوْتَ أَلسَيكَاتٌ فَالَ يْقَوَم هَؤْلَاءِ بَنَاتِ هن 
أَظْهَر لك وَانَهُوأْ الله ولا حْرُونِ ف صَيَفقٌ أَلسَ و رةه 44 10000 

[79» 180 «قَاثوا لتَدَ جَنَتَ ما كنا ل بََايِكَ مِنَ حَق وَإَِكَ تمه ما يد 69 قل ل أن ل يي 
قر أَوَ اك ِل رهن سَدِيدٍ )4 51700« 

[81] «قائرا ينود إِنَا مُسُلُ رَيْكَ لخ ينوا إِليكَ تاشر مَل يقظع ين أليلٍ ول 
ليت مضت لد اله اتلك إن هيه 1 سا 0 مزعدهة: الشيخ الس 


رع ص حر 
الصبح بفريب 3 ار ا لوا ع لك ل ا ل ا اج ا ا ا و ا ا ا 1 
[82»: 83] فلم مركا جَعَلَمَا عَبِلِيَهَا سَافلها وَأْمَطْرًا عَلَبَهَا حِجارَة من سِجيلٍ 


سس آ آ ‏ هم 


و © شان مذ َك يناج مث شيك بنة 8> 21 


-- 20 وت 


[84 - 86] « #6 وَإلَ مَنْنَ لامر سُعيبًاً كَل يمر امَبْدُوأ أنه مَا كم مَنْ إِلْهِ عير ولا 
نَفْصُوأ حال وَالْمِيرَاةٌ إن أردحكم 0 اق عات عَيَك ا لل يط 


س2 4 


© ويمور أَوْوُوا الْيكُيالَ وَالْميرَات بِالْقِسَلٌ وَلَا كَبَكَّسُوأ ألكّاسَ 0 0 اد 

لض ميرد (©) يعي لك ب نش لز ناا ميك مت فِيظٍ 69)* 
[87] «مَالوا ينسُعَيَت أصلوثلى تأمرك أن نَتْرِكَ ما يَمْبْدُ َابَاؤْتَا أو أن سَعَلَ ف أَمَوِنَا 

مَا ممَكوأ و لت الْحَليم ارَسِيدٌ 4027 ل و ا 
[88] مال تقوو 2 إن - عل يق عن د وَرَرْهَيْر ممه ينذا - كر 07 ريد 


ص 9 
4 - سار سس س), وس عر 21 0 معط 00 َه اله 022 
000 ا 7-0 
ريد ليم ©4 ١‏ . تفي جف قر ا وال ادام اااي ف جفر أ حل اف لز قن ل وفك انمق عاق 4 مان ا لالجلا وام ام جد لا نوا ارحب ا 1 6 0 
2 له ٠:‏ ريه 
2و سه بس افر مم 2 خير ىو م 000 2 - 4 
[89, 0 «وَيْمَوَو لا رِمَسَكُم سْقَاقَ أن يصِببحكم يتل ما أصاب كوم نوج أو هَرَمْ هود أو 
5 8 500 فى اا ف حيصي لاءدءبر) دي سيره ان بير ل 
م صللِح وما قوم طِ مُنحكم ببِعِيدٍ (80) استَغْفروا ره نم نويوأ إِليْهِ إن دتم 
9 ودود 40 
رحرلمر ههه ها هاه وا هاه هاه وهاه هاه وهاه هاو وهاأهاه وهاه هاه وهاه هاوه وهاوفا هد واوا وه وا ود ود واه ها وهاه 
رم 2 
1 ب سه ل ل ل ل 1” ديري سس ل )سسه 
[91] إقالواً يشْعَيبُ ما نفْقَهُ كثيرَا ْنَا تَفُولُ وَإِنَا لرسك ويا صَعِيفًا وَلَوّلا رهطك ارجمتك 
حرس 575 لصحتم 
وه نت علْمّنا يعريز (©)»* لق واد اد 0 :أبن ةي بده بلطا امف ةلوليق باعل ود دف اي ا ته 


الصفحة 


5/4 
5,5 


5/6 


5/9 


500 


502 


5204 


567 


59 


5231 


5012 


الموضوع 


عور 20 


[92] َال يِنمَوُم ارَعَلِىَ أ عَِتَحكم ين لَه وَلكَدُمُوهُ وَرآهكُ طهْريًا رت ديه يما 


21 20 0 حيط 406 


بد مو 5292 >7 غير 


03] م اا عل مَكِح إه 0 سَوَفَ تَعَلَمُونَ من يَاتِهِ عذابٌ مره 
ب ار تقبأ إ ممحتم رَفِيثٌ )4 00 


[94: 95] #وَلمًا جا أَمْرئ جنا سْعَيبًا وَالذِبنَ َامنُوأ مَعَهُء بَِمَةٍ مِنَا وَلَمَدَتِ الذِينَ ظَلمُوأ 


5 5 ص ع « بر د لتر حت له 
الي ل دين كنوه 1 د بغنوا فبا ألا لا يعدا | لملين بعدت 


مود 49 


(96» 97] ولد أَيَسَلَا مو بَِايئيتا وَسُلطكن مُبِينِ 09 إِك نتعوت وَمَلَإيْق نموأ 


سرع ألا 6 


م فرعون و ار زعورت 8 0 م الاو وااو فيه 6 لج ورا ايم فكو لطعتو امال مانا وان 
[98: 99] «إيقدم هَوْمَهُء يَوْمَ الْعِِلَمَةَ فَأَوَرَدَهُمُ آلتَادً وَينْس الْورد الموروة 69 وأتيثوا 
ف هلز لَعَنَدَ وَيِوْمَ اَمو يدس ارهد المرفوة (409* مي د لي 
[100» 101] َأدَلِكَ من أباء ال ل اك عي 0 © مم 
ولتكن ظلموا ظلموأ أنفْسَي قَمَا أَغْينَتَ غنتٌ عَنْهُم 7 كمه القن يدَعون من دون أله من او نا سا 


2 ريك وما ذا ا 0 غَيْرَ تَيْبِيب 43 46 اا ااا ااا 1ط 
[102] م وكدللك أَحذ ريك 7 كمه الين ‏ هَّ ظَالِمَةٌ إن لَمْدَمُ أب مَرِيةٌ 5 4 0 
[103 104] إن ف ذَلِكَ لَأَيَدَ لْمَنَ حَافَ عَذَابَ الأخرة ذَلِكَ يوم يحمُوعٌ لَهُ ألْمَّاسَ وَدَلِكَ 

22 ير و جح دسا لج شوو رك ويل يس فو ف بجي 

هوم مسشهود 0 وحخر هد إلا لاوجل معدوجح 4 انان ون تا ا جار بل وجوج متدوأ ولسقة ودمة بتر ف 8 و4 
[105 - 108] ابره ف : لوو 0 0 0 - 0 و 0 0 ب سوأ 

و لخر اي 


0 
َيِر ألنَارٍ هم ف 


0 رتم و ص سوم سرع نر صض 
موث وا 0 رتك ع عير يحور 14 الس لذ كلمن بهن وأو ألا بف 4 ل الو ال وده 
اه و 55 اجا ده ام م مره ل سرصم 7 2 
[109] قلا تك ف رِرْيَةٍ يِنَا يبد سؤلكه ا و 6 د ل م فق فل 1 


ولا 2 عد مال ص 
أمودوهم بهم عَبْرَ منفوصضٍ 09 4 فنعا ب امو 1 امقر مال لوه مده طم رعق اف ماج روا ووه انها 288 بو" زا لجيه اإوادلة 


و3 سا 


[110] ولد اتا مُوسى الحكتب مَاخَتْلِفَ فيه ل 


سر هه شر 


00 ل سرود سس لت سس قر ا 


[110] «وولولا حكلمة سبقت من رَيْلكَ ل 
[110] اوَلِنَهُمْ لتر سَكِ مَنْهُ مرب 4 50 


1 


[111] د لد م ك الساود إن ينا عَلنَ حَبِدٌ )»4 25000 
[112] «ٍادَاستَقِجَ كنا أُمِرَتَ ومن تاب مَحَك4 ماعب ادر رك ارق وال علا سور او اع ا 


الصفحة 


55305 


5226 


56 


5827 


58 


59 


601 


001 


003 


006 
06007 
008 
009 
6010 
012 


الموضوع 


[112] رك قر اليا فتارك مد © 1110100 
1] 2-7 : ل 0 م 2[ ١‏ و ساسا م < أ سام 

00 ل 0 ياء ثم 

سورت )4 ل 00 

[14] وَأ الصَلرءَ طرق البَارٍ وَُلَهًا من ألِتلٌ إِنَّ أْلسَكتٍ يِذْجِبنَ ألسَيعَاتٌ ذَلِكَ درى 

!لذي 09 26 ااا ايا ااا 5111 

[(] طوَاصيرٌ إن لله لا يْضِيعٌ عر الْمَحيِييةٌ )4 1515000 

[(116) وكولا 23 من أَلْقَرُونِ من م ولوأ , بقَتَجَ ورك نت عن الْفَسَادِ طخ لاض إلا قليلا 

2 مكَنْ سنا ٠‏ 2 مِنْهُمْ وَاتَبم ألزرت ظكمُا مَا تيا فد ك0 بخيييت 49 2-26 

ا و هيك الكرئ يطل وَْمَلهَا صلخ مضلحوت )4 0000 


31 119] طْر31 سل رَبك كَل اناس اكد هد و و تيت 69 © إلا من بيجم 


سه ل وركذا ساي لك جح ال 000004 و2 
ربك وَلِذلِكَ حَلقَهُمَ و: تت الم ريك كن جهنم مِنَ ألْحِنَة الاين أَجمَعينَ بت 09 .ا .امه 
ا 
2و 72 لانن لو رركت 20111 ع ليو 


[120] ويلا ننس عَلَكَ ين أب ذاه الرشل .ها سنت تيوه نادف وج21ك نه هدو الحن ومرْغْطة 
وذرك للْمَوَمِنِينَ د 409 لاي 110 2110111ظ13! 
[1213.» 122] «#إوقل لَلذِتَ لا يَوْمِبوْنَ عْمَلُوا عَكَ مَكانيكٌ إِنَا علوت © وَانتْظِرٌوأ إِنَ 
متظرون 0 26 ا واو لس دم ا ون ان 0 جاب ع ور بج بي ب و 
[23] وَيِ عَببُ الْسَّموتٍ وَالأرَضٌ وَإِلْهِ ييحم الأمَرُ كَل اعبذه وَبَوكَلْ عَلَيّهِ وما رَيْكَ 
ِكَل عَنَا تكَمَلُونَ )4 ا 


سورة يوسشف ف قا ا كوو من هج ف ف وال رف ل تيرق لكيه إهاق هد رهف وك اف سو هد ع5 :8 كوه 07 ته أ 19 هد بوجو أواد لها وها اوعداو ع هر الو بو ماه ها راق جه نوي 8 2 أن 


[1] «#الد» ا ا 00000 


[1] م يت الكني ألْمِين (ول) »* ا اا 000 


رن انه 0 عييعا املك سيلوركت 23 
١ 1‏ وإ 0 لمعه 0 4689 ا 0 
[3] «اكَن نفصٌ عَليَكَ أحَْسَنَ الْقَصّصٍ يما أَوْحَيََا إِلِكَ هنذا الْقَرَءَانَ وَإِن حكنت عن قَبَلِهء 


من أليلت ©4 سني ساسا نا دوه وجو لوكي ا ا 
41 8 1ك وشت لو نلك لك رانك 2د عت 7ك والكفق للق راان د 


1 سس ع2 
سيمديت ري * ا اا ا ا 00 
01 و مه 8 - اا 2002 210 م مص سد 

[5] «ؤقال يبن لا نقصص رءَيّاكَ عل لِحويك تَبِكِيدوأ 5 3 إنَّ السَّيَطنن لاسن 17 


014 
016 


637 
019 


020 


0623 


625 


625 


0628 
029 
030 
030 
031 


032 


6034 


039 


كلق لق المدرس 16 


َ مه رع 3 أ 0 ع و يو 206 أ#آك- أ 
[6] «أوكدلِكَ َييِكَ ريك وَيمَلْمَكَ من تأويل الْأُحَادِيثِ وَييِمٌ يِعَمَنَهُ. عَلِيِلَكَ وَعَك َال 


حَقُوب كما أَتََهَا ع1 أَبوَيِكَ ين مَلْ تدم ولتق إن دبك عَلِمٌ حكيدٌ 2©» مس )و5 
[7] #1 6 حان ف يوسف وَلِحْوَيَهِ - ايت لْلسَايِلن 46 و ا رةه 


[8] <إ مالا لوست وَلَكُْوهُ لَحَثُ إل إِمَا هنا مَك عْصَبَةٌ |3 4 لق مكل يِيّ 48 44 


[9] 9# اقلوأ يُوسْفَ أو إطرحوه أدص 0ض نوأ من بعلو وما صِلِحِينَ © 4 646 
[10] قال كلل مَنْهمَ لا تُفَدْلوا يوسف وَآلفُوهُ فى عَيَتِ الْجَْ يِلتَقِطْهُ بَحَضُ السَّيارَة 

يلي 42 عاذ جوتي لسن ني نج عاق وأ سطس تع مك قاد اال 1 واو د د و ٠.‏ 60147 
3 12] #قالوأ نابا مَا أَكَ لا تَأمضندًا عَلَ بوْسْفَ وَإنَ اك لصِحونٌ 7 أَرْسِلَهُ ممَنَا 

بتع لمي 1 لحنفطرن 2 نه و و ا ل ا ريا 6 
[13» 14] 5 إِه 20 أن يَرُهبوأ بف وا ا 

ببار ام اس و كا ا 65100 


ره ره 0 


[5] اكلم دبأ يو وأجمعوا ا ل حا للك روك كو التو وامري هذا 


٠> هت‎ 


وهم لا لا مشو ّ 4 م 


مه 


سرح حر 


كك ار وسو عرنه 


2 - 0 ْ عه ار 0 207 4 01 2 ار آذ ته م 
[16 - 18] «تعابو أباهم عِسَاهُ يبكوست (0) َالُوأْ يأبانا إِذَا دَهَبْنا شَيَبِقُ وَررَكنَا 
72 اس 2 0 0011 بن كنا 020 له 2 كك يا ار ص 3 7 لم 
يوسفٌ متلعنا فأحاه الْذمب ما اننت بِمَؤْمِنٍ نا لو ححتكنا صدقِين لم وجاءعو 
1 مه 0 2 من 
علل فميصف بدو ذب * وشاع #وطايذ جو عن نو وا وكالد ل قا طارقا ملسن يا سين كن ويد د لد بدح ادو جديا بع اها دي 000 515 6 


0# 21 أ 


ا[ دَالّ 04 7 7 0 2 ا دس حفر سس للا وَالدّه لع . 7 2 
[18] «إقال بل سوا ل لَه المستعان علك ما تصهون©»  ....‏ 657 
07 و1 42 ريو ساد 0 م رد - 


[19] لوجت َيَارهُ درسو وَاردَهْحَ عَأَدَكَ دَلَوَهُ قَالَ يكبشرى هذا عله وَأسَرُوهُ يصَعَة وَاَهُ 
ا حت 409 ا 010101 0 0 


017 ل سر ساس بر سه 00 


[20] «وكرة . 0 خيس دراهم معدودةٍ وكانوا شد هن ارهد 46 ...00606.66 660 


20 <> سح م لخر 200 


121 وماك أليك إنرطة وق تقر لأقاه. كريس مويه صوق أن ها أن عجده 
وام 00 ا ا 0 


ل عمس م سل ارس رلور ع( .د ص ساي #6 0 
[21] «رَكَلَلِكَ مكنا سف فم ان ولنعلمه: من تأوبِل ماؤيث والله عالت عن 


0 و سه 0 نباي لد 0 لمر يَعَلمون * مع 4 ا الاو ارقا باو بع ةق اذ الا او ادا الول ب 714 :6612 


[22] لولم بَلْمَ أ شد ءيس كا ورء 206 عِلْمَا وَكَدَلِكَ م ننه أل ل و وو لققة 


3 


2724 رس 227 


الموضوع 


ع 
1١١‏ 
6 
8 
0 
5 
١‏ 


[23 - 29] مرو ا نَتِهًا عن تَقَسِقه وَعَلَقََتِ الْأبوب وَقَالَتَ 
ماد أله إنَك رن حمسن مراف نل ل مع اليرت 2 (0) وَلْقَدَ همَّتَ يه- وَعَمَّ يبا 


ا ا ل 0 
١ 7‏ أن 19 برهدن ريد ضك نك لِنَصّرِفٌ عند السُّوء وا لفحنثاء أنه: من 1 دنا ١‏ صا ” 
1-7 آ ته و 20 ل جر حر صن > سم 2 
م وافنقا الاب :وقد ته فشي من دير وَأليَيَا سَيِّدَها لدا ألبَاب قالت ما جراء من 


>* ص 

دم مر ينس سر 2 كي 2س ترم ع مي ا 20 دع م لز سس صاصاء سد ص ماص 

أراد بِأَهَلِك سوا إِلَا أن مَحِنَ أو عَدَابٌ أليم () قَالَ هى رَودَتَقِ عن نفس وَسَهِدَ 
عي نن < ٍ 2 2 2 0 

شَاهِدٌ ين هلها إن كانت قَمِيضَهُء قد من بل مَصَدَقتَ ,: ب الكنيت © وَإد 

> -ه وورمو 0 00 آ ده 2 رج مه 59 -- آذ ره سمه 2000 و ر_ 

كن فميصه: فل من فُكُذَيتَ وهو من ألصَّددِقِينَ 2 [02) فلم 0 فَقِيِصَهه قد من دَجرٍ 


قَالَ نه 00 ا عطي 0 نَوَسَفف له أعرض عَنْ 0 وَاسْتَعْفِِه لِدَْكِ 


[30] وار عش المي ا لوز ترود قَتَنهَا عن نفس قَدَ سَعَمَهَا حب إِنَا 


َرَينهًا ف صلل ل صَكلٍ مين >4 00010 ا 00 


[31» 32] 2< سَهِعَتٌ بمَكْرِمِنَ ات 0 عدت تان كك بوانت كل وتعدو نين شك 
دوم مس م 00 2 > > عويب سيره م 4 مض < سم "0 

َلك افرح عَلينَ كنا مَك أ طن رودن ل لو ا 1ت 
2 َلدَلَ 7 9 2 7 02 9 

000 الت ملك ألذه لََتُبَير فيه وَلْقَدَ روديه ه عن نفسو فَاسْتَعصم ولين لم 


سر جح سر <2 م 


سين 17 ل 720 رمه سحن كما من ألْصَعْرِينَ 49 ان اناو هبقل )14 فارج جف قت مط فق ا ف افد بوم حو وه 

[33: 34] طمَلَ , 7 حب إن هما يَدْعْوتَن إِلبْهِ وَإِلّا صرف عَبْر كيْدَهْنَ أب إِلتهِنَ 
- 4 ع تمر جر سر مزج 0 ص 7 د موب .درا كا 

2 الي © 1 سَتَجَابَ له ريه فَصَرَفَ عَنَهُ دهن إِنَّهَء هو السَّمِيعٌ الْعليم 469 


لا ساسا 7 1 أ َو 04 مه 
[35] 2 بدا م من ١‏ رأوأ الآننت سجثيه حَقٌّ حِينٍ 6 * 0 
اي 2 ألم عه سل عا 1 4ع عرس جر كر ل كم عر امح سي لتك كو ار رس 
[36] «وَدَحَلَ معة معه السسحَنَ فتيدن ل: اعد هما ف ارصق أعصر خمرا وقال الأاخرٌ إد أرَنى 
جع اع العامة و ناشعف 2 تدم 12 ل ل 1ج ال م 
أحَمِل فوقَ رأسم خيزا تاكل الطيرٌ مِنَهُ يَنَقَنا يسَأُوبلو- إِنَا ربنلك مِن الْمْحَسِنِينَ 69 * 
م رج سرس سساو ل سي .ررةىصوفد له سهد 6م 22 سكت ل سطرم 7 
[37» 38] #قال لا ياتيكما طعَام رركنو إلا تَبَأَنمًا بتأويلو- قبل أن يَأَتيَكَا ذَلْكْنَا مِمَا 
سر اي سج خخ اك صن كي عع برس اسع ا الل عر سس ع 2 د كر م 
علمَير رق إن تركت مله قوم لا يَوْمِنونَ يالله وهم بالأخرو نفروث 67 وَاتَبَعَتُ 
#ذح ا ع ل برو بيهن كه سس 2 0 سساح يس 7 راص سس 
مِلّدَ عابلوى إِيَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ ما كت لنا أن نشرك يله من شيْءٍ ذَللكت من 


حوس سح سكي وو بس ير ب و تكس 7 احج دا مدرو بر 
[(239 40)] 8 ينَصَلحىٍ سجن ع'ازّيابت مسفرفوت حر م ل الواجد اهار 5 ما ون 
٠.‏ 8 2 م 2 و 01 ع 00 سم ًَ 4 2 3-1 1 مد 0 ًّ سٍَ 
كن درك إلا أسماة تت َتْنُومَا انم بات ما اتدل الله يبا من لطن إن الشكم إل 
ص ع 00 يزور ه 0 رص ا ع اكويّن ص راس 7 0 7 7 آ-ه 7 7-7 
له أَمَرَ ألا حَبَدَوأ إلا إِيَاهُ الرك دين الْقِيَمُ وب أكرر الئاس لا علمورب 04 


004 


0/2 


060/3 


60/6 


677 


08 


009 


002 


الموضوع الصفحة 
0 ب 6ن لس و رع اه رن أ ذا رو 000 م هخ م 
[41] «يصَحي ألِسَجَنٍ أمَا لَحَدَكُمَا كِيسْقِر ريه حَمَرا وما الْآآخَرٌ ِضْلبُ مَنَأَكُلُْ الظيرْ 
22 صن يعار لطك كر ى. 1 ل ك0 
من رَأسِد- فَضِىَ الأمر ألذك فيو صََتَفِئِيَانٍ 40 ا ال ا لا ل لكي للقة 
0 5 ل 7 2 24 2 لح , م[ ماس 5 0 سه 41 _- 
[42] و وقال لاذه ظَنْ 76 ناج 2 ا فنك ع ع: ١‏ ريل م السَّمَطن 0 0 رَيْهِء 
2 د وس ح ‏ لع سمس 7 ذ حنج 
يت فى السَجْنِ يِضصْمَ يسِنِينَ 62 4 م 
ال 2 07 سه سه 7 رع اللرغغرورييت سق اع لت سه سسا 
431 3 45] #وقال ألْمَلِكَ !ِف ارئ سبع بَقَرَتِ سِمان باكلهن ع عِجَاف وبع 
220 و رع م سم اس ص لوهم للع دك 76 اال ا وم ا 0 ص 
ا و و ل 
ص 


حنست لداع ده ساو 2 رن ساس 7 آآءًَ ا 2 جع سب 1 لث. و وس در 
قَالُوأ أَصَْعَتْ أَحَلي وَمَا ححَنْ بسَأُوِيل الْحَْلَمِ بعيمِي 6 وَكَالَ ألذع يا مِنْهُمَا وَادَكْرَ 
لد برل كس سيد سي سه ل 2-7 
بعد أمّةٍ أنا اتتتكحكم بتاويلى رَسِلُون 69 4 ذعل مح يقر عد باحر ل لل م1 وم ولو ا ةي 07 63 
> الى سن لع ”سل ال 57 ذه رع بروزرويب سءفيمر هو 
[46] © يُوسَفٌ ما الصَّدّفَ أفيتَنا ني سبع بقرت سِمَانِ ياكلهن سبع عِسَافُ وسبع 
201 ور د مر راس َ 24 00 د سك وس م د ص 
سنكي حْصْرٍ وَآَخَرٌ ببست لَعَلّ أَنَحِعْ إِلَ ألدَّاس لعَلَّهُمَ يعلمون 49 688 
54 ا مات دز سس د 004 ضِ 2 به 0 مم ا 20 أ[ سج رربو 
[47 - 49] «ؤقال تزرعون سبع سِيِينَ دأبًا ها حصت فذروه لى سَبِلِد إلا قليلا ما تا 


جع ع عد اع على به سعه .دف رأنتب | يكم يوي رك ي كب ل سات جرم 
ثم يم من بعد ذَلِكَ سبع سداد يأكلن ما هَدَمْتَ لمن إلا قليلا مِمَا نحصِنون (45 


ثًَ لح ساس ساب 0 ابس عر اس ١‏ جع 
ناكم من بعد ذلك عام فيه يغاث ألناسّ وضِه يعصرون 4 ف ا لط تو لم اطي ا ولاو ١.‏ 6907 
رس ص عل تر 8 عع سي لسر 6 دوعر 2ل د جد - مانن ل رع أ 2 ا 
[50] #َ#وفَالَ الك إثنوك به فلما جاءه ألْرَسول قال إنْحِمَ إِلَ رَيْلََ مََحَلَهُ ما مال الْيَسَوة 


#_ 24 ص 
٠.‏ 0 0 ا ل ٍّ 2 ًََ 7 
- 0 : “ف مان : و 
الجر قطعن أَيدِينَ إنَّ رتم يِكَرهن علي 609 * 5 
ف لزه 7 وو وس ص ورص 


7 سا لهو يسكاي 0< هه 1 40 ا الم 
[51] «#قال ما حَطبكن إِذْ رُودسُ يوسّفَ عن تُفسهء م حش لله ما علمنا عله من سوعٍ 


01 0201 0 اسه ساس سا سلا هد س يد ره يم 420 م اانه 8 عن 
قالتِ مرت العزيز اكقن حصحخص الحى آنا 'ودنه, عن هسه وَإِنَّه لمن َلْصَددِقيتَ 4 003 
أ ١ه‏ رودم رس سو َي 0 سوم ره <ريم | ظا 
[52] ذلك للم أي لَمْ أَحْنْهُ يالْعبِب وَأ أله لا يجده كد انيت 6 4 695 


الفهرس ل ل ا م ب ا ل ا 00 


لا ذا ذا ذا لا لا 


